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« و أضفت أقل زخرفة إلى قصة والدتى هذه » الى تشبه الأساطير آم الثشبه» » لكان 
ذلك إحراماً م » . هذا ما كتبته يف كورى فى مقدمة كتابها . ثم استطردت قائلة : 
« إىلم أذكر حادثاً مالم أ كن مستوثقة منه» بل لم أخترع من عندى ولا لون فستان . 0 
فقد ذ كرت الوقائع على حقيقتها وأعدت العبارات القتبة م قبلت . 2 

« وإ لأرجو أن يشعر القارى" بما كان فى مارى أندر وأعظم شأناً من عملها 
وحياتها » ألا وهو بناء خُلقها انين » تلك الغيفة النفشية الى لم يتسكن الصيت الذائم » 
ولا المعارضة الفاسية » من تغيير طهارتها الفذة ‏ تلك الصفة ألى جلت اينفتين على القول : ' 
« إن مارى كوري هى الشخص الونحيد » بين جوع اللهسهورين » الذى لم تفسده الصسهرة» . 


ا 

ْ 

٠ 

ا 

ظ 1 

طعرص ماب امع كر رطعب وميا 0 
١‏ 

ظ 


0000000 و 


ا 
يا 


ل : 
662717 نج 5 60:6 جج 595555525 5ج 32559 


0 


.0100012601031 2111 عع ملعم .// :ىماما 


١١5‏ مدام كورى مسلتوير 


فى خريف سنة 1491 اننظمت فثاة 
من المهاجرن المونديين تدعى « مارى 
ا فى قسم دراساتث العلوم : جامعة 
السوردوت باريس . وكثيراً ما قابل 
الشبان هذه الفتاة الحبية ذات اللامح 
الضدة , والتى تريدى ملايس شل على الفتمر 
وااو ونساءلوا فما بيهم : : دمن" س» ؟ 
إلا أن الجواب كان م : « م أجنية 
الصعب نطق أسمها » » يلس داعا ف الصف 
الأمانى فى فصول علم الطبيعة » . وكانت 
عيون الشبان تتبع قوامها الرشيق » 
| وأخيراً يباسون وما أجل شعرها !» . 
وظل شعرها الأشمر وراننا الصغير السلاق 
زمناً طويلا ‏ هيااكل ما يعرف به طلبة 
السوريون زميلتهم الخحول . 
أما هى فكان أقل ما سترعى التفامها 
هؤٌلاء الشيان ٠‏ لأن دراساتما العامية 
استحوذت علببا » فكانت تتكي” علي العمل 
رار ةكرارةالحموم» فكل دقيقة لاتتفقها 
على التحصي ل كانت فى نظرها دققة مضعة . 
ولالم سمح لما حياؤها التناهى بصداقة 
الرنسبين ؛ لمأت إلى الى الذنى سكنه 
مواطنوها ء» وقد كان بذاته جزرة نولندية 
مله ل وسكا الى الاو بارس : 
ا ت عيشة بسسطة منعزلة جعلتها 
على الدرس والتحصيل ألما دخلها 
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فكان أربعين « روبلا » فى الشبرء و 
ما اقتصدته من تملها حربة فى بولندا, 
وما رسله 00 عها والدها من مبالغ السسيرة , 
وكان أبوها معلم رياضة وطبعة فى بولندة » 
فْن هذا الراتب - وهو ثلاثة فرنكات 
حج ربا » ومن 
أ كلها » ولسبها ء ونفقامها بالجامعة . 

لم تشترك مارى عمداً فى مظهر مرل, 
مظاهر الحماة الاجماعية خارج برناجها 
الدراسى 37 امتاعت عن مجالس الا مدقا 
فعاشت عيشة تقشف . اسيرطية ٠‏ غريبة عن 
طبائع البشسر » حنى لكأنها كانت تكرأما 
١‏ ا كانت ميعل 
إشعال موقدها حتى لا تغط ر إلى شراء ل ؛ 
كم كانت 5-6 الأرقام والعادلات دون 
أن تلاحظ أن أصابعها متحمدة أو أن كتفها 
ترتعشان . بل كانت الأساييع عر دون أن 
تأكل شيا غير الخيز والزيدة والشاى؛ 


وهات كانت توق أحرة 


فإذا ارات أى+ نعم دولعة اشترت رضتان أو 
قطعة من الشوكولاتة أو قليلا من الفا كهة, 


ولكن سرعان ما أصييت تلك الفتاة 
القوبة ‏ التى تركت وارسو منذ أشهر قليلة» 
قر الدم . فكثيراً ما كانت تشعر بالدوار 
وه مهم بالقيام عن مكتيها » ثم لا تلبث أثم 
تفقد وعبها قبل وصولها ا 
ما استمادت رشدهاء وساءلت تسيا جما 
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أصامها ظنت ألمها مريضة ء فاحتتقرت حرضها 
ها تحتق ركل شىء سعترض عملها . إلا أنه 
. مخطر الما حبنئذ أن مرضها الوحيد هو 
. افققارها إلى الغذاء . 
دمل كورى 

كانت مارى قد حدفت الحب والزواج 
ن برنامج حياتها ٠.‏ واستولى علها شغفها 
المرء لقت فمة سكا شدي باستفلاها 
ص بلغت السادسة والعشر لعشر إن 

ثم ظهر ف الميدان اه وهو 
عالم فرنسى نابغة وقف روحه وحياته على 
البحوث العلمية . وبق غير متزوج إلى سن 
الحامسة والثلاثين . كان طويل العامة » 
ذا يدين طويلتين مرهفتين » ولحية كثة » 
ووجه يعبر عن الذكاء النادر المتاز . 
. تقابلا أولا عام 4همرؤ » فى العمل 
وسرعان ما قرب بينهما تبادل الشعور 
ركاة الول قد ودر أررى 
فى الآنسة سكلودفسكا الصموت شخصية 
نعث على الدهشة . ما أغرب الحديث إلى 
قتاة ساحرة بلغة الاصطلاحات العامية 
والترا كيب العقدة . . . بل ما أحلاه ! 

تأمل بير شعر مارى الأشقر » وجبينها 
العريض اموس »ء ويدما التاثرتين بأحماض 
العمل » فيره ظرفها الخالى م نكل دلال» 
غاول بلطف وحزم أن يفوز بصداقة تلك 
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أ 5 
سدام 'ورى 


ا 


الفتاة » وطلب إللها الماح له بزيارتها . 
فاستقبلته فى غ فسا وده ولتكن بل تمفظلء 
فاتقبض قلب سير بما رآه حوله من دلائل 
التقر الدقم » ولكنه قدر فى الوقت ده 
الانسجام التام بين خلقها ومسكنها افق 
غرفبا الخالية فر الآثاك قرسا وى 
ملابسها الرثة » وفى ملامحها التى بدل على 
شعور عمق بالماة » وعلى شكدمة شديدة : 
ظهرت مازى أجمل منبها فى أى وقت آخر . 
مخله قط إخلاصها التناهى اعملها » بل 
شجاعها وبلها كذلك . فهذه الفتاة الرقيقة 
ملت بأخلاق الرجل العثلم ومواهبه . 
وفك أشنيو قليلة طلب 0 
تقل هذه الفتاة العنيدة فكرة الزواج إلا 
بعد مضى عشسرة أشهر لأنها رأت أن الزواج 
من فرنسى » والتخلى عن أسرها وبلادها 
الجموية الظاومة » خانة شائنة . 
د د 

قضى سير ومارى الأيام الأولى سن 
حياتهما معا فى التجول فى منطفة « إيل 
دى فرانس » » على تلتين اشترياها بنتمود 
قدمت إلبما هدية عند زواحجهما . فتغذيا 
بالخر واللين والفاكهة » واستراحا فى فتادق 
لا عرفانها » صادقهما فى الطريق . وهكذا 
نما بالوحدة أياماً ولبالى طويلة لم ينفتا 
أثناءها إلا الطاقة الى تتنتضها العحلتان » 
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كما 


وقليلا من المال فى الننادق الفروءة . أما 
الشقة الصغيرة الى استوطناها أخيرا بشارع 
جلاسير رق غ؟» فكانت مفتقرة إى جميع 
وسائل الراحة »ما أمهما رفضا قمول الآثاث 
الذى قدمه إلهما والد سير » فإن مارىلانحد 
وقناً لتنظفه ! ذا م تضم تلك الجدران العارية 
إلا بعض الكتب ‏ ومتعدين » ومكبآ من 
الحشب الأبيض عليه رسائل فى عل الطبيعة » 
ومصباح يضاء بالغاز » وباقة من الأزهار . 
قلا ستطيع أجرا زائر إلا أن ينسحب » 
حين برى نفسه أمام مقعدينلم يعد واحد 
منهما له 
عم دير النزل فاستنبطت بعض الأ كولات 
الى لانتمتاج إاإك إعداد سيط أوالىمكن 
50 النارمدة دون مساقية حق :: 
ققبلخروجها إل“ملها كانت تضبط حرارة 
الوقد ضبطأ عامياً . وتثرك الطعام لينض 
ثم تعود إلى الدور الأسفل شارك زوجها فى 
العمل + وعاك يدوع شاعة تضط خرارة 
التار الشتعلة » وعلها أوانٍ مختلف كل 
الاختلاف عن الأو اف الق ركتا فى مطيخها. 
ل مخناف السنة الثانية من زواجهما 
عن السنة الأولى » لولا حالة مارى الصحمة 
5 محملها ٠‏ ومع أن مدام كورى 
كانت تحب كثيراً أن ترزق طفلاء إلاأتها 
ضحرث من مرضها وتجزها عن الوقوف 


. إلا أن مارى تقدمث درا فى 
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مدام كورى سإتمر 


فى العمل لدراسة مغتطيسية الصلي . 
وقد يظن أن حالة مارىالصحية حفن 
من حهاسة سس » وحملته عل قضاء صفح 
واد فيا وكيا اننا م 
الجة هاما برحلة إلى برست على يجلتهما» 
وى ف الثبر الثامن من شهور حملها, 
تال رساو ساناك ميد قدي 
ولفد صرحت مارى بعد ذلك أنها لم نشر 
بتعب ما »كا علك بير شعور غامض ,أن 
زوحه خارقة للطسعة فلا خضع للقوانين 
البشرءة ٠‏ ولك نسرعان مااضطرت الزوج 
إلى أن تفطع رحلتها » برغم شعورها أن 
فى ذلك إذلالا لماء وو دث إلى بارس حدُ 
وضعت ابننها الأولى إررءن ء تلك الطنز 
اجبلة الى فازت مجائزة نوبل سنة وم؛| 
(مع نوجها الأستاذجوليو)٠‏ . ,, 
لم مخطر ببال مارى فكرة الاخثيار بان 


الأسرة وبال الحاة العاسة . مع أما 
عنيت بأمور النزل » وشؤون كرعها 


وإعداد الطعام » إلا أنها فى الوقت شه 
واصلت عملها فى معملها امثير » ذلك المعحل 


النى توصلت فيه إلى اعظ. ١‏ كتشاف ف 
العم الحديث . 
لمش الر اروص 
فىنهاية عام باقر ! كانت مارى قد فازت 


رجتين جامعيتين » وزمالة » ووضعت)» 
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رسالة فى مغنطيسية الفولاذ السق » وكان 


مرماها التالى هو نيل درجة الدكتوراه . : 


وبين| كانت تفكر فى موضوع مختص فى حثد» 
'استرعت نظرها نسرة حديثة العالم الفرنسى 
هنرى سكرل . أما مكرل فكان قد كشف 
أن أملاح الأورانيوم أطلفت إطلاقاً ذاتيآ 
ال ا يي ا 
الأورا نيوم على اوحة التصور الضونى حيط 
مها ورق أسود فوجد أنه يترك أثراً على 
اللوحة بعد اختراق ذلك الورق ,. فكانت, 
مشاهدة سكر ل هذه الشاهدة الأولى لتلك 
الظاهية التى اسمبا مارى بعد ذلك بالنشاط 
الإشعاعى » إلا أن طسعة الإشعاع وأصله 

عايرا عي 

47 ره ع 0 
عن مصدر العلاقة المبعثة مرى ع سكنات 
الأورانيومٍ فى هكة إشعاع ٠»‏ ففتتح لما هذا 
السؤال باباً واسعاً للبحثء بل قفر مهما قفزة 
"محوتملكة مجهولة » إلا أنهما واحها فى الوقت 
نفسه صعوبة الفوز يعكان موافق المضى في 
أمخائهما فيه . وأخيراً منحت مارى » بفضل 
مدير مدرسة الطسيعة التى كان سير مدرسا 
فهاء استعوال غرفة أرضية رطبة كانت 
تحزن فبا الأ كنات النبوذة . 

لم يكن الغى فى البحث العامى فى هذا 
الجحر بالأعس المين . فالحالة الحوة ففه 
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مدام كورى 1٠.17‏ 


أضرت بالآلات المساسة الدقيقة يما أضرت 
بصحة مارى » غير أنها لم تعر هذا الأ 
اهياماً ها » فكلا شعرت يرودة الجو 
اتتقمت لنفسها منها بتدون درجة اللرد 
فى جدوها ! 
وكلازادت مارى ثعمقاً فى دراسة كنه 
أشعة الأورانيوم » زادت اعتفاداً أنها الأولى 
من بوعها . وبعد أن قامت تلك الهمة 
0 8 10 فلا عن أن النشاط 
الإشعاعى فى كلتا الحالتين كان أقوى نما 
كان ينتظر » بالقياس إلى مقدار الأورانيوم 
0 الثوريوم الذى فى اسم الذى أطلق 
0 ذلك الإشعاع غير العادى 1 
يكن ٠‏ هناك إلا جواب واحد ٠.‏ لايد من 
أن تَكوَن هذه المواد محتوبة على مادر 
صغيرة من عنصر أقوى فى نشاطه الإشعاعى 
. من الاورانيوم لاد . ولكن ما هو 
ذلك 0 
بيع الشاصر المروة, ال 
دالا . فلا بد للعالم إذن أن بحب بتلك 
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م١٠١‏ 
الحسارة الفذة الى 'تتصف مها الول 
الكبيرة : « إن تلك المواد تحوى عنصراً 


غير معروف إلى الآن » وهو عتاز هذا 
النشاط الإشعاعى العجب » . 

عنصر جديد ! نظرية خلابة ١‏ ولكن 
لايد من كشف القناع عن تلك الادة 
ا البهولة : حتى تتمكن مف أن تعان وهى 
واثقة : « هاض ذى 1 » . 

وبدد أن تتبع بيد كورى باهمام كبير 
تقدم زوجه السريع فى نجارءها » انغم إلمها 
لساعدها صادفاً عن محوثه امخاصة . قتعاون 
الآن عقلان وأربع أبد فى الكشف عن 
ذلك العنصر المبهول» فى تلك الغرفة الصغيرة 
الرطبة ثم دام هذ العاون مانية أعوام 
كاملة ول ينبه إلا حادث ألم 

بدأ بير ومارى مهما بفصل كل 
عفعسر فونلو__. العناصي الداشلة ف مادة 
التشاددء وهو ركاز الأورانيوم » م عملا 
فى قاس نشاطه الإشعاعى فتوصلا إلى أن 
00 د 

عام مركار؟ أعلنا 0 57 هذن 

الممران:) وقد ننه مارى ( بواونيوم «0 
06 بأسم بلادها الجوة بولندة 8 

وق دسمير من عام مهما أعلن 


آل كورى كشف العنصر الآخر الذى سمياه 
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هدام تورى 


سوير 


«الراديوم»» وهو نتصف خاصة أن نشاطه 
الإشعاعى عظم للغاية : 
ْ العقرية فى مقيطة 
تنفق الصفات الخاصة بالراديوم 

ا ريات العامة الى قملها الي 
مدى مثات السنين » فلذلك كان موتف 
عاماء الضيعة إزاء الكشف الديد 
موصوفاً بالتحفظ الشديد . أما علماء 
الكيماء فكانوا أ كثر حفظاً منيم » لأن 
الكنان بطبعته لا سلم بوجود عنصر 
حد دك إلا بعد أن ار يد عار 

ثيو الأحماض فيه » ويقرر وزنه الذرى . 

أما الراديوم فلم ره أحاد ول يقرر 
وزنه الذرى بعد . فلي بيرهن آل كورى 
على وجود هذن العنصرن 2 البواونيوم 
والراديوم -. تنعين علبهما العمل التواصل 
مدى أربع ستواتث ٠‏ ومع أنهما كانا قد 
توصلا إلى علريتمة عقدا علمها أملهما فى 
فى فصل الفازين الجديدن 9 إلا أن مهمهماأ 
الجديدة اقنضت استخدام مقادر 0 

من المواد الخام 1 لاستخراج دقائق 
هذن العنصرين . 

كان ركاز الأورائيو م الذى موك 
عنصرى المولونيوم والراد.وم بعالم فى مناجم” 
سنت جو اثعتسال سوهيمما » لنستح رجمنه 
أملاح الأورانيوم الستعملة فىعمل الزجاج. 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


1١1545 


وقد كان هذا الركاز غالى الأن » إلا أن 
آل كورى نوصلا يسئهما إلى أن استخراج 
الأورائيوم منه يترك عنصرى الولونيوم 
والرادوم بغير تفصان فى الفغلات , ة 
0 هذه الفضلات التى لا قمة لما ؟ 
من الحكومة العساء به يان من 
0 3 الاق رأنيوم » » وبدا ملع فى 
مشفة مهحورة بجوار الغرفة الى أحرت 
فبا مارى تحار مها الأولى . أما هذه السقيفة 
امد 3 ةِ فكانت تستد:' -مها كلية الب قدعا 
حجرة لاتششريم , إلا أنها ا تصلح 
حتى لفل ل انث » إذ كانت عاررة من 
0 خالية من الأثاث ء ولا طاولا 
مطدخ قدعة » وسسدورة » وموقد غاز قدم 
من الحديد الصلب . 
كانت هذه السقفة خائقة فى الصف » 
#تما أنها فى الشتاء مثل النطقة الثلحية ى 
رده يم إشعال الوقد بها ء إلا أنهما م 
يستعملاها كثيراً بل أجريا أغلب نجار-هما 
فى الخلاء » لافتقارها إلى المداخن الصارفة 
إلغازات الخائقة . 
وقد كتدت مدام كورى بعد دلك قائلة : 
« إن أسعد سئوات حاتنا وأفضليا فى تلك 
التى قضيناها فى هذه السقفة التعسة» حيث 
وقفناكل وقتنا على العمل . فكثيراً ماقضيت 
أياماً كاملة وأنا أحرك بعض ال اد , وه 
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تغلى » مرأوة و كته ترب وزنها دن 
وزل . فإذا تاكن الا شعرتٌ 1 
الفوى عام . 
وعلى هذا النوال استمر الأستاذ كورى 
وقريلته فى عماهما من عام .هما إلى عام 
96 . وقدكانت مارى ‏ وفى تعمل 
فى من تلك الدار ء بملابسها الرثة اللوثة 
بالأحمماض ٠‏ وشعرها النثور بداعبه الريم , 
حصط مها الدخان الكثيف الخانق 500 
5 عارة عن معمل كامل . 
وقد كتدت مرة تقول  :‏ وصل 3 الآمي 
أن اشددلت عقدار من الواد يبلغ وزنا 
عشرءن كيلو جراماً فى وقت واحد ؛ بى 
اضطرفى إلى ملء الحجرة بأوعية السوائل 
والرواسي . وأندكان حمل نلك الأوعية» 
وصب السوائل منبهاء ونحريك المواد الغلا 
منها فى حوض الصهر ساعات طوياة » عملا 
مضنا حمآ . 
وامتدت أيام العمل أشبراً » وانتقدت 
الأشهر سنوات » غير أن ذلك لم يشط من 


همة سير ومارى . وكانا أحياناً يتركات 
1 أجهز مهما مدى لحظات قللة 00 . 


ححد بتهمأ عن الرادوم الحبوب من اك 
ف نأ حقته الفائفة كل التحدث ف الأمور 
الصسانية للعافة به . 

فق أحد الأيام مالك مارى ماسة 
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وتشوق تقربان من حماسة الطفل الموعود 
بلعية جديدة « أرى ما يكون شكله | 
وبأبة عبئة تتصوره بأببير ؟ 6 . 

فأجاب العام بلطف :2غ يا ادرف 1 
ولكنى أعنى أن يكون اونه جملا » . 

وإذ مضت مارى فى معالحة الطن من 
ركاز الأورانيوم النى أرسل إلها قدراً بعد 
ودر 3 امتازات الطاولات اليد 2 َْ ححرتها 
عواد زاد فباتركر الرادهوم زيادة مطردة » 
وحين أشرفت على الدور الهاي » دور 
تتفية السوائل ذات النشاط الإشعاعى النوى 
عاقها عر:. العمل افتثارها إلى الأحهزة 
اللازمة والاستعداد الكاى 5 فق هذه 
السقيفة العرضة للرياح » اختلطت ذرات 
الحديد و الفحم التتائر نه اللو اد التثتفاة التى 
اقتضت تناتنيها منها عناءاً كيراً » فائقض 
قلب مارى من تلك الحوادث المومية التافهة 
التى أسانفدت كثيراً من وقمها وجمهودهأ 1 

وهنت عرعة بير أمام هذه العقبات 
الستمرة وفكرفى اعتزال العمل وقتاً ما لعل 
الأيام تبي" لما أحوالا أصلح لابحث العادى . 

إلا أله فى تفكيره هذا لم محسب لأخلاق 
مارى حساباً . فلمد أرادت مارى فصل 
الرادوم عن المواد الأخرى 3 وإنها أفاعلة 
ذلك . مستخفة بالمتاعب والمشاق ‏ غير آمبة 
لمأ عوزهامن المعارفى لإنجاز عملها “كانت 
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عالمة حديثة العهد بالأساليب العامة » وكثراً 
ما صادفها ظواهي طبيعية وتمليات حسابية | 
تعرف عنها إلا القليل» فاضطرت إلى دراسما 
دراسة عاجلة حتى تتمكن من مجامبها . 

وفى عام 19.١7‏ ء بعد انتعضاء حمسة 
وأربعين شهراً على اليوم الذى أعلن فِه 
ال كن رى فرض وجود عنصر اارأدهوم ؛ 
مكنت مارى من إحراز النصر يمزيمة 
وإصرار يفوقان صفات البشر » إذ توصلن 
إلى إعداد دسحرام من الراديوم التق 72 

لت من تقزر وزنه الذرى . قا كان 
للكيميائيين مفر من أن يطأطثوا الرأس 
أمام الوقائع » ويعترفوا بوجود الرادهوم . 

مام ساق 

وما يؤسف له أنه كان أمام آل كورى 
نضال غير نضالهما مع الطبيعة فى معمليما . 
فلقد كان حرتب سير شهرياً عدرسة عام 
الطيعةحمسمانة فرنك ققط ولذلك اضطردت 
اليزانية البيتبة حين اضطرا إلى استخدام 
مربية بعد مواد إيرين » فكان لا بد من 
البحث عن موارد احرف 

وف سنة مهم1 خلا كرسى أستاذ 


الكيمياء الطبيعنة مجامعة السوزدون ء فقرر 


بير أن يطلب تعبينه فبه . فعلى أن رتنه 
فبه كان عشيرة آلاف فرنك ء كانت ساعات 
التدر؛ س المخصصة له أقلمن ساءات التدر, لس 
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بالمدرسة » إلا أن طلبه رفض ٠‏ ولم يتمكن 
مرك الوصول إلى مميتنة أستاذ إلا فى 
سئة ع ١8.0‏ » بعد أن اعترف العالم كله بمكائته 
العامية العالية . أما حبذ قفد اضطر إلى قبول 
منصب درجته أقل من درجة النصب الشاغس 
بالسوربون » حيث رضى أوأو الآأص كل 
لرضا أن بعهدوا إليه فى تعليم بعض العاوم 
ذات الما م الثانوى » نما إإستغرق كل بومه . 
اوت د حصلت مارى على منصب 
مدرسة فى مدرسة للبناتبالقرب من فرساى. 

توصل الآن آل خرف إلى موازنة 
ميزانيهما » إلا أنهما أثقلا كاهلهما بالعمل 
ان فى الوقت الذى احتاجا فيه إلى كل 
قواها لمواصلة تجار مهما فىالنشاط الإشعاعى. 
تخاو أصدقاء يبر جهدثم أن نشر بوه من 
ذلك القام الذى يصعب الوصول إليه ء آلا 
وهو منصب أستاذ » نفطر لهم أن عضويته 
فى أ كادعية العلوم لا بد أن ترفع من شأنه » 
ولذإك اتترحوا عليه أن رشح نفسه لها فى 
سنة ؟..8 ا . فتردد أولائم سم غير راض » 
لأنه كان يقل عليه النيام بالزيارات العتادة 
لأعضاء الأكادمة « واللامعنا اراك من 
شرف » وما قام به من جلائل الأعمال » 
بل إنه وجد أنه يتعدرعله تاناً القيام مبذه 
اليمعة ٠‏ فنتج عن ذلك أنه م بالزيارات 
و 1 امتدح نتافسنة السو أماعا .: 
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فاختار أعضاء الأكادعية السيو أماجا , 

لعد مدة قصير قسيرة ألى بير قبول وسام 
اللحصون دونو لورء لأنه ظهر ل أنه من بواعث 
السخرية أن يقدم إلى عالم أوصددت أمامه 
أبواب السلل , صليب مشنى باليناء وح بوط 
بشربط أ حمر من الحريرء ودلك ما 
التشجيع » !]1 

ومفى آل كورى ف التعلم بروح 
طبسة ؛ وبدون تذصس » باذلين 4 لها فى 
تأدية الواجب عليما . ولانهما كبا الشديد 
فى عملهماء بين تعلم وإج. 
نسيا حاجتهما إلى العام والنوم » » بل عاديا 
فى #اتهما هذه حتى أساءا إلى نفسهما 
وإلى صحتهما . فكثيراً ما كان يضطر بير 
إلى الإسراع إلى فراشه من جراء ألم شديد 
فى لكذيه . أماماري فتمكنت بصلابة أعصابها 
من العاومة » ومع ذلك تقد أفزع أن 
أصدقائها شحوب وجيها وهزاله . وكذلك 
تعدم النشاط الإشعاعى وععماء ديا كان 
يضنى ندر نما العالمين اللذين وهاه الحمأة . 

قار «ير تار »١‏ 

هذا الراديوم العبيبٍ ١‏ عند ما حضر 
كلوريدآء ظهر مسحوقا أبيض عاديا شه 
ملح الطعام يمام الشه . إلا أن خواصه 
مدهشة حقاً » فإشعاعه فاق فى شدته غاية 


١‏ كارن وى 6ن الرعنن رفاك 


فى «سسل 


راء تحخارب عاسية» 
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الأورائيوم مليوتى مرة » فاخترقت أشعته 
أقسى الواد وأعسرها اختراقاً » ولم مححها 
إلاستارة كثيفة من الرصاص .070 

أما أحدث أعاجسه وأعمقها أثراً فعى 
الفمكن من الاستعانة بالراديوم فى فى كفاح 
السرطان . وهكذا ثبت أن الراديوم ف 
أى أن كشفه لم يقتصر شأنه الخطير على 
الناحة التحريسة ققطء بل تعداها إلى إنشاء 
صناعة حديدة . 

وعند مأ عرفت قبمة الراديوم الطسة 
نشلت حركة فى مختلف اللإدان , ولا سما 
فى بلحيكا وأحريكا ء لاستغلال الركاز الى 
بالنشاط الإشعاعى » ولكن الداماء لم يتمكنوا 
من استخراج هذا « الماز العىيب 64 ملهع 
سلمهلهم سر العمليات الدقيقة اللازمة لذلك 

شرح بير هذه السآلة ازوجه فى:صباح 
أحد ما عقب قراءته رسالة وصلته من بعض 
أرباب الصناعات بالولايات التحدة الأصيكة 
الذين بريدون استخراج الر اديوم ويطلبون 
ا ويدم بالعلومات اللازمة . 

٠‏ قال لما سير : « أمامنا طريتقان ع 
اختار أحدها : فإما أن ال نتيحة 
يمنا دون محفظ » عا فى ذلك عملية تافية 
الراديوم:. وإما. . 

وهنا أشارت مارى إشارة سكا مكة 
تدل على نلوافقة وتتمث : « فى طبعاً » . 
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ثم مضى سير فى حديثه : 1 
« وإما أن نعد أنفسنا مالك الراديوم 
أو بعمارة أخرى (( مخترصه ) » وأسحل 
طريقة معالجة ركاز التشلند , فتحتفظ 
لأنفسنا بامتيازصناعة الراديوم ف العالمكله», 

تأملت مارى هع ثوات ثم قالن : 
« هذا مستحيل » ؛ لأنه يتعارض مع الروح 
العاسة » ٠‏ فائفرحت أساربر سير »6 ولك 
استطرد إراحة لضميره وهو رضحك ضمك. 
لطيفاً 2 شير إلى الأعس الوحبد الدى 
عزت عليه التضحية به : « وعكننا حيثذ 
أن عتلك معملا كامل المعدات »6 آنا نظرة 
مارى قم تتغير » لأنها ث ثبتت على رأعها وهو 
رفص الريم الادى : : « إن عاماء الطبعة 
بنشرون 1 بحوثهم كاملة ٠‏ فإذا كان 
كشفنا له فائدة مجمارية قهذا عارض نب 
له نستفيد مله . وحيث إن الراديو.* 
سيستخ دم لممالجة الأمراض » فيحب آله 
نستغله ) . 

م حاول أن #فنع زوجهاء لأنها وثفت 
بأنه ذ كر أعس ملكية الكشف على سييل 
الاحتياط قفط . فالكنءات التى فاهت مها 
فة تامة كانت : سير عن شعورها كامهما 0 
عن رأمهما ١‏ الفاكق ف معاد العاؤفى اليا , ' 
ثم أضاف عد واه رو اميا لاقمة له: 

0 هبذه اللئلة إلى الخراء 
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الأميكيين » وأزوكدهم بالماومات الى 
طلبوها منى »6 : 

ولفدبراع ماعة بعادت 
رهة على عحلتين فى الغالات م بعد أرنف 
اختارا إلى الأبد بين الفتقر والغنى . 

وفى الساء رجعا منهوكين » وأذرعهما 
ملاى بأوراق ار وأزهارها | 

ا 

والأن بدأت مقدمة تلك القطعة 
للوسيفية الرائعة التى سرعان مابلفت أوجهيا. 
اففى ونيو من سنة #اء 9.6 ء دعا المعهد الملكيى 
بلندن سير لكئ' خاضر شه فى موضوع 
الرادهوم » وتنم ذلك سيل من الدعوات 
الحضور الحفلات والولام» لآن لندن بأسرها 
'ناقت إلى مشاهدة « والدى الراديوم » . 
1 تحمل آل كورى هذه الْفاوة مدة 
نام قليلة بنىء من العامل , ثم رجعا إلى 
أمسكتهما الصغير . ولك الإتار المكمون 
.متصكون بااولاء لمن إعحدون به ٠‏ 

فى نوفير سنة ..ة! منحت الجعية 
اللكة بلندن سير ومارى مدالية داق » 
وى من أسمى أوسمها . 

وكانت بلاد السوء دع التاليةفى الاعتراف 
:فضلهما . فق ١٠‏ دسمير سنة |١986‏ 
:اعلنت ا أ كادعية العلوم ستوكهل أ أن ا 
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توبل لعلم الكيمياء فى تاك السئة قد قسمت فسيت 
0 

رى وزوجها مرضي الناحمة الأخرى » 
لكشفهم النشاط الإشعاعى . 

كانت قيمة جائزة نوبل هذه سعين ألفاً 
من الفرئكات » ولم يكن قولما « يتغارض 
مع الروم العامية » . كانت فرصة عظيمة 
الآن لإتقاذ مير مرك ساعات كار 1 
الطويلة , وارعاءة صمته . 

ووم قشا تلك. التفود أفاضا لدان 

والفروض 7 أخى سير وأخت مارى ء 
ولاك استمعات الدلية م والفظيا لسار 
الطللة المولنديين» ولإحدى صديقات مارى 
منذ طفولها . وأعدت مارى حماماً متنا فى 
بها الصغير » وأنثت غرفة بسيطة . ولكن 
م مخط رلا قط أن محتفى إشسراء قبعة جديدة . 
ومضث فى عتراولة التعليم مع أنها أصرت 
على أن لعمزل سير عمله عدرسة الطسعة . 

ذاع صيهما » وتحخكدست طاولهما 
بأ كوام الرسائل الرقة ء ونشرت عنهما 
آلاف غالات فى اللرائدء وتلفا معات 
الطلبات للحصول على إمضائهما أو صورتهما 
وكشرا من الخطابات من الخترعين » وكثيراً 
من الأشعار فى مدح الراديوم . ولفد وصل 
الأمى بأحد الأمسيكيين أن طلب السماح له 
بتسمية فرس للسباق باسم مارى . ولكن 
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سوء تفاتم مستدم فصل بين آل كورى 
وبين الجهور الذى أعارها التفانه الآن . 
فلقد وصلا إلى لحظة مؤلمة جداً فى حيانهما » 
إذكانا فى حاجة إلى التفرغ للعمل ليتميا 
رسالهما الى ل تنته بعدء على حين أن 
ذيوع الصيت لم محسب حساباً ما لذلك . 
ذلك بأن الصيث لطغى على العظياء محمله 34 
الثفيل » وبحاول أن ,بعوق تقدمهم غير 
عالى* بالمستقيل الذنى محاهدون له . 

إن منحهما جائزة تويبل الما مرن 
الصيت الذائع ما حمل اللإيين على حساب 
كشف النشاط الإشعاعى , الدى لم يتجاوز 
بعد دو رالطفولة »عن الانتصارات الحققة. 
بل إن كثيرن شغلوا أنفسهم بالتدخل 
فى حياة هذبن الزوجين الخاصة الى تقرب 
من الأساطير » فسلبوها الكئن الوحيد 
الذى اعترًا بالاحتفاظ به ء ألا وهو التأمل 
والمدوع . 

وعلقت مارى على ذلك » بما كتيته 
فى رسع سنة غ+9١1‏ : 

(... ضوضاء مستمرة . فالقوم يلهوتنا 
عن عملنا ؛» وأذلك اععزمت على التسلم 
بالشحاعة ورفض مقاباة الزائرين » ولكنهم 
سرون عل إزعاحتا ٠.‏ أقد أقسد علينا 
«ألصيت حماة العمل الحادئة التى كنا اها . 
_ولفد تألت مارى بنواع خاص من الدور 
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النى اننظر العام أن مب .ء لأن. 6 
تتفق 0 مع الظاهص الى تفتضها الثيرة من 
57 فى الحماة الاجماعبة م وى 0 
التكلفة » واللفسوة فى العاملة أجباناً » وادما؟ 
التواضع أحياناً أخرى . 

فالخادنة التالة « من آلاف الحوادث 
مثيلاتها » تبين جلياً موقف 5ل كورى 
من حماسة الجهور واهحامه مهما ٠‏ يل 
كانا يتتداولان الطعام مرة بقصر الألزيه 

مع الرئيس لوببه وقريئته » سألت مدام لويه 
مارى قائلة : ( هل ترغين فى أن أقدمك 
إلى ملك اليونان 5ة6. 

فأنجايث مارٍى بكل بسبناطة وأدب 
وإخلاص : « لا أرى جدوى من ذلك ) 

ولكنها لاحظت حنئل دهشة' النسابا 
التى تكلمهاء » فامتقع وجهها 0 ث مر 
كلامها : ولك ب 
بالطبع أعمل مايسرك كل ا 
وقد كان يجي على الصيت الذائع ,إلادى أأزل 
آل كورى كثيرآ من التكبات ء أن يأتهنا 
بشىء من الركات مثل مقام الأستاذية, 
ومعمل يليق سحهما » وفريق من العهاء 
للتعاون معهما . ولكن متى تأنى هذء 
النعم ياترى ؟ 

ابرثئانم, ممأ 


لما حلت نهاة حمل مارى الثانى فى 
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سنةع ١9.٠‏ »كانت منهوك الفوى لطول امدة 
الى لازمث بها فراشهاء ومى فى حالة تعب 
شديدك . وأآخيراً فى > ونسمير سئة ع ٠‏ وا 
لدت طفلة سمينة يعاو رأسها شعركث وهى 
؛إيف22© . ولكن سرعان ما عادت مارى 
“إن عملها بالمدرسة والعمل . حاول 
:آل كورى كالعثاد الامتناع 0 
كبن و بات + ولتتيها ١‏ عدا > 
عر لدت اس ل له 
الأجانن ٠‏ فى ' هذه الحفلات ففط كان سير 
.لش سزه الطويلة الاثة » ومارى فستان 
السبرة الو .حما إلذى إمتلكته , 

فهنا الفستان الذى احتفظت به مارى 
سدئين اطويلة » مستعيئة بإحدى الخاطات 
ابرن وقت الآخر. على تغييره بعض الشىء 
ليوافق الزى التتبع » » كان من الجرير 

'( الخحريئادئن « الأسود . ولاغياءة إذا 
كان 1 أاحتفار أنة سيدة عادءة » أما 
مارى قفد أولجدت لنفسها ء با انلصفت به 
من الاتزان والتتحفظ , زياً خاصا ملائماً 
للاسها . بل لفد ظهرت بمظهر فائن حا 
جيق صففت شعرها.الأشقر » وعقصته فوق 
رأسها » ونحلت يسهند لطيف من الذهب 
صياغته.فى غابة الرقة.ء فتحلى ما فى جسمها 
التحف ووجهها نل جمال وفتنة . 

6 مولقة هذه السيرة . 
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وفى إحدى هذه الحفلات م سير قائلا : 
« إنه من الؤسف حقاً عدم حضورنا 
الحفلات » قلابس السهرة تناسك جداً ع . 
ثم أضاف فى حسرة : « ولكن يعوزنا 
الوقت لما » . 

وانتتخب سير أخيراً فى ” نولبه سنة 
عضواً فى الأكادعية » ولكن مع 
ذلك نال منافسه اثنين وعشربن صوتاً .وف 
السنة نفسها أيضاً عينته السور بون فى منصب 
أستاذ للطبيعة . فتحققت جميع آماله , إلا 
الحصول على معمل وافر العدات البحث . 

وفيت أمام مارى تمانى سدوا تكاملة 
أخرى قبل ممكنها من وضع ألجهزة النشاط 
الإشعاعى فى معمل لائق مها » ذلك المعمل 
اذى لم سعد الحظ ميربرؤيته . فقت طول 
عمرها منغصة العيش متألمة » لأن زوحها 
حرم حقيق الآمنية اللفضلة على حميع أمانيه . 

فى ١4‏ أبريل من سنة ١9.5‏ كتب 
سير يتقول : ( إننا تعمل مع » أنا ومدام 
كورى ء لتقيس بالضبط مقدار الإشعاع 
اللى ينطلق من الراديوم . 

« وقد بدو هذا أمرأً هينآ » ولكننا 
قضينا الشبور فى محوثنا » والآن قفط بدأنا 
نصل إلى نتايم منتظمة ) . 

« عا تسمل منا انا وعدا كوزف: 42 

تلك الكليات القى خطها بير قبل موته 
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نخسة أنام قبط ء فعبر أحسن التعبير عن 
طسعة المحاد جميل و ب ثبق » ماكانت الحوادث 
لتيال مئه أى فتال.. 7 
فكل تقدم اا أفوزا 
كان أم إخفاقاً ا لتعز بز نلك 
الرابطة القوءة بين اازوجين وتوثيقها . فين 
هذين الندين اللذن أب أحدما بالأآضش 
إتجاباً كير » نشأت زمالة قوءة كانت أمى 
تمير عن حهما الععيق .2 ' 
رميرة 
حوالى منتضف الساعة الثالثة من بعد 
ظهر: يوم اميس 9 ابريل سنة ١9.5‏ » 
فى .يوم قام تمطر » ودع سير زملاءه أسائذة 
كلية العلوم بعد أن تغدى معهم ء وخررج إلى 
شارع دوفين وحاول عبوره دون أن يلتفت 
إلى عرية تقل قادمة . فاماراها وقف 
مذهولا وحاول الإمساك بصدر الحواد النى 
مجرهاء قترا- جم الحزاد إلى الوواد ».إلا آن 
5 مل ارس اله ورت علية 
تلك العرءة ؛ الفيخمة الحملة بستة 3 أطنان من 
اللضاعة ع فسحفقت <ة بحمته برت حاولة 
السائق أن يوقفها . فرفع رجال البوليس 
ذلك الجسم الداف' الذى فارقته الحياة فى 
الآن الساعة النادسة مساء » ومارى 
ملأى بالبحة والياة » واقفة يباب النزل 
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تستقل ضوفاً وافدن ء ولكنا لاحظن 
فى نظرمم وساوكهم عطفاً بخاصاً . فوقفت 
مارى جامدة » قليلة الحرك.ء بعد أن رووا 
لما وقائع الحادث . وبعد عت طويل فاه 
هذه الكليات : 

« أحقاً إن سبر قد مات ؟ مات ؟ مان 
حا ! » . ومنذ اللحظة.الق سحل فبها عقلها 
تلك الكليات الشتلاث « سير قد مات .هي 
غدت مارى امسأة حزيئة » وححدة لانعزى' 
. :وبكليات قليلة طلبت تقل حثة بير إلى 
النزل » م طلبت إلى إنحدئى! ضديتمامها أن 
تأخذ إبرن وإيف إلى بيبا وبعثت رساة 
برقية إلى والدها بوارسو:: وبعاذئذ خرجن 
إلى الحديقة وحجلست صامتة ».سا كنة, 
محدقة فى غير وعى » تمسكة برأسها بين يدما 
ننتظر وصول زملها . 1 

أدخلت التقالة سطء من الباب الضقظ 
إلى غرفة بالدور الأرضى بالمتزل > فقي 
مارى بعص الوقت وحدها مع زوجها.وض' 
تقبله » وما زال جسمه سانا . يفيت هكناً 
إلى أن ألخرجت بالفوة من الغرفة » حى. 
لا نشاهد الحئة عند لنها بالا كفان.. 
أطاعت دورت التفات » ولكن سرعان 
ماتنبت أمها مخروجها من خ الغرفة قد حرمت 
تلك الدقائق القليلة الناقينة ء فهروات إلى 
الداخل إلى جانب حثئة زوجها . 
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وبعد موت مير واثقضاء الأنم » عرضت 
لمكومة رسيا على زوجه أن منحها مى 
رطفاتها معاشاً » فأبت مارى مجببة يشجاعما 
المتادة : « لست مخاجة إلى معاش » فانا 
مغيرة السن » وأستطيع أن أعمل لكسب 
عثى أنا وطفلتق » . 

وفى م1 هايو سنة 14.5 قرر مجلس 
كلة العلوم بالسوربون بإجماع الاصوات 
إسناد منصب ببير فى السوربون إلى مارى ٠‏ 
وكان إسناد هذا النصب إلمها أول مرة أسند 
فبا منصب ف التعليم العالى إلى اعرأة . ويعد 
أن أصغت مارى » وهى ذاهلة عن نفسها » 
إلى كلام حميها فى أن الواجب علها يتقضى 
قبول هذا النصب لثم رسالهاء أجابت بهذه 
المارة القصيرة : « سأحاول ذلك » . 

حل مسعاد محاضرتها الأولى بالسوربون 
فلأت الجاهير مهو المحاضرات » وازدحمت 
الدهلر واللدان > و امئدت الأعناق ىق 
اننظار مدامكورى » وبداً القوم يتساءلون : 
مانكون أولى كاتا ياترى ؟ هل ثبدا 
بشكر وزير العارق أو الجامعة » أو نذا كر 
شيا عن بي كورى ؟ لا بد أن نذ كر شيئاً 
ينه ققد جرت العادة أن يدأ الأستاذ 
لإجديد محاضرته الأولى بالثناء على سلفه ... 
ان » وتقدمت مارى كورى إلى النصة فى 
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عاصفة من التصفيق . أحنت رأسها محية 
للحمهور » ولكن حركتها كانت جامدة 
بعض الثىء ٠‏ ثم يفيت واقفة حتى هدأت 
العاصفة ء ثم تطلعت مارى إلى الأمام 
وقالت : « مق فكر المرء فى التقدم الذى 
أصابه عل الطبعة فى السنوات العشر 
الأخيرة » أُحَذْته الدهشة من مبلغ ما طرأً 
على أفكارنا من التغير بشأن الكهربائية 
والمادة هكد وصلت مدام كورى 5 
ببذه العمارة ما اتتبطع من الكلام فى نفس 
الوضوع الذى عالجه بير كورى قبل 
مصرعه ؛ فاغىورقت عيوت ابأداضرين 
وسالت الدموع على وجوههم ؛ وبعد أن 
اتبت من محاضر>ا حرجت من الباب 

- التصارات ركارت 
١‏ ذاع صيت مدام كورى ومنحت كثيراً 
من الد .أومات وورجات الشرف من 
الأكاديمات الأجنبية . ومع أن أ كادعية 
العلومأ بت أنتشرفها بعضوينها. إذ أخطاها 
صوت واحد فأخفقت فى الائتخاب ب 
إلا أن السويد كافآتها بحائزة توبل لعم 
الكممياء فى سنة أزأواء وهذه سح الرة 
الوحيدة الق منحت جائزة نويل عرتين 
لأى رجل أو امرأة فى العالم 5 

لعل ذلك اشترك السوريون ومعهد 
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باأسثير فى إنشاء معهد للراديوم 6 لضم 
قسمين : أحدها فعمل لأبححاث النشاط 
الإشعاجى بحت إدارة ملام كورى» والالخن 
معمل للا نحاث السولوجبة ودراسة معالة 
السرطان نحت إدارة طبيب مشههور . 
ورغماً من معارضة الما » تبرعت مارى 
لمعمل بحرا م الراديوم الذى حهزته ع 
وسير 0 » وكان إساوى أ كثر من 
مليون فرئك ذهب ٠‏ وقد بق هذا المعمل 
مدار حيامما إلى النهاية . 

وف أثشاء الحرب خدمت مارى وطنها 
الشالى كل ولاء وإخلاص . وإذ وجدت 
أن المستشفيات نعوزها الأشعة السينية الى 
تكشف موضم الرصاص فى الصابين » 
قررت فى الحال أن مهمتبا فى إعداد 
مسا كز خاصة بالكشف بالأشعة السينية » 
خضت أحيدة الأشعة التى بمكنت مر 
الحصول علءها فى الصائع ومعامل الجامعات » 

ووزعتهاعلى الستشفيات القريبة مئباريس . 

كا حشدت عدداً كبيراً من المتملوعين من 
الأساتذة والمهندسين والعاماء » لك بدلروا 
تلك الآلات . و إلى جانب ذلك أعدت مارى 
سيارة خاصة لتقل اصابين من الخطوط. 
الأمامية فى المبدان إلى اللستشفيات » وكانت 
تلك السسارة الجهزة مجهاز روتتحن 
ودينامو » هي الوحبدة المستعملة فى أثناء 
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واقمة الارن . ثم جاهدت مارى طويلا 
حتى بمكنت من الحصول على عشم رن سيارة 
لهذا الغرض جهزنها كسابقتها 4 اا 
تلك السيارات « بال-كوريات الصغيرة م ,” 
و1 | تتأخر عن قسادة إحداها بنفسهاء “دحم 
ما عانته فى سبيل ذلك من التعب 

وأضافت مشحرة رف إلى تارم 
جهادها إذ سكنت من إعداد مائتى غرفتم 
تأجهزة الراديوم حق بلغ عدم المصايين 
الذبن عولجوا فباما يزيد عن الليون . 
أعام كل ما لاقته فار فن التاعي 
والصعاب لم تظهر أدنى عامل أ وكلل » ل 
ملعن تأثير الأشعة السينية فها “أو تعر ضبا 
لخطر النبران حولما فى ماد ن القثال . 
وما هو حدير باذ كر أنهالم تتل اعترافاً 
روما ما بالخدمات الج فق اتا إلى فرسا 
فى الحرب » ولكنها شعرت فى الوقت نفسة 
أها نهضت بالواجب علبا على أ كل وجه. 

امي 

فى سئة ١ ١9.8٠‏ كتثت نساء سيك 
مباغ مائة ألف دولار لشراء جرام مرن 
الرادنوم افد إلى مارى وري » وطلرن 
منها مقابل ذلك زيارمهن » فترددت ماري 
أولا فى إجابة طليين » ولسكنها ذا ين 
م نجد بدا من التغلب على حيائها وانزوائها؛ 
والتعرض لأول مرة فى حيانها » و 
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فى الرابعة والخخسين ام 
رسصمة عظيمة كتلك الرحلة 

وهناك على رصيف 0 نيوبورك 
اتتظلرتها الجاهير الغفيرة مدة حمس ساءات 
كاماة » فعيرت لما بذلك عن مبلغ إجلالما 
لما .كان الأصصيكيون - قبل رؤيتها س 
قد أحاطوا اسمها بما يقرب من الولاء الددييى» 
ا الآن ومى بيعهم فليس لإجلاهم حدما . 
لن أنازل فى هذا القام أن أعر#ف روح 
أمة » ولكنى أقرر أن الجاسة المتناهة التى 
قايل مها الأصريكيوت مارى كورى لما 
منزاها العفق . 

فإن الشعوب اللاتيية 3 م اعترافها 
لعقرنة 1 الأصك وري ' زعم لنفسها 
الاتفراد بتسحيل الثل العليا » ولكنه ثنت 
الآن أن الأعسيكبين ما ساروا فى احتفائهم 
وُارى هذا الاحتفاء العظج إلا وراء تلك 
بالثل العليا التى محاونها . 

قدتشيرسدة كهذه بشخعاءها ومكتشفاءها 
0 من حب الاستطلاع والإ#اب» و لكن 
لس هذا كافيآ لوصف ملأظهر 6 الأحيكيون 

من العطفف والحب » فإنهم ماكانوا حينئذ 
تين ال فى الحاة » الدل المثل 
أق احتثقار الر. الادى , والتفانى ف حب 
الحاة الفكدءة الخالصة ء والرغنة الشد.دة 
فى شدمة الغير . كانت الجامعات الأحسيكية 
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جمبعها قد دعت مدا مكورئازيارتها وأعدت 
يها الداليات والدرحات العاية» ولكن مدام 


ا وقفت مذهولة حمًا أحاطها القوم 


بالإيجاب والتتحيل » وشعرت 0 
كلا تطلعت إلها اجاهير التشوقة لرؤيها 4. 
بل إن خوفا غرساً استولى علمها أولا ٠‏ ألا 
وهو الخوف من أن تطفى علا اناهير 
وأخراً ضعفت صمة مارى فل ”: 000 
رحلباء واضطرت إلى الرجوع إلى فرنسا 
نزولا على مشورة أطبائها . رجعت مارى 
منبوكة ولكنها مغشطة راضية » وإن حياءها 
وتواضعها ماكانا لبححا عنها الحقيقة : وه 
أنها قد بشت السرور فى قاوب ملايين من 
الأميكيان . 

وإنى أعتقد أن رحلة والدنى إلى أعسيكا 
قد عامها أن حاة العزلة الى نماهاء تتناقض 
ومققامها العالى . ع أن مدامكورى الباحثة 
قد عكنت قبلا من الانعزال عن العالىء إلا 
أن مدام كورى فى سن الخسين لم تكن 
باحثة وعالمة خسب» بل إن مقامها الاجماعى 
هيأ لها التجاح فى تأدمة رسالها إلى العالم » 
فكان لا بد لما من أن مححل تلك الرسالة . 

أما رحلانها بعد ذلك فكانت متشابة » 
إذ ثمات حضورالؤعرات العاسة والحاضرات 
والاحتفالات الجامعية » وزارة العامل » 
فكانت حيمًا حلت موضع التكرم والتبجيل. 
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وف ذلك الوقتجمعت وارسو مبلغاً من 
الال عن طريق الأكتتاب العام » وانشأت 
به معهداً للراديوم أسمته : ( معهد مارى 
سكلودفسكا كورى » كا تبرعت النساء 
الأمريكيات ثانة محرام آخر مئ الرادهوم 
لمدام كورى فأاد ار نفسه إذ زارت 
مارى يوورك فى 1919 »م زراءهاق 
سنة 91 9١ؤ‏ ء لشكر النساء الأمسيكات 5 
ولكن زيارتها كانت بأسم «ولندا هذه 
المرة » فلت ضيفاً على الرئيس هوثر فى 
البعت ال متن.: 

وما سترعى الانتناه أن مدام كورى 
م تغير » فلم تتغلب على خوفها من الجاهير 
الحتشدة »كا أن التمهرة لل تؤثر فى أخلاقها . 
ومخبل إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى 
اتفاق ودى » مع ذبوع الصيت » ب لكان 
عللنها الا ولةوالأ سير هو الول يس كنت 
مرة تقول : « إنى أشك هل أممكن من 
الحماة بدون العمل ؟ » . وفهم هذه العبارة 
يقتضى منا فهم مدام كورى وتعرف تفسيهاء 
قاقد كان يغمرها السرور والغبطة مق 
حمحت فى ببحرية ما ثحربها » على حين كانت 
تنقض علها صواعق الم إذا ما أخفقت فها . 

امد السام 

ومضت مارى فى تشملها إلى الهاية 

بنشساط فذ ء وبإهال قريد أيضاً اراحتها 
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وصعتها ء فم محترس ألبتة من خطر الراديوم) 
اولي واشيقات ه دون أن تأ جد بالمطة 
التى نبت طليتها إلها . ويعد جهد جهيد 
أذعنت لامتحان دعبا فى معهد الراديوم ) 
فأظهر الكشف مادة غريبة به . وما ع ؛ 
نفد قضت مدام كورى حمسا وثلاثين سنة 
وهى تعمل بالراديوم » وتتنفس الهو اء الشسع 
به » كما تعرضت فى أثناء الحرب لإشعاع 
أخطر من الأول » وهو إشعاع جهاز 
رونتجن » ولكنها لم تحسب ما أصامها من 
ألم أو حروق إلا شيئاً سيراً فى مقابل 
الأخطار الى تعرضت لما . 

لم تعر مارى إصابها بالحجى التفاتاً كيرا 
ولكن فى مايو سنة غ 8و١‏ لازمت الفراش 
لإصابها بنزلة . ولما توقف قلها القوي 
حورا عن النبض » أصدر العم كه وهو 
أن ماطراً علمها من الأعراض الغرية » وما 
أئيته الامتحان فى دمهاء رجع إلى الراديوم؛ 
فهو الجرم اقيق . 

وف يوم اعة فى السادس من شهريوليو 
سئة ع ية ا أودعت مارى مقرهاأ الأخير 
يدون احتفال رسمى - إتفاذاً وصيتها - 
قدفنت مجانب زوجها سيرفى مدفن «سو»ي؛ 
تحضور ذقارمها وأأصدقائها وزملاها . 
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فى مساء /ا1 أغسطس خاطبنى الصاغ 
( ماجور ) جوك اورلس تليفونياً فى فندق 
سافوى بلندن وقال لى : « تعال إلى مكتى 
فى العاشرة صباحاً فى ثاب مدنية » وهات 
بذلتك العسكرية فى حفيبة » وأعنى لك 

فتجهزت , ولكنى لم أر أى حل جميل . 

وكان مكتب جوك هو ديوان اللورد 
اوس مونتبائن القائدالعام للعمليات الشتركة» 
و 'تشمل فصائل الفدائيين (كوماندو ) . 
وطالما وددت أن أرافق الفدائيين فى إحدى 
غاراتهم » فالآن تبسر تدبير الأمى . 

وكان كل امرىء فى دنوان العمليات 
الشترة سا كن الطائر غير معجل » وليس 
ق الديوان أن هناك سا بوشك أن حدت, 
ققد كان سر الغارات بكم كيّاناً شديداً » 
حتى إنه ماكان بعل به سلفاً » حت فى الديوان 
إلا القلياون جداً . 

ومفى فى جوك إلى اللكناشى يوبى 
باركس سميث » قفال لى هذا : « اذهب 
إلى ححرة جوك » واريد فها زنك 
العسكرية » وستحملك سيارة فى الساعة 
الثاننة » وتفلك إلى ميناء فتركب المدمسة 
و كالب » . وسكون اللازم « نويل » 
فى انتظارك » وسيخيرك بوجهتك بعد 
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١‏ كتوبر 


إقلاعها » وستكون الكائب الود 
اموجود علبا » وهى مسكز القفيادة » ومنها 
تدار العملية كلها » . 

وآلفينا فى حجرة جوك زميله فبا 
اللكبائى اورين ب . هيلسئجر 2 وهو 
ضابط أمريى » يتجهز بسرعة عظيمة » 
وما لث أن غادرنا فضحك جوك وقال . 
« إنه ماض إلى حيث تضى . وسيكون 


هناك عدة عاقيين مرهء الأحسيكيين ' 


وبعض الجنود الأمريكية ‏ قوة رعزية 
ليس إلا » . 

ولا أبدلت ثيالى وارتديت بذ فى العسكرية 
قال لى حوك » الع شارة الكاتب 
الحربى » . 

فسألئه : «لماذا؟ )». 

قال : « إنك ذاهي إلى ميناء » وقد 
تموق الخالة الجوية القيام بالعمل المنوى 
تومين )2 فإذأ رأى الناس شارة المكاتت 
الحرى على ثيابك » قفد ستخلصون أن 
هناك عملا كيرا يوشك أن يقع . فالرأى 
أن نضع لك شارة فضية لكباى » فلا برى 
فيك من يراك إلا ضابطاً أمريكياً آخر » . 

قلت : ««لماذا لاعكن أن ١‏ ثرون 
حترالا ؟ ع». 

قال : « ليست لك مماته : وإنه لمكون 
من أسواً التدير أن تمثله » 5 
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اوؤغ٠+‎ 

ثم ودعنى جادا وقال 2 اال اله أن 

كن الشك : « لاشك 
ألى فى موفق 6+ 

وما لمث أن أقلت سيارة مدهونة 
بلون أسمر خامد لا العاع له » وجرت تجلاتها 
إذ وقفت إلى جانب البناء » تفرجت وركبت 
:فى مؤخرتها مع ضابطين - قائد جناح » 
وصاغ بريطانى » وبعد أن استعرف كل منا 
إلى الآخر . قال ,قائد الجناح للسائق : 
« سر إلى بورتسموث » . 

وكانت رحلة طويلة » مساقتها .م7 ميلا 
ولكثه كان وما جمبلاء وكانت الشمس 
تريق ضوءها على حقول ديقون الخضر » 
فد وكأعا رشقت ألف زهرة شى الألوان 
واشيات فى شعرها . 

وتم قائد الناح : « هذا وقت لا بطبيب 
فيه السفر » . 

فسألته : و كيف؟ ) . 

قال : « فى هذا الوقت لا توجد حانة 
واحدة مفتوحة على طول الطريق » مزعج 
هذا التنظم لسامات الشراب وحظره » . 

ْ د 

ووقف بنا السائق على رأس رصيف 
من الأسمنت السلم » وتقدم منا صول » 
وطلي منا بادب بطاقاتتا الثيتة لشخصياتناء 
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١٠6م‎ 


ورجا منا أن ننتنظر دقائق » فقعدنا على حافة 
الرصيف تتحدث عن كل ثىء ء إلا الغارة 
وكان فى الثناء جيل على مو ثتباتن وما فرضه 
على رجاله من محرى الكتان » أن رفيق” 
لم تند عن أحدها كلة عن الخطة . 

وما عتمنا أن انضم إلينا يوزباثى 
كندى مرى الصباط الموكلين بالصحافة 
والنشر » فسألنا عن السفن الى لقنا بها 
قفال قائد اللناح والصاغ إنهما سيركبان 
المدحسة « بركلى 6 © ( وقد حدث بعد 
ساعات أن أصبت هذه المدمية بضرية 
مباشرة ففتل الرجلان ) . 

وسألته : « كيف اتفق أن بلتحق 
ضابط صحق كتدى هذه الجلة ؟ » . 

فابتسم وقال : « إنها تكاد تكون 
حملة كندية متا فقد مل حنودنا الجود 
عامين ولحت 06 الرغبة فى الفتال . ليتك 
سمعتهم يهتفون صباح اليوم حين أبلغهم 
« هام روبرنس » أنه قد جد الجد ١‏ ) . 

وكنث للدم أن اللواء ج . ه ., 
روبرنس يوصف بانه و رجل حرب » ؛ 
فذكرت ذلك للضابط الصحى . 

قال : « إنه لكذلك ء وقد قال 
لرجاله هذا الصباح إن عليوم أت يعبروا 
مضيق « الانش » + ومخترقوا حقل الغام 
أخانياً طوله عشسرة أميال » عتد ثلاثة ارباع 
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| رعجااةت تكله مستار الطائاتالاللاميَة ظ 
ب 
50١ /‏ ع جياتن 


له طائنٌ حس يها الجلفاء سلاح الطيرانا مربطاق 


ا 


١] : :‏ 3 ْ) 4 
ن . لز - فم 
؟طبانا تعيب ديدب لك الساعن «صيلمًا حز_الرلان له طائة 
ل ار الوا 120111 1 داصديت ١4.‏ طائرة 


د : 2 ل سصحح يي عيبي 


رك 


الساحل الفرنسى فى جوار ديب حيث تزلت الفوات الغيرة فى سستة وكان ين الأهداف الرئيسية للغارة بطاريتا مدافم إحداعا غربى الديئة 
أهما كن وكانت مله القواث ىق صنادل صنعت خاصة لمثل هده الأجمال والثانية شرقها وقد جح اهجوم على الأولى و لصب اهجوم على الثانية 
الحر ية وقد نقلت بها فصائل المشاة والدبابات إلى الساحل . تجاحاً كاملا لأن الغيرين التقوا يسفن ألانية أنذرت الا 


هدك . 
4 


تجرية كام 


الطريق » وأردف ذلك ثوله : « وأحب 
أن تعاموا أن فائدم سيكون على رأسم 
وفى طليعتم عند اجتياز هذا الحقل » فإذأ 
ته ب ستحتازونه جمعاً مثلى » . 

قلت : ( لا بد أن يكون شديدالقاب » 

قال الضابط وهو مهز رأسه هزة 
الإماب : « لمم . وستمضى مدمرته فى 
“الطلبعة » ومن الحتمل جداً أن تنسف » 
والأن هيا بنا » . 

وخل إلى أن المدعية كالب » صغيرة 
جداً » وكأنها محلل مها الأعياء » على أن كل 
مدعسة تندو كذلك من حراء ما تدهن به 


وتعبغ للثمويه . فصعدت إلبها والتقيت 
شاب وسيم عرفنى بنفسه » وقال إنه 
اللازم بويل . 

وقال مقترحاً : م« هل نذهب إلى 
القصف ؟» . 


فإن من التقاليد اللرعية فى سفن الحرب 
الربطانية أن يكون أول مظاهى الفاوة 
بزائرها تقديم الثبراب إليه وقد طلب لى 
دويل كأسا ء ولنفسه شايا . 

وسرعان ما اهتزت السفينة كالجرو حين 
مرج من الماء» قفال بويل : لقد أقلعناء 
والأن أرد أولا أن أريك السفينة » . 

وصعدنا فى سامين من الحديد إلى غرفة 
حسنة على ثىء من السعة ء وكان فبها ثلانة 
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مفلل 


رجال عل أجهزة الراديو » وعل آذانهم 
امي عينى كانت على الرجل 
م البسم الذى ميض واقفاً لمادخلت. 
وأقل على> باشاً يقول : « سسرنى أنك 

على ظهر هذه السفينة . أنا روبرنس » 


فقلت » وأنا أأشعر يقلى عبط : 
« سر أن أعرفك ياسيدى » وذآن 
فى نفسى ما روى الضابط الكتدى أنه قال 
لرجاله : « أأحب أن تعاموا أرتف 0 
سيخترق حقل الألعام فى طليعتم » . 

عد 6د 

وأخيراً أخبرى بويل أن غايتنا عى 
ديس » وكانت كاسحات الألغام تتقدمنا 
ونحاول أن نشق لنا طريقً فى حقل الأقام 
الألاى . 

وسألنى بويل مستطعاً : 
لك أن ذهبت إلى ديبب ؟ » . 

فقلت له بغير احتفال : « نم » منذ 
أسوعين » مع طائرات القتال الليلية » . 

لفحظت عيناه » وقال وقد عش فيه 
النشوة : « وطرت فعلا معهم » وخضت 
ما خاضوا من قتال ؟ لطالما اشتهبت أرف 
أفعل ذلك ! إن هؤلاء الطيارن آنة 
فى البسالة ! وهم مع ذلك أحداث صغار 
معظمهم » ! . 


فسألته متردداً : 59 عمرك ؟ ) . 


« هل سق 
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هرء 1 


فاتقد وجهه قليلا وقال : « سأبلغ 
الحادية والعشرين بعد نحو ثلاث ساعات . 
وغداً عيد مبلادى )0 . 

وأطل نونى بوجهه فى الغرفة وقال : 
« إن الريان هيوز هالت بود أن برام 
فى غرفة املاحة » . فصعدنا ثلاثة سلالى من 
الحديد إليه . 

وكان الترتيب الوضوع يقضى بأن 
بوكل زمام الأعمال السحرية كلها إلى الربان 
ج . هيوز هاليت إلى أت شلغ ديبب > 
وهناك يتولى الجارال روبرنس القيادة 
بالاشتراك مع القائد الجوى ١‏ . ت . كول . 
وهذا هومؤدى العمليات المشتركة : أن عمل 
' الجيش والأسطول والفوة الجوية كفرقة 
واحدة » مع التحرى.الدقيق للتناسق التام . 

وكنا على مسافة ميلين تفريياً من 
الشاطىء » عند موضع التلاق على ما ظهر. 
وكان الظلام حالكاء ولكنا كنا نستطيع أن 
نرى سفناً حولنا فى كل ناحمة . وكانت هناك 
ناقلات ضخمة عظيمة الحوف » على ظهورها 
صنادل غزو صغيرة» دقرا كن طويلة لإنزال 
الدبابات » ومعظمها غاطس فى الماء » وكنا 
تلمح من حين إلى حين مدمرة تفرق البحر 
علي مقرية منا . 

وسألت الربان : « هل معنا طرادات 
أو بوارج ؟ » 
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اسار 


اكتوير 


فهز رأسه وقال «معئا مدمراتء ولكن 
ليس معنا ماهو أ كير , على أن كل طائرة 
قثال ميسورة ستكون معنا عند الفجر» ٠.‏ . 

وتنببت -فأة إلى أننا سائرون ‏ وأن 
وراءنا وعلى آثارنا خطاً طويلا من السفن 
لاستيين إلا لأنه أحلك من الماء . وهبطت 
أنا وبويل إلى القصف هرة أخرى » فنشر 
خرلطة وعدة صور فوتغرافة على منضدة . - 

وقال وهو بشير إلى الخربطة : « هذا 
منظر عام لددبييب . وترى عليه ترقمات شق 
مثل « مدفع خفيف » أو « حواجز 
فى الطريق » أو « عوائق ضد الدبابات » 
أو « منزل مقوى » » إلى مثات من أمثال 
ذلك » قفد دأب السلاح الجوى اللكى 
أسابيع على أخذ صور لدييب » وكان آآخر 
ما أخذ المارحة . ألق نظرة على هذه » . 

وكانت الصور ثندو كأنها أخذت 5 
ارتفاع مائة قدم » فإن العدسات التلسكوبية 
الجوى اللى تستطيع أن « تنصر » من 
ارتفاع مهول حفا . وقد برزت النازل 
والعائر والطرق حبث تتلاق وتتقاطع » 
وأوكار الدافع البئية من الأسمنت السلم 
هنا وههنا ‏ فى وضوح انام . 

ثم قال بويل : « وهذا هو جدول 
العمل » . 
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وناولنى ثلاث صفحات مكتوية بالآلة 
الكائئة » قرأتها فتبينت مسلغ الجهد الذى 
بذله موتشائن وهيوز هالبيت وروبرنس » 
والأساييع الى سلخوها لإعداد هذه الغارة 
ونك دير خطتها وتفاصيلها . قفد رتب الأعس 
نحيث نقع ثىء كل عشر دقائق . مثال 
ذلك + أن الشروع ف الإغارة مقرر فى 
الساعة الخامسة والدقيقة العشرين » وفى هذا 
الوقت ينول الجتود إلى الشاطىء » ولكنه 
كان مقرراً أن تقوم الدمرات ف الساعة 
الخامسة والدققة العاشرة بضرب هذا 
الشاطىء عشر دقائق . ولكل مدصة 
هدفها الخاص » وكان عليها جميعاً أن نطلق 
.ربا قشلة » وكات طول الشواطىء 
الثلانة الى ستضرب ١/8٠‏ باردة . وهذا 
مثال كاف للتعريف بالجدول . 

وقال خادم اللطعم بإنحاز : « سندخل 
حقل الألغام » فيحسن أن تلبسوا مناطق 
النحاة » وأن تصعدوا إلى ظهر السفينة » . 

ومناطق النحاة تسمى باسم ممثلة السيا 
در ى وست » » حق فى الاصطلاح الرسمى 
الآن . ومق انتفخت وضح السببفى إطلاق 
هذا الم علمها . وقد ليسناها وصعدنا 
ونظرت فرأيت أماى نوراً . 

قال يل عل سيل الإضام 
0 إن كاسحات الالغام تلق طافات مضاءة 
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مجربة كاملة به ١‏ 


فى حيث طهرت البحر ‏ واحدة كل نصفه 
ميل تقريباً » 

واخرنا اعدو الأخطي ل 
مسافة عشرين ياردة منه » ودخلنا فى حقل 
الألغام . ومضت السفينة مسرعة . 

ففات . « إنه لا موجب للعجلة فى 
الحفيقة » أليسكذلك ؟ ألا نستطيع أن نسير 
على مهل و نحن مجتاز هذا الحق لاللغم ؟ » 

فضحك بويل وقال : إذا مسست لنا 
فإنه يستوى أن تكون مسرعاً أو متمهلا » 
فالتتيحة واحدة » . 

ورأيت على بعد ضوءاً آخر من هذه 
الأضواء الصغيرة » وإلى هنا كان السير 
طيياً وكل ثىء فيه على ما يرام . وكانت 
ارج قد هصت متداركة باردة » ولكى 
لاحظت أنى أنصبب عرقاً » غدقت أماى 
متطاعاً إلى الطافية التالية » غير أنى لم أر إلا 
الظامة ومن ورائها العدو ء ولم بقطع 
السكون صوت ما . ومالت السفينة قليلا 
إلى العين » وكانت لحظة مرنى الجزع 
خطر لى فبا أن لعلنا فقدنا الدلالة الى 
تركتبا كاسحات الألغام » ثم مالت السفينة 
بسرة ء فأيقنت أثنا ضللنا الطريق » وإذا 
بضوء صغيرسدو ؤأة على مسافة مائة ياردة . 

وما زال الاتنظار فى الحرب » أبعث على 
الفزع من الفتال حين يدور » فإن الاننظار 
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يعذبك سطءء ويضعفك ويتركك مسترخياً. 
ومضينا على وجهنا آخذين ستنا على 
الأضواء الحضر الصغيرة » وإذا بناقوس .دق 
فى مكان ماء فسمعت أصوات ظلت سا كنة 
محوساعة » فكا مما تنفست السفينة الصعداء » 
ققد احتزنا منطقة الألنا م» وصار يسع الواحد 
تان انج كد رسي لدان 
الرحلة لم تكن ثقيلة الوطأة على النفس . 
والآن اقفى الوقت الذى كان يشغى 
كان الأسرارع فاضي إل ورتين 
وكول » ومحري فى القصف » بالخطة 
الرسومة لاعمل : 
وقد سألت روبرنس :«لنفرض أن كل 
ثىء سار وفق اخطة الوضوعة» فهل هناك 
أى تفكير فى إقامة رأس جسر داثم ؟ » . 
فابتسم وقال : «كلا . فإن معنا طعاماً 
وعقاقر وذخار ليوم واحد ليس إلا. 
ونحن غى - إذا تسر ذلك - أن يدعس 
السفن التى فى الرفاً » ونستولى على جهاز 
لأملجى لكمفن الطائرات: م واتسكف 
مصائع الطوربيد . وأم من ذلك أن هذه 
الغارة ستثبت للالمان أنهم لا إستطيعون 
أن 5-6 عن اليقظة ل فى أى 
مكان على طول الساحل » » بل أن عليهم أن 
لعززوا استحكاما” “هم » ولن ,لستطيعوا أن 
يفعاوا. ذلك إلا بسي الجنود والطائرات 
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والدافم من روسيا . ولاشك أننا كنا 
نؤثر أن نمهجم على نطاق واسع » وأن تتم 
مإسميه الناس جهلا مهم « اليدان الثانى) , 
ولكنك تعرف كم أعرف الصاعي الت“ 
لعترض ذلك © . 

فهززت رأسى موافقاً » قفد شبدت 
اجاءات عتقدت فى لندن فى سبيل الميدان 
الثانى وكان إخلاص الخطباء والمستمعان ‏ 
وصدق سريرتهم من أوة من اوقع الأشاء فى النفس 
ولفد عدت من روسيا منذ بضعة شهور 
متلىء النفس إتجاباً بالشعب الروسى » ومن 
أشد الناس حماسة للميدان الثاى . 

ورحت أجوب لندن وليس على لساق 
سوى سؤال واحد : « لماذا لم ,يفتح إلى 
الآأن ميدان ثان ؟ » وم أ كن ألق هذا 
السؤال إلا على الذين ,عرفونى معرف ةكافية 
تسمح لحم بأن يتكلموا معى بغير تحرز . 
وقد خاطبت فى ذلك رجالا مثل أفريل 
هرعان ء والسفير أنطونى ببديل » وبعض 
الفواد الأحسيكيين الذين عماون نحن إهسة 
أإزنهاور » وثمقما أرى من الصفوة الختارة, 
شاباً » وعزماً » وصلابة » وإقداماً على 
الحرب . وخاطيت أيضاً رجالا فى وزارق 
البحرية والطيران . فاما انتهيت من هذآأ 
التساؤل » عرفت لماذا لايتسنى فت ميدان 
ثان فى التو والساعة ا ققد كارل هؤلاء 
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الرجال لا يتكلمون إلا بالحقائق والأرقام » 
ويس البدان الثئى فى نظرهم أمسا وطنياً » 
أو مسألة تستثار مها حماسة الخاهير » وإعا 
هى مسألة عسكرية جافة » مدارها على الجند 
وأدوات الحرب » ليس إلا ٠‏ 
ولم يكن ف الوسع الإفضاء بالحقائق 
التعلقة مهذا الأمى فى ذلك الوقت » ولكن 
الواقم أن جنود الظلات الذين لا غنى عنهم 
فى أى مجوم كير كانوا لا بزالون يدربون 
فى ذلك الحين » ولم يكن هناك من الجنود 
الأمريكيين إلا أقل من مائة ألف أوشكوا 
أن يتموا تدريهم ف ثمال إرلندا » أما 
بريطانا فلم يكن فا حندى أعسدى واحد» 
مك١‏ قوتنا الحوءة قد بدأت تصل > 
0 0-66 0 عمة لما . ولقد 
هيئت نعد ذلك شهور قلملة مطارات 
عظمة بدبعة لسلاحنا الجوى الأعسيكى ‏ 
ولآسم المطلارات اللازمة لاستععال القاذفات 
الششمة . 
فالمدنيون الذي نكانوا ينتقدون الرؤساء 
العسكريين » من بريطانيين وأصيكيين » 
كانوايفعاون ذلك لأنهم مجهاون حقائق الحالة 
د د 36 
وصغدت إلى هسكز القيادة فأدهشقى 
أى وخدت أن السفينة كفت عن السير 
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تقريا . فن الج إذن أثنا قدبلقنا حيث 
ريد . ورأيت عن بعد نوراً يضطر بكأنه 
بطرف » تقال لى أحد الضاط فى ركز 
القادة » وهو متحهم : ( هذه مثارة . 
وإنها لبشرى . فإن معناها أن القوم 
لا توقعون محيكنا  »‏ 

فسألته : « أبن محن الآن ؟ » . 

قال : « على نحو عشيرة أميال من 
ديليب ,+ 

وكان على القوة الرئيسية التى كان هدفها 
دييب أن تنزل إلى العين من الميناء » وعلى 
الوحدة الرابعة من الفدائئين أن تنزل على 
مسافة ستة أميال تقرياً إلى الشرق من 
ذلك » وأن تدعس بطارية مدافع من عبار 
سث نوصات . وكان هذا حا مطلقا » فقت 
قال قائد الوحدة - المكباثى اللورد اوفات 
وهو شاب متوقد الذكاء - فى الليلة 
الساية لرجاله بساطة وإبحاز : « افماوا 
هذا ء واو احتاج الأس إلى أعظم عخاطرة 

لك 06 . 

وكان هناك إلى الغرب من دييب بطارية 
أخرى من مدافع عيارها ست بوصات مقامة 
على مستفع من الأرض ,شعرف على الساحل 
النسط أمام المدينة » وقد وكل تدمير هذه 
المطارية إلى الوحدة الثالثة من الفدائيين . 


وعند منتصف المسافة بيرنف دس 
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والوضع الذى ينغى أن بزل فيه اوفات 
ورجاله » أمكن أن يعرف مكان جهاز 
لاسلدكى لكشف الطائرات » وقد عهد 
إلى كتسة «سوث سسكائشوان » أن 
تدحسه أو » إذا أمكن » أن لجرده وتعود 
به . وقد رافق رجال الكتية أحد المدنيين 
وهوذو شأن عظم » ويعرفباسم الأستاذ 
ويندل » » ولا يعرف اسمه الحقيق سوى 
قليلين جداً فى بريطانيا » وهو فى الواقع 
صاحب الفضل فى ابتكارات شق فى فون 
نعبين الوَاقع بأشعة الراديو » وقد جعل 
الآلات البريطائية خير ما فى العالم » وإليه 
برجع الفضل فى أن سلاح الطيران اللكى 
وحماعات المدافع الضادة ار ات فىبريطائا 
نستطيع داعا ان لعرف أزك الطائرات 
الآلمانة مقملة قل أن تصل إلى أهدافها 
بزمن طويل . 

ول تكن الهمة الوكولة إلى الأستاذ 
« ويندل » مما يطيب لمرء . وكان له 
حرس من أربعة جنود علمهم أن شتحوأ 
عيونهم و بنادقهم أضآً على الأستاذ . وكان 
على الأستاذ أن يفحص الجهاز اللاسلكى 
الألالى لكشف الطائرات اعله بيقع فيه على 
جديك . وحسبه يضع دقائق ذا الغرض 
بفضل ما له من التجربة الفنية العظيمة » 
ولكن هب الألمان كانوا أقوى بما كان 
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مقدرآء وفاجأوا الأستاذ وحرسه ؟ الجواب 
بسبط . قف دكانت الأوام الملقاة على الحنود 
الأريعة تقضى إعليهم بأن يطلقوا النار عل 
الأستاد فوراً » شا كان لسع ربطائيا 
أن ندع هذا العقرى فى معرفة أجهزة 
اللاسلكى الخاصة بإ كتشاف الطائرات يقع 
فى أسى الأعداء . 
وقد شرح لى موششائن نفسه سبب 
هذا الزهد فى الخاطرة بوقوع أحد ف الأسر 
تكن اله العدو من معارفه . وقد 
من طيارى السلا تح الجوى اللكى 
0 فروا من متقلات ' الأسر الألمانية , 
مبلغ حذق الألمان وبراعتهم فى استخلاص 
الحفيقة من الأسرى ء وقد كفوا » إلى 
حد ما ء عن الالتحاء إلى وسيلة التعذيب 
البدنى الذى جروا عليه مع المولنديين 
والتشيك والنرويجيين . ولم يكونوافى ذلك , 
صادرين عن يواعث إنسانية » وإنما كان 
السبب أنهم اهئدوا إلى وسلة أخرى أمجع 
إلى التعذيب . 
ذلك أن عندمم عقشار يؤثر فى العقل » 
وم نناوله الأسير فإن السكين يصبح عاجزاً 
عن الكذب »ء أو عن الامتناع عن الإحاءة 
فكانه مصل لكشف الحقيقة » وهو يترله ٠‏ 
الضحة فى مثل « نوم السحر » ونأثيره ' 


إن العمل الماطن » أو الذى وراء الوعى ‏ 
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سطر سيطرة ثامة على العقل الواعى » فلا 
ببق للارادة مهما تبلغ من قوتها أى غناء . 
وقد أثنت العاماء الريطانيون أن مثل هذا 
العقار موحود . 

ومن هنا كان مصير رجال موثشاتن 
أن ياوا أو تيقتلوا . وكانوا يعرفون ذلك 
حين تقدمو! متطوعين العمل نحت قيادته . 
وكان ويندل يعرف ما هو مقدم عليه من 
الخطر العظم » ولكن وطنيتهكانت أعظ. . 
ومن حسن حظه وحظنا أله يجا بعد أن 
أدى مهمته . 

دين 

وكان من الى أن العدو لم يدر مقدمنا 
إلى الآن » فراح أسطولنا بزحف ويدنوء 
وكائت الساعة ققد بلغت الدققة السابعة 
والأربعين بعد الثالثة صاحاً » ثم استيتفظ 
الأعبل الذى كان راقداً ء على جمهرة باهرة 
من الأضواء الخضر والجر ترمم أقواس 
فى السماء » وبومض سناها فى ظامة الليل 
الخملية » فوقفنا مسهوتين فى غرفة الفيادة . 
وكانث هذه قذائف تر وزاها انرا يدل 
على أنها صادرة عن يسارنا . ثم سمعنا بما يلى 
الماء معمعة الدافع الضادة . 

وعاد بويل من غرفة الحترال رورس 
وقال : « إن باخرة زيت كانت داخلة على 
جنا اقل إن الور يؤدون ١‏ عرم 
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أربعة أو حمسة من زوارق الطورييد » 
وقد رأت الزوارق صنادل الفدائيئيكف 
فشرعت تمطرها وابلا من النيران » : 
وأضاف إلى ذلك وهو مققطب : « إن هذا 
سيقلب جدولنا » . 

فذهت إلى غرفة روبرنس » وقعدت 
على الأرض قريباً من الباب من حيث 
لأ كون فى طريق أحد ٠‏ وكان رورس 
وكول يتكليان فى هدوء » وكان رجال على 
أذامهم السماعات وأمامهم أفواه التلفو ون » 
يتلفون الأناء ويقدمونها إلى روراس ء 

« شتقت زوارق الطوريد » وأغرق. 
كلانة منها » وقد دهت بآخرة الزيت » 
وتحاول الوحدة الثالثة مرى. الفدائيين 
والكتبية اللكية أن نتحدا مكان الممعاد , 
وعضيا إلى وجهتهما » . 

ولكن ثيرات زوارق الطورميد 
كانت قد شتتث الصتادل الغاصة بالفدائيين 
وأغرقت بعضها » فات كثيرون من 
الفدائين شل أن سلغوا الشاطىء » ودار 
غيرها ورجع . على أن ألحد الصنادل استتطاع 
أن بغافل زوارق الطورييد ويصل إلى 
الشاطىء » ول يكن رجاله من الفدائيين . 
اللقاتلين » فى المتفيقة » قفد درنوا على أعمال 
الاتصال والخاطبات » ولكنهم كانوا محماون 
وقد لبثوا بضع 


نادق . دقائق بنتظرون 
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م قال لحم الصاغ سثر شع وحمره 
أربع وعشرون سنة : « لفد أعسنا أن 
نسكت هذه البطارية » وتعطلهاء أليس 
كذلك ؟». 

ققال يعضهم : « هذا يح »6 . 

فصاح ممم 2 إذن ماذا ننتظر .65 

وكانوا عشيرين قفط #» فُشوا مسافة 
ربع ميل دون أن راق احدووحديا 
النطارية » فتفرقوا ء على نحو ما : يصنع امنود 
وأطلقوا النار من بنادقهم الآلية 0 
ول يكن فى مقدورهم أن يسكثوا المطارية 
ولكنهم أزعجوها بنيرانهم » حق لفد جرت 

عن التفرغ لنا بحن الواقفين عل مسافة 
من الشاطىء ٠‏ 

وكان الفجر بزداد نوراً » فنظرت إلى 
ساعت وإلى الجدول . وقد بدأ ستار النار 
لما أتم عقرب الثوانى دورة الدقيقة » فصار 
0 يضطرب وحتلج من أصوات 
القذائف 

39 المدافع عشر دقائق تقصف > 
والومضات الذشهسية لشق ضوء القمر » ثم 
كأنما كا نكل شىء يدير أحربته مدير حاذق » 
فانطوى ستار الليل» وطاردت الشمس قطعاً 
قلبلة من الشباب » قتبدت لنا مديئة دييب . 

وتأدى إلينا من الغرب قصف الدافم 
من عيار سث بوصات » ثم جاءت معمعة 
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الرشاشة » وسمعث قوق ذلك 

صوت طائرات ستفاير الرئان » وكانت 
أربعاً وعشرن » فى سربين . وعتاز هذه 
الطائرات ببيفها وأناقتها » ولا شبه لهافى ' 
ذلك » ومركاتها لا نزأر بل تارم ولشدوء 
وقد غيرت نظام صفوفها » وصاركل أربع 
معاً » وتفرقت جماعاتها هذه ء وخالفت 
بين ارتفاءاتها لتحمينا من كل جانب . 

وظل روبرنس يتلق الأنناء » وقليل 
منها ما كان حسناً » وكان لكل رقعة من 
الساحل » ولكل هدف » اسم . 

« تمربر من الساحل البرتغالى يا سيدى 
نمت الوحدة الرابعة من الفدائيين مهمتها 
وص عائدة )» . 

« وماذا عن الساحل الأحمر ؟ 6 . 

فهز الضابط رأسه وراح يكرر تكريراً 
تملا : « ادعو الساحل الأحمر » ادعو 
الساحل الأحمر » » وهو الو ضع الذنى كان 
ماروا أن تكون الوحدة الثالثة مرق 
الفداشين قد 'زلت فيه . ش 
و غنا الساحل الأرجواق 5 
ستارا قوس لحان عل مسقو الاكىء 
الغربية . وابل الرصاص علينا شدد 6 , 

فقال رورس لو هذا 
با هندرسون ن. 

وكان القاتمقام هتدرسون للد أركان, 
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حرب الجنرال روبرتس » فأدنى قه من 
اللكروفون وقال : « ادعو الفريد ٠‏ ادعو 
ألفرد . لوا سحابة من الدخان عل صخور 
الشاطضى الغر سة حالا. هل نسمعبى ؟ اننهى » 

وكان «, ألفريد ) هو النى اتحذافى 
يومنا رما للفر قيادة السلاح ا 
الريطانى فى إبلترا . وهناك فى مكان ماء 
وعلى بعد ثلامائة ميل سمعت هذا النداء 
آذان لا ننفك لاصقة بالسماعات . وصدرت 
الأوامس . وما لتنا أن رأينا طائرات من 
طراز دوحلاس نوستون تحلق فوقنا » وهى 
تحمل جهازاً لاسلكياً عزدوجا للارسال 
والتلق . وعشيت 
طائرتين من طراز بوستون » تتقضان من 
حث لاندرى » وغلفان وراءها دخاناً 
أب ضكالربش استقرعلى صخور الشاطىء .ثم 
مالنا مسلا حاداً وعادنا أدر اجهماء واحتحمت 
ذرى صحور الشاطىء بفضل هذه الطيقة 
السناعية من السحاب »وصار رجال المدافع 
الرشاشة فوق هنه الرقى لا ستطيعون أن 
بروا رجانا لادين خلف جدار البحر 
الواطىء على الشاطىء . 

وكان هنا هو العنصى الوهرى 
فى العمليات الشتركة » فا مضت دقيقتان على 
ما طله الجترال رويرنس من إلقاء الدخان 
على الربى - وها فى ذى قد ححيت ! 


على ظهر السفيئة فأبصرت 
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وكنا قد زدنا اقتراباً من الشاطىء ء 
وكان النظر تما لا تستطيع هوليود أن 
تأتى عثله » وكانت الثتابل تقذف مرنى 
المطاريات الساحلة » وقد سقطت إحداها 
على مسافة حخمسين قدماً منا » قدفعت ى 
المواء نافورة من الماء » وقعت علبها أشعة 
الشمس » قأرسلت شرراً أحمر وذهبيا . 
وكانت الرا كب من كل نوع تد إلى آض 
مدى النصر ء والزوارق التدارية الصغيرة 
تنطلق دن سفيئة إلى أخرى . وقوارب 
الطوربيد تزأر وه تمرء والصنادل الكميرة 
الموقرة بالرجال والمدافع تنجه إلى الشاطىء . 

ودنا منا صتدل » ووقف 2 وصعد 
رجاله إلينا . وكانت علييم طوائف شق 
من الأوساخ والأقذار, ووجوشهم ملطحة 
بالسواد » ولكنهم كانوا يبتسمون . وكان 
هؤلاء فريقاً من وحدة «لوفات» الرابعة ل 
يستطيعوا أنسرتدوا إلى سفيتتهمفاءوا إلينا. 

وسألت فدائيآً ضخا منهم وهو يصعد 
إلى السطح : وكفكان الخال ؟ » . 

ا وقال : « كقطعة من كمكة ! 
00 أدى شىء إلعوم شل أن بتنهوا 

لى أننا هناك . 1 لظ حلفنا > 
5 أصابت قذيفة مركن مدفع مورتر 
من مدافعنا » مستودع الذخائر فنسف كل 
شىء . ثم #منا وقضينا عليهم . وقد دافعوا 
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ولكنى لا يستمردون هذا السلاح » أليس 
كذلك ؟])». 

فهز رققاؤه رءوسهم مؤمنين » وقال 
أحدم : 2 حدثهم عن الكواونيل 6. 

فاتفحر الفدانى الضخم ضحك ويقهقه 
وقال : « أما إنه لرحل - هذا الفانمقام 
لوفات ! ققد كان فى العودة آخرنا ع 
الشاطىء » وهو أبدا هكذا ء وكانت 
العنادل على مسافة ١6‏ قدماً من لبر » 
حتى لا تنغرس وتتعطل إذا احتاج الأعس 
إلى الخلاء السريع ء وكانت قنابل المورتر 
الى الترب من مكان. ها ]ل الورزاء انقب 
قريساً منه» والدافع الرشاشة تنطلق بسرعة 
من فوق صخوز الشاطىء » والقذائف 
تتساقط فى كل مكان . فشرع القاتمقام 
غخوش الاء » فلا بلغ ركبتيه كان لا بزال 
عل مسافة عشر أقدام من صندلنا » فح 
ينا : « لماذا ينغى أن أبتل من أجل أ: 
أكسل من أن تدفعوا الصندل إلى 
الشاطىء ؟ ثعالوا وحُدونى ! » . 

وك القوم وقال بعضهم : ((القذائف 

تنهمر حوله وهو لا بزتجه إلا أنه يبتل ! » . 

ثم جاءت الطائرات الألمانية . فا زلنا 
بعد ذلاك حك عط مستمر من طائرات 
العدو » فى حمًا صعدت طرفك , 4 كنت 
ترى معارك جوية » إذ مماول طائرات 
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الما 


7 


فوك ‏ وولف » ودورنير أن ممترق 
مظلتنا الواقنة من طائرات سبتفاير . وقد 
شاهدت اثنتين منطائرات دورنير تضرعان 
وتهويان »كأنهما كرتان من النار : إن 
اللحر . وأصبث ثالثة وه فى الجؤ شذيفة 
فانشطرت وصارت حطاماً متتائرآ '. ولم 
يتمثل لاخاطر قط أن رجالا من 0 
كانوا بعض هذا الحطام . : 

وحاذانا صئدل 3 إلمنا بالفوج 
الأول من الجرحى » وكان الث - 
فى غرفة صغيرة فى طبقة أدتى . فحص الذدئ 
يستطيعون السير أن بجلسوا فى الممر ريثا 
يعن باثنين كانت إصابتهما بالغة . وكارك 
كلاه راقداً وعبناه مفتوحتان » وقد فاض 
الدم من وحهه » وخلا من كل اتعمين 0 
كأبما أسدل الألم عليه قناعاً . . وكارتف 
أحدها قد أصيب فى بطنه » ولم بعن على وجه 
الطيب تغير ماء حين تناول أبرة وغرزها 
فى ذراع الرجل ء ونيض ء ونظر إلى:ء 
وهز كتفيه 1 

أما الثالى فكانت 'رصاته فى رحله » 
كقنه الطبيب بشىء » وأسرع مساعدانث 
ققصا سراويله . وعريا الجررح » فإذا رجله 
مما لى الرككة لا عسكها إلى 0 

وقال الرحجل وكارتب صونه واحدا 
لا تتفاوت نيرته : « كيف جوت ؟ لفن 
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بلغنا الشاطىء . ونزلنا » وكانت نت الدافع ونسكت » ثم يشحك جوكراوذر ويقول : 
الرشاشة ترمينا من الخانين... كلهم أصييوا «لا ١!‏ هذه كانت على مسافة نسف 
إلا أنا ... وواصلوا رما بالرضاس م« 58 ٠‏ ول يكن جو كراوذر قبل ساعات 
ول إصيبوى ... 00 ... جميعا إلا معدودات إلا رجلا له لمحة أهل بو ركشير 
نا ...لم يصيمولى قط ... أما الآن فد صار شخصة ترز » وكارك 

وحفت الصوت حى اقلم . وجهه مستديراً 6 وعيناه واسعثين حائلتن 


ألطيب 0 

وحككة قط أدر كك أن الرحل الذى 
على الائدة مت . 

وكانت مدافعنا الضادة تنطلق شدة » 
ومعنى هذا أن الطائرات العادية لا تزال 
تقل » وصار القسف غاصاً » وفيه على الأقل 
اثنا عثير رجلا فى بذلات مبتلة » وكان 
خادم القصف - جو كراوذر ‏ يساعد 
على تزع ثيابهم المللة والتوشح بالأغطية 
أو الطانات الدافئة . 

وكان معظ م الجروح من شظايا الثيرابئل 
وه ليست ار مالم تكن الإصابة مها 
0 م 

لشبق الخرو ح وإخراج الشظابا » فكان 
00 تق بأن نرين على الى روح مادة 
مطهرة ثم لضمده . 

وكنا ريما سقفطت قناة على كثب منا » 
فكنا لانعرف هل أصبنا حت خط الماء إصاية 
مباشرة أو لاء فكنا نسمع انفجاراً فتميل 
السفينة قليلا وسمع لها صرير وصريف ء 
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وكان شكلم سطءه شديد . 

وقال وهو يلف بطانية على قادم جديد : 
( هذه سفينة محدودة . اعم © ققد أصييت 
هرات عديدة » ول لا طون أن 
ناوا منها مثالا - وإنه ين طعة» أى فم 
وخير من ذلك كله أنها محدودة . خذ قطرة 
من « البراندى » يا صاحى » فإئه كله على 
حساب جلالة الل . ولن يطالب القصف 
روأده أثمان ما بشربون اليوم . 

و'زل بعضهم على السم الحديدى متعثرا 
واتطرح إلى القصف حت بدا لى أنى أعرفه 
وقد تبيئت أنه ولاس ريبورت مكائب 
الستندارد الت تسدر فى موتريال » وكان 
وحهه شاحيا . نخطا خطوتين فى الغرفة ثم 
مهافت 20011077 
فى حلقه شيثاً من « اللراندى » فشرق » 
وهز رأسه » وقثم عينيه » وعسفنى . 

وقال : « با شا من قصة ! » » وابشسم 
بضعف ثم قال : « لست واثقاً » ولكنى 
الحسدو أأصبت إصاتن © نفحصناء ء أنا 
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وجو ء فألفيناه أصيب فى كتفه وفى موضع 
90 

وام وقلت له : 2 بك جرح أن 
تستطيع أن تراه إلا إذا اويت حجسمك 
قصار وحجهك فى موضع قفاك . وهو ليس 
بالبالغ - شظية صغيرة من الشرايتل. 
كيفكان الحال على الشاطىء ؟ 

قال وهو برعد : « فظيع - كنت 
كتيية سكانشوان . وكان هناك جدار 
عل الشاطىء ارتفاعه اثنتا عشرة قدماآً 
وفوقه أسلاك شائكة مئينة جداً. فرام قتياننا 
يالجونما لحرن كاج لواحا فق 
. أحدثم طريقه فها فتخطناها:. 0 
الوقت تنبهوا اوجودنا. فأطلقوا علينا الدافع 
الرشاشة » فطأطأنا رءوسنا لنثقيها ٠‏ وبلغنا 
بين مهجوراً » ولكنهم جعاوا برموثنا فه 
بقذائف الورتر ولم يكن هذا مما يطيب » 
تفرجنا تقصد إلى المدينة نفسها . 

« وكان علينا أن تعير هرا عليه جسر 
قأما الذين شرعوا فى ذلك أول من شرع 
ققد حصدوا جميعاً . ثم جاء ميريت - أعنى 
الكاثى س . س١ .١‏ ميريت - وياله من 
رجل ! فتى جسم عليه روئق الشباب » 
ولابتحاوز عمره الثالثة والثلاثيرفب 
لم يزد على أن قال ارجاله فى هدوء : 
« لامحتشدوا. . هياينا ! » . ثم حمل خوذته 
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امار | كتوير 


0 الجسر كآتما يلمتى 
متريضاً. وكان آخر عهدى به أنهكان متحهاً 
إلى دبيب » وق كلتا يدنه مسدس.سألت الله 


بده » وذهب ملى 


أن رده 017 . 

5 | لمكم على الشاطىء باولاس ؟ » . 

وأ كثر من ست ساعات . وكان شرها 
الساعة الأخيرة » وقد قضيناها فى اننظار 
الراك طخلنا . وقد أقبلت فى اوعد 
الشروب وم تتأخرعنه ثانية » ولكن البحر 
كان قد مد" » فاحتسنا أن مخوض مسافة 
ثلاماثة ياردة "حت رصاص الدافع الرشاشة 
وقذائف الورتر لنصل إلى الزوارق 

( ولا بد أن الحا لكان 0 عا حدث 
فى دتكرك ‏ رقود على الشاطىء ما بين 
جرم وقنيل » وآخرون فى الماء إلى 3 
يتتظرون الزوارق » ورجال سددورت 
شادقهم إلى الطائرات التى مخطف فوق 
رعوسهم خطفاً حقى لا يكاد الرء براها . 

« وكان الزورق الذى ركته قد انغرز 
فى الرمل» ولكنا أخرحناه مئه . ولما سار 
بنا حو #سين باردة إذا به قد بدأ يغرق » 
كان الله فى عونا .. غطس متنا . وكان 
هناك صندل آخر على محو عش ين باردة 
فسحنا إليه » ثم بدأ هذا أيضا يغرق » 
ولكن الاوتية البربطاننين طافوا بالجنود 
واحدا واحداء واتترْعوا الخوذات والمنادق 
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وكا ابرض خاكة راقو به فى الاء 
الاخشف ٠.‏ فتسنى لنا بذلك أن نتحو » . 
وكانت مدافع أورليكون ومدافعنا 
الأكرى من عبار أربع يوصات تنطلق 
أن » فتكان الشجي اانه يان 
العرقة الصغيرة ٠ؤوشر‏ ع العساحالمو ضوع فوق 
المنضدة يترجح من ناحة إلى ناحية كالحخمور 
تومالت السفتة ملا ددا ة م ملة . 
وكان سير نا معوععا ملتويآ » فكان مرخ 
الحلى أن طارات العدو محاق فوقنا . 
0 شر ظى أن السفيئة تروت أولا 
ل الا شحار ثانة . قعد اء تفع مقدمهاء» 
ثم الث إلى السار » ثم كان الانفحار ء 
فكع عا دقفت زناسا ضخيا بشوكة متذيذءة 
فظل دوى الصوت ف أذنيك بعد 
عافن بانحة يبن 


ضحمة . فغلل 
الدقة بوفت طويل ثم 
الؤونة المياو ر لمتقصف . صوت اندفاع الماء 
شوة » فتعلقنا جميعاً بالمناضد والكراسى . 
وإذا يضحكة مجلحاة _ ضمكة جهيرة من أعماق 
الاب ب والحوف لسلتها لى علىهده الضحات . 
وكان الذى أطلقها هو له : 
وقال بصوت قوى و بلهحته الإقليمية : 
« أسمعتم مدقعنا الجديد من عبار تماق 
نوصات ؟ إن م السمعة غيل إللهأن قشلة 
أصايتنا » أليس كذلك ؟ ياله من مدفع 
ضخم برج السفينة رجا ! . ولفد حطم لى 
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لحل 


كل الزحاج فى نزت » . 

فنظرت إلى وجه جو » الكبير امستديى 
الرىء ٠‏ ودعوت لله أن ساركه » فد كان 
مكائنا من السفينة بحت خط الماء بكثير » 
فلوكانت الاغتة قد بدأت تغرق » لشعف 
الأمل فى إمكان الصعود فى الس الجديدى . 
ول يكن ثم مدفع من عيار 1 نوصات » 
ولكن بعض التوتر الأنى استولى عل 
الجرحى زايلهم . 

وأسرع بعضهم إلى بيت الؤونة بأدوات 
ا ا نت السفينة قد استوت ولكنها 
كانت لا نؤزال تتعر ج فى سيرها » فالطائرات 
نطرد إذن 5 
« إننا 
ومن عادتنا أن 


وقال حو كراوذر فى هدوء : 
نلق ستارآ من الدخان . 
نتعر سج فى سيرنأ كلا فعانا ذلك 4 . 

وصعدت إلى ظهر السفيتة » فالفيت كل 
سفتة تتحرك حتى لا تكوق عدنفا نايتا 5 
وكانت هناك زوارق صغيرة لا تحمل إلا 
مدافع بغاةة الطاب ات ىا رمن 
ميزايا مر رصاصها فى السماء . وكانت 
طائرات سيتفاءر تعرق هنا وهئاك وف ىكل 
مكان . ولكنباكانت أحاأناً » وه نطلارد 
العدوء نثرك ثغرات فى الفضاء فتشق طائرات 
دورتسير وقوك -- وولف طريقها قبا » 
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وتلق قنابلها على سفننا وتطلق علبها مدافعها 
الرشاشة . 

وحاذانا صندلء وألق إلينا محو ثلاثين 
رجلا كلهم تفريساً من الجرحى , فصارت 
سطوحنا كلها غاصة بالحرحى ٠‏ وكان نعضهم 
رقوداً على محفاهم متحاوربن : و لعضهم 
تىء عل ل صناديق الذخيرة » وكان 
اثنان من الذين جع مم أخضيراً هئ 
« الرتحر » الأمريكيان » من مدينة مينا 
بوليس وكانا حدثين فى رأى العين . 

فسألت أحدما وكان أشقر : « مع 
من كدت ؟غ). 

وكان اسمه الجاويش كنث كنيون » 
ذقال : « مع الوحدة الرابعة من الفداثين : 
وكانت الدعكة شديدة على الشاطىء . ولكن 
هؤلاء الفدائيين والله أتحاد مغاوير » وكان 
هدفنا بطارية مدافع من عبار ست وصات» 
وكان هناك بستان قسلها » فهل تدرى ماذا 
صنع هؤلاء الفداشون ؟ كانوا رقدون 
ويطافون النار ثم شون إلى أقدامهم 
ويقطفون التفام عن شحره »2 ولعودون 
إلى إطلاق التار» . 

وكان زميله الجاويش ماتشيل سوانك 
مق الديية فصوا #:وكان مرئيه فى بذر اع 
ولكنهكان 0 به 

وقال سما 2١‏ نفد كنت واء* 


إن 


فأأن ان 
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أ كتوبر 
العبسسئي سواء . قفد كان معى عوذة بدلعة ‏ 
إنجيل ) ٠‏ ورقع بده فى شماه الممتلة وأ حرج 
اكتاباً مغيراً مللا : « وقد حمله أنى معه فى 
أ رب اللاضة فم لصب قط 0 
ما سافرت » وصدقي قتنى حين أقول : ! 
سأحمله معى دائما 0 ء 

وذهت إلى مؤخر السفينة» و رأبت 
اموضع 0' وكان الحطام, 
قد جمع ورفع » ولك كن بعض الدم كان باقباً. 
قرات عدة محشفاة 0 ووجوه 
الراقدين علها مغطاة . 

ار ركلى » ل 

سقطت علها قنبلة فى وسطها قفصمت ظبرها 

و اك الا وإن كانت البركلى لا تبعد 
عنا إلا أر بماثة باردة» لأن الضوضاء الخاصاة 
من انطلاق مدافعنا ومن اتفحار القنابل 
التى تسقط على كثب مناء صارت تعيراً عزقم 
الأذن » ولا ينسى فى ضحته العظيمة عبمز 
صوت معين على حدة . 

وحففنا إلى معونة السفيئة الصابة وكانت 
زوارق الطوربد الخارية والصنادل قد 
حفت مها » وتولى الأسطول البريطانى مهمته 
الآن . ولست أظن أن أى رجل مكث فى 
الاءأ كثر من ثلاث دقائق . وقد قنكل 
كثيرون لما اتفجرت القبلة » ولكن 
الجمرحى ثقاوا عن آخرثم . 
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وحمل بعض الناجين إلى مدعيتنا » 
وكان أحدهم يوزباثى فى اللبيش البربطانى » 
فألته : هل رأى القامقام هيلسنجر زميل 
حول تورقتى ف مكثئه #فهز رآسة أن" لعم . 

وقال بإيجاز : « لفد أصيب . وكنت 
معه على ظهر السفيئة لما أصيبت » فل يعسسنى 
أذى » ولكن ' أصاته هو بالغة ٠‏ وكان بتكام 
#ازحاً عن حذائين تليق نهنا ذا 


سقطت القندلة . فالت السفنة ميلا شديدا 


إلى البسارء وكنا فى هذا الجانب فم 
أص . وقصدت إلى هيلستحر لاسعقه » 
فآلفيته بسخط ويلعن » وكان ظهر السفينة 
قد صار فى مستوى الاء » فرأيت أحد 
حذاءى هيلستحر الجديدين طافاً على الماء 
على مسافة ثلاث أقدام » فلار عقله » وخلع 
المذاء الآخر على مجو ما » ورى به وراء 
الحذاء الطاق © . 

فسآلته متحيراً : « هل نعنى أن انفحار 
القدلة أطار أحد الحذائين ؟ » , 

ققال وهو علا صدره بنفس طويل : 
5 نم أطار الحذاء . وكان طافا هناك وفيه 
قدم هيلسنجر أيضاً 
رولكنه شجاع جد . 
« إذن قد فقد رجله ؟ » . 
قفال يصوت ممسوح : وم قفد رجله» 

2 3 


001001221031. 


مجربة كاملة 4 


وأقل بويل علدنا فى القصف تفال - 
ميدوء : (« انتحى الس 1 واججميع الآن 
عائدون منحيث أتوا ‏ المع ماعدانا . 
فإن الجترال روارنس سيرع إن 
الشواطىء ليلتقط من عسى أن يكون فى 
اناه وسو هنا دا لوي لى 
التحقيق مثل حر الجحيم ) » قال هذا بلهحة 
الغتبط الستبشر 

وكنا نستطيع وحن على ظهر السفينة 
أن ترى السفر. غائدة + أما مدصستنا 
فاستدارت متحهة إلى الشاطىء » ودنت 
منه حي لفد سدد الألمان مدافعهم الرشاشة 
إلينا . فوقفنا وراء أستار الدافع 
مما بلح للوقابة » فكان الرصاص بطقطق, 
عللها . وكان بعضنا » من حين إلى حان » 
يامح رجالا متشيثين بألواح أو غيرها من 
الحطام » فكانت السقيعة عضى عل عل 


وغيرها 


إلمم وترفعهم إلها . 


وكان الغرب النصب علينا شديداً » 
لأنهم يكن ثم غيرنا 5 أما قبل ذلك قفد 
كان هناك أ كثر من مائتى هدف فى منطفة 
نصف قطرها أريعة أمبال . 

وإلى لواقف خارج الممر قليلا » وق 
منتصف السفينة » وإذا بصوت حديد شق 
الفضاء قا ة على رغم 
وت لا تنساء ابد يه . وذلك أن 


من أصوات مدافعنا : 
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طائرة من طراز فوك ‏ وولف ٠١8‏ 
عرقت فى المظلة التى نثسرتها طائرات سإتفاير 
وذهت تفذف بنفسها علينا ٠‏ لكُمدت فى 
مكانى » وك مثق الأربمة الذئ كانوا 
حولى » ومن بيهم بويل وكومودور الجو 
كول . وهطت الطائرة من ارتفاع حمسة 
آلافى قدم إلى ثلاثة آ لاف فى بشع توان » 
ثم ألفت قنابل » وضار الو كله ححما 


واستلقيت على ظهرى » ورحت أصفى إلى 
العالم وهو يقضى نجه . 

وذهلت » ولم أدر هل أصبت أولم 
أصب » ثم انطيقت أستالى عل شىء ٠»‏ فلفظته 
فإذا هى قطعة ذهب كانت غطاءَ ضرس » 
فالتقطتها ودسستها فى جبى » من البدمهى 
أن الرجة فكتها . 

ونبضت متخاذلا » ومشيت خطوتين 
إلى ظهر الباخرة » فإذا الرجلان اللذان 
كانا واقفين على عينى ووسارى ميثان . 
وححاء نوق فساعد كومودور الحو كول على 
الدخول » وكان وجهه ملوثا بالدم ٠.‏ ومس 
فى نويل متعثراً ويداه على عنقه » قفد أصيب 
فى عنقه ورأسه . 

وتحسست أصاببى الخلية النهبية التى 
فخي لك واقفآً مع أربعة » اثنان 
منهم قتلاء والآخرون جرحا جروحا بليغة» 
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الختار 


أ كتوير 


أما أنا فا قفدت سوى « غطاء ضرمى ») 
فاماذا موت ؟ ولأى ثىء ادخرت ؟ 

| جد د 

وكنا قد قشينا هنا نحو نسع ساعات 
َك الأن » فتحلل التعب نا جميعا » ول بعد 
هناك ذلك الصياح الذى كان يئد عن رجال 
الدفعية كلا رأوا طائرة أمائية . فصاروا 
محشون المداقع ويطلقونها على نحو الى 
وكان فى السفينة حو الى مسماثة من الح رجى» 
وغص المقعدفف والسطو م بالصامتين : 

والبدن ,ستطيع أن محتمل ضربا 
شديداآ وأذى ألما » وهو يكاد يكون غير 
قابل التلف » ولكن الأعصاب لا نستطيع 
الاحال إلا إلى حد ماء فإذا كلث » وجاوز 
ما تكلف من جهد فى قثرة ماء» حد الطاقة » 
فإن بعض الناس يصبح شكنا مشوراء 
والبعض إعتربه شىء من المستيريا . ولا 
يقد م هذا فها فطر عليه الرجل من شجاعة 
وشدة قلب » فإن رد الفعل هنا خارج عن 
الإرادة كل الخروج . 


ونبض خاة ملازم مجرواح وقال : 


: « دعونا ند بالله علي » » وشيق شيقة 


اللكاء وقال : « لقد عانيت الكفاءة 

فدعونا نعد » . | 
فقال جو كراوذر معالجاً تسكينه 

والترفه عنه : «.اشرب قدحا بارجل. 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


154* 


إننا جميعآ قد عانينا ما فيه الكفاية » ولكن 
الربان يعرف ما هو صائع » 
فكرع اللازم كر روه لا 

وحول الباقون عيو:هم عنه » كأنها بريدون 
أن لا شهدوا ما بدر منه أو بلاحظوه . 
ققد خالف القاعدة والأصول . 

ودخل القصف مالشيل سوانك الشاب 
-الأمركى يطلب متعشاً » فناولته البرائدى 
وقلت له : « جرعة من هذا تنفعك ) . 

فنظر إلى الزجاحة مستغرباً وسأل : 
در ما هذا ؟ » 

قلت : « راندى ب راندى حيد. 
خعل كغولة عيودا. ٠‏ ويتفع الأسارن 2 
ومخفف متاعب الخمل ! » , 

فنطر إلى الزجاجة مرتاباً » وشرب 
شيئاً . وشرق ٠‏ وسعل » ومج الذى فيه » 
مال لصوت شحى : (, أليس عندك فىء 
من الكوكا حك يانه ُ 

وأدخل كير الهندسين رأسه فى مدخل 
الساب وقال بإيحاز : « إننا عائدون الآن »» 


قتنفس الصعداء الأربعون رحلا الذءن كانوا' 


فى الحجرة . 

وعللك طانات دورثيير وفوك 5 
وولف تتعقمنا » وأخطأً:نا مرتين أخريين 
خطأ سيرآ » ولكنا أدركنا أسطولنا 


وحزناه 8 وكان هذا حسنا فى رأثاء 
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جرية كاملة 


مفلل 


وسنكون ف اليناء بعد ساءتين » ولكن 
هذا لم يكن ما أراده الحترال روبرتس » 
كلاء ققد أراد مرة أخرى أن يكون هو 
فى الطليعة عند احتياز حمل الألغام . 

ومضت الساعات » واستوت السمس 
فى كند السماء بعد أن رأت ما فنه الكفاءة 
فى «ومها هذا . وهنا من بعيد خطأً دقفا 
ثم بدت لنا إغاراء وعد ؛ ولكام كن 
هناك فى هذه السفمنة لا حذل ولا سعادة . 
فقد كان كل حسم متعماً . وكان العائدون 
يمكرون فزملائهم الذين خلفوهم وراءمم . 

والأن زال الأثر الخدر الرحم الذى 
كارف لأعسدمة , وبدا الوحع 5" عل 
الج رجى . وكانت 5 ردح مضمومة ص 
حففا بالضياد والحس » فأنفتحتٍ واتقضت 
فسخط الحر جى على ما يكابد ون من آلمء 
وعلى الضعف العحيب الى حل ذه 
الأجسام التى احتملت الآلام طول النهار 
كشا » ثم عادت الآن ففترت عن للكافة» 
وتر قت الوجع إستعلى عامها . 

وخرج الجترال روبرتس إلى ظهر 
السفينة » وكان يبدو عليه هو أيضاً أنه 
متعساء وات عل الجاحز وعيئه مصوية 


إلى الاء . 


فسالئه : كان الس أصعب غا قدرت 


ألبس كذلك ؟ » . 
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3# 

وفى اليوم التالى قال موتتياتن لمندوى 
السحف وقد دعام إلله ا إننا م تحفق 
3 أغراضنا وم بلغ كل أهدافنا» ولكنا 
در كتاغاة وقية . قفد أرسلنا إلى دييب 
قوة محرية كيرة إلى حد ماء وأيقيناها 
هناك أ كثر من تسع ساعات » ولم تفقد إلا 
عمل س8 واحدة « وققد السلاح الحوى 
اللكى جره طائرة » ولكن ثلاثين مم 
الطيارين نوا » وأسقطنا على التحتيق 
إحدى وتسعين طائرة ألمانية على الأقل » 
وهناك مائئان أأخريان يرجح أنهما سقطنا . 
وقد عامتنا هذه الغارة كثيرا ما سينفعتا 
فى أعمال مقيلة ) . 

وقد اشثرك ف الغارة حوالى عسرة 
الآ فرصل حلي ترصال الكرة 
وطيارو السلا اح الى الحوى , وقتل أو 
جا كنس قم . ولكن كون الغارة 
5 50 
الغزو ٠‏ واضطر العدو إلى المادرة إلى تعزز 
حصونه فى عدة أما كن » وعدل عما كان 
يرجو من إرسال عدة فرق من فرنسا إلى 
الممدان الشرق . 
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أ كتوبر 


وقد قضم ظهر السلاح الجوى الألمانى 
فى ذلك اليوم فى أغسطس » شما قام بعده 
إلا مبحمة جويةحقيقية واحدة على بريطائياء 
واستطاعت طاتراتنا أن تغير نهاراً على فر لس 
ولا تجد إلا مقاومة أضعف مما كانت تلق 
من قبل . فها كانت طائرات فوك ‏ وولف 
المدبعة التى دمرت فى ذلك أليوم ء ولا 
الطبارون الألمان الدريون الذى قفدوا * 
نما تبون الخسارة فيه » أو بعوض سهولة . 

وقد درس الجنزال أيزنجاو ر كل حركة 
فىغارة دييب وهو يضع الخطة خملة أفريفية 
الثمالة , بل قد بلغ من حصافته وزكانة 
عقله أن طلب من مونتتاتن وأركان حربه 
أن ساعدوه فى رسم هذه الخطة . وكان 
موشاتن قد درس موضوع غارة واسعة 
النطاق على المواضع النى هوحجمث آخر الأمى 
ا 0 إلى الحترال أبزنهاور . 
وبعد ثلانة أيام من “زول الأحس يكيان فى 
أفريفية الثمالية بعث أيزنهاور يرقية شكر 
إلىمونتبائن على مساعدته له . والمرء ستطيع 
أن ,ستخلص أنه كان يفكر قيمن ماتوا 
فى دييب : فإن من الصواب أن قول إن 
أرواحا أمريكية كثيرة أتفذت فى أفريقنة 
الثمالية بفضل الدروس التى استفيدت من 


خجرية ديس ٠.‏ 
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هذه فى الطريقة الى تلاق مها العمى . 

تواد فى عالم لا ينفذ إليه الور أبداً » 
ولسمع به » وتتطلع إليه وتعرقبه » وتتحيله » 
. وأيجهد عيتيك لتراه» ولكنك لاتراه أبدا . 
مثل مومع * 

أوترى ومضة متألفة مفاحئة » وإذا 
بكل دقيقة من تفاصيل ما حولك قد نش 
بأحرف من نار على اوح ذاكرتك ل 
الكومء والأشحار الباسقة الداهة فى الحواء 
تحت السماء الخالكة » والوضع الذى انفجر 
قبه الديناميت فالعت فيه ألوان برتقالية 
ومضاء تبغ اللصر . ثم تدخل الدثيا فى 
الفللام » وتضع كفيك على وجهك ثم تردها 
والعرق يسيل متهماء ومهما مثل مس الت , 
قل ل 

أوترى الحروف وقد بدأت تعوم 
وممختلط عل الصفحة كالسمك الحلانى فؤالماء 
الركدء ونظلهكذا عاما والأطباء محريو 
كل ما يعرفون ليردوا الخطوط مستقيمة 
والألوان زاهية أمام عينيك » وتيصر الدنيا 
من خلال ضباب منير » ثم من خلال سار 
اصح » وقد نت الأضواءاللقاة عليه محو» 
ثم لا تبص شيئآ على الإطلاق . 
0-6 


شعرت أن شيثاً غير عادى قد حدث . 
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الخصار 


وقير 
فراعت نظارى » ومسحتياء ورحت 
أطرف » وكنت أعزق الأرض للبطاطس » 
وكان الظل الركوثم الذى يلقيه بيتنا يكسو, 
الحديقة » وفما وراءها بدا لى بيت جارنا 
عند الركرك الأقصى لهذا الجانب » وهو 
يضطرب » والدهان الأخضر على الزوايا 
تحرك ويتلوى متداخلا فى ساض الجدار . 
فأغمضت عيق » ثم نظرت عسة احرف 6 
فإذا الأيش والأخفر لا يزالان يلتويان » 
وسبتان وبطمسان » وسبحت امام ناظرقى 
طن ط سو د تأ ىأن محى ومحتق » وازداد 


قصر نظرى » قفلت لنفسى: سأطلب من أنى 


أن زودف بعدسات أقوى من هذه » 
واستأنفت العزق . 

وفى عصر ذلك اليوم دلقت الوعاء الذى 
فيه حبوب الببغاء » وجعلت أى تراقبقي 
وأنا أجمعها . 

قفالت لى : « لماذا لا تجمعها كلها ؟ ». 

قلت : « لست أرى غير ما جمعت » , 

قالت ؛ «إنالحب أمامك وحتعبنيك)» 
فصويت يصرى إلى البلاط محدقاً » ولم يسعنى 
ع الأحس ل أن أمد بدى وأ سس , ما 
“كنت أرى خها من الت . 4 

ولا حدثت أى ععابثة عينى لى » حلى 
من فوره فى سارة إلى إخصانى . 

وم يكن نشيخيص الدكتور« أ » مشجعاً. 
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قفد سألنى : « تفول إن هذه العين ثقيها 
حد مقص وأنت فى الخامسة من عمرك » 
نهل ترى بها شيئاً ؟ » . 

وكانت هذه العين لا تكاد تتبين الضوء . 

وعاد يسأل: « هل أصاب عينك الأخرى 
شرءما ؟ » . فتذكرت أن كرة اصابتها 
فيمارس » فورمت واسودث ء ويعد شهر 
أو موه ذهبت إلى دار للسينافإذا بالرسوم 
تندو مطموسة . 

وانى الدكتور « أ» على عراته » ثم 
قال لآى: « إن ههنا النهاباً » وهنا التحامات 
حكون ول الققيكة والسينة #«ولاتفنياك 
أن الضرية الى أصابت العين عى التى سببت 
كل هذا » . وكتب لى وصفة » وقال : 
وعد إلى بعد أسوع ء ولاتقراً شيئاً * 
يتنب الشمس » وإذا كنت فى النور فضع 
على عيننك نظارة سوداء » . 

ووقفنا فى بعض الطريق و نحن نعود حق 
ايمر عرض > فأنصت إلى الطسول وإلى 
'أصوات الأدواق » ونازعتنى نفسى أن أنظرء 
وتجزت عر مقاومة الإغراء » فرت 
النظارة السوداء 6 فإذا ى كأى ناظر إلى 
#تتبد التقطته ا له تصوبر . ققد رات ضفا 
من حملة الطبول فى ثياب قرهئرية وهاجة » 
وعخدتمات2©2 مض » وأحذية سود لماعة » 


() أرجل السراويل . 
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العالم عند أطراف أصاببى 
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وكانت عصي الول واقفة فى المواء » 
وأحد الحذائين السوداوين حرفوعاً عن 
الأرض » كأنما هؤلاء رجال فى صورة 
حرسومة » عدر تون لكام بغير حرك . 
وقد احفرت الصورة فى ذهنى فلست عحى 
ف لتو .+ وكان هذا آخر عرض 
رأيته قط . 

وتصرمت أيام الصيف » وصار بصرى 
يزداد تقصاً ‏ فاماكان شهر أغسطس لم أعد 
أستطيع أن أنين ما على طق من الطعام . 
وكان اللحم والبطاطس والحنظة تبدولى 
كأنها برك من ألوان حمر وبيض وصفر . 
ونا :تمي الدزسكة يلار ره ريت 
أفكر وأنا مكروب النفس فى زملانى من 
الطلاب » وكيف أنمهم يعضون فى التحصيل » 
وأنا قاعد فى البيت لا أصنع شيثاً » والركب 
خلق وراءة . 

وفى صباح بوم عاصف من أيام ينابر 
مضى لى أنى فى سيارته إلى سنت بول 
لاستشارة تمان 

قن الكتوو روسج اشير بد أن 
فر غ من الفحص : « أظن ألى أستطيع أن 
عه العين » . قغمرتنى 
موجة من الشعور بالفرح تركتنى ضعيفاً 
هس لعشا ع اسان عم حرا 
ورده على كتنى قال : « سأستيقيك فى 
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ل 
الستشئى لضعة أسايبع 5 وسأعطيك لات 
حفن بصل التيفود للتغاب على هذا 
الالتهاب » . 

وقد امتدت الأسابيع القليلة حتق صارت 
نسعة شهور من العذاب الغليظ » وصرت 
أكره الإبرة الواخزة الطويلة والطيب 
الذى يغرزها فى عروق التى صلبت ندباتها . 

ولا أحدثت حن التيفود أثرها ؛ عستنى 
موجة من حر الى كات الما توصيم فى 
فى ظهرى » وكان نضان العروق فى حبيى 
من الشدة بوه الكسمف أن مقلتى ستخرجان 
من مح مهما » وكانتبدا الممرضة الرطبتان 
ها الوحبدثان اللتان نستطيعان أن محميا 
رأسى أن يتصدع » ثم صارت الى نافضاً » 
فطلبت زجاجات ماء ساخن وأغطية» 

وجاءت اللمعرضة ذات لبلة بالديونين » 
وهو عقار قوى له ى ولسع فظعان » وإنها 
لحائية على" » وفى بدها القطارة » وإذا بمحياها 
يرز كْأة من ظامة الغموض ء فأراه جلا 
واحاً » فكا نما اخترقنى سيف من وقع 
هذا النظر الذى لمأ كن أتوقع أن أراه . 
وكانث تبتسم وشفتاها منفرجتان » وخصل 
شعرها الدجوحى تزين جينها ومفرقهاء 
وقد اجتمع فى عينها الزرقاوين الضاحكتين 


لع الضوء وومض الابتسام . وكان محراها ٠‏ 
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أول محا رأبته فى شهور عديدة » وآخر 
يا رأبته بوضوح . فسالت الدموع على 
خدى . ومضت هى عنى . م 

وأخيراً أجرى الأطاء الجراحة» وكانوا 
ما خبرونى غير والثقين » ولكن عسى أن 
يكون هناك فرصة يعد القائل . 

ومضت الأيام بطيئة وأنا راقد» وفوقضماهر 
عبنى قناع من السلك كأنه نظارة صحمة 
حتى لا عتد أصابعى إلى عينى » واستيقظت 
فى اللبل فألفيتى أعال عزيق القناع . 

ثم جاء الدكتور « ب » ذات يوم وأحص 
بإسدال الستائر » وفك القناع » وزع 
الثماد . 

35 والآن افتح عينيك ... هل ترى 
أصابعى ؟ » : 

لخدقت فى خليط غامض من الأضوام, 
والظلال . 

-- دكلا . إن كلما أراه هوالضوء ». 

وجعل الدكتور ( ب » يعود كل يوم 
لفحص عي » ثم انصرف بلا كلام ٠.‏ وقبل 
أن أبرح اللستشئى إلى البيت بمضعة أيام » 
دخل على » وناولني طرساً على سطحه عدة 
نتوءات كأن رءوس مسامرر قد نفذت مئه »> 
فلستها بأناملى وتحيرت . 

وسألته : « ما هذا ؟ » . 


قال « أخددة بريل . أمسكها هكذا. 
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ودعنى أر ماذا نستدايع أن تحفظ منها قبل 
أن أعود إلبك غداً » . 
د عد 

وكائت أولى العضلات أن أتعلم كف 
أتتقل داخل البيت . وقد استنفد هذا وقتاً 
وكلفنى خدوشاً . وقد اصطدمت يباب الجام 
وكان ألى قد تركه مفتوحاً . وبعد دقيقتين 
دخلت الطبخ فاصطدمت ياب الزن 
الفتوح ققالت أى : « حاذر . اأمدد بدك 
أمامكحين عشى » »ولكنىفضلت الخدوش 
على الثى ويداى ممدودتان » قفد كرهت 
أن ريظن فى العحز وقلة الجلة . 

وكان الاندفاع وراء الأشياء حين تتفات 
من بين أصابعى عادة لين مري السبل 
رياضة النفس على تركها 
إلكراسى وزوايا الناضد تعترض طريق 
كثيراً فتكسر لى نظا رف السوداء » و مخدش 
أنق »2 وتقشر جلدى إذ أنحنى لأسترد قطعة 
والدوران . ثم تبينت شيا فشيئاً أنه خير 
لى أن أدع الثىء يقع » وأن أرهف سعى 
حق تنقطع حركته وصوته » ثم التقطه 
كذر »و ت أستط. دائماً قرياً أن 
ل ١‏ 

وكان تناول الطعام» بغير وقوع فى أغلاط 
ظاهية » معضلة أخرى » وكان من الصعب 


٠‏ وكائثت أذرع 
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أحياناً أن أعرف من ثقفل الشوكة ووزتها 
هل علبها أو ليس علا ثىء من الطعام . 
وكنت اتوت عدوا شديدا ودقة عظمة 
حين يدعو جار إلى العشاء . واتفق يوماً 
أن كان على المائدة أحب أنواع الثبلات 
والشهيات إلى نفسى - وهى خضر مقطعة 
قطعاً صغاراً على أوراق الس الصعبة 
التناول » ثما كدت أرفع الشوكة إلى فى 
حق انفحر الصى ضاحكا » وكان فى السادسة 
من عمره » وقال : « انظرى ياأم ! إنه ليس 
على الشوك ثىء ١‏ » 

وطال ترددى قل أت أحرؤٌ على 
الحروج وحدى. وك ار أن كل 
حركة من حركانى تراقب » وأن السيدات 
ينظرن إلى من خلال السحف والأستار» 
وأن الأطفال يدعون دراحاتهم ويقفون 
فاغرى الأفواه . وكنت أمخضط وأصطدم 
كل ثىء » ولاسما إذا كان أحد قرياً منى 
وأخطىء موضع الانثناء فى المثى » وألى 
نفسى على السياج الشائك ع وأدوس 


' أحواض الزهىء وأتعثر بأ كوام الحطب . 


ثم وققت ذات لوم إلى وسيلة للهداية 
كانت لى عثابة «وحجر رشيد» (الذىحات 
بفضله طلاسم اللغة الميروغليفية ) . وكانت 
تلك لحظة من أعظ اللحظات فى حيانى . وما 
أحسب أن عالماً بالعاديات الصرية » أو رايدا 
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أو قلكيا وجد أعظى بما وجدت سشْ‎ 
شعورى هذه اللحظة » وكان « حجرى‎ 
الرشيدى » هو العمود الذى نشد إليه‎ 
. حبال الغسيل‎ 

ذلك أى لما فثرت حدة شعورى بذالى 
وحالى » اعتدت أن أعثى على حذر فى 
الفناء » وق إذلك اليوم كنت انق 
على مهل قرياً من سل الطبيخ » وقفت » 
وارتددت سرعة » تقد شعرت أن أمانى 
شيثاً » فدفست بدى » فإذا أماى وفى طريق 
مماشرة » وعلل مسافة خطوتين أو ثلاث » 
هذا العمود . فذهت أعثى حول البيت 
كرة أخرىء فلمادنوت من موضع العمود 
<الجى نفس الإحساس . فدفعث يدى إلى 
العين قليلاء فإذا العمود هناك . ول 'يكن 
هذا من فعل الخيال » وإنما استطعت أن 
أحس بوجوده بطريفة ما . 

فصعدت فى أ 
من كراسى الطبخ » واجتزت الردهمة 
متطرحاً » واندفعت داخلا إلى مكثب أبى 

وصحت قائلا له 
أعرف ألى اقتريت من عمود الششاب ١‏ 
أدرى كيف أفعل ذلك ع ثهاأسصحهء ولا 
أن أحتاج أن أللسه » ولكنى 2 أعل ) أنه 
هناك » . 

وقد فتس لى هذا العمودآ فاق الخارج ء 
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منود ولت ما" 


الخخسار 


وقفير 
فا دامفى وسعى أن أأشعر اوجود 
الأشاء الفرسة » فإن فى:استطاعقان أخرج 
وحدى وأنا امن . 

وسرعان ماغرقتث أن الأعرى : 
على طريقه » لأنه محسن استخدام الحواس 
الى أوتبا . ولا شاك أن ابتعاث اللسكات 
التى طال تعطيلها وإرهافها وتنسيق عملها 
يستغرق وقتآ ‏ ولكن الأعمى يتعلم شيعا 
فعا كيف بجمع بين يقظلة الحس 
والذاكرةء جبعاً بعينه على السير فى الدنيا بخير 
معين . فهو يذكر مثلا أن المشى الحانى 
بعد هذه الشجرة عل عنة » وتنذره حافة 
الرصف بأنها هناك حين بمجتاز واد 
الطريق »قرفم كمه وضعد من غير أن 
محم رد 7 ويسيع وقع أقدام مقبلة 
فتخيره أن عليه أن عيل إلى الاب ب الأكري 

من الطريق . 

وتعامت قاس السافات : فأمشى مسافة » 
أو الاب 
أمانى . ولم يكن يتعذر على قط القى على 
الرصيف » فإذا نطرفت عنة أو بسرة فإن 
الحشيش نحت قدى . ولمأ كن أصطدم 
بشحرة » لأنى كنت أشعر بوجودها حين 
أقترب مئها . وإذا قفدت شعورى بانخاهى 
ونحيرت » وأناعلى الرصيف» فإ لا أروح 
أدبر وأقسل » وأدور حق أقع فى حفرة » 


1-5 


فاق وأحد درجات ١‏ 
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م وللسارات 

حت أثمين أنها آتية من فاحمة مبنى ماء 
ا : 

ووجدت أن السمع أقوى عون لى » 
و يكن ١‏ كتشافى مرة أخرى لعمود الششٍاب 
امعحزة » ققد “معت موجة صوتة مرتلةة 
عنه » وهذه نحريه مشتركة بين الإنسان 
والحيوان ٠.‏ وقد روى أليرت بيزورتف 
تبرهيون أن كلياً أعم ىكان مرهف السمع 
إلى حد أنه كان يذهب يعدو إلى جدار من 
الححر حت إذا صار منه على مسافة أشار 
قليلة وقف . وقد كثز القول فى تعليل هذه 
د الحاسة العمياء » » وذهب بعضهم إلى أنها 
شعورية » وأن مسكزها الجمين أو الوجه . 
ولكن العاماء وجدوا منذ بضع سنوات أن 
بالأعمى إذا سدت أذناه » يفقد قدرته على 
'الإحساس بالعوائق المعترضة . قن الى إذن 
أن هذه « الحاسة » الجدردة ص جعهاأ إلى 
السمع ٠‏ على أن سمع الأعمى من أوساط 
الناس أضعف من سمع البصير من أوساط 
الناس ؛ على حلاف الاعتقاد الشائع . وكل 
ماق الأحس أن الضرير أقطن لأصوات 
#كثر , لأنه وهو غير مشغول بالمرئيات » 
يصيمم وباله كله جعول إلى باشيع ٠‏ 

وعسفتذات ليلة كف أستخدم الأصداء 
لأعرف أين أنا ٠‏ وما تلن إلا أن سكل أعمى 
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قد سمع بتورجر لين واستخدامه للأصداء 
استخداماً دخل فى باب الخرافة . فتقرة 
واحدة بعصاه تعرفه مواضع الأشفجار 
والسابى وهو ماض إلى عمله ء وقرقعة 
أصابعه تدله على سعة الغرفة » وهل هى 
مغر وشة مؤثثة أوفارغة خاوية . وقد جربت 
هذه الطريقة ذات ليلة » لما أد ركتنى عاصفة 
تلحية وضللت . 

فرقعت أصابعى وأرهفت أذلى » فإذا 
بالصوت يتبع يتبع خط الأشجار » ثم رتسال 
صداه ألطف وأشيع ٠‏ والصوت يرجع عن 
اليائى كالغطق الحاد . وكلاكانت الفرقعة 
أعلى وأقوى كانت المنانى لق أستطيع 
تعيين مكائها أبعد . وسرعة الأصداء م 
الوسملة لفاس السافات والأبعاد ء فإذا 
دنوت مرن بناء زادت السرعة » حتى إذا 
صر تطع ل مسافة ياردات مته اختلطت الفرقعة 
هداعا رتيرك تهنوساز] صونا واحذا : 
وقد ازدهانى الفرح بأ كتشاف عالم أرحب 
آفاقا عند أطراف أنامق » فوقفت هناك 
أفرقع أصابعى حت أقبل العسس سأل : 
ماذا باللّه ترالى أصنع ؟ 

والثى* الوحيد الذى لا بردد عنه صدى 
هو ما هبط عن الأرض . ومن أجل هذا 
كانت در جات السم الجابط إلى الندر وممصدر 
عناء داتم » ومثلها الغظاة ( تنده ) الواطئة 
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السرفةء والأقسة الفتوحة على الطر 

ولماقَت بأول رحلة وحدى إلى مدينة 
مشابوليس الى لاعهد لى مباء ريت من 
الطليعة الإنسائية ما طمأنتى على الستقبل » 
وملا تفسى ثقفة » فقدكان الشرط وسائقو 
سيارات التقفل وركاءها » والناس فى الطريق 
يتركون ما ثم فيه ليبذاوا لى عونهم . وقد 
أحصيث فى آخرالنهار من ساعدوبىء فكانوا 
أربعةعسرء لعل كل واحد منهم عاد إلى ببته 
وهو يول : «أما والله إلى لا أدرى كيف 
بلصلع ! 6 ٠‏ 

ولكن حاجق إلى العونة قلت على الأيام » 
فكنت إذا خرجت وحدى إلى شوارع 
مديئة غير مألوفة أجعل بالى إلى الاتحاهات 
وإلى البانى والعالم » فعند هذا الركن حيث 
أبجه ثمالا توجد عظة ينين » وعند الطرف 
الآخر من البنى صندوق بريد كير على 
طوار الطريق » وبعد بناءين إلى الثمال 
7 لخلط الأسمنت لبعض أعمال البناء » بل 
رعا ساعد الأرج الذى فوح من شحرة 
0 العصافير على بناء 
تعلق به النبات وعرتش عليه أقول ربا 
000000 

وسرعان ما وجدتث » فى الصيف على 
الأقل » حين تكون الأبواب مفتوحة» أن 
ذكل دكان رانحنه الى يتميز بها . فللصيدلية 
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الخعار 


| وشير 
التى فى الزاوية راحة هى مزيم من العقاقير 
والعطور » ولدكان التقال رانمة البن 
الطحون حديثاً » ولدكان الشاب رانحة, 
النسيج الجديد والكرات المهلكة للعثة . 

أما مفارق الطرق أل نشتد فها الحركة 
فقث خطراً » فكنت أقف على حافة 
الرصيف منتظراً حرهفاً سمعى » مقدراً, 
الفرص الق تاج للوصول إلى الناحية 
الأخرى . وكات مرور سيارة واحدة 
مقرقرة أشد حبرا لى من شارع كله حركة 

تكون وراءها سيارات أخرى » ولا 
سبيل إلى الشدين حت ينتقطع صوتها . وكانت 
سيارات النقل و ( الوتورسكل ) محيل 
الأصوات فى مسمعى فوضى حول إك 
عبيزها . وكانت الريم تقتلع كل ما نستر 
به أذلى وتبتدى » و ع اللميذات 0 
ولجعل ميا عزنا واحداً صارخاً . 

ثم طامنت من كبرياف والعميلت كنا 
بيضاء » وكانت فق بعض الأحيان تضاءننئى » 
ولكتها نافعة فى المنعطفات . وكان سائقو 
السيارات يروتها فيقفون . وكنت بفشلها 
“كوش ف ده الدينة : أرقع يدى بالعصا 
فوق هذا اللحر الصاحي فيفترق » وأدره 
سالاً إلى الناحية الأخرى . 

وأدهشنى وسرنى أن وجدت ألى مازلت 
أستمتع باللدهاب إلى دود اميا وقى 
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للأعمىكاذاعة الروايات السرحية بالرادبو 
للبصير. ولا كثر الرواياتالسينائية موضوع 
.موك تساعد الحركة وللؤئرات الصوتية 
على تتبعه » وبعوض الخيال ما حرمه امرء 
من الرؤية » فإذا معت صوت ( فرملة ) 
أو صرخة أو صوت اصطدام » ارتسمت 
فى الذهن صورة عهد لما الحوار | سابق . 
وإذا كات الشريط محتوى جزءاً صامتاً 
طويلا » فإن كلة من بصير نجىء فى أحيان 
كثيرة مؤيدة لما سبق أن وقع فى النفس . 
36 2 

وتطلعت إلى الالتحاق بمدرسة العسان 
التابعة اولايات منيسوتا » وكانت هذه أطول 
خطوة أأخطوها لأحى مستقلا مستغنياً عن 
عطف والدى” وحمايتهما » ثم إت هذه 
الدرسة تعرفنى أعظم تعريف بذلك الجيش 
الذى لفت به حدن قفدت بصرى . وأأخلق 
بطلية هذه الدرسة » ومم مابة وثلانون » 
تتراوح أسناتهم بين الخامسة والحادية 
والشرين ء أن يكونوا قطاعاً حسناً » من 
للائة ألف أعمى الذين فى الولايات التحدة. 
فكيف شم يا ترى ؟ ماذا كانت نجارمهم ؟ 
وكيف يسيرون في دنياهم ؟ 

ووصلت إلى اللدرسةبعد الغروب» فضوا 
فى إلىغرفتى فى الجناح الدى أفرد للنومءوفها 
عرفت «آل» زميلى فالغرفة » و«جورج» 
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من غرفة أخرى فما وراء الردهة . 
وكان ( جورج » مديد القامة ‏ بطولبى 


وهو شمشون أمى مشدود إلى حمود» 


وما أعظم ماكان عكن أن يكونء ولكنه 
الآن مست<يل . وقد شعرت وهو يتخط 
ويتعثر فى الغرفة بالثورة على ظل الفضاء . 

وكان أعس « آل» أحسن ضطاً» وميزاته 
أشد اعتدالا » وهو أ كثر مواهي . وكان 
يجلس سا كناً ويعزف على الفيثارة » وكانت 
موسيقاه عذبة » وليست إيقاعاً مننظا 
كالدى مخرجه المواة » بل لمساً لأوتار 
رقبقة وتطرياً بألحان » وكان بجيد ضرب 
الفثارة والطشور إجادة تحسة . 

وما لبثنا أن استطردنا إلى اللوضوع الذى 
لا مفر منه . وقد عامت أن عينى آل نسفتا 
نسفاً لما اتفجر فى وجهه صندوق فيه رءوس 
ديناميت » منذ أربعة أعوام . 

وفى صباح اليوم النالى أعطيت لوحآ 
ومامولا ( قا معدنياً ) » ثم ذهبوا فى إلى 
مكتب الدرة وهى سيدة حسنة الصوت » 
فنظمت لى دراسق ٠‏ فى مواد الهندسة 
والتارعٌ والطبيعة واللغة اللاتينية . 

ثم قالت : «وما رأيكفى صناعة؟ إن لك 
الخار- وأمامك صناعة الفشات» والخفر 
على الخشب ء ونسج السجاد , وعمل 
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الملال > والشاك » وكسوة الكراسى ' 


بالخيزران » وضصط اونا البيانو » . 
فلم برقنى هذا , وأشفقت إذا آنا أخذنت 
فى شوء من عدا أن أسر نفسى إلى حاة 
من الكد الذى لا خير فهء ولكنى 
ارتضيت نسج الخيزران وضط الأوتار . 
وكان النهاج لا مختلف عما فى المدارس 
العامة إذا استئنينا الكيمياء . وكانعلى الطلبة 
أن يعكفوا على الصناءات بقدر ما تسمح لم 
بذلك دروسهم » والغرض من ذلك :دريب 
اليد . وكانت الموسيق فىكلمكان » وكلفق 
أو فتاة تستطيع نمم الغناء أو العزفء تلتتحق تلتحق 
فرقة موسيقية . وكانث الدرسة نعنى أيضاآً 
بالآلة الكاتيةء وكانت المذكرات والامتحانات 
تكتب علبها » وقل مئ العامين البصيرين من 

كان يقرأ خط « بريل » بسهولة . 

وكانت كتبنا الدرسية مخط بريل » 
وكانت الصورات الق تستعمل فى تعلم 
الحغرافية بارزة » وتلك خيرءمن حيث البيان 
والوصف ء منالصوراتالرئيةءلأنرءوس 
التحود الناتئة تحت الأنامل أعون على تصور 
الارتفاع والعمق . وكان كتاب الحندسة 
حافلا بالرسوم والأشكال البارزة ‏ وكنا 
نستعمل فضلاعن ذلك كتثلا خشيية تحسد 
لنثلثات والدوائر والربعات والسدسات من 
كل الأححام . على أن حل السائل الرياضية 
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وشبر 
على لوح بديل الكثابة كان أصعبمن المسائل 
تفسها » وكان تصحيح خطأ ما ء أعس] غابة 
فى التعقيد والتحير . وقد كان من شأن هذه 
الصعوبات أن صار كثيرون من الطلة 
بارعين فى الحساب العقلى » وأصحوا أشبه 
الات آدمية حاسسة . 

وقد عكفت على خط ريل عكوفاً شديداً 
ورحتث أدرس كتاب ممادىء القراءة به 
حت على أرض الملعب » وأقرا نجهد ادا 
ضخا محوى رواية « الكبرياء والتحيز » 
بالليل فى فرائى » حتى خدرت أناملق 
وحيق امو كته ها الس ين سطوق 
التقط . وكان محدثأحاناً أن نعاد كتب 
جديدة ذات تفط حادة إلى الكثةء وعلى 
صفحاتها قطرات من الدم » لأن بعضهم 
استحوذت على نفسه الفصة فظل يقرأ حق 
دمسث أصابعه ؛ وقد حاولت أن أسعضد 
أصابعى الأخرى » ولكرى النقط كانت 
انستعصى عليها وتستبهم »كا كانت انستبهم 
على سايق لما بدأت أتعل هذا الخط . 

ويظهر أن إجادة قراءة خط بريل رهن 
4ل قطررة | و تدساسية خي عادية لى الرءء 
فإن بعضبم لبث سئوات يقرأ بهذا الخط 
ومع ذلك كان يتعثر عند كل تقطة » على, 
حين كان غيره يقرا إبسرعة تجسة ٠‏ 
ومن هؤلاء « إيد »: -- ذلك الفر نسى 
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الصغير البدين الثقيل السمع » وكان يتتنى 
معظم الوقت فى الفراءة أو العزف سٍٍ 
السانو » ويقوس ظهره وهو يعزف كانه 
متهوفن آخر رهف أذنه ليسمع نات 
موسيقاء الدقيقة ٠.‏ وى وسغ الريجل من 
الأوساط أن يقرأ مخط بريل نصف مايقرأه 
النصير من الكتاية الطبو عة . أما «إد » 
فكان مخطف كاري فوق الصفحة بكلتا 
بدنه وأصابعه العشيرة » رأنحة غادية فوق 
النقط ء ولا تسمع إلا حسيساً إذ تمر أصابعه 
على التقطء و إلا صوت الصفحة وه تقلب . 
وكان بحب أن يسمعنا ما يقرأ » وكان يلغ 
منسرعته فى القراءة أحياناً أن تعحزشفتاه 
عن الاحاق بأصابعهء فتخرج الألفاظ مغمغمة 
غير واضحة . وكان جو الكان صرحا 
هنا : فعك لزعب إذا ها يا صرت 
السانو من الطايق ألثالث من الجداح المفرد 
النوم » بادر اطع إلبه » وحتىء « سوب » 
بالسكسوفون وقدعيف أساوب « سويد » 
فى العزف. ويحىء « كات »6 شيثارته » 
و« بوب-» عزماره ؛ و« جودين »6 بطوله 
ويالهامنموسيق. مجتمع الخلقعليها كالذباب 
على السكر » حق فى مداخل الابواب . 
وكان عمى العصان فى هذه المدرسةراجعاً 
إلى أسساب شي : كالإصابة » أو أعراض 
الطفولة ء أوالوراثة . ومن ذلك أن «بن»» 
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وهو صى فى العاشرة تكان ياس فى قناء 
الدوففة فأصيدت عرئه 2-5 من الثليم » 
وأعمت العين أحتها . وأما « آرت » فإنه 
وهو ف الثامنة راى آمه تفطع حلقة الطاط 
عن جسرة فها مواد مخللة » فامنى علبها 
براقها فتفلتتث السكئن من ردهأ وخدشت 
قرنية عينه خدشاً لا يكاد يدو . ولمكن 
الحامض الذىكان على حد السكين ذهب 
صر الغلام . أما « جم » ففقد بصره من 
جراء الحصسة وهو ف الثانة من عمره . 
وسرعان ماتينت أن الفتيان الل نكانوا 


| حمياناً معظم حياتهم يتفوقون على » لافى 


الحساب العقلى وحده بل فى الألعاب الق 
يعول' فها على الذا كرة . 

وكان آرت أمهر فى ورق اللعب من أن 
يغلب » وكان له جموعة من اورقفى 
زواياها الفوقة الثمالة والتحتية العنى 
مأ عيرها من نقط ريل 5 وككث يه 
مشقة فى تذاكر مافى يدى من الورق » 
أما آرت فكان بذ كر كل ورقة معهء وكل 
ما ألقى على المنضدة . وكنا تلعب الشط ريج 
على رقعة مسيعاتها السوداء هابطة » وقطعها 
الجر مستديرة » والسود سداسية الشكل » 
وفى هذا لاغنى عن الذا كرة » وعن الفدرة 
على تصور الرقعة فى حالاها التعاقة . 

وكانت الأحلام تتراءى لى فى مئناى 
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كتهدى بها إذ أنا بصير » وكانت الصور 
فبا واضحة حقيقية كا كانت » فكنت أرانى 
أسوق السيارات وأركي الدراجات ء 
اسم النبين ال لاه بل كيك ت أحلم 
بوجوه أصدقاء جديدين لم نسبق لى بهم 
معرفة . وما أ كثر ماتساءلت فيا بعد عن 
الصور التى تبدو لى فى الأحلام : أعى ياترى 
تطابق الظهر اقيق للا شخاص ؟ 

وسرىءلاعدت إلى للدرسة فى الخريف 
التانى » أن ثفق قوبت . فكنا نستطيع 
أن نبتدى , ومحد طريقنا وحدنا » بل 
نلعب لعبة معدلة من كرة السلة » ونعدو 
وأيدينا على سلك تمدود يرتفع عن الأرض 
إلى خصورئا »فى درب طوله مانة باردة » 
ولكنا كنا نشتهى أن نفعل غير ذلك مما 
بفعله النصرون . 

ولفدكان من دواى العحب أن نشاطنا 
لجا لم يقتلناء قفد كنا تتصارع وتتعاراك 
ف غيفنا » فتقع على الأرض » و خط 
الكر اسبى والناضد قتصطدم بالأسرة » 
ونتلاك على شرط « أن لا يكون ضرب 
فوق الكتفين » . وفى إحدىهذهالملامات 
زلت قدى فوق اللساط » فوقعت عل وجهى 
فأصاب عينى شىء » إصابة ألهة » وظللت 
| إلى أن فصن الدكتور (ب) مرة أخرى 
أخثى أن يكون فد بت" آآخر ما بق بيى 
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وقير 
وبين البصرين من صلة - أعنى قدرنى على 
رؤية الضوء. 
ربقة العمى » كان لما اقتْرح « موستر» , 
فى آخر شتاء قضيته بالمدرسة » أن نتزحلق 
على الثلج . وكان لبعض الذين لم يفقدوا كل 
بصرم » أحذية للتزحلق استعرثاها . وذهينا 
إلى ممتفع حسن على مقربة من المحجر » 
وأوقدناها ناراً محتدمة ئ وكان )2 ديوجج «( 
برى قليلا » فشد قدميه إلى الحذاءن 
باع دن ولد ارم ا 
« هل على جاي التل أشجار ؟ » . 

كين ل أجد شجراً حيث كنت » . 

ولم يكن آرت ذا عين ييصر' بها ولا 
كان ظنى أنه جاد فى اعتزامه التحلق. 
متحدراً عل هذا الثل » ولكنه بعد أن 
وجهه ديو وجهته » اتزلق هابطأوا تمس 
000 الوا انحر 0 
م تأت إلينا صحته اث 
قد « فعلتها » . 

ولما حاء دورى ترددث » وم استمرىءه 
أن أقذف بنفسى ف الفضاء وأنا لا أدرى ماذا 
عبى أن يلالى » ولكنى لست الحذاون 
أخيرا » ووجهنى ديو إلى الطريق - 
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ووقفث هنية كالمعلق على الحافة وقد 
اتقطع تقدى » ّ هوت الأرض محى 
أضت #بورحة عط سرعة تزداد حتى 
مال الحذاء عن مجر اه » ققذف فى كالمتجنيق 
بين سلسلة من كشان التلج . 

لست وقلت د سيتلا وا 
ثم قلت لديو م: ؛ «وحهى» “انين بجرية ذاك 
7 أخرى بد » . وذهصت أهصط: على 
أخرى والريع تضربٍ وجهى عا ل السوط 
فأقيت وملت إلى الأمام ؛ وكنت لنت أتوقع 
فىكل لحظة أن أذهب 1 فى الحواء . 
وسعت لما وقفت : « فعلتها ؟ وبلغت السياج 
أو شيئاً محوه ) قفد شعرت بوجود ثىء 
أماتى . وتقدمت فامسته» فإذا هو شحرة ! 
وكانت على أقل من أربع خطوات منى , 
.وكان بين حذانى أصل شحرة متين ! 

تم جر بنا بعد ذلك قافلة التزحلقين 0 
أحطنا بالنار نصطى ٠‏ وألق علها موستر 
أكواما من الأغصان الجمافة » ورحنا 
تكن بغوامها الوهاج » فال ما ليب أن 
حرج نا دمن ع الإخوان » وآن تفعل 
ما كنت سب أن لن تقوى عليه بعد 
ذلك أبدا . 

د جد 

وكنث لما ففدت بصرى قد كففت عن 

أشياء لها قيمة كيرة فى حياتى ‏ القراءة 
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والكتابة » والرياضة الدنية » والوسيق , 
والأعمال البدؤية » والتثتقف بالكتب »2 
فالآن بعد ثلاثة أعوام » استعدت ذلك كله . 
وسأذهب فضلا عن ذلك إلى الكلية 
فضل محانية منحتنها الولاية ! وقد اعتران 
لذلك ازدهاء وفرحء والحتمتت كأ تق 
عن عنه ورأى لعف سشتوأت أر هن وطلئه , 
وكان لاذهاب إلى الكلية مؤدى عندى 
أكثر من مواصلة الدرس والتحصيل » 
لأنه عود إلى العالم الذى أخرجت منه » 
حوس لا اجاعية أحمق وارحب: 
وكان اهل هذا العالم فى بداءة الهس 
أرق قلوبهم 7 فيعاملونتى كأنى إنسان على 
حدة » أي ريت حدبر برعابة خاصة » 
ولكن السور الى يفرق ما بينى وبينهم 
مالك أنعزال شرعتة قصرت 'خزرا 
لا يتحزاً من ءال الكلية . 
وقد اتخذت أحد الطلة قارئاً إ ىى » ولفيق 
« ديك » لما وصلت » وطاق لى سسرعة 
فى أرجاء الكان » ولكن الصورة الق 
ارتسمت فى ذهنى كانت شديدة الغموض 
وأفزعنى » وأنا جالس فى غرفق مصنياً إلى 
صبحات الطلبة فى الخارج » خاطر الجازفة 
كرو وحلش» والتعث ربكل شىءواحتذاب 
أنظار الطللة إلى" . ولكنى ان أتوقع 
أو أطمع أن شودق نان من مكان إلى 
حابم 
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مكان ؛ وأن ,ضحوا بعصا لهم فى سببا 
وليس من حق الإنسان أن يقعد ا 
منتظر أن تأ الدنيا إلله وتسعى له » وإذا 
أراد أن يكون من الدنيا فإن عليه أن سعى 
لما ومخرج إلها » للك حزمت أعرى 
ووضعت قبع الخضراء على رأسى » وذهصت 
أدلف وحدى وأرتاد هذا العالم تدرا 3 

وكنا ‏ أنا وديك ‏ لما سحلنا اسمينا 
فى الكلية » قد حر صناعلى أن ممتارمن الواد 
للشترئ أ كثر ما يمكن » لأنه كان سيتولى 
القراءة إلى » وكان لا بد بعد هذا التوفيق 
بين النبجين » أن يراجع الأستاذ منبجى . 

وقد سألتى هذا السيد الهم : « كيف 
تنوى أن تدرس ؟ ») . 

قلت : « سيقرأ لى بعضهم » . 

قتأمل بطاقتى وقال : (« الإتجليزية » 
والإلقاء , والتاريع الأحس دك . والدبانة ء» 
والعلوم الطبيعية » العكوم التوردية ؛ » 
وتنحنح : « إن درس العاوم لازم ولكنى 
لح ا 

جتذيت الإصرار على درس العاوم » 

ا و شكالك 
دراسق » فها عدا ذلك » مطابقة لدراسة 
الطلة غيرى » ولكنى بترك العلوم الطبيعية 
أضعت فرصة كانت تهى* ل 
وجه قاطع أن فى مقدورى » على الرغم من 
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العمى » أن أحصل أنة مادة ,ستطيع 
البصرون من زملاى تحصيلها . ولا شك 
أن تارب المعمل لم تكن نملو من صعوبة ». 
ولكنها صعوبة ذللها غيرى من الطلبة العميان 
في الكليات الأخرى . 

وقلت للاستاذ معترضاً : « ولكن هذا 

لا يرك لى سوى أربع عشرة ساعة من 
الدروسء ولى حاجة إلى حمس عشيرة 7.6" 

فسعلصة أخرى وقال بله<ة الآسف 
2 لع الع ل ا لق 
ألعبء كاملا » وسترى ما تستطيع أن تصنع 
أولا بالأربع عشرة »© . 

فتمامات » ولكنه لم يسعنى إلا أن أنزل 
على رأيه . 

ولماكان العام التالى أخنت ثماتى عشرة 
ساعةء أى فوق العبء المتوسط , ولما, 
تصفم الأستاذ جدول الشرف باحثاً عن 
أسم ابئته » وجد اسمى هناك غير بعيد . 

ول يكن سأر الحضل + 
الكتب القررة فى الكلية مكتوءة مط 
بريل » ولكن كثيراً من الكتب الى مب 
مطالعتهاكان يمكن الحصول علمها من اللجاعة 
الاتحادية » ولما سث وعشمرون مكثية »كله 
ما فها بط بريل » وه مسماحة للعميان » 
وقد انتفعت بها أعظ اماع 

تمك ف اول الأحس أستحى 6 أن 
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أرون مذكرات » فى قاعة الدرس », على 
وح ريل » ولكتى غاليت نفسى وثنيت 
0 ريانى. ووضعت صحيفة من الور قالسميك 
على الاوح» وأقبلت علمها أثقر فيا بالفم 
للعدى.. وكان صوت التقرء إذ يثقن لق 
الصحيفة لسمع قُُ جوانب الفاعة فتلهست 
أذنلى من الخجل » وأحسست كأن هذا 
شخير فى كنيسة . 

وددالى أن تدوين المذكرات عل هذا 
الحو لاخير فيه » فلابد من اأعاس وسيلة 
أخرى » ووجدت أن ورق الل العادى 
محتفظا بالتقسط » ولا محدث صوتاً حين 
أثقره بالقع . 

وصرت بعد ذلك أحمل إلى قاعة الدرس 
كراسة كغيرى » واستطعت بفضلالاختزال 
الذى كنت قد نعامته » على طريقة بريل 
الذ 5 كرات من الذدين يكتبون بالخط العادى . 
وقبيل الامتحان النهانى فىعلٍ الاجماع » شاع 
بن الطلةأن مذ كرانىتامة وافية » فاحتشد 
الطلة فىغىرفق» وصاروا يقعدون عل المناضد 
أو يضطحعون على الآسرة » أو يجلسون 
على الأرض ء ويصغون إلى وأنا أقرأً لم » 
فانتفخت من قرط الزهو » وكانت هذه 
فرصة اغتنمتهاء فرددت إليهم بعض ما أسدوا 
إلى من حميل وعرف . 
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وكانت وسيلق لأداء أجر الفارى؟ أن 
أصلحت أوتار حمسين ببانو » الكلية » 
بريالين لكل بيانو » وهذا خير من القيام 
يعمل آخر لا حذق فه » فى مقايل ثلاثين 
سنتآ فى الساعة » وهو ما يدفع للطلبة على 
ما يعماون من حين إلى حين » على مدار 
العام » قيقومون على خدمة الوائد » 
وغساون الأطاق » والجمعو ن الأوراق 
المتساقطة . أما أنا ققد قضيت أسوعاً من 
عطلة عيد اليلاد فى إصلاح الأوتار » 
واتتعى بذلك عملى . 

على أتى استنفدت فى هذين الأسوعين 
كل ذرة من قولنى ونشاطى ؛ فكنت 
أستيقظ فى السادسة صاحاً » وأعمل طول 
النهار » قها عدا عشرين دقيقة الغداء 
والعشاء م وأرعى فى العاشرة مساء على 
السرير وقد أضعرقى الكلال . 

وما لبثت أن عرقت كل ما فى الكلمة » 
فاستطعت أن أتتقل بين قاعات الدروس 
غير عناء » وعرقت أأيضاً الطريق القصير 
الصعب إلى ساحة الألعاب » وهناك كنت 
أسبح فى البركة » » بل لنفد وسعنى أن أتناول 
الطعام فى للقهى بلا مشقة » وإن كنت لم 
أستغن عن معونة إحدى الفشنات العاملات > 
لتجد لى مقعدا ء ثم لتأخذ بيدى وخرجق 
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115 ابتار 


إسلام من غيرآن أصطدم بالصوالى الوقرة . 

وألفيت ت الفشنات ذاتٌ صاح ع هات على 
غير العادة » حان 'اولتنى إحداهن زجاحة 
اللبن وكوب الاء . 

وجلسث » وئزعت الغطاءعن الزجاجة » 
وصببت مافيها فى كوب فارغ » وشربت 
ملء فى » فانسعت عيناى من الدهشة , 
قفد كان الذى فى الزجاحة ماء » فدات 
الفتيات من حولى . 

وقالت ماراز: «كذبة أبريل ! ألم تكن 


تعرف أن هذا أول نوم فى أبريل ؟ وقد" 


وضعنا لك اللان فى كوب الماء » والاء فى 
الزجاجةءوكانت « إدناع مخثنى أن يكونفق 
هذا جرح لإحساسك » ولكنا فعلناها 
والسلام » فكيف وجدت الطم ؟ » . 

قلت : « عظيم ١‏ تقد خيل إلى أن اللبن 
البو 5 أدسم من العتاد !| »6 . 

وليس حفظ ما فى الكتب كل ما ينبغى 
أن تفيده من الكلية » وقد أردت قبل كل 
شى* تفرساً أن أ كون طبعياً فى علائق 
بالقشات م كنت قن اطي عل عو بها 
أن أشبد الحفلات بغير مشقة » ولكنى 
لا أزال أشعر بالوحشة والاستفراد حين 
كنت أتمشى وحدىء فألئق بالفتيان والفتيات 
يتمشون معا . 

وقد قابلت عدة فدات فى المتمعات » 
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وشبو 
وفى قاعات الدرس » وساحات الكلية 2 
وكنث كل إضعة أيام أجد كاد جدادة إن 
عينى وأخرى إلى يسارى فى أوقات الطعام » _ 
وكانت « اوس » ندولى ذات حظ جزيل 

من اللاحة والفتةء وكانت اظريفة رطبة 
ا ل : من الخلواء 
فساعدتى محف فا فسدفةة 

ودخل عل ديك ليقراً لى درس الغد ق” 
الإتجليزية » فسألته بلهجة من مخطرله خاطر 
عارض: « ماذا سلغ من جمال لوس ؟ 6. 
ومع أن الشخصية كانت أعظل عندى شأنا 
وأولى بالعناية من المحاسن» إلا ألى كنت 
مازات أنطوى على ذلك الزهو أو الغرور 
الرجالى الذى يأى الرأة التركة . 

وقال ديك : « لا بأس بها شسعر 
أصفرء وعبنان زرقاوان » وابتسامة حاوة » , 
وقد رأبتها تتئزهعدةهرات . لماذالسأل؟ » 

قلت : (« لاأدرى . . . مجرد سؤال » . 

وخاجى شعور غريس وأأنا أعاٍ أن 
أشجعو اخرعيال اروعةو جنا لبها تيون 
اماي عند الناب , فا أجد ال 

فى الردهة » فطرحت ان جانيآ وقصدث 
1 مكان التليغون » وأسرعت فطلمت مم 1 
املح الي فى غيقتها« غ ”ا عم 
قبل ان يمف فى حلق ؛ ودار فى صدرى 


الشعور نفسه حين أجابتنى الفتاة التى طليتها 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


ع:ؤا 


قعرقتها نفسى ء ثم دعوتها متلعما إلى 
السرح » واتنظرت 'ثانية أحسست أنها 
ا . انتظرت وقلى فق ل تدا 
وإذا ما تقبل ! وما آشد ما وان : 
من الاضطراب » والارتساك » 0 : 
بل الاستفظاع العميق . وقد بمبت ؛ ولكنى 
عدت إلى غرفق و#طوانى خنة لم سبق 
لى بها عهد قط . 

وفى الساعة السابعة رفعت الغطاء عن 
مده الساعة وشت عم ينا لاسي > 
وخل إلى أن كل الطلاب الذين فى الساحة 
على سل جناح الفئيات ليرونى وأنا داخل » 
خلوت عدر اتقاء اعثرة واحتنايا ازيادة 
دي الأ ان وتوولفك إل النا 
وعيسيت جه ى لمست الغلاق » ثم أسرعت 
كات و انا مقط رب»وى مثل مس أحتىء 
وكانت الشوضاء فى الردهة تبيرء ا 
والفتبانيتمشون » أومجاسون » ويتكلمون 
وضحكون » فشعرت أن ليس لى هنا محل 
حق . 

(( مستعد ؟ » » نطق مها صوت عذب 

إلى جانى » وتناولت « لويس ») ذراىى بغبر 
كلفة ؛ وخرحنا من الاب ء وصرنا باثنين 
أوثلاثة واقفين على رأس السلم » وهيطنا إلى 
الطريق ومنه إلى الديئة ؛ وكانت تهتف 
أضدقائما وحن نسير » فامتلات تقفسى 
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العام عند أطراف أما بعى 


1١ /ا1‎ 


زهواً قد كانت عتاة بغتبط أى ه واعدين 
هؤلاء بأن مخرج مها : ولم تكن تأنف أن 
راها الناس معى :العم زهيت . وانتفخت 
5 
وقد 000 فى كل ما أصلح له وأقدر 
عايه من مظاهصي النشاط ف الكلة. ساك 
أن يكون لى نصيب فى العثيل . ففرت بدور 
ألقى فيه أربعةسطورف منظرمثل الفرصان» 
ولكن أعظر ما استمتعت به هو عملى فى 
مجلة الكلية » وقد صرت أ كتب لمافى 
السنوات الأخيرة من حبانى الدرسية 
عمودا فكاهياً . 
والتذنت اهبا الجمعية أدبة لسن 
« سحا تاوس )» لأفسىرق الحمأة الاجماعية 
لالكلية » ولكن أملى خاب من اللدابة » 
لأن الطلبة ترققوا بى واختصوى بالرعابة » 
وكانت ساسم الدخول فها نجرى فى كيف 
فى « يوب هل » حوالى منتصف 
لليل ٠‏ وكان عل 0 0 أت 
0 فى سرداب مط 
سوته » وقبه ا 3 ل 
والدغدغة والإلقاء فى الماء ‏ إلا أن ٠‏ ققد 
أخذ « تريت ) ببدى إلى برميل 
لى : « أما أنت قفف هناء فلا حاحة إلى 
تكليف ككل هذا » » وكان باعثه العطف » 
ولكنه ضيع على" ما كنت أنطلع إليه ء 


وراش 


معقر وقال 
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١1م‎ 


وهو لا يدرى . ثما كان مما ,بطيب لى أن 
00 لى حين كان إخوانى محشمون 
يور ثم . وكان ممى ومناى أن أعامل مثلهم 
وأن أشعر أنهم يدخاوننى فزميتهم كواحد 
2 بلا عيبر يفردونه به أو توفعه هو . 
0 الطلبة كواحد منهم ويكفوا 
عن عبيزى » إلا ما الضممت إلى جماعة 
( فاى جاما رو » » وكانت ساسم الدخول 
عنيفة » وثما تقضى به أن يسير ألرء معصوب 
العينين ويذهب ,يضرب فى الأرض » ولم 
تكن ثم حاجة إلى عصب عينى » وتتهى 
هذه الراسم بأن يطرح الرء على وجهه» 
وبدعك 03 العارى فى المواضع الحساسة 
بالكحول ء ويلصق عليه ورق ثما يتيخذ لصيد 
الذباب . وقد حمدت الله فى تلك الليلة وأنا 
مستلق عل وجهى » قفد كان يخسمى من 
الحدوش والجّوش مثل ما بغيرى . 
د : 
وكر ت السسئو ات الأربع سراعاً » 
وأورثتتى قدراً م شك ادلي رفك 
أت زملانى الطلبة أعمالا يزاولونهاء اما أنا 
قفد اتصلت بوكلة للمعلمين » وكتبت إلى 
مدارس العميان جبيعا » ولكنى لم أأحصل 
على شىء » وظالت أننظر طول الصف على 
غير حدوى أو أمل . 
وأخيرآً» فى سبتمبرء عامت أن فى مكثمة 
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الختعار توقير 


مدرسة العميان فىفارسوات وظيفة» ققاءات 
الشعرف علما وفزت بالوظيفة . وكات 
متها حمسين ريالا فى الشهر يضاف إلما. 
السكنى والطعام » فأفادنى ذلك استقلالا 
فاليا كنك قد بشستث مله . ففوى قلى 
وشدد عزائمى , فأقئلت مغشطاً على واجاى 
الخديدة . ١‏ 

وكان الزمن فى مياه قد جاء بما غير 
وجه الأمور فى بلدتى » ولكنى مأ 
بذلك لمازرت أهلى . وقد لفيث ناس 
أعرفهم » ولك م أجد ما ثم على الثير 
نهم ع ققد كانت أصواتهم يا أعهدها » 
ولهذا كان ما صدمى ورحى أن أعرف 
كة أن المظاهى قد تغيرت . 

وسألنى لعضهم مرة » وكن تأزور أهلى: 
« من هذه الرأة الجذابة اليضاء الشعرم 
الى نسكن البيت الحاور بيت ؟ 

ففلث مفكراً : « الرأة الجذابة البيضاء 
الشعر ؟ لا أدرى ! ولكن السيدة ىد . 
سكن هذا البيت ١‏ . 

قال : « هذا هو اسمها , وقد ل 
الآرن » : 

قلت : « ولكنها ليست بيضاء الشعر ,» 
فإنها شقراء » . 

قال : « كلا . ريما كانت شقراء فنا 


3 


مغى » أما الآن قفد شابت » . 
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ل 


وكان من العسيرعلى أن أروض نفسىعل 
المكون إلىهذا . وخيل إلى أ تى مثل ريب 
ا » وقد إعث من رقدة طويلة » 
ول يستعلء ستطع أن درك أن سنين عديدة قد 
تعر مت 0 

ركان مز المين ها أن أدراك أن 
لذن اها مذ نرت عورتها اناد 
: « لقد قام بيت جديد عل 
الناحية الأخرى من الشارع » » ولكن 


ع 
قالت لى اى 


,مؤدى قوطها ما لث أن غاب دون أن ستفر 
:فى تفسى ١‏ ول تراسم فى ذهنى صورة البيت 
الجديد إلا بعد أن سمعت صوت الباب وهو 
يغلقء وصوت اهسأًة بصدر عن تلك الناحة 
التي ك6: ا فضاءا . 
تن نت 

ومن الغريب أن الأوصاف اللفظية لما 
1 صن لى أن رآنته من الأشتاءء ل يكن 
الها أثر يذكر فى أحلاى . وكان الانساب 
أقد روى فى صناعة السيارات والفطر 
والطائرات » بعد أن قفدت بصرى ء ولم 
تعذر على أن آنصور هذا التغير الذى 
حدث : ولكن السيارات التى حامت بها 
أو تخيلتها كانت هى السسيارات المستقيمة 
#المنع ٠‏ العمودية الظهر والز زجاج الأمانى 
انيد مباسنة ١90‏ . وكانت الطائرات 
لطر تتمثل إلى ا أعرفها من قل . 
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العالم عند أطراف أصابعى 


1١165 


ول تكن وظيفق فى الكتية ا يفسح 
الال لاتقدم ء فبعد ثلاث ستوات كان 
عامل البريد حمل إلى نفس حمس لى العبرى 
القدم 0 حمسوث ريالا ٠.‏ وكان فى 
وسعى أن أظل أعيش فى غرفق شية 
حيالى مستر با » وعناق ما يكفى للثياب 
والتدخين 5500 أعد نفسى عدا ادن 
أ اررق + ولاق م أنفض بدى قط 
من الأمل فى أن تين الماة عاهو 1 كثز 
من الرزق وكفالته . وافتتقدت ذلك العالم 
الرحيب الأدى عدت إليه لما دخلت الكلية» 
واللدى عست أن نعضه . 

غير أنه لم يبد لى أمل فى الحصول على 
وظيفة أخرى» كا توقعت أن إسشتخدمى أحد 
حين عل أنى أعمى » ولم يكن أمانى غير 
سيبل واجد 
فى إحدى الجامعات , ققد ساعد الحصول 
على درحة أعلى بما أحمل . 


ا أخد إجازة سئةع أكون 


وقد اخترت جامعة « إبووا » لأن فا 
قها ديعا للانشاء » وخرحت منها بعد فترة 
وأنا أحهلى درحة الأستاذ « ماجسثير » 
ف الآداب : الكتاءة 
تدرانا صا : وحخير مرل ذلك كله ألى 
تعاقدت مع ناشر على طبع كتانى هذا 


وقد شرت على 


050 
ولو تكن رغبق فى الخروج من ظامة 
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الجول , وأخفد ككالى فى عالم البصرين 
الأرحب ‏ أمراً غير مأاوف بين العميان » 
فإن هناك الافاً من العميان القادرين 
الأ كفاءء لا بطيب لمم أن يوضعوا على 
الف :ولا يننى أن كن هذا حظهم ؛ 
فإن هناك أ كثر من مائة ضرب من الأعمال 
كن أن بؤدوها 5 

وأكثر أسماب الأعمال لا يدروكف 
ما ستطيع العميان أن يفعلوا » إذا كانوا 
من حسن تدربهم وتتقيفهم » ومن ذوى 
التصرف والجملة الواسعة . وكثيراً ما تحمل 
الرسائل الواردة من وكالات العميان العارة 
الادة فى ذيلها : 0 كبا أجحمى على الآلة 
السكاتة 64 . فلك صنع « قونغراف الكتاب 
الناطق» الذى عندىء عمال فى مصنع عميان. 
ودرس غلام أعمى ف الثالئة عثيرة من مره 
علوم الطب » وصار من أبرز الإخصائيين 
فى الولايات اللمتحدة . وجح من العما 
مدرسون , وبائموت » وقلاحون > 
وموظفون فى الدكا كين » وصحفيون » 
وموسسيقيون » وقساوسة » وعاماون فى 
الخدمات الاحّاعية » وعمال تليفون » 
ومديرو أعمال ء ووكلاء تأمين » وجباة 
ضرائي » وخدم ف النازل . ويوحد .ه؟ 
عملا مختلفاً يؤدمها العميان فى الصائع » 
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من ضم القطع وتأليف ما بها » إلى 
« الرثمة » وغيرها . 

وق وسع الكفيف الكفء إذا رزق 
الاستلال الاقتصادى أرف اعخد مكانه 
ف اجتمع » وبعيش 0-6 نافعا "كمه 5 
وهو لا بحي أن يداد عن الناس وعنع 
عن مواردثم 3 لأن ما بعننه كله فى عام 
المصربن » ورغنته هي أكف يعمل معهم 
وححا بينهم ٠‏ وأعظم ما إسره من ثناء أن 
يسمع إخواته ال مصرين يقولون له : « أتعم, 
إلى لا أفكر فنك قط كأعمى 0 . 

واليوم » وبفضل الخترعات الحديشة 

الآلة المكاية 1 والدكتافون ؛ ولورح 
بريل والكنات: الناظق 6" و الر]دفى ب 
صار العميان أوثى عدة ما كانوا من قل 
وأقدر على احتلال مكانهم كأعضاء 1 كفاء 
ف ا جتمع ٠‏ ولا يطلب العميان الصالخون 
5 وم أربمون أفآ ‏ إلا قة الجهورء 
إذ بغير هذه الثقة يقلي عثا كل ما حصل 
77 التقدم لجعل العميان 0 للحجاعة » 
لعد أن كانو احتيلة علما «وثم لا بطلون 
معاشاً أو صدقة أو إخناا ٠‏ وإعا يطلون 

أن تناح لهم الفرصة أبحيوا 5-5 ان كاملة » 

ن الوجهتين الاجناعية 
39 حو لكل ]دان 
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والاقتصادية 7 
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كناب فيه اإحكل يوم ممتالة #صحكمة الإيجباز اقيةالانثشر 


السلةالافلك 


المجلد ١‏ المدديٌ . 


الملكات يتن كيمات 


ولامرل هواست 


« اللكات عان كر عات  »‏ قصة عهد إلى الحرر الطو اف 


ولم ل 


. هوايت أن يكتهاء وهى تسرد قصة الآلاع الطائرة » 


أولئك اللكات الستوليات على عرش الجو” اللانى قاتلن حت الوتّ فى 

سماوات الفلسين وجاوة وأستراليا . و « اللكات عان كريمات » قصة . 
لن ينساها القارىء ء حفر حوادئها بأحرف مري 'ار ف الذاكرة » 

وتقوى القلب وتنعشهء إذ كانت سحلا مشحعاً للبس لة والإخلاص 

للواجب » وتلك آبة الوعد. ألصادق بالنصر » . ش 


وقفت القلعة الطائرة القديمة الشهباء على 
مارج فى مطار أي متهيقة للرحيل 


إلى قارة أخرى » ومتطقة حرب أخرى .. 


وهذه الخدوش الى عل بدنها أحدثتها فها 
حمات الرمال فى جزيرة « ويك » » حين 
كانت فى طريقها إلى الشمرق الأقصى قبل 
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. الحرب . وهذه التقرة الصغيرة فى جناحها, 


جاءتها من شظية قنبلة فى اليوم الذى شبت 
فيه الخرب» حان دص اليايانون كلطائرات 
سلاحنا الجوى فى الشسرق الأقصى فى مطار 
كلارك بالفلسين ما عدا قللا منها » وكانت 
هذه إحدى الناحات القلائل . وقد أكلت 
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و الخصار 


الشمس بعد ذلك , فى سماء حاوة وكدراء 
أسترالياءلونها الذىدهنت به للحرب » والآن 
وقد 'زعت مدافعها قفد صارت واد حرب 
قدم تقل إلى المرعى . 

ويجلس فى ظل جناحها رجال عندثم 
قصة برووتها : الطيار فرانك كورتز » 
بطل الغطس فى الألعاب الأولعسة سابقاً » 
وكان قبل عام ملازماً فى فرقة الفذى التاسعة 
عشرة » وهو محمل أوسمة رفيعة » وقد صار 
بكاشياً ومازالف الحاديةوالثلاثينمن عمره» 
ومعه مارجو زوحته اتيلة » واليوزيائى 
هرى شرير » ملاح الطاارة 5 وغيرثم 
من رجالها . 

وبقطع فرانك الأرضحئة وذهاباًء لأنه 
دخد لعن سياد 7 يقول . لا أكاد 
أدرى أين تدأ الفصة ؟ ولعل اللداية كانت 
مع الطار ةرق ةن الىكانت أولى طائراتى» 
ومع « تكس » أول زميل لى فى الفيادة » 
ويقهية رجال الطائرة الذين رأيتهع راقدين 
فى مطار «كلارك قلد » - ممانية فى صف . 
وهذا ماوجدت بعد أن عادت قاذقاتالقنابل 
البالائة » حين وثيت إلى دراجق واندفعت 
بها على الدرج فى خلال الدخان التصاعد 
من القلاع الطائرة الأخرى الحترقةء لأرى 
ماذا أصاب الطاثر رةه . وكانفالطريق 
ضاق 3 وإى لأدفع الدراحة مصعداً فيه 
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وإذا بقلى محفق خفقة قوبة » قفد أحذتٌ 
عننى مثلتها العمودى , المقوس الكبيرة من 
ذنبها » ذاهباً فى المواء كأنه زعتفة ذيل 
سمكة » وكان باع فوق الطريق فت 
الدراجة وإذا بى » يا إللهى ... 

«ولست أدرى هلترجلت عن الدراحة 
أو سقطة هن ذوقها »وك ها أذ ذه أن 
ذهبت أمشى على مهل إلمها » وأنا مشفق من 
الدنو منها جداً » والإسراع إلمها جداً , فا 
كان بق منها سلما سوى هذا الذريل الفضى 
الذى لا بزال ذاهاً فى المواء . 

«وقدتاوثت ضلوعها المكنة واموؤتة 
وذاب عنها ما كان يكسوها من الأأومندوم 
كالاد » فتعرتى هيكلها حت لتستطيع أن 
ترى من خلالها مكان القيادة » حيث كنت 
أقعد أنا وتكس . وهوت محركاتها الأريعة 
إلى الأرض » وكان كل ما تألفت منه الطائرة 
رق حه باقباً هناك » إلا أنه ذائبي وملتوء 
فأن ثاهرها هابيط تكسو كا تجن 
سمكة طيارة فى يديك وتكسى ظهرها » وتلق 
مها على الأرض لغوت . 
| «كان كل ثىء هناك » وشىء آخر أيضاً 
ولكنى لم أستطع أن أتبينه » على أنى لا بد 
أن أ كون قد حمنت ماهوء قفد بدأت 
أشعر كأن شيئاً بعصر قلى ويقطع أحماق 
حان أبصرت تلك الكتلة الغرمة الحترقة 
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نحت الجناح الهيض » » فاما ازددت منه قربا لم 
أستطع حى أن اغالط نفسى به » ققد كان 
أحد رجالى » وكان راقدا هناك » مترد يآء 
وإلى جائه آخر » ولكنى لم أستطع أن 
أرى العانية كلهم إلا 55 أن درت باللنب . 

ركانو | جمعا رقوداً فى سكو فى ذلك 
البو م الخيل الساجى ‏ رجالى العانية الذين 
0 لعماون معى فى الطارة رم يقبة 
يرقدون فى صف غير منتظم » يتجه إلى الغاءة 
التى أرادوا أن يلجأوا إلمباء قفتلوا منفوقهم 
وتركوا منكبين . 

ووأذكر أ وقفتهنتاك إلى جانى الديل» 
وأق عددتهم ‏ واحد » إثنان » وهكذا 
إل العتافن + اوتكال. الفين ككرت 
كل واحد منهم معرفته » وكنت أرى 
ولكنى لا أستطيع أن أدرك ,2 إن كنت 
أعرفهم جيداً ‏ أيهم يننظر أن تكون 
فى جه صورة امرأته أو فتاته . وأذ كر 
كيف رحت أخطو من واحد إلى واحد» 
وأحادث كلا منبع كا كنت آفعل ؛ وأرثبت 
على أ كتافهم » لأنهم فم أحس لم يكونوا 
موق » وكف بكيت ؟ ولست أخجل 
أن أقوهًا . 

«كل تكلا منهم ‏ من الجاويش يرجس 
الطب 0 أدناثم إلى حطا م الطائرة » 
إلى تكس صديق را فى القادة 


ع 2 
اعرف 
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الاكات عن كرعات هو 


فى آخر الصف وقد مرق الاتفجار ثنابه 
كلها . وقد عرفته من كتفيه ففد كانتا 
عريضتين ككتى الصارع . وكان تكس 
فى آخرهذا الصفمئ الرقود فلت لها تأجهء 
إإى لا أدرى ء م لا يدرى هو » لماذا 
أصابه هذا » ولكن عليه » ناض النظر 
عمًا حل ساحته » أن ,درك أن هذه ليست 
اللهابة » وأننا ل نغلب على أعرنا» وإعا هى 
الندابة لا أ كثر , وأتنا جميعاً ستعمل من 
تعمل معاً وننتصر . 
وقلت لله : جا كانت الطارة النى سيعطونتى 
قيادها فما بعدء إن (دة 8 ة) ستظلد. :مامع 
لسري 9 وشاظل أرى نور جناحها كا 
بشوا به فى مهمة للية » وأعم أنها تحميى 
شرانها » وأئها تسقط طاارات « زارو» 
التىتحاول أن نصعد إلىما قوق ذنى طابرى. 
نم ! لعل هذا هو الوضع الى تدا منه 
القصة . » 

قفالت مارجو : « ولكنها يا حميى تدأ 
قبل ذلك شهور وشبور - على الأقل فما 
نحس زوجات الرجال الذين .يعماون قى 
سلاح الجو . وحق قبل الحر بكانت تقع 
كل نلك الحوادث أثناء التدريب . وأنا 
أعي أن لا حيلة فى ذلك ء ققفدكانوا 
يبذلون قصارى ما يدخل فى الطوق لتدريب 
عدد كاف من الطيارين لقيادة الطارات 


الأن قداعدا - 
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ذوات الحركات الأريعة » استعداداً للحرب 
التى كانوأ إعامون انها آانة 7 

« وإن شاباً قابل التحربة يضل فى 
الشباب ويصطدم مجبل ويتحط » لبطل فى 
نظر زوحته » كالطيار الذى يقتل وهو فى 
مهمة . ومذقامت الحرب صار للوت نىء 
ومعه رثين الداليات » وشرائط الاوعة 
الجيلة الكتسية فى العارك » ولكنا نحن 
اللواتى عرةن السلا الحوى قل الحرب 
قد تدرينا على مواجهة الوك حي كن 
معنا هذه التعمئة اخخيلة . 

« وإن إحدانا لتعلى» حين بطير زوجها 
فى مهمة » أن هؤلاء الفتية ثم أشجع وأقوى 
الشيان وأخفهم أحساماً وأحدام فوؤاداً. 
وأن العمل الخطر الذى يتمومون هه الآن 
لمو الذى يؤمن العالم فى الستقيل . وإن 
إحدانا حين ترى زوحها بتضاءل فى الحو 
لتعل أ نا لاترضى بغيره فى الدنيا بديلا » 
ومححلها أن تمر مها فترات ضعف » ويزهبها 
أن "فول لنفسبا إنها تدع لغيرها من الفتيات 
أوائك الرجأل الثفال السطاء الذين يغادرون 
مسأ كنهمفى الثامنة كل يوم » ويعودو ن إلا 
دائماً فى الخامسة . نم هذا ما شعرت به 
حين صدر الأص إلى فرانك بأن يطير بقاعته 
إلى الفلسين ء وكان على أن أمخلف » . 
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ٌ الأهان 


قال فرانك : « هذا كان فى أ كتور» 
وبعد أن نزانا فى برل هاربر . وفى ويك 
بدأنا عيش فى أ كواح فى كلارك فيلى 
خارج مانيلا . 

وكانت قرقة القذف التاسمعة عشرة 
مؤلفة من خمس وثلاثين قاعة طائرة جديدة 
لماعة الأدم حملة النظر » وكانت الطائرة 
رمم قة إحداها » وكانت جيعاً من طراز 
(د»6 » 4 ا 

لصانع إلى ذلك الوقت . وكان حوالى 
اق عشمرة من الس والثلاثين فى « ديل 
مونق فيلد » فى جزيرة منداناو الجنوبية» 
واللقية فى القاعدة الرئيسية لتقاذفات فى 
كلارك فد ء على مسافة هغ ميلا فى مانيلا 
التى كان فما دبوان الجترال ماك آوثر الفائد 
العام . وكان قائدنا الجوى الجترال بريرتون 
لا ينفك يزورنا فى كلارك . 

« وف أحد الأيام خرجت بالطارة رة 
وة فى تحرية دورية فى طبقات الجو العليا» 
فوجهتها إلى الثمال ون ترتفع ببطء فوق 
« إسا فد » » حيث كانت قاعدة طائراتتا 
الفائلة من طراز بء غ الأعسيي . ٠‏ وصويث 
عينى وأنا لا أزال أرتفع فرأيت الشاطى 2 
وكنت ]| ارى زيد الوج | اذتعكيو عليه كأنه 
خط من الفشدة على الماء الأزرق ولك 
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« هيةالنشور فى دفحة : © 


ت أغلب الوقت مث غولا عملاحظة 
يولى والاق. 

« وأخيراً بلغت أعلى مرتق للطاترة 1 
اوزته » واتفق أنى صوبت عي إلى 
نحق » وإذا بناء لا فوق البحر الأزرق 
فوق القاعدة اليابانية الكبيرة فى جزبرة 
موزا!ا!ومج رقعة سوداء كيرة دسحة 
مة . وكنا معرضينلأن نضمربنا الفائلات 
انية فى أية لحظة . ولم يكن مما ربطيب لى 
نصح الطائرة رقهيةة أول حادشدولى. 
أجل هذا يلت بالروج من هذه 
ة » ولكن القلق ساورنى وأنا عأيد» 
أدركت لائرة الأولى أنكلارك فيد 
| فيلد واقعان محت ار اليابانيين » وى 
لهم أن محلقوا فوق فورموزا ثم مببطوا 
ورؤوسناً. 2 

9م أبع إلى هذا الخاطر » ولأ كن 


معت فى ذلك الوقت أن المارال 
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ريرتون أقل منى رضى عن موقعنا . 
«وق7؟ توفير أنذرنا الجترال بريرتون 
وأعسنا لوحوب الفظة والاستعداد » ققد 
تلق من الوزارة نفس التحذير الذى أرسل, 
إلى برل هاربر : إن الحرب قد لشبه 
بعد آيام » ومحتمل أن تشب بعد ساءات ‏ 
وكان السلاح الجوى مستعدا لما فى حدود 
ما تملك , وكان المترال قد مخير أهدافه فى 
فورموزا التى كنا نعل أن الضربة ستجىء 
منبا ء وبدأت ملكاتنا ( طائراتنا ) العدنية 
اللماعة تكتسى ثوباً من الدهات الأدكن 
الكابى, بأسرع ما تسمح بذلك ما نملك من, 
وسائل . وصدر لى الأعس بأن تكوت. 
الطائرة رقم ,ةى نامة الغوبه فى يم دسمير . 
2« وهذا تاريع لن نفسأه ع الذين كنا 
فى الفلسين ء أما تم لذبن كنتم على الجانب 
الآخر من خط التارح الدولى » فإن ايوم 
كان السابع من درسمير » ولكن الحققة 
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أنه هو اليوم إمينه ء ققد ضرب اليابانيون 
برل هارير فى الساعة السابعة والدقيقة 
الخامسة والثلاثين صباحاً حل التوقة 
المحلى فى هونواواو » وهذا يوافق الساعة 
الرابعة والدققة الخامسة والثلاثين 
صباح م دسمبر فى الفلييين ل 0 
الفحر عندنا يضع ساعات . كت حمنئك 
ناا آفى كوش بكلارك قيلد . 
( ومهضتث فى ألساعة السابعة كالعادة » 
ودخلت أتعثرءوما زال النوم يغالينى لأحلق» 
وفتحت الراديو لأسمع أخار الصباح الى 
دذبعهأ دون بل فى مانلا » ا أقول 
أن من أول ما قعسله اليابانيون لما دلوا 
مانيلا بعد أسبوعين هو أنهم ضربوا للسكين 
بالرصاص) + وإذا به يذريع التبا الع بلهحة 
أسرع من الألوف : إن اليايانيين ضرروأ 
هاواى . واحتشد الآخرون حول الراديو» 
وقد ذهلنا جمعا ٠ومتكن‏ التفاصل كثيرة 
جد ولكنه بدا لنا مما سمعنا كأن اليابانيين 
دصروا المكان ندميراً وجعلوا عاليه سافله . 


وذهنا إلى الطعم» وبلعنا الفطورء ثم بادر 


الطيارون إلى الاجماع بغرفة العملنات حث 

ورين الصاغ دون حبين مغ . ٠‏ وإى لأراه 
الأن ع يا كان «ومئذ » أنقاً بمَظا > ولو 
أن الأجل أمتد به فى هذه الحرب لكان 
الآن على التحقيق اواء . 
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التعار 


دإسيم 


و وقال : «والآن أءها السادةء هذهم 
الحرب . وإذاكانوا قد ضربوا هاواى فإ 
لاعكن أن عفونا » ولا أعلم متى م 
0 ولك كن أستطيع أ نأقول لم من 1 
ستأتى » (وهنا أشار إلى الشمال) فستأق ,ا 
فوق هذا الجبل» وكان ,شير إلى فورموز 

وونا انصرقناقال جس: « أنكفى اتن 
الأواص وستحىء بسرعة طولهذاأأصبام 
«فعدت إلى الطا ترقرقمةدفق د كان مقر 


أن تموه هذا الصباح م ولكن الأوامس | 


جاءت الآن بدت متناقضة ء ققد جاء أ 
أعس يلغى العويه » وعليتا بدلا من ذلك 
:زود الطائرات بالفنايلء فذهنا فى السيار 
إلى مستودع الشخيرة » ثم جاء أعس يو 
« عد بها إلى الحظيرة فإنهم يأمرون ب 
الغويه بكل وسيلة » . ا 

0 0 أس آخر أن نفرغ الفا 
ونضع آلات التصوبر ء 1 برد غير ذلك 
ولكنهكان من الواضح أ نهم يدوا ا 
للاستطلاع فوق فورموزا . 

دوم أ كن أعرف فى ذلك الوق تأن مأ 
نحدث فى مطارنا كان صورة ما هوحادنا 
ديوان القيادة قى مانيلا » حث كان | 2 
بريرتون ,يطلب الإذن بإطلاق الطاتران 
ولاشك أن من السبل أن يكون الرء حا 


و 
رشدا لعد الحادنة 
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1 الملكات عن كرعات 


2 ومع أن برل هاربر هوجم » فإنف 
كونغرس ( البرلان ) لم يكن إلى الأن قد 
ان الحرب» فهل تستطيع قيادة الفليين 
) تضرب على الرغم من أن حالة الحرب لم 
كن قد وجدت قآلوناً ؟ وستطيع السخفاء 
) يضحكوا من هذا الآن » ولكن الجترال 
برثون لم يضحك تومئك » سد أنه أصر 
)أن الأرجح : ل 


ا 0 


0 000 
ب أن يؤْدْنَ له فى الاستطلاع الجوى ء 
رف على الأقل هل تتخذ الابان العدة 
رئاء ولاشك أنه ررق طفيف «للحاد» 
نصور فورموزا . وقالت القيادة العليا 

اكان هذا تمكناً » فانتظروا لثروا . 
«وكنت وأنافى موقف الاتنظاروالتبيق 
طائرقى رم هه لا أستطيع أن أعرف 
ذلك الوقت أن هذا هو السبب قما صدر 
ن أجهزهابا لا تالتصويرء وأتجل بالعوبه 
رجاء أن يحى" الإذن قرياً . وفى أثناء 
ان الطائرة جلست خارج الحظيرة أصغى 

ةرافس الفعيرة الى انك مس : 
د وكان الراديو حافلا بالإشاعات» وكان 
مأ صحاً والبعض ليقع بعد . وقد روى 
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١١٠١ 
أن حشداً كيرا من سفن اليابان حرئ.‎ 
قرب اوزون . وآن مائيلا تتوقع الإغارة‎ 
عليها من الجو فى كل لحظة  بل أذيع‎ 


.أن القنايل تتساقط عل كلارك قلد 1 . 


واستطرد فرانك قال : « وكان سا 
أن أدر عبنى فى كلارك فيل نحت سبش 
الضحى » وأن أسمع الرأديو فى ,دى شول 


إن القنابل تتساقط عليه ! وكان هذاكلاماً 


فارغاً » ولكنه ثركنا قلقين خائفين . وكان 
إلى جانى طبار آخر ,اصغى إلى الرأديو معى 
فقال بلهحة المضطرب : « لماذا لله لا حرج 
من هذا الكان ونتقذ هذه الطائرات ؟ ؟)ء, 

و فقلت له ؛ « اسبع ياصدديق داخشخكف 
الأمورمأخت الهوين» فإنتا رهن الأواص 6 
ولكنى أنا كنت قب ,دأت أضطرب وأقلق » 
وأذ كر أى حت بالغلام: الى معه رشاشة 
الدهان أن سرع . 

« ثم جاء بسرعة أعس آخر» لاحن 
الطيارين والملاحين» بأن تكون على استعداد 
فى الساعة الحادية عشيرة . وقد جعلت أفكر 
ونحض ثتناول الطعام فى احمال ضرب 
الطائرات اليابانية لناء» وأتساءل عنها كيف 
هى ياترى ؟ ا رأيت قط طائرة بابانية فى 
فكو طويعاق الدرسة. 

0 وكنت وأنا فى الطم أشعر بتوتر » 
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١١‏ الختار ادبي 


الأسابيع والأيام الغينة قد ذهبت الآن وأنه من الطيارين واللاحين ينتظرون ماع 
م ببق سوى دقائق عيئة . أن يصدر إليهم من أواص . ففتحت الراد 
000 فى فترة الانتظار واستمعئا جميعا إلى ع 

دم قصدت إلى خممة العمذات وممى ماتيلاء وإذا بالمذيع دون بل يسوق الأخ 
إيدى أوليفر (ملاح طائرى) » وطلبت من متلاحقة . بيد أننالم نعرف أن الدقائق الم 
تكس أن يت إلى جانب الطائرة رم ةة قد ذهبت كلها ءوأنهم يق الآن إلا الثواز 
والشرةة انوبا ليد ونكن تعرف أنالجر 
بعد دقائق . وقلت له : بربرتون قد تلق أ< 
« واسمع 2 هذا الإذن من الجارال ٠‏ 
هو الترتيب : إذا عامنا ارده عفن 


« إن إحدانا لتعلم » حين 


يطير زوجها فى مهمة » أن 


من خيمة العمليات نا | هؤلاء الفتية م أشجع الشبان | استكشافة به فوق ذورمو 
ستنضرب هنا فى كلارك | وتخنهم أجساماً . وإن لحدانا | لترى ه ل يستعد البابانو 
شلد » فإن فى وسعنا أن حر عو 1 الوه أو لا إستعدون اضرنا 
خرج بالطارة رقمك؟ة | وان 0 ْ وم تكن ندرى أنالجز 


من كانه الى عأ ١‏ لل أنها لاترضى يده يديا ؟ | بريرتونكات فى ها 
غير حاجة إلى ا لاستخدام اللحظة: محاوك نت 
الآلوف للمدرج الطيران » فترقب مجيئى على بنا تليقوناً ليلق إلينا هذا الأعس . 
لدم اس ة ضالت ٠‏ و] ذا رأيتئق «وكان دونث بل بروى أن القنادلنسة 
أشير يدى إلى نحت » وأنا على ذروة « فعلا» على كلارك فيلد » وكان يذريع ‏ 
الطريق» فاعلم أن معنى هذا ألى أريد منك سطح بناء من أعلى ما في مانيلاء وه 
ان تدر محركاتها إلى أن أصل إليك » .2 هتاككان يرى أعمدة السنان التصاعد ه 
« فقال مبدوء (وحستا بافرنك) ل و كلارك شال ! 
برقع بده بالسلام » ولا خبط كعباً بكمب » ( فابتسمنا جميعاً لماسمعنا منه هذا ., 
فالثلهذا محل بذ كرف السلاح الجوى -- تكن تدرى أنه » من مائيلا » ستطيع 
وترواجا إلى الطائرة رقم فيه . يرى ما وراءنا فى إيا فيد » وأن ه 
«وكانت خيمة العملماتعاصةبنحوأربعين الأعمدة من الدخان كانت تتصاعد مرخ 
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ا 
ائرات القتال من طراز ب ٠غ‏ الحترقة, 
ندكان اليابانيون فى تلك الاحظة عزقون 
لح مقاتلاتنا الأمريكية كل مزق »2 
لكن كي برسم ولدء عاك فا عد 
عجرا ف به دون بل لعسك ذلك » إذا 
ندى واقف على باب الكيمة يقول بلهحة 
١مجاب‏ والأكبار : 

« انظروا إلى هذه التشكيلة اليلة من 
ارات الأسطول إما أبدعها !6ه 
«لخمد الدم فى عروق» قفد معت أز زا 
ماج 0 00 اطول 9 ؟ بالا ا هام 
.أقلوا ! 

( فقلمنا ا ونحن نحاول أن ترج من 
له الخمة» غيرأنا لم نكن جرذاناً فزعة » 
,كنا ماز لنا 1 أدميان, وعل قدرمن النظام . 
2 وأقات الغلا وات »> واشتد ازيزها : 
وراء الجبل كتنبا دون حير فى حشد 
ليم على دورة الدال ‏ وكانث حوالى 
عين من القاذفات من طراز متسو بشى» 
لى ارتفاع يتراوح بيرت ١8‏ 35م" 
بت قدم » أقات علينا ووجهتها أرضنا : 
و فذهنا نعدو إلى حفرة' كيرة قربمة 
مرق المناه لنتيخذ منها مخياً » ووقفت بضع 
ان أنظر لأرى أى نوع مرين القتابل 
مها علينا هذه الطائراث »كا فعلت رار 
كاليفور نيا أثناء التدريب على إلفاء الفتابل 
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اللكات يان كريمات 


٠ 


فى خيرة موروك الخافة لصحراء موجيف » 
وراقيت طاترائنا لأرى إلى أى حد تعد 
قناملها فعالة . 

“«ولم يطل فى الاننظار لأن أنف الطائرة 
الأولى الى تقودالقية مماوؤ تغط الندف»: 
وسمعث الصفيرالذى لارئاب أحد فى دلالته, 
ثم تلته الددّبة » قفد سققطت أول قنبلة من 
نوعها على الأرض على مسافة ثلاثة 1 لاف 
باردة مئأ. 

«ولكته دارعلينا الآن أن حرى لفاس 
لائحاة » ققد صارت التشكيلة فوق رءوسنا 
كأنها سحابة كبيرة يتساقط منها وابل من 
ححارة ضحمة . 

(فذهيت أعدو إلى أقرب جحرء وكان 
5 لزيد عمقه على قدمين » ولم 
يكن يتسع لذأ كثر من رجل: ولكن 
انين منا وثبا إليه » ولم ندرك إلافما بعد 
أنه كان فيه مسقنا إليه م تفل الخو 
وكنا حينئذ لا كر إلافى هذا الزازال 
وق الضحة والدق والصفير من حراء هذه 
العاصفة المائلة الى مما اح الأرض ٠‏ وكانت 
كل واحدة من هذه م الطائرات البابانية 
تلق حوالى ؟١‏ قنبلةءفابلة بحو ٠.٠ه‏ تغطى 
الأرض فى وقت لااينسع لأ كثر من النطق 
ببضع جل قليلة ٠.‏ وكنا فى أثناء ذلك ندفن 
أقسنا دود عل قدر ما تستطيع » فى هذا 
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كءا 


المحر . وكان ما كنا مختنى » وارنحفت 
الأرضالصلية ع كأنها سيارة ذات تجلات من 
الصلب ترعد على أرض مبلطة » أو تطايرت 
كتل منها كالفذائف بخان ل تفي أت 
خليق أن أنحو إذا استطئت أن أب ف 
مكانى لحظات أخرى » قفد دنا الوت منا 
الآن جد » وصار الزثير » والصغير » 
والأرض الرنجفة أقرب ء والرعد يلجل 
فوق رءوسنا » ثم انتحى كل ثثىء عاك 
احتاز الأرض هذا القطار الغاذف » 
والصرفت عنا الأسراب المابانية . 

«ونا رؤعنا رءوسنا ومهضنا كانكل ثىء 
ساكناً ء فها عدا صوت الثار ومعمعتها 
التعالية » وكآن الدخان المنبعث من طائراتنا 
الحترقة قد بدأ نصعد » ول تكن أعمدته 
الرتفعة قد حولت إلى سحب كشفة سوواء . 

وولكنا كنانسمع 
ثم رأينا مصدره ‏ عدداً من طائرات الفتال 
متاة » لا بد أنها مقائلاتنا من طراز 
16 كن عرف أنها كلها فها عدا 
قليلا مئها قد ضربت وأسقطت » وأن 
مطارها دم قبل أن تزورنا الفاذفات . 

« وهكذا وقفنا عبط الوحل عن ثيابنا » 
فقد سقطث قثيلة على مسافة ١‏ قدما ليس 
إلاء منى ‏ وراقينا هذه التشكيلة القلة 
فى صف طويل كأنها الأوز الطائر » وعلي 


طنناً فو ق فرقعة النار 
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الختار 


دإسموو 
ارتفاع لا يتحاوز ألفى قدم أو ثلاثة آلانى. 

«(وهل نلام إذا شعرنا لشىء من اتتعائر 
فى الجو؟ ولكنا شعرنا أيضاً بأل ومضض؛ 
لأنبا اوكانت قد جاءت قبل ذلك قال 
لكانت قد عصفت بالطائرات الغيرة الابانا 
وإذا عضوم الصيح ا « الظروا 17 
ملع ؛ انظروا إلى هذه الذائرة الكراء 1 
3 اص بعها 2 » عمس اليسابان الطالمة| 
طارات. تاكاجما وبعض طائرات ذييواً 
وه كل :واتحده متها بطل نباف وحم 
دوجهه إلى الأرض » وهو يدور لبتخير فاه 
من قلاعنا مباجمها : 

« وداروا ثلانة 5 الداارة , وك 
صنيعهم هذا كالضر ب بالسياط لمطار ا 
النكود » ثم تبيأوا اضريا بالمدافم 
الرشاشة . 

ووكنا قد شرعنا مخرج من جحورنا 
غير أنا الآن انكفأنا إللياء ققد صرناة 
صحلة أشبهنا فمها الخرذان . وكان لدم 
يقصد إله الياباثبون هو أن محاوا منطفا 
الحمدف جحما ٠.‏ وكنت أرى أمانى رجالا 
مختفون فى حفرة » فاختبأت فى جحرى] 
وجاء جندى فارعى على » ورأيت أت 
مأ كنه قد قطعت ونسفت » وقد مان 
أمام عيى 
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0 اللكات عن كربمات 


«وكانعى مقربة من النقرة ألتى كنافيها 
ة حيط بها جدار مقوس من أ كياس 
مل أو قائها من الشظايا 5 فامخدامها إحدي 
ثرات ناكاجما هدفاً لما . 

« وكانت الطائرة الابانية لا تنفك تعود 
بة بعد مرة , وقد هبطت فى دوراتها 
نى صارت على ارتفاع ١‏ قدما من جناعى 
لعة . وكان الضرب كأنه آلى" » فإذا 
ربت التطلقت مداقع من الجناح تدمدم 5 
بلا الو مخبوط سضاء »حتى إذأ أرته هذه 
بوط أنهدفه خليق أنيصاب» فتح مدفع 
نابل التى من عيار ٠١‏ مليمترا وأرسل 
بلا من القذائف أعمق صوتاً . 

« وكان ما لدينا مرنل دافم الضادة 
لائرات قد أخذ ينطلق » ولكنه لم يكن 
نع شيئاً : لكرة السذان الأسود 3 ولأن 
«ه الدافع لم تصنع لتضرب على مثل هذا 
ى الفريب . ومن أجل هذا شنثًا محن 
.نآ صغيرة من حفرتنا » وصرنا كلا جاء 
ابالى تطلق عله مسدساتئا » ولسث 
نطيع أن أزعم أننا كيدناه خسارة أو 
أء ولكن عملنا هذا كان يشئى قلوبنا 
ى الشفاء نما محد . 

« وقهذه الأثناء كنت تسمع من جبيع 
اء الطار صوتين : الأول الدمدمة 
ريعة العالية من المدافع امركنة فى أجنيحة 
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٠ا/ا‎ 


الطائرات» والغرض مثها التشدتمن الحهدف» 
يتتعه الصوت الآخر - وهو أبطأ ‏ من 
مدافم الفنابل الى يقذف بها الهدف . أما 
الصوت الثاىفكان أشد لمعا للفؤادء وهو 
مدا مهسيس متعال معناه أن رصاصة اخثرقت 
خزان المئؤين فى إحدى قلاعنا الطائرة » 
وبل ذلك تيج عظم فتاه أن الننزين 
الحترق قد ذر قنابل الطائرة . 

« واتهتالغارة ؤأة» وارتفعت طائرات 


٠‏ ناكاجما وزبرو عن المطار كالغربان عن حثة 


وقعت عليبا محسن حظها » وأصابث منها 
شبعها ء ثم اتنظمث فى أسراب » واختفت 
فى انحاه حاملة طائرات كانت فى مكان ما عل 
مقرية من لوزون ٠‏ ْ 

« وبرزنا من ححورناء لنعود إلى خيعة 
العمليات وندلى بتقاريرنا » ولكته كان 
علينا أولا أن .دور حول حطام الطارة 
السكينة التىكانت لا تزال تحترق » كأتها 
جواد حرب أصيل فى اصطبل بمحارق » 
وكنا تنأى عنها ونخن نطوف بهاء لامن 
شدة حر النار هسب » بل لأن ما أصابها 
كان أله » ولم نكن نطيق أن ننظر إلى 
ما صارتٌ إليه . 

«وكانت خْمة العمليات قدحت بأجوبة» 
ورآينا فى وحه الصاغ جز الأئر الذى كنا 
تعلم أنه ارتسمعكى وجوهنا ‏ .لا أدرنا عيوثنا 
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فيحراب الطارء وفى الحطام الحترق» لا كان 
أقوى أسطول جوى من الفاذفات ذوات 
ا حركات الأربعة » فى العالم . 

رروقال جيز: «فرانك, غسن أن ذهب 
إلى طائرتك لترى هل لا يزال فى وسعها 
أن نطير » . 

د ولمع اذ كرون أن الطائرة رقم وه 
كانت لعيدة عن الاعين وراء الرتفع الذى 
فى مدرج المطار . 

فركت دراجتى » وقد حدتتج يما 
رأيت - وكيف وجدت رجالى صرئى » 
وكيف ذهبت أخطو إلى جاب صفهم» 
وأحاد ث كلا منهم وهو راقد »كأ أريد أن 
أشرح لم ما وقع وأفسره هم 

ثم صار فى وسعنا أن محصى ما أصاينا 
من خسارة ركان ازا بو لاقي 
روعة واحدة من مدرج الطيران يكن أن 
تنظف ولستعمل 0 أن فرقة 
الفذى التاسعة عششرة كانت مؤلفة درن 
وم قلعةطائرة أبرةء وكانتاثنتا عششرة منها 
قد ذهبت إلى مطار « ديل مونق » فى 
منداناو » فسامست من هذه الغارة . وفما عدأ 
لم دن النفية الى كانت فى مطار 
كلا, ل 1 ن أنتسمىطائرات, 
وحى هذه الجن اميت إعطب شديدك > 5 
تكن واحدة منها تستطيع أنتطير . ولكن 


هذه لم بس 
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الخمار 


دإسر 
إذا أخذنا الخطام كله وجعناه » وأبين 
جناحا هنا » وذناً هناك » وانتفعنا كح رك 
سليمين من طارة ( فإن قَْ ما 
ما قال قاد سرينا الفاعقام نوبانك 1 
حرج دن الأربع والعشرين طارة ٍ 
كانت لى أر ض الطار فى ذلك العسيام, 
ثلاث طاءراث قد تستطيع أن تصمد إ[ 
الخو بعد إصلاح مدرج الطيران  .‏ ”© 

«وكان النهار قد 0 ٠‏ قال القامنا 
انك إل انين 2 الى ء اساتطه لستتطيع الطاروز 
أن يصذعوه , فعلينا أن تغادر منطقة المدق 
إلى الصباح . فوجدت أنا وطنار آخ: 
غرفة ف بيت لأحد الأهالى 0 و نساءلن 
وآنااً سطة, راثى أترىسمعت مار حوق نصض 
الكرة الآخرء إثنىء ؟ وم أرى سيمقى 
من الوقت قل أن يتسى لى أن أخره 
أنى أنا وإيدى أوليش ركل مرك ب م 
الطائرة. رقم .يه التى ودعتها فى الوكرل 
قبل ستة أسابيع ؟ 

3 د 

ا وف الصباح النا كر عدت إلى الطار 
وقدمث نفسى 1 القاممقام يوباننك فعهد إلى 
فى الما م على برج الر اقدة فى الطار » وكا 
ست م ن الفلاع د العيق مدنا ناو ثا 
عادت من مطارد ديل مونق » » و شطن 
إلى مايق من مدرج الطيران سلما 5 
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ا الملكات عتن كربمات م٠‏ 


اركله ‏ وكان طول هذه الرقعة ...م 
م فسقت فى الأرض ريما ترود من 
:ين والقنابل » واجتمم طياروها حول 
تمقام الى عينف فم أهدافهم . وكان 
سوم جميعا وم وقوف » حدق لكا نه 
رف علبهم » صديق الفديم كولين كيالى. 
ل لأرى الآن لسع ره الأسود التجعد » 
أمته الديدة المعتدلة » وكتفيه الرتدتين 
لورا 50 . وكنت أعدأً بمسيرساون 
بيد ككزة الأخطانء و أستطع أن 
3 نفسى عن الدنو والإصغاء. 0 
تام سن لكولين هدفه : وكنت أشعر 
نطف الخ الآ كير «قفدكان أحد أعوالى 
قيادة الطائرة فى مطار مارش » فالآن 
لت إلبه أول مهمة حربية ينبض بها . 
إن الهدف الذى اختير له هو سفن التقل 
عارك لحان اناق قال أوزون : 


«وكان على أن أتولى أنوار ارج , 
فأعطى الطبارين إشارة الأزول حين 
يقساون , ولكن القائمقام لم بشأ أن محازف 
أو عرض أى ثىء آخر لأخسارة : فأعرى 
أن أبق كل قلعة طائرة نجىء» فى الج وتدور 
فوق الطار » حق يصدر هو أمراً آخر . 

2 واف لمناك وإذا بطائرة صغيرة واطئة 
من طراز ب م الى ستتخدمها سلاح ٠‏ 
الجو الفلسنى » مقملة » وهى طائرة قدعة 
تصلح أن لوجع فى متحف » فاشيرات إلى 
الطياريالنورالأخضر الأنى يات أن طائرته 
كلها تقوب من الرصاص الذى أصامها » 
فلا قدرة لما فها رأيث » على اللقاء فى الجو . 

« ووثب الطيار الفليسينى القائل الصغير 
الجسم 1 وكان كل ما؛ يطليه هو أن عمل 
دزانه بزيئاً 07 وآرت وه الكناة من 


0 


القذائف لمدقمةه الصغير من عيار 62 32 23 


6 لا بك أن تكون وسائل الدفاع عنيا 
د ٠.‏ وكا نالتعب يأدبا ع لى كولين» فقد ظل 
بر طول ل الليل » وم يثم إلاغراراء وكانت 
نه الأئقة فى العادة ماوثة بالشحم كأعا كان 
بى*طائرته بنفسه » ولم يتسع الوقث لأ كاثر 
ف شنادل التحة بإشارة اليد وهو يعضى 

, طائرته » وعدث أنا فصعدت إلى البرب . 

ن البرج قد صا ركأنه غربال من كثرة 

صاص الذى اجترق حد د انا عألغارة؟ مس ٠.‏ 
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إذا نه فى المواء مرة أخرى . ألا لفد أبى 
هؤلاء الفليينيون الصغار الأجسام بلاء 
حستاً دفاعاً عن جزائرثم مياه الطائرات 
« وكانت مقائلاتتا فى ذلك الصباح » وقد 
بحا منها من غارة الأمين على مطار إبنا 
حوالى 6ؤأمن الأربع والعشرين أل كانت 
هناك » تقوم يعمل يديع > وتتعلم أبضاآً 1 
مد كان 0 أول عهدها ,القتال الحفيق . 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


1 1 الخبار 


وماأ كثر مالا يستطرع أن بعامه أحد عن 
الحرب فى الناورات! واسأل « بز واجتر » 
خير هؤلاء القاتلة جميعاً » بقل لك ما أقول 
أو على الأصم ء كان خليقاً أن يفول لك 
ذلك قل أن عوت . 

« وقد قام بز واجنر فى ذلك الصاح » 
ونطارة واحدة من طراز ب :.٠‏ » يعمل 
لا رضطلع بهفى العادة أقل من سر بكامل : 
فقد أرسل فى بكرة الصح بذخيرة كاملة 
لمدافعه » ونحت جناحه قنايل زنة الواحدة 
منها ثلاثون رطلاء فكان فى وسعه أن 
يعصف كا ل ما يلتق به أو براه . 

« وخرج إلى البحر تعالى اوزون » فاح 
آر لع طائ را تمقائلة يابائية» حلقة فوقه » فهم 
أن رى قنايله تحفيفاً خجله, اولكون سبع 
وأقدر عل المحاورة وااناورة » ْم بعد ذلاك 
برق فى الجو لينازل العدو » ولكن القنايل 
التى زود مها كانت قد أعطيت له ليلقها على 

ثرات جاء بها اليابانيوت ووضعوها 
فى مطار قرب لنحاين » فى واجار 
فى طريقه . 

د وإنه لآخذ سمته إلى غايتهءوإذا عا علا 
حوالى ثلاثة أصواع من ارضا الحاى 
الأحمر المتوهج » بس ” ماراً على مقربة من 
برجه ‏ ققد انفضت عليه اثنتان من 
اللقائلات البابائنة لتدصه . 
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« وكانتا مقملتين غليه 4 بعزم صارم قم 
عناورة بارعة س رد طائرته بفتة ليدعهرا 
عر إلى جاه بسلام ‏ ثم صب نارم 
ذنهما » فأصامهما من ذلك ما أشعل : 
النار . قبورك فى هذه اللدافع م من عبار 3 
وكان بطراز ب ٠غ‏ و 
وكانت إذا 3 انيديا اميه زور 
لقوها جا قو 

7 00 أن واجنر لم : بلق قنابله ز 
البحر » طول هذا الوقت » وقد كان 3 
مهمته كانت أن ,يصل إلى مطار لنجاين 
وكان على موعد هناك مع الملازم رسا 
تشرش . 

« ولا اقترب من لتجاين رأى « رملا 
تشرش » الذى سار إلى جاه ثم أبمم 
هدفه ‏ كل هذه الطائرات اليابانية جام 
على الأرض كأبما هى معدة لاتفتش العادىة 
زمن الم . وأود هنا أن أنبك إلى أم 
هر أن السو الجوى الأمريكى ليس مر 
الوحمد الذى يؤْخد عل غرة ويفاجاً بز 
حيث لا محتسب . ظ 

« وهكذا سارا ‏ واجنر أولا وب 


'رسل ._مارين بالمطار , ولما ضار أول هدق 


قيد عيونهما » ألق: واجنر القنبلة الأولى م 
غيرها من قنابله زنة +” رطلاء ورد صر 
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٠‏ اللكات عثن كريمات 


الوراء » فرأى رسل فى أثره , وعبر 
بر الطار ثم دار دورة سراعة ليراقب 
رسل وى تسقط . وكات ذئب 
رة الى شّودها رسل قد اشتعلت فيه 
. من قذائف الدافم. اليابانية الضادة » 
ن رسل يعرف ذلكء ولكنه واصل عمله 
ماب الطائرات اليابانية الصطفة بانتظام 
بات مساشئرة . وكان واجنر لا بزال 
أنه > قرآه دور عند آخر المطار وهو 
ل قليلا ثم بهو إلى الأرض . وشول 
عثر : إن من المكن أن يكون رسل قد 
تطاع أن خلس ولق نفسه بالمظلة » 
كن واجنرلم يستطع أن تلكا ١‏ لسئشت » 
كان يقوم حينئذ 00 الثانية فوق 
فرق مرة أخرى بين 
أئف امدافع الضادة وأطلق على هذه 
لائرة الجائمة مدافعه من عيار .٠ه‏ » وكان 
س الطائرات ترق » واجتاز الطار » 
بحولةثالثة,وإذا شذائف لسديدك الهمدف 


ره وحدده . 


إننة تصقر من خلفه ١‏ فأدار عيئه فرأى 
ارتين الباقيتين من الأر 2 البابائية من 
از زيرو تتفض عليه و9 يكن إلسعه 
* سوى أَنْ يستتحث طاترته على أقصى 
بعة تدخل فى طوقها لنفلت» وصارينأى 
طائرقى زيرو شرا فشيراً » حق عاد 
| الطار - 
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واستطرد فرانك تقال:( ولكنمهمى 
كانت أن أ كون فى برج الراقبة » لا أن 
أذهب فى مهمات . فعد الظهر ليل اتذق 
أن صعدت طرفى إلى غمامة تأمّى إلى من 
وراتها أزيز إحدى طاترائنا » وكان سدو 
أها تحاول أن تل » وإذا بى أرى مظلة 
تنفتعح نحت الغيامة 6 ثم أخرى » قثالثة » 
وقد عددت من هذه اللظلات تماتى » قلايد 
أنها إحدى قلاعنا الطائرة » ولكى لم أر 
التاسعة » ورأيت بدلا منها حسما أسود مهوى 
إلى الارض . فى إحدى قلاعنا » ولمكن 
من الطبار ؟ وم أعرف إلا فى الساء أنه 
وان ل » وكان قد خرج ليقوم بالمهمة الى 
وكلت إليه فى الصباح على مسمع منى» فأصاب 
أ كر هدف اطمع فى نكله اطلبان. [صيا" 
صساشرة » ولماانتثنى عائدا عله طاثرنان 
متماتلتانيابانيتان» وأصايتا نايس الأو كسحين 
قنبلة محرقة » فشبت النار كأنها فى قطن 
مغموس فى البنزين . ولكن لم ,ضطرب 
ولم يرتبك » فأعس الكانية الآخرين من 
رجال طائرته أن يغادروا الطائرة , ففعاوا . 

« ومن القواعد الفررة فى قلعة طائرة 
أن يكون الطيان آخر من ,غادرهاء وهذا 
فى السلاح الجوى لا'نعد مسألة شهامة أو 
سالة» لآنه لايد من يقاء بعضهم أمام مجلة 
القيادة ليحتفظ للطائرة باستو امها وارتفاع 
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جانيها الأعن » ريما يقفز منها الآخرون . 
واللعض الوكول إليه هذا هو الطبار . 

00 أمام تحلة القيادة 
دطرة مي والأوكسجين ترق ؛ وخرج 
الغائية جميعاً » ولكن ٠‏ لماجاءدور ٠‏ كولن 
كان قد دنا من الأرض جد فلم تتح له 
فرصة ة الحروج . 

« وقد سمعت أيضاً , حين سمعت كل 
هذا » بالحدق الضخم الذى أصابه كولن » 
.وكان بارجة يابانية ضريها وأغرقهاء ولكنى 
م أعباً مهذا كثيراً فى ذلك الوقت » ولا أظن 
أن كوان عباً بهشيئا . 

« وبعد الظهر بقليل أقبات إحدى 
مقانلاتنا نضطربكالطير ال جروح وقد ققدت 
قطعة من جناح » وبيها فى تهوى إلى الدرج 
الضيق اصطدمت بجناح إحدى قلاعنا 
العطوبة قليلا فأطارته » واتقليت فاصطدمت 
بالأشجار » قفتل شاو شكان يعمل فى طائرة 
الخزى هناك , وم لمصب الطار بسوء» 
ولكن طائرة أخرى من مقاتلاتنا القلائل 
الغنة ذهتث -. 

« وكانت تلك الدللة مضنية » وقد قضيت 
معظمها فى البرج . وكنا قد لفقنا نظام 
من الأنوار 0 الطايات عل التزول» 
لم يصلم إلا شحو قصف الوقت » وكنا إذا 
استطعنا أن ننزل طائرة علي الأرض » عثشى 
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الختار سم 


/ 
على جانيها ‏ عند طرفى المناحين ‏ اثاز 
محخملان معياحين , لبهدياها إلى ماب 
فى منداقة التوزيع ٠‏ وليحولا بينها وبين 
التردّى فىإحدى المفر ال ىأحدتتها القنامل 

« وفى الوم التالى صار من الو اضع أر 
علينا أن نرحل عن مطا ركلارك فيلدء ل 
كان غاصاً محفر القنابل » وكنا فى متناو 
فورموزا » ولا مقائلات تدافع عناء وابر 
لنا إلا أقل من القليل من الداقع الغا 
للطائرات . 

« من حل يدا ند أ الخلاء فى صاء 
اليوم التالى » وقد أعطونى إإحدى الطائرا: 
الى رقعوها . قفمت برحلتين ذهاباً وإاء 
إلى ديل هوق » ومعى فى كل رحلة رجا 
من عمال الطائرات على الأرض ليقوم 
على خدمة طائراثنا فى ديل مونق . | 

« ولن أنسى أبدا آخر رحلة ء وكانا 
ليلا كما هو مفهوم بالبداهة ‏ ققد كان 
الطبوان تار عو ماعو حت وقد ارش 
الساعة الثالثة صاحاءوإذا بأحد المكانيكاز 
غيرنى لفأة أن فى أشوبةالسنزين ثقبا كيرا 
اذا كنت عببى أن أصنع ؟ كل ها كل 
شَعنا أن أصنح هو أن نلف حول الأنوا 
الثفوبة شم ربط لادقاً» ولسرع ما استطعناء 
ونسأل الله أن قينا * نشي اندلاع النار ون 
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لجو . وقد نمحنا » وشاءت المقادنى أن 
إن هذه آخر رحلة لى فى مطا ركلارك ‏ 
ابالاثيين عادوا فى اليوم التالى ودمروا 
ما بق فه . وقد ففدث فى هذه الغارة 
, حراثها كل ما كان لى » وفى جاتها 
عات الصغيرة ‏ واليومنات ؛, والحافظ 
كانت ارجال الطائرة ركم هه . 
[ والآن صرنا فى ديل مونق » ومعنا 
عشرة من القلاع الطائرة » ولكنها 
وغة وسبئة الحال » حق لنعد سعداء إذا 
لعنا أن 'رتفع بسث منها عن الأرض 
00 
«ولكن النقعةكانت»فماعدا ذلك أ نيقة 
كن فيا رش ترا ريا 
مم تع كير للا ناناس الحفوظ » وناد 
اساعة لوملا ا ررصده 
النساء البيض » حت اراح كل فتياننا 
فون ويحدقون فى وجوههن » ولكنه 
٠‏ هناك لا مدفع مضاد للا وات 
طأئرة قال تحدينا فى دائرة يلغ قطر رها 
ل من الأميال . 
إر وازداد قلقنا على الأيام . فهنا فى هذا 
ر الجيل ء رأينا اناساً لم يكن يبدو 
أنهم يعرفون أن الحرب قد قامت . 
كل ما حولنا من العسكريين جماعة 


فرق التقل . وف أول يوم نزلنا فيه 
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دعوت اثثان من امنود وأسمهما أركك 
عحببا الأنوار الكاشفة ف كل سيارة تتدنو 
من الطار كائنا من كان صاحها أو 
راكبا » فنفذا أعرى ء واتفق أن وتفا 
سيارة لأركان حرب فى فرقة التقل » فتوعد 
هذا الضابط أن يضع حدا لهذه السخافات . 
« وق لآأن بزورنا الباباننون»استطاعت 
فرقة القذف التاسعة عثيرة » أو ما بقمنها: 
أن تضريهم ضرياً وجعاً . مثال ذلك بعثة 
خليج, ليجاسي . وكان قل استخبارائنا قد 
أنأنا أن حشدا كبيراً من السفن اليابائية 
يشحرك جنوباً نحونا على شاطىء اوزون »: 
وكانهذا معناه هلا كثاء ولا سما إذا كانت 
إحدى السفن حاماة طائرات , وعلها 
ثرات زيروءقتستطيع أن نضرينا بمدافعها 
الرشاشة ونحن على الأرض . ولا تنسوا أنه 
لم يكن لنا طائرة قئال واحدة فى دائرة 
قطرها جسمائة ميل» حو [مطار ديل مونق 
« فكان علينا أن تهض ونصنع كل 
ما يدل فى وسعنا . وكنا نعم لكالشياطين» 
حىى صار عندنا ست طائرات ء ظئنا أمها 
صالحة لأداء هذه الهمة . ولكنى فى ذلك 
الوقت لم يكن لى طائرة أقودها » ولهذا 
عسن أن يق صهاري هذا الخبر علي 
كان هو الاح فى الطائرة الى قادها 
حاك أد اس ©“ ٠.‏ 


قد 
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قال هاري : « كان على الطائرات الست 
أله مدو 3 الساعة العاشرة » فراح 
جم كوناللى ج بطائرته » وإذا بإطار 
0 -3 ا من الحواء على الدرج ؛ 
الت الطائرة واصطدم جناحها بالأرض » 
وأصابه من ذلك تلف» فقي حمس طائرات 
ول يكن هذا مما محمد » فإن فى الكثرة 
الأمن والسلامة » إذا كانت الطائرات من 
القلاع » وكا كانت النار التى تصبها على 
طائرات زير و أقوى كان ذلك أدعى 
لسلامة القلاع وعودتها إلى قاعدتما. 
ولكنا قناعلى كل حال . 
«وكنا نطير فى نظام» وثرق فى الو باطراد 
إلى الارتفاع التتفق عليه وهو ...رهم 
قدم . وبعد ساعة من خروجنا من مطار 
ديل مونق » مخلفت عن الصف إحدى 
الطائرات ققلنا : لعل عحركاتها شيئاً 
لا يساعدها على الواظة على الصعود . ويعد 
نصف ساعة مخلفت طائرة ثائئة » ولما دثونا 
من هدفنا لفت ثالثة » وكنا نستطيع أن 
نرى محركاتها ضعيفة » وأنها لا تستطيع أن 
تصعد إلى الارتفاع اانشود . 
2 وكنا لاعتقادنا أن طائراتنا ستظل سئة 


قد اتفقنا على تفسيعها إلى سر بان » فى كل ' 


ترف ؤت طائرات: ».و إذا كل مايق 
ثرتان ليس إلا » ققرر أحد الطيارين 
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الاثنين أن بزعم أنه السرب الأول رأ 
يكون الطيار الآخر هو السرب الى 
اثنان ضد هذه العصابة الكير ة من الم 
النابانة . و 
« وكان على جاك أن وق ارد 
ولكن السحب كانت من الكنافة 4 
قوتي الوط إلى ارد 
10 00 أن نستطيع أن 
الهدف . وقد رأيناه » وهو صف من 
التقل معها سفن حرمة للحراسةى, 
تنسوا أثنا هبطنا إلى ٠ ١‏ .م١‏ قدم .ول 
هذا بالارتفاع الموافق لنا فإن الطرار ال 
« د»6 من القلاع الطائرة 6 مصنوع ل 
أفعل على ضعى هذا الارتفاع ثقرياً . 
ارتفاع ...رهما قدم فهو أصلح ما 
لطائرات زيرو. 5 


كان لا معدى 


«وإذا ال اث عرف طراز دي 
القلاع الطائرة معرفتهاء وتم بطريقنك 
قتصور أن أنفها رأس هه مصنوع. 
صلصال شفاف . وف الفك الأعلى يقعد الا 
وزميله جنب إلى جنب » وهذا هوه 
ألطبارين؛ وقوسعهما أن بريا ما أمامه 
وما على الجاننين» ولكنمءا لاستطعال 
سصرا ما نحتهما . ولحت متعد.هما | 
الأسفل فى رأس السمكد » وتصل إإه 
باب صغير كباب الفخ ء وهنا مكان ! 
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1 الللكات عن كريمات 


ىء ومكانه مصنوع أيضاً من صلصال 
6 توقه مجلس معه قَاذْف القنابل » 
رسعهما أن بريا ما أمامهما وما تحتهماء 
تنهما لا سصران ما فوقهما . 
( ومق وصلنا إلى الحهدف فإن وظيفق 
4 تنتهى إلى حين » فأرتد إلى مستودع 
لى حيث تكون معلقسة بمالات على 
مق صغير » فأساعد على نزع دبابيس 
لاق للقنابل . والكان مظل لا يضيئه 
صباح كهربائى صغير : 
١‏ والآأن يفتح باب الستودع قيغمر 
الفنايل » ثم تذهب القنابل » وقبل 
رد الأواب وتوصدء ألم جماعة من 
ات زيرو منطلقة فى أثرنا . 
) فأخر حاك أدام 3 فيتحه إلى سحاءة 
أنهاعلى عشسرة آلاى قدم فنتحدر إلبا 
وتنا » وفى أثناء ذلك تكون طائرات 
ز فى أثرنا وتدنو مناء ولاثليث أ نتطلق 
! علينا » وبينا يمحن مسرعون إلى 
أبة » يقوم الدفعيون بالرد على العدو . 
وكان هناك حمس من طائرات زيرو 
ا والصعد إلى مافوق ذنينا » وقد 
ل مدفعينا التحى” أقرب الس » ولكن 
ع الأخرى ظلت مقبلة فىنظام مْاسك» 
جاك أدامز محرك ذتب الطائرة إلى 
وإلى نحت » عدن المدفعين العاويين 
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هن ضرب المطاردات . وقد كان . أصاب 
الدفعى العلوى واحدة» فقت ثلاث. ‏ / 

« ورأى جاك أن يكمح الطائرة كه ء 
فتحاوزتنا إحدى طاتئرات زيرو إلى الثثمال 
فصارت صيداً حستا لمدفعينا الجانى . ثم 
أقلت أخرى نحت جهاز التوازن فى الدب 
ففاز مذفعنا التحتى يصيده الثانى فى «ومهء 
وهكذأا دنا أربعا وشيث واحدة كانت 
لاتزال تهاجمنا على الرغم م نكل ما فعلناه . 

«وما زاد الخال سوءاً أن هذه السحاءة 
اللعمنة التى قدرنا أن تكون على ارتفاع 
٠هرء|‏ قدم و على ارتفاع 
٠٠ر4‏ ققطء وليس ثم أأحجام قماسسية 
السحب » فلا سعك أن لعرف عل وحه 
التحقيق مغ بعدها منك , ولكنا دخلنا 
أخيراً فى سحابة . | 

«غير أنه لما أراد جاك أن مخرج من 
مخئنا وينطلق » وجد أنه لا قدرة له على 
ذلك » لأن طائرات زبرو كانت قد أصابت 
وعطلت الحركين رثقى ١و؟‏ + قصرنا تفقد 
سرعتنا وارتفاعنا أإضاً » ونبسط سطءفى 
هذه السحابة على الرغم مابذلناه من جهود . 

« وكانت طائرة زيرو اللاقبة قد تبعتنا 
فىقلب السحابة » وكانت لا تنفك, من حين 
إلى حين ء قضربنا. برصاصها » وأنْ نسى 
أبداً صوت هذا الرصاص الابااى وهو يتثر 
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15 اتبار 


فى قلب طائرتنا » ققد كان ترق قشر 
الألومنيوم كأنه حلد إنسان» وصيب موضعاً 
من الدرع » ثم يريد . ٠‏ وما لمثنا وبحرل 
مبوى فى _كفاف هذه السحاية و وأسافلها أن 
صاح بنا الطار المساعد أنْ نستعد لنزول 
اضطرارى . وكان جاك يبحث عن رملة 
مستوية هبط علا » غير أنه لم يكن ثم رملة 
ماء ولا شىء غبر صخور بدور مها ويلتف 
علا الزيد . فائجه جاك إلى الأرض » فرأينا 
أمأمنا جماعة كيرة من الشجر يبلغ علوها 
ستين قدماً » فلم ببق إلا أن نصلى وننتبل 
إلى الله . ولك كن جاك ارتفع بها إلى ما فوق 
الشجرء * 3 نزل مها على بطنها فعزرعة أرز 
خير ازول بمك: كن أن تطمع فيه . 

او نسيتم طائرة زيرو الباقية ! أما 
أنا قا نسيتباء لأنها طاردتنا عليطول طريقنا 
وحن بط » ولفد خرجت زاحفاً من 
الطارة باسرع ما استطعت » وذهصت 
أعدو ٠‏ والضحك أرن (, بل ريلنجج 24 
الطيار المساعد » كان إما مذهولا أو راضياآ 
عن الكان الذنى هو فيه من الطائرة » ققد 
بق فمقعده بينا كانت طائرة زيرو تدور» 
ثم أقبلت ومدافعها تفذف النارء وقد وشم 
الرصاص حا اللدد كه دنا كان ريلئج 
قاعداً با سرعا ق مقعده ل 


2 
يتتائر من حوله . وصدقولى أو لا تصدقوا ! 


001001221031. 


مير 
ثما أصاءه شىء » حىق ولا خدش . وهذا 
يثبت أنه يستوى أن محرى فى أية نلئ 
أو لا نجرى على الإطلاق » . 
دن 

وقال فرانك : « وص بالطائرة الأخرم 
وقتث عصاب أضاً » فإن الطبار فاندقات| 
حلق فوق الحدف بعد أدامز بثلاث دقائق) 
وطورد حتى دخل فىسحابءة» وظلتطائرا 
زرو نطوف حول السحابة حمث ان 
محبوساً فما عنتقا مها زمنا » وكا دام 
جناح صبت عليه طائرات زيرو تارهاع 
ولكنه مكن م من العود بطائرته » . 

واستأتف اللاح هارى حديشه ققال 
« وعائينا بعضص المتاعب من جراء ما أصاب 
طارة أدامن ٠‏ فإنى لما نهضتث عن الأرض) 
نت أناقنت طائرة زيرو من قذفنا برصام 
مدفذعها الأرشاش» وحدت أنشاو؛ شا أصيبا 
فى ساقه برصاصة » وأنا أضآ أصبت مخدئ 
من رصاصة ) ولكنه لم يكن شع لمستحز 
الذ كر . 

)0 وأحس أن م أن تقولوا إنإجازل 

كن الاج الحوى تدا من هذه النقطة) 
كا وقمت عبى عل أحد من رجال افر 
أستراليا 
ق شير فار من... وكانت الفرقة قل ناك 
قد طوردت إلى مطار دبل موتى , ثم ألق 


التاسعة عشرة إلا بعد أن وصلث 
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. اللكات عن كرعات‎ ١ 


ذلك من بق منهم فى معارك جاوة ٠‏ 
أثناء ذلك وقع لى كثير 

)0 فعد ثلاث دقائق من 'زولنا اليرى 
حل الأرزء أحاط نا جماعة من 
سئيان > وهم جميعاً ياوحون بأطول 
حد" مدى تود أن ثرأها ٠‏ ولمكنا أقنعناهم 
السنايابانييق » فبذلوا لنا جميعاً معوتهم» 
رونا أننا فى جزيرة ماسياته » وصنعوا 
4 هس خرة للشاواش الجبوح . 

« وأراد هؤلاء الأهالى أن بكرموا 
باط الأحسيكيين اللدين بحاربون فى سيل 
بهم » فاءونى بار أركبه » وكان الرفض 
مأ أن بعد إهانة لهم 2( ولكنى بأ كن 
نور مبلغ العناء الذى مكنلة:, 

« قدكان هذا الخار 2 روم هن 
؛ عام: وكانت عظمة ظهره ناتقة» ول يكن 
0 وسيلة للسيطرة عليه » قفد كان 
لف ويقف ليأ كل بعض الحشيش » 
باسح أمامه أنانا فيذهب يعدو ليدركها » 
:ا ذهب ,عدو فإلى أنا أريم ء فأرتفع 
محط على تلك العظمة الارزة . 

وبلغنا قرية بعد قليل » ووجدنا طبيباً 
بساق الشاويش . 

« ومشى حو أسبوع قبل أن 2 
ه الجزيرة فى زورق طويل » تزلنا مئه 
بإناى . ولما قدمنا أنشسنا إلى الحترال 
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١١17 


نشينويث قبل لنا إن الفرقة التاسعة عشيرة 


غادرت منداناو إلى أستراللا . وأحدونا 


وألقو ا بألاى مدقعية ميدأن من القوة 


الفليسنة, وولوا كلا مق ومن جاك أدامن 
وبيل ريلبنجء قبادة كنسة فعددنا ذلك شرف 
عظما لأنالم نكن أ كثر من ملازمين » . 

00 أدر نأعيوثنا فىحنودنا فألفيناهم كلم 
فسن طفة المدارس العليا » وإصفهم لا يتكلم 
الإنجليزية . أما الدفعية فكانت غبارة عن 
سما زايد! ست نظارات لمدافع فرنسية من 
عيار ه/» ما كان ستعمل فى الر بالاضية, 
أما الدافع نفسها فغرقت مم سفينة تموين 
فى خليج مائيلا » وقد نظفت النظارات 
وصارت فى أحسن خال !! 

« وقد أرسلت جماعتنا إلى مكان على 
نهر لسمى كارمن فيرى»حيث يصلطر يمان 
3 مقينة دافاو ف الجوب وكانت ف يد 
بجوم أن 00 عبوز النين 

20 و كن هذه المتقعة تما بلطيب 0 
ولااضنيا: 3 كك أنام فى دق » 
وقبيل الصبح يبثره الحو ٠‏ فتشل عليك 
الات لتدفاً يك فى الظلام وكانت غااظة 
كالساقء 0-7 م هذا ما خفن على نفسى . | 
وأرجو ألا نظنوا ألى أذم الحيات أو أتقدها 
فقد كانت رقيقة رصيئة . ولكن الكان لم 
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ذا 


يكن يبدو لى كأنه بيى ء فنكان هذا سبباً 


آخر يضاف إلى أسباب شق بغضت إلى 
العمل على الأرض » وقد يكون العيش هناك 


از ا زعونء ولكنك لا نشعر أبدا 


أنه كذلك . 

«من أحلذلك اغتبطت أعظٍ اغشباط حين 
حت أن أعود إلى مطار ديلمونق »حيث 
كان الطيارون اللدين لاطائرات لم مجمعون 
لاحلاء إلى أسترانليا . وقد جاء الملازم ييز 
وهو من الفرقة التاسعة عثيرة ‏ بقلعة 
طائرة ذات ليلة وحملنى مع حمسة عقر 
طاراً آخرين ليس لهم طائرات . وأقول 
الحق » إلى شعرت بالغبطة لما صرت مرة 
'أخرى فى جوف طائرة » واختفت عنىعظام 
ذلك امار » وكلهائيك الحبات التوددات » 


فى ظلام الأفق . ما خلقت قط لعمل . 


الشاة » . 
2 2 

وقال فرائنك كورتز الطار : « ولشد 
ما كان سرورنا بك با هارى لما عدت إلى 
الفرقة التاسعة عثيرة فى أسترالنا ! ققد كنا 
سلكناك مع لأونى لا لم ترجع من اخليج 
ليجاسى مع الآخرين » وقد رآك فاندفائثر 
منطلقاً بالظائرة إلى_سحابة »وفى إثرك ح.س 


مر 


من طائرات زيرو . وحدثنا أنفسنا انك ككل 
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نستطع قط أن تصكل إلى تلك الس 
وتدخل قبا : ١‏ 
«وهكذا صارت الفرقة التاسعة عشر: فا 
مطار بانشاور قرب داروين بأستراليا. / 
«وى رقعة قاحلة قليلة السكان» ور 
داروين قائمة هناك. على حافة لا ثىء م 
الإطلاق » وشوارعها واسعة ٠‏ وفيا فرتم 
موسيقية تعزف فى التغزه » وحديقة حبوللً 
فيا عدد قليل من الكاتجارو والديأ 
وغيرها . وليس بها خصر طازحة ٠‏ وك 
شى” نستتورد فى العلب . وهذه فى داروئ! 
( أما مطار باتشاور فعلى مسافة أرببين 
ميلا إلى الوراء فى الغابة » وقها مدرجاز 
أو أساوبان الطيران عس تجلان »( فمدكان من 
الصعب الحصولعلى 1 لات للتمويه أودينامين 
لن.ف الجذوع ) » وحظيرة يتولى أمرم 
السلاح الجوى اللكى الأسترالى . 
( وكان حسناً بضعة أيام أن يكون الرا 
عنأى عن الخطر ؛ وآن شرع فى رص 
طائراتنا الست وإصلاخها » ولكن لاسا 
متاعسه . فقد كانت أسترالنا لا الى كلا 
ذلك الوقت أن هناك 2 حريا . وكان رجلا 
السلاح الجوى الأستر الى على اظرفهم معنا 
يدون كأنهم تكلمون لغة أخرى م 
أثنا نحن قاسينا أهوال المحم » وكبنا عرفا 
أن الحم عثى إلينا مخطوات مطردة .أ 
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وا لكات عنن كرمات 


لكنهؤلاء الطبارينالأستراليين » حيونا 
وأئها كنا قد هبطنا علييم بعد رحلة عادية 
تنا فها البحر . 

دوف ذلك الصباح الأول خرجنا عا » 
ن ضباط وجنود » وشرعنا محفسر 
فراً مختى* فبها على سبيل الاحتياط من 
1 ذرة يتهوم بها اليابانيون عليناقريياً . فدهش 
لإستراليون وقالوا : الها من دعقراطة ١‏ 
أل مخطر لمم قط أنمحتفروا شيئآلأنفسهم . 

« وشرعنا بأسرع ما نستطيع قوم 
حلات . وكان مطار ديل موتى لا بزال 

أبدى الأمريكيين فكان فى وسعنا أن 
أخذ منه قاعدة أمامية 57 ذهب إلبه 
أننزل به على حذر كأنما هو أتون حام 5 
ندكانت السافة 1/٠٠‏ ميل من داروين 
ن ديل موتى . فكنا تغادر داروين فى 
باح ء» ونطير طول النهار » ونتزل فى 
لل مونق بعد الساء » لنكون عأمن من 
لين »ثم تعد الطئرة ونأ كل وتام 
أنلاء ثم ملا خزان البازين فى وقث 75 
ن الفيام بغارة فى الصسباح الباكر على 
سطول الغزوالياباى ىمقر من لوزون . 
في نعود إلى ديل موتى » فى وضح الهارء 
ذلك خطر عظيم 5 ولمذا كنا وال 
تزود بسرعةمن المنزينوالقنابل: ونذهب 
' غارة أخرى بعد الظهر » وأرجع إل 
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ذل 


ديل موت فى الظلام » ولله ال جد » حين 
لا مكون هناك طائرات قتال ياباننة فى الحو » 
ونصل حوالى نصف الليل » ونرقد مشل 
رقاد القطط ء, ونتزود من الزن ونلئى 


إلى أسترالا . 


« وتصور حال الطيارين وأعوانهم “إلى 
أى حد ,يطحنهم الجهد يوماً بعد يوم » تماق 
عشسرة ساعة فى بعض الاحيان بغير اتقطاع 

0 ولكن الذى كناتحشاهأ كثرما حشى 
ماه بدو عدف النلذة + كان دارفنا 
عيد البلاد » وين فىهذه المزعة وعلىهذا 
الطار الصحراوى الجدب الحار الكثير 
الثزاب » ومن غير أن نسمع كلة أو يأتينا 
بريد من أهلنا وقومتا . 

2 وكنا نعم أنه شن . ما بردم فكات 
من الطبيعى ف لوم عند الميلاد الفائظ أنه 


بدلف بعضنا إلى كوخ إلر ادبو علد 
0 


2 ل 
فى معات إلى الفلبين ‏ ست قلاع طائرة 
فى جملتها طائرة أل مويار» وهم الآن يتغى 
أنيكونوا ففرحلة الإياب إلى مطار بانشاور 
وى تسغرق تسع ساءات طويلات مضاية . 
ولشد” ها رد ونا أن لا يدس تاتى 3 
عيد البلاد . 
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١ 9 ٠‏ امار 


« وكان الأستراليون غاية فى الارف 
معنا » وقد أعطونا اللطاقات التى تلقوها 
فى عيد اللاد لنقرأها ثم كانو اسارينا: 
« من أن ناحية فى الولايات أجىء أعها 
الأ ص بك ؟عم» فكان سعنا أن حدتهم عو 
زوجاتنا أو عن صديقاتنا من الفتيات إذا 
شئئا » وكان ١‏ كثرنا يفعل . ولكنا كنا 
قلفينعل دااتراتنا الى ذهمث فى مهمة » وإن 
كنالم نتحدث عنها . ولم نكن ندرى أنها 
تعرضت لخاطر جدية » وأن طائرات زيرو 
أضرها علىارتفاع كبيرء وأ نطائرة أل مويار 
ضر بت بالمدافع الرشاشة فدخات الرصاصات 
ف القسم الذى فيه الراديو . 
الشاويش كن عامل اللاسلى فى يافوخه 
'وهو اساعد ال عل التعيئة » وجررح 
اثنان آخران روا بليغة . ولما كارن 
.هذا قد حدث عل ارتفاع كير قفد كان 
الأ خطيراً جداً » لآن الصاب قد سقط 
لتازع عنه كامة الأوكسيجين ٠‏ وليس ثم 
؛ثبىء نسائلحق الذ كر تستطيع عمله 6 
:أثناء المارك الجوية على ارتفاع 0 » وأقصى 
رما يدخل فى طوقك هو أث لضع كامة 
الأوكسيحين علىو جههءحق لايتحول وجهه 
إل الزرقة ويحتنق ل اوفاع «دوروسس 
اقدم » وأن تدعو م 0 
شموث »فا باسعلك أن كف عن 


وقد أصيب 
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3 سيم 
قتضمد خرحا . 

« ولترجع إلى آل مويلر . إنك حر 
0 0 
إلى ارتفاع ١ ١ر٠٠ ٠‏ قدم على الأقل بأسر 
ما تستطسع ا فى لا إضليهم التتفس + م 
خلال يامة الأ جين + وللكن طائرائ 
زيرو كانت نحتهم أيضأ . وكان أل بدرا 
أنه إذا تراك السرب واتقض عفرده » فز 
أاقخخاصه يكون سبلا » ولهذا صنع م 
ما بك. ن أن إاصئع روك مرت( 
أن 0 من أقبى الأمور قُْ 
الميلاد » إذ كان معه هؤلاء الجر حى كاذ 
فى سبيل التنفس فى طيقات الجو المليا. 

« ولم نكن ندرى شبئاً عن هذا 
و 0 ن عامل اللاسلي الأسترالى كان يدر 

نس »فسمع شيئاً 5 وبعد أنكتبدوالباء 

5 أن ق إلى" نظرة غربة تنطوى ؛ 
الموة والار لد ولاو لق وداه 

وكان الى فهها ا ٠»‏ شد 
اننظر حق خرج من منطقة الخطر قبل أن 
يقطع معت جهازه اللاسلى » وقد قل 
فى رسالته : إنه سيصل عد المساء وما 
فى الطائرة قتيل » وطلب أن تكؤن سيار: 
الإسعاف فى الطار » ومعنى هذا أن 
جرح . فلم تبق لنا متعة بعيد اليلاد : 
د دا 
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١4‏ اللكات إمتن كر بمات 


و ولما وصلث طيارة أل كانت من 
لف بحيثقررنا أن نعدها حطاماً »وكانت 
إأجتنا شديدة إلى حطام فى الطار » لتأخذ 
4 قطعاً للتغمير لإيقاء الطائرات الأخرى 
هرة على الطيران . وكانت ينا حاجة إلى 
كل قىء» و لكي أشة ما تكون إلى 
قزانات للمئزين ٠.‏ 2 

د ذلك أن خزان البئزين الرئسى فى 
راز ا د ».من القلاع الطائرة مول 
أجنحتها ء ولكنها تستطيع أن كحم لأيضآ 
.أنات إضافية على الرفوف فى الكان الذى 

الفنابل » فإذا أصابتنا الطائرة القاتلة 
ن هذه ار زانات تلق مع الفنابل لتكسب 
المائرة عزبادا من السرعة فتنحو » وإذا 
لتك الخزانات خالية فإن هذا كوت 
إلى إثقائها وكثرا ها اخترق رصاضة 

0 دين مترع ولا تشعل الثار فيه » 

كن الخزان قارع كون فى الحقمة 
دم عزج مرنف مري المواء وحار اللئزين 


نجر كالقنبلة » ما يعرف اليابانيون حق : 


رفة » وقد اضطررنا إلى إلفاء خزانات 
ين كثيرة ة تايوضع مع الفنابل حتى صارت 
اوم عندنا وزيا ذهاً . 

« ومن الدبى أنا كنا على حال بالغة 
السوء ء ققد ققدت الفرقة التاسعة عشرة 
: قوتها الأصلية فثلاثة أسابيع » ولم يق 
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لنا الآن إلا حوالى اثنق عشرة طائرة . 
ولكن كان هناك أحص واحد بسعث على 
الأمل , ذلك أنه لم يدعس فى العارك الجوية 
من الأريع والعشرين الى قفدناها » سوى 
ثنتين ليس إلاء ها طائرنا كولن وجاك 
5 أما البقية قدمرت وه عل الأرض» 
وقد محطمت إحدأها على الشاطىء لإثقاذ 
من فها » لما تججزت عن الأوبة إلىقاعدتها . 
« وإنا تتحصى هذه الحسارة ونتساءل 
عما عم أن بحل بنا بعدذلك ءوإذا بالمنرال 
بريرئون هبط فى الطارء م دعيئا على 
الفور إلى اجاع يعقد فى ححرة العمليات . 
( وقد أبلغنا أن سلاح الجو التابع 
لحيش الولايات د 37 
وهو الذى شوده » سيتقل قاذفاته فوراً إلى 
جاوة » وستكون قاعدته الرئيسية فى مطار 
قرب مدينة مالاي » ومن هناك تعمل من 
قواعد أمامة أعدها ال مولنديون فى جزائر 
وزليو وسلن اين اه الفواعد 
الأمامة سيكون همنا موجهاً إلى ” 
حشد كير من سفن التق اليابائية » مجتمع 
فى خلج دافاو » على الطرف الحنونى لجزر 
( وكنا » وهو ستائل افيتا 
عن هذا السلاح الحوي الأعريى ومبلغ 
1 إليه أن محط اليابانيين 
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إ كح ١‏ ال مار دإسييز 


فى جزر الفلسين » وتنعيم أن يصلوا إلى 
حؤر أشنت امه ولندية ؟ ولا ينا أن السلاح 
الجوى التابع لجيش الولايات اللتحدة فى 
انرق الأضي » هو نحن لين إلا ءلم 

ندر : أرق لأنفسنا أم للحترال بريربوز 
الذى لا يقود سوى هذه القوة الضثيلة ؟ 

« غير أنه كان هناك نأ عضا إى »2 فذ 
دحرت الطارة رتم 5 يفيت طياراً بلا 
طائرة » كأى شبح ينى على الأرض -- 
ران لغير يدن ل ببد انه ثقرر الآن 


أن تعب و لك كولتى 4ف الدازالم. 


ألى بريسين كضابط وخدس 3 وأن نول 
أنا قيادة طائرته و رجالا فى معرة جاوة . 
فأتبح لاوا أن آخذ كار الطارة 
كف 

« وقبل لنا ف الأسبوع التالى» أو حوالى 
ذلك ء أننا تن تقائل بعد الآن وحدنا لأن 
الفلاع الطار ة لن تلث أن نجىء لنحدتنا 
محتازة افريقية وأسيا وشله حزيرة مالايا 
إلى جاوة » ولن نكون بغير سماية من 
القائلات»لأنطائرات القتالمنطراز ب٠؛‏ 
تتقل خرا بالسفن . وعلى الحلة قيل لنا 
إن أعربكا قررت أن تلق بأ كثر من ألف 
طائرة » فى خلال الأشهر الثلاثة القيلة » فى 
مبدان الششرق الأقصى لتصد الباباننين عن 
التقدم . 
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« فلأب إذا كانت نفوسنا قد اتتعشتم 
فذهمنا إلى جاوة وقد عي 
كتاقا ٠‏ وماذا ترى لو كنا لا تزيد ع 

ثنى عشر ضد الإميراطورءة اليابانءة كاها 
إن هذه ليست إلا غمزة من ذباءة الحرة 
وستحجى ء ألقية قرياً عل التحفيق . ش 

)0 وهكذا طار عشيرة منا فى صباح آم 
بوم من السنة إلى جاوة » وآمالم ا 
منبسطة » وكنا واثفين أن سنة 0 
مضت بالأغلاط كلها » وأن سنة ؟ىة 
تكن خلفة : 

2 والرحلةمن أسترالنا | ى جاو نستفرة 
يوماً كاملا حتى من قلعة طائرة» ولكر 
الحو كان طيناً » وكنا جميعاً على حسر حالم 
وكان الحبط عمق الزرقة » وكنا لا تنا 
عر بجزائر خضراء يانعة النبات » وم 
مثابة تقط وثوب بين آسيا وأستراليا . 

« واعل آخر الهزر كانت أحملها - 
جزيرة بإلى الكموورةء قبل جاوة بقليل. 

« أما جاوة فى العصر فكانت من فرط 
الخال ما قيل إنها ستسكون » خضرة يالا 
كأنفس عمل لممسته يدك ء إلا حيث يركز 
نورالشعس النحدرة لمغيب» علىمزارع الأرز 
جرم اله جد وعد الوحل الأسود. 

« وطرنا فوق «رفاً سورابايا الكبير؛ 
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إلى مدينة مالاج الصغرى عل مس_افة 
( ميلا دن الأولى » ومالاحج ص قاعدتنا . 
كآن قد قيل لى إن الطار بموه نوما 
أبنأ » ولكهم بينوا لى موقعها على 
كريطة بدقة » فل أحد مشقة فى الاهتداء 
ولبا . وكان العونه خيراً من كل ما <اينا 
. فى الفلييين » وقد صوبت عبنى إلى الطار 
بن الارتفاع الذى كنت فيه ء نفيل إلى أنه 
إل حدطة محترقه خط حديدى . 
وما كدنا نببط ح كان الفتيان كليم 
ترقوة قوق إل نزيارة اادرية ولك 
أان علينا أن شبد أولا اجتاع الطيارءن 
أأوف » وهو اجتاع لا مختلف ولا يتغير 
إله شىء > وليكن الفاك م كو 
اغآ أو يوزباشياً أو بكباشياً ‏ فإنه 
,لبد أن ينهض على قدميه ويروم ياوك 
لام محفوظاً عما علينا أن ضصنعه هنا 
نهنا » على حين يكون السامعون لايكادون 
لقرون من فرط الرغبة فى زيارة الدينة . 
َ,) فلكن هذا الاجماع لم بلغ هذا المبلغ 
إن الثفةء لأننا كنا سنعمل أخيراً ماتدربنا 
53 عديدة عليه شلاعنا . ومتى جاءت 
عودات وتدققتء فإنه يكون فى وسعنا 
بأل أن رج فأسراب كيرة 8 وأن نلق 
إن القتابل حملا لا من مداوله وأثره . 
بولا دن أن رج طاو ة واحدة فتغر مم 
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اللكات عثن كرعات 


١ع‎ 


قرات ء مخرج لإلغاء ذلك الستطيل اصح 
الكنيف من الفنايل الى لا يتستى أ- قينة 
أن تفر منه, 

د ثم انتهى الاجتاع » ووسعنا أن نستقئلة 
سيارة الطار لتحملنا إلى مالامج التى كانت 
مدينة ذهة فى نظر هؤلاء الرجال ء الذين 
خاضوا غمار الحرب شهرآ وف شهر 
باد اتقطاع . وتما زاد فى ققمة الديئنة 
وقدرها »أنالحرب! تدركها ءففيها الخازن 
والدكا كين الى تستطيع أن تشترى منهبا 
ما نشاء » ودور السينا والطاعم : 

«وسرنا إلى ردهة ( بلاس أوثيل » 
لتناول العشاء معاً فى لملة رأس السنة وكان 
يدير الفندق هولندى هرم بدن أحمر الوحه 
يسمونه «دى فريز» » ولكن رجالناكانوا 
لا ستطيءون أن يلقوا نظرة على قائمة الطعام 
لأن بتنيه الخيلتان د<اتاتاسابانفى الححرة » 
وكان شعرها اليل منفوشاً » ول تسلبهما 
الشمس الاستوائيةامتزاجالاونين الأرجواق 
الا كن الذى عتاز مه المولتدى . وكانت 
الفتانان وها تفطعان الححرة تغضان بصرها 
حاء وخفراً » ولا تحودان إلا بأبسر نظرة 
بمؤخر عيونهما على الطيارين الأمريكيين » 
وكان رجالى قد أتعبتهم الرحلة الطويلة » 
و لمكن هاتان النتاتيندخلتا » فكأ عاسر: 7 
تيا ركه ربا فراح كل فق جالس إلى الأئدة 
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5؟١‏ أ خسار دلسنا 


برقع يديه ليصلح رباط رقته » وعادت إلى 
عيونهم » اللمعة الفديعة . 
3 3 
« وفى اليوم التالى شرعنا فى العمل ؛ 
وكان اللقرر أن تغادر هذه القاعدة الرئيسية 
ومالاي » وأننطير إلى قاعدتينا الأماميتين 
سعارندا فى جزبرة يورنيو» وكندارى فى 
فى إحدى جزر سيلبيس . تأما الأولى 
قواقعة على تهر استوائى » ولكنا حذارنا 
مد الطران الساضاتترة ء لأرقب طائرات 
الاستطلاع اليابائية قد تامحنا فتعرف هذا 
الطار الأمانى الصغير على الرغم من مويه . 
« ولمذا كان عليتا أن تق الطيران إلى 
مطار سمارئدا مباشرة » وأن نسير فى طريق 
غير منتظ إلى ساحل بورنيو » ثم محلق دقائق 
فوق النهر ء ثم نمبط إلى ارتفاع منخفض » 
وعندئذ تكون فوق الطارء ونكون أدى 
إليه من أن نمخطته على العم من العويه . 
د وشىء آخر : إذا اللتفينا بطائرات قثال 
نشدطائرات بر وسترالغائلةالأمريكية» قيحب 
أن لا نطلق علببا النار » وعلينا أن نعطبها 
إشارة التعر بف اده فى ذلك البو م عصباح 
«ألديس» ء لآنها طائراتبروسترحقاً» وقد 
اشترتها الحكومة المولنددة قل الحرب » 
وستعملها الآن طيارون هولندبون »2 
ويتراوح عددها بين ؟١‏ و5١.‏ 
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« وف ذلك الصباح استصحبت رما 
الحديدين فى رحلة نجريبية » ولمأ م 
أعرفهم ولاكانوا هم يعرفونى » وقد تدرم 
طعا على أعمال المدفعية فى الولايات التتددة 
ولكن للهمة التى كنا ستتفوم بها فى الم 
التالىكانت أول صيد مم بطعم حى > وقرا 
بين الأمصين . وقد بينت لم ما يجب أ 
يتطلعوا إليهء ثم دربتهم على رفع النوا 
الشفافة اللتى تكون أمام كل مدقع » وه 
ما نصنعة داتاً قبل التسروع فى إطلاق انار 

« وقد قاموا بالندريب بروم حسئة 
وم يفتى أنهم يتأملونتى » وقد تعامونأ 
السلاح الحوى دعق راطى » ومق أرتفم 
عن الأرض ء فَإن الرتمة التىتامع شارتها: 
كتفك لا تكون لما قيمة تذ كر » إلا| 
رأى رحالك أنك مجيد عملك , وهأ 
ما ينغى أن يكون . 1 

« وثم أ آآخر : هو أنهم جميعا 76 
شديدى التعلق بطيارثمالسابق » وأحسسأ 
هو أيضاً كان بشعر لهم مثل ما كنت أ 
به ارجالى فى الطائرة رتم وي » ومهما يا 
دن ذاك , فإن الأذى حدث هو أننا .؛ 
كنافى الجو نعين لكل رجل مكانه فى وَأ 
الفتال » ونطلق بعش الطلقات التدرب 
التفت إلى" الشاويش شارل » وهو ريم 
جماعتى » وقال لى وهو محدق ف : 
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1 الملكات عثن كربمات ' 


و املك تعلى يا سيدى اللازم أنه كان لنا 
ار لا أعرف مزل هو خير منه فى أية 
ئرة 6 . وكان هذا تصحاً ولا شك , 
كن هذالم يكن وقعه حسئاً فى نسى » 
يكن شارل يريد أن يسرنى , غير أن 
دواعى ارثياحى أنه بعد الرحلة الثائية 
ءلى وقال لى إنه خرج عن طوره قليلا . 
« وف البو التالى خرجنا إلى جر جاوة 
جهين إلى بورنيو » واسترشدنا بتعلماتنا 
بحدثنا هرا كالذى حدثونا عنةهءو اهتدينا 
العصر إلى مطار سمارندا » وكان عومبه 

ما رأيث > وخراً آمنالقوه مالا » 

فى الفليين ال الوقت للثمويه . 

ها دثونا من الأرض رأينا للطار مغطى 
غير خشية » نودى بأ لا خاو لاف 
ل بينها » فإذا طفت بالمطار من فوقه , 
لات جمعاً من الأهالى يجرون ويرفمون 
له ار كجوز جزخونها حر انوج 
ق سيط فوقه . ومق بلغت الأرض 
روأ إل تقد الدرج وعبات ام 
ر. ذلك أنهم كانوا فون أن يغافلهم 
بانيون ويازلوا خلسة فى الطار » فأجحنا 
سو لاءالمولنديين » قفد فعاوا كل مايدخل 
الطوق ويه عن جزرثم » وم يتركوا 
ص بسع أمة عزلاء . 

« وبينا نحن بمضى بطائرئنا إلى مكانهاء 
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حي 


أقلت مرضة هولندية وسيمة فى ثياب يضاء 
مكوية ٠ونظرت‏ إلينا نظرة فى طيها القلق 
والأمل » كأنما كانت محثى أن تكورت 
طائرات زيرو قد ضرئنا وجرحت بعضناء 
وكانت نحيد الكلام بالإيجليزية »وقدتطوعت 
للعملق قلىهذه الأدغال الحاممة » لما عات 
أن الأحريكيين سيستخدمون هذا المطار . 
وسرعان ما تين الرجال أنها حصا نجادة » 
وكانت إلى هذا ظريفة أئيسة وكفؤاً لعملها 
وذكة أربة . وكان من بواعث سرورنا 
أننا ستحدها فى انتظارنا فى الطار 
إلى جانب سيارة الإسعاف امفتوحة الأبواب 
إذا أصابت أحدثنا رصاصة يابانية . 
«وشهدنا اجتاع الطيارين » وفيه رسمت 
الخطة لاغارة على خليج دافاو ٠‏ وكنا نعم 
أنه حاطو ف اللهاف والإياب » وأن 
المدق أقوى محصينا ما رأينا حت فى جنونى 


فورموز] فنا وكأن عا امنا أن هذا 


المدف الياباى الحصين قائم ف أرضنا 
الفليبينية » حيث لا يزال جنودنا يقانلون , 
بلكان على نفس جزيرة منداناو ألتى يوم 
فبأ مطار ديل مونق . ففم الأرجاء 
والتسويف ؟ فلنذهب إلهم لتعجهم . 

م ولعد سنئصف الليل يقليل كنا ف 
طريقنا إلى غايثنا » وقد قل ثنا إن الحو 
سيكون رديثاً فوق السحر » فكان ما قالوا . 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


ىز 


وكات أنا ومساعدىكواوذن تشمادل القيادة 
وعونا تدمع و وتتأذى من فرط التحديق 
من ٠‏ خلال النافذة » فى الأضواء الخضراء الى 
فى ذيول الطائرات التقدمة » وكان السرب 
نطير بين سحاب متقطع » ولكنا فى الئل 
لانرى ذلك ء» وكل عا لله هق أنللانوان: 
الى نراها تختنى ؤأة » لأن الضاب مححها 
م العود فتظهر خأ : وحوالى الساعة 
معنا آرت وننا! لى فى الطارة أن 
يطفثوا سجابرهم لأثنا سنملاً خزان البنزن 
من الكزآنات الخكاطة وكام رعسم 
ا . شارل بإدارة الصمامين اللذين 
لسمحان أن بمتص المتزين النى ف الخزانات 
الوضوعة على الرفوف ف ردهة الفنايل 7 
إلى الخزانين المركيين غلى المناحين . وقد 
نغطر إذا أصابتنا طائرة زيرو أن نرى 
هذه الخزانات الاحثياطية » وسنحتاج إلى 
كل قطرةمنهذا الينزين العين ‏ إذا أردنا 
أن نعود من هذه الرحلة الطويلة . 
«وكانت الخطة أرف تغعرب دافاو فى 
الفحر » وكنت أنساءل هل ستطيع 
ملاحونا أن سلغونا جْمبعاً هدقنا فى الوقت 
اللعين ؟ لأنا إذا تأخرنا كنا حريين أن نلتق 
بدوريات الفحر من اللقائلات الباباننة » وأن 
محدها فوقنا فى انتظارنا » وإذا وصلنا قبل 
الأوان » قفد تحتاج إلى التطويف نو ساعة 
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الخصار ديس 


حتى يطلع الفحرء ويتسنى لنا أن نر 
الهدف » وفى هذه الخحالة قد لايكونة 
بعض الطائرات من الينزين ما يكى للامظ 
إلى الصاحءفيضطر ون إلى الرجوع » فكوا 
الطائرات الباقية لضرب الحدف أقل م 
الكفاية للامن . 

« وندا 1 و نصفو ء وكان سرينا 5 
على هيئة الدال » وكنت أنا فى ,الؤخرة مأ 
جيم كوثاللى » وهذا وصع ثقيل لأن ا 
المحات البابانة فى ذلك الوقت كا 
من الؤّحرة . 

« وكنا نرق فى الجو باطراد . بضا 
مثات من الأقدام فى الدقيقة » قدا الر 
إشتد ء فطلبت من الشاويش أن بطل 
الحرارة » ودعوت إليه فى سرى أن لاتمذا 
2 رارف اميد ين نفتقر إلا 
كليس سوا عرق أن غير على المدى 5 
خدر من 5 » ويشغى أن تكون أصان 
اللقاذف دائفثة و منمّلة كأصابع العازف م 
الكوان 4 إذا كان بريد أن الصلب هدفه : 
وأصابعه مضافاً إلييا حسن قبادق ‏ وهر 
مأ يشسغى أن أتكفل به وأ كفله اه 
الي بعول علها فى ع الرماية ٠‏ وقيا 
لمنطيع أن ترق سفينة ثقل هو وعلمها 2 
1 لاف من اليابانيان . 1 

وبدأ الور يفيض قلبلا » ويدت النجوو 
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لع ومعنى هذا أنالفحر قريب فرحت 
كر فى طائرات اليابانيين النقاتلة » ولم يقل 
.شيعا » ولكنى كنت أعرف أن روجالى 
كرون فى هذا أيضاً » فهل ترى يعرف 
انون أنكب |قادمون ؟ إن نهم طريقة 

ون مها الطائرات الأثية الكبرة فى أمحاء 
عدة فى البحار وترى هذه الطائرات 
آلاء كأنها الطبور ء فإذا سمعث أزيز 
كاثنا بشت باللاسلكى تمحذيراً إلى الفاعدة 
إئئة . وعسى أن نكون قدهررنا فوق 
ن هذه الطائرات» ولعل اللقاثلات البابانية 
ق الآن فى الهواء خارجة مر دافاو 
لة علينا . 

ا( وصرنا على ارتفاع . . .ر.ث قدم ولم 
بيننا وبين الحهدف سوى عث سر إن دققة » 
ميث رجالى أن شحذوا مواقفهم ٠‏ وعل 
دون انور لواف حو الراخة لال 
برع فى العمل قرسا . وقد صفا الحو 
و الخد » وبدأ الفيد راطع نوارعا من 
نر ودخلنا فوق الأرض + أرض 
يداناو » وقد نستطيع إذا أسقطتث 
ثرئنا أن نفلت من بعض هؤلاء الثلاثين 
أ من اليابانيين القيمين حو لمدينة دافاو» 
لذبن نطير فوق مزأرعهم ٠‏ وقك نستطيع 


,خف من خلال الثباث إلى مطار ديل. 


اللنى لازال ف أدى الأحس يكين 5 
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يأذذا 


( وكان قائدنا سيسيل كومز » وكان 
بسير ينا بسرعة "٠٠‏ ميل فى الساعة . 
فاماذا نكاف عمركاتنا كل هذا المهد ؟ 
ألا ينبغى أن نريحها وندخر قوتها ؟ ولكن 
لعل سيسيل على حق » فإنه يريد أن يسرع 
وهو يضرب الحهدفء ويجتاز منطقته» وينقدَ 
رجاله وطاراته ولو بإرهاق الآلات . 

« وبلعنا تقطةمتفقاً علمها منقبل» وعلينا 
فمها أن ننثنى مقدار ٠٠١‏ درجة ويفى إلى 
دافاو مساشرة . وإفى لأثثنىاتثناء حاداً وإذا 
فى أبصر الحدى لامرة الأولى » والعادة أن 
لا براه الطبار رؤبة مفصلة » فإنه وهو 
فى متقعده لا برى إلا المماء والأفق البعيد . 
وقاذف الفنابل هو الذئ ستطيع أن ينظر 
إى ما ته » وهو الذى توبحة الطاارة إلى 
تلك التقطة الصغيرة ألتى سئهاحمها .وص 
دو ترا الدبوس ٠.‏ ولكنى الآن . وقد 
ارتفع أحد جناحى جداء أستطيع أن أللح 
من خلال النافذة الخائية الائلة ‏ والمدينة 
ما زالت نائمة » وخليج دافاو كالفضة من 
نور الفجر » وياما أحلى هذا النظر ! 
سفينة "كين ة بعيدة من الشاطىءء محط مها 
مدمرات لمم | وض حميعاً لاحر مهأ . 
ألا تقد داشناهم وثم نا م يغطون وهذا 
ما كنأ نعى 


ا حدث ء ققد سمعتث مزل 
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١م‎ 


تليفونى الداخلى « ستون » » قاذف القنايل 
فى الطائرة القائدة » يقول لكوعز الذى 
يهودنا : 

« هل تسمح بأن ندور؟ إى أرى 
هدقنا الحفيق الآن 2.0 

2 فوقفكوهزءوملنا ع أخرىوانحهنا 
على ما تظهر إلى ميناء دافاو الداحلى 0 وأتيح 
لى مرة أخرى أن أرى ما نحى » قفهمت 
سيب التغبير » ققد كان هناك أ كير حشد 
من السفن رأيته فى حياتى ‏ من بوارج » 
وطرادات وناقلات وغواصات ومدمصاتء 
وكلها منثورة على الاء » ومتقارية مع كثرتها 
بحيث لا يكن أن مخطىء . وجاء وقت 
القذف ء فأنا أعدل الطائرة وأ كسها 
الاتزانءطيقا لآلة التوجيه التى عند الطيار» 
وهذا حهاز لاترون أتم فيه كثر 5 
إبرة مختلج وتضطرب على الوح » ولكنه 
متصل عنظار قاذف القنابل فى الفسم 
الأسفل » وكلا محركت أصايع القاذف 
الحساسة قللا على 1 لانه » سجل الجهاز هذه 
الحرك بفغل هذه الإبرة . وأنا لا أرى 
اهدق » ولك أتبع ما لشير به الإيرة 
فلا أخطىء . 

2 وبدأت أعصابنا تثوتر » فأنا أنظر 
إسرعة إلى ما أماتى » قأرى سيسيل كوعن 

يطير فوق المدق . ولما كنا ف فى الؤخرة » 
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الختار 


تإسيرٍ 
فإن سيسل منى على مسافة نسعة أميال 
وقلعته الطائرة لا تبدو أ كبر من طير 
وهذه السهاءأماى ملاأى بنفات من اهار 
الأسود من الدافع المضادة » وهو 015 
طبقة سوداء فوقه » ققد أبعد الابائور 
مرمائم قليلالييدوا سيسيل » ولكنىكدر 
أعرف أن بعد ثوان قليلة سأرى هذه الداز 
عن "كت , ودعوت أله أن لاحطلى 
القاذ ف الذى فطارة 6و سيسيل» وقلت لنقسى 
02 ألقها علهم يا ستون ! ألقها ب فق ١ع‏ 
2 ولكن هذا الفق لامخطىء » فإنه مر 
خير القاذفين » وإنه الآن لمربى” لليايا نيز 
مثل مليعهم سيرل هاربر ٠‏ ققدكان الحدز 
هنا شيمها به هناك » سوى أنهلم يكن / 
نوك عقيس طائرات لين بباء أن النابانور 
فضير نوا هاواى بشرات وعشرات . 0 
« وكانت سماعات التليفون تقرقر مأ 
جراء لغط رجال المدفعمة الرشاشة » وكلع 
يتطلع دن من إقبال طاتران 
0 أتفيد بما تأ , 
الإبرة »وأن أوجه طائرىطيقا لما » ينغو 
أن يكون التوقيت دقيقا عميا ما يكوز 
بين اثنين مول العازقين على الكاني 
فالقاذف فى طارى محتا د الع د 
لمارف وأا لاحن 11د حل عله إل 
فى لمس الدفة . ذإذا اضطرب وحرك آلان 


ع النافذة حذرة 
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9 الملكات مين كر مات 


أبعد ايد ى» فإ أنا أيضاً أطيع الإبرة 
دنع الدفة إلى أبعد تما يجب » فتخرج 
ثرة عن مبحها . 

« وتمتمث : « لكاى أسأل الله أرن 
وفعل ذلك » هيا با صاحى لا 5 
الإحكام ١“‏ -. 

»2 والآن أخاطر رفع عيق هنمة عن 
زْة لألق نظرة علىما أماىء فأرى الطائرة 
نة تدخل فىنطاق المدق , وجتاز خط 
ف . وكانت المدافع الضادة قد أبعدت 
ى » قالآن صارت قذائقها تتفحر نحت 
ئرة » ومعنى هذا أنهم يتوخون أن 
رونا بين قوسين من النيران» ومى جاء 

كان التسديد ممم . 

« وإف لق هذا » وإذا بى أسمع الدفمى 
مح بالتليفون : 

( طائرات القتئال صاعدة إلينا من جهة 
ل »ء ول أ كن أستطيع أن أراها 
بذ ولكنى' كنت أسمع رجال الدافع 
تى يقولون: « أمها تصعد فىخط حازوى 
ل لطىه كالتحل ايها من عشه؛ 
الصعد عمودياً تق ريأ حتى لتستطيع أن 

مكنا وكأنها معلقة من مراوحها 6 . 

١‏ ومالى أناميم؟ إن هذا شأن المدؤسين» 
بأى أنا فرهون بشأن قاذف القنابل . 
رت طلقات المدافع الضادة فى مستوانا 
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ا 


ولفد استطاعت أن محصرنا بان قوسين » 
وسكون على أن أدفع بالطاائرة فى هذا 
الححم » إذا أردنا 6 عل حرى القذف 
وهذا ما لا مفر منه 

دثم ا 50 الدرسة 
تقول إن الدافع اليابانية للضادة لاتستطيع 
أن تصيب شيئا عل ارتفاع يتتحاوز؛ .رما 
قدم . وها من أولاء عل ضعق هذا 
الارتفاع تقرس والنذائفتصل إلى مستوانا 
2 وإ لكذيك وإذا 2 الطارة 


بر تفع خا وعمل إلى الثمال 3 وما كدت 


أردها إلى الاستواءء حتى حاوات أن تلتق 
مرة أخرى . وكان السبب راجعاً إلى انفجار 
الندائق ح وى هذه اطالة تحدث موحات 
خفة من المواء مع كل أنفجار جع فالطارع 
الأن ترم كأنها طراز 0 من حار 
فورد فوق طريق وعس , وقد جعلت الإبرة 
قبد نظرى ء ودعوت النّهأن يوقق الفاذف . 

« وفى هذه اللحظء تلبت منه إشارةء 
وقتح تأ بواب مستودع النتايل واس 
بالوطأة الخفيفة على الطارة نم سمعت الإشارة 
الزدوحة الى معناها أنه ,تمول: « امشعل 
استواء يافرنك من فضلك » ء ولا أجيه 
إلا قد ضاغط طتين. رذة على الدفة ؛ وأهىء 
له ذلك الاستواء التام النى بنشده لأن 
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ونب 1١‏ الختار لسر 


لفك جوحة “عا ماد كما يلغ مئات 
الأقدا م عل الأرض . 

2 يرا بفى* الور الكهربانى على 
اللوح أمائى » ومعنى هذا أت القاذف 1 
قعلا قنابله واحدة واحدة - وى أربع 
ضخام زرق زنة الواحدة سمّائة رطل » 
ونا نوين كل الننان الشف ثاننة + 
وتظل قدماى على الدفة رفق حتى اشكاد 
لا تامسها . 

لاثم تأدى : , ألفست القنابل » وىهذه 
اللحفلة تفرغ من العما ل لاحكومة»ونشر 3 
فى العمل فى سيل زوجاتنا وأسرنا 3 لأن 
هذا معناه أن آخر قنملة قد رميت » فهمنا 
بعد ذلك أن تعود سالمين ء وإن كان لك 
أن تقول إن هذا يعنى المكومة أيضا ء من 
حراء المال الذى أنققته على تدريينا نحن 
التسعة » ولآننا فطبارتها »وص نساوى ثلث 
مليون ريال ٠‏ 

7 غير أن همنا الآن كا قلت هو العودة » 
فأستيخد مكل ذرة من القوة لديناء وأنقض 
اتقضاضا جانساً لأ 1 نس السرعةء و أحاول 
أن أفر من طائرات زيرو . 

« وطائراتتاحمعا تتداى وتتحمع لتكون 


ممر بأ أ متاسكا غير متفكك » ولتكون قوة. 


تبراتنا الجتمعة أفتك بطاترات زيرو التى 
فقا . وعل الظطارة القابدة أن قريف 
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لأستطييع أن وجيم أن در كا : 

( وكنالا نزال نتساءل عن طائران 
الفتال أن » فهل تستطيع الطار ان 
القاتلة الى رأبناها كالمعلقة من عراو' 
فوق دافاو أن تدركنا ؟ وهل عنما 
طائرات أخرى ف الحو ستتعرض لناز 
فى طريق خروهنا ؟ ولاحظوا أنى لا أقو 
«فى طريقنا إلى قاعدتنام ء لأنا غير متحهم 
إلى هذه الناحمة » ققد كنا واثتفين أن بن 
طائراتمن طراز زيروء قد أرسلت وكلم 
أننطير محتنا لتراقمنا وتعر ف إلى أبن نذهب: 
فإذا عيفت فإن قاعدتنا لا ثليث أن نغرر 
ا داممن الحتملأن تن 
حا ع ره عدا ل ل ره 

د والآن بعدناحق صارت طائرات زيم 
مضطرة إلى العودة » ومن أجل هذا شر 
فى المسوط إلى ارتماع أدنى » ليتس [ار- 
أن ينزعوا أقنعة الأ وكسيجين , و؛ 
سحايرهم » وحيتئذ يتولى رئيس الر- 
ولع السايدويتش والقهوة الساخنة: 
ولست أظن مذاقها محاو وبطيب كا 5 
فى هذا الوقت . ولست أدخن ولكمه لإ 
رامته وأعرف أن الذا 


عد بضعة أيام . 


2. 


أن 1 
يسرى أن أثم 
معى فى راحة . 


« ودعوت القاذف و اللام أن نص 
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اللكات عن كرعات 


بثاتى بما صتعا باليابائيين » قفعلا وها 
سان الفهوة وعضغان الساندويئش . 
قالا إنه كان منظراً يستحق أن يرى » 
استطاعت لضع طرادات ومدصات 
3 أن 'نسير وتخرج » وكانت وهى تفعل 
تتعر جم لنتق القنابل . وفما خلا هذه 
ون القليلة, داهمنا اليابانيين وثم فى عفلةء 
كان عسدد طاتراتنا أ كير لنسفنا جاناً 
الأسطوق البلإن لا فق ود أن . 
( وقد رأبا أربع إصابات مباشرة على 
يابانية » وشاهدا حطاما يتطا بر فىكل 
» والسذان يتصاعد . وفضلاعن هذا 
ى سرينا ثلاث سفن أصغر ‏ طرادين 
4 ل وقد رأيا إحدى السفن عيل 
2 وأخرى يرتفع مقدمها فى المواء 


بجراء إصاءة مساشرة في موحرنما 8 وقد 


ضنل 


عرقت قبل أن تغيب عن أنظارنا . 

« وقالا إن قناءسنا قد تركت النطقة كلها 
بيضاء من الزيد , وإن آلافاً مرنى رجال 
المحر الحاذقين لا بد أن يكونوا قد قتاوا 
أو جرحواء وإننا دمينا الأرصفة . 

« وتؤلنا فى سمارندا قبل الغداء يقليل » 
وهذه هى الفتاة المولندية الرائعة 
نتظرنا » وأحلى ما سمعث مرى الأصوات 
فى ذلك أليوم هو صوت أبواب سيارة 
الإسعاف تغلق » لتعود من حيث جاءت 
فارغة » حين قلنا إنه لم يصب أحد . 

وواعل ١‏ خاب» لأنه لم محدث شىء 
أ كثر استثارة للعواطف» ول يفتل أحد ؟ 
أما نحن قلا ! لقد قنا عهمتتا » وعدنا 
أحباء» وهذا أعظم مامحرك النفس إذا كنت 
مخوض المعركة ولست تقر عنها خُسب ! » 


رقف كاقياة 


. كان جورج رئارى شو مدعواً إلى حماة خبرءة 6 فرأى أن بنبض مما 
ينتظر منه» فدعا سيدة نبيلة كبيرة السن إلى الرقص » وفى أثناء الرقص سألته » 


وفى لهجتها من يم من الدلال والفخر 


مراقصة مسكينة مثلى ؟ 


: قل لى با مستر شو ماذا ملك عل 


خاءها الرد فى الحال « أليست حفاة خيرية ؟ ! " 
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ماخصة عن كتاب بقل إيتا شيير 

-3- دوروف كانفيك تقول : 

« إن هذا السجل الذى يستولى على هوى القارىئ* ؛ لتجارب أمرأتين ضد الجستابو » وهذه 
البطولة المؤثرة للملايين من صغار الناس فى فرأسا » ليست حقيقية واقعية سب » بل هي نرن فى الأذن 
رين الصدة . وقد بوخت |اؤلفة أن تقنصر على تدوين ما حدث من غير أن تتكلف أبة محاولة 
ترشية الحفائق ء أ أن عل من تفسمهأ بطلة 3 ولكنها بطلة مغامرات قف ها الشعر . ولا لذبغى 
أن #وك أى أحد أن إطلم على هذه القصة المدهشة » قصة البسالة والإقدام والتضحية بالذات 3 
وما من أحد إستط.م أن ينساها » , 
وقول الناشرون إن المقائق الأساسية في هذا الكتاب ثابتة في السجلات . وقد غيرت بعض 
الأسماء والتفاصيل الى هلها الجستابو أو حذفت لأسباب بدمبية . 

وكتاب « باريس سس شيم الوقن 1 من #تارات تادى « كتاب الشهر 0 لشي كوو 
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م أقل كلة وداع لأوربا . وكلت فى 


جوف اداخرة' ‏ فى غرقتى - لا بدأت 


ترك 5 ولا بد أن الاتهنا ظات يدور 
زمنا قبل ارعن أشن شضها التو م6 
فاسرعت قصعدت إلى طهر الساخرة 7 
ف عش الساىو, وصارت الباخرة السرى 
وحدها قْ وهج ساطع دن الذور 34 وقك 
أضاءت الصابيح الفوية الأحرف السود 
الخطوطة عل هيكلها الامش 8 )0 د بأوماسى 
س دروتلتجهام - دباوماسى » 

وكنث فى طريق إلى وطن بعد أن لبثت 
فى سحن نازى أ كثر من عام . فقد فتح 
واطلق سراح سحان انان » كنت انا 
بدلا له. 

وأخخرى « ويل » فنصل الولايات 
اللتددة فى لشبونة أن السجين الدى أفرج 
عاك بدلا فى فى ١‏ جوهانا هوفان ) -دللاقة 
الماخرة الألمانية « يكن )© > وقد ِ علبا 
بالسجن فى سنة ,رس » بعد أن ثبت أنها 
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عضو ف عصاءة ألمائية خطر 6 [التتحسس تعمل 
ف الؤلاياتت التحدة : 

فهل كان إطلاق سراحى ستحق مثل 
هذه التضحية ؟ 
الفنصلية الأمريكية بلشونة فقال لى : 
« يا عزيزنى السيدة شسير » إن وزارة 
الخارجية تع عاماً ناما ما فعلت فى بارس . 
ولنفرض أن البربطائيين فى الخرب الماضية. 
لسر لم ارك سادلوا بأديث كافيل 9 
انت ء على كل حال إديث كافيل فى 
هذه الخرب 5 

فلم يسعنى أن أدع هذا الول يمر بلا 
اعتراض وقلث : « كلا لست مثلها » ولسكن 
لعل صديقق العزيزة كيق كانت كذإك » 
فإن ماعسى أن يكون هناك من فصل ف 
صنعنا يرجع إلما.ء وإنها كنت أتبعها فى 
حيمًا قود » وقد دفعتث هى وحدها الغن » 
مازالت بين أبدى المستابو إذا كانت 
حية » أو لعاها مانت إذا كان الج الذى 
فى به علمها قد نفذ . نم » كيق ورسوهى 
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باريس نحت الأرض اه 


الى كانت خليقة أن تنوم فى هذه الحرب 
مقام إديث كافيل » . 
جد عد 
قاطت كيق فى سنة 65؟19 فى إحدى 
رحلانى السنوبة إلى بارس 
حل وعال: اانا رف ف لندن » وقد زوحت 


» وص لت 


تأر نيسيك فرلسى أسمه هارى يوريو 
وانقصات عنه وفارقته على قاعدة ودية 
اما . وكانت من الوجهة المالية مستقلة 


وفى سعة من ارزق » ولكنها أرادت أن 
تشغل قراغها يعمل ماء ففتحث دكان شاب 
فى شارع روديبه » وفيه لقيتها فنشأت بيننا 
صدافة وشقة . 

وفى سنة ١9#‏ لما مات أن إرفنح 

ؤأة فى بارس » نوات تك تى الأص عنى فى 
هذه الحنة الباغتة ورتبت أعس دفنه فى مقيرة 
الأب لاسن . ٠‏ م عد ثلاث وات »لوم 
مات زوحى أرقت إلى تدعو أن أعيش 
معها فى بارس » وكان ققد الرجال من 
أها لى قد أورثتى الحيرة » فا بنى لى من 50 
أمرى » فأبرقت إلها شا كرة أ انا اند 

واستقر بنا القام معآ فى شقتها اللدئة 
الوثيرة » ونشاركنا فى حياة طبية كانت 
مواردنا العتدلة كافية لما . 

وكانت نهاءة حاتنا فى هذا البرج | 
ذات يوم قل أن يد خل ا 
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| نونية سلة ١84٠‏ . وكنا قد أخاننا 
9 الاعثقاد بأن الفرنسين ‏ ما قال 
س الوزارة يول رينو - سيدافعون 

عن 0 5 يتأ , تأعملنا الإشاعات 
اللحة والذعى التزاد » ولكنا فى ذلك 
اليوم » لالم نظفر طلءاتا التليفونة الشكررة 
لأصدقائنا » واب , تنبنا وتدركنا 9 
ايع قل فروا. 

وتلضه انا وال دون تعش 
« سأطلب المقارة الفى كنة #يوماء رن 
منها هل ينوى الألمانيون أو لاينوون أن 
بمخاصروا بارس » . 

فأجانى صوت مذعور : ( أما زات فى 
الدينة ؛ ألا تعرفين أن الحسكومة اتقلت 
إلى تور ؟ إن الألمانيين سيكوتون فى باريس 
تعد ساعات ! ) . 

معنا ماوسعنا جمعه من منتاعنا وبنا مثل 
الخمل الاعمى» ووضعناهفى سيارتنا وقررنا. 

ولكنا كنا قد تأخرنا أ كثر مما ينشى 
ققد ألفينا الطريق روت ديو نال رتم 5١‏ 
الأذى يصل باريس بجدوبى فرنسا أضيق من 
ان عل تبان الإلسانة الدغورزة الث 
كن اول أن تدر إلى حبك كو 
آنا . وكان هناك آلاف مؤلفة من 
اللاجئين » فى السيارات » وعلى الأقدام ء 
وعلى الدراجات ,يسدون الطريق فى وحهينا 
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مانة ماتق ون ولا كافون قد لون 
وفى صساح اليوم التالى كنا لا نزال فى 
مشارف الدئة ء وعمنا أن الأآلمانين 
دخلوا بارس 

وقالت كيتى فأ : 
20 إلى مفرق طرق غدل عن هذه 
السك اللغونة + اهدق اقول :و اسمن 
الطرق الخلفية » . 

وكات أول فرق الس ١‏ ارين سه 
قذرة نتعرج بين الحقول الحروثة » ولكنه 
كان جافاً صلياً » فاستطعنا أن نقطع أربعين 
ميلا فى الساعة . 

< وت الضرية | إفقمدكان الطريق 
أمامنا غاصاً بالسياراث 0 نا ! ونا 
بلنتنا السارات. الأو صا ينا النان 
01 ورا 1 0 

وأدركنا اللبل ما دنونا من الطريق 
العام . وكنا على مسافة مانة باردة منه حين 
0 0 خاننا ها لك أن سيان عيها 
فظيماً فوق رءوسنا » فوقفت كي السيارة 


« إذا وصلنا عرة 


« أرحعا ! ارعا ! إن 


وققة رحا . 
و5 نا نستطييع أن نرى جرم الطيارة 
الايوة 2 حو السواء العئمة 3 والاهب 
0 كا 0-000 وى 
5 


الندعث م١‏ 
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نابر 

وخلا الطريق فى ثوان . قفد ذهب 
سائقو السيارات الذعورون مخرجون 
بسياراتهم عن الطريق » ويلقون با على 
الأشضحار أو فى الحشر ء فاتقلب بعضها 
وحرج ر ركاءها منها وجرواء و فى سوق 
قليل من السيارات على الطريق وركاءها 
لا حراك مم » وكانوا 0 باحقوا بالفارن 
فزعين من الطريق » لانهم قتلوا . 

ولا غاءت الطائرة واتقطع صوتها شرع 
الرجال والنساء مخرجون من الخحفر على 
حذر» ووقف بعضهم حائرين لايدرون إلى 
أبن يمضون . وكانوا قبل ذلك قد خرجوا 
على و<وههم إلى أى كان فرارا من 
مان النضى كان فاده نذالان 8 
النى كانوا يشرون منه » قصاروا 5-7 
ل ولا مكان ذهصون إلنه 2 0 شىء 
الصنعونه » وقد وقعنا عن مثلهم ف الال 

وتأدى إلينا فى الظلام فور ننه منت ارات 
ش الألمانى قد أقب لكالسل 

وجاء أولا را ا الوتوسيكلات من 
اجنود يسرعوت إلى المنوب وثم أتم 
ما كونون أطكنا؟ إلى أن الطارات الى 


عدة » وإذا بالحدة 


ممم قد احتاحت الطريق 7 02 


وأخلته » نم تلتهم السيارات الصفحة الخفيفة 


م أقبلت الدبابات تعج على الطريق الرئيسى 


دن امفارق محتازة الحقول ٠‏ وكانت يدق 
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كأنها فى كل مكان ٠‏ وأ اشاساك الأرطن 
25 » وكات را كبو الوتوسسيكلات 
تحرجون كل مائى باردة على نسق مننظم 
مرن وراء الحيش الزاحف » ويقفون 
ونتواون أمس الدنيين . 

وأقل علينا الذى كان أقرب إلينا 


وقال دلعة فر لسية تيحة ( ستعودان 
إلى بارس »6 . ْ 
شالك كق متوسلة : ( ولكنا تريك 


أن :ذهب إلى نيس ! » . 

كانت عازة الحتدى الأماى ور 

ولكنهكان على شفتيه النبسكم وهو يقول : 

ر هذه وحهنا عن اليد ان 6 اننا 
فتعودان إلى ا 6 . 

فضينا بسيارتنا إلى الطريق العام » وبعد 
نات تنا أمام فندق وقد أمبكنا التعى 
وكدنا نسقط من الإعياء » ولكن صاحب 
الفندق , وكان واقفاً فى مدخل الماب » 
اعان إلا أ اذهوا وقال : ( ليس عندى 
ثى* أقدمه 4 وقد مس لى مليون من 
الخلق فى البومين الماضان » . 
اإشاماتها : ( يكفينا فنحان من الشاى » 
ودحلت وجلست . 

نات الانشنانة ايا قا دضه الرتعل 
ابه وقدم لنا الشاى » وزاد فأعطانا قطعة 
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باريس نحت الأرض بي 


صغيرة من اللحم المقدد » وقليلا من الجبن . 

وسألنا بلهحة المهتم : « إنجليزيئان ؟ إذن 
5-0 ان نصنعا لى م ؛ فإن عندى هنا 
رحلا لا تكلم غير الإحايزية . قاصنعا معروفا 
وقولا له إنه سيورثنى متاعب إذا بتىهنا.. 
إن ع عن ١‏ 2 وأخرج من غرقة 
داخلية شاياً مك يك القامةء عليه معطف من 
الحاد فوق المدلة الزرقاء الرمادية التى يلها 
رجال الطيران البريطاى اللكى . 

وحداثنا الشاب أناسمه ولم حراى » وأنه 
طبار » وأله سقط عند دنكرك ول يتسمر 
له أن يصل إلى سفن الجلاء » وقال لنا 
بلفخة امعد ]ذا سسا فرشو قاين 
صاحنا هذا أن عطبى ثياباً مدئية » فإن فى 
وسعى أن أعنى بنفسى » . فترججمت كيق 
كلامه . 

فصا حم رب الفندق : « بالا من حماقة 
إنه إذا كان فى شاب مدنة فإن النانين 
ستطيعون أرث يرموه بالرصاص على أ 
جاسوس » أما وهو فى بذلئه العسكرية 1 
عامل معاملة أسرى الخرب » . 

وغل جراق ياقيا هنيية > ثم ميض 
وعلى ثه ابتسامة المرشيك . 

وقال : ( بين فى أن أخرج عن 6 
“فين لاك أن تسأليه 
عن حسانى لأؤُده له ؟ م . 


حي لا اقوط ع 
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ع6 الأمسار ظ يشابر 


فضغطت ذراع كيق وسمست فى أذنها : 
« لا ندعيه يذهب . ألم تلاحظطى أن به 
ناف كدة دن أرفنج المسكين لما كان 
فى العشرين من عمره ؟ » » وكانتك كق 
تعرف أخى حق المعرقة : « إن سيارتنا على 
الاب وفى وسعناأن مخشهفى مكان 
الحقائب » . وكان مكان الحقائي فى سيارة 
كب يفتح من الداخل لامن الخارج » 
وكان وراء المفعد الخلنى » فلو استوقننا 
الآلمانون فى الطريق فإن من المستعد أن 


سحثوا عن أحد ختى* فى هذا الصندوق . . 


وأغتزق اسه كدق وقالت : ( اسمم 
يامستر جراى . إن لى كلاماً معك »ع . 

وهكذا أقدمنا نحن السيدتين التصفين 
فى أرض الأعداء ومعنا طبار إتجليزى » 
على مغاصة كانت خليقة أن ندو لنا قبل 
ساءات قليلة فقط خالة خرقاء: 

ْ ان 

وقضينا الليل كله فى الوصول إلى باريس» 
وانغصر قلى حين رأيت برج إيفل مرة 
أخرى . قفدكان عل الصلب العقوف لفق 
فوقه : ودرنا حو لالقوس ووقننا أمام البيت 
رق ؟ بشارع بالنى دافريكور ‏ بيئنا ! . 

فقلت وأنا أبلع ربق: « هل أخرج أنا 
أولا ؟ » وكنت أنومم أفى أرى النازيين فى 
كل مكان متربصين للوثوب على . 
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قفالت كى عمسا : ١‏ مهلا ! 4 :. 

وأقل جماعة من الحراس الألمانيين 
محيطين بجحندى فر نى » قاما اختفوا وراء 
ركن التفتتت كبى إلى مكان التقائب وقالت : 
« يا مسئر جراى ! » . 

خاء صوته الكتوم يقول : )0 نم ! 6. 

قالت : ١‏ ستخ مح الآن » فؤر” معطفك 
فوق ردائك ؤائبعنا » وأرسل نفسك على 
السحة ولا 'تتردد . ها با ». 

ولمئر أحداً فى الردهة + واثفق لامرة 
الأولى أن كان الصعد خالياً وعلى الطنئقة 
الأوضةاع فأسيهنا: إل شتقنا عدو النيية 
نفسى على الاب أوصده ودفعت الغلاق 
لأ ققلهتويللل لطلةة" وساف 
لا تقويان على حملى . 

وقال ولم جراى : ( ما كان ينبغى أن 
أدعكا مخاطران كل هذه الخاطرة من أ<لى 
ولأ كن أدرك .... » ء وكان قله علينا 
لمجعله يدو أصغر جداً تمأ هو . 

فقالت كيق حزم : « والآن ممع أعها 
الات ٠‏ إننا جمعاً فى هذا معاء واللى 
ينبغى أن اصنعه هو أن ندبر مخرجاً من 
هذا » . قالت هذا وانساث إلى غرقتها 
لتصلحم من فانا » وكانث تدندن بذلك 
اللحن القصير الرسح الذى كان مخطر لما 
داعا كلا شعرت بالرضى عن نفسها . 
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وكان من السهل على كي أن تقول إن 
علينا أن ندبر مخرجاً من ورطننا » ولكن 
من أن نمس العونة ؟ لفد كانت خادمتنا 
البريتونية « مارجو » هى الوحيدة المطلعة 
فى سرناء وكنا على يقين من أنها ستكتمه 
ولاتروكا +:وكان الحستابى دودون بالبعث 
عن الخنود اشن ديم الهودة 6 وكانو نو 
دون مارج الأخناء حي حياً 1 
بروحون بشفتشون و احيو واحدا + 
فكنا تتوقع فى كل بوم أن يزورونا . 

وساخنا أسؤوعاً فى جو مركن الفزع 
الستمر » وكان ولم يأنى أن يتعزى أويغتفر 
لنفسه أنه سيب أنا هذا القلق والاضطراب . 
ونام هرة سير على أطراف أصابعه إلى 
الناب وقد ارتدى شابه روج » خذبته 
0 وردثه ووصفئه بأنه وك 0 
ولكنبا كان ليسم له فم لسعه إلا أن 
واو ألاكاة تم كفي كا عونا راعة 
الال بشية حمائنا » قفد كن الألمانيون 
بعدمون رمياً بالرصاص 2 الجنود 
البريطانيين الذبئ يقعون فى أيدمهم عل 
اعتبار أنهم جواسيس . 

500 

وتأخرت كيق عن العشاء ذات لبلة * 

دقرت فى وجهها وهى مهفو داخلة أن لديها 
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باريس تحت الأرض . وة 


أناء طببة » وا تفحرت هى قائلة : « إيثا ! 
أنذ كرين شالسل ؟ ». 

5037 0 جداً » فقد عمانا معه 
فى نادى الجنود , قل أن نحاول الخروج 
من باريسس . 


وقالت كيق : ( القت ١ه‏ فى النفق وان 


لقي وأعقد أن ف وسية أن ساغدنا 


وستقايله عصر غد » . 
وحلسئا معا فى ححرة الاستشال نرشف 


اعد ماعتدنا من الموو الك خرة تسد 


عن القابلة الى ستحرى فى الغد والتى كنا 
رجو أن تننعى مها متاعمنا. ورأيث ابثسامة 


ويه ولم اانه اللي 
م دق جرس لناب ! 
وقد مضت على على ذلك الصوت امصلصل 


شبور » ولكنى الشف ره أخرى بالرعدة 
الى أصابئنى وشاعت فى بدلى كله » وما زات 
أرى وجه مارجو وقد ارنسمت عليه آيات 
الجزع وهى تتسلل إلى الغرفة وتغلق الباب . 
و جاء الآلمانيون 1+ 
وكانت كيق أول من أفاق فسألت : 
أحم جنود ؟ » . 
«كلاء بل مدنيون » ٠.‏ 
فقالت كيق وى تفهق : ( المستاو ١‏ » 
وكنت أسمع أنفاسها فى ذلك السكون 


92 استدارت + وقالت لى : « خذى بل 
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ك3 الخبار 


( أى ولم ) ) إلى غرفتك . واحتبدى أن 
جه 0 واداوث عنبا سسرعة ف 
الغرفة * ١‏ وخذى هذا الفنحان الثالث 
ولا خرحنا ء رفعت هى صوتها تقول 
بليحة من نفد صيره عل خادمة ذزعة 
« لاتكونى حمقاء يا مارجو . ولا نطيل 
انتنظار السادة » . 
وقع ولم على حافة الطارقة ( الكنية ) 
فى غرفق » ورأسه مثبنى على صدره » ويداه 
فتشامكتان:. فتساءلت أتراه لصلى ا ؟ وعيلن 
إلى أن البوليس على الناحية الأخرى من 
. الاب لستطليع ا لسمع دقات قلى . 
وق 00 ادمحراك والفزع » وضح 
لطاة شيثان مألوفان : صورتان ثمسيتان 
على صوان » ازوجى وألخى . وكنت أستطيع 


أن أسمع نبرات صوئهما » فى قلى ما سمعتها ' 


ع فى حياتهما 4 وكانا وأا يفولان ل 
( لفد وقعت با إيتا فى مأزق صعب » ولكن 
لا تفقدى رشدك ء فإنا سندير الآ » . 
وإذا فى أرى كا 2 ,استطيع أخى 
أن الساءد 3 ٠‏ فوثبت إلى الطارقة 0 
وارقد على السرير » وانظاهى بالمرض »© . 
وخاعنا ا تابه الخارحية وأنا عمس ف 
أذنه مخطنتى . 
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ول مض ثوان حتى كان راقدا 


شابر 


على السرر » ولففث على رأسه فوطة ‏ 

لواف 8 النافيت مد فو م كل 
الصيمح | فى فى هذه اللحظة قائلة : 

2 اذ ! نات ؟ إن هذا السيد ريد 
أل رى غرفتك » . 

وخبل إلى أن عين الحستابو الناقدة 
مخترق ضاوى » وكان خلفه اثنان فى شاب 
مدنية » ومدام حار بوابة المارة . وكان ‏ 
من السهل أن برى الرء مرى وحهما 
الحهم ونظرتها الشكسة أنهم لن بظفروا 
منها ععونة . 

وقالت كتى : (( هذه صديقى الأعريكة 
العزيزة السيدة شير “ةك لفك شيا 
ضحية الحرب - بعيدة من الأهل والوطن » 
مثلك ! ». 

وتكلفت جاهدة أن أبدو على السحة . 
وقلث : «( ا أن لغضوا عن مظهر 
غرفتي » فإن أخى طريم الفراش » مصاب 
نحمى معوية » وه فاشة الأن فى الدينة . 
وعسى أن لا تضطروا إلى إزعاجه » » 
و أحرؤٌ على النظر اندلق مخافة أن 
بفضحنى وجهى ٠.‏ 

وقال رجل المستابو بإيحاز : « أوراقهء 
هن فضللك ع . 

فنتحت درجاً فى الصوان وأخرجت. 
ففظطة أرفتج الراء وحوازه الأحس بك 
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وبطاقنه “الشخصية » وحمندت الله على 
#اسقا عا 

ققال رجل المستابو صفحات الخواز 
سرعة ووقف عند صورة أن » ورى 
نظرة سربعة إلى الرجل الراقد . وكان و 
عثل الرض أصدق تمثل » والفوطة حول 
ررأسه » وقد أضافت لحيته الى لم نحاق 
سنواتث إلى سئة , 

ولخص الشرطى بطاقته الشخصة لصا 
أدق » وسأل : «لماذا لم ده هسنه 
النطاقة ©" 

قلت : «د كان العزم أن نعود إلى هس يك 
من زمان طويل » لو كانت صمته خيراً ما 
هي » وقد بدا لى أن الأعى لا ستحق عناء 
فى هذه الظروف » . 

وت أعل أن بطافات الشخصية غير 
المحددة ليست بدعاً ولا غير مألوفة : 
وكذلك كان الألمانى يعل على ما يظهر , 
وطلب أوراق وراجعها » وترك الغرفة 
كلنة شك افة . ميت :هوه اخراق 

ولكن رخل المستاو طلس من هدام 
سحار » وهو فى غرفة الاستتال ؛ الحدول 
"“أذى فيه أسماء السكان وتأمله ملي ويدقة 
ثم قال الست أرى هنا اسم أن السدة») . 

فتخاذات ركتاى مرة أخرى ولكن 
َك قالت فى هدوء :..« إن أرفنج ليس 
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. من السكان بالمعد فى الصحيعح 1 وإما جاع إلى 
هنا لما احتا 


اج إلى من العنى به ) . 
0 مدا م سحار إشيامة لخ النحدة 
وقالن : «, ىف باسدى ب إنى 


غسة حم قدا لسرت أ هذا البيين ولكنه 
| نظلب مق قل صسبادة بالمكى » ومن أجل 
هذا لا بوحد اسمه فى حدولى » . 

لذليى الناذف) ذا التشدة وأخرج قامهء 
ففاذا ترأه ينوى أن كنت؟ أعسأ بالقمض 


أغلكا #ضين أله تتاول: حدول المكانت. 


وأضاف إليه مخطه هو اسم أخى إرفنج ! . 

وما كاد الماب بغلق وراء الشرط حتى ْ 
وثبث إليه كيت ودفعت الغسلاق ء وتبادلنا 
النغارات فى صعت . وكنا نعلم أننا ‏ إذا 
راجع الحستاو أقوالنا على السسيحلات 
الرهة ع لا تستتطيع أن تنجو من ميمة 
إخفاء عدو فى شقتشا ولزويده بأوراق 
رحل ميث . 

وظليوه قيتبوكل القدرة فآ شان 
الوجه غير حليق الذقن » فى شابه التحبة , 
وعل رأسه فوطة . 

وقال ولم جراى انيرا : 
حدث ؟ )» 

تماسمعنا هذا منه حتى اتطلقنا نضحك 
تحكات عصبية محلحلة . 


تن تن دن 


« ماذا 
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لىة امار 


شالسيل م ا 
وفطن هو إف الانماه العام لكلامها 
فقاظها انتسنانة. 

وقال : « يا سيد العزيزة » إى لم أغير 
سياسق لما دخل الأثافون 8 شرينى ص 
وحه الدقة أى ماوق قحك فةقاع 


ففهقت كيق وقالت : « إنا حىء طاراً 


إمجليزياً فى شقتنا » » وقصت عليه القصة 
كليا'وق. لتنا زيازة” اللستانو ‏ لتنا 
البارحة . 

فصفر شالسيل وقال : « أما إن هذه 
لغامرة لسيدتين لا بمخطر لمن براها أعهما 
مخاصرتان . فاماذا لم تأتيا إلى على الفور ؟ 
لو كنا فءلا لأرحنا نفسكا من كثير من 
التاعب »). 

:وكان شأنسيل على ما يظهر » عضواً ف 
جماعة سرية تساعد الحنود على الفرار إلى 
النطقة غير المحتلة » وكان لاحماعة بيت على 
الشاطى” الغربى للسين » يستطيع اللاجئون 
أن عكثو افيه إلى أن تعد لم التراخيس 
بالسفر » وكانوا بسد ذلك يرساون بالقطار 
إلى أصدقاء آخرين لم فى ضبعة على الحدود » 
ومن هناك يعيرون إلى فرنسا غير 0 

وقال شانسل : « ولكن إذا 
هنذا ]لقاب لا يتك الفرنسة: فإن سفرء 
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شاير 


بالفطار لا يكون مامون العافة » . 

ققالت كبى : « أنا أله فى السارة٠‏ 
إلى الضعة الى على الخدود » . 

لم بعد هذا أمرآ سهلا. فثلا لاسبيل 
إلى ابتياع بنزين » . 

قرت تايل "الود يد با 
وصام :( وجدتها! إن نادى الحنود لا بزال . 
لعمل نحت إدارة الالمانين ؛ فتفدى 
للعمل به همرة أأخرى » وحيئئذ يسعك أن 
تضعى على سيارنك شعار الصليب الأحمرء 
رسال الوق درك راون 
البنزيئ فى الأسبوع . وفضلاعن ذلك جوز 
لك أن تنتقلى فى الملاد وتزورى المستشفيات 
عد اك الاعتقال » . 

وقد كان ف رار ولمجراى قليل الحوادث 
إن 00 3-5 الأهال:. 

فقد حصلا على أوراقنا الثدتة لشخصاتنا 
من نادى الخحنودء وبدأنا تزور الستشفيات 


عي 00 ع« وحصل شالسيل عل 


» ولما تمت الأهبة 
فى مكان اللقائب 
وكانت معنا طرود وهدايا من 02 
عرسلة لعدد من المستشفيات العسكرية + 
ولكنا وقفنا أول ما وقفنا سلدة صغيرة عند 
الحدود حيث اهتدينا إلى أصدقاء شانسل 


0 07 5 
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ال 


وبعد أسوع أقبلت مارجو علينا فى 
. حجرة الحاوس وفى يدها بطاقة بريد تلوس 
مهاء ذلك أن وليم بعث برسالة مكتوبة جحذر 
وحرص محرا قمها اذ وعهد أن تبسر له 
قربساً « زيارة والدبه » » فأدركت أله يعنى 
إأنمائرا قم 0 ادق لا حينية أن 
على استعداد لأدأء مثل هذه المهمة مرة 
221 
ولكن جوعت لما اقترخت كق 0 
من هذا الفسل » قفد وقعت عينها على ما بدأ 
لها أنه إعلان غريب مثير للاهةام فى جربدة 
« بارى سوار » ء وكان العمود الذىننشى 
فيه الإعلانات الخاصة « بالمفقودين » أول 
ما يعى به الناس فى فرنسا > قا من أحد 
إلا وله صديق أو قريب اختى فى هذه 
-الحرب . وكانت حريدة « بارى سوار » 
الشايعة للا المانين 5-7 دخوهم هد 
مثاث من هذه الإعلانات كل يوم ,» غيرآن 
هذا الإعلان كان ختلفا » ققد حاء فيه : 
الا سحث جونائان بيرك ع امشلقاه 
ومعارفه . العنوان : الستشئ العسكرى » 
دولان ( السوم ) » 
2 وقالت كيق بلهددة اللنفك 
إتجليزى ٠‏ ومن ذا الى جع بشرنسى اجه 
جونانان ؟ سا 5 إليه » . 
ففلت وقد فزعت : ا هل تريدبن 
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ر : « هذا أسم . 


باريس لت الأرض 93 


أن تتصيدى جنوداً آخرين من الإتجليز ؟ » 

قالك : « لا 007 إذا اتفق لى أن 
لفيت أحداً ملم فإن أقل ما أستطيع عمله 
هو ان أبعث 53 إلى شانسيل © . 

قلت : « إنك لا نستطيعين أن تغالطينى 
55 © . 

وبعد أيام قليلة ناولتنى رسالة بالإتجلينية 
علمها توقبيع جونائان بيرك يفول فها : 
0 كدق أن أحد من الحدث عه : 
وسأرئقت زيارتك ..؛ » 

وقالت وه نظر إلى بلهفة : « إن 
نادى امنود يننظر منا أن تحمل المدانا 
إلى الحنود ) . 

فت ( حسن . فق نذهب 3 فإن 
ذاهسة أيضاً كا تعامين 2 لأحعلك يمنأى 
من الازق » . 

وقصمتد نا إل دولان ف صدحة اليوم 
التالى » ومعنا الطرود الأأوفة من الما 
والسحابر الجدودة وحملت كيق معها أيضاً 
صندوقا ملفوفاً فى ورق أسمر لم ثقل عنه 
شيئاً صرياً . 

« إنه ليس إلا شيئاً أريد أن أنركه فى 
النادى ونا عابدة » . 

وكان السئشى العسكرى فى دولان 
لا بزال محث إدارة رجاله الفر اسبين » وإن 
كان خاضعا للسيطرة الألمائية . وكان على 
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و١‏ ا 


أنه اثنان من الحراس الألمائيين لم بسد 
علمبما حين دخلنا أنهما رأيانا . وكان المكان 
من الداخل مظااً قذرا تماوء؟ بالحشرات . 

وطفنا بارجاء المستشئى » وجعلنا تحادث 
الحنود وتتطلع إلى جونائان بيرك » ولحنا 
فى الخديقة ضابطا ريطانا جالساء رو فده 
على د » وكانت بذلة الطيران اأتى يليسها 
متغضئة حائلة الاون » وعلى عمنه العنى ضماد . 
فاما وثونا منه ارئدت إليه نفسه كاه . 

وقال : « تقد كنث ركو أ نحمئا ء 
فلكن 0 0 أحرؤ عل الاعتاد على ذإك» 
"“قالك قور انلك سواط 
لا 'تتقزز منه النفس أكف تسق فى هذا 
الكان القذر » . 

ققال لصوت خفيض : « قد سدو لك 


ا 
3 واه 


هذا هكذا ‏ ولك تمتر يفن اراد الفونة 
وإف لفى أتم حمةء وعلى أ كل استعداد 
الرحيل » ومتى عرفوا ذلك فسييعثون بى 
إلى السحجن ولا يكاد يكون هنا 0101 
وقد شق ل أن أعو م ن عنا ‏ ولسكن 
الأمل ضعيف فى الفرار من السدن إذا 
انتقلت إلبه » . 

نفطت كب مخطوات على الدَي م قالت 
بصوت كالحمس : 

( هل محى أن اذك إلى بارس ؟ غ» . 


فتعلق بيرك بيدها وهو يقول : « كيف 
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إشاير 
سيدق بوريو ؟ ب إلهى ! إف أعرف 
أنك تريدين بذل معونتك » ولكن ماذا 
اسع احس أ أن 0 إنك خليقة أ 
فق قا ل أن دن !| ». 

ققاات 
سرك نان ف وهنا اث تدلغك بارس . 
ومن ثم إلى فرئسا عن اخذل سومنيل ‏ 

فعاد إلى" الجزع النىكان قد زايانى لما 
رحل عنا بسلام ولم حراى . 

وادرحث. كق لفافة الورق السمراء 
الى كن : أحهل. ها قبا وال ارت ما 
معها من بارس » وقالك :« هذان دثاران 
وسبارثنا واقفة على الحاف الآخر من هذا 
الحدار الواطى 
ووراء القمد الخلنى مستودع لاحقائب , 
فادخل فيه فإنه ذو سعة » وأغلقه وراءك , 
واننظر » . 

ونظرت إلى" » وأحسها توقعت منى 
اعتراضاً أو احتحاجا #ولتزهانا كن 
أستطيع أن أقول عل مرأى طمن 
سرك الذىكان الأمل فك أواوكة الاضطران؟ 

وكان افق ماتكافت فى حيانى أن أعود 


برقة : « إنك مخطى'” بامستر 


5م جين كر الشحيرات 7 


فأحتاز أقسام الستشق 13 وا ا الركن 


كاجام نحدث شىء وأقجل علينا شاب 
أشقر بظلع دق الدهليز كأنما كاب ف 
اننظارنا وقال : 
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ا١اذغغا‎ 


( أنا لورنس موان وقد رأيتكما 
٠‏ مع نرأءسدوارحي. أ رجانى من هنا» 

وكان بأدى السقم وبدنه برعد من فرعه 
ان قدمه فقلت 

قال : « كلا ! وليس فى إلا جرح فى 
ساق . وقد كاد بيرأ » وس كون مخير إذا 
ارحث هذا الكان » . 

قفاك كيتى : ١‏ إضمع ٠‏ إننا لا نستطيع 
أن د معنا ى السيارة سبوى وأحد قَ 
كل مرة > فإذالم يضبطنا الألمانيون عدن 
إلك » » ومضت عنه دون أن قلقت 


2 إنك وم 0 . 


فأسرعث وراءها كأق دجاحة فزعة . 

ولا بلغنا البواءة قالت كيتى بصوت عال : 
)) انتنظرى هنا 3 واي بالسارة ه 

فوقفت مسمرة فى : فى مكانى من الخوف » 
٠‏ وعينى علم أوقى شف السبارة أما مالخارسين 
0 سانا : « فى أى وقت 

0 أحدها . | 

ققالت بهدوء : « قد لضطر إلى الفدوم 
إلى هنا مرات. عديدة . هل لك فى 
سيحارة ؟ » فتقيل منها السبحارة وأشعل 
اود شاب لسبحارما , 1 

وقالت بالألمانة : 2 ا 5" 
اداسة عر كُ السيارة ٠.‏ 

وجممث أن وها ففالت مبدوء من غير 
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باريس أت الأرض ٠١١‏ 


أن تنظر ا 
لبس فى السارة سوانا » . 

2 1 نك آية يا كت ! ولكن هبيه طلب 
أ فشسم مستتودع القائت 5 )ء 

)0 تدأوسدت ابه بالفتاح ٠‏ واو كانطلب 
هذا أقات أه ف تركك الفتاح فى أ و ( 

ولما صار سرك معنا بعاتم وخياء 
أحسست أنا وكيتى أننا مثاتمران متعمان 
ولكنا ظافران, أما هو فكان حائل اللون 
متغير الوحه » وكان وجهه ,بنتصبب عرقاً : 

وقال : « إنكا آيتان ! ولشد ما أمنى 
كْ 355 مثل هذا الحظط الحسن لغيرى من 
التنود البريطانين » وهناك ممم حوالى 
لهم الأروج تعد 


0 0 00 برى أنه 


عشرة لاف لم يتسن 
9 رك» وم عتبثون كالوحوش ف الات 
والكهوف اقهال. قن نسيا > و فين نظم 
الألانيون وحدة مسلحة خاصة من را كى 
المو توشيكلاث للحث عم واعتقاهم ».ولا 
سبيل إلى إتقاذثم » ظ 

وحلسنا لحظة 5 مكتشين . وبعد 


العشاء » لما ذهب برك إلى محدعه لينام » 


التغنت كق إلى وفى عينها لظرة 8 من صصح 
عزمه على أ 
اقالت: + 
تعودى إلى أحربكا » فإى.لا أسنطيع أن 
أقُعد هنا حامدة وهذه امطاردة 2 


0 55 با إنأ ٠‏ يجب أن. 
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؟ مه ١‏ امار 


ولا 3 1 من مساعدة مواطى عل اهرب 5 
ولكنه ا عق 5 أن أورطك معى ف 
هذا )ع . فلثت لطظلة لا أفوى على كلام » 
واستطردت كيق فقالت 
شداعة منى يا إيثا » فإلى أخاف أن أموت» 
ولكنه ما من إنسان يعرف كيفف ساعد 
هو لاء المسا كبن » ونحق له أن بدعهم 
وشأنهم » وحذهم . ولو أنى عامت أن 
الالمانين سير مو ننبى بالرصاص لما منلعى ذلك 
أن أحاول إشاذ هؤلاء الفشان الإتحليز » . 

ققلأت أخير ا : « أن أتركك أو أل 
عنك با عق . وإذاكان لا بك لك من إنقاذ 
الحنود » فإن على أن أساعدك » . 

وكانت المعضلة الكرىآن تتصل بالجنود» 
فاتفقنا أخيراً على أن نستتخدم مود الإعلانات 
عن «المفقودين » م فعل بيرك . وخُرحت 
كت فى > ثرة اليوم الثالى لنشر إعلان فى 
جر_دلاة بارى سوار : 

م 5 
)) سحت و حراىعن أصدقايه وا إهله . 


١ :‏ لسث هذه 


العنوان ير الحديثة » شارع رودييه . 


سارس »© . 

ول رق د 3 ا لم عند أن 
مول ادق فين | أو 9 اننا »و لحن 
ولم حراى كان قد نحا م رض عادر 
الأمالى 5 وكانت كيق لعرف صاحب المقخى 
الحديث » واسمه دوران » وهو فرأسى 


مرمه. انحدرو © 2ام هط واه 


إلننا أثناء سيئة . 


شار 


صادق الولاء » وقد وعد أن بمعث إلينا سراً 
بها محمله إليه البريد باسم ولم جراى . 

وإنا 5 الذهاب إلى البيث الى على 
«الشاطىء الغرنى ) » وإذا بشالسيل محمل 
وقد خان شاه أن 
رجالها قداهم الحستابو النيت الذى على 
الشاطىء الغربى 6 اللملة السابقة » وعرف 
النازدون أإضآ أ الضعة التى على الحدود . 

ذفهفت وقلت : « إذن سيكوئون هنا 
0 أبة لحظة ١‏ ع . 

فقال ثالسيل : وكلا! فنا فى أمان» 
فماكان هذا الخائن يعرف سوى قليلين من . 
وصاحمنا الذى يعمل فى دائرة الأمن العام 
وهو الى /زودنا تراخيصضص, الخروج ب 
مولوق به م بن الآلاعين ٠‏ فهو يعرف كل 
ما يعرقون لثمم م © نقد 4 . 

وكان شر كنا الذى فى دائرة الأمن العام 
قد حذر أصدقاءنا عه نفرجوا كلهم تفرياً من 
الليدين فى الوقت المناسب » ولكن طريق ' 
الفر ارم مملاضاطا عد يذلاك > وري 
امن فيه فل وفك اريسين ان 
المنطفة غير الحتلة . قال : « وسأيق هناك 
إلى أن نطول للع 
0 مر مم لبوا خط الحدود . 
وسأتصل بكم بعد عودق » . 

وودعنا» فودعتنا الشحاعة | ليسيرة الى 


تى » وأؤاف حماعة لاعناية 
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ا 
كن وخوفة افيا 591 بع الملازم 
بيرك يقطع غرفة النوم جيئة وذهوباً . وكان 
إقاذه أ كبرما واجهنا م ن الشا كل العاجلة. 
وفاات كق : ( ليس ” م سوى وسسيلة 
واحدة با إيتا 007 دن فلاس قر نسى 
عشعل الحدود ويقدل أن مهرب بيرك » ع 
تم اعترضت على نفسها فقالت : الا لتطيع 
أن هذا غداً ,2 فإن علنا | الى 
اررض مات 20 .» 
فيك با بر فق ]الف اتوي 
أن مق اها ؟ 0 . 
فلظرث 5 مستغر نه وقالت : دلا أجىء 
4 هنا ؟ الاق وض 6 7 
2 


. وكانت رحلتنا الثانية إلىدولان سرعة, . 


أوكان مبهان راقداً فى فراشه وقد حهده 
الرض» والفحك كناء حا ر1نا/ :ولكده 
كان أذى من أن إصدر عله ما يثى 2 
بعرفنا + ؤوقتك. كلق عاتن المرير 
التالى لسريره ثم خرجت 3 إلى الدهلين 

نا كنا " 7 5 السنشق قتع بابه 5 
باعترض طرقنا صاغ فن لدف 

ظ وفال : «أ: نا الصاغ تسو الوكل اذاه 
هذا الكان . وأعتقد أ شرؤةئانا بزيارة 
: قال هذا على مهل » ثم اننا 
ثآة : ( فهل لكي أن تتفضلا فتخيرانى 


ماقة ) . 
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باريس حت الأرش 


١ 


أبن اللازم برك ؟6. 

فوئب فلى إلى حاق » ولكن كي قالت 
فى هدوء : , لايد أن لكون ذاقدرة عل 
قراءة الخواطر » قفد كنا ننيحوب الأقسام 
باحثين عنة ) . 
. خدق الصاغ اليمو ف كترسا لضا 
3 اريد داخلا منل_ الياب وهو 00 
2 أرجو 1 لنفضالذ بالدخول ف مكتى 
قلما دخلا أو إلدنا ل دقعل 6 ثم رام : لتمشى 
ف اللتحرة سطع 3 وكان العيفة والفلق مي 
لا ,بطاق . وأخيراً وقف أمامنا . 

وقال : « لفد نحريت نريآ دقيقاً : 
فانت يا سيدة يوريو إمحليزية موادا , 
فليس يدهشى إذن أن برب أحدالأسرى 
الربطانين القليلين هناءفي زيارتك . وأنا 
سي بالغى بأاسيدة لوردو 5 ودن الى 
أنك ساعدت اللازم سرك عل الغرار . ٠ؤمن‏ 
وأجى أن أسانك إل السا طات الألمانة 4 


0 فإنى حذدى وعادنى أن أطيع الأواحصس غ02 . 


وأمسك لحظة » وكان قلى فق خفقاً 
شدبءدا . 

ثم قال سطء : ( ولكنى ا 0 
كست ياشدى” + إلى فز لسن 
هو السبب فى ألى ل أبلغ ال.لطات إلى الآن 
خبر اختفاء الملازم ا 4 ُْ صارث نيراته 


ا 0 هذا 


ناد عا هو إصدر أمسآ . 
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1١‏ الختار 


« إن عليكما أن تغادرا هذا المستشق 
حالا ولا تعودا إلله . ولا سعنى إلا 1 
أطلب منكما وعدا رسماً أن لا تكرر 
ما فعليًا » فإن مثل هذا الدكرير يكون 
الأرجح وسلا 0 ٠‏ ولصبحق لك أن 
تنسيا هذه الحادثة » وأنا واثئق ألى أنا لن 
أذكرها 0 . 

وكنك بالسكة سيره “لمن عل 
الكرقن »وقد صعقت من التحول الذى 
حدث على غيراننظار . ونهضت كيق وقالت: 

) اشكرة باحضرة الصاغ 4 مدت 
إليه يدها ! « وإنى لسعيدة جداً بأن أقابل 
فرلسياً سمما » . 

فتناول الصاغ تيبو يدها وقال بلهحة 
جافة : « سامحانى إذا كنت أوثر الخرطة 
وأراقفتم إلى سيارتكم » . 

وقطعنا غده "لوراك من دولان قبل 
أن أجد لسانى , ثم قات : مهن إلان 
تشبى أعس مسبان السكين ٠.‏ ا نستطيع أن 
لعود بعد هذا ) . 

فسمث كق. وفالك 4و فيد تأولك 
ميهان رقعة وحن واقفان إلى جائتب أ دن لق 
الأذر . ٠‏ وهو الأن قُْ مسو دم النائين . 

فارنسم على وجهى مالم الستطع عليه 
صيرا » وراحث تضحك حوما درا حق 
لقد اضطرت أن قف السيارة . ول لسعنى 
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شار 


إلا أن أتمك مثلها . وهكذا لبثنا نحن 
الاثنتين على جانب الطريق تفهقه فى أرط » 
ندر كِ ,لضحك فببا الأن أحد . 
5000 ظ 

ولما بلثنا البيت وجد مبهان صعوية 
فى الخروج من السيارة » ثم راح يطلع 
معتئمدا علمنا ٠‏ 

ب علينا بيرك دن غرفة النوم وهو 
سال 0 هل كل شىء على ما برام 00 

وهوى مبهيان إلى الأرض ا 
علمهأ لاتدركه * فانحنى عليه سرك م قال : 
« لفد انتفض جرحه ع . 

والواقع 9 إحدى ساق السراويل الذى 
برنديه مبهان كانت مغمورة بالدم » وكانت 
سقط منه قط رأث كرة على الأرض . 

قفاات كيق بأمحة الأم : :7 2 أطلة 


طبيياً ما بالتليفون 4 ٠‏ ثم عادت دول : روكلا ! 


لا نستطيع أن ندعو طبيباً . .. فهانوا 
فوطأً 4 . | 

وحلحدل حرس" لناب وكات صولة 
عالياً ملحا . - ١‏ 


فوقفنا أن ماثد 5-5 » وعاد ا 
تصاصل . ش 

وقالت يق للهعدة القانط : ر لا فائدة !ء 

ما ستطيع أن ثَقْ هذا إذعي ب باإما 


والتستى ألساب » . 


124أهو»ة مط/عمم.//:دم اط 


1 
وغ وا 


. وماكرهت فى حساق تملا أعماإه يما 
--89 هذا الذى كلفته » على أن عاو فنا 
يكن لما داع » قفد كان الذى دخل علينا 
هو شترى لؤوردو زوج 2 0 
لايفوته أن يزور كيق كلا جاء إلوباررس + 
0 لعمة من الله » قفد 

الأ كله 5 ل أفاق م من ده 
ل طبياً شق مه ثقة ئامة , ضر 
ايعاد حمس اد دقائق و عض سوى ربع 
ساعة حق كات معهان معصوب الساق 
مضمود اخرع: راقداً فى السرير 1 
الطيب هز رأسه هزة القلق عل عرضه 
وقال : « إن مخرحه قحا هذا 5 ولكنى 
د أفعل كل ما سعنى )» . 

وبعد أن انصرف الطبيب حل لنا هئرى 
- من السك فقال : « إن لصدديق 
أنيسييه فى لسوزن ثرمة ‏ ققد إلى ماوراع 
خط الحدود وفى وسهه أن مهر”ب هذين 
الشابين . ولكنه لابد من كلفة طفيفة 
عن كل واحد ‏ بأخذها 


هه فرثما 


الداوتع الالمانون» 3 وابكسم : «وظهر ‏ 


أن ناه هذا ( الشعب السيد » إلطيب :" 
1 
كوا لادب جين 2 حاين . 
) وأعرف أبضأ 0 الأمن 
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سيكونان بحير » , 

فرأت دموع الفح ف عبن كق 
وكنا قبل ساعات قليلة قد وطنا نفس عل 
ا 

000 | 

وفى اليوم التالى بجاء إلينا إميل » غلام 
دوران مجمل رسائل يسم ولم حراى 
عنوان القهى الحديث » ففضت كتى 
إحداها فإذا مها مخالة إلامن هذا العذوان : : 

ب. و. ستو 

١‏ شارع المحطة ٠‏ ركز 

قفلت : « إن هذا يدو لى رسا » . 

قفالت كي مخاطب بيرك : « إن إيتا 


سترى من الآن فصاعداً أن بد الجستانو 


وراء كل رسالة من هذه » . 

وكانت الرسالة الثانية مكتوية بالفر نسة . 

« سيدى العزيز ١‏ 

«إف قسيس| أرشة " وأمئن 50 
وقد قد كتبت إابك إجابة لرجاء بعض أهل 
الأرشية الذين برون فيك» عل ما بظهر » 
صديقاً قدا “وثم دون أن فى وسعى أن 
ل وأنا مطمثل فى أص على جانب 
عفم من الأهمة للطائفة . 

« إن نا كنيستنا بعتاج إلى إمتقنات 
عاحلة » وإلا تقوض هذا ار من من 
آثار الفرون الوسمطا ى ٠‏ وف كارئة 
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1 


قي لح لو وي 

حلئذ أن شعن ال" د له من كل قم 

عن ا اذل قن 0 
ره ا العز زأن رق 

فور مق وأن لستطبيع أن 0 للبحث 
ومالك الماك 00 1 . 


الخاذي 
الأب كر تان افيه 
قلق ولس هذا إلا طالل كال 12 


فكادت كيقى نصر مم وهى تقول:( إيتا ! 
إن الرسالة موحهة إلى وام جر اى ردا على 
إعلاتأ ١‏ وقد كتبت محيث 0 
ولا مساسوان 3000 ملىقوله : «, 00 
آهل الأرشية رون في على ما يظهر 
صديفا قدما. 1 » فلا بد أن يكون على اتصال 

عض الرجال فى وحدة وم جراى . 9 
ار قوله : « وثم يرون أن فى وسعى 
أن أنسل بع وأنا لعا ») » وقوله : 
كارثة متوقعة فى أى بوم » » ومعنى هذا 
لعمارة أخرى هو أن « الطائفة » قد عرف 
أمرها ويقيض علبا » . 

5ن كل أن +الامسالة عا مسي 
الصدق : وراجعت كي قاسم الأب يسنان 


رافه فى مكتب اسقف بارس . وكان 
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خسار 


ناير 


رآعبا » وهو صواب ل لايد أن كون 
هناك ١‏ كتتاب مفتوح لإصلاح الكنييق 
ولرسمها ء حتى إذادار محقيق بدت رسائله 
النى بطلب فا لال بريئة . وقد عادت كيق 
ةا متحة + وعرها من افونا قار 
الأنه كسان 8 

فاقترح أن تعد قر ود سوا 
الكنيسة » ومغى بنا من الحديقة إلى غرقة 
صغيرة ة قرسة السقف » وأخيرنا أن هناك 
ألف جندى إنتجلزى على الأقل مختشن 
فى غابات 7 واثى و لقي » »> وأنه 
على اتصال دأتم مهم . 

قال : « ولكن لاأعتقد أن فى وسعهم 
أن يوا طويلا ء فإنهم يتضورون جوعا 


وقواهم 5 واماعة هناك تعطبهم كل 


ما لستغنى هاه ه ن طعام وثياب ء دعبي 
الحراءة القررة بسيرة والتدقيق شديد » 
ولو 36 أعطنهع كل ماعندها لما كان كافياً. 
وف سن أن الصبيال لهم على يطاقات 
شخصية وأصصهم أن 0 » كل لضعة 
رجال هرة ؛ إذا نكفنا مهم بعد ذلك » 
فيل سعكا هذا ؟ » 

ققالت كى 
التحقن © ؛ وأخيرنه بطريق الفرار من 
باريس “وا يوتحي سحواق مرو 

فأغض الفسيس عنشيه هنبة ١‏ قال : 


1-6 هذا‎ 1 ١ 


64 ممعم وملام 


١54 


« الى با صلاة تقيلها الله » ودعاء 
سيداب له ) . 
23 

وأبل” لور نس مهان إبلالا عمبياً بعد أن 
تولى الطبيب علاجه » وأصبح فى طوقه 
أن سافر بعد قليل » وقلنا ترسله مع يبرلك . 
بيكان صديق فرق فق دارة الأمن العام قد 
أزودنا ده د من التراخيص » ووكل 
إلنا كتاءة الأسماء والسانات الأخرىء 
ولكن الصحف أعلنت ذات صباح أن 
الج بالإعدام ا ن جزاء من ساعد 
جنوداً بريطائيين عل الفرار . 

قفالت كيق 
ليبورن وأقابل تيسييه فوراء فإبى أخنى أن 
عفه هذا الأ فشكف عن مساعدتنا » . 
را كان مدنا رشفان الساحتنا 
اللائن عفدنا » فقدار أت دق أرت 
تستت يحمهها » وعادت وكلها ثناء عل الممسبو 
: قالت : « قد مخطى بيرك وميبان الخدود 
بسلام » وإن المسيو تيسيبه لآبة » وقد 
ذكرنه بالأمى الحديد الذى يقضى بالإعدام 
إك.. زافعل أن بصق )2 ثم قال : : « لد 
بدت الحرب الماضية فى سنة ١81١4‏ إلى 
24 »> وقد كان من الممكن ألف مسة 
لاا حرب ثانية » 


: « جب أن أذحب إلى 
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١ ١ا/‎ 


وما زلت حياً أرزق . 
2 سن 
خسارة )» . 

وبادرت كيق إلى الكتاءة إلى الأب 

"سان تلفه أن كل شىء قد أعد بجع 

الا كتتابات » خاء بعد أيام قليلة إلى - 
ومعه أربعة من الحنود 3 ولعد أن زودوا 
بتراخص السفر ء استقاوا قطار المساء إلى 
ليورن : ظ 


طُْ 3 5 
واحساينى قد فزث 


حظى من الحياة ء فانْ 'تصيبنى 


+ اوور 


سالمان » 0 ومين مضا دون نأن طق 
مئه ئٌ 5 لففنا أن يكون قد مسهم سوء » 
وإذا بتيسييه نفسه يدخل علينا ويقول لنا 
فى صراحة نامة : ْ 

« إنم مخطتان خطأ فاتحاً . وأرحو 
أت لاتتركا هؤلاء الجنود فى المستقئل 
إسافرون وحدمم غير رفيق حاضر الذهن 
اكيب عنهم بالغر لسة . ش 

وتئين أن امنود الإنحايز الأرعة إعا 
نحوا من الاعتقال بأع#وبة » وذلك أن 
حراس النطار وجدوا وهم . محصون أوواق 
الركاب » أن 8 هؤّلاء الأربعة تراخيص 
وفيس + ولكنهم ا تون الفرنسة 4 
فلولا أن الركاب الفرنسيين تدخاوا 
واعترضوا اعتراضاً شديداً على ماهم به 
الحراس » لأنزلوا من الفطار وسيقوا. إلى 
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١ بارء‎ 


السدن » ولكنهم نوا ولما يكادوا.. 

0 وقالت : 
نستطيع أن نصنع ؟ من أبن أجىء عن 
برافقوتهم ؟ 4 

وبعد نصف ساعة من انصراق المسيو 
مقا لتنا وامقه المسيو اوريسة- 

ففالت كدق وقد استرابت : ( لا أعرفه . 


« وما ذا الله 


وما ذا يغى ؟ ) . 

ولم يجب مارجو لأن المسيو كور بيبه قتتح 
الاب ودخل » وكان ظاهيه بدل على أنه 
طبيت ل لحة سوداء غير منتظمة » 
ونظارات مك الإطار . لخدقنا فى وحجهه . 

وقال هو : « باسيدنى العززتين » إن 

امن دواى سرورى أنكه لم تعرفاتى » 

فصحنا معا : « شالسل ! »6 . 

وكان شانسل يعمل الآن ع جماعة 
جديدة تهرب إلى إمحلترا كل فر أسى بريد 
أن مخارب مع دبجول . وقد جاء يدعونا 
إلى العمل معه ‏ فش رحت له كيق ما حن فيه 
فسرعأن ما وحجد الوسية إلى التوفيق 
بين الأمرين . ُ 

وقال : « ليس أسهل من ذلك . 
عليك | إلا أن تخيرالى كلا كان عند 1 
تريدون إرسالحم » فأعد مثل عددثم من 
الفرنسين الداهين للحاق بديجول » . 
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قفالت كيق : ( لا بد أن يكون الله قد 
ساقك إلينا 5 

وقد ظلت كلة كيق عالفة بذهنى » قد 
ساعفنا اسل هرة بعد هرة . فهل كان ذلك 
كله مرحعه إلى الحظ ؟ أم فى بد الله معنا 
توفقنا ؟ 

وصار لنا الأن طريق تهريس الى 
المنطفة غير الحتلة لس » بل على طول 
الويف ابعر اسدبواك 

فاضا كان فقون لوقي » كنا قد أرسانا 
0 من مانة إليزى يرافقهم مثلعددم 
من الفرنسيين . وكان العمل يحرى بدقة 
الساغة + وألتتاء. حق لقند كدنا نش أثنا 
تقس ذا خطرا 3 ولكن إدراك ذلك 
لم يكن بعيدا 

ع ين 7 

وكنا فى كتو بر قد بدأنا تغانى مصاعب 
مالية من جراء هذ التهريب باختلة » فد 
كانت نفقات السفر ء مضافة إلبها حمسون 
فرنكا على كل رجل محساز الحدود 6 قد 
دلغث سلغاً حسما ٠‏ عل أ إطعا م دود 
وثم فى بارس كان كثر كلفة : كن 
عندنا سوى ثلاث بطاقات لطعامنا ؛ بيك 
ما كان من اليل :ان عمل على مقاوو 
العا | لق مخدلنا إياها المطافات قانونا , 
فكنا 3 إل البيق ف السوداء وندفع 0 


000 


ل 


أضعاف السعر القانوق أو عشرئ ضعفاً . 
بعد كان الاعتراض أو الاحتجاج على هذه 
الأسعار الفاحشة ليؤدى إلا لفطع هذا 
الورد اليسير . 
وكانت كيق عرف بعض الأسر الغنية 
ف النطقة الحرة » ولا 'نشك فى أعها خف 
إلى اللحدة » و 0 00 استطيع أن 
ا إلمبا ٠‏ قلا مقن م سفر إلا . 
: فسألها 30 تيقين 0 وحاولى 
'بأتسامة أ ا ما شعرت به من الخوف 


قالت : ١‏ و عين أو انك لآ شفلق 


بآ إنا .ن وإذا حدث قئء فإن فى:وسبك 
أن تلجنى إلى شانسيل » . 

وف أول أسوع من. غباب كي بعث 
- الأب كريستيان شلاتث جاعات » 
زات توعان شافيل رود لفن 
ساعة من رحبل التاعة ااثالقة + أقل 
إميل » غلام دوران صاحب الهى » سل 
عن كتى وقال : « إن السو دوران يقول 
إن فى القهى رحلا إسمه السثر ستو » وإنه 
ديد أن ييتحدث إلبها ياسيدنى ) 


#فبيوكان « المستر ستو » هو التو قبع الذى 


اناو علق الرسائن. الى تناه ود 


عل إعلاثا ف جر بادة 2 بارى سوار 4 5 
فلدثت الحظة كالمفاوجة. كيفك عرف 
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كقرلسة الإخلزئ هاما . 


بأريس نحت ألأرض بق ١‏ 


هذا الرجل اسم كيت ؟ إن إعلاتنا لم بذ كر 
إلا اسم وايم جراى . 

بحب أن أهرب ! وعسى أن أستط 
االدخول فى النطقة غير المحدلة . ولكن 
ما العمل حين تعود كيتى فلا يجدنى ؟ وبدأت 
الخاطر من قبل ؟ ش 

وذهت إلى مطم صغير عل مقرءة من 
مقهى دوران » اعت إميل أن مسي ا 
السيو دوران أن بوافيى . 

- دوران 0 الفور . 

: « هل آ 

قال : « كلا على التحقيق ! ققد و 
السدة فق أن لا امن به إلى احد. وما 
مال الرعل الا عنم ولم جراى' فعئت 
0 ات 2 000 أنغاسى 7 داق 
قلت له 5-00 أ يدل باسم ولم 
وا م لوت عط سك بأن شعت ء فإذا 1 
جام من بدك ولم عن نال عن ريده | 
عرفتة به) ٠.‏ 

فسألت : وما رأنك ف الرخل بامسيو 
دوران ؟ » . 


عطيبت ل هدكأ السئر شلو 


عل ؛ وقد 


6 وقاد قال 
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١ ١ ١‏ تار 


أنه حاف أن بتكام بالإجلزة » وإن كان 
صوته خفيضاً 8 حتى يسول 20 
وأمسك لكأة وقد فخر فاه 5 صا 
« با لالشطان 56 أغناق ! لقد 1 
يحارة وهو شكلم » وه 9 النى 
0 اموه الألانين 5 
قتناولت ,ده ذوق النضدة وقلت : 
(« تشدد يا مسيو دوران » إن السثر ستو 
من رحال الحستابو 0 . 
فتغير وجهه وامتقع وقال : 
أصنع الإآن ؟ اذأ عم أن الصيينى ؟ 6 . 


« وماذا 


قلت : « إن معى ترأخيص سقر » شق 
وسعك أن تذهي الآن إلى المحطة » وتستقفل 
الفطار إلى النطقة غير الحتلة » . 

و وقال : نر كلا !| زوحتى غ٠‏ 
وأولادى ا ما أملك هنا ( 68 واريد 
وحهه كأنا عاب هس معضلا » م انفرحت 


أساريره عن اشنامة عر لضة وقال : 


7 نو حك وسلة 5 من الاوق 558 
وسيلة جميلة س سادق التليفون للحستابو 


فى ديوانهم وأخبرم أن فى فى مقهاى إمجليزياً 


عرياً » فلا مكن ا » 


وما كاد ينصرف حت استولىعل” 41 
ونان دكن قن الخطا نا والفردن أن 
الس ستو كارب را إتليزياً 1 
ومضيت إلى الفهى وقعدت ف الشرفة » 
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بنسابر 


ققد كان لا باب أن أرقب' ما مودت لأطمكن 
إذا استطعتث . 

وأقات سمارة أمانة رحمية ووب ممما 
ثلاثة دخلوا اللقبى » وما عتموا أن خر -وا 
ومعهم رجل آخر كان اثنان منهم عسكانه 
من ذراعيه » قهبط قلى فى صدرى »2 ؤقد 
كان الظاهى أننا أخطأنا . 

ولكهم ما خرجوا إلى الطريق حق 
انطلقوا ,ضحكون » واستقاوا السسارة 
والستر ستو لا يزال يضحك » ويقدم 
للآاخرن سحابر دن علءة ل دين ريا 
انها المالية. 

وحدتب ل« كك لضعة آنا 4 8 | 1 

ٍ : ع 2 

الشقة الس.و دوران » وفى بده جرابدة » 
وى وحهةه يات الغضب التلهب َ« 0 
« هل حنئت ؟ » : 

فقرأت الإعلان الى كان لشير إلبه. 
بأصع لعش 

0 ولبم جراى ( بدنكر اه سايق ) سحث 
عن أصدقائه . 

0 العنوان : مقهى دوران 4 شارع 
رودييه > بارس » . 

فقات له : « يمسيو دوران . 90 
ل نعث هذا الإعلان إلى الور يدة 5 وم 
تكلفها أ نك رر إعلاتا ع . 
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فنظر إلى؟ متردداً وسأل : « إذن من 
دقعل هذا ؟ » 
قلت» وأناعلى بين جازم : «المستابو . 
وقد أرادوا 3 لعرقوا 3 من ذهب حان 
تقرؤٌه ) ٠‏ 
فاغم غم شدذا وقال : « !إلى أ 
رماذا صنعت ؟ ماذا استطيعآن أصنع الآأن ؟» 
قلت : « لا شىء ! إذا كانوا قد عوك 
إلى هنا » فقك وفع الغذور توبات مربي 
طيب يأ مسيو را 3 وأنا انف أنك أن 
نسم إلى الحستانو واسي ان برد إليكمن 
رسائل باسم وليم جراى ) ٠‏ 
د 6 جد 
وقضات نهارى متوحسة وبدى على قابى» 
فاما كان اللمل فتشت الشقة مستقصية » 
وبحت فى كل رف ودرج > وم أدع 0 
عكن 0 تخد قرنة 8 إلا أحرقته » 
وبإنا كنت أفطر فى صباحاليوم الثالى دق 
75 
نوتف تاوف الروهة. 
« أن السيدة يوريو ؟ » 
3 قلت : « فى نور » . فشدكان لا بشغى 
قت أقول إنها خرجت من اانطقة الحتلة . 
0 « ومق أعود ؟ )» 
و لماذا تسأانى هذه الأسئلة ؟ » 
فأخ رج الرحلل شارة وقال : ( الول 
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باررس نحت الأرض ١1١‏ 


السرى الألمالى » . 

وكان اأنظر اسيب ما ء على غير 507 
افق أن وتوت و اند سافن جين يود 
ق <م زع من مثل هذه الاحظة » فاما جاءت 
اناتق ديك كنة اذا زو تنم ادف 
لها كثر مننع__ 
رحلين فى ثاب مدنة ومعها ملفكان ء وها 
واقثان اق ادتءوياق يها من الماز 
الحوابين . ْ 

وكان الرحلان يعتفدان ألى لا أعرف 
الألمانة وال أحدها لصاحية : « لقند 
خرحت الإعليزية » فلا تبرح لكان ع 
ورد عل التلنفون داماً 2 5 إلى ' 
وعاد إلى الكلام بالغر نسية : « تعالى 91 
معى + وأعدى حقسة وضعى قبا ملاس, 


3 أنوقم 2 وليس 


دافئة ) ٠,‏ 
قدخلت غرفقى وشرعت أضع أشياى 
وليك افك شاهدة 6( ونا 
أساول الأثباء م فق وسلة اتحدان شرق م 
ففد كان الأب كرسثيان سصل عند الظهر. 

اد 23 رخالل فى أبة لحظة. 


+ ع دز ووو 


قَْ دهية 3 


وجوت أن قائل البوابة أو أمبنة البيت » 
ولاك لم أرها قط . ١‏ 

ونان كا ون زا ليا و انفلك ريه 
جلس فها رجلان إلى مكدين » وكان. 7 
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أحدها برئدى بذاة غسكررة ل عرقت فما 
فل أن أعك الو واف ازتن نه اما ادر 
فاه الدكقون هاجدير » وهو رحل 
أقارمة الوحه صغير فى شاب مدنئةء على 
هيئة معامى الدارس » وكان يتكلم الإمجايزية 
عدوت حفيض ولميحة رقيقة . 

وقال ملاطفاً : 
لا نح أن نضطر أن نسحن إحدى رعايا 
بلادك العظيمة » فإذا كنت امرأة عاقلة » 
فإنك: ذليقة أن لخيرينا فى صراحة بكل 
. ونحن لعرف معظمه عل كل 
ال واأشسرفه أن التميدة ريض كانت 
فين عق نان غتليا فى انادي الخرود» 
نهرب الخنود الإجلر إلى ما وراء تارود 
وكل ما تريد 3 أعرفه منك هو بعض 
التفاصيل لتدويها فى السجلات . ومن 
بدرى؟ فقد ئو ين بعض الظروف الخففة 
وبذلك لساعد.ن صديفتك ») . 

ومن الغريب أت الذعى الذى كان 
بستولى على تفسى فى أحوال كثيرة إذا خطن 
لى: خاطر الاعتقال 00 ابعال له وجود » 
وآلفيت نفسى أفكر بسرعة وسهولة . قفلن 
نفسى إن مداهمة الشقة وسؤالى » ليسا 
دلملين على أن الألمانين قد وقَعوًا على بيئة 
أو عرفوا أخبازا » وإنماثم يربدون أن 


( يأسيدة شير » إنا 


مأ حدثث 


بمخصاوا عل. ذلك منى ٠‏ فاستقر عزى على. 
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إشاير 


الإنكار الشامل . وكان من الحفق أن 
الصير ويل إذا أنا اعترفت » فازمت 
الصمث » وحلست شاخصة إلى الدكتو 3 
هاجير » فواصل الكلام شىء من الضحر : 
« تعالى ! تعالى ! يأ سسدة شير ! ١‏ دعينا نفرغ 
من هذا الأحس ٠‏ وقولى فى أى نارم هر بت 
السدة بورسو ونا برلطانيين لامرة 
الأول إلى ما وراء الحدود ؟ م . 

قلت بشات : « إلى أسفةء ولكن 
لا أعرف أى ثىء عن نشاط من هذا 
القبيل للمسدة بورسو )6 + 

والتفت اليوزباثى بيتش إلى الدكتور 
هاجر وممس لصوت معته : « امض 
فى سملك + وحرب أسالسك الإنسانة , 
إذا شثت » ولكن متى وجدت أن وسائلك 
العاطفية السخفة لا تلغك شيئاً » فأنا 
الضامن أن أحملها عل الكلام ) ٠.‏ ونيض 
وحرج : 
وكان على الخائط ساعة كهربائية » وقد 
أوقق أن الأب كر سيان سكو على باب 
الشقة بعد قليل » ويدق 5 رس ولصييح 


اجذلا كعادانه : : ( معى لضعة 3 شان جباع . 


فهل أدخل مهم لنتغدوا ؟ )© . 0 

يدرك جيف الأواك أن الذى بتع 4 
الاب رجل غريب . 

وكان اللمكتور هاجير بلايننى ا 3 
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وبتوعدى ارة » ثم صار كالمعل إذا احتدم 
غظه لأرنف الاميذه أدى 8 وأخث 5 
قندأت استعيد شحاعق وقوة قلى : 

ودق الدك مقون ذعك الساعة | ثاشة عشرة 
فلل © ذن فع الك لقو ر هاحير السماعة 
وأنصت هدبة » ونظر إلى نظرة التنصر . 
وقال : «« هاته على الفور » » 0 
لسرعة وقال :ادل انق انت فقد حى 
زوار آخرون 0 بعث إأنك عن ضر ). 


وأدار وحدهه ف وعل فه انتسامة الرخضى. 


وقال : « 1 تللاحظى قط يأسدة شير 
أنه إذا اتقطع عقد وسقطت إحدى الات 
فإن الأخريات يشعنها لا محالة ؟ » . 
وكا أدكل الآ “تن مشاق ال الفرفة 
ل :0 كف الك باسيداة شبى ؟ م 1 
8 007 هاجير : « إذن أنت تعرفها » . 
فال الأب كربسئيان :2 طعا ! [ “ليك 
َك أريد زيارة السيدة رمو الى 
تساعدى على ثر مم الكنيسة قفش على » 
ولسث أدرى فمكلهذا ؟). وكان هذا كل 
ما أحتاج أن أعرفه » فقد أنكر كل شىء . 
وفى خلال الساعات التالمة» توالت علينا 
الأسئلة » معا أحياناً » وطي حدة أحماناً : 
وكانوا محاولون أن بوقعونا فى تناقض ,2 


ولكنا أصررنا على أبسط تأويل لعلاقتنا. 


وهو الى أل نه الأب كربستيان ىق 
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باريس لدت الاأرض 
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دحل »فكفواعن سؤالنا فالساعةالسادسةء 
ودعا الدكتور هاجبر أحد الشرط وقال له : 
« سق ان 3 رهن التدفيق ' ْ 
وتشركت أسنوفق كنك قينا 1 
السحن الألماتى الحرنى أعانى الملل والجوع 
وسوء الجال ثم دعيث مسثانفى الأسوعين 
التاليين إلى مكتب الدكتو رهاجر » وقذفت 
عئات من الأسكلة والنهم فم أتزحزح 
عن الإنكار » وإذا بالداكتور هاجبير 
مخربى فى ١4‏ دسمير بلهحة ؤدية أنه 
ع عنى ٠.‏ ودهشث وأساريت ».وخطر 
ل أن هلم حيياة ثارية م ولك لست 
ورقة الإفراج عنى الختومة وخرحث من 
السحن إلى الهواء الخر | | 
0 ّم ذرفت الدمع. وض 
تقول : « با إلى ! ماذا فعاؤا بيك ياشيدة 
شيير 61 . وأخرنى أن كيق وشالميل 
م محضرا إلى الشقةء وأءها لم تن هنرى 
بورسو » فلا بد أنه عاد سالا إلى النطفة غير 
الحئلة »وقالت إنها رأت منوراء بامهارجال 
المستابو يفيضون عل الأب كر ستيان 0 


0 4 وحده » د يكن حاون 


اماق اها ري إللأعلفاقير ان 
| ولما دخلث الشقة وألفيتى فها وحدئ » 
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حعلت اسان بين الغرف 4 وق النور 
وامتعداء وسرت الاك الساذن ع اننا 
امن أن ا سوق من تيبناً لوق عسل 
أخرى عاتعلة ٠‏ 

ثم دق حرس الياب ووةف فى مدخله 
الدكتور هاجير » وقال وق صوت إنه 
حاء ليرى هل ترك رحاله الشفة على حد من 
النظام ؟ وخص كل غرفة وكل خزانة , 
حىٌ صندوق الثلج نظر فيه » ثم الصرف 
بعد قليل » ونصح لى بلهحة العطف أن 
5 د إلى هس كا .وكال: رو أقنعى صديفتك 
السدة تورمو أن تذهب معك » ققد 
قشينا على جماعتها » ولتتمت الفضية ء 
ولكتاكن ضنان أن تكون أفبى إذا شك 
هنا وارتكيث حر بمة اررق . 

إذت كانت حريق وحمآ » وما أطاقوا 
سراحى إلا ليستخدمونى فى إيفاع كي ! 

وكنت فى الأبام التالية لاأذهب إلى مكان 
ما ء إلا أحسست بالذى يتعقينى وبدور 
معى حيث أدور , أمرأيت ذات يومشالسيل 
اخارجاً من مدخل نفق مقملا على" . 

وكان أول ما خالحنى هو السرور : 
« إذن هو لا يزال طلقاً ! » . ثم قلت 
للفسى : « لا يشغى أن أظهر أ أعر قه » 
ففدكان الذى .تعقنى على مسافة قصيرة 
خانى » ورآفى شانسيل وابتسم » فنظرت 
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شار 


إلبه ببرود »كأنى لا أعرفه » ولما حاذيئه 
ضسث. ( لانظهر أنك نعرفني » فإن ورا 
عيناً على » . وأسرعث إلى الزاوية م 
تلفت » فم أر مطاردى 5 ولسكن عا 
صغيراً كان قد احتشد عند مدخل النفق » 
وسمعث صفارة ولس ٠.‏ 

فى تلك الليلة زارتى المستابو مرة أخرى 
فى الشفة !وقضوا على « لاستحوانى » » 
وصدستء عسي أخرى : إل مواحهة الك تقوو 
هاحرف ديوان الحستاو .وقال : « انتنبت 
الهزلة . وقد قبشناعل كور بيبه عصراليوم » 
شكرا لك » ياسيدة شير » وقض على 
السيدة بوريبو فى بوردو قبل ساعتين » . 

ولاحظت بارتياح أنه لم بذ كر اسم 
شانسل الحقيق » و لك شانسيل لم ببق 
له فى نفسى حل حين قال إن كيق اعتقات : 
إذن أنشبوا ذا أظفارم أخيراً ! 

وكان التحق.ق معى فى هذه الرة مختلفاً 
جدا عنه فما سق . فتد دعىكاتب اتدون 
كلها اويل ل وها وهر اشن 


“الرسمى الدى محفظ فى سحلات الحكة . 


وقد أصررت على الإذكار اليات . ولا 


«قدمث إلى أقوالى آلخر الأمن مكتوية بالآئه 
:الكاتية لأوةعها » قرأها بعناية عافة العث 


00 2 ظٍِ 
ع قل ع وكانت م عشر صوودات » 
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نطقت به » فكثبت اسمى فى ذيل كل صفحة . 
ودعى حارس ليذهب فى إلى السحن » 
وقال لى الدكتور هاجبر بلهجة فظة قاسية 
وأنا ذاهة : « سيمضى شهران أو ثلاثة 
تبوراقيل أن ىا إل الحا أكة نا سسيدة 
شير » وليس هذا بالزمن الطويل » ولمذا 
أنصم لك بأن تتبيأى لما هو مقبل » واعامى 
أن امحكة الحق فى الح؟ بالإعدام فى 
الجريمة الى ارتكيتها » ومع السلامة يا سيدة 
شيير !» وال لى وأا خارحة وقد ابتسم 
اإشسامة كشفت عن أنايه . 
# 6 
وجاءنى أول خبر عن كيق عفواً من 
رجال السحن أنفسهم فى خلال الشهر الثانى 
من اعتقالى . ذلك أن السحان جاءنا ذات 
طيلة بالقهوة والخز؛ ولكنه بدلا من أن 
يسامنا جرايتنا اليومية من الدهن دفع إلينا 
إعلاناً يفول : 
« سيحرم السجناء جرابهم اليومية 
من الدهن اليوم عقاباً هم على ما قامث به 
من محاولة الحرب اعسأة إمجليزية » فرنسية 
بالزواج » منهمة مساعدة الجنود الإبجايز 
سهلى الفرار من فرنسا . وقد أخفقت مكاولنها 
وحك علبا بالسحن الانفرادى لمدة ثلاثين 
وما . وهذا إنذار للسحناء بأن كل ععاولة 
أخرى للفرار سيكون جزاؤها أصرم » . 
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. ول بداخانى شك فى أن الى فعلت هذا 
كيت النى لا يثنبها ثىء . وما أ كثر 
ما رأيتها تتمشى فى الغرفة وتفشم نافذة بعد 
آخرى وف تقول : « إن المواء حبيس . 
ونا انين كانى فى سحن ١‏ )» هذه فى 


اك اك عن انراد واطلى امات 


فما بعد أن صحتها تداعت قل أك ينتهى 


تبن ففلك إلى ستتقى السعن - 

ولعد ذلك يقليل دعيث 5 000 
السحن ‏ حيث. وحجدت اله كتوق هاجر 
ينتظربى ٠‏ فلاولبى وثيقة فى حمس سو 
صفحة وهو يفول ؛ « لقو لاسدرله 
لامرة الأخيرة ٠‏ فهل تودن أرنف قرأى 
اعتراف السدة بوريو؟ ). 

فعيرتها بسرعة » وكانت كل فقرة تدا 
هذه العارة : « أعثرف ... » » وكانت 
تحتوى على بان شامل لأعمالنا . فصعقت . 
كف قلت كيق أن شعل هذا ؟ 

وقال الد كتور هاجبر بلهحة النتظر : 
)0 اراي الأن ؟مارأيك فى الاعثراف ؟ »6 
فلم أقل شيثاً فى هو يفول : « تعالى 
يا سيدة شيير » إن هذه سخافة . وكل 
ما حنينه هو أن تستثيرى غضب الحكة » 
ولست أراىى فى هذا سوى خيرك » . 

وكان خيراً للد كثور هاجن أن غيل 
الجلة الأخرة 7 فقاث بساطة! 7 ليس عندى 
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ما أزيده على أقوالى السايقة » » فعادوا بى 
إلى محسى . ش 
لد 

وحوالى الساعة الثامنة من صباح لا من 
عازن أقرن اطازسن أن أمعقى يغ إن 
الحا كة . ونا بلغنا رأس السلم دقع 08 
ونادى : « رقم لاا امت ساق 
فظهرت كيق فى الباب . 

فوثبٍ قلى فى صصدرى ٠‏ وكان وحهها 
ممتفعاً » وتحث عينها ظلال عميقة » ولكنها 
ل تكن تندو حطمة الجنم أو النشن » 
الف إلى نظرة وطيف أبتسامة وكالت : 
« هاللويا إيتا ! ) . 

الخارس : « صه ! إن 

لا يجوز م أن يتكلموا » . 

ووحدنا سارة سحن مدهونة باللون 
الأخضر واقفة عند الرصيف وفتح الحارس 
الاب فدخلنا » ثم أوصد الباب عليئا » 
وانطلقت السيارة بنا . 

ولا صرنا وحدنا نظرت إلى كى معاتئة 
وقالت : « كيف فعلت هذا يا إيثا ؟ كفب 
غات وال سيد الاذر او 12 اقم 
مؤلاء الناس ؟ » . 
ظ 0 


©»! 


امنا 


قدت * ٠‏ » © وقد ذهلت 


)2 لا نك أنهم أرهوك أ إن 1 لكك 
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الح 


"كاين لفاو ات ليوو هالة و اناء 


يسار 


6 اانا اليا لي 00م باس 
558 -جلرقة ان تدتى وانأخدى فى اهس د 


بالحزم ٠‏ وكان 0 أن أ كون ساخطة 
ناقّة غليك: 

قصعحت : 00 أقسم اك ألى 
اك وت كل ىع 44 5 


قالث: و ولكنارات اعتزافك سق 
هاتين » وكان فى عشر صفحات ومذيلا 
توقعك » وعرفت خطك » . 

لك د كدت أقوالىفى عشر صفيحات » 
ولكنبا كانت كلبا إنعار؟ لا اعتزافا : 
فإذا كنت رأيت غير ذلك فهو مزور » ٠.‏ 

قالك فى : ( با إلحئ ! لقد صدةت ! 
ولفد اعترفت ! وأا الى خذلءك وخهذات 
نفسى!) وانوجعت: «ومع ذلك امبمتك 1» 
فوضعت ذراعى حول كتفها . ظ 

ول نكن هذه غلطتك ا كق |26 

فهزت كيق ها سطء وقالت : « أقد 
ضعنا يا إينا ! ضعئا .. » . ووقفت السيارة 
فرففك تراهنا و 0 مان فالات : 
« إرفعى رأسك با إيثا ! ولا ندعى هؤّلاء 
الألانيين بروا أننا مخافهم ١!‏ » 
د اوكارك ف انهل قاعة المئكة نقد 

طويلة علبها حزم سيكة من الوثائق . وكانت 
0 
مقعد طويل للندعى عليوم » وعل هذا ' 
الفعد جلست أنا وكيق . وبعد طأظة وافانا 
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السيو تيسيبه والأب كربسئيان » وكان 
وقاتون كرحم ميا و اناي ع1 
من رأسه كأننا غريمان . 
وكانت عبن على الباب » وكنت أتوقم أن 
أرى السو دوران بدخل فى أنة لحزلة , 
ولكنه : ع غيرنا ١:‏ 
وقال رئيس اب بن اليد ل 
وردو ٠)‏ 
عنملك فق الى النشدة الطويلة::: 
وكانت الأسكئلة الأولى الى ليت عليبا 
جى المآلوفة : أ لاسم » والعتوانء والسن » 
والولدء والخنسية ء والديانة إلى آآخر ذلك » 
ثم فال القاضى : « أنث متهمة بالتآتمس مع 
السدة شير » والمسيو 0 السكئيان راقييه ) 
والسيو تيسييه والسبو كور ببيه على تريب 
انود الأتجليز من هذه البلاد 0 . 
ثقالت كرى بصوت صاف جلى : « ليس 
هذأ يدا | » 
قفال القاضى مك : ( صتتيدح ؟ هذا 


غريب ! فإن أماتى اعترافك توقيعك » ٠,‏ 


:قالك شاة بان لأأعرها امرك 
ه » ولكن هؤلاء الآخرين ليس لم شأن 
ففال:+ :و لايك أن السيدة شير الى انث 
تعاشك فى شقة واحدة كانت شاذة فى 
عنادها » . 
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1 .4 ع 
بأ لس عت ألاز ض 


١ ١1/ 


فأضرت كى :وقالت: + ودعل كل نال . 


نكن عرف شيا ) . 

« والسيو نيسييه ؟ لقسسد استخدمت 
ضعته لعور خط الخحدود » . 

ققالت كب : «إتام نستانه » وإفا 
اخترنا ضيعته لموقعها ء ثم رحنا تعبرها . 
وهذا كل ما هنالك » . 

قفال الفاضى متك : « هذا أحسن 
والحسن : والآن تان السو رافيف: فاذا 
أعددت له من السوغات الطريفة ؟ » 

الت : «إنما لذت منه ستاراً لرحلانى» 
وكان بظن أتى أساعده على جمع الال لترميم 

نيسته ) . شْ 

وكات وأنا أسمع ما تقول كين : 

أعمب مها وأرنى لما » وأعطف علا . ققد 
كان من إلروءة أن تحاول إتقفاذنا » ولكن 
قصنها كانت بينة البطلان . 

وقال القاضى : « هذا حسن . والآن 


لدينا واحد . هما قولك فى السيو 


ق 
0 سه ؟ ) 
اث أعرف السو 
كورسيه » » ققد فطنت هى أيضا إلى أنهم 
لم يعرفوا أنه شالسيل ٠.‏ | 

قال القاغى : « إنك نسلة جداً ء 
ولكنك طفلة غير ماذقة 
وقررت أنك لانريدين أن تتكرى ماأفررت 


قثالت يدوع 8 


» وقد اعترفت‎ ٠ 
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ما ام 


به » وهذا كل مايعنينا أن سمعه منك ) » 
وأشار إلمبا إشارة الا نصراف ٠‏ 

2 السدة إنتا شيير !) ٠‏ 

فاتنت مكانى أمام النضدة » وأجبث 
على الأسئلة العهيدية . 

وقال القاضى : « إنك تعرفين الهم 
الوجهة إلبك » فهل أنت مذنة ؟) . 

قلت : « بل أنا بريئة ») . 

فروان القاقى انظ جانة غاذة نينا 
سن الرمح دون أن بتحرك أو يتكلم » ثم 
ضرب امنضدة بجمع : 
اوشيق شا زلنات الأون اقفن مو اشعيها» 

سح : « هراء | كيف نحرؤين أن 

ى أنك ريئة ؟ لفد كانت ت الشقة الى 

0 غاصة داعا بالحنود الفار.ن » 
وكنت أنت القائدة الثائية لهذه العصابة من 
الجرمين . وإنك لذنية با سيدة شيير ! 
وستاحة المحكة عاماً عوقفك هذا ع . 

صاح كل هذا فى نفس وأحد » وقد 
انتابته نوبة من الغضب الجامح » فوقفت 
مسمرة فى مكالى » وقد سحرتى نظرته 
وألفائله , وحم صاحه يقوله : « إذا كان 
هذا كل ما جثث لتخيرينا به فالأولى أن 
تعودى إلى مقعدك » . 

فتعثرت ساندة إلى اللقعد » وقد انتسثم 
كل آمل أنشأنه فى ننسى السبادة الى أدتبا 


بده حكاة ضرية شديدة 
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شار 


كيق . فإن مرى الللى أن هذه المحكمة 
لا تنوى أن نعني” نفسها بالبحث عن البيئة + 
وض المسوتيسييه إلى النضدة الطويلة. 
فقال الفاضى : « لاحظت أنك جعلت 
توقبعك على أقوالك ء علامة الصليب » فهل 
فر المكرة أن نعحز عن كتابة اسمك ؟ » 5 
قال تيسييه مبدوء : ( نعم لاأقدر 3 
ففال القاضى : « شى” ميل ! فى هذه 
النلاد الى تفخر بعامها /ينتخب رجل متمدة , 
لملدنه ثلاث هرات , وهو لا يستطيع أن 
ا أو يكن . 
قفال تيسبيه : « إنى ل أقل إلى لا أعرف 
الكتاية والفر اءة » » ومد ذراعه الع 1 
0 ردك لا أستطيع أن أ كتب بالقم لآن 
رصاصة ألمانة مزقت يدى فى معرة المارن 
سنة 19168 »6 . 
فانتقد وجه الفاضى وتجل بالسؤالالثانى» 
فاعترف 'نيسييه تأنه سي ع أن شاء أن محتاز 
ضيعته لأنه لا يعترف أن لكات حا ف 
إصدا رأواءر مخضعلما الفر نسون فى بلادثم. 
وموض الأب كريستيان بعد السو 
اننسييه . ولشد ما ع ان شهادنه دونت 
راكد قن لوا عيه !ننه والعل قن ها ا 0 
إن فرنسا لاانزال فى حرب مع الائيا . 
نم استسم ل القواد ولكن الشعب لم 
تر ليا ؟ ملبون ؟ 
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فإن فى فرنسا أر عيبرل مليونا ضدع ! 
5-5 « وأنا قسيس » ولكنى ف كنك وماذلك 
فى هذه الكرب درا 5 قب كنك ا جار 
فى سبيل ما هو أعظ م من الفصل الخربى 
به ١‏ العدل . ولست 
-أتظر أن أرى العدل قائاً فى هذه المحدكنة : 
يولكق اعد أن السيدل المي سيسود فى 
ّْ اللباءة » وسمغى الله 0 قضاءه يا من 
تنتحلون حق الح علينا » 
وكان شالسيل آخر من دعى : تقوطب 
باسم كور ببيه مرة أخرى ء واتهم بأنه من 
عصاءئنا » وإن كانت الميئة الوحيدة الى 


سيقت ضده هى أن بطاقة بريد وجدت فى 


0 رم هزلى للذوهور 3 ونه . 


عارة : ( فلتحى فرنسا | » ولسقط 


0 0 0 0 2 0 وك 


3 ف 0 3 57 3 3 
لماعي اله هو ا وزملاؤه يخاو 

.عادر 0 الفاعة 4 وإذا كور ١‏ 
مدن 2 0 06 و 0 القاضى 
طرق الى . ص النقدة 31 2 ا 
الجلسة واستؤتنت الجا كة » قفد ظهرت 
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باريس محت الأرض ١5‏ 


يات حديلة و ققه بانسو قا تنك تاج 

لم يسعنى إلا الإتجاب بالمسيو شالس 
وحضور ذهنه » قفد ظل لا يتحرك بعد أن 
تودى اسه عل غير اننظارٍ » ولكنا لحن 
وقعنا فى الفخ وفضحنا صاحبنا » قفد انثنت 
رءوسنا مئحهة إلله ! . 

وقال القاضى: « وا أسفاه ياهى شانسيل! 
إذا "كنت اك قد شيف" الت دان 
أصدقاءك لم ينسوه ! فالأولى بك أن تكف 
عن هذه الهزلة » يا سيد شانسل » أو 
تعيب توزييقة إذا كنت تؤثر هذا الاسم ! 
وبظهر أنك / د الحطة الكافنة 
فتركت أوراقك الصحيحة وبعض الأوراق 
باسم كور يديه مع صديق لك » كان من سوم 
حظله أنه فض عليه . فهل نحب أن لغير 
ما قلت من أنك لا تعرف النبمعين 7 2 
تكن لك صلة عا فعلوا ؟ » , 

فال انسل :]ذا كنت مالا هذا 
الاطلاع كله من قل » فللا داعى إذن لأن 
أضيف أنا شع 0 . 

فغضب الفاضى وقال : ١‏ إنْهذه اكه 
لا محفل اعترافك أو إصرارك على إشكار 
غلاقنك اكلية عبذه امؤاسة الإحرامية 6. 

ونهض الدىى وقال : « أود أن أضم 
اسم اللهر شانسيل إلى أسماء من طا 
الى عليهم بالإعدام )6 . 
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فال الفاضى :( قد أخذت الحكة عاماً 
ذلك » . 

وأهمل شانسل هذه « الإجراءات » » 
والتفت إلينا وقال  :‏ اسمحوا لى أن أعتذر 
وأطلب لضو عن تليق عن 0 7 
واف لأعل أن السب لا 0 عط 

كان الساعة الثانة لما فلحت 0 0 2 
ودخل القضاة الفاعة 0-0 الأمبة 
والسمث ؛ ونطق الرئيس بالسم : بالإعدام 

على كيى والأب كربسئيان » و الأشغال الشاقة 

حمس سئوات على شانسيل » وبالأشغال 
الشاقة أربع سنوات على تسديه » وما ثلاث 
سنوات على" . 

وما أشك فىأن آيات الجزع والاستفظاع 
الصف ل وجهى ٠‏ ولد كان نصيى 
اخفاين تضت الاحرين #ولكىن شعرت 
أى لا أستطيع أن اسل تلات وات 
أخرى فى هذا السحن الفظيع . ثم نل ' 
ما ح؟ به على حكيق والأب كريستيان 
5 الإعدام ولا أعرف أن أحداً منها 
بجا من ذلك . 

وسكت كق درا وقالت :ولاخ 
با إيتا ١‏ لا تدعى هؤلاء الألمانيين بروا آنا 
قندنا ائزاننا وكبرياءنا ١!‏ » فضغطت يدها . 


ورددث عبرالى وخنفت شبقانى » قفدكانت 
كيق الحسكوم عليها بالإعدام تعزينى أنا ل! 
وأواطفكات علنا اه السحدن 07 
اخروي . وادرك كلانا أن لعل ه اده ا 
مرة تتلاق فا عيوننا » قتهافت » وأرحت 
رام عل ف در كيق ويكيت أربعر. 
0 ى شعرىق 1 اث تقول : 1 
ركان بابخ ى أن أحملك على الرجوع إلى 
بلادك قل أن قلت ولا قلق 
على" با إيتا . تقد جاء وقت كان فيه خاطر 


الوت يشيع فى تفسى الجزع » ولكنى 


لفرصة . 


الت :غهذا الخاطر وسكت إليه :وسحوت 
ملايان قا 1 تنشدى هده ارب 5 فلن 
فى موت فرد آخْر زيادة تحدث اخصلافاً ؛ 
ولاسما إذا ذ كرت يا إبتا أنى لم أخفق بل 
ع 5 واعوانك مائة وحمسين الها 1 
على الألمان فى مقاءلة هذه الهزعة الفردة .. 
فعدين با إبتا أن لا تحزنى إذ تفكرين فى 
أمرى . فكرى قفط فى هؤلاء الشبان. 
الأشداء ذوى القاوب الكببرة الذدين رددناام 
إلى وطنهم . لفدأعطيت إتحلترا مائة وحمسين 
حاة فى مقابلة هذه الحاة الوحمدة الى 
تفقدها الأن » . 

ووقفت السيارة . ققد باغنا السحدن 1 


م 
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“لصيو لازن م 


-م المأ رس ون ين 
1ك 0 ال لسعلل و1 


1 1 ع ا 8 0 


3 


ملحخصسة قن صحتاب صصوارد ماد لان 


حسر إلى [١‏ نمه لنصر 2 هو أول رواة نأمة لاعادة شير جزر الوشسيان وقد شهدك هوارد 

ماتسلان لكاتب الأناء الدولية كل هأ حرق ووصفه 000 دنا مسي القطة الواسسعة النطاق 03 
والحوادث الصغيرة » والناظر الرهسسة الى يكتلفها الضبات » والأص وات والروامُ وماكان 
فى المعارك , 

ولكنه فوق كل ش معى بزملاثه من بى الااسان سس أوائك الشبان الأسريكبين الذين 
جاءوا من وراء مسقاةٌ الصوذا ءُ لمكن الموظلف 3 أو ارا اث 3 وقذف بهم كأة فى أتمب 
قنال وأقساه فى هذه الحرب . 

ويشاطرثم هاند مان رغبهم فى استطلام كنه منا العدو الشيطانى » فيتسال إلى مخابى' 
الباباتيين 6 ويتأمل موانام © و بتفحض الأسرى القليلين 07 غاولا أن ييفهم مؤلاء الخلوقات الذين 
يدول اانا أشداء متجلد بن واعانا مكهافتين 'ناانى الأعصصاب ٠‏ 
: وجلة الا" ئر الذى بقع فى نفس القارى” من هذه القصة إك لوول انل الاحقين أله زو 
أيضاً قد خاض هذه العارك التارينية ,' 


ملممم م 
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)يكن أحدء تبل تبل الحرب ٠‏ ,ريد أن تكون له جور الوشيان ل 3 من الأعالى وجخدة 

من الصيادين الأمريكيين . حتى الأهالى أن تنسهم كانوا لا يستطيبون البيش فى هذه الجر . ولكن النابائيين اليا 
سير يرق أنو ( وكبكا ٠‏ نسار من الضرورى أن بطردرا لأ نهم هددرا الك 0 

وقد التتمم 0 الجو ووعورة الأرض لؤْملا من جزر الوشيان أصمب ميدان حرب ف النار .نم الأريكى ؛ وقضت 
تراتنا شبوراً نحت قادة الأسطول ولكن مع الثساون الوتئق » فق إثامة قاعدة عد أخرى ف الداقى من عار الرشياخ 
والإحدان بكيسكا وأنر »من أجل المعركة القريبة للدى ؛ ونى إعدادطر يق جوى إلى اليابان للمهركة الطويلة المدى. 


1 وكانت اللائية ذلاك الثتال المر الذي دارئى رئمة جرداء <الية من الشحر من -جزنة 05 ٠‏ وصذه فصده . 


فأولمابومن سنةم4 ١‏ احتشدق<ليج ١‏ اليابافى.الرئيسى على الفوس الغربينة من 
دكوك ) 0 من القوة الغرية 0 خايج هولتز بد يوم وصف يوم من 
كل ماشهدته هذه البلاد الشماليةفى تارعها: ظ الول إلى ابر ٠‏ وكان بين الكائدين تدافس 
بوارجء ومدمساتءوحاملة طائرات صغيرة؛ كثير » واحثيال غير قليل » على الرا كز 
وناقلات جنود صارت ظهورها صفراء المتازة . وراهنت على أن المنود الذدن 
سمراء لكثرة من اجتمع علبها من الجدود ف تقلهم الناقلة الفردة سيصاون أول من بصل 
ذلاتهم متلاصقين كنفاً إلى كتف 0 وكان قائد هؤلاء الختود الصاغ ألرت: 
الطائر اث القاتلةتصعد منحاملها ومن الطار ف .هارتل » وهو ربعةء دقيق العارةحم 
الطامي د قوق الرءعوس » وتنفض-< ‏ لظا » وإذا لفيته أول مية يديك 
أحيانا على إحدى السفن على سبيل التدرب.. أنه صليب العود قوى المراس , وأنه ذاه 

وسمعت يحاراً يفول » وقد امثلا” قابه لأداء عينة نقياقة ول يكن لسانه يجرى 
روعة : « يا إلى | ستخرج حقا للاستبلاء لفظط ناب » وكان لايفتاً يقول عن ع اليابانين . 
لى تلك الجزيرة اللعنة » . « إخواننا الصفن الضغار 6 » وكانت لمحته 

وكان المانب الأ كر من الجنود غابته ١‏ حين يقول ذلك أي" عن إحساسه و3 كثيف 
خلج وا مامسكان ) فى الرقعة الحنوبية من عن شعوره من العبارة النألوفة 0 أ وضع 
جزيرة آلو » وكانت نأقلة حنود مفردة ال رأم الصفر السغار » : ا 
مقيم ال خع « هولتز » فى الثمال . وكان هارتل فى حياته الدنيية رئيس 
وكانت امقطة أن تلتق الفؤتان عند العسكر الحسابات فى لجنة النافع العامة بولاية دا كونا 
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حمر إل النتصر بو ١‏ 


الثمالية » وكان تسم كالمعتذر حين يذ كر 
تك ذلك » على أن معظم الضاط وكل الخنود 
تقرياً كانوا بزاولون أعمالا ومسون حياة 
كيذه » لا صلة للنا بالخحرب » فكان منهم 
الزراع » والحامون. 7 “وحعؤظفو الكائب 5 
وطلية“الدارس > ؤرجال الأعمال » وعمال 
يلصائع » والعدثون » والاوة التنفاون , 
وغيرهم ؛ ؛ فسكانت أمريكا كلها غثلة هناك 
وكل مأ صئعته أم يك . افى حاتها:» صنعه 
هي لاء الرجال ظ وجمعتهم اكوم وفنا 
افوس كو واحدة» ثم أخرجهم 
على سواءء كا أظهرت معرك أنو» فقاتل 
كل واحد منهم » وفاتاو| جميعاً كأنهم كانوا 
ما اشتغلوا بغبر ذلك.قط من قبل . 
د 6# ' 
“* وقضى أسطول الغزو نسعة أيام بقطع 
البحر من خليج كوك ك0 أو » وكانت 
هناك أدوات للاالعاب الرياضية » ولكن 
طهو ر السف كانت خاصة بالصنادل والدافع 


والأجهزة » فم 00 إلا لفثات قليلة من 


الجنود أن زاولوا الرياضة فى وقت واحد . . 


د من الا كتظاظ أن الرجال كانوا 


قرأون وم مستيدولن 2 ظهور زملامهم 
' دكان القساط يذهنون- طول اللهبار 

ففطوائف صغيرة إلى ححرة المطالعة للدرس» 
فكانت الححرة أشبه بغرف النوم فى الكلية 
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قبل الامت<ان البانى . فكنتث ترى لففاً 
من ضباط الصف فى ركن » و ٠١‏ أو ؟٠؛‏ 
من المجندين فى آخر » وجماعة كبيرة جالسين 
إلى منضدة فى الوسط . وكان الضساط 
يطلعون ضباط الصف والجنود على كل 
ثىء » لأنْ الميش الأصريى يعمل بالر 2 
القائل أن الجندى الطلع وجل الأعس 
هو خير جندى . 

حتق وجبات الطعامكانت فترا: نها تستخدم 
م القادمة» 
فكان المر الذى بجتازه الحنود لأخذوا 
طعامهم فيه مصاو ر بارز ضح للناحية الشهالية 
الشرقية من جزيرة أتو » وهى الناححة الى 
ستهاجها 5 فكان انود يعكفون عل هذا 
الصور ليلا ونهارا ليدرسوه .. 

على أن من سوء الحظ أن معالم المصور 
كانت غير صتبحة ء فالكشان الت ىكانت تدو 
عليهكالتلال الواطثة نبين أ مها جمال ترتفع إلى 
ادوع قدم فى أبو ء وكآان "هذا هو ألخطأ 
الآ كبر فى الحساب الى وقعت فيه الخملة . 
' وف لوه الضاط » كا. الصاغ هارتئل 
الأثر الأول الذشى وقع فى تفوسنا منه. ققد 
وفى كل شىء حقه من البيان » فىأناة ودقة 
وإحكام » حق لاله أستاأة م 

2 ليست ههمتنا هذه باللهينة . فقد قفى 


لتعر يف اموه مها تأما متهم 


إخوائنا الصفر الصغار أحد عشر شبراً فى 
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١ ٍ 4‏ ا مسار رار 


وخ وم أقوياء 1 رخبيج هولتز الذى 
يحب أن له بأسرع م لستطيع » 
ومكزن لا السطار: :على البحر » وستكون 
لناء عا لى الأقل فى اليوم الأول > البييظرة 
ع 0 3 لا ندرى ماذا يكون بعد ذلك » 
ون ا بطيروا إلى هنامن 
ا فى على أقا ل من ٠٠لا‏ ميل 
ولا ندرى هل استطييع أن تزل غل 
الشاطى عالذى اخثرناه ‏ الشاطى“الأحمر - 
1 الكظم انزو سو وساي 
وقد دلنا الاستطلاع الحوى على أنه ليس فيه 
الانيون» فإذا لم يكن فيه منهم أحدء فإن هذا 
يكون حسناً » وإلا فسكو نعلينا أن تقاتل . 
« وإذا ثزلنا على الشاملىء الأ 
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فسضضعرب الأسطول ما بلى ذلك أمامنا : 
وسكون انا رقعة عتد إلى ستاثة باردة :تم 
بيننا وبين مواقع القنايل . 

« فاحرصوا على أن تتبينوا أى علامة 
عل كل ان اع بوعل من رجا أصابه 
اضطراب من حراءالصدمة الأولى لامر , 
فإذا رايم أحداً يضطرب فسيكون علي؟ 
أن تحادثوه وتقفو”وا قلمه وانشدوا أعصابه ,. 
أو أت تردوه إلى الخلفف لتولى أمره 
الأضاء » فا يعرف أحد منا كيف يكون 
حاله حين يلنى نفسه لأول مرة حت وابل 
الا 

« واستوثقوا من أن كل رجالم 
يارلون ومعهم 0 من الطعام بوماً' , 
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وأنهم بلبسون جوارب نظيفة وثياباً محشة 
تانظيفة » وآنهم حلقوا ذقونهم » وأنهم »إذا 
تسر ذلك » اغتسلوا » فإن الفذارة نعل 
إمكان العدوى أسهل . فينغى أن تفص 
شعورهم » وتفصر » لأن الشعر ا 
عازج يجروح الرأس ويجعل العلاج أشق 
على الأطاء . 

وى صر حوانا اقيق نان مى” 
لكل سرابة خيمة دافئة حيث يستطيع 
الود ان بدفأوا ومجففوا مي ولست 
هذه يام للنوم ‏ ثما بسغى أن بق فها 
ره 1 يازم . 

(( وسينتهى 0 نوما ما » قروا 
جنودم أن يستعدوا لذلك اليوم 07 
سيرخون فيه أعصابهم . قولوا لهم 1 ' 
"إذا شاءوا 3 لمحملوا معهم فى جيو مم ورقا 
للعب 6 . 

وم يغفل هارت لشيئاً » «والورق اللازم 
للشم . قفد عامت أن معدات الخامات فى 
الجزيرة سيئة » . 

وبعد ذلك » جلس ا لتر يجح 
قايلا » عند مدفع » نحت كمس بيرج 
“القصيرة قال : ١<‏ لفد تليق ترا 
الصدمة لدو للمعر كٌ » فقد سمعت أن 
وقمها شديد على الرء » وأن البعض مخور 
ويتبافت:» وقد فدات كل ماخطر لى لإعداد 
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جسر إلى النصر 
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ر+الى لتلق الصدمة . وما أظن إلا أنهم 

سحتازون امتدانها » ولمكن الى اريد 

حقيقة أن أعرفه هل أحتاز أنا امتحابها؟» . 
د د 

وكان بوم ١١‏ من مابو - وهو المعين 
للهحوم م وما حافلا بال ركم 4 وكان 
الفطور ف الساعة الرايعة صاحا قمن عادة 
الضاط ان شسخلوا فرادى وعل مهل » 
ولكنيم فى ذلك الصاح هبطوا معاً إلىغرفة 
الطعام » وقل من ذاق نوما فى تلك الليلة » 
قفد كان كل أهرىء 5 ل من أن يؤائيه 
النوم » » واستطاع الأ كثرون أن بحلقوا 
1 وندا 7 أنظظف تماكانواق أى 
وقت فى هذه الرحلة » وكانضاط الأسطول 
هناك أضاً » ؤقد كان هدذا نوما عظما م 
أيضاً » إذكان عليهم أن عكنوا الجيش من 
الزول اف الشاطىء : 

و يستطع خارة الطسخم أ سدوا 
حاجات كل هذا الطوفان من الرجال » 
وأخيرا دخل الضماط الطخ وحمروا 
الإنسانان يقلق من أجل شىء 1 د 
وأمامه البيض 0 وراحته امي حردوفة 

ولم يكن أحد مكيقاً سوق الدكتور 
هافرلى + فاجال عينه فى هذا الحشد من 
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الفتيان الأ يكين الضاحكين الصاحى 
الوجوه » ومس وهوكأنه مشف على الركاء: 
( يا إلى ١‏ إنه لسرى أ: مهم لا بدركون ما 
م . فإنا نقدر أن تبلغ الخسائر 
فى الأرواح لانن فى الائة » . 
وبعد الفراغ من الطعام راسم انود 
عون خا نأفهة > » ليستوثقوا من أنهم م 
بغفقالوا 8 لارما » 00 4 
رآ توا عام و اعدو أ نام ر#ذوات 
الس نع هلوا جاود أحذاهم . 
ورق لصاون دمب الساعة » 
واستطعنا أن 'رى الوارج والدعمرات » 
وكارت المححر غاصاً بالسفن الى تخد 
موافعها » وعاودنا ما شعرنا به مر الدوة 


نحن فى المناء . وفى الساعة الثامنة كثفي. 


0 وصا ركال+دارء فصر نا لا نستطيع 
أن أرى أحثر سمنتنا من أوطنا: 

وفى منتصفف الساعة التاسعة صدر الهس 
المذياع لكثية ١‏ وإلى كشافة الاسكا 
قطاع الرقاب الخبراء 0 الاسكا أن 
15 نوا فى صناد لم ء فل س الفاعقام فرانك 
د اراي أ كنول برد 
أريزونا- خوذته . ٠‏ وهو رجل متي الأسر 
صليب العود ومن الحاريين القدماء . وكانت 
اق احشاطة , وم 1 قد احتيرث 
نزول » ولكنه هو اختير لفيادة أول من 
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ينزلون» ولفتال البابانبين الدين قد يكونون 
ل الشادلى, 

نم مئة ابلط صغير وعنى له حظلاً 
عجهدا » وكان كولن ماضاً فى طرقه » 
فوقف وداروقال:« إىمدين لك بالشكر». 

وكان صوته رشى بالإخلاص العميق » 
ولكن نظرته كانت لا حاو من آيات 
السهوم: وأسدنا لالنود الصئادل 0 3 

واحد نظام » وصعدوا عيو نهم إلى الو 
إلى سجانب معاجتز الما 0 
أو الثالقة ء ول الواقفون عبونهم , وم 
قل ١‏ احد شين 1 ول جر لسان ككلمة 
تودلع أو دعاء بالخير » ققد كان الس فوق 
هذا كله , 

وجعل الود المحشورون فى الصنادل 
يثافتون ٠‏ ويتعوجون ء وينقاون التنابلك 
البدوية من جيب إلى جيب » لتكون أقرب 
مثالا , وأخرج جندى مرحلل حقلله 
فرشة أسنان ونظف بها جهاز الإطلاق 
فى بندقيته . 

واحتفت الصنادل العشرة 2 الضاب 5 
وكانت تمن :وزاءها ناكل و واارق منة وات 
تجاديف »كان قبا كشافة ألاسك . وكا 
علوم قد أن بغصدوا عن الصنادل أن 
محدفوا إلى الشاطىء 0 لا تتحدث 
وار » وكان هذا أول ما استعمل من 
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أساللب المنود فى معرك كتب لما أن محفل‎ 
. لقتال على طريقة الهنود‎ 
وكان على البواررج كيدا الضسرب‎ 
فى الساعة العشمرة » ولنكلا م تفمل لسبب‎ 
» ا افشاك وطاة هذا التأخير على أعصاينا‎ 
أرالعة م' من السحارة واقفن حول‎ 3 
ضاد 5000 غنون م يدت‎ 
. فى سارياتكرة القهم‎ 
و قشف هذا الشاطىء ! فليتسف‎ 
. 6» ! هذا الشاطىء‎ 
لد تين‎ 
كان صاحاً كثير الأصوات » وكانت‎ 
هناك ؛ نفجارات » ولكنا كنا رق البوارج‎ 
ونعرف أنهالم تطلق م . فالحرب دائرة‎ 
. ولكنا لا نعل ماذا مخرى‎ 
وألل الفلق على القائمقام كولن ورجاله ؛‎ 
ققد مضى وقت طوبل وثم هناك فى ذتك‎ 
. ا جهول » وم يأتنا خير علهم‎ 
وآخرا لع الفائمقام كولن فقول إن‎ 
الشاطىء خال » وإن الصنادل تستطيع أن‎ 


' 5 -- 
1 )0 سد 
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ويس إلى النصر 


١ /اء‎ 


د خل من بين الصحور . 

وكان هارتل لا يستقر فهو يريد أن 
بلغ الشاطىء » وأن ,شيرع فى العمل » 
وكن حفن أن سحل ١‏ تاها عدن من 
نور النبار فى هذا الوم الأول ليستطيع 

رحاله أن 00 » ولكن الأص 

ركرك الصنادل إجىء اه الساعةالأولى 
بعد الظطهر م قلت وغص بها 
البحر » وق كل منها حمولة نفيسة مر 
الرجال والدخائر والطعام . وكانت الصنادل 
تفرق الاء بقوة قيصيبنا منه رشاش » ثم 
سارت فى صف واحداً وراء الآخر تتفمها 
مدعرة كأنها دجاجة خلفها فراريحها . 
وكانت المسافة طويلة » درت سيقان 
امال 

وكان الشاويش ديبحو روبياز واتفا 
فى الصندل الذدى كنت قبهء وظهره إلى 
مجداره 6 فسأل لحمو ده هل نادقهم معدة ؟ 
وقنابلهم البدوية قريبة الذال ؟ وحسبتهم 
مشدودة إلى ظهورثم ؟ وكان روساز قف 
حيانه الدئية زلرعا 
فى كو نكورد بولابة 
كالفور نا وقد ترك 
فر صسة الالتحاق, 
كدرسة --520 
أقساط ثقلب هيه 4ه 
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حق لا يفوته الاشتراك فى غزو جزيرة أنو . 

وبدأ القادطي* من خلال الضياب ف 
الساعة الثالاة والدققة الخامسة » وكانت 
لك ع عل جوائب الحدل دو لنا اول 
الاهس الدخان + وتدانت الصنادل مية 
أخرى فى دحب . 

ولعد دفائق سمعنا أول صوث للضرب 
من السفنخ © ول يكن ثم شك فى أن هذا 
سن مدافع من عبار 
بوصة . وكان قد قبل لنا إن الضرب 
مدن البحر أفظع ما ف الحرب ع م 
للفئدة » وقد صدقنا ذلك لما سمعنا صوت 
لانن 

ونا كان الشروت هرق الأسكاول 
مستمراً جل الحنود يصيحون : «صبوا نار 
الجحيم على أولاد الزوانى ! اعصفوا مهم ! 
فهذا ما استحقوه » علبم اللعنة ١‏ أذيقوم 
العذاب | ولا تقطعوه عنهم ١‏ ). 
ثلاث منه قريماً هد بأسرع نما طارث الوق 
فى حياتها من قيل . 

ورأنا 6 وحن قادمون عل الشاطى* » 
أعلاماً صغيرة عا ة حمر اءوسوداء على أطواف 
عم بعة ترز هنا وهناك فوق الماء» فطماننا 
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الخسصار 


أن ثراها مدنا أنه قد سنا إلى هنا 
أحس كمه يون ء وأهم يتنظ تظرو تا عل الشاعا* : 
فزالت عنا الوحشة . 

وكالعارقية الفنانان ##دالقى ولا فنا 
إلى الشمال مر] القاعدة الابانة فى 
خليج هولز ‏ لا تزيد سعلها على مائة 


فبراير 


باردة » فكانت الصنادل 'ندئو من الشاطئىء , 


اثنين اثنين» واليقية اجا 00 مسافة. 

ولما بلغنا حافة الام سمعنا ع عل 
القاض* والؤوك ابد يسيس عكر السورت: 
« نحب أن تتعرجوا اه ذمان ب 
كالثمان ! فإن نحت الماء صخوراً . . 
محث الماء صخور » . 

وجعل البحارة عياون ميلا 00 فوق 
جانب الصندل » فإذا لحوا صخوراً أشارو! 
إلى الذى فى بده الدفة ليتقيها . 

وقبل أن تبلغ الشاطى* احتك الصندل 
احتكا كا قويا بصخرة كانت لسن الأظ 
يحكوة وتدوت الكل وه كيه 
ولكن الصخرة لم مرق القاع الجديدى , 
وأدل لوح إلى الرمل البليل فتزل الجنود 
ماو نْ كل ما استطاعوا حمله من صناديق 
الخيرة وذهوا عدو٠‏ 

وانتعى الجزء الأول من المهمة » وبق 
الدزء الأصعب : 


تعن 


2111 عع العم .// :ةماما 


0-5 


١5+ 


إن النى اختار هذا الشاطىء جدير 
رن على صدره بدالية كبيرة فقد كان 
مط به جود تر تفع إلى ٠‏ «ارقدم ٠‏ ومن 
لحل 0 انين + خطر لهم أن الزول 
هنا مستط 
لوسعهم ان أن ادافموا عنه إستة من الدافع 
750 كاء اخشار هذه الرقمة هن 
لشاطىء على مسافة أرإعة أميال من المعسكر 
0 ُسى الفائم على هضبة » عاملا كبيرا 
قَّ الانتصار الدى أحر زناه فى جزيرة أنو . 

وكان الجيش والأسطول الأصيكيان 
عملان شوة حين باغنا الشاطى* » وكان 
الحنود فىكل مكان من الشاطىء » بتخيرون 


اع » ولو ا د كنا 


خير الوااع لخثر النادق ,» ومحماورف 
اإنخائر » ويكومون صناديق الطعام » 
وبحرون المدافع الثقئلة فوق الرمال 
وحشائش البرارى الجليدية وراءها » وقد 
سس معظم الحنود هذه معاون ف شاك 
خوذاتهم » للتمويه طرق للا واس . 
وم لععدون فى ثلية 
ف هذ التحد » وكان الصعود شاقاً لأنه كان 
حفاً على اليدين والرجلين فى الوحل » 
ل منه حبل يتعاق به 
الجنود وبرثقون » وكان بعض الرجال الذين 
محملون صئاديق الخيرة ا <دودالإشارة 
الدين يحرون لفات ضخمة مري أسلاك 


وذهب 0 رتق 


ْ وكان هناك مو صع 
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التاينون » بزلون فيوول لضع أقدام حق 
5 لم أن قافو[ تضكرة أى عسكوا 
شت متان 000 الذين بلغوا الذروة 
على الخشيش اللارد ليسترمحوا نما أصاموم 
من الإعياء . وكان هذا أول ما ذاقوا | 
فى حر ألو شيان » وكان الطمم مأ . 

وعل ظهر الل انثسرت طوائف 
صغيرة من الجنود الأمريكيين على قدر 
ف كا لستتطبع أن نرى من شلال الشباب 
النى بدا برق وبشفء فتءنا خط تليفون 
مد فوق الارض المعشوشسة » فدت لنا 
وجوهها غربة » فن أخاديد » وجبال » 
وثنيات » وحداول » ونحيرات » وضاب » 
ونور سبىء » وتموض واستسرار وخطر. 
وكان المثنى صعياً » والأرض خائنة » وجعل 
الحنود يقعون» حت وثم سيرو نعل الأرض 
الستوبة . 

ووصانا آخر الأءر إلى حيث كان الصاغ 
هارئل الذى سار مسكراً وبسرعة؛ وكان قد 
اعتزم أن رخذ عركراً مكنه من مهاحمة 
خليج هولتز فى اليوم التالى » وكان عمسال 
اللاسلكى يسيرون معه ومعهم جهازللرادبو. 

وجاء أول نأ بالانصال بالعدو إلى الصاغ 
هارئل فى الساعة السادسة مساء ٠‏ ذلك أن 
دوزية من. كتنة ب » وكانت على مسافة 
كيرة خلفنا على الجناح الأبسر قريباً من 
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اللحر » التقت بدورية بابانية 
سعيرة» فقتل يإبإلى من أربعة» 
وجر.م آخرويجا اثنان. قلاند 
أن يعرف البابانيون أنتا إلى 
الشمال من عا كزهم . 

وحدث عد ذلك ع مما 
كان منود شار قل سار حون 
على العشب المليل ويلهثون 
من التعب » أن معنا طلقات 
متقطعة من التنادق من ناحة 
الغرب عند ليج هولتز» ولم يكن ذلك 
أكثر من صوت عترج من التسباب » 
فرسنونا أن تعرف حليته فما يعد , 

وقد عرقا . لمعا عشر دقائق أذاع 
الراديوآن دورية أكتية 2 ارقتلت يابانيآ 
حتصيرت البابالى الجريجج بين الصخور وش 
تلاق النار عليه . 

وقسل الساعة الثامنة أقبل الملازم 
بار سحدن ب ضابط المخابرات التابع 
لمارتل ‏ وهو مشسرق الوجه » وأنفاسه 
سرعة » ومعه بندقية بابانية غريسة طويلة 
القصة برتفالة اللون . 

وتذاوها نوو بوكان سدق أنينا 
رخيصة وأشبه بالبندقيات الأمريكية الندعة 
الطرلز لصيد الطيور ؛ وعبارها واطىء 
لا يزيد على هباو, , مشعل انود يتبادلون 
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محربة تسديدهاء ومحتشدون 
ويتلاصقون حقى احتساج 
هارتل أن لصيبح مهم أ 
يتفرقوا . 

وشددوت هذه الغنيمة 
عنام اجنود وقوت قاويهم » 
فضارت نل كارا حسم » 
واتاماق ١‏ الدم الياباتى الذى 
أوث به سرأويل سحدن . 

وأصدر هارتل أمره 
بالسير مرة أخرى إلى الأمام » وكنا نيحد 
رثعا من الأرض مغطاة بالخليد تعكس ضوءاً 
شاحا لالشمس الضعيفة الى تنفسك من 
الاب » وكانت أصوات إطلاق النار 
تتحاوب بها الأودية . 

وسقطث أول كنلة بابانة ف طريقنا ف ٠‏ 
الساعة الثامنة والدقيقة الثامنة والعشرئ » 
نا كا دل را ف ان مش 
بالتاوج . فشكن الرماية سديدة لأن القوم 
ماكانوا يعرفون أبن نحن » ولكنا مع ذلك 
انطرحنا على الأرض بسرعة » ولمثنا هكذا 
علي الجليد زمناً حتى بعد أن كف اليابائيون 
عن الضرب . 

و يعر فأ حدعل و.عهالشبط ماذاشعر بها 
واحه النارأول عرة» و لكن الأ كثو يسرم 
وزهام أنهم لم مخافوا ما كانوا يتوقمون . 
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واختدرت هضمة طويلة ذات نحوة مشرفة 
سيت > وش على مسافة ميل مرى ابل 
النى ول بين هارتل والدراع السرى 
ليج هولر . 

وانتسرالرحال بسرعة » وحفروا خنادق 
مستطيلة حسنة فى الأرض اللبنة » وكانث 
لل إردة رطبة» وم تكن حقائب النوم قد 


وصلت ٠‏ 
6 م 
وفى عكر يوم الأربعاء ؟1 ماي و كارف 
المساب لا بزال يلف كل شىء فى شملته» 


وكانت انا سا كنة غامضة عضيفة » واستشقل 
المسكر فى ألساعة الخامسة » وأقبل الرحال 
على دق" الحرارة يوقدونه بأصايم يست 
من اللرد» وعل علب الفطور شتحونها وف 
لكل اواحيدة شىيء من للم الازير مشمراً 
( مقطعاً كارا | ونيش وبع نل من 
السميد ) حير الدقيق ال 0 وقملمة 
شهة من الفا 1 الركزة » ولقاقة قبا 
ثهوة مركزة»وثلاث قطم من السك روا ربع 
سصار , وقاعة من اللمان . 

وم يتلق هارتل نآ مر اشليج ماء. أن 
ولكنه قدر أن يكون القوم قد مشوا إلى 
ظايتهم ؟! مضى إلى غايثه . 

0 نات الأول ف ذاكك اليوم فى 


الساعة السابعة 6 وكان ذلك ' و اق 5 قتاصة 
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بضعة بابائيين ولقيف مرن الأمريكيين فى 
الطلبعة يترامون . 

وما لبث الحنود أن استطاعوا أن عيزوا 
اللذى مخرجه بنادق اليابانيين .وهو مزج من 
الإرنان والأزيزءمن الصو ت الصلب الشديد 
النجي شد عن النادق الأعس يكية : 

كانت القنابل الفذوفة من الدافم 
الأميكية ( عياره ٠١‏ ) وراءنا على الشاطى* 
عرق فوق رءوسنا من الضاب وا صفير, 
وكان دوى الدافع يرسل الأصداء متوثئة 
بين امال . 

وأقسل رجل يعدو من مكان ما فى 
اتساب أمافنا : 

داك وهو بلهث : « هل عندمٌ رجال 

هناك حاحة شديدة إلمم 1 
قله أخنت 3 مورتر وللدافع الرشاشة 
منهم إلى الآن . 
والسرية ف -خندق 0 لا تستطيع أن 
رج مده فإن الابانين راصدون عل 
. لانن 8 . 

14 لديا المع رسال الإسعاف . 

لاعت جاعة عاد نعضي موأسقهم مكدودر ن 
احماون جر نيا على محفة , وقد سرنا أن 
رى أنْ هنا الرحل أنحت له فرصة الئحاة 
وأعماة فاق أ جره كان نيعا كا عله 
الإسعافى و تقاوه إلى (الحطةعء فإن الأواعر 


إسعاف ؟ إن ميم 
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السادرة إلبم صارمة ولا محتمل التأويل ؛ 
ورجال الإسعاف دون الكفابة فىكلوقت 
ولا مكن أن يشغاوا عن قضى علبم بالموت» 
وهذا هو قانون اللدان . 

ومهءاهم خطرة أضاً » فإنهم وهم 
بتمماون الحنات يضطرون إلى السير معتدلى 
القاماتء ولا ستطيعو ن أن ينحنوا أوينطووا 
ليثقوا النار كلا أطلقت علوم ٠.‏ . 

واتقشع الغساب فى الساعة التاسعة 
بغئة » وصارت العين تخد الحضبة برمتهاء 
وكان المرء يرى إلى العين المندق الذى 
سورت كه سرية ب . 

ذا اسل امدشدق كادف الجافقة 
التاسعة و الدقيقة العاشرة؛ فنه.رتانفحاراتها 
شنةا كرف زذاة أو د عل الثلج فوق 
سرية ب وبدأت سارزة بالمدافع الرشاشة . 
وكانت الشوضاء مير » وشيرعت طائرات 
الأميطول فق الفعل قند الدلين وقد رمف 


عدافءيا الرشاشة مداقع اليايانين المضادة 
للطاوات واسكتها:. 
ووقفتقوات هارئل عوامدة عل المضة 3 
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غير قادرة على التقدم فى وجه نار ,يطلقها 
من النادقوالمدافع الر بقاشه وال لا راق 
ولا تدرى أبن مختبئوت ٠.‏ وتلك مهمة 
مضنية » لاله يحب العثرر عي كل يابإنى 
وإهلا كه . وكان خر أسلحتنا مدفعاً مضاد 
للديابات عاره ب" م » وقد جره الخنود 
على نحوماء إلى الحمضبة » ولا يكن أن 
يكون رجاله قد ذاقوا الوم » ومع ذلككانوا 
إذا اهتدوا إلى وكر مدقم رشاش يابانى 
يقذفونه بقدلةفيدصونه » وكانوا ستطيعون 
أن تضموا كلها سعط يعون أن ووه 

وما جاء العصر حدق كانت المعرك قد 
بلغت مر العنقب دملغ ا عظما تفكانت ذاذفات 
اسابل التابعة للجيش تلفي حمواتها , 
والأسطر ل يضرب مو اقع العدو » والمدقمية 
الثقيلة تلق ستارأ من النيران » والمدافع. 
الرشاشة والبنادق تعالعاق بلا اتقطاع . 
نان ذلك كله عفيها سه فار 

وبعد العير يقليل أمس هارتل جوم 
منسق على الخبل الى احتفظ به اللاباننون 
طول الثبارء والدىكان سداً دون الوصول 
إلى خليج هولاز. وكان 
المجوم ساشراً على+ 
اليل ولكن بأفراد 
يا جراعات » فساروا فى 


صفب مفرد » وأحد 


_- 
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وراء الآخر» وبين كل اثنين عشرون أو 
#ثلاثون ياردة »وكان الذى فى الطليعة مخطو 
وحده إلى أرض العدو على الالج الى 
كان على إعض الجبل دون بعشه » وهو 
أشد ما يكون حذراً » ولا بزال يتلفت 


عنة وسرة كذا وقف للنفض المكان باحث ' 


يعن البالانيين . . 

واستغرق صعود هؤلاء الرجال فى الحسل 
حوال ساعة ‏ وكان. كشرون منهم بزلون 
وير ندو ن متز حلقين فوق الثلج . 

وأخيرأ يلوا اللفمة ٠‏ وكانت أشيه سرج 
بين محدين » وقد أطلقوا عل هذا السر - 
ف اليوم التالى أسم « الذروة الدموية » 
ولكنها كانت فى بومهم ذاك بغير أسم, 
وكانث لشيمع فيالنفس الخوف من الجهول . 
+ وكان اغتباط الأعريكيين عظما بأن روا 
أقسهم على الجبل الذى كان هدفهم طول 
البار» ولسكن هذا الشعور لم يطل قد 
كان البالإنيون حرإصين عليه أيضاً » فكنت 
ترى عند خط الأفق رجالا يتطاعنون 
حراب النادق وأسمع اللنادق تطفطق, 
ونشصر نفخحات صغيرة من الدخان عدنها 
#لفنابل اليدوية . وكان هؤلاء الثفائلة يدون 
لناظر إلبيم من السفوح ألاعيب صغيرة 
سوداء بجرى وتدور عل غير نظام أو ريب 

وصوب اليابانيون مرن خليج هولتز 
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مدافعهم الضادة للطائرات » وهى عدوحة 
الفائدة تصاحم لضشرب الطائرات وللضرب 
البرى » إلى الفمة » وكانت قنايلها تتفخر 
فوق الرءوس وعلى بضع أقدام منهاء فتتنائر 
الشظايا على الأعريكيين واليابانين على 
السواء 1 و أصيب خليطهم 5 ومسخ 
أجسامهم وتشوهها بلا عميز. 

واستمرتالعرة على « الذروة الدموبة » 
اثثتين وعشرين دقيقة » وثث رجالنا ويدوا 
عند الأفق مرة آخْر ى لصويون 5-5 
إلى خليج هولتز . وليس الفضول الحرى, 
اللذى يتصفف به الأخريكيون بالخلة المحمودة 
فى الخرب », ولكنك حين ترام خارجين 
هن مع رك قائلوا قبا بدا بيد » وقد بلغ هن 
ثفتهم أن يقفوا على ذروة الجبل ويسويوا 
عيوتمم إلى اليابانيين نهم » الشيع فنفسك ١‏ 
الشعور اليل بن هؤلاء الفتيات لن 
مز مهم أحد . 1 

وفى الساء جىء بشابط إلى مركز 
الأمعاف : وكان قد أصيب بخروح من 
الشظايا فى عناه وفى عكذه » لعل حدثنا عن 
أساليب اليابائيين » قفال : 

« إنهم لا يتحركون » بل يقيموك. 
مدقعهم وبدعونه حيث هوء ويطلقون 
الاو عل خط » فإذا دخات قمه أصبت 57 
إذا كنت 'ائياً عنهء فإنهم لا يتتقفاون ‏ 
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ليشربوك , وهذا هو أأسيب 
فى ضعوية العشور علهم 
والاهتداء إلى مواقعهم فإنهم 
خفون انفسهم بحت ذلك 
الحشيش الاصغر لملعون . 
أو يون بغير حراك ولا 
تستطيع و رق نادفهم 3 
فإنها لا حرج ا » ولا بومصس 
00" 

وكان هذا الغابط فى الخندق صا ذلك 
اليوم مع سبرية . 

د ولا بزال كثيرون منهم هناك فى 
المندق '( وقد حدت أقدامهم فلا دك دن 
حملهم للعودة بم 4 . 

وكانث هذه أول كلة فى شرغلطة وقعث 
فا الجلة » ققد جهز انود بأحذية من جد 
عا أسودكالق تخذها الصيادون» ولكن 
اللطاط هو الوقاية الوحيدة فى جزر ألوشان 


من البلل الداتم . وكان اليوم حارا فاواحت . 
وجوه الكثر ن 4 ولكن عشرات #لانب. 


أقدامهم فى هذه الأحذية السوداء الخملة 
التى ابتلت وأبت أن نحف . وابتلال الأقدام 
ضار إذا اضطر الحنود إلى الوقوف بلا 
حركة . وقد دل إحصاء الإصابات فى نهاءة 
العرك على أن اللدين أصيموا بالنار والحراب 
كانوا دون الذين. خرحوا من العرل من 
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حراء ها حاق بأقدامهم 5 

وكان البرد قارساً فى اللملة” 
الثاقة فى اك دين شين 
وأفسى سن أن اسم اللو ُ 
الثفيل أو الطويل . وكان 
خيراً من النوم والارنعاش 
فى حفرة وأجلب لاراحة أنم 
يقفالمرء ويدبدب بقدميه وبضربيداً يد 

وكان الرجال إسيرون فى الظلام صامئين» 
والحراس يسألون القادمين بصوت خفيف» 
فيحيب هؤلاء عثل هذا الخفوت . وكان 
السير فى تلك اللملة آمن منه ف الاملة الأولى» 
وصار الذن لم ,شهدوا حرباً إلا أمس, 
كأنهم قد مرسوا بهاء وصارت أصابعهو 
أثبت وهى نشد الزناد . 

كه لسمع من حين إلى حين طلقة 
ندقة فد كنا هذا بأن المرت هازالك 
ا الرعم من الظلام . 

وم أر كرا أشد برداً وقضا للصدر من 
خر أليوم التالى الثالث عشرمن مايو. وقد 
امثلاات الحضمة بالناس فأ بسرعة مزعهة 
وكانية رعو امير الأرض + و انيد فيز 
عشرات منهم معا على أول تور صافح عيونهم 
فى تلك الليلة السوداء » وكان ماء الحدول 
أرد من أن يغتسل به الرء » فراح الجدود 
محكون رعوسهم وعسحون شعورثم 
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ووجوهبم . وكان هذا حسبهم من الزينة 
#والنظافة فى أنو . 

م أعدوا فطورثم فى ححورمم ودفأوا 
أيدهم على نفس الوقد الذى صنعوا عله 
فهوة العساح : 

وكانت الخيام الدافئة » والطعام الساخن 

#وأفرشة النوم لا تزال من مواد الترف الى 
تصل إلينا بعد . فل دض هارتلعن هذا 
او لذن دوق انضفر #اشرؤوم 
ول يكن هو السثول عن اللتقصير فى إرسال 
امن والحاجات ء أو عن استطاعة عدد 
قل من اليابائيين أن إستخدموا أرض 
هذه البقعة لوقف الزحف وصده » ولكنه 
كان تعس كانهو النكولن لاست اهم 

وكان هو الوحيد الذى ,بشعر ,ذلك » 

“وكان الجنود محبون وترمون هذا الرجل 
الربعة الرقيق العمارة الذى كارن رئيس 
حسابات » وقد خرج بم إلى هنا يقودثم 
ويقاتل على رأسهم ومهم » فاطمأنوا إلى عقله 
وندسرهء وكانو| راضان عن تعهده طهر وبره 
مهم .؛ مغشطين بعنايته توزلع امون علوم 
كو روا رحتى منهم . 

هد ١‏ حملة الحفات لا نزالون بعملون 
0 الصاح » وقد ثعيوا وخدرت 
أجسامهم ولكنهم يتحاملون عل أ نفسهم 
ويتشددون . وكان لا بد من رد الجرحى 
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إلى الخلف » وكان مس كز الإسعاف فى خندق 
اتا الرصاصات الطائشة الى كانت لا تنفك 
عر فوق الرءوس. وقد ظلالططيبان عملان 
طول الليل وطلع الأبار وها يواصلان 
العمل . 

وحدث هرج وصل إلى م رك الاسعاف 
ققفك أقبل حنود للأخذوا النادق ال تركها 
الجرحى , لأن شيئاً مخرى هناك فى القدمة . 

وكان الصاغ هارتل مقطياً ٠‏ قدْد هاجم 
اليابانيون « الذروةالدموية » بأسنة الحراب 
فى الساعة السادسة مرن ذلك الصباح » 
ولأتؤال الف و دارة ٠‏ وعادت الداقع 
اليابانية المضادة الطائرات إلى ضرب المضة 
وكان اجنود شاعهدون وم د عند 
خط الأفق » ورمون الفنايل البدويةويلتخم 
لعضهم بعص ٠‏ 

وبداً الأعر كما اعترم اليايانون 2 
يقوموا هجوم حاسم » فأمر هارال غير 
المحاريين أن برحعوا إلى الشاطى: » ففضيت 


ذلاك د س على الشاطى ٠‏ الأحمر وعدت 
ف 08 ف اليوم النادوة 
وفى عصر اسبمة الرابع عر من مانو 


- ورابع أيامنا فى حزارة اق حت قدام 
هارثل 0006 إلى حافة الذروة الدموية 
القو عي التثال"علييا فى اليوم السابق » 
وراحت طلائعنا تمهبط على الجانب الذى فيه 
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البابإنيون من الذروة » على مرأى مرق 
وادى هولار ١‏ 

أما شية حنودنا عل الذروة الدموية 
فكانوا أشد إعياءاً من أن يظهر وا سروراء 
وكان بعضهم لم يذق النوم منذ يوم الاثنين» 
فالطرحوأ فى اللفر العميقة التى حفروها 
ليحتموا من نيران اليابانيين . 

وكانت هذه افر ف سوتهم . والمندى 
محم لكل ما يلك على ظهره » وفى كل 
ليلة فى كل حفرة جديدة » محط حمله » 
ومخرج مامحتاج إليه من فراش . وإذا كان 
معه فراش » وغطاء وحرايتة وسحايره 
وكبريته » وبرقد وعدنه قرية مله بحت 
يتناولما بسرعة إذا احتاج أن شيعن صل 
تجل , وأقرب ما يكون إليه » بطبيعة الخال 
بلدقيته وخوذته , 

وصارت الحياة فى أنو 'نزداد قسوة » 
وبدأت التوافه تزعج الجنود» وطالت اللحى 
وائتتكل الجإد ولا سما نحت الذقن حمث 
كانت دلدة الخوذة دك . وأحدثت الشاب 
التحتية الطوياةاللازمة لذه الحزيرة أوراماً 
حم رأعل الأذرع والسيقان » لها أ كلة كلسع 
البععيوض » وقل من خلع 
الجوارب بعدما وطأت قدماء أرضٌالجزيرة. 

وكان الطعام متفرع ف آفى اليوم الأول 5 
ثم صار مسيخاً على السنة الجنودء قصار 


هذه الاب أو 
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اسار 


الواحد منهم لا يستطيع أننيا كل حجراءة 
كاملة » وصارت العلب ترى على الحشائةج” 
ومها لصفها من الن والسض واللحم « 
وعاد كل قو ها عكرخ الاستثياء عدله.: 
فكان الكدودون لفون كل مالا حتاجون 
إلنهء ع تى الأفرشة والخر اب والذخار 
بعثرث على جانب اسل ٠‏ 

وصار اليوم يعقب اليوم فى تتابع, لانباية” 
0 بعد أحد يدرى أى يوم 
هذا من العبين + :وقل من كانوا عأ ون 
ذلك » وكل يوم يضاعف بؤس الحياة عل 
الكزرة ويبترك 5 ف الاففن » وريد 
الأرجل ثعبا » والرءوس دواراً » والأبدى 
قذارة ويسا. 

والحرب تضنى الرجال وتبلى الثباب 
وما إلباء فسترة الاسكا الئينة » بلس 
ارك هون المساقاه جدينة ذاه + لا 
جىء يوم السبت حتى تكون قد بليت ' 


وطرحت . وقل مشل هذا عن القكازاث ش 


والسراويلات والأفرشة . والرجل الذى 
كان يوم الثلاثاء شابآ قويا ملتبآ تراه يوم 
العيت ام ا من الإعناء . 

وكانت جثث الياباننين ماتثرة أأيضاً فوق” 
الدروة الدموية وقد حمدت فى ف اوضع 
الألام الأخيرة 5 

وكان فى إحدى ا انام قر من 
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ووجهه إلى ركن » أردثه رصاصة نفذت 
قن الخوذة إلى دماغه . وفى الخفرة عدة 
قتايل بدوية : لستعمل 

وكا نكل من يرى هذا القتيل اليابإنى 
فى الحفرة محدق فيه مستغرياً » قفد كانت 
ه_ذه حلسة سة و- وهو ع رجل 

ارب » ففدكان وا ساخدموها فى زاوية 
وإى جانه وفى متناوله ار كدي ةم 
تستعمل . وقد ثبين أخيراً بعد أن ذم كثير 


من الباباننين فى الحفر » أعهم مختيئون هكذا 


كالتعامة حان يوقنون بالمزعة 

قال الها مقام وبن زعرمان - خريج 
كلة وسث ويئت 2 ومري أهالى 
فتيونا سد يعدا أؤاراقت: النابانان 
أسوعين ورأوا كيف يفاتلون: «إذا صرت 
“ثلى مسافة سين ياردة من بابإلى دون أن 
تصاب » فإنك حير » لأله حينئذ مخنى* فى 
حفرة وفى مرجوه أن لا ثرأه» . 

ع :د 

وف صسباح الست الخامس عشر من 
هايو استطاع الحنود من ضهر الذروة 
الدموية أن سصروا جدفهم » وهو وادى 
مولت , الطويل النسط ممتداً من الساحل 
الادىء , وكاري الشاط ى* مغطى محطام 
اليابانيين ٠.‏ وقد راكنا طائرة دن طراز 
« زبرو» مدمرة » ومستودعات الون الى 
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حسم إلى النصر 


بأسنة اكرات : 
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أسفتها مدافع الخيش والأسطول » ومؤحر 
الاءى الخليج » 
وكانت ارات الأمكة قد أغرقتها وشى 
راسية قبل ذلك ,زمن طويل . 

وكان اليابانون قد أعدوا 5 من 
الحنادق واشابى* التصلة لصد كل محاولة 
للهحوم عل خليج هولتر مدن الأمام أى من 
الشرق» و لكنهم : امتطهو] أن تصوروا 
أن بحى* الممجوم من الشمال الغربى » ومن 
جه هذالم ستعدوا له » فكان محومنا 
سريع النجام . فبعد أقل من ساعة من 
احتشاد رحالنا على ضهر الحسل وضصوطيم 
منه طار النبأ إلينا بأنهم فى وادى هولتن .. 

على أنه كان هناك كثيرون من اليابانين 
يجب الطهير الأرض منهم قبل أن ,ستطيع 
الشاة عمور الوادى» فظل الفتال طول النهار 


سفيئة شح ن بوذا + 


.عن بعد » وواصلت المداقع ومدافع مورتر 


قذى الرا كز اليابانية ونسفها على الحاف 
الآخر . 

وكات الزحف متعياً تملا » والنود 
يتقدمون وننادقهم معدة وهم مبعثرون 
فى جماعات صغيرة » ولا مفر من النظر 
فىكل حفرة وكل خندق وجس ما فها 
وكان هناك قاباون من 
جرحى الياباننين على الأرض الستوية وفى 
الخنادق خلفهم إخوائهم وهم يقهقهون » 
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وكان لابد من قتلهم لأمه مكانوا لاإستسامون 
ولا محرجون إذا ثودوا » فلا بسع رحالنا 
إلا أن يقذفوهم فى عاتم بالقنابل اليدوية . 

واتقشع الضباب قبيل الغرب» وبرزت 
الشمس فرأينا على الل الشاهق بين الذراع 
الى اوادى هولئز وخليج شيشاجوف 
مئات من البابانيين ,رتفون فى طريق وعس 
على الثلج . [ 

وقد شينا أن البابائين محلون عر:. 
قاعدتهم الرئيسية دون أن بدافعوا عنها 
شواتهم الكرى » وكانوا بتراجعون إلى 
مفاحين لسعو افوا ات الصغرى 
السك تال + 

وقدر عدد من ارتقوا بى هذا الطريق 
أوققيانة » ولا بدرى الوق عدد من بلخ 
هم القمة» ققد سدد إلمهم اليوزباثى جم 


تطاى ق اشواء + ؤسير صفاء البو لطائرات 
الفتال فون طروان لمك نج أن نحىء من 
أمشتكاء فا أقثلت 5 0 
فوق اليابانيين وأمطرتهم مدافعها الرشاشة 
التفملة من حجنا حها وابلا من الناروالرصاص 
والوت » وسم الأعسكيون الذين كانوا.فى 
الخطوط الأمامسة على مسافة . ١٠٠.‏ ياردة 
صراع اليابانيين . 


وفى اليوم التالى كان خليج هوا كله 
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ف أبدىي الأصيكيين » وانتصروا فى الرحلة 
الأول من مع رك أله / 
000 
وفد فالاانبون من خليج هولر دون 

أن تلمثوا لمدصوا مسستودعات الول 
تهات وار د غاصة بكل ما بمحتاج إلنه 

حيش وض حرلاآ : 

. وراح الأصيكيون الدين شعروا بالفرح. 
واطذللاولغرة مذ 6 


سدثون فما ولقه األعدوعها رتحذونه كارا 


أئما ما كان لازماً من القتال فثولاه لشيف 
يلمي 0 

وعرفوا من الآ كداس التى تركبا 
ل م نا عنهم» وكيف 
عيشون , وماذا 000 ألعات 
يلعوت ٠»‏ وأى صور ملوتها معيع 
فى محافظهم . 

وما من. جندى من جنودنا إلا وهو 
حمل صورة لزوحته أو اصديقة لهء أما 
الجنود اليابانيون فبحماون صوراً لجدود 
احون 2 او لنساء و دلت الجنان أو 
من اللوانى يتخذن فى بلادهم السمر والتسلية 

وشاع على الشاطى* أن بعضهم عثر عل 


إصبع لصمغ الشفاه » وأن فى الجزيرة تساع 


يابانيات » وقد بيت هذه الإشاعة مستفضة 
إلى ما بعد العركة بزمن طويل » ثم أدره 
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النود أن الثراب الأحمر الذذى فى العاب 


#شضاوية الصغيرة لبس لصبخ الشقاه > 3 
بسع 0 الحنددى الناباى أسرن الحفور عل 
ف عظمة صعيرة . 


ا كل ما فى الوادى غرياً مثيراً 


للاهتام » قفد كانت هناك أ كواخ طويلة 
٠‏ الخشب لما ثافذة عند كل طرف 0 
5 » وه ى مطمور 1 إلى حافة السقف 
وفوقها الحشائش كالأرض . وبلغ من وفاء 
هذا القويه أن حنودنا كانوا را مشوا على 
السقوف و ُ نحسوتها من وحوه هذه 
000 الستوية ثم يفطنون إلى خطثهم . 
نت الأ كواخ كك أده رعهة 
0 7 السمك » وقد قال الخاويش أميل 
بولاسك ؛ وهو قلاح م مولا كتعاس : 
يز تفدكنت أربى الخنازيرء ولكنى أ كن 
اسكدا ل حقه اننا 01 القذرة » . 
كان 5 ا اللاساي حافلا أي 
لا لصلح مع لاسن لاحيةها » وكأن هناك 
حهاز 92 انيدان »> من الألومنيوم : 
أى إلا الصمث حين وصل بأسلا كنا . 
وواها 5 اقلق ا ةدماه موسو 
#وثنها ما هو ردىء » وإداع من قصب حاول 
كل امرى*” أن ينفخ فيه وبزمس فا أخرج 
شنا + نيان طعمها عل اللشان ف عض 
حميدء, ووجد جنودنا فى أ كواخ 
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التصر 
بعض الضماط أفيونا وقصيات لتدحينه . 

وارتدى الحنود ثياب اليابانين وفرحوا 
ها لآنها كانت جافة , فليسوا القفازات 
وحوارب 5 ولفافات لالسقان واحذية ميطنة 
بالقرو , وخوذات من اللاد مسطنة بالفرو » 
وثملات من صوف حشن » ووحد صغار 
الأجسام من حنودنا سراويلات تصلح لم : 

واخثير الحنود كل شىء » وقالوا إن 
مولدات الحرارة البابائية خيرم الأهسبكية » 
ا 5 ما وجدوه من 
ع بأبانة محفوظة 
اغشيطوا عها وعدوها لعمة بعد ا قضوا 
أياما طويلة ولا طعام ل سوى الحراية 
واحتفظوا بشادق وحراب وسوف يأبانية 
0 ل رب برهة؛ ول يفكروا 
إلا فى || ثم الى عودون ثيه ىن بلادثم. 
اسم 520 الاباية 


اليابانية 4 ووحدوا حلوا 


موقرى ى الظهور 20 
لبعرضوها عل ذوهم , 

ورأيت جنديا ينفخ إطار دراجة بابانية 
فى الرمل وهو يضحك ويزعق ء وقد قال 
إنه وحد اثنق عشرة دراحة معلقة فى زن 
وى جديدة لم تستعمل » فصار كل جندى 
نخاول أن بركى هذه الدراجات البابائية . 

على أن بعض امعدات استعمل فى غير هذا 
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اللهوء فن ذلك أن المركات الى تدفع باليد » 
وهى ذات تلات من الطاط » استخدمت 
فى تقل الأعريكيين الذين قر”ت أقدامهم » 
إلى عمس اكز الإسعاف » وكان هؤلاء رواداً 
فى الطلءة وقد جاعوا وكان يقتلهم البرد , 
وعاد بعضهم معتمداً على اثثنين من زملائه ؛ 
والبعض بزحفف على دديه وركشه » وقدماه 
عمس فوعتتان عن الأون . وحدثا هؤلاء 
عن أحد عشر جنديا ليثوا فى الال ثلاثة 
أيام وليس معهم من الطعام سوى عليبة 
واحدة من الفاصوليا . 
د مد عد 

ومع أن خايج هولتز سقط فى أبدينا 
إلاأن الحرب ظلت دائرة الأرحاء مضطرمة 
الأوار ف الأودية والمال بين حايج ماسكار 
وميناء شيشاجوف » حيث كن اليابانيون 
يتوقعون الحجوم علهم » وقد خندقوا على 
تل وعس عند مدخل الوادى الففى إلى 
خليج سارانا . 


ولم يكن ثم ما يستر جنودنا بين خطوطنا 


الختار 


فسبرابر 


الأمامية والخنادق اليابانية » بل لم تكن 
هناك سرية واحدة مستعدة للقيام مب" 
الزحف ء ققد تكد حنودنا مشقفات صرهقة 
غبار كتاف وان علتار ١‏ كردن 
أسوع» وخاضوا عشيرات من العارك العنيفة 
الرة بدا ببدء واستهدفوا طويلا لنيرارتف 
الدافع اللقاشبة ال كانت تقنصهم “بج 
الأوكار الابائية فى التلال . 

وبعث الصاغ هارفى سفرسن - وكان 
فباعدي مينسا ماديا يضماط الصف 
لحففو ادن النيراا كلها عدوا ين الخروه 
كو لهاحمة الثل البابإلى . 

وقد صعد هؤلاء الجنود الت ل كالد يدان , 
مستثرين بكل ما وحدوا له غناء » وص 
البابانيون عللهم وابلا من الرصاص فتك بم 
فتنكا ذرعاً » وكانت ثلك مهمة خرعبة”# 
وكان ضضاط الصف والحاويشية لا ينفكون 
الصعدون وسطون للخرحوا الجنود م 
الخنادق ويكرهوثم على مواصلة الزحف . 


وأخيراً ». وبعد عناء لا بكاد لصدق , 


صار الأعسيكيون على هر القنايل اليدوية مرن 
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اليابانين » فاضطربت كفتا الميزان » وكانت القنابل 


اليدوية الأمريكية أفوى" 
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كرة السلال إلى فوق » لتسقط فى خُنادق 
ابا نين مشطمت خط دفاعهم : وحاول 
عشرون مهم أن ياوذوا بالفرار غير أن 
الأمريكيين الدين ذاقوا العذاب الغليظ وهم 
برتقون ف التل » أبو أن يدعوثم يفرون 

وكان الأمريكيون يقائلون كالوحوش 
تخرارة » وشمهم أن شتلوا » وقستث قوم 
وامتلا'ت تفوسهم شرا » وغلظت أ كادهم 
وم يطاردون عدوم للعصفوا به » وأدركوا 
أنه لا معدى لحم عن ذلك إذا أرادوا أن 


ينتصروا , ظ 
وفه آرت اقيق الغرم ١‏ احرفيد 
الأصيكيون مفتونين حول الفئلى من 
البلانين » وكان فى أحد النادق سنة 
فوسعة من الفئلى بعضهم فوق بعضءفتزاحم 
الأمريكيون لينظروا وإذا بابق يتتفض 
واقفاً من هذا الكوم وبحم كالحنون 
عل » لكيه ققل قيل أن ضيب الهدا : 

1 ع 

. وفى عصر اليوم العشرين من مابو كان 
علو رجالنا أن يقوموا عا هو أشق وأغسرء 
فلك أنه كان هناك إلى بين التل الذى 
اسئولى عليه » ذروة حمل يعاو الل بمقدار 
قدمء يكسو اليد معظم جواثنه 


ال 0 حون >مودية : وقد حندق 
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البايا يون على هذه الذروة ومعهم المدافع 
الرشاشة . 

وكان لابد من الاستبلاء على هذه 
الأدروة - الى نسمى فى خرائطنا ( بوبنت 
| سول )ةنت: لخنرا اعرف عل بشينة الواح 
الؤدية [لسازانا وشيشاعوق كيرا كد 
الدفاع اليابانية الرئيسية . 

وقد قاد الملازم هارى جذلرت ب من 
أهالى شيكاجو ‏ غوماً على هذه الذروة 
صده الياباننون » وقتئل اللازم حلرت فى 
هذه اجلة وقئل معه كثيرون من رجاله , 

وقام الأمر كيون بجوم آخر ف منتصفت 
اليل 6 :مهت له سان من نيران الدقعية 
أضاوث السماءما نضيثها الصوارم وهنكت 
أصوات القنابل سكون اليل , 

فتقدفك أربع وحدات لتصعد فى الحسل 
بحث هذا الستار النارى » فسمرت المداة 
المابائية الرشاشة إحداهافى مكانهاء أمًا الثلاث 
الأدرى فارئقت فى الجمل ملتفة به . -وقيل 
الفحر ساعة » ثم اللازم نو تان هات 
3 وهو من أهالى سارئائيرج نت عق 
راس رجاله « وثم بزعدون زعقات مرعة 
ويقذفو نبا لقناءل البدوية»ء وحمل جاو يشان 
على وكر مدفع رشاش أرهق الزاحفين » 
وقد خر الرجلان ضريعين » ولكن الوكر 
محى من الوحود . 0 
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وكان الظلام حال ؛ والرجال يقع 
بعضهم على بعض وثم ,قاتلون بين الصخور 
على ذروة الجمل : ولكن القتال لم ستمر 
إلا بعد أن وحد حنودنا فى الحنادق الابانة 
فرشا أمريكية : وأحدية أعسيكية »وسجاار 
أ ص بكية وجرايات1 مريكية » فطارت عقو 
م الغيظ والحقد وأعماوا فى العدو الحراب 
والقنال والسدسات والنادق . وآلوا 
لذ لعيشن 00 اليا ابانيين واحد ليقول 
إنه رقد على فراش أير بك . 

ولم يارد 2 من ذروة الجبل ' 
بل قتلو! قتلا » وألوى مهم الأعريكيون أب 
إإواء » ولم يدعوا واحداً منهم يفلت » وكان 
اليابانيون يز مون أنهم لا يمارون فيالطعن 
بالحراب وف الفتال عن كثب » فبذهم 
الأمريكيون وعصفوأ ا 0 

وف اليوم الثالى كان هؤلاء الحنود 
الكدودون الذدين اسستولوا على الل 2 
لا بزالون قاعين 0 الغركومة 

هيب إصلح أن 0 منظار 1 لإحدى 

م والسحب لب فوقه ونته 
والصخور الحادة الشهماء منتثرة عل صور 
0 ش 

واجتمع الرجال حول النيران .نصطاون 
وسخنون القهوة » وكانت حثث البابائيان 
فى مكانها ل تتقل » وحثث الأمريكييرل 
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المختار 


فبرابر 
أضآ هناك وقد غرزت بنادقهم ف اوسن 
إلى جانيم حى لا مخطتها الموكل بدذن الموى» 

ونحدث اللازم هندمان عنهذه المع رك 
ولكتدكان أشد إعنا 0 دن أن السهيب وم 
يكن فيصوتهنيرة الفرح بالنصر وهويقول: 
)0 نك سمعث صرخاتث الكلاب وحن 
رمهم بالقنابل اليدوية ! الحق أنهم 5 
بغشطوا بها ! 4 . 

د 

وفى بوم السبث الثانىو العشرين من مايو 
الفنا نتغارا فن :نيران الديينة عل أن 
الجيل الذى بفصل وادى سارانا عن وادى 
شيشاجوف »؛ وكان الفاتمقام فاند المدفعية , 
يتولى بنفسه إطلاق مدة 
كاملة من اليابانيين فى الفضاء » تشهقر » 
فقتل متهم من قدل حاو 9 الساقون أنمبر م 
إلى خايج جم شيشاحوف ؛ غير أن الجنود 


0 
قاصاب سرية 


3 الآء 1 كانوا عل أعقسابهم فأردومم 


برصاص التادق . ظ 

والسدو :نينا الكلر 3 الطارف زوق 
التحود على جانى وادى شسشيشاحوف طول 
نوه الاعد ى وح تقاوقة راباية منقطية : 
وطهر خلبيج سارانا وواديه المندسط م 
ألما ابايبين الن فروا إلى الال , ٠»‏ لعلهم 
محدونطريقاً دون منه إلىشيشاحوف ع 

. وف صباح م الاين 56 “او #رحك 
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أعظم حشد من الأصبكيين إلى الآن , 
59احداً وراء واحد ء عل بحد «فيش هوك » 
عل الخانب الأسر من وادى شيشاحوف . 
وكانوا يسدون من مسكز مراقبتنا كأنهم 
يتقدمون بلا جهد أو عناء فوق اللليد . 
ولكن الواقع أنهم كانوا بعانون ما لاسبيل 
هال وصفه من الشقاتءوثم برتفون فى جانب 
0 المل . 
وكانت 3 اليابانيين يسيرة , على نيحد 
« فيش هوك » لأنهم كانوا حتشسدين على 
تمد أوطأ يسمى « بفالو نوز » » وكانوا 
ظاهرين من الوادى وذلك أعس نادر ىأثو . 


وفى هذا المحوم اشثرك جنود هارتل . 


الذبن قدموا من خليج هولئز ليشتركوا مع 
الفوة ار قيدة دود كديا 30 
4و حموه ٠»‏ وكان هارثل قد رق إلى رنة 
كاثى حزاء له على ما فعله مر سحق 
الفاعدة الاال ار ع وار 
وكان هذا أعظ زحف فى القتال الدى 
دار فى جزيرة أنو » وقد حالفه التوفق فى 
اليوم الأول » غير أن البابانيين احتفظوا 
« سافالو نوز » و ععظم بحد « فيش هوك » 


5 وى يوم الآر بعاء ادن مابو شهدت مظهرا 
نادراً للشحاعة وحسئن التصرف ..ذلك أن 


يهاحموا جاناً بن ند فيش هوك كان فى 
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حشر إل النصر 


15 


أبدى اليابانين » سمى « بنش »» و حلسث 
انا مع جقاعة من الغسياط عل عس انشع عل 


1 مسافة من 2 اسمن 4 أراقب الشحوم : 


وكان رجال المدفية الرشاشة محمون 
الحنود الزاحفين.؛ ويقذفون اليابائنين فى 
جدورهم لييقوا بها ء وبدا الزحف من 
واط ل كن فيهما يسترهم , وقد أصيب 
قليل منهم فرقدواءولكن الآ كثرينارتقوا 
فى جانب النحد . 

وكانت الياردات الخمس والعشر بن الأخيرة 
من الوعورة حيث اضطرالحنود أن يغرزوا 
بنادقهم فى الحليد تعسكوا مها وروا 
أ تقسهم » وظل البابايون لابتح ركون حى 
كاد مجنو دانأ سلغوت الفمة » نفرجوا من 
جحورثم وأرساوا تاب ليدوة بد حرج 
على الأحر يكيان »2 0 فلم إسع هؤلاء إلا أن 
بترحاقوا هابطين ليتقوها ء ولثوا برهة 
رعق ل الج 32 تمرعوا راتقون مرة ٠‏ 
أخرى ؛ فعادت القتابل مجبرع علي 
وعادوا ثم رندون متزحاقين . 

وإذا سعضهم ثراه واقفاآ فوق 2 «المنش» 
وكنا هن هرقنا على مسافة 4.٠‏ باردة 
لا لستطبع أن تتبينه لنعرف أهو أعربى 
آم يابإنى » وكانت معه بندقية مصوبة إلى 
وكان يمثى على مهل من جحر إلى جحر 
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النار عل من ف احفر 6 وم 


ويفف وبطلق 
يتحرك حين كانت القنايل البدوءة البابانية 
ترسل دخانها الأشبب الكريه على جانريه ؛ 
ومغى فى ضرب اليابانيين فى جحورثم وذو 
واقف فوقهم مشعرف علمهم : 

وكان لا نزال وحده » فأدار بندقيته 
وشرع يضرب مؤخرها ياباناً » وكاف 
النابابى فى حفرة » فاضطر الح دك أن 
ينحنى مع كل ضرية » وكان لا بزال يضرب 
حين صعد اطنود إلى القمة وصاروا إلى 
جائيه » فتولوا الأعس عنه » وقعد هذا البطل 
عل الأرض يسريم » ققد أس: عن ذلك . 

فكدت الصحق ا الخو 
خير قصة فى الجلة كلها ولا اسم ذلك 
الرجل الفرد الذىكان _كفاء جيش» و 


وحده صكزاً دفاعياً للعدوكان من الممكن 


. ضدهة 


أن الصد المحوم كله 2 

و أقف على حلية اخير إلا بعد أسبوع . 
فأما هذا الرجل الدى كان عفرده حيشاً 
فاسمه الأومبائنى جورج ميريك » وكان يدير 
محطة بنزينفى كلاماث فواز بولاية أوريجون 
قبل الحرب » وكان رجلا عادياً بزاول عملا 
عاديا » ولما التحق بارش 
فأعفي من التدريب م » ولادب 

كاتا على ل لآل الكانة فى إحدى. السرايا . 
. فلدا كان فى أتو » قتل صصديق حمم. له 


أصيب بلسهم » 
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فبراير 


وها برتقفيان مع الآخرين فى التحد إلى 
«البنش» . وقد حدث الأومباثى ليريك . 
أنه لم بعد بشعر بعد ذلك عا يفعل أو يدرك 
إلا حين ألفى نفسه خا على القمة بردى 
اليابانين فى ححورث . 

وقد أصيبت ذراعة وهو لصعد ,. 
6 أصيب هس ذال آخر بين فى الو ضع عنم 
بعد أن قتل هؤلاء اليابانيين السعة فوق 
و الننش »6 . 

وبعد أنتهاء المعرك ذهب الغانمقام «فن » 


إلىالرحل وقمله هناك وسط الساحة وأسالة ش 


ماذأ يطلب فقال ميريك:« ياحضرة الفاعقام 
الآ وقد عر فق ان لست محرد كائب عل 
الآلة الكانة فلماذا لا تحعلنى جاويشاً ؟ قفد 
بشت أومياشاً زمناً طويلا » . ظ 

ؤقال الفائمقام امير يك 0 د 

ن الساعة » . 

نان شرائطه » وسينال مداللة أضا 8 
فقد طلمها له الفاعتها مكوان والقائقام فن . 

يتان دزنا 

كان هذا الضرب هن الفثال هو اللازم 
لتطهير الجبال شل شتشاحوف » وقد أستمر 
ا لمحوم الأحريى فغير هوادة حق كانت لملة 


المعةمكمايوء فاضطر اليابانيون أنيثراجعوا 


ل فأعدتهم الأخيرة ٍ. 
كنض | هناك ,ع وأخذ الأعريكون” 1 


فى ميئاء ششاحوف 
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ستعدون للفضاء علبهم فى اليوم التالى . 
8 على أنه كان أعريكى واحد ساوره القلق 
وهو الحنرال لاندرام الذى ل يكن راضياً 
كل الرضى عن الوقف » ققد بدا له فيه 
مالم برقه , فأس القانمقام ولندورف من 
فرقة الهندسين أن ونع لبخرة نر 
دل الاحشاط قداو إضافناً 7 ن الدسخار 
والفنايل اليدوية . 

وكان هذا الأص غرياً فى ظاهره ؛ لأن 
الهندسين كانوا بمهدون الطريق وينقاون 
الؤن والنخائر فى وادى 0 على مسافة 
ميلين تفريمآً وراء الحبة» ولم يكن الجنرال 

مغر كل أن له البدو وإنا ار 
الحطة والاستعداد للطوارئ” . 

وفى صباح يوم السبث .ه؟ مابو حدث 
#للطراب فظيع فى الجببة » ذلك أن الفوات 
الأعريكية» لامرة الأولى منذ 'زوهاء خرج 
أسها عن سيطرة القادة » ققد قطعت 
أسلاك التليفونء وصارت الرسائل اللاسلكية 
لاتفوز بردء وغمرت الإشاعات مناطق 
الؤخره #بولكنه ماين أنه ان يدرك 
حقيقة ما بحرى ؛ وكان الخنود عودون من 

وقصوا قصصا مرعبة. وقالوا إن اليابانيين 
محموا نحت ستار اللبل » وكانوا قد انقضوا 
ل وادى شيشاحوف من المنتاء 6 ووصلوا 
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جسر إلى النصر 


١ 


كل لضع مثاث من الماردات من وادى 
م 
بأصوات عاللة كالنساء » وحملوا بالخراب 
عركزة فى أطراف | أعمى وبالبنادق » وقتلوا 
0 من شباننا وثم فى فراشم 

ل صورة مأ حدث 0 فشيئاً من 
ا الذءن : حو أمنهذا المجومالمنونى» 
ومن الوثائق التق وجدت » ومن روايات 
الاسرى الذعورن » ومن الساحة تفسسبا 


على الآ كثر , 


وم تكن القوة التى قامت بالحجوم من 
ال ا مي : 


شاط لل الها وأضى ب مخطته الخرقاء؛ 
ادر انيه ه إلى كل يابنى يستطيع السير ؛ 
جر نحا كان أو غير جريح » » أن بحم فى 
الظلام » وبحب أن يفتل كل يابانى ل 
منتركه من جراء جراحه ) وميا الرصاص 
أو محفنة مورفين . 
وكانت الخطة تفضى بالتخلى عر 
فيشاجوف كقاغدة » وبأ نامر كل حر 
وراء اليابانين » ولم نتكن ثم لهم قاعدة 
أخرى يلحأون إلمها فى الخحزيرة . ظ 
والذى بق من الدخيرة وزع ء ؤمثلها 
الطعام » وطخ الأرز وصنعت مندكرات , 


ووضغت فى أ كباس من" الثيل شدت إلى 
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أحزمة ا-لنود ؛ وحمل ١!‏ بعض انود معهم 
أيضأ ١‏ سم قفا له لون اللإن . 

وسواء كان الذى شجع اليابانين وقوى 
قلومم نوبة هستيريا عامة 1 م الخدرات فإن 
لوقع أن البابانيين تركوا آخر قاعدة لهم 
حاحهلى السون وبغير اقل والتفوا ناح 
جنودنا فى الجهة واتقضوا على أول 7 
أعريق صغير وفيه حوالى مأنة » وكان 
اليابانيون ألفاً . ولم يحد الحراس وقتا لإيفاظ 
العسكر » وأقتل اليابانيون خحرابهم الثبتة فى 
العصى عدون خلاله وثم يصيحون ويطعنون 
كل ها الظتونة انام + 


وتراجع الأدريكون إلى ماوراء المعسكر 


ونظموا خطأء وطردوا البابانين برصاص 
البنادق.. ظ 

وهنا شوهد البابانون ينتحرون » فقد 
ذهصتث ل المستيريا وحلحلها اليأس أمام نيران 
الأمريكيين ء فلحا عشرات مين البابانيين 
الذين واحهوا القاومة العشفة مرل رماة 
انيد من لوت ريد اين 
الشقاء والممزعة » وتناولوا القنايل اليدوية 


الشدودة إلى ثيامهم » وازعوأ دبوسهاوحعوها 


إلى صدورجم ولسفوا أتقسهم . 
أما على الحرى > فى الناحينة القصية 


من وادئسارانا فإن المهندسين الذ بن أعس 
الخنراللاندرام بتسليحهمءكائوا مستعد بن » 
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الختتار 


قسيرابر 


وقد د نيتيم الوضاءوالاضطرابقى المقدمة, 
0 النى وزعث علمم أن 
موا الفوة ؛ الرئدسية فى اهجوم النابانى » 
0 عشرات منهاء» وأمخنوا شيم حتى لفد 
آثر عشرات آخرون الاتتحار يضم القنابل 
إلى 0 
0 نْن هؤلاء اليابانون يقاتاون حتي 
س الأخير » وإنما كانوا يقائلون - 
0 أو محيق مهم خطر ؛ وكان هذا 
ير الفتيان الأ يكيان الذي ون أنه إذا 
م يكن من الوت بد » فليموتوا وهم 
قاتاون » ما اليابابى فيؤثر أن ننسفه قنملته 
اليدوية . ْ 
وفر بعض الأبانين إلى الجال لختئوا 
فها » وزحفب غيرثم إك الحفر وراضوا 
ا » وقد قضى الاح كيون أسابيع لخي 
البحث عنهم وإخراجهم من الج<ورء وكان 
الباحثون عشو نفرادى أو جماعات صغيرة , 


و جماعة ستة أو نحو ذلك . 


وقد وجد فى بناء مستشنى نحت الأرض 
18 من جرح اليابائيين قتلوا بالمورفين: 
قبل المحوم الأخيرء وكانوا مطروحين على 
ظهورهم ودف وأ أيدمهم على صدورم. “كلدي 
الطبيب الذى قتل عرضاه » ملق عل الأرضنة 
وقد انتحر رصاصة أطلقها على راسه , 

وَكالت الضاوهات التقطعة مسكمرة بطغة 
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نام » ولكن العر كانت قد اتوت فى 
ساح ة؟ مابو ل ذلك الصباءح اللى 
خرج فبه الياب| تيون من شيشاجوف ايفتاوا 
وينتاوا . 
4 2 

إن قصف أليابا نبين الذين خرجوا صباح 
ذلك السبت الأخير» من شيشاجوف انتحروا 
بالقتايلى اليدوية الى سفت الصدور 
والرءرس ول تترك | إلا نفية ه. 0 لمان 
وكانت الأذرع تدز عتدة من أجسام لسن 
فها إلا العظم » وكانت الأبدى التى محمل 
الئل 0 » مقطوعة 
إلى الرسغ » وهذه الميتة القبيحة الشنعاء هي 
الغرة التى محنها اليابانى نما لقنوه وهو / 
0 5-5 
« وكان هذا لوول كله كله شيعا تعتويا > 
وكان الأميكيون الوكول إلهم عمل ما 
'ق ساحة الفتال خلسون إلى حاب هذه 
املك لا كلواك وضوون دتري تنا 
ليناموا فها ٠‏ لم يكن بسعهم إلا هذا , فا 
كان ثم سكان يلحأون إليه وينأون عرنل 
قتل اليابانين المعثرين فى كل موضع من 
للوادى . 

وكانالحنود الأمر كبون محدقون فىهذه 
الحثث الجوفة المشوهة ؛ الى كان أصماءها 
ستطعون أن بواصلوا القتال فكفوا عنه 
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ل 


با ؟ 


واتدريه بو كنك لا نسمع مهم احيرلل. 


يرون هذه الناظر إلا قولحم 0 8 عاحز 


عن فهم هذا )ع . 
وكان عشسرات من الفتلى اليابانيين ذوئ 
امرحم 
اللذين يقدرون على السير » والدين اضطرء ا 
السيت على الرغم 
وباذرعهم من 


جراح فد هه معصو ب 6 وهؤلاء 3 


م بعوسهم من حجرو م 


د : 
ول بؤسر من ."م يابالى كانوا فى 
المزيرة سوى أربعة عدر بعد أسبوع من | 
اللحجوم الأخر . وكانت جراح لعضهم طغة 
فلا ثم ستطيعون القثال ولا الانتحار .» 

وكات البعض الآخر سلما لا شىء به 
والحكة مذهول متضوار طليح » لا قدر 
على تفكير أو مقاومة . : 
وكان أول أسبير حىء به إلى ديؤَان 
ااذه "كران ادن فى تهاته للدية + 
وكات حول فه بقع غضرء قفد كن 
بأ كل الحشائش والأعشاب ليسكن لام 
ادوع > شف د امنود » وننافسوا 
فى بذل السحاير له فكان ينحنى شا كرا . 
وقال. أسير آخر بواسطة مترجم : 
( لا أدرى لاذا تخارب النود الأمريكيين؟ 
وإ لأود أن أعوة إلى المابان » ولك 
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أعير إذا فعاث ‏ واوددت أن أنخدم الولايات 
اللتحدة وحسى منها لكي والثناب 0 . 

وأنى الأسرى جمعاً أن لعرف ذووثم 
أنهم فى الأسر ٠‏ وكان لابد من بتر ساق 
أحدم فشكر الأسير للطبيب بترها وأسر 
إلى الترجم : «بودى أن أ كون جاسوساآً 
للولايات الشحدة » . 

وقد ذهب الأمريكيون إلى أن هؤلاء 
الأسرى الذين ستحدون العمل بذلة » 
جبناء » وأنهم لامخترمون أنفسهم وإن 
كانوا محترمون اليو 

أما النتحرون ‏ فإن من الخطر التسرع 
رأى فهم قلد س السابانى بالعدو الذى 
يستخف به من أجل أن عدة مئات منه 
ضعوا قنابل يدوية متفجرة إلى صدورهم , 
فى جزيرة أتو » فا فعلوا هذا إلا بعد ثلاثة 
أسابع من ضرب قاس لارحمة فيه من جنود 
لم تر الدنيا أمئن منهم أسراً وأصلب عوداً . 

والبانى متين صلب أيضاً » وليسث 
العصبية التى تدفع مثات مهم إلى إرشار 
إلوت على النسلم واتهاك حرمة التقاليد الى 


ابتار 


نش علا » إلا غرة من مار صلابته » وقد 
قور اكاك الإبحاى» هذه الصلاءة الى متا 
مها اليابانى »فى القثال الشديد الال قل 
أن بتهزم ٠‏ 
2 

لعد عام ترما من اليوم الى جاء قنه 
الناباننون إلى آتوء عادت الور اير 
فاك لاله قور من عودتها حلا الابانيون 


سر أعن تنسكا ء فقد كانت أتو فل جناحها 


فلا ير قمبأ َ' ودن العسير الاحتفاطل مأا. 
وقد نرت قادة الدفاع عن الاسع 
صورة رق م ] الطاتواك والمدافع والحنود 
والدبابات والسفن ماضة 9 الغرب فوق 
حي لوصوم على حر د مج والحزء الشمالى 
سن ارط المهادى » وعنوان هذه الصورة 
حصي إلى اليو ) ٠.‏ ْ م 
بإستيلائنا على جزبرة أتوء وبجلاء الباباننين 
عن كيدكا ‏ حجسر من الحزر يثقل عليه 
الأمريكيون الفاتاون إلى حيث يستطيعون 
آنا :رانور طرية لبان في . 


ى جد )6 و2 غ6 . 
ظ “4 
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5 اسيكتت ا ااا د - 


كسك أ ايخ فأ 


4د»؟ ع ٠ ١‏ 
وس ف م( ليا ليت 


ل الل ل لت 0 
ديل ناه مى 
0 معقك كار نيحي للالقاء اموسر والملاقات الإلسانية 4 عدينة نبودورك 34 
وعؤ لفك كتانق 0 الخطابة » وه حقائق مجهولة عن المشاهير © 15 ' 


[ فى الثلائين عاماً الماضية درب دي لكارنيحى أ كثر من ٠.٠.ره!١‏ 
من رجال الأعمال والهن الحرة » بينهم ليف من أشهر الناس ء تلى 
الخطابة وساسة الااس ٠‏ وبلغ من عم فايدة مئامه فى دوائر الأعمال 
أن شركات مثل « شرك وستتحهاوس الكهرباء وصناءاتها » و« شرك 
التدريس فى مكائبا لأعضائها وموظفيها ومجالس إداراتها . 

ويقول الؤلف : « إن هذا الكتاب لم يكتب بالمعنى الألوف . وبا 
نما وتكو”ن من ارب آلاف من الباافين فيفصولى . » ومن « خزان » 
هذه النتحرية الواسعة النطاق تدقفت ثروة من دروس الحكدة والخصافة 
ق العلاقات الإلساية خص عيبا كنات “كك تكسن الأفيدهاء: 
وتؤثر فى الناس » 1 
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5 ل ب ان 


قحك عقيم 


فى ماءو سنة ١91‏ قبِض على مجرم سفاح 
مشمر.وور أسييد 0 كن ذو المسدسين ( اعك 
ل حاصصره مائة وحدسون دل السرط 
الس لحن بالمداقع الرشاشة وقنابل الءغازات » 
إن هادأ العثار 
5 


ققال سود 
ارين الى رمين فى تارم نبواورك 


وذال: :اله 2 0 لأحو : إلى سمب ع 


5 نيان كرا ولى«ذو السدسين » 
تنان تاي إنه كتب وهالة تعن انرا 
هكذا: ات المي عنس أنْ بعناه هذا ) > 

فى حين كان الشسرط ,بطل'ون النار عليه في 
دح رد . وفى هذه الرسات بشقول 1 شعث 
ذا عر سر جديا 
2 ا 5 أخدا أى سوم ) . 

وقدل ذلاك بوقت على 7 اوى 
تئزه مع صاحسة له فى طريق خاوى حال 
0 وحم . 3 ) فاقل خرعان عل السسيارة 
إأواته وقال : 

فنا كان هق كأراولى إلا أن أخرج 
مسدسه دلا كلام وربى الشرطى فارداه . 

وقد 2 على كراولى بالإعدام على 
اماس ات مر : 


: وهات رخشعتاك »ع . 


وأا م 4 إلى 
ضيثة الإعدام فى سحن ( سج سمج 2 
لم يقل : « هذا جزاى على قتلى الناس » 
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عاك 
تفسبى . 

ومغزى هذه القصة هو أن كراول 
2 ذا املسدسان 0 يلم 1 قل ش ها . 

فهل هذادوالموقف الأ لوف بين الحرمان؟ 
إذاكان هذا ظنك فاستمع إلى ما يقوله 
الستر لوز مدير سحن سنج سنج : « قل" 
بان الخرمين من العك نفسة زخلا شوارا . 
ومعظعهم : اول افْ سبوام ما اجترح صدك 
1 شنم 'وأن 3 بذاك ل الع واوين 
أو السحئوأ » وتصرون عل ذلك كل ما فى 
طاقنهم دن فوة ب( 5 


« هذا جزان على دفاى عن 


وإذا كارن الأشرار الذين تحيط مهم 
جدران السحون لا محملون أنفسيع تعة 
شىء ما ل نما الرأى فى غيرثم من محتك 
38 كن ؟ّ 

أما آنا ققد ذهدت ألعثر عو ثاث قرن 
قل أن أدين أنه فى كل رةه مرخ ةع 
ما دن وج الدد عل مه نكا 0 اق 
اميد ع.ث ؛ لأنه يد فع المنقود إلى ا محاذ 
موقفب الدفاع » ونحمله عادة على الاحتهاد فى 


السو 2 ها ذحل 5 


والنقد أيضا خطولانه جرح كبرياء امرء 
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وسىء إلى شعوره بقيمته وشأانه » وبثير 
أمتعاطضة ونهوره 5 

وقد اتفق لى وآأنا فى مقشل العمر » 
أيام كنت أحاول أن ألفت الأنظار إلى نفسى 
أن كتبترسالة سخيفة إلى رينشارد هارد عم 
ذافن و كان كدو ادا مقوور ا بو كنت 
أعد مقالا لإحدى الجلات » عن الؤافى » 
فرحوتث من دافيز أن شعى له بعلم رقة لله 
ف العمل 5 وكنث قد تلفسث قن ذلاك رسالة 
فىآخرها هذه ل+اشية : «أمليت ولمتر اجع 0 
فوقعت الحاشية فى تقضسى مونم عنيا : 
وشعرتث ١‏ الكائب لا ناك أن نر 
العمل عظيم الشأن : و كت أريد ا 
أقع فى نفس ريتشارد هارد مم دافيز هذا 
لوقع » قفد ختمت رسال إليه مهذه الحاشية 
و أمليت ولم تراجع » . 

وم : بتكاف دافز قط أن ردغعل رسالق» 
واكتقى بأن يدها إلى" وعلها هنه 
اا ه (( إن رو ع أديك لاشوقه إلا سدقم 
أديك ١)‏ ء. ولا ا أق كنث اسوو هذا 
التأ نيت 7 ولحكن نس » وهذا امتعضث ٠.‏ 
وباغ .ن شدة استيانى ألى لما قرأت نميه 
بعد ذلاك بعشير سنين كان الذى لا بزال 
يخاصلى وبدور فى نفسى - وكتدانى أن 
أقول ذلك - هو الآلم الأدى أورثنيه . 

وشغى أن بذ كر فى معاملتك لاناس 
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سب لقا يقب 


أنك لا تعامل أهل منطق » ,ل أهل 
عواطف وشهور حافلة النفوس بالأهواء 
وإذاكان همرك 
عاد عقا ني اند وم 


السير دأ الكير والعرور . 
أن تثير غدا عداوة تسق عى 
مادامت الخياة فا عايك إلا أن نحرىلسانك 
لشىء من ٠‏ الرئهد اللاذع بالمة ما بلغت 
تنك 1 05 على صواب فيه . 
لغد كان خامين ركان كثر فأنات 
اللسان وعثراته فى شاءه » فراض نفسه حىق 


' صار حصيفاً كيساً لقا فى معاملة الناس 


حتى اختير سفيراً لأصصربكا فى فراسا . أتريد 
أن ترف السر فى مجاحه ؟ قال « أنأذ كر 
عدا لسوء » هذا خرضن على أن تنكام كل 
ما أعرفه من خير عن كل إنسان » . 
ولقد قال الدك ثور حواسون : 
باسبيدى لذ ماسب الإتيارن إلا بعد 


3 
إن الله 


انتهاء اسل 007 
فاماذا أفعل أنا وانت غير ذلك ؟ 


33 1 ل 3 08 ل‎ ٠ ٠ 1 3 

ريك أن دكون شيا ددرا 
يمول الاستاذ دول فرق حنم ان 
فالاسفية أض دكا : : « إن أقوى دافع ف الطمرعة 
الدشرية هو أ ةف أن كرون الج ف 
1 0 5 فتذ كر هذه ااع.ارة )) الرعية 
جوع ملتيب لا سكن ولا يغثر » وهصذه 
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الرغمة م التى الود كب اللقال الفقير غير 
اتح إبراهام ام لكو اخ د أن بادرس 
القانون » وهى 0 0 01 نت 
رواياه الخالدة » وص لم تغريبك بارتداء 
أحدث الأزياء » وبطلب وظفة أرق » 
وبالتحدث عن شك الأذ ٠‏ كناء : 

ويتارض بعش الناس أحياناً ليفوزوا 
العاف والعناءة والالتفات » وليفيدوا 
الشعور بأن ل قمة . ويذهب إعض التقاة 
إلى أن بعض الئاس يصييهم الجنون فعلا 
لبحدوا فى عام الأحلام الذى يشحه الحذون » 
ذلك الشعور بالأهمية الذى *حرموه فى عالم 
الحقيقة القاسى . 

فإذا كان هذا مبلغ فلمأ الناس إلى 
الشعور بالأهمية > فتعور العحزات الى 
نستطيعها إذا نحن لم نبخل علهم بالتقدير 
النصف ! أن الإنسان الذادر الذى سعه 
أن سكن هذا ادوع الم السعة أرت 
بضع الناس فى راحة بده . 

تقد كان اندرو كارئيحى - ملك 
الصاب - يتقد نشاراز شواب مرتباً سنويا 
مم لس سبق له نظير » مليوكت ريال » فهل 
كان ذلك لأن شواب يعرف عن صناعة 
الصلب أ أ كثر مم يعرف سواه كلام فارخ ! 
ناد أخرى شواب نفسه أنه كان معه رجال 
بعماون 4 » ويعرفون عث الصلب فوق 
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مارس 


ما عرف هوء وأنه إنما كان يتقاضى هذا 
المرتتب لفدرته عل معاملة الناس . وها السر 
فى ذلك ؟ 

قال شواب : « إى أرى أن قدرى على 
إثارة الجاسة والغيرة فى النفوس أعظم 
ما أمتاز به . والتقدير هو الوسيلة إلى 
إراز خير مافى الإلسان . فماقتل اعبرم 
فى نمس الإلسان مم من رسا . لهذا 
ترانى أنوخى أن أطرى 50 ه أن أذم . 
ويتقصنى أن أعرف رحلا ل مهما بلغ 
من رفعة المحل ‏ لا يكون عمله أجود » 
وحهده أعظم 5 شضل الإطراء دون الل.م » ٠:‏ 

وكان التقدي المخلص من أسواز جاسم 
روكتال فق سابلة الثافن. كال ذلك أن 
أحد كر كاله إدوارد للقورد سم جر 
على الشركة خسارة بلغت مليوت ريال 
فى صفتمة خاسرة عققدها فى أمىيكا اجنو ببة ؛ 
ولو شاء لد تناك لعاب وذم » ولك 
م 
فى طوقه » ومن هنا وجد روكف ان مايثى 
عله » فهناً بدفورد لأنه استطاع أن ينقذ 
تانينق إلدال الل غرة #«قال:: 
« هذا بديع ! ولسنا سن أن نفعل مثل 
ذلك فى مكاتدنا هنأ ع . 

والحفقة أن كل رجل تلقاه تقريباً » 
يشعر أنه خير منك ويفوقك فى شىء ماء 


ان بدفورد فعل أقصى ما يدخل 
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فالطريق إلى قله هو أن أدعه درك أنك 
تعرفى قيمته ولا تنكرها . إننا نفذى أجسام 


أطمالنا وأصدقائنا 1 ولكن ما أقل ها لعذس: 


إحثرا.هم لأشهم | 

2 اشير بالماق 6 فإن للق 
جدار بأن عاق » وهو فق عا والاق 
' من طرف الاسان » أما التقدير الخلص 
فن القلب . 

يكف عن التشكير فم صنئبأا و فم 

محنتاسم إليه » ولنحار 20 نفطن كن عن ايأ 
الغير : ولنوف هدم لأزايا حميا من التقدير 
اللزيه الخلصء فإن الذى يظفر بذلك منك 
بظل بذ كره على كرك الأعوام » على حين 
58 ل نت 50 لسلثه . 

قال إصسون : ١ ٠.‏ قل راحل ألقاه 

بشوكى من ناحة ماء فأنا لمذا أنعلم منه » , 


ما يريده الرجل الآخر 

تاج 9 فى غد أن تقنع ير أن شعل 
بن قل 0 تدكام أنه ليس 
3 سوق وس 08 م 1 قله 
٠‏ لجار ل اع النان عل تن ا 
وهذه ااوسيلة م أت مممله « بريد » أن 
بشعل الشىء . 

وقدكان أندروكارنحى استاذا حاذقاً 
فى التأثير 


شيناً ما 3 ول حيبي 
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سن 


الأصدقاء م٠‏ 


٠‏ مثال ذلك 
أن اذك توحد انك شديدة القلق ع 
ولدمها فى الكاية » ققد أهملا أن 7 0 
2 إعثرا رسائل أعبما التنانا -. 
ا 3 راهن ا ريال 00 ان 
لعن مهما باأرد م م من غير أن 
الطلب ذاك معرها . قبل ضبم الرهان 
منه » فكتب ابن رسا فار ب 

شا نافد يدل لكل منهما 
0 ال أن يول الال 

خاءء الرد برسجع البريد 


وقد تبك قله الخيلة باعنا الله ء إذا 


للك ع 2 رك فوم إرادة العمل 


قاس إن غيره » ين كر م2 ولكام 
2 2 در من ا" 0 ن العا 80 
بلداسه اص ن النواع ث المكنة . وقك 515 


ايا ا تكايف صورة له فى 
جريدة ل يكن يريد أن تنشر فكتب إلى 
رئيس الدربر رسالة » ولكن هل قال له 
قبا : )0 أوجيدو أن لا تنشر هذه العورة 
مرة اخرى فلست أرضى عنها ) ؟كلا ١‏ 
سْ أل + 2 سنن الخرر الاسترام الذى 
تتطوى عليه ءا 6 مومة 3 فشكب شول : 
وأرجو ألا تسن مبور 1ن هاه ضية 
أخرى فإن أنى لا نحها » . 

ولا أراد حون د لو كلان العغير أن 
55 مصورو الصحف عن رسم أبنائه , 
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١ ١+‏ الختار 


لم يقل 0" ا أن قلقي صورثم 4 
١ 1‏ 

كا لل 3 خرص الكامن قَْ نموسنا 

جما على اتقاء ما فنه أذى للا طفال قال : 

5 م الاعث ل 5 فإن 3 

٠‏ مصاحة 


« ات 
أكاففو] لتعرفون أنه لدس من 
الت كار أن 2 الدعاية كم 4 . 

كان الخارر ثواب مدار عم د 2 
ردال له ما ذامعغى 3 للد توه 5 شواب 
كفن الفق "أن ارخلا فى مثل اقتداراء 
ألا صمو أرب مجعل هذا الصنع ينتج 
ما حب ل يننج ؟ )0 ء. 

قال دير لك امو ف له عاو 2 
العال وداورتم > وحضضتهم 5 ولعنتهم 1 
ولكنيم يأدون أن بزيدوا على ما يفعلون » 
وكان هذا فى آخر النهار » قل أن نحىء 
كمال للد 

فقال شواب : « أعطنى قطعة من 
ثم اتفت: إل اوت وجل 
وسالكه : 8 أخرجم اليوم ؟ » , 

قال : « ستة » . 


فلم ينماق شواب بكلمة» وأ 5 
بالط الكير رمم «5» على الأرض 
بالطباشير ا ٠.‏ فاما أقل عمال الادل 
00 9 ؟"» الا ع اد فقال 

لل الاو نر كان صاحب 0 
0 تفلنا ستة نقطها 
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التالى يكل شواب فى الصنع ذإ ذا عمال ا 0 
قد موا رقم « 5 » وخطوا مكاله 10 » 
بالخط الجليل 
على الأرض ققالوا لأنفسهم : إن عمال الايل 
ينون أعهم خير منا !! حسئ ! ستر ميم | 
وعكفوا عل العمل مياسة وغيرة » وما 
انصرفوا فى الساء تركوا وراءهم « 1٠١‏ » 
ضخمة . وما لبث العنع الذى كان تلمكا 
فى إنتاجه أن صار ينتج فوق ما ينتج سواه . 

ولماذا ؟ قال شواب : « إن الوسملة 
خل الكامن عل العمل سس أأرة 0 
3 .افس 3 0 أعنى التتاسي لد اليم ال 

قامه المصول عل امالك وإعا أ فى الرعة 
فى الشوق » . 

فى سنة ١918‏ لما “ع وودرو ولسون 
عل إرسال رسول سالام إل سماد الخحرب 
فى أورباء أراد وليم جنتحز برايان » وزير 
الخارحية وداعسة السلام 3 
اللو + 
لتخليد ممه ع لحن 50 عيل 
الكواونل هاوس ووكل إليه أن سل 
برايان » وش مهمة شان وقنيك لك 
هاوس فى نومياته يول : « لقد مان من 
الى أن برايان خاب أمله » ولكنى بينت 


أن يكون عو 
ا أن هذه فرصة ات 4 
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ه أن الركنسى رأف أن اب من الملحة أن 
* دولى هذه الهمة أحد رسماء وأن إبغفاده 
(إبايان) يلفت الها 
الناس يتساءلون عن السر فى قدومه » . 
50 المعنى الذدى تنطوى عله 
هذه المارة ؟ إن هاوس يول لرايان 
ندانةا تهنا دع هذه المومة دوقن رقي 
ايان وارتاح, ذلك أن الكولو نل هاوس 
الحاذق الخير بالدنيا وأهلها خرى على قاعدة 
مهمة فى العلاقات الإنسائية : أشعن غيرله 
السعادة حين العملون مأ تفترح عليهم 5 


لا ادل 


مأدية 0 قص المالس آكة 
« إن 
هناك قدرآ صو نا نا 5 ما كان 


ار لفتا قويا م6 روح 


حدث فى 


جاني 3ه ابعن قبا هذه ه العمارة . 


ها نفعاه و فى تدسرها » وزعم ارجا من 
الإبجيل و لالس و 
وأظهرت أى أعلم ند عاو لكنة اط قل 
1 000 0 فارغ ! إنها 
ليل ٠‏ وكان إلى سارى صديق 

قد اس سي 

0 لما رم الخلاف 
عله , فأهة وصديق م وكافور جه من نحت 
المايدة وثال : محخطى" ياديل . وهذأا 
السيد مصيب . فإن العبارة من الإتجيل » . 


: « إنك 
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ولا كنا فى طريقنا تلك الالمة إلى وتنا 
قال صديق عل سيل ام إضام لاضات 
أن الكلمة من شكس 0 ف ولكنا 
ككذاظيوةا لمادية يحة فباذا: اول 
أن تثبت لرجل أنه عفطى* ؟ أنظن أن هذا 
عله يستلطفك ؟ لماذا لا تدعه وشأله ؟ ثم 
إنهلى يطلب رأيك فاماذا تحادله ؛ انق داعا 
الراوة لاد 0/ 

««ااتق داعا إزاوية الحادة » لقدكانث 
فى حاجة شديدة إلى هذا الدرس ,؛ لأبى 
كنث مترى.بالمدل © وقد جادلك: أللى 
ف .الى ف كل م البعا 26 قرسي 
ف الكلة انتداق :والشاظ. 5 3 صرت 
أعامهما فى ذوبورك . وكانت النتدحة ألى 
اتنبيت إلى أن ثم وسيلة واحدة لإقامة الحة 
وإنهاضها » وعى أن تحتذب إفامنها ! ذفى 
53 نسع صرات من قير ينتبى الخدل أن 
كون 11 من المتحادلين أشد اقتناعاً أنه 
هو على حق » ولانستطيع أن تفوزء لأنك 
إذا انتصرت عل خصمك فإنك مير » 
لأنك لن تكسي قط رضاه وطيس طويته . 

وقد قال وليم م . ماك أدو وزير الإزانة 
فى عهد رياسة وودرو ولسو ن إنه عي 
من السنوات الحافلة الى قضاها فى الساسة : 
« أن من امستحيل أن تقهر جاهلا بال1حة »ع 
وماارى إلا أرف المستر ماك أدو قد آثر 


2111 عع العم .// :ىماما 


2: ٠م‎ 


الفصد » فإن مجر يق تنبئنى أنه يكاد يكون من 
اهلان تحمل أ رحل- بغض النظر 
عن عليه أو جهله على تغير رأنه بالجدل . 
مثال ذلك آرت اأسكر ردر 35- سس اء 
بارشسواز 6 وهو مستشان قي الصرانب. : 
ذالى ساعة ادل مفتشاً الضرائب » وكانت 
نقد كل مف ريال شوك الست ا وسواة 
إنبا دين ميث . وقول المفئش إن ضريبتها 
مب أن نيجى 
: كان هذا الفتش 
ايد 3 متعيدرفاً و عدا » وكان بزداد 
عناداً كلا طال الحوار » وأخراً قلت له : 
« أحسب أن هذه مسألة نافهة بالفياس إلى 
المائل الهمة الصعة التى تعا-لها وتدت” 
فبا . وقد درست موضسوح ال 
ولكن م فرقق بباامكيدة كن الك 
أما معر فتك ُستفادة من خط نار التحارب. 
وإلى لأمنى أحياناً أن يكون لى مشل 
وخلفتك » فإنها خليقة أن تعامنى كثيراً مما 
امن ا كك عم فيا قلت » فاعتدل 
ك1 نش على كر سسيه واضطيجع ور راحم ابتكم 
طويلا عن تمله » وحدثى عن غش لثير 
كشن عنه . 
فشبئاً » وما لبث أن حدثتى عن بنيه . ولاهم 
الا نصراف قال لى إنه سيدرس موضوتى 
مرة أخرى ثم يبلغنى رأيه بعد بضعة أيام » 


قال السكر بارسونرز 


لشيرائب » 


وصارت طيحته وده ع 
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وعاد بعد ثلاثة أيام وقال لى انه قرر أن يترك 
الأمى على ما هو دون فى ملفه » . 

لفد كان هذا المفتش سمدى ضعفا إنسانا 
كالما جدا + قنك كن ماله السيعون اله 
دق شان اومتطر + ليا كان التتن با رسو 
جادله »كان هو ير ضى شعوره بقيمته بتقرير 
سلطتهوتعز بزهاء فاما أقر له بأرسواز .مته 
وملا له من هذه الناحية واتقطع الحدل , 
وتسير له أأرن لوسع نطاق ذاتيته اثقلب 
إنساتاً عطوفاً رقيقاً . 

وقد كففت عن الفول لأحد إنه خطى* » 
وألفيت ذلك نافعاً » فإن الللطفبيرن قلة » 
وأ كثرنا متحيزمتكوب بار اءسابفة يعتئقها. 
وقد تعترف فما بيننا وبين أنفسنا بالخطأ» 
وقد انر" لعرنا [ذ1ا عابطنا ركو وموك : 
بل قد نام فى بصراحتناء ولكنا لانفعل ذلات 
إذا حاول إعضمهم أرف برحمنا 
الحشقة غير السالخة . 

حداثنا قرأ نكلين و ق تر حمده قامدكف 
تغلب على عادة اللجدل الفبيسدة 5 عا 
نفسه حدى صار من أقدر الساسة فى ثار. 
هس را ٠‏ وقال إله حان كان 0 ا 
000 انتحى به صديق 0 ناحة وقال 

00 اسمع يابنى » إن أراىك كعاسيمانا 

مد بباكل من مخالفك , وإن إخوانك 

ليطيب م العيش حان لعيرب عنم » وإنك 


على ازدراء 
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نكو عسل 9 
لأنه جد انير إلة اسع قانت 
لا محتمل أن تع أ كثر مما تلم الآن وهو 
قلل جدا )» . 

وكان فرانكلين حصيفاً عاقلا . فأدرك 
٠‏ أن هذا حق فلحول . قال : 2( امخذتها قاعدة 
لى أن أجتنئب كل معارضة لآراء غيرى وكل 
تقرير لآرانى . بل حرمت على نفسى أن 
أستعمل لفلا ,دل على رأى مقرر أو مفروغ 
منه مثل وص التحقيق م أو « بلا شك » 
وصرت أقول و أحسب أن الأ سكت 
وكبت » أو « إن هذا بدو لى كذلك فى 
الوقت الحاضر » . وإذا قال غشيرى قولا 
أراه خطأ فإنى أحرم نفسى لذءة الاعترادر 
عليه سفأة » وإظهار ماينطوى عليه من غلطء 
فإذا أحته بدأت أن أبين أن رأه انصدى 
في الات معينة » ولكنه فى الخالة الراهنة 
بظهر أن هناك شيئاً فى الاختلاف . 

زا وصار هذا ق الباءة تادة راسحة حتى 
إنه فى حمدين عام تقرياً :0 لسمع أ فى 
صارة تقريرية . وإلى هذه العادة » مضافة 
إلى النزاهة» يرجع الفضلفى أنه كان لى تأثير 
فى مواطنى حين اقترحت مشروعات جديدة 
أو تقيما فى مشروعات قدعة 5 لل سجعم 
إلا الفضل فى تفوذى ف الجالس العامة » . 
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إذا سكت متا 

إذا وقعت فى لطأ فكثيراً ما ينفعك أن 
تادر إلى الإقرار به . كان فرديئاند وارين 
رساماً تجارياً فلجأ إلى هذه الوسسيلة 
لا كتساب رضى مدر فنى شكس . حدق 
وارين قال : ( يعنت إليه حديثاً برسم رسمته 
سرعة» فطلب من بالتليفون أن أحضر 
إليه فى مكتبه على الفور » فاما صرت عنده 
كان ما توقعته » فألفيته ساخطاً » ومغشطآ 
بالفرصة التى أتيحت له للا خماء على" باللوم » 
وسألنى محدة : اذا فعلت كذا امكااداكت 
إلى خطة جديدة وناك + و شيك اأشلات 
ولس لى أى عذرء فإى أرسم لك من زمن 
طويل ء فكان من الواجب أثك لا.اغلط 
هذا الغلط , وإى أنى شحل شديك » . 

وإذا به يثقلب مدافماً عنى ويقول : 
« نم » نم » إن ما تقول صحيم : ولسكن 
هذه غلطة هينة على كل حال . . . »6 

قفاطعته قاثئلا : « إن أية غلطة قد تنه 
باهظة الكلفة . وكان يشغى أن أ كون أشد 
عنابة . وسأرسم هذا من جديد » . 

فْرمْض قائلا : « لا لا لا . إنه لا مطر 
لى أن أحشمك كل هذا العناء » وأثنى على 
عمل وأطراه » وأ كد لى أنه لا ريد إلا 
للا و مضق بهد الى 
ذلك أرى شدى لعملى استل غضضيه , 
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وشللى أن أنصرف اولي ا ووكل 2 


عملا آخر . 


صضمير المأفرد المنكم 


فل تزد. أن تكتسن أصدقاء ؟ .إذن 
0 0 » والس نفسسك ؛ قلد سن اناس 
ععنيان بك » وإعاهم مشور”ت بأنقسهم 
صماحاً وغدوة ومساء . وقد درسث شر 
تليفونات تويورك الحوار التليفوى » 
لتعرف أى الألفاظ أ كثر دوراناً على 
الذالوقة م فإ ذا هو الضمير 0 آنا » ققد 
استعمل .ووس مرة فى ءءن محاددلة 
تلعفو نة.: وأنايءرأناع ؛ «أناعءدانا». 

وهذا هو السيت :فى أنك تستطيع فى 
شهرن اثنين ء إذا أظهرت العناة بأعس 
غرك ‏ أن تكسب من الأددقاء أ كثر 
ما تكسي فى عامين طويلين : إذا حاولت 
أن" تمل الناس :عل "اللعنابة باعر لكا نت .: 

وكان هذا هو السر فى الشهرة العحسة 
الى فاز ها نيودور روزفلت. زار روزفلت 
الك الأبذن نووم 6 ول كن الوكين 
نافت وزوحته هناك » قدأ حيه الصادق 
اصغان الناس من محيته لكل لخدم البيث 
الأبيض القدماء بأسمائهم » حتى الخادمات 
الوا يغسان أوانى الطبخ . 

كتب ابنه يقول : « ولا رأى أليس 
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خادمة الطبخ سألا عن فطائر الذرة , 


الكو ان تسيا شالف ايسا حا 


للخدم » ولكنه لاي كلها أحد من العلية» 

« فال روزفلت : « هذا بدل على فساد 
دوق وشاكول هذا رتسي حين أرافم 1 

١‏ لطاءنه يفطعة عل طيق فذهب إلى 
الكتب وهويا كاها وى البستانية والعهال 
وهو عر بهم . ولا زال هؤلاء ينذا كرون 
ذلك الوم . وقد قال خم والدمع يحول 
ف عنية : (« لد كان ذاك اسعد بوم مس إنا 
فى عامين كاملين » . 

وكان مثل هذا الاهتام اشرق اموق 
الناس هو الى حص.ل الك كتوق تشاراز 
إيليوت مدير جاءعة هارفارد من - ف 
تولوا إدارة الجامعات . حدث ذات يوم أن 
طالياً جديداً ‏ ل. ر .ج . كراندون 
قصد إلى مكتت المدير ليقترض ٠ه‏ ريالا 
ور م اذا البة » فأعطاه ما طاب 
قال 57 راندون : « ثم التفت الرئيس 
وقال : « تفضل 9 ) وأدهشنى حن 
استطرد شو ل :افد قبل ىن انك لطس 
طعاميك وتتناوله فى 00 قارع آزات 
ت على الطعام الصاح 
وعل الكفاية منه 0 0 أقبر ف 

| 


2 زدن التحصيل . فيل صا م كيني قل قطيرة 


بلحم العدل ؟ إلا من خير الأطعمة إذا 


إدايوث 


هذا محساق إذا م د 
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أنعمت إنشاجها ء لأنه لا شى» ضع منها 

فشيدق ذا والطرقة الق كنت أمنعها امن 
هذه ... » ثم داح خرن كفت ختار 
اللحم وكيف أطخه على مهل » ونحرث 
1 4 اليخر 32 ٠‏ كالملام » ثم كيف أقطعه 
وأضقطه بق وعائين احده اف الاندر ْم 
١‏ كله آخن الهس وو 0 . 


و 


أفترى كون 56 | الأسلوب ضاكا ناقيا 


فى الأعمال المالية والتجارية ؟ إن فى وسعى 
أن أورد عشرات من الشواهد . 
كان نشاراز وولترز من رجال مصرف 
كير فى مدينة نيويورك » فكلف أن يعد 
ثثربراً سريا عن شرك معينة ٠‏ وكاف 
لا عرف سوى رحل واحد عنده هايثى 
ن الميء وهو الرئيس . فاما أدخل وولترز 
ل طل رأس فتاة من الاب 
وقالت إنه ليس عندها له اليوم طوابع 
ريد أذرى : 
قال الرقيسي على سييل الييان ا 
أجمع الطوابع لابنى وهو فى الثانية عثرة 
من مره » . 


ا ار ' الزيارة وبأ 


- باق أسغلته ؛ ماوت لاجو له ة قامصضة م( عامة 4 
ركان الحد 5 وحير 1 عقما . 


فلم بابر اسمن 1 ماذا ع “ثم 
كر أن القسم الخارجى من مصرفه جم 
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1 30 
الطوابع من الرسائل 
قارات الأرض حمعاً . 
قال وولئرز: 0 وف عصر اوم ايان 
زرت الرجل عرة أخرى » وبعثت إليه 


ا 


لق شلقاها دن 


ركه ركاف طوايع لاه . شانى بوحه 
مشسرق الدياجة وجءل يقول وهو يتناول 
الطوابع : ,( سيعشق جورج هذا . وتأمل 
مدا إل 016 

« وقضينا نصف ساعة نتتحدث عرزن 
الطوابع » ثم أفرد لى أ كثر من ساعة 
يفغى إلى كل ما أريد الوقوف عليه ؛ حق 
ع ا أسأله 5 
فإذا كنا : 
1 لصنع ل لاس ب شا قطات وكا 


ونشاطا وحصافة . 


ن 
تربك أن 5 0" فلذدن 


أحوسن الاضداء 
قاءلت أخيرا عالماً نابا عداز؟ فى مأدة 
عشاءء» وم كن وللى 1 اديت ١‏ 0 0 


عاماء الندات . فظالت عاول*للك اأساء جالساً 
000 سكرسى فى حين رام هوءة “دثُ 
ن لش 2 كوا 6 ب انا اق 1 اراق 


علا اس 


0 4 مات و امير ل 00 
|| الى إلى مض نا وأنى عل 1 كا 03 


حاسى 0 وما 


و5 صقى 8 أ لعش ؛ اس 
« محدث ظر بف )١©‏ . 
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محدث ظريف ؟ إفى م أفتح فى قط . 
كت أستطيع أن أقول شيئاً لو ألى 
أردت الكلام إلا إذا تغير الوضو ع لأف 
لا أعرف شعا فى عل بات . ٠ولكن‏ , الذنى 
فملته شو هذا صنت لعنانة وأردفت 

سمعى » لأنى كنت حقيقة معنيا بما أسمع + فإ 

بشفته اهتانى با يقول » وسره منى هذا . 
وهذا الذعرب من الإصغاء هو خير ما تثنى 

على لأرء . 

وهذا 0 خنع 
والأتحاديك١‏ أ ى تدور على الأعمال أيضاً . 

وتذكر أن الرجل الذى تتحدث إليسه يتم 
نفسه و خاحاته وأهوارة مائة ضف أقتامه 
كدو مويد اق و لفن قله اخطو قا 
عنده من مجاعة فى الهين . ففكر فى هذا 
حين تفتتم حديثاً مع أحد + وإذا أردت 
أن نصلك الناس سن الإصعاء 0 و شحعهم 


على الكلام عن أنفسهم . 


سحر الإأسياء 


سألت هرة جيم فارلى عن سر لساحه 
قال : ( الكد ؤ والسل » فلت له : 
ولا 0 سخفاً 44 2 
فسألنى هوعما أظن أنه سر نجاحه فقلت 
ور سمعت أنك حس بعرو روما 
اسان باسمه الأول ع . 
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: « بل أنت عغط 

0 0 ت.ءرءة إثسان باسمه الأول ع . 

فلا بداخلك شك فى هذاء فإن هذه 
الفدرة أعانت الستر فارلى على أن ناس 

فرا نكلين د ا 3 

ولا كان فارلى بطو”ف فى اللاد ثمثلا ٠‏ صنعاً 

الى 2 حكن طارةة كد كن ا الأسسارة 


عخطىء » فإلى أستطيع 


فكان إذا تعرف برجل محث عن اسه 
الكامل وعن أسر ته كلها » وعن تمله , 
وعن آرانه السياسية » وحفظ ذلك كله عن 
ظهر قلب . حق إذا قابله مصة أخرى » 
استطاع أت فت له عل كتفه وسأله عن 
الخحسيزى فى حديقته 


زوحته » وبيه وعن 


وقد أكوالة في صدر حمانه ا الرجل من 
الأو ساط العاديين أعظ اهياماً باسمه هو 
منه لجميع أسماء الخلق مجتمعة . فإذا نذ كرت 
اسم رجل ووسعك أن تدعوه به بلاعناء » 
فإنك نطريه إطراء ذالاء أما إذا أسيته أو 
اكطاتق غاء ذإلك تضع نفسك منهى 
موضع ١‏ رك ٠‏ 

وقد عصىرف أندرو كار تبحى » وهو فى 
العاشرة من عمره » الأهمية الدهشة التى 
براها الناس لأسمائهم » فاستخدم هذه العرفة 
لا كتساب العاونة . وكان 1 عدد من صغار 
الأر اب ليس عنده طعام ل » قال للغامان 
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:ك١‏ كفن 


من جبرأله إنه مستعد. أن يطل قأسماءهم 
, على الأرائف إذا جمعوا له الكفاية من 
البرسم والمتدباء لإطعامها . 

فكان لهذا الاقتراح فعل السحر» 
وم ينس كار تيحى قط هذه اللادنة . 


١١5 الأصدقاء‎ 556 


ابي سي يي ابي الى اتوي سعرو٠مسسس‏ مضا شهدا 


كارت برسى هاموند الناقد السرحى 

تحرى على عادة لا نتغير إذا أراد إيذاء أحد 
فم 52-5 فكان التعمساك أرت بغلط فى 
عام الاسم ٠‏ وكان بضع حلقة حول الاسم 
الخطأ» ويكتب ب على المامش تحذ يرا لصح 
امسودات من أن يكون قلا ل العقل فبصحح 
الاسم . ولأ ما يستاء معثلم الثناس 
إذاكواوا أجاء وم 5 عل غير وجيها 
الصحييح » وكان هاموند يسر"ه أن عتعض 
الناس إذ يرون أمهم عنسده شىء مهمل » 
حقى إنه مخطىء حين يتبحى أسماءهم . 


1 بالا ستفان م ء ويقةى على كل أمل آمل 
فى الريح ٠‏ وذهب كارنيجى وبولان إلى 


وقد راش ثما بعد ملابان وملايان 
توخى هذه الوسلة فى أعماله . مثال 
ذلك أنه أراد أن ببيع قضباناً حديدية 
إلى شرك بنسلفانيا السكك اسهد يدية » 
الى كان ترآبشيا لومئذ 8 إدرجار 
تيون فعداندن وكار شحى مصنعا 
هائلا القضان الحد بدية في بتسمب رجح 
و سباهاغ مصاع م. إدجار تومسون صلب 0 . 

من أن كان إدحار تومسون بشكرى 


ا ل ل لا ا ا ا ا الا الا 5 ل 200 


ا 3 


اتقضان اشرّة بنسلفائيا للسكاك المديدية 
بحن ما ل عرايا ا 
ولما كان كار تيجى وجورج بودلارت 
بتنافسان ومحاول كل مهما أن يتغلب على 
صاحبه فما يتعلق عر ار 
ملاك 0 الأرانن 
شركة اقل المركزية التى يسيطر 
8 0 تنافس الشركة أأتى يسيطر 
اعلا انان وكات كل ان اندر كزين 
تحاول أن تحصل على امتياز مسكبات النوم 
مر شر السكة المبديدية الاتحادية 
باسني . وكانت لشاف قوية» وكل منبن 


0101001261031. 


تيوبورك لمناللة مجلس إدارة شرك الكك 
الجديدية ؛فالتق كار نيح ىذات مساء دولمان 
فى لدق « سنت ذقولاس » اتساج 
كار تحى إدماج م شركتهما » ووصفب 
بعتارات خلاية د ايا اللنادلة التى لستفاد من 
الل نا بدلااية التنافس : فأصغى إأنه 
يوان باههام ؛ والكنه ل يقتت ع كل الاقتناع 2( 
وأحوا سال :؛ « وماذا ترم أن لحي 
الشرك الحديدة ؟ » فأجَان كار تحى على 
الفور: 0 ناث يوان بالطبع! 0 

فاشرق وحه دولمان وقال : « آمال 

إل حورن ولتتداول ف لاعن م 
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١1+‏ الو 


معن شك انيت جد ف تارم المناعة. 

مرك لط فهو لقان بأسانهم 
واعتزازهم باء عاولون كليدها بأى عن 
ققسل مانتى عام كان الأغنياء يذلون المال 
لا ؤلفون لييدوا كتبهم الهم 1 
أسم ب اللايين إمثة :مسال رونا لكان 
عل ان فلن أسماءهم ص المبال الااحة . 

ومن ابول الطاراق بواأضعنا تواعنها 
ل نتسب حب الناس و'شعاء رهم أن للم 
شان 2 أن قم ا أسماءهم ٠‏ وهم ذلك 
كم منا يفعلى ذلك ؟ إثنا نتعرف بمرىء 
وحادثه .قائق » ثم نودعه ولا 1 تم يع ل 
تتذكر اسمه . ومعذام النأنن ينون الأهاء 
لأنهم لا يكلقون أتفمم عناء النذ كر وحفر 
الأعافاق ووم 

كان نااون الثالث يفخر بانه رلستطييع 


أن 0 ام كل اصرىء قابله ل 


© كان الكوا 


و؟ 


كني كن مصاع ؟ إنه كان إذا ١‏ 0 
ايم واضما شول : 
لانى ل أسمع 0 بوضووح ( فاذا كان 
الاسم غريبا غير مألوف سأل عن + اه 
وكان أثناء الحديث شكلف أن 0 
الاميعرات عديدة » ويقرنه فىذهنهععارف 
وجه الرجل وشكله العام » فإذا كان الرجل 
ا جشدم االو ع او كان 
من ذلك ٠‏ فكان إذا خلا بنفسه يكتب 
اسم الرجل على ورقة وينظر إليسه ويركز 
خواطره فيه » ويثيث الاسم فىذهنه ثم مزق 
الورقة . وبهذه الطريقة كان يذ كر رسم 
الاسم متو ١‏ 6 يقد كزه ملفوظاا مسيمو ها 
وهذا كله لستعرق وقثاً. ولكن الأدب 4 


2 إن 5252 جد 


9 قو ل حمس سو ننتطاب اأضحيات صغيرة . 
فتذ كر 1 أن ات م الرجل طعي أعذب 
وأحلى وأ لمكخل 2 ل 


لوا ل لورئس + أحد بطاا ل الذورة 5 ربية ء فى ارب العالمية 


دوه واففاً ذات صباح قائظ لل عل شرفة فندقه في الغاهية 3 قدنت مله سيدة 


6 مها أن تشاهّد واقفة معهء وقاكن وم إلى ترواح > رويدة كيرة : « أصوار 
رك اورنس ء تصور » اثنتان وتسعون » . فرد لورنس ف الممال : 
و ليلق راامتيهى موا عى”إلة عون العين الشعيت هارا 401 . 


001001221031. 


مدان 
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١‏ ركرك نل تومال 
كيم امرمة سرلولك رز الهف 5١‏ 


1 36 0 1 الثم 1 
: 0 

١ 00 

ات 
إسبكبياااء 


إن ند بخصمة شرلوك هواز اله مما اد وزاكنهها , نان ل دو 0 » ظفر تت قالوب 
ثلاية أحيال سس لق راء 3 ولا تزال ااحذة لمهأ قصب 8ظ 0 الرار 


5 أ .ولا حت 01 أن كانت لشوة مع اهس أنه تلق القاء رقء؟ 7 2 ر هن لنب 1 7 
د انعا سا نخد ب | 0 
5 07 عا م 2 رز 0 إل كا ه . إذاآا 01 عرئة الام وس ع شل المزل 
20 7 0 رقم احا “رار ف شسارء ء بكر ( أثثقلت تفوسما أأر صرقه بالشواغل إلى عر 

1 الملشكة 500 ول ما بذ 5 ا : عبات سم د متيلة 3 # ب 
0 |1 مايا انا #رى على تملات ثيرة ع 
1 1/1 وسباء . ها لا م و شراوة هو | 0 35003 أمامنا أمثاة أر عه 2 مقدر نه السائمة 


إُ / فى الاستنتاج ومن والدكتور ون الأين » تراه فى دمشة وإعزاز . 
4 7 0 0 بعش كتاب القصع الوليسية | ْ ن يقإدوا جحت ولا حدل سم ص ض-حه ع 
اي / / ول ن ههات | ا ن هناك الأ حمواز واحد ٠‏ ومغامر هه ة العصاية الر 09 55 ل شرلوك 
د / هواز فى شروة مقدرته وإقداما 4 إد اه واثمها ال رطة و في إآرة 
ار 1ت . 0 ذكاء هوار - البواج سس اشرق الذى ا 3 سارىق 206 على 
0 عام رجيل مر » الدكتور جرعسى روياوث . وسواء أة أت رادي : 
كد 1 
لأمرة الأول أم ا مرة العهرين » فإن وقاثعها الغذفة لا تزال تادرة 
على و توقف الدم ف قلك من الرعب 5 فَأَنْ تدفيك إلى ١‏ أبحث 1 


مغامرات أذرى لفوانز المالد ي6 كرفية ١‏ ل 
يي ال 
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؟ ١١‏ 
اسشقظتث 9« رآذات صصسباح ب شير 
أريل ذإذا شراوك هولز وائف جانت 
فراتى 3ق عام ثيانه . فنتتلرت إلهء والوم 

ل لب عيق 3 فى شي سير * من الدهشة 8 ا 

عادته أن ينام إلى وقت متآخر . قال لى : 

ل لوسفنى أن أوقظلك ياوطسون » 
ولسكن 57 هو 2 ظنا الشترك هذا الصباح . 

5 ماذا حدث إذن ؟ هلشنت حريق 2 

ل بل ف زدونة تقصدنا . شى سيدة 

في متشل العمر قد أخذ الاضطراب منها كل 

مأخذ » و تنتظارنا الّآن فى غيفةالجاوس. 
ما بسر شى' أ كثر من تتبعى لمواز 

فى ماحثه الغنية » ومن إتكعابى باستنتاحاته 

ا 1 4 ان لترويم ا وحآ وإلهاماً 3 

عل دين أنها نستند إلى أساس من اأنطق 

انسليم » وشغاها مل" هولز كل مشكلة 
لعي صن عليه : 

وف برهة وحيزة تأهث لصاحة هولمز 

كك غىفة اماوس ٠‏ قامأ دخاتاها قامت إلينا؛ 

طم 56 ار' يلات بالسواد 3 يجيه الوحصه 

قاب قاط : 
قال لما هواز وهو ): مه 

05 طاب : صباستك ياسيدى 3 أنا شمرلواه 

هواز وهذا صديق ايم ورقق ال تكو 

وطسون» وتستطيمين فى حضرته أن تففى 
إلى غيرمتحرجة بكل ماتريدين . بالل عليك 


0100012201031. 


الختسار مار س 


إلا اقتريت من م الدقا: ة فإلى أراك تر فين . 
55 السيدة هوت غافت : 
اا سم ن الفرد هو الذدى علق أر عت 
سس صم إذبث ؟ 
ب إنه الو ف بأمستر هوار» إندالر عب 
رفعت » وم تتتحدث ء تقابها فاستطمنا 
فى حالة من الحباج يرى 
| : وحه مهد مغر + وعبون ا 
وحلة » السمة واشيكة , سمة 3 اع أة فى الثلاثين 
ولكن ابوفة فى شحرها فلتات من 
الشيب . وقركها هشولز بنظرة من نظرانه 
السريعة الشاملة » ومال علها بربت على 
ذراعها ويقول لما مطمضا : 

نجس أن 'نطرحى الخوف جاناً, 
وعما قليل ستصلح لك أمورك . لد سفت 
بالقطار » فيا أرى » هذا الصاح ؟ 

هل تعرفنى إذن ؟ 

لاء ولكنى لاحظت أنك محتفظين 
بالنصف الثانى من نذ كرة ذهاب وإياب فى 
قفاز راحتك اليسرى . ولا شك أنك بدأت 
رحلتك ممكرة » فاضطررت إلى ركوب 
« دوكار » سيلغك المطة مرى خلال 
طرق وعرة . 1 

حدقت فيه مببوتة فأردف يقول : 

ح إن الأهن حل باسعيدق الوزقع 

فإن م سترتك الأنر قد تناثر عليه الطين 


أن شنانا 
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ل 


فى أ كثر من سبعة مواضع ش وليس هناك 
كيبا سسوى الدوكار تقذف تجلاتها الطين 
مل هذه الصورة؛ ولا يكون ذلك إلا وأنت 
حالسة على لسار السائق ه 


نت نهنا كم أدلتك ,2 قفد أصت 
ا . لقد غادرت دارنا قبل 


بالسنادسة فم أعد أطق احتال هذا الم" . 
أواه ياسيدى » هل نستطيع أن تلق سصيص 
من الضوء على هذا الظلام الدايين الى 
تحن ١‏ لين طرق لزه أن أجازيك 
على مساعدتك , ولك سأتزوج لعد شور 
أواستة أسابيع » وسيصبيح لى لى حق التصرف 
ى دخلى :اوعندفة سعد دعل الأقلت 


خير نكرة للحميل 5 
فأجابها هولز : 
0 تملى هو جزأاى .ولكنى أترك لك 
الخبار فى دفع ما قد أنحمله من ٠‏ التفقة » فى 


الوقت الذى روق لك . والآن أرجوك أن 
:دلى إلنا بكل ما يساعدنا على. تكوين 
لكزفعن مسألتك . 

أجابته زائرتنا : 

عدوا اناه اف برغب الاق 
افيه يرجع إلى أن مماوقى جد مبهمة » 
وأن ارثياى إن قام على شىء فإها يفوم كله 
ع أمور هينة قد دو لك أوهام اهس أ 


مصطربة الأعصاب ليس إلا . 


ممه . اتنصرو ىاه وطلاه 


١١ 

ل إنبى منشه إلى ما تقولين كل الانشمأه 
يا سيدنى . 

اسع ى هيلين ستو ثر » وأعي ش مع زوج 
أى » وهو آخر من بقمن سلالة أسرة من 
أعرق الأسرفى إ#لترا » أسرقرو باوث الق 
اتن تنسب إلى جهة سالوك موران عقاطعةصارى, 

ا هولز رأسه وقال : 

د الى هذا الاسم طريياكلة. 

ع ان هله الاسرة فى وقتمن الاوقات 
تعد من أغنى الأسر فى إنحلترا » ولكتها 
الآن لا ماك شيئاً سوى بضعة أفدئة من 
الأرض » وقصرا برجع تارعه إلى مائق 
ستة مضث » وهو الأن عسهون مثقل 
بالدين . وظل آخر سيد محمل لقب 
يعانى على عبل بشاعة الحباة وهو يعيش 
عيشة صعلوك أرستقراطى . فاما رأى أن 
الوحيد » زوج أن » أن لا مفر" له من أن 
يلبس للحالة الجديدة لبوسها . حصل على 
إجازة فى الطب ورحل إلى كلكونا حيث 
فى. نوبة غضب انهال ذات يوم بالضرب على 
خادمه الهندى حتى قضى عليه ٠‏ ول بنج من 
الإعدام إلا بشق النفس » فعوقب بالسجن 
مدة طويلة عاد بعدها إلى املترا رجلا 
مكنذا قزورا : 

وحينكن الدكتور روياوث ف المند 


الاي 
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1١5 
ذوج أبى » السز ستوثر ء الأرملة الشابة‎ 
» الى مات عنها الماحور حارال ستوتر.‎ 
الشابط عمدفعة البنغال . وكنت أنا وأحتى‎ 
. جوايا توأمين فى الثانة من عمرنا يومثل‎ 
مانث أبى بعد عودتنا إلى إمجاترا‎ 


قَيِلء فأخذنا الدكتور روياوث لنعيش , 


معه فستوك موران ووكانت اع لوقت 
بكل دخلها » وهو مالا يقل عن ألف جديه 
فى السنة» إلى الدكتور رويلوث بششرط أن 
يدام إلبنا سئوياً مبلغاآ معيناً بعد زواحنا . 
كان هذا الدخل يكفينا كل الكفاية » وكانت 
السعادة 'نندو كأنمها فى متناول دنا . 
ولكن لم يلبث زوج لع كك دالت 
طباعة تيدلا مخفا قاض عم بغلق عليه باب 


غرفته » ولا بكاد ' رج حى يشير شحارا 


وحشياً مع أى اخرى" يلقاه فى طريقه . 

والعروف عرت رجال أسرنه أنهم 
يثوارثون حدة فى الطبع تقارب الجنون . 
والاشك أن إقامة زوج أى زمناً طويلا فى 
بلاد حارة قد أجج هذه العلة » حتى صار 
أخيرا مثار رعب أهل القرية كلها. 

قلا بقايله ا إلافر منهرععا: إذكان 
رحلا مفرط القُوة » فإذا اكه الغضب 
فلا راد لعغضية . 

لم سق ( بعد صديق واحد - اللهم 
إلا جماعة من الفحر الر حل » وقد أذن 


000012201031 .6010 


الخصار مارس 


ؤلاء اروف أن حخطوا رحالطم فى تلك 
الأفدنة القيلةالهملة ال قل ببق للااسرة غيرها” 

وكابوا بردون حميله فيدعونه إلى خيامهم 
فبلى الدعوة ويصحهم فى جولاتهم أسابيع 
متوالية . ولمذا الرجلولعشديد بالحبوانات 
المندة » وإرت لديه الآن فهداً وقرداً قد 
أطلق سراحهما فى أرضه ء ترهبما أهله 
الفرية رهتبم لصاحبهما . واعلك تدوك بعد 
أن م يكن ق حيانى وحياة أخق اللسكيئة 
عدو ليا كتين دن الببحة والسرور و لقعد 
توفيت أختى منذ سنتان » وموتها هو 
اموضوع الذى أريد أن أحدثك عنه . 

اناعمة” ف الس أونوريا وستفيل » 
تعيش قربا من مدينة هارو» وكان يِؤْذن 
لنا أحاناً فى زيارتها فترة قصيرة » وهئالك 
قابلت أختى ضابطاً فى اللحرية وقاث خطيئة 
لها . ل بيد زوج أى أعن اعت ادن عل بهذا 
ازواج » ولكن قبل الموعد المحدد لازفاف 
بأسبوعين وقعت لنا حادلة مفزعة . 

كان شراوك هولمز مضطحعاً ف مقعده , 
وصنأه مغدضتان » وراسه غارق فى الوسادة» 
فإذا نه بفتسم عيثيه قأيلا وبرى سصره إلى 
الذارة وقول * 5 

ل أرحوك أت تراعى غاءة الدقة فى. 
ذكر التفاصيل 

دددين اليل ع أن قعل فإن فل 
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التفاصل عالفة بذا كر كأنما حفرت قبا 
كرا . فليس فى الفصر القديم اليوم سوى 
جناح وأاحد كو ٠‏ وغغرف رم ف 
الطا الأرضى » الغرفة الأولى لزوج أنىء 
والثانة لأختى » والثالئة لى . ولا يتصل 
بعض هذه الغرف سعض » ولسكن أنواءها 
جيه تفلم عل طررقة واحدة , 

هل ترانى أوضحت الوصف ؟ 

كل الوضوح . 

و طاو انك ار الشلاث على 
الرج الحيط بالقصر . وفى تلك اللبسلة 
الشتومة بادر الدكتور روياوث فأوى إلى 

غرفته » ولكننا ادر كما انه لم يفعل ذلاك 

افلة النوم عليه » فإن أُحْقٍ آذاها الدسخان 
لاع 0 لقائف التبغ 0 التي كان 
عن ندآية أن ينختيا . قرزلاف ترركت غرفنا 
وجاءث إلى غرفق حث حلست قليلا تثرثر 
دواعي المت 

وفى الساعة اللادية عشرة قامت لودعى 
وكا قت إلى الايتونالت: 
أت فمعث شخصا عفر فى هدأة اللل 
اليم ؟ قاث 

أبدا ؟ ولماذا ؟ 

لأنى » فى الابالى الماضية » حوالى 
الساءة الثالثة صباحاً » سمحت صغيرآ خافتاً 
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مغاصصة العصاية الرقعلاء ١١‏ 


واضاً لم أستطع أن أتين مصدره . رعأ 
كان من الغرفة الخاورة » وربما كان من 
الرج . أفتر اك سمعنه أنت أيضاً ؟ 

كاد م 1 5 م هؤلاء الفحر 
النا كد 2 

إنه لخليق أن يكون كذلك . على كل 
حال ليس هذا بأعس ذى بال . 

انيت لى وأغلقت الياب » وبعد بضع 
دقائق سمعت مفتاحها يدور فى قفل بامها . 

قال هواز : 

- وإذن أكان من عادتكم أن توصدا 
الباب علك بالليل ؟ 

داماً . لفد ذ كرت لك أن الد كتور 
بشت فهداً وقرداً» فلا جب أن كنا لآ نشعر 
بالأمن إلا إذا كان باينا موصداً . 

ل معكم الحق ! نفضلى فأتمى الحديث . 

.لم لغمض لى حفن > مسيطر على”' 
شعور غامش بأن مصاباً يوشك أن بحل" 
بنا. وكانت ليلة عاصفة , تزحجر فيها الريم » 
ويقفرع الطر زجاج النوافذ . ولكأة شقت 
ضجة العاصفة صرخة عالية . صرخة امرأة + 
مذعورة . فتبينت صوت أحق 4 فوثت ١‏ 
مرى فرائى وتلفعت بشال واندفعت إلى 
الطرقة » ولما فتيحت الاب خيل إلى أننى 
أبمع صفيراً حافت كالدى وصفته أحى 

و لعد هنم دوث صاصلة أشسه يصلصلة 
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5ؤاا الخخار 


2-0 ل من العدن يقع عل الأرض ٠.‏ وبينا 
أنا و فى الطرقة سمعت اللفتاح دور ق 
تفل غرفة أختى ء ثم فتم الياب ب على مهل ' 
وأشدت الرعب نظرى عليه . وف ضوء 
مصساح الطرقة رأبت أخى على عشة غرقها » 
فد شحب وجهيا من الرعب » وامتدتث 
بداها تطلبان الغوث » وجسمها كله مسار 
ذات العين وذات اليسار . حربث إلا 
وطوقتها بذراعى" » ولكن ركبتهها خانتاها 
وسقفطت على الأرض تتلوى كن ,يعانى1 لامآ 
شد يادة :وأظر انها ايت عاد مخفا 2 
ها أتحنيت علبا صرحت قأة : 
عت ات هلين ! إنها العصابة » 
العصابة الرقطاء . | ْ 
وكان على لسائها شىء تود أن تفوله » 
وأخنت نشير بإصعها عراراً إلى غرفة 
الدكتور » ولكن الرعدة أخذتها مرف 
حديد ع نشفت صوتها : جريت أصرخ 
مستغيثة بذدج أى » فقاللته وهو مسرع 
من غرفه وعليه معطفه الأزلى . ولما 
وصل إلى جانب أخق وجدها مغمى علبها » 
صب فى فها قليلا من الكوياك » وبعث 
إلى الفرية فى طلب الإسعاف ء ولكن كل 
ما يذلناه من حهد فى إنعاشها ضاع سدى . 
قاطعها هولن : 
تلطه و سود عون لشي 
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مارس 


من الصفير وااصاصلة العدنية ؟ 

عد هنما سال عله قاقى النية ة > 
كيلكن ساس قور بأى قد سمعت ذلك 
ولكن د أن يكون سوعى قد كذيى ع 
فى ضحة العاصفة » وطقطقة الدار الفدعة . 

ل وهل كانت أختك حستدءة شاءها ؛ 

كلا. كانت فى ثياب النوم » وق 
وجدنا فيبدها اأعنى بقية عود ث“تماب حترق , 
وى شها السرى صندوق الثقاب . 

هذا يدل” على أنها حين فوحثت عا 

أفزعها »عمدت إلى الثفاب فأشعلته » وتلفتت 
حوالها فى ضوئه . وهذا أض مهم . ومافى 
التتشحة الى وصل إلا قاضى التحفق ؟ 

ل إنه باشر التحقيق كل عناءة . 

ففد كان سلوك الد كتور رويلوث نما 
تأوكه الألسن منذ مدة طويلة فى الملدة” 
غير أن القاضى لم محد اوفاة أخق سباً 
واحداً مقئعاً . ققد ثبث من شهادى أرنف 
بامباكان مغلقاً من الداخل » وأن النافذة ؛ 
وهى من طراز قديم »كانت توصد كل ليلة 
بقضيب عسيض من الحديد . فلاريب إذن 
فى أن أخى كانت وحدها فى الغرفة عند 
ما لقنت حعيا؛ وفوق ذلك 0 د علب 
0 دل عل أنه قد وقع علها 
اعتداء ما , 


ءعاؤا رأوا فى قتلها بالنم ؟ 
0 
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5-6 مغامة العصاءة الرقطاء 0 لمالا 


لثمك خصها الطبيب لمتحقق 
ْ ذلك , ولسكنه 0 يوفق إلى شىء . 

حك ذل عاذاء ترس انك فين بوذا 
هذه السدة السكنة : 01 

حم رق هد ابا لك الا وين 
ل العصيبة » وإن اكلا أستطيع 
أن أتصور مبعث هذا الرعى . 

ججهادا نتوين قارع لالع 
الحصاءة الرقطاء ؟ 

احجان أظنهاوليدة كانه وأحاناً 
أظنها تعنى عصاءة من الناس عت ولعلهم 

أوائكالغحرء فإن أغلهم العصبون رؤٌوسهم 
عناديل ذوات ألوان توحى 0 الوصف 
الغرينت النى جاء على اسان أحق 

هز هواز رأسه كن العدعيب عليه الاقتناع 
ا 
* حيبق الأعل قامدن يد 
وواصلى الحديث . 

ساح ديكا فدن هده اعكادنه وكنت 


٠ 
._) 


إلى عهد قرين أقفى ساق فق وحدة أشكد ' 


وحشة من ذى قل . ْ 

ولكن صدك 8 3 را عل" كنت أعسفه 
سنين طويلة سألنى فى الشهر الماضى أن 
ارضى به زوحا. 
أرميتاج : : لق من زوج أى أة معارصة 
وسناروج فى الر بسع : 


د 


0100012601031 .6010 


أحتى ,2 » إذا فى ١‏ 


وملك يؤمين شرع ف العمير الحناح 
الأسر للعصر فأحدثت كوات ف 0 
غرئق » فاضطررت أن أنتقل إلى الغرفة الى 
الدص “انق ا مض فِه. تصوكر إذن مقدار 
رعى اشينا أن قّ الليلة الاضية راقدة 
لاآنام 2 أفكر فى الصير الحخيف الذى لفته 
ش 0 عشاة الصفير الحافت 
الذى كان نذرموتها. وثبت من الفراش » 
وأخذت الصا 0 
واحذ الذعي منى كل واخد فلم أستطع أن 
أعود إلى مضيحدى . ٠‏ ول كد الفجر بين حى 


أخنت دوكاراً م ن فندق القرية “> ور لله 
آم المحطة ؛ وحلتث حثت:إلك استشيراء : 


ساد الغرفة حت طوبل 2 وهواز معتمد 
بذقنه على ديه » وهو مدق فى شعل الدفأة 
وهى لطقفطق ٠‏ وأخيراً قال : 

مدعا وال عوصة . الى استطاعتنا, 
إذا ذهيا اليوم | 0 ان 4 أن رى 
هذه ال ان حلم زوج أمك ذلك ؟ 

2 الواقم أنه كارن 0 اليوم نبته 
ف القدوم إلى المدئة . واغلب الظطن أن 

ع هذا دابع ٠‏ إذن سنذهب كلانااء 
وأما أنت فاذا تبون ؟ . 
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١1م‎ 


عد اماذمت قدحت إلى الديئة فى أقضى 
حادة ل أ حادتين 0 أعود بقطار الساعة 
الثانية عشرة سالغود اك رذع لود 
أخرى عصر . اليوم . 

وقادكت اليد ة تيزو اودات كايا 
السميك ص وحهيا » وتسللت من 5 ف 
كأنها طرف : 

اناق عواكة :فى افيه وضا لوي:: 
فى هذا كله يا وطسون؟ 
حمل إلى" أن هذا امن يكذفة شد الغموض 
وأنه بنذر بأفظع الشر" . 


ماذا ترى 


تعر ء هو حد غامض »2 و<و ملىء 
الوم 0 ماذأ تقول 5 
الذى شعث بالامل » وهذه الكليات الغر 5 
الق نطقت نا تلك الررأة وعق رود تشنيا؟ 

لا أدرى واي الحق ماذا أقول ! 

ب إذا قرئت بين آأمس الصفير بالايل » 


ف هذا 1 لصفير 


ووحود عصابة كن الغحدر 3 وما عبد أن 
تمت الدكتور مرك منع ريستيه من 
الزواج 1 وإشارة المتوفأة كك العصاءة د 
م اضفث إليها سماع مس هلين سسلاوار 
الصاصلة أعدنية ال 5 كان مصدرها 
ممقوط قضيب الوديد 0 
مستفراأه » ذا فعلت هذا فقد عكنا أن 
تكشف عن سر هذا اللغز العمى'. . 
عسل ولسكن دشان القيدر ف هركا الس 
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الختار 


نض النافذة إلى' 


مارس 


لا آأدرى ! ولكن با للشيطان ! 


ماهذا ؟. 

زان بأبنايد فع 78 و يفتعح عل معي أعية 
و قتحمدك رجحل خملاق . رداؤه سح من 
لاس أربات لون 7 ولساس اأزارعن 1 
ففعته الأسطوانية العالية» ومعطفه ا : 
ن الطراز ال #أندى اللسادة من 
الدن 1 عل حين كان ردق 00 رشة 
تصل إلى ركع ك1 الفلاحين . وقد 
بلغ من فرط طوله أن قبعته احتكت فعلا 


أرباب 


سقف الباب ء ويلغ من بدانة جسمه 9 
خيل إلينا أنه ملا الاب عرضاً . . 
م وا 0 شعس 
فاصفر» وتر كت سنيأ عايه كل 'زوة شرارة. 
أخذ الرجل يقل نظراته إلينا على حن 
كافعناء القار نان لمم تان حتفا مواد" 
الأش" الدقيق » تسكاد ترينا فيه شهاً قربياً 
من حوار 2 الطير الممثرسة إذا ما شاخت . 

واطق هذا الشبم قائلا : 

أآيكم هولمز؟ 

فأجابه هواز بهدوء : 

هذا هو اسمى يا سيدى ؛ وللسكن 
إن كك أت على عل باسمى ' فإى ل الشرف 
لعك 0 ١‏ 

35 ا درون جر سو ى روياوت دن 
ستوك .وران . 
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رد عليه هواز غير مكترث 

تفضل واجلس : 
ان أذعل شيئاً من ذلك ٠‏ إن ر سق 

كانت هنا . لقد تتبعتها . ثهاذا قالت لك ؟ 
أجانه هوان : 
د 4 ان الحو أرد الان نما كنأ 


جد الآق عار فنا + 


فصر م ا 

تريد التخلص مبى ! إننى أعمرفك 
لبا اوشم ٠,‏ قة سعث عدك من شل 

فأشم صديق وقال ؟ 

بل هولمز الذى له فى كل واد 


. 


ل 
وماك هواز ملء شدقيه وأردف : 
ما أمتع حديئك ! إذا ما خرجت 


فأغلق الاب فإنى أشعر عرور تبارمن اشهواء. 
ا أذهب إلا بعد أن أسمعك 
ما أريد أن أقوله . حذار من أن تقح 
قساف قل تبكر ود إن ا راهن 
اتبلك أن غافة. الظن إل فض» 4 
وخطا الرجل إسرعة وتداول قضيب 


“الجديد الذنى قلي 4 النار ولواه ديه 


احرص على سلامتك . وإياك أن 
تشع فى قضى . الها وهو ذغعر 4 9 
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مغعاصة العصاءة الرقطاء 


ضاا 


قذى باافضيي اللتوى إلى النار » وغادر 
الغرفة مخطى واسعة . 

قال هولر ااه 

ما أرق طباع هذا الرجل ! إثى 
لست فى مثل ضخامته , ولكي١‏ 
لأريته أن قضى لاقل قوة عن قضتة . 

والتفط هو 34 ضيب الحديد ٠‏ شا كاد 
حق أعاده إلى استقامته الأولى . ثم قال : 

هذا الحادث بريد أخة فى الماحث 
التى ين قادمون علها . والأن » إلى بعض 


5 
لى آنا 


و أطشابق 


فطورنا . وسأذهب بعد إلى مكشة الأطباء . 


حمث أرحو أن أوفق إلى بعض المعاومات 
الى 'نصئنا فى هذه القضية . 
عن 
كانت الساعة قد بلغت الواحدة حين 
عاد هولمز من حواته ٠‏ وقال : 
- لتهد اطلعت على وصةالروجة التوفاةء 
فوجدت أن دخل الدكتور روباوث لازيد. 


كله الآن عن 75٠‏ جنباً ٠‏ إذ لكل بنت 


ارق اللضول عند زواحها على .هم » 


ا وا 1 من الى إذن أنه إذا زوحت 


لا كاد يف 0 8 وحق ١!‏ أذا سراد 


دون أخرى لآأدته ما محصق له . والآرف 
يا وطسون إن الأعس أجل من أن نتلكم”* 
عنه . فلنستقل الآن عرية أتحملنا إلى محطة 
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واترلو » وأ كون شا كرا لك فضلك لو 
تياك مسدسك » فهو » وفؤرشسة 
أستان » كل ما تمحتاج إليه فما أظن . 

لكمنا بقطار أقلنا الوطة رفن 
قاع اع تتحدق الفرية عرية سارت نا 
أربعة أميال أو حمسة بين دروب صارى 
الشبورة الها . وكان نوما كوا غابة فى 
الإشراق » نسطع هسهء وتزن سماؤه 
5-3 متفرقة مرلى السحاب وكات 
الأشحار الكميرة والشحيرات قن لخت 
ضر" شاشير أوراقهاء وكان الحواء مشعا 
بعطر الثرى المبتل . جلس صديق ف المقعد 
الأمانى » وقد أمال قبعته على عنهء 
واستغرق فى تشسكير ميق .ثم إذا به بنتمه كأة 
ولس الى ورب رح الاج وز 

انظر ء لاد أن تكون هذه هي 
ستوك موران . 

ققال السائق : 

د نعم ياسسيدى » وهذا هو #صر 
الدكتور جزعسى رويلوث . 

قال هوان : 

ب لد حئنا لمعأينة بعض الإصلاحات 
الت محرى بالذار » وستشق طريقنا إليه 
سيراً على الأقدام وسط الحقول . . 

ولزلنا ودفعنا الأجر » وسارت العرية 
عائدة إلى ليزرهد . 
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ولم نكد تقترب من القصر حق رأينا 
الى ستوئر هبرع للفائدا ووجهها ينطق - 
بالفرح» وقالت متلهفة و 'نصاكنا بشوق : 

رن انر خا غ الصبر » لد 
حجري كل ىع عل 0 ١‏ فالدكتور 
روياوث قد ذهب إلى الدينة ولن يعود 
قبل الستاء» ' 

قال لما هواز : لد تشسرفنا معرفته | 
ثم أجمل لها فى كلنين وضلج هااحمدت : 
فإذا بالممى ستوثر قد شحب وجهها حق 
تيا وصرحن:: 

ياإلى ! إنه من ا رنحبث لاأدرى 
عا كت تق شيره ! 

سس ولعله يكتشفف قرسا أن هناك شخصاً 
امك وقية يتتبع أثره . والآن بحسن بنا 
أن لا تضيع الوفت » فدلينا من فورك على ” 
الغرف : 
' وجدثا بناء مشيداً حجر نحرى أشهب 
مخضر » وهو كن مرثي صلدر عال , 


وجناحينمعقوفين علىهيأة مخالل السرطان. 


وأحد الحناحين مثال ناطق للدم 
وا راب » على حين كان الجناح الأعن يبدو 
أحدث عهدا . ان 
رأينا بعض « الروافع » منصوبة عل 


الحدار الخلنى وقد استحدثت فى الئيان 
بعص الفحوات 4 ولسكنا لم أسثر حين 
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+عو١‏ معاهسصةّ العصابة الرقطاء 


زيارتنا على أحد من العال . وأخذ هواز 
بقطع الرج المهمل عشبه ذهاباً وإيابا » سير 
على مهل وشحص النواقك باشاه شديد . 
هذه فما أعتقد نافذة الغرفة الى 
اعتدت أن تناى فهاء وثلك الوسطى نافذة 
غرفة ألخمتك » وتلك المجاورة للمناء الأصلى 


. هي نافذة غرفة الدكتور . 


هو ما قلت تماماً . ولكنى أنام الآن 
وذلك إلى أن تنتحى الترممات فم 
أرى. ومهذه المناسة لاسدو لى أنهتاك أقل 
ضرورة نحت تمل إصلاح فى الجدار الخلنى . 
نم لم يكن هناك ضرورة وأعتفد 
أعا ‏ علة يتعلل بها فى إخراجىمن غرفق . 
ا ا هذه مالاحطلة لها دلالتها ٠‏ 


'والآن هل لك أت تتفضلى بالدهاب إلى 


غرفتك فتغلق نافذتك بالقضيب الحديدى ؟ 

تفعات » وأخذ هومن بفحص النافذة 
عئابة » محاولا جهده أن يفتح مصراعبها فم 
فلم . ثم أخرج عدسته السكيرة واختسر 
مفاضل المصراعان فوجدها من الحديد 


الاصم » قد شتت حير 
الحدار الثين . 

أخذ هولز ببمهووهو حك ذقنهُ » وقد 
بدت عليه الحيرة وقال : 

ما من أحد يستطيع فتم التافذة 
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فل 
إذا أ إغلاقها بالقضيب الخحديدى . وإذن 
فلننظر إلى الغرفة مون داخلها عسى أن 
تهبدينا إلى شىء . 

بؤدى باب صغير جانى إلى طرقة طلاؤها 
من الجير » ومى النى تفتم علها أبواب 
الغرف الثلاث . وجدنا الغرقة ألتى تنام مها 
الآن الس ستوثر ‏ والتى لفيت فهها الأخت 
حتفها » غرفة صغيرة م نحة سقفها غير 
مرتفع . وفى ركن منها صوان لاسلابس 


. أدكن الاون » وفى ركن آخْر سرير ضيق 


أيض + وعل شان النافذة منضدة الزيئة + 
ذلك كل ما فى الغرفة » ومعه مقعمدان من 
الليززات 0 وسحادة قي افاوسيظها . 
وكانت الحداران مكسيؤة بأاواح مع دين 
الستديان اوها أدكن » وهى قدعة قد نصل 
أونهباء وخرها السبوس . وف هواز 
صامتاً يتقل نظرته فى الغرفة من الأرض 
إلى السقف مرة بعد مرة , وهو يفحص 
كل دقائقها . 1 

أشار هواز إلى حبل غليظ يتدلى جاب 
الفراش » وهوحل جرس كهرباى ؛ أستقر 
مقضه عل الوسادة . وسألما : 

عبد فى أ مكان وضع المرس ثفسه ؟ 

05 كه الل يدو أحدث ديداً 
من ساىما فى الغرفة ! 
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0 الما 


ذم . فإنه لم بوضع فها إلا منذ 


وذلك ناء على طلب أختك فم أظَن 
كلا . فإلى لم أسمعها قط استخدمه . 
قصد دواز إلى الفراش » ومضت مدة 
وهوخدق فيه ؛ وتحرى نظرته على الجدار 
من أل إلى أسفل . ثم إذا به يجذب الحبل 
لفأة حذءة قوية وقال : 

ماهنا؟ الجا دم 000 

. لعمرى إنه لأعس شائق مد 1 

01 الآن تروا آن الل معقود مخطاف 
مشدت قوق ف فتحة التهو 35 افا : 

جع اكت هذا ! اف ١‏ الاحكل 
ذلك من فيل 

وأذذ هواز ز يتمم م وهو يشد اسل : 

نهدا أحس جد غرس . إن فى هذه 
الغرفة أموراً مجسة نسترعى الانشناه . قثلا . 
ما أحمق هذا الناء الذدى ينشىء فتحة 
للتبوية نؤدى إلى غرفة أخرى »على حين كان 
فى استنطاعته بالحهد نفْسه أن بحعلها :وؤدى 
إلى المواء الطلق ١‏ 

قالت السيدة : 

وهذه الفتحة أيضاً حدثة العهد . 

فسألا هولز : 

هل استحدثت. ف نفس 


ركب فيه حبل الجرس ؟ 
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الوقت الى 


مارس 


لم » قفد أحريت ف الغرفة حيئذ 
تغميرات عديدة . 

ا لعمرى إن أهص هذه التغييرات 
لعحيب . حرس مصطنع وشمى » وموية 
لأنان مواد 1 والآن إنذقى. لنا امسن 
ستوثر ا نفحص باق الغرف . 

وحدنا غرفة الدكتور روياوث وأسعة. 
ولكنها بسيطة الأثاث» وأهم مابها سريرمن 
ا اشام » ورف خشى صخير علوم 
8 أغلم ا كت عامية » وفع 1 0 
عات القر اشن 5 ا من الخشذب قريب 
من الحدار » ومنضدة مستديرة » وخزانة 
حديدية كيرة . ودار هولز بها يفحصها 
يكل عناية . 

ثم دق على الخزانة وقال : 

ماذا مها ؟ 
اس قبهأ أوراق ذوج أى . 

ألا نكون فا قطة مثلا ؟ 

كلا !ما أعص هذه الفكرة | 

ب إذن انظرى إلى هذا . 

وتناول هولز مرن على ظهر الزانة 

إديقاً كرا فيه لين . 
كلا . ليس بالدار قطة ء 55 


فهداً وقرداً . 


م د 


٠‏ بالطبع ٠‏ إن الفهسد 
لا .يزيد فى الج على الفطة» والكنى لاأظن 
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2 الإشاعه . 


1 


له 


00 وإباياً مارآ عدادة 


156 


أن هذاالإريق سع من اللين ما يكفى 
هناك قطة واحدة أريد أن 
أجتلى كلها . 

وجلس هوز القرفصاء امام الكرسى 
الحشى وخخص متعده لعل سه الكيرة م قام 
ووصع العدسة فى جيبه . ول يلبث أن قال : 

ل وى ! ههئا أخس ورب | فهذا مقود 
كلب ود عاق ف أحيد أركان اللسر , 


ولكدكن ملتو 1 لعضه عل بعض » ومعقو 15 


حيث أصبح كسوط اتهى بأنشوطة 3 
ع بأى ثى” نفسر هذا يا وطسون ؟ 
ميت أنه مقود ا مالو 43 ولكنى 

لا أدرى اذا عقد هكذا . 
بل هو مقود فريد » ليس مثله كثير 

كما بدعى . أليس كذلك ؟ آه يارب ! هذه 

دنا مليئة:بااشرور » و أحمل بالشمر جين 

صرف الرحل العقرى همه إلى الجرعة . 
لان وحةه صديق أشد و 34 ولا 


. ءِ 3 يه 3 5 . 
حينه أشد تقطسا نما كان حين فرغ من 


هذا 00 . واستغرق ون 2 كانه 
| العاد ا الحديث إلا بعد أن قطعنا الم رج 
ووجه كلامه 
إلى الس ستوثر قائلا : 
- من الغمرورى وا أرن تشعى 
تصيحق بكل حذافيرها عام الاتباع . 
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مخاعصة العصاية الرقطاء 


١ 


إننى فى ديك . 

بحب إذن أن أقغى أنا وعسديق 
لملتنا فى غرفتك . 

نظرنا البهء آنا والس سنتون 6ق 
دهثفة . 

ع وعونئ أشرح الأعس : خين العون 
زوج أمك و أن تعشكق فى غرفتك 
متعالة لداع |4“ بل عدو و السمعمته 
بأوى إلى غرفته ينام ؛ » عليك أ 
نافذئنك وتضعى عندها مصاحك إشارة لناء 


ل ن تفتحى 
ثم تنسحبين بهدوء إلى الغرفة التى كنت 
تنامين فها من قل 1 أخاتها عسذا ذلك 
فاتركه لنا . 

ع ولكن عاذ انه نامعل 
عن سو صف ١‏ الصوث الذى أزممك .. : 
50 


ف الآأن زلا 6 ف اشداكة 2 3 ما حرتى 


سمت أعتقد ا #.سكر هوا 


عن سيب وفاة أن ؟ 

2 0 
قل أن أنكل . 

د ا على الأقل أن برق هل . 
ع مساك هَ فى اعتقفادىي أن أ حْق, ماتث 
من رعب مفاحى ٠‏ 

كلا لاأظن ذلك . بل أظن ان 
نوما ادجم إلى ساب واس عل الأغاب : 
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١4‏ الخدار مارس 


والآرت 'ناافن سكور ؛ حب علنا أن إلى > أنق امتتيدت كثر ما فعلث انث » 
تركك » إذلو رآنا الدكتور روباوث إذأنك رآيت كل ما رأيته أنا . 


لضاع كل محهودنا » وذهت رحلتنا هاه عم إن ل م أر بها أمرآ مهيا سوى حبل 
فاستودعك الله » وكولى شحاعة . الحرس . وأعترف لك أتى لا أدرك الغرض 
500 من وجود هذا الل . 
لم شق علينا ‏ أنا وشرلوك هواز- وقد رأرث فتحة النهوية أيضا ! 
أن نستأحر غرفة فى فندق الفرية » وكان 22 ات . ولكنى لا أعتقد أنه من غير 


قصر ستوك موران عرآى منا . وعنبد الألوف أن تنش فتحة للنهوية بين غرفتين» 
الغروب شاهدنا الدكتور روياوث عائداً وبالأخص لأنها فتئحة ضيقة بحيث ,صعب على 
إلى داره وقد طغى حسمه الفح حتى فار صغير أن يفك منها . 


تتشاءل جسم الصى الدى يسوق العربة . . لفد كنت أعلم أن نمة فتحة للتهوبة 

وجد الصى بعش الععوية فى فم المواية قبل أن أحىء إلى ستوك موران ل 

الحد يدب الثقيلة » وسمعنا 7 بلصر خم حد يإضديق العزين + 1 ! 

بالعبى ومهدده بقيضة بديه وقد استولى عليه الم .كنت أعل الت لذ أن 

القنت ثم نابعث العربة سيرها . 1 لكر فاك إندسيان فى إنكان حي 
الل هواز وأنمن جالسان فى ظلام . أن تشم راحة معاي الدكتور رو .اواك + 

تكانف شيئاً فشيعاً . فهذه السارة فى الى دلتنى على وحود مابصل 


هل تدرى با وطسون أتى أجد بين الغرققين ثم لماعامت أنه غاب عن 
بعض الحرج فى اصطحايك معى هذم عين قاضي التحفيق » أدركت أنها فتيدة 


الدلة » فأمامنا خطر لا ريب فله؟ فر نهدا , 

وهل ساعدك ذهابى معك ؟ 2 0000 00 ترأه فى وجود 

- بل قد يكون ألزم ما يكون لى . هذه الفتحة ؟ 

تك إذن جرع الى ذاه بعاتم إذلث حا كلك لل الأذل توا شري 
بإهولز قد رأيت فى تلك الغرفة بلا ربب فى وقوع بعض الحو ادث فى زمن واحد : 
ان فتحة للتبوية تنشأ » وحبل يعاق » وسيدة 


كلا بل الفرق كله , قما محال ناعة فى فراشها تموت . ... 
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0 
ظ مأر إلى الآن مابربط هذه الحوادث 
قفا يعض ١‏ 

عع أ شاع انشاهك أمس يجيب فى 
ذلك الفراش ؟ 

١ كلا,‎ 

إنهكان مثبتاً فى الأرض . فلم يكن 
فى استطاعة صاحثه أن تتقله من مكانه » 
أرط ذلك فلا محص من بقائه دائماً حيث 
هو نن فتحة النهوبة ومن ابل . 

ارتفع صوق وأنا أقول له : 

وا بحل إلى* أن أرى 
الآن فى ثىء من الغموض» ما ترنى إلبه. 
لعلنا يُكون قد جثنا فى حيننا أغنع جرعة 

من أفظع الجرام وأخبها . 


جد لم .بإنها؛ جرعمة جد فظيعة وجد 


تيئة مأسكرة > فإذا الصرف الطبب إلى 


الش ركان رأس الجرمين » فله أعصابه الثابتة 
وعامه الواسع . ولكنا سئعانى الليلة ما يكى 
من أمورمفزعة» فبالله عليك هلم بنا ندخن 
فيهدوء » ونصرفآفكارنا فىهذه الساءات 
القليلة الباقية إلى أشياء أ كثر مبحة . 
٠‏ كانت الساعة قد باغت الحادية عشيرة حان 
#فة, خأة من الفصر لظم ضوء باه منفرد . 
قال هولمز وهو يثب وأقفاً . يد 
' ل هده فى الإشارة المثفق علما » فإنها 
ل 
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مغاسة العصاءة الرقطاء م١١‏ 


م جد إلا بعض الشقة فى دخول حرم 
القصر ققد كن بالسور الفدم النهدم 
فتحات عديدة . وشققنا طريقنا بيركلن 
الأشحار حق وصانا إلى المج » واجترناه . 
كد عل وشك أن نلج فى النافذة حكن حان 
الظلق كاه ة كالسهم من بين الأشحار ثىء 
بدا لنا كطفل دسم مشوه > وألق بنفسه 
على العشب تتتاوى أظرافه » ثم جرى مسرعاً 
وسط الرج واختق فى الظلام . 

حمست اصديق : 

يأ رب ! هل رأيته ؟ 

وكان هولمز قد استولت عليه الدهشة 
ارات 


ر سعى شوة كأنها كلاية مر حديد . 


إذ أطبق بفيضة بده على 


ثم اننعثت منه حك خافتة » وأدلى شفشه 


من أذى وهمس :: 

ما أحلى سكان هذه الدار ! هذا 
ار 

شالك نفسى : وأين الفهد ؟ قد يحده 
فى أنة لحظة منفضاً على أ كتافنا . وأعترف 
انان مهدا إلا لعسد أن كنوت عيدو 


هولز وخلعت حذاى.» وهصطت ممه 


إلى الغرفة . ا 

أغلق رفيق مصراىى النافذة بهدوءء 
وتفل الصباخ إلى النضدة » وجال بنظره تى. 
الغرفة . وجدناها ل تتغسير مما كانت عليه 
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١1 


فى النهار . ثم اقترب منى هواز » ف مشمة 
0 بصوت لا أ كاد أتبين 
كلانه دن حفونه 5 


حت آنل صوث فسن خنها إنشادا 


0 . فهززت لهار فى لبعلم أ مبعت . 
فأردف يقول : ْ 

بحب أن يكون جاوسسنا فى الظلام 
فإنهيستطيع أن برى الضوء و النهوية . 

فهززت له رأسى مرة أخرى . 

وإياك أنتنعس . ققد تتوقف حيانك 
عل بفائك متشقظأً » وهىء مسدسك . 
سأحلس أنا على حافة الفراش » أما أنت 
فاحلس فى المقعد . 

اضوع مسق ووضعته عل جانب من 
النضدة . وكان هواز قد أحضر معه عصاً 
طويلة رشعة فوضعها عل الفراش مجانه » 
ووضع معهاصندو قَآ من الثقاب وشمعةقصيرة. 
ثم أطفا الصباح وبتنا فى ظلام دامس 

“كنب ان ستور نا تلك اليلة لأ نين 
أذلى صوتاً حنى ولااصوت تنفس » على حين 
أن ل أعم أن رفيق جالس على إضع 
أقدام قليلة مى 
ولبثنا نترقب فى ظلام حالك » 'نصل إلينا من 
الخارج بين البين و امون صر خةطيرمن ط وان 
الليل . بل سمعث ضرة عند ثافذتنا ماما 
وانطر اد كرام قلط لقا كل أن 
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الأثتار ظ 


ش ف الرجل الدى يغلى قيه الماء . 


.شد الانشاة اعضا نا شد 


مارس 


الفهد مطلق السراح حقاً . وكنا نسمع 


ساعة الكنسة من بعيد 'نرن رنيها العميق* 
الأحش . . دقث الثانية عششرة » والواحدة » 
والثانية ولانزال جالسين فى الظلام نننظر , 
وقأة لمع من قبل فتحة النبوية وميضمن 
ا ٠‏ وصاتئا ى 
إثره رانحة قوية من زبت ترق أو معدنيم 
حمى .. لاشك أن أحداً ما فى الغرفة 
الجاورة قد أشعل قنديلا له 4 كن 5 
ا بياذ 
السكون من جديد . على أن الرائحة زادت 
حدة . ومضث لعب ساعة أ خالين 


م 
«موك حضف خضصفاً 34 


أرهف السمع . وؤأة طرق سمعى صوت 
طاري* ء صوت حد رقيق » ودبع كالصوت 
الى محدنه نار السخار امثتا؛ بع امنبعث من 
وفى الاحضيم 
الى سومنا قبا هذأ الصوت وى هولز من 
النزاقن: و اتفل قفا 6 واكك وال نغضاء 
ضرياً على حل الحرس فى عنف شديد 
فكو عر لى : ْ 
ِ 00 به بأ وطسون ؟ هل رأينه أ 
م#أرشيئاً . ولكنى سمعت ء وهواز 
بشعل الثهاب » صفيراً خافتاً واضا ولعج 
وهج الثقاب الذى انبعث فى الظلام 'كآة ؛ 
كان قد بهر عيى” فلأ ستطع أن أمبز هذا 
الحاو الى يغهال علية” هواز باإغمرب 
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154: 


عثل هذا الهف . ولكن أتبح ل أن 
هأرى وجه صديق شاحبا با كشحوب وجوه 
الوتى » وقد ارنسعت عليه علامات الفزع 
والاثميزاز . 

كف هوامز عن الغيرب وأخذ يصوب 
نظاره. إلى فتبحة التهوية ٠‏ وق ثللك الاحظة 
رشقت الليل صرخة مفزعة ل أسمع قط مثلها 
الك ترتفع 
الأم والرعب والغضب امتزجت كلها فى ذلك 
. وقد قبل إنها أيقظت 


3 050 تفع » صر حة محايفة, 


الصوت اليف 
النوام فى القربة بل فها جاورها من 
الضياع أيضاً . 

فقلت بصوت مضطرب : 

مامعنى هذا ؟. 

أجابنى هون : 
- ب معناه آن كل شىء قد انتبي . وعله 
الى إلى الخير . خذ مسدسك ولندخل 
غرفة الدكتور رويلوث . 

وان وحهه ‏ وهو لشعل امصبام ‏ 
قد بدا عليه الحد ثم سرنا فى الطرقة . 
قرع هولز الباب ممرتين دون أن يحجبه 
أحد . فأدار مض الاب ودخل وأنا 
صراءه والسدس فى بدى . 

وحدنا عل المائدة. تتديلا قد ف مكده 
قليلا فانعث من خلال الفتيدة ضوء باهي 
سلطت أشعته على الخزانة » وكاري بامها 
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مغاصة العصاية الرقطاء لوس؟و 


٠.‏ ووحدنا الك كتور جر كسى 

روباوث جالساً على الكرسى وهو فى معطفه 
0 الطويل الأدكن + وقد رزت منه 
بداه وتدلتا إلى جانبيه » وهو متتعل خفيه 
وعل حدره القود الذى أس_ترعى انشاهنا 
بالنهار . أما رأسه ققد مالت إلى الخلف » 


متو حا 


حدق عيناه بنظرة 'ثابتة مخيفة عالفة بركن 


السفف . وعللى حديئه عصابة صفراء ذات 
تقطسمراء وسدو أنها شدت عليه شد عكا. 
ولم يصدر عنه صوت أو شدر منه حرك . 
بن وان 
العصابة » العصابة الرقطاء ! 
تقدمت خطوة » وفى لحظة واحدة 
أخذت هذه العصاءة الغريية تتحرك ع 
وانساب من خلال شعره عبان بشع له رأس 
مسطحة تامع كالماس » ورقئته منتفحة . 
هذا هو تمان الستتقعات . أخطر 
تعابين المند . لفد مات قبل انفضاء عشر 
ثوان على العضة . فلناق هذا الأرقط إلى 
جحره + ثم لتأخذ الس كوي إلى مكات 


ش أمين ومخطر الو ليس عا جرى . 


مسي هواز الود حفة دن عل جور 
الت » ورى الأنشوطة حول عنق الثمان 
وجذبه من فكنه اليف وحمله : على مد" 
ذراعه »وقذف؛ إلى الخزانة وحم رناجها. 


ل اننا 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


مأ ١‏ ش الخشار 


فى حادثة وفاة الدكتور 
حرعمسى روياوث . أما ما عداها مرف 
الوقائع القلملة الى كان لا بد لى أن أستقهها 
من شرلوك هولز » فإنه حدثتى عنها فى 
اليوم التالى قائلا : 
كنك فد ايت إلى حم خطأء انيدل 
باعنيزى وطسوث على خطر اس تتباط 
لأ3حما م من مقدمات غير وافية . . وحود 
ماعة ألشجر» واسشمال كلة العصابة وجهتى 
زحيةخفاً : 
استرعى انشاهى وجود فحة النبوية وحهاز 
الجرس الصطنع الوم » وكذلك ١‏ كثشافى 
أن الفراش مشبت فى الأرض »كل هذا أثار 
رودق فى أن الحبل عا وضع فى مكان لكون 
فنطرة لفىء ياج من الفتحة وينحدر على 
الحسل إلى الفراش . وقد خطر سالى 
أن هذا النىء الى ينزلق على الحسل إعا 
هو تمان » إذكان الدكتور يقتنى حيوانات 
امك أخرى ب وان رف ارقن فكرء 
الاستعانة لننم لا كن أن يكتشفه أى 
اختما ركيميانى هى بالذات مايتوقع من جل 
ماهى لا عير له » ل لس 
الشرق خارته . 


هذه ىن" الحقائق 


اعت التدر فى الأحصس حين 1 


يتسنى للفراسة أن تراه فى ضوء العسياح . 
فقام بتدريبه ‏ ولعله كان يغريه بتتقفديم 
اللبن إليه ‏ على أن يعود إليه إذا ما ناداه . 
وكان إذا وضعه فى فتحة التنبوبة و وان 
سسيازلق علمها ومسط إلى الفراش .:من 
الجائز أن بعض النائمة أو لا يعضهاء بل ربما 
كما م الأسوع كله وهى تنجو منه. 
ولكن لأمفر من موتها إن عاجلا أو آجلا . ْ 
وقد دلنى ص الكرسى على أنه يكثر من 
الوقوف عليه » ليتمكن من الوصول إلى 
النتئحة . كنت قد بق لى بعض الشكواه 
ولكنبازالت عند ما رآيث الخزانة وإبريق 
اللا » والقود العقود فى أنشوطة . أما 
الملمة الحية الى عدف الى مواد 
فمسدرها إسراع زوج الأم وهو يغلق 
الخدانة على سا كنبا اليف . ولا سكنت 
إلى ال الى أصدرته 2 بدأت فى تنفيذ 
الخطة الى شاهدها :“لقن سفعث الثعمازك 
ينفث وينفم » فهاجمته وطردته إلى قتحة 
الهوية . ولاشك أن ضربات العصا أثارت 


احنقفه فهاجم أول شخص فيه ٠‏ وعل هذا 
كين أناامتخولا إلى حبس ما عرو ؤفاة 


الدكتور جر يعسى زوئاوث' ل ولكع 


دجمت تبكبى بمدذك إى اليه لا أقول إن هنا أمي": ملم شأنه أن يتقل 
فن. الطيعى أن تنادئ الثعمان إلبه-قبل أن على تعيرى كثيرا به 
21101 


001001221031. 
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ماني الاق فيج أن 


5 اه 


0 
0 


لاف لسو كسب لخ ,ميسن مسن 41441 


٠ 0‏ خلف الجدار الفولائى » هبر أول تقرير صن ينصير فى أعريكا عمسا 
! 0 حدث مداخل المائيا التلزية » بعد استدعاه الراسلين الأصركيين في ديسمي 
0 0000 سل 1441 ْ 
وقد كان الؤلف » وهو عل من أعلام الصنناقة فى المويد» مراسلا 
فى يتأيل لصحيفة استو كهر البومية فنك دأجبلادث» منذ سنة 1441 
0 حنى إضعة أشهر لخات . فلا لق ما لا يطاق من تدخل الوظفين الثازين في 
خمله ء قل راجءأ إلى السويد ليكون حرا فا يكتب هما رآه وما مه خلال 
أزمة ألمايا للتفاقة , ولرعا أصبم كعاب خلف الجدار الفولاقى © من 
أكث اكب إارة لنثائقا في سنة 9941 70 


0 


5 


0 مط ا ا 
ا 0 


.001001221031 2111 عع ملعم .// :ىماما 


خلف المصمدار الفولال م>. 


إذا أراد الرء أن 00 جا 00 
الايد ف الرعم القالث فشغى أ يكون 
أشه ثىء بالراقص على الحمل » فأنت تعمل 
نحت الرقاءة ونحت تسو از عديدة » 
وأنت مشبوع عثل ظلك ء وبيتك عاقب » 
ول تلفونك أذن صاغية . 

والتلبفونات فى برلين يمكن النخاذها 
آلات لتسسحيل الأحاديث حت واوكانت 
السباعة على حاملها ٠‏ فاما كنا على علم ذلك 
جعلنا من دأبناء أن تزع وصلة الكهربائية 
أو تغطى آلة التليفون شوب سميك , ٠‏ ومع 

لك لم نكن نطمان إلى الخاوة , قلا بزال 
ا 0 مخوء 
فى مدخنة أو فى ثبعدان أو فى وصلة 
كهربائية . 


. ولا بد لامرء من أن يكون داتم الحذر 


فقد حدث مثلا أن أخنذ عراسل يلهو ذات 


بع حر مقال م كان يشتبى أنينشسرء 
ومن ناب الشارك فى الزاح تلا القال على 
زميل له . 

00 ابن التاال 5 موظف ألاى 


وضية ضيق عليسه الخااق سو الا عن حركاله ىق . 


الليلة السايقة » فأجاب بأنه تناول قليلا من 
الشمراب 6 وأس 2 مم لاضير شه © قضغط 


| الوظف على زر » فأقبل رجل محمل . 
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0 ؛ ود لظلة صمت استمع الصعحى 
إلى مقاله متلوًا بلساله , ظ 
النذول فى شمال أفريقية 

لن أنى قط كيف صعقت برلين حين 
جاءها الخير فى ,/ نوشير سنة 1445 ؛ بأن 
اافاء نؤلوا فى شمال أفريفية » قفد كانت 
دهشة وزارات المسكومة لا تفل عن دهشة 
رجال السياسة والصحفيين . فقدكنتك 
الفسكرة السابدة أرف لحسارّة الخلفاء: فى . 
السفن من جراء <#لة الغواصات بلغث من 
الفداحةمماغاً .لستحيل معه حدوث أبة غزوة 


عل نطاق واسع . وكان هتار قد تساءل 


بإزدراء فى خطته الأخرة 
لمؤلاء الحلفاء اللمق أمهم 
هذا هو الرد.. 

وكان من البين أن زول :الخلفاء أ 
برلين وروما على غرة » وكان مرى. البين: 
أضا أن العحز عن وقف القافلة اله 
لجان ا 0 0 

وكد 7 ساون ا الدعارة 1 


ماذا ميل 
فاعلون ؟ 0 ْ 


> ووزاة الخارجية ( فالتليفسونات طرق‎ ٠ 


والرسل.مهرواون حكة وذهاباً »والمحفيون 
والوظفون نس بم قاعبة الاجئاعات : 
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حلم الحدار الفولاذى 


وعثى الوجوم وجوه الألان » وققفد 
الدكتور ثمدت رئيس مكتب الصحافة 
ورارة اطارحية » ماعهد فيه من اتزان » 
وهو بوجه إلينا الخطاب. قفد أعلن م و كداً أن 
«ولهاستراس» رقت الحوادث فى «هدوء 
مطلق وبرود » » وأن الزعماء النازيين 
سوف يعملون ولا شك سرعة وخر 
ولكنه أخفق فى إخفاء الغض ؛ التأجج من 
أن الريطانين نه ا إلبعمن 
وراء جسدار المحخيط الأطلسى الى يذل 

الأ مان فى بنائه كل حهد وعناء .. 

ومجل النزولفى ثمال أفريقية بماكان قد 
بدأ مند زمن قليل : ققد أخذ موقف 


الدول المحايدة بإزاء أليانا غير مرا 


محسوساً . ققد كان كثير من الناس فى تلك 
الدول,حق فى خلال ص احل الخرب الأولى» 
عتقد أن ألاننا سوفى مسر الحرب» 


كارب إلى جانب الحلفاء . ولم يكد يظهر 


ابريطانيون والأصبكيون أنهم أقدر من . 


أن يكتفوا بالوقوف فى وجه احور وحسب» 
حقق زادتث الثقة 3 الخلفاء زيادة عظمة 2 


ونع ذلك أن صار المحمادون هَنْ فورثم 


أمب قور م عو جاه اانا 
وفى أسمانيا و الرتعال وتركيا 3 أضحى 


التغير ملحوظاً » فق أواخر سنة ١47‏ 6" 
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تعليقها على الأنباء م ثم 


ا 


شرع الإسبانيون محررون أنفسهم , على 
بل ومثابرة » من روابطهم ببرلين . وقال 
زملاؤنا الإسانيون : « لقد احتزنا موقف 
اللذولة غير المسطارية: إل غنو قفي الدولة 
الحايدة » . فأما البرتغال قفد بدأت تثى 
على بريطانيا بغير محفظ » وفى برلين سمعنا 
الشكوى من أن مكتىب الأناء الثركية » 
وكالة الأناضول » مالت إلى جاني الحلفاء فى 
إن الراديو الترى 
هو أضاً 1 عالى امام 

وكان من أثر ارتماك الإيطاليين » الذين 
أصابهم عمل الخلقاء الخرى فى شمال أقريقية 
إصابة مسماشرة 2 0 أزعج شسركاء ألمانا 
اباقزركف يكوب أزوو؛ اشر دسج 
تزعشعك تفتهم جببعآ فى استحالة هزعة 
ألمانا ياء وكذاك أصبح نفلا م تحالف احور 
عر ما الخطر » واضطر 10 جد 
القاومة فى الملاد المحتلة . 

وفى الوقت ذاته بانت الجموش الألمائية 

فى الروسيا فى موف يأس » ففى 5" ينابي 

سئة 18,4# أخبرنا أحد التحدثين بلسان 
الميش » وهو الاجور سمرفلدت » أن 
الأ مانيين فى ستالين<راد محاريون بلا أمل 
فى التحاة . 
كل شىء قد انتعى » وأن نسعة قواد ' 


وبعد بشعة أيام عاسا أن 


2 ار‎ ١ 
او..ءرءوردل اخذوا اسرى »وزادت‎ 
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حملة لسائر امور عل .٠..ر..”اء‏ 
وأقلقت القيادة العليا خسارة أفدح من هذه 
وفى خسارتها فى العتاد الحربى + ققد خسر 
الأذان فى الجبية الشرقبة ء فما يقال بين 
19 نوفير إلى حين سوط الدينة » 
محواء.ءرءه؟! سسارة و ٠.٠٠ر”*”‏ دباية 
5 

وأدت الاتتصارات الروسسة ومجام 
غدوة الحلفاء فى ثهال أفريقية » إلى أزمة فى 
الروح لعنوية الألمانية» فيومشذ بدا لجهور 
كير من الأدان أن زجماءتم الذن ظلت 
0 الفنية لا تضارع » قد كشفوا عن 

مهم أدا ل كفابة من الحلفاء , وأَحْذ هتار 
ا م نكل تدبه وفره » وأفضت 
كاعر د مار عردم . وفى الحق 
أن همة هتلى من حبث هو قائد عسكرى 
م تقم لما قائمة منذ نكبة ستالينجراد . 

الجبة الداخلية 

فى مستبل سئة #ك.ه ١‏ أدرك عقلاء 
الأمان كافة أنهم أصحوا شعاآ وحبدا 
لا ناصر له » فكل أمل فى النص ركاد زول » 
وأصم الخوف من المزعة ونتايجها أقوى 
لمات لوا دل » وحق أوك لبن 

١ 


لاح ىك الوق عل شه الا ماء 
3 00 
١‏ 


0100012 01( 00110 7 


ا 


ار إريل 


فرعو 1 ماذأ 

ما وقع الانهيار ألنأ 
يحثون أص بعل أسرم ليقيموا مع 
أقارءهم فى ر كن من الأركان المادثة بالبلاد . 

د ال ا 
الإعماء واضعة على الناس » فإن ١‏ ثار خفض 
مقادير الفذاء أخذت نظهر ء فكنت السمع 
فى المصائع عن تمال يترون صرئى بحانب 
الاتهم » فإذا ما سقصهم طبيب الصسنع كان 
السب هو جم الداء القديم نفسه م#» وهو 
قله الغذاء والراحة . 


0 م إذا 


وفى منتصف ينابر سنة 1848 عبسأ 
الدكتور جو باز حملة جديدة للدعاية » أريد 
مها حو آ'ثار غزوة ثمال أفريقية واشزام 
فى روسيا . وكانت الريسة فى جويال نفسه 
ثم ف الدعاءة الألمانة الوه عام قد ازدادت 
الثراء ولاسما فم شن الجنودء ققام يدعو 
إلى تسخير الوارد الألمانية كافة للحرب , 
وكانت ححته الى استند إللها أنه بالرغم من 
كل ما حدث «لابزال الألمائيون ستمتعون 
حاب من حاة السل » درك ذلك كل 
أ ىه شاهد حر هر الناس عل شير اء التتحفب 
أبام عيد البلاد » والصفوف الطويلة أمام 
ابواب الملاهى . إن حاتنا ذائها متوكمة ص" 
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هذه الحرب ء والتصر لن يتم لنا إلا 
بالحرب الشاملة » ٠.‏ 

ذالألمان المدنيون لم يعد يباح لمم أن 
يتمتعوا بأوقات فراغهم فى الرياضةء أو فى 
سماع الراديو ء أو فى الحانات » أو السارح 
أو دور السيما . ذلك أن التعمشة كانت 
صارمة فى وصع حد لكل ترف » فإغلاق 
كافة التاحر الى لا ضرورة لما معناه 
توفير القوى الشرية والوقود والإضاءة 
والواد الخام . 

ومن وراء هذه الأهداف الظاهية 
راسكيان لنا هدفى آخر > فلا بد اللشعب 
الألمانى من أن نحد الشواغل فى وطنه حق 
يشسى الهزام فى أفريقية وروسيا . 

وما لبث إغلاق التاجر أن أصح حقيقة 
واقمة » فصنى كثير من مطاع, الترف فى 
برلين أعماله وتبعها معظم متاجر العاديات 
والح هرات والاثات والعطووء 

ومن قرأء اليكاق نزاع شديد فى أحس 
بعض مطاع, معينة ( فتحريم الثرف إعاكان 
براد به الشعب لا الزعماء) وجرت الشائعات 
أن جوباز در مظاهية من « الواطنين 
الساخطين » لتلقى الأحجارعلى بعض مطاعم 
الترف ال يملكها رجال من ذوى النفوذ 
ف الحزرب النازى » 0-1 تخد من هذه 
الظاهرات الشعبية ذرعة إلى إغلاق هذه 


0100012201031. 
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الطاعم . وجرت شالعة أخرى أن حو بال 
أفلم بعد عراك عنيف فى استيقاء أحد 
هذه الطاع, لضباطه . 

وأثار إغلاق التاجز سخطاً أ كثر بما 
كان يتوقع » فإن هذا العمل نال كثيراً من 
الطفات المتوسطة . وكان الاعتقاد السائه ‏ 
هو ان هد العم لم يكن تراد نه و 00 
فى الحهد الخحربى بتقدر ما أريد به الاستيلاء 
على أ كبر جانب مرى الؤن التى لم تزلء 
فيبتؤوة به وتاضنة ليت سناجة “كان 
رجال الحزب . 

غارة رلين 

وفى نهابية فبراير سنة 1١94#‏ شرع 
البربطانيون فىحرمم الموة » نفريث أسن 
وغيرها من بلاد غرب ألمانيا . ثم جا. دور 
برلين فى أول مارس » فل تستطع الداقع 
الشادة أن تضصد أسراب الظائرات الق, 
ألنث علبا عدداً كيرا من القنابل الثقيلة 
والمحرقة » وهمث ريم عاصمفة فانداءت. 
النيران » ولا خرج أهل برلين من عكابتهم 
كان الأفق أحمر يتوهج فى جميع نواحيه » 
وألنار اخذة فى كل حى . 

وكانت غارة أول مارسء أقسى ضرية 
زات بالعاعة الألمانية حتى يومئد » وخارثه 
تفوس الناس خلال الأيام. القليلة التالية.» 
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ل 
على ما بذله جو باز من جهد خارق فى التغلي 
ص روح المشزعة الفدشية . ومّد أنم عل 
بعض 'هل براين جزاه لهم على موقفهم الْحيد 
أثناء القارة » وامتلاث اكرائن باناشمين 
الثناء على السكان الشدعان . وخرج جو باز 
نفسه على الناس » وعل رأسه خوذة فولاذية؛ 
فى مدان يشاحم ٠‏ ووزع قط لع الشو 3 
على الأطفال . جرى ذلك على 1 الغارة » 
ولكن فى غضون الأيام القليلة التالية لم بر 
الناس جوبلز أو سواه من زعماء النازى, 
افك أظهر كثير و أهل رلن خط 
لاهن واستقلت الجاهير الموظدين النازيين 
يرددون هتافهم القديم و حمدا لزعمنا » . 
وقد 0 * واحد على .م شخصاً 
لما فأهوا به من « التعليقات الخائنة » . 
وفى هذه الأثناء كان موقف رومل فى 
أفربقة ببعث على أشد القلق » وكا زاد 
هذا الوقف حرجا زادت جهود جوباز 
فى تحير انتصارات الحلفاء . وحى بعد أن 
اتوت حملة تونس بالفاجعة صرحت الجرائد 
الأثانية بأن قوات احور لم تصب إلا مخدش 
طفيف » وأن القاومة فى أفريئية عطلت 
الغزو « شهو را نمامة الأثر » 2 و هيأت 
للسدور وقتا 4 لصن جبيته الجنوبية . 
سد أن استحابة الشعب الألمانى لم تسكن 


كا بتوقع منه » ذلك أن تتا حملة تونس 
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فسرث بأنها هزعة محتهم » لا خذلاناً 
لخقهم » إذلم عكن إنقاذ ثىء تقريباً من 
جيوش المحور فى تولس . وكانت الخسائر 
فى البحر أيضً خلال المعركة جسيمة ‏ وكان 
ما أسقطه الخلفاء من الطائرات س يوه 
طائرة فى يوم واحد 2 أحمسأ مخفا . و يزيد 
فى شناعة المزعة أن الوحدات الى أسدت 
أو اسك كانت دن حسم وحداتث ألمانياء 
قَنَضى على فيلق روسل الأة, ريق دى الشهرة 
الأسطورية ؛ ومنى فياق دومان جورم 
مسار فادحة . 

وق أشن النامن. مغالاة” فى الفاءل 
انوا يتساءلون عن عاقية اشرب » وغل 
على الناس اليأس حق فى فكاهتهم » فصرت 
لفغ من يدول 

«متع بالحرب «فإن الس سبكون أفظع. 

وحكآن ا بل ممتزله» فذهب يدور 
على الخباطين ببحث عن بذلة جديدة » فم 
بعثر عل واحدة فى أى مكارت 2 وأخيرا 
اتفحر صاخاً : 

)0 وكل ذلك هن أجل رحل واحد ١‏ » 
وسرعان ما قض عليه واقتيد إلى القاضى 
فسأله عن الرجل الذى عناه » فأجاب المنهم:. 
2 ترشل طبع ! ومن عساك نظن ؟ 6 . 
وملحة أخرى عرد اللمتفائل والنمام » 
تقول الأول : 
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غ54١‏ 
و هذا شىء فظيع - سوف محسر 
اهرب » . 
فيرد عليه التشام ؛ و أحل . ولكن 
مق بكون ذلك ؟ »6 . 


وك ل جوباز كل جههده فى مكاخة روح 
المزعة هذه » فم يفلح إلا قلللا» ولكنه 
دن خطلة جديدة ليلهى الناس مها عما 
نحرى ف ميادين الفتال » وذلك بأن يقضى 
على خير سبىء ير أسوأ منه . 
وكنا نعم منذ زمن طويل أن جرايات 
0 0 ا 
ت أطول اوقت. 5 
ل يذكر خطاباً 
ألثفاه جورم فى سنة 1551 قطع فيه عهداً 
أن الحرايات ‏ وكانت قد راث حتككف ‏ 
سوف انق 'ثابتة بل سوف ا'نزاد فى المستقبل . 
فالآن فوستوا فى مابو بأن جرايات انا 
ستخفض عقدار ثلاث أوقيات فى الأسوع 


4 اذ رتيب نا 


:فثارث مناقشات حادة»؛ وساد الغضى و التقمة : 


فدئى الئاس ذ كرى هزعة ولس : 
ولما تفقّت مشكلة | الطا م م أزل أعجب 
٠‏ كيف يسع ربات البوت لامكا 
يتسفطن من الطعام ما يكفى لأسرم » قفد 
كان علين أن يقفن صفوفاً صفوفاً ساعات 
طويلة ايشة ترين فليلا من الفحل مثلا . 


وقد يتسنى لمرء أن محصل عل السمك 
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ول 


هرة فى الشبر عل أن بظل براقب الأسواق 
بعين لا تغفل . ولا عرض الأسواق عادة . 
غير ثلاثة أنواع من الخضر ء وكثيراً مايكون 
مقدار الوّنْ من التفاهة محيث لا لستحق 
طول الاثنظار , 

وكثرت الجرائم » فكثيراً ما كانت نسسرق 
بطاقات الغوين » إسرقها عمال يكاد الجوع 
بض ى علمهم » » لا تورعون عر:. القتل 
فى سبيل بطافات محصاون بها على قدر زهيد 
من الخبن . فكان من الطبيعى أن يرتفع 
أن السوق السوداء » وأتعى رواحها 
الزدهي دليلا جديداً على تداعى الروح. 
العوية . وقبل أن أغادر برلين كار كل 
شىء قربا يسبل الحصول عليه فى السوق 
السوداء » إذا ما وسعك أن تدفع الأسعار 
الفاحشة ٠‏ وفى رسع سنة م4 ١4‏ كان رطل 
البن يساوى ١5١‏ ماركا أو أ كثر . ورطل 
لزيد ٠‏ ماركا ء ومن السيحارة ما بين 
١ه‏ فلج إلى مارك واحد . وقد أخرلى 
أحد معارفى أن رجلا اختطفه هو فالترام . 
سبحارته » ثم دس فى بده ماركا ٠‏ وولى 
ا ار ( عفوا آ فلابه لى مهما يكن 
أن أدخن 0 . | 

وفىخلال الشمبورالستة الأولى من مع ,و١‏ 
أمملت الأحلاق امخلالا بالغاً ؛ محيث لم يكد 
ببق ألما واحد مليزماً حد القانون . فا 
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١١مل‎ 


دن وجل إلا وغو موسوم بو من بجراء 
مارة غرية إزاوفاء أرانى رشت بن 
السوق السوداء . 

ولم تعد للنفود فائدة أذ كرء إذ لا يكاد 
يكون هناك شىء باع ؛ ولم بعد الناس 
نالوق نر أبانمى يهن انال * أم ذاك ؟ » 
وإبا: وهل أستطيع أن أجد ما أش 

وكان السكن فى برلين من الشكلات 
للعقدة فني السنوات الأخرة لم يكن من 
الستطاع أن لا نا »فق حريئف 
سنة 1441 يوم كنت أحث عن سكن , 


شاريه ؟ » 


وحسبت أنتى عثرت عليه » قبل لى ريما 
لا بسر هذا قطء فإن سثة قواد كانوا فى 
اتتظاره . ومنذ ربع سنة ؤية ١‏ تنفاقت 
الشكلة من جراء الدمار الذى أحدئته 
الغارات الحوية . 


الحرب الجوية 


كان كثير من الأجانب الذين زاروا 


برلين فى سنة ١81‏ وسنة 1848 يتوقع 
أن بمجد اللدينة خراباً » ولكن الواقع أنه 
كان علمهم أن اد 
الغارات . وقد دمرت الحرب برلين » بيد 
أنها مدينة كيرة » فسكانت ثنا تاج الغاراة 
فى قلب الديئة ضثيلة » فضلا عن أن هيات 
التعمير كانت تعمل بسرعة خارقة . فى 
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خلال أسابيع قليلة بعد غارة كبيرة كادت 
محى كل آثار التخريب موا ناما .. 00 

وفى أثناء السدوا. ت الأولى من الحرب > 
كانت التلظات فى:رلق لا تالو نهدا فى 
سيمل إفاء 1 ثارالتتخريب » سخمة بالأموال 
واللواد واليد العاملة » وقد كان مهم الدعاية 
أن تفنع الناس بأن الغارات البربطانية لم 
تكن إلا كوخزات الإبر » 0 الثر 
غسير مستتطاع ليت لاوح أمام المناء. 
ارب 3 وعلبها إعلانات نا ع نلى” أن انام 
ولام اخقد اللقاولين . 0 الأغراب ف 
برلين كثيراً مايدهشهم هذا النشاطالتواصل 
ف عترة التدباءة, 

ومنك ذلك الوقت دل مظهر برلين 
تبدلا جوهريا » قفد أصبحت برلين مدبنة 


دمرتها الحرب .. 


فاما كان مايو بدأت غارات طائرات 
« الوسكيتو ) البريطائية كل ليلة تقريباً » 
وغرضها الأول أن ترهق أهالى برلين » 


وقد ححت أعظظ النجام ٠‏ فس من مرة 


ظلت الطائرات حاتي فوقها طويلا ‏ مع 
دا 5 تلق سوى عدد قليل من القنابل- 
حنق إضطر كل أسى* ان يقضى فى الخانى* 
عدة ساعات محروماً النوم » أما الصائم 
أرط ]تاجيا »ون لس ذا بترن 


© العالتون الاتراك الد نو لكوم 
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أهل برلين ألا مملعوا ملابسهم حت الساعة 
الثائية احا » علىحين دأب آآخرون على أن 
يناموا فىالساعة الثامنة مساء رجاء أن يناموا 
خمسرساءات قبل انطلاق صفارات الإنذار, 

ولا حل" شهر أغسطس سنة مع,و١؛‏ 
كاد التلاف يكون موزعاً فى برلين توزيعآ 
متساوياً»فقدأصيب شارع «أثتر دن لندن» 
بإصابة شديدة » ولكن الأبنية حول شارع 
ولمامستراس ل تكد فس » ودص الطابق 
الأعلى اوزارة الواصلات بولهاسلائز ,2 
وأصيت وزاة طيران جور مج بغار يدجحوى 
حم إطلاقه » خرب /0” قسما مر ن أقسامها . 

وصار حنوب برلين وغربها ولااسما 
ولرسدورف أطلالا . ومن المناظر الدشعة 
أن عر الرء ليلا بين هذه المبانى » والفمر 
رس ل أشعته خلال التوافذ التى تشم ز جاجها 
والنازل الى لا سقوق لما » وهولا لسمع 
صوتاً ولاهمسا . وكانتظلالهذه الأشباح 
الخيفة الجابمة على الأفق أدنى إلى الخبالمنها 
إلى الحقيقة ٠.‏ ومئ العسير أن ,يصدق المرء 
أن هذه هى برلين -- قفر موحش فى 
عادة أوروية ! 

وأشد ماكان من آثار الحرب الحوية 
إل أن فارقت السلاد هو ندمير حزان 
« موينه )و( إبدر » فى مابو سنة مع.ة١‏ 
فليس من البالغة أن يقال إن هذه الضربة 


010001261031 .6010 


خلف اللدار الفولاثى 


0 
الفتاك كانت أبلغ ما أصاب ألمائيا حتى ذلك 
اليوم » فشك غرقث جموع حاشدة من 
الناس » واضطربت أنظمة الشرائب 
والإحصاء فى مناطق بأ كلها ء واجتاح 

السيل دفائر الكنيسة وسحلات اللوليس ” 

وغبرها من الوثائق الكينة . واشتملت النتاج 

الحرسة الغارةعلى تحطيم حطة توليدالكبرباء 

وخفض منسوب الياه فى القنوات الحبوية. 

وكانت عاقة ذلك أرك حنشث أحمال 

القو اوس وم بعد من المستطاع أن تتفل 
ماكان علبها أن نحمله . هذاء واو : م اليوم 


رهم الخزانين لاستغرق ملؤمأ 5 وقتاً 


طويلا . ظ 
ون مير الحزانين والقسم الصناعى لغرب 
ألمانيا هو من وجهة النظر العسكرية أعفلم 
خطراً من الغارات على برلين » إلا أنهذه 
الغارات كانت لما تناج نفسية أعمق أثراً > 
إذل تصب عاصعة ألما نيا وحسب ء ب لأصيب 
رهز الاشترا كية الوطنية أيضاً . 

وحوالىهذا الوقتزرت الغسا فدهشث 
لسقوط الميية الألمائية فى وطن الفوهرر 
نفسة . 


وحيرثى فى ممدأً الأعس » ما افتقد 


فتقدثه من 
17 اوة قينا القدعة 5 احتق لصحى هه 
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الأصدقاء يوماً ماء أ نأجعل الناس عرفون 
اخ سويدىء وإلا شوق ألا ئّ من أجل 
لمحت ؛ وعاءلوتى “لقا اذلك . 

وسرعان ما أدركت أنه كان عل <ق , 
فقد كان من دأى أن اماو الطعام فى أأحد 
الطاعم فكنت أعامل شىء من اليرود » 
وغيندا اقل مهال > ليا سلف نفخة 
قدمة من صحيفق « سفنسكا داحلادت » 
أقبل رئيس الندال وأدام نظرته إلى 
الصحفة وقال : 

«أأنت ال د 
لو كنت أعل ذلك لاختلفت معاملق 1 
كل الاختلاف » . 

وألفيت أن موقف رئيس الندل فى 
الطاعم الأخرى كان على نفس القط . ويعد 
أن شاعدت ادن لا 5 بهء بدأت أدرك 
العرة قفد كنك اغتزمت أن أساول غناى 


فى أحد الطاعم المعروفة » وكان القعدد 


0 الخالى الذى استطعت أن أجده عل 
لدة مجلس إلبها ضابط بروسىكان فى ختام 
٠ 0‏ فعلى حين 0 نادى رئيس الندل 
وصرخ فى وجهه أ + تدسوي» ٠ه‏ جراماً 
من اللحم عل حين أله أغطاه بطاقة عن 


مائة جرام . ونح الأص رئيس الندل ». 


3 ثم عاد فأأبلع الألماى كل أدب 0 
رق ٠.‏ وعتدئدك صرب لاما المائد 
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سدم ه حتى تطابرث الصحاف » ثم خرج 
صاخياً يوعدثم اله شوق الى 
ام وأثت هذا التهاون 
الغساوى الملعون , هذا الث سوف فيه 
تمن غالاً » ولما صاح : د هؤلاء الناس 
افسدوون ) و « سوف نوج النظام فى 


ل 0 وراك اناس 00 


للوائد بأبديهم كظماً لغيظ صدورم . 

وليك قلا سام زركنس ادل فا متيل 
مما حدث قائلا : « إنك 000 م( 
ضاق فى ثىء من التسليم : « وهذا هو 
عرو حة الناس طم 4اء | 

وقد كنت فى فينا يوم أعلن أن الازن 
العاوق عل وشك الإغلاق 5 ويوم كانت 
البضائع نستنفد على مل من الحلا الصغيرة. 
فأما العساويون والأغراب فكانوا محصاون 
على كل ما يبتغون ؛ أما الألمان فكان يمال. 

إن كل شىء قد نقد . وماكان أصحاب 
الحازن ياالون حتى عداراتهم 
يزعمون أنهم لا يفهمون سوى لمجة فينا » 
ويتغافلون عن خدمة الزبائن الألمان » أو 
يقدمون لم شيئاً حقيراً ويقولون لخم إوجوه 
حامدة إنه : « ثىء متاز للغاية 4 د 
برلين » . 

وفينا نار متأأجحة 7 


7 وكانوا 


ن المعارضين متلر.؛ 
فد ا نارين ' قك: نسوا أن كثرا 
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منهم رحبواق؟١‏ مارس سنة ,/*8 ١‏ مرؤلاء 
الألمان أنفسهم » ذلك بأنه فى السئ وات اين 
الاضة قايل عساودون من بسع الات 
الما من جمسع الطيقات 2ك الما . 
قوية افاضم عل امال الألنان فق 0 
إمبراطوربةضخمة متحدةو حاطنهاء» وعدث 
إلى برلين وأنا على يتين حازم أن فينا قد 
خرجت من بد الريم الثالث . 
أعداء حثرمون و-ا فاء غير محتر مين 
كانت نظرة الشعب الألمانى إلى أعداثه » 
طوال فده كربا دل ن معاملته لخلفائه. 
ارون رون إل تركلا ابيا 
عدوثم الأول» وينطوى شعورمم و إتحاثرا 
ل 
أو شعور ارقي | عاك ترح داعا المعرك 
الأخيرة ١‏ خالط ذلك ٍّ غربس بفوة 
احبال الرو ح العنوية البريطائية خلال الحرب 
الجوية الخاطفة . وكان يقال: (« اليربطانيون 
على كل حال من أصل جرماق » . 


وقد بذل النازيون كل ما وسعهم فىي: 


مقاودة فيل التؤاطت:. ولآرسيفى أن 
الدعاءة الى أ ندسرها ضد إبملترا لا 
تضارعها دعابة أخرى + حي ايلات ضد 
السامية » ول تترك فرصة تمر دو نأن يفرروا 
ما سموه السحايا البربطائية الثلاث » وهى : 
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الحسة , والحين: والأور . 

ولن ينسى المراسلون الأجائب فى برلين 
ذلك الحديث الذى أدلى به رومل ذ'ت مسة 
فحضرة جو بان ققد حدثمم الفياد مارشال 
الدائع الصيت أن الررطانين كانوا عاد 
فى اللقاء » أخساء فى القتال » وأضاف رومل 
«( ولقفد هزمناهم 6 »2 فى أغلن أن الألمان 
سيدخاون مصر ولايد . جرى هذا الحديث 
قبل أن يقوم موتتحدوصى بهدومه الضاد 
فى العامين ببضعة أسايع » وبهذا الحديث 
كه ذال ا لاخر أم الى كان يكنه الراساون 
ويولن البارال.. 

وبعد أسبوع »كان على الكابتن فون 
درهيدت » حامل الصليب الحديدى » وأحد 
الجنود اللدبن اشتركوا فى فتمم كريت »> أن 
بحاضر فى مجارب فرق المبوط بالمظلات » 
وكان قد جاء بعد نزوله من طائرته مباشرة » 
فلم بتيسر له أن يتلق أبة تعلمات ٠‏ و وعلل 
سأى ومسمع من موظف وزارة الخارجية 
التتحهم من الغيظ » ورجال الصحافة الأجنسية 
التبللين» الطلق هذا امهارب بشى على أعدائه 
قائلا : « إن الحنود البريطانيين م انيم 
من لفينا » بحن الألمان » 
وأشدثم عاسا ١“‏ . 

والشعب الأمالى رهف الس فم 0 
الولايات المتحدة » ومعظمهم حب حمس كك 


من الأعداء 
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أعماق قليه » وإبماجاء هذا من أن‎ 07 
كثيراً من الألمان قد رحلوا إليباء ومع ذلك‎ 
يساورهم شىء من الرهبة لأمهم بذ كرون‎ 
ها قامث به أحس يك في الخرب العامة الأولى؛‎ 
وقد أعظمتها فى عون الناس قوتها المادية.‎ 
وفى هذا أيضاً دأءت الدعاية النازية على‎ 
لصيحيدح » الر أى الألمالى » شهدت أو لا‎ (( 
أنتستخف بقوة أمريكاء وجعل الموظفون‎ 
2 .سخرون بما سموه « هوس الأرقام 7ن‎ 
* وآعانوا 3 )0 نظام الخرية 2 حسة مطيقة‎ 
وأن صناعة التسليح الأمريكية أدنى بكثير‎ 
. عن مستوى الإنتاج الذى :زعمه روزفلت‎ 
“ولكن وزارة الخارجية ثلقت صدمة‎ 
عنيفة فى يوم من الأيام ؛ إذ قام طمسن‎ 
نفسهء القاتم بالأعمال فى السفارة الألمانية‎ 
بوشلطون إلى عهد قريب » والوزيرا الى‎ 
فى السويدء فألق محاضرة على تمثلى الصحافة‎ 
الأجنية 1 فأدهش السامعين نآرائه ف‎ 
أعسيكا » إذ كانت تنقض كل النفض سياسة‎ 
ولماستراس الى كانت تفصح علهسا يوماً‎ 
يك وم‎ 
وكداسالزتشى قن المتسدافة لست‎ 
عن الشعب الأعريي : أهو على عل مخيانة‎ 
روزفلت ؟ فأجابه طمسن بأن رئيس‎ 
» «الولايات المتحدة نشد أزره البلاد بأجمعها‎ 
اوصرح قائلا : «إن الشعب الأحسيكى سيقائل‎ 
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الختثار 


إديل 


حتى الهاية » . نجهم وجه الدكتور مدت 
حين نبذ طمسن كل خطته فى الدعاية» وطفيح 
الكيل حين أنذر طمسئ النازيين محصافته 
بأنهم مهو#نون خطر التسليح الأحريى . 
وقعد الدكتورثعدت وهو بتمز من الغيظ» 
ولعله كان من المتع أن لشمهد “كن كان 
لفاء الرحلين بعد المماضرة ٠‏ واليوم 
صارت أ سيك كابوساً ممم عل صدور 
النازين: ح كاد يكون الحديث علها حواها 
عل الناس . 1 

وموقف الع الشالث من عدوه الثالث 
سدووسا بع 31 يدا : إذ لا حتلف 
رأى النازيين عن رأى السوفيت فما يتعلق 
بالسياسة الداخلية » كُشد القوة بلا رحمة 
ولا هوادة مرن سجايا برلين وموسكو 
أكتيها .: 
بد أن الألان يقمون أعد قلة من 
2 الأساليب الروسة الخسيسة فى القثال » . 
والجنود الألمان الذرين حادثنهم أعس بو كلهم 
عن املع والجزع الذى دونه فى أنقفسهم 
من قبل النظام الروسى . فهم .بشعرون أن 
هذا النظام أقام الى حكومية صحمة » 
وأتتج مقادر هائلة مرنى عدت أدوات 
الحرب » ومع ذلك ققد رضى أن يعيش 
سواد الشعب فى بؤس لا بوصف . وهذه 
الدعامة الفاسسة البشعة التى تقوم عليها 


21131 عع ملعم .// :ىماما 


ا 


السياسة السوفيتية تفزع المندى الألمائى, 
وتجعله بشعر أنه مخارب البربرية الشرقية 
فى سبيل عام أفضل من هذا العالم . 

وقد حاولت الدعاية النازية يوماً ما أن 
نستغل هذا الشعور ما استطاعت » فأقامت 
معرضاً سمته جنة السوفيت» فى لستحارتن 
وهى موعة من السا كن الروسيةء قالوا 
إنهم جلبوها من مدينة منسك »2 وكانت 
نمه قدوة اين فزق المالنة يدق 
علمها كل يوم[ لاف ا ٠‏ وكانت 
راحتها منتئة تقذارها النه عي نان كثر 
من الزوار خرجون منها أسرع ها دخلوها. 
ولا شك فى أن بعضهم كان يراب فى هذا 
الضرب من الدعابة الباثيرة » ولكن ل يكد 
ا معرض بوصد أنوابه حق استفاضت فى 

أرجاء برلين هذه الدعابة ا 

«لماذا أغلقوا الجنة السوفينة » ؟ 

« لأن سكان برلين الثمالية طالموا 
رد أشيامهم 0 . 


وأماشعون ألانا عو جلاعا فيو امن 
يب ولارسا. فامن ألمالى سعه أن 
مكر أن حرت الاباق ف سيا خنفت شعا 
الشيراد: ن الشغط على ألمانيا » ومع ذ ذلك 
ل و دك ل 
أن الصينيين ‏ وناهيك من تب 
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خلشف الجدار النولاذى 


قن 


محبوبون كل امب ' . ويرجع ذلك إلى أن 
الآلمانين 0 بنسوا بعد أق اليابان كانت 
عدوا فى الحرب العالمة الأولى » هذا ولشعر 
الألمان أيضاً بأنه عسى أن لا يكون القيصر 
وهم مخمطنا كل الخطأً أيام لم يكن يفتا حدر 
أوروبا من الخطر الأصفر . 

وكانت آثار انتصارات المابان المائلة فى 
رود 8 تمأ تلمتابعته » ققد تحمس 
الألمانيون بادىء الأعس وهالوا لما تهايلا 
10 » فاما 'توالت ت الفتوم وسقفطت أخيراً 
الحند الشسرقية ال مولددية فى يديهم » استولى 
الوجوم على الدوار الساسة الأناية, وحق 
كان 0 النازى أنفسهم 0 لصدر عنهم 
إخارات كهذه :< إن الشعوب الألمانة الى 
تدفع الآن : عن نة تقدم تقدم الأجناس الصفر أء ع . 

واستفحل آص الشعور ضد الابان » 
وصارت الدوائر السياسية شديدة الحنق على 
اليالانين إذ أنوا أن سيروا بالحرب طيقاً 
الخطط الألمانية » ولا سما لما كان مر 
رفضهم أن مهاجموا الاأمحاد السوفيى . 
وحور ترلين ا طوكيو ليس إلا صداقة 
منفعة » ولا بعسأ أحد الصديقين شيئاً بأن 
يشنجى يصاحيه إذا دعا الأعى . 

وأسوأ من ذلك علاقات أللائيا محليفتها 
الساقة إبطاليا. فتسلم إبطاليا فى © سبتمير 
سنة سع»١‏ أسدى إلى ألمانيا بدا واحدة” 
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ا الختار 


على الأقل » ذلك بأن الألمان أصبحوا أخيراً 
تادرين على الإعلان عن شعورهم محو الخليفة 
السامّة . فالشعب الإيطالى « البطل » الذى 
كان برقعه الثناء » منذ وقت قريب » إلى 
الباء, قد حول لكأة إلى أمة من الخونة 
الأذال » وإذا هو مرن الخسة بحيث 
لا ستحق زعامة موسولينى العظم . 
ومع ذلك فلا بد من أن يكون لسك 
إبطالا قد هوى قاس على الشعب الاليان 
فأئرفه تأثي را بالغاء وعمل الخلفاء في إيطالياء 
ونوع ل وات واعتريع عور الروسى ء 
م الشالث وسحوها من التوجس 
لا حد لخطورتها » فليس يقتصر الأم على 
أن الغارات الجوية الساحقة أصبح عكن 
توجببها الآن إلى المناطق الت ىكانت نعد آأمنة 
و.ألمانيا الحنوبية» بل إن فرص غزو ا طلفاء 
فن واوك وتنا سنت إلطاليا أحد د كن 
( سنة ,ه91١‏ ) يفعل ف الشعب الألمانى 
عا عي :زداد نوما بعد لوم . 
ومع أن الخهور الأمانى كله قد أرهق 
العمل ورتم بأعصابه الاعياء » فلا ينبغى 
الأحد أن عهون من خطر قوته . ولا يرال 
قرم الثالك قوته الاحتياطية الى لم تبرز 
0 عا فى ذلك الأسلحة الحديدة الى كثر 
السكلام عنها ٠‏ ؤأنه من الخطأ أن نظن هذا 
إ هو دعابة وحسب 2 وهنْ حسر الرأى 
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إميل 
أن حسب حساباً لما تمل من أن الألمان 
لدمهم وسائل فنية فى آخرمافى بد الفوهررء 
فقد كانت هناك مثلا وثائق مبفوئلة عر 
ها مشل. 
ومن الجائز اليو م أن يكون الألمان قد 
أتقنوا صنع مدقع صاروخى” برى إلى ١٠١‏ 
سلا » ورعا كان مثل هذا المدفم غير عم 
فى رمايته ء ولكن هذا ليس نقصاً معساً إذا 
كان الحدف فى حح النزل الصغير . وإذا 
ل للألمان مثل هذا الدفع كانوا فى 


في ل ١‏ نيا 3 5 
مدقعية ذاتث مدى لعيك م لسيق 


قف كلهم م من تدمير خوات درة © من 
5 وإلحاق ضرر بايغ بإلترا » هذا 


والدقم نقفسة قّ مكان. حصان من القارة 
الأورية . ولكن ما من سبب يدعو إلى 


الظان 1 هذا السلاسم أو سوأه من الأسلحة 

السرية » لن يلق أسلحة جديدة مثله تقوم 
له من قبل الخلفاء » أو أن مثل هذا شط 
ممرا ح جك 3 ريطانا م الاستمرار ف الخرب 
إلى نهابة النصر . 

كار النازى 

معارضة الخزب النازى منتشرة ؛ انتشاراً 
قا في ألمانا 0 ولكن لزب يقبن 
هلي اللاد 5 م حك يك » وأن 00 
أركان النازية على رؤوس حماتها من تلقام 
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١5+ 
ويقف المستانو جارس لا يشهر ليحرس‎ 

سلطان النازى عل الناس » وهصذه القوة 
وحدها تتألف من عه ول ه* 0 رجل عل 
الأقل . وقد أعد” المستابو وسائل المقاومة 


لكل ثورة داخلية إعداداً دقبقاً » ققد. 


قيلت أعشاش الدافعٍ « 0 0 صورة 
لي ون . جر » أو أل * للموظفين 1 
فى مخطات السك المديدية وثىي في ملق طرق 


للواصلات فى الدن الكبيرة . وخثل رجال: 


رو كتائف ب الصدام. 6 » مسلحين بأسلحة 
أوتومائيكية » منازل على نواصى الطر ق لما 
تمتها الخربية . 
وعارس كارو فق مطاردتهم أعداء 
ارب أساليب من الإرهاب ذ كربالفرون 
الوسعلى وما 5 التفتيش الإسبانية » وإنهم 
كلفون سقاء هذا الحو عمداً . ويلق 
. التفبض على الناس ليلا أو.فى الفجر : ويتولى 
الفمض عليهم رحال. دن شسمتهم الصبيت 
والتحهم فلا ينطق مهم لسان سان » 
ويدعون الفبوض عليدهو وأهله ينو بون 
أن الفرسة مسوقة من قورها إلى الشنقة . 
وحث لا محدى الآأرهاب وحدهء له يتردد 
المستانو و فى الت ررلض عل الثورة 5 فإذا 
ما سمع رؤساء البوليس | الألانى أن قوم 
بتامرون على الشغب فى ركن حت من البلاد 
أرساوا من يقوم بتدبير دسيسة , فإذا 
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السماذت المو لادئ #لعسة وجيت ووه 


ما أفرخت الدسيسة الميتة » أقل المستابو 
لمشسشس على المتاغسين . 

فإذا 3 0 اللعدام الخلة ألقيت 
أو و كتائف الصداء ) » وكانت وحداتمم 
خاصة هى التى تثولى طرد البود من ألائياء 
وقد أبدوا فى ذلك قسوة 00 
كان هذا فما يبدو » لا بعدة شيياً بالقناس 
إلى مافءله رحال « كتائب 
فى شرق ألمانيا. فربما ظل مهولا إلى 
الأبد : م من دم بهودى أو بولدى 
ف بون" أراقوه وحملوا وزره ! 


لصدام « ايد 


وحنود « كتائب الصدام الدين مهم 
فرق الإعدام فى الشرق » قد جرى 
اختيارهم لعنانك 1 فهم دون من أشد 
العناصر فسوة 3 وقد دروا صل أن كونوا 
أعنف وأشد قسوة . ولعله لا وكل إلييم 
في بادىء الاحى إلا سوق البهود إلى تنظيفف ٠‏ 
الشوارع أو جرف الثاوج الثرا كّة» ثم 
يكافون تنفيذ الإعدام فى الأؤراد مم الفرق 
النظامية . فإذا درءوا على 32007 | تتفيذ 
الإعدام باخلة . 

وقد أنى كثيرونماهم | الام راك ف الإعدام 
باسئداة » حق بعد هذا التدريس . فأعيدوا! 
إلى وطلنهم مهدادين بما يتزل بم وبأسرم 
إن هم تكلموا . وحل بآخرين الخحبل 
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١5 
فأرساوا إلى اللمارستانات. وبين الحينوالحين‎ 
ستدىى الأطماء لفحص جنود فى الإجازة‎ 
مصابان شوبات هستيرية شدديدة أو تأرق‎ 
: متطاول » وتكون الفصة دااً واحدة‎ 
«لاأستطيع أن أحتم لأ 81 العو تعد‎ 

لنت أرى فى مشامى كا إلا الدماء » . 


وزعماء النازى ينظرون إلى المانيا بل 
إلى أوروبا كلها كأنها مرك أملاكهم » 
فطاشوا فى استغلال ساطاتهم فما بعود على 
أنفسهم بالمتفعة » فلا يكادون يفرقون بين 
م ل ل . وقد 
حصت هذه الحدود موا اها ما خئص 
بأرفع الناصب » حتى جمع من بيده مقاليد 
الحزب لأ.فسهم أموالا وافرة بوسائل غير 
شريفة ٠‏ وقد أثار سفورثم وإفراطهم على 
الثافن ملطاين أعظم لفت وأشد الاثميزاز 
فى تفوس الشعب الألانى . 

أما قوة معارضة النازى فى قلب ألمانيا 
فل السو أل قد كل نوجة الشكم 
فالسواد من الشعب مقاوم للنازية فى قلبه ؛ 
ويريد أن ,تخلص من الحزب وأن ,بظفر 
اسم وامكون وأها اللين: يدر كوو 
ها بريدون بعد حتار فإا هم قلة , 

وسدو أن الدعاءة مما تناقلته الألسنة قَْ 
مكافة هذا النظام قد دبرت » تدييراً كا ء 
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ا د دن ا 


ديل 
فين الحين والحين تل ١‏ بعفىأرجاء الدينة كلها 
ف ضع فاواة موا وات »وى ححاة 
زعا لوب قو لأحقد لنهاة النارضة . 
وك ما بقع فى آلانا الآن يشير دهشة 
الأحنى»فإن أ كثر من ٠٠ءرءةإاشخص‏ 
بعماون في الخفاء ويعيشون عيشة الخارحن 
على القانون » وبعض هؤلاء م ن الهودء 


ولسكن أ كثرم من الأمان المعارضين 


للنازى . وثم بعيشون فى محفز دام من 

جراء تضالهم فى سييل الاحتفا م 
الحستاو 5 اط عل ذلك بعص أهليم أو 
أصدقائهم . وكثير منهم واثاه انظ الآن . 
لما لمق الأداة الإدارية من الفوضى الناحمة 
عن الغارات الجوبة وإخلاء المدن . 


وقد أبدى رجال الكئيسة ب مرلى 
روئستانت وكاثوليك ‏ شساعة عظيمة 
وعزماً ثاشاً فى جهادجم فى سبيل حر 
النفوس . وم يتعاونون فى مقاومة الضغط 
النازى » <ى لقد تهدمثت خواخو كثيرة 
تما كان بين الكتلكة والرونستانتية , 
فالقسس الكاثوليك يعظون فى الكنائس 
الرونستاننية » والرعاة الرونستانت الذين 
الرومائة بالمال . 

ولاريب إن نظام الكنيسة الكاثولسكية 
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؟:ؤةا 
النين هو الذى أنقذ حىق الوم ما 

اللثفافة الألمانية والحرية الروحية. والكثلكة 
أيضآ هى الى تمت اليوم ثمار البعث الى 
الفضال 


الشهود فى جنيع أمحاء آلمانيا . ويرجع 
فى ذلك إلى الوقف الصريم 
وقعه كثير من زعماء الكنيسة . ثن ذلك 
أن نسخآ من الخطي الناهضة للنازية الى 
ألفاها حراف فون جالن أسقف مونستر 2 
تاقلتها الأبدى فى طول ألمانيا وعرضهاء 
أن كاقدواقة يو نت الت اندر لايق 
إذا ما خطب الأسقف ؛ ومع ذلك لم يحرؤ 
الحستابو على التدخل . ولما أوشك الفضش 
ل الكودة جان أت يكون ا 
الفلاحون يشاون ما الدشسة كل صباح فى 
ع باهم وبطالبون ,أن يخرج إلمم الس 
إذكانوا بريدون أن ستوثقوا من 4 
ْ 1 او مر الاعتقال . 


ن هذا الرجل قصص 
يي كان أطرف ما عرف 


منها قصة الزعم النازى الذى وقف فى 
0 2 م من أيام الإاحد وصاح 
ماعل صوته قاثلا : « إن 0 ن لا 0 
م رد لأست الجرريه العاجل 7 0 
الى 53 إنسان ف هذه ا » مهما 
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خَاف الحدار الفولاذى 


١١ / 


8 منزلته »عن التنديد بالفوهير » . 
ومثل هده القصصس ا حي عن جالن 
غسب بل عن كثيرين غيره من رحال 


الكتسة : 
والسبب الذى من أجله ظل المزب 
الوطنى الاشثرا ى مسيطرا على الأمة سطرة 


تترزصزرع » على ما دب فبه الفساد » وعل 
ما يكنه الناس من بغضهء هو تماسك الزعماء 
النازيين الذين ظاوا متساندين على ما بينهم 
من خلاف ونزاع . وهصذه الجبية التحدة 
فى كفاح كل معارضةء إبما أنشآتها الصالم 
ا والإعارت العنيف بالاشترا كية 
الوطنة مخلة أولا وأخيرا فى شخص 
أدواف قثار . 

ولكن من وراء هذه الجمهة الوحدة 
فوضى من المصال الشخصية المتضارية » يدو 
ان كتضيان فين ينمأ لمظل فطلا مكانة 
0 - ؟ الأعل . 

3 ل سريع الثقلب بالزعماء » ففى 
مسايل سنة ١94‏ مثلا صار جوباز رجل 
الساعة:, وماكاد يل حتى عاد إلى مكانه 
القارق سه اشون قليلة . ثم أختنى جور 3 
من مقامة الرف. ع » فاماكانت أو اخر الرببع 
سرونلا ل فى حراز » وف أغسطس 
حدث شىء غامض أعاده إلى الطلبعة مىة 
أخرى . وتفسير ذلك أنه لا بد أن عملا ما 
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١‏ تار إن 


كان يراد القيام به ء وأن جور كان الرحل 
الذى يمكنه أن يثولاء . 

ومرن الغريب ل هذا الرجل الذدى 
بن تقسوته قسوةسائرالزعماء»صارهوالذى 
عثل التاحية الإنسانية من النظام الناوق :+ 
فكان من افتنانه بالأزياء والأو سية ء وشاهيه 
مها كالصبية » وحبه للطعام الطيب الشبي” ؛ 
ما جعل الأ لمان ارون قبه اعد خصا نصهم 
الفومةء» وآحله النزلة الأولى عندهم 
ولكن ما ليثت شبرته أن نضاءلت أخيراء 
فإن بشاعة الفقر ل ندع أحداً بطيق أن يرى 
هذا الهيام بالترف . وقد أَحَد يزداد ما يذاع 
عنه من قصص ندل على مدى ( الساع 
ذمته » فى تفسير حق اللكية . فن ذلك 
أن أحد الضيوف فى إحدى الو ا 1 
يبدى إتجابه بشمعدان بدريع » وص به أحد 
القواد فال على رب المثزل وقال له : « خذ 
حذرك ؛ وإلا لله جور مج . 

وربما كان هيارم همارء وزير الداخلية 
الجديد وقائد كتائب الصدامومدبر البوليس 
الألانى أقل زعماء النازى سيرة معروفة 
ذلث فالفسكر 5 العامة عنه 
أنه هو الذى يعلق الناس فى الشائق . ومة 
دليل صادق الدلالة أن همار رجل فى قلمه 
مهم 10 إلى السلطان + فقد سين عهمته 
وعزعته » نظام بلغ من الككال ها 
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يي سا 


يستطيع به أن يعلق على كل أحد عيناً من 
عيونه . وقد سحل فى ملفات سرية 5 
ما يبتغى الرء أن يعرفه » عن مغساصات 
جورم وجوبازء» وحق حركات الفوصرر 
نفسه تدخل فى نطاق أنحانه . 

ويكاد يكون مارن ورمان » وضو من 
أعظلم رحال ألمانا سسلطاناً + مجهولا كل 
المهسل خارج حدود بلاده ٠‏ ويقول عله - 
الراسلون الأجانب فى برلين : إنه خليفة 
وددلت طين الندل وإن | يكن الام . 
وبورمان 'نائب هتار وهو 1 

رئيس إدارة الحزب . وبالاختصار » هو 
ساعد هتلر الأيمن فى كل ما يتعلق بالشؤون 
الداخاية 

أما يوا كيم قورت ربنتروب » وززر 
الخارجية الألمانية » فهو مثال لمن نوهت 
النازءة بأسمامهم عد حتمو ل وثم علق لعد . 
رتوم ونشاطهم رحال لا يسورعون ولا 
يتقون . وكان فى بادىء أمسه حماراً وقد 
تبناه أحد أقاريه فتسنى له بذلك أن يضيف 
إلى اسم ذلك اللقب المرموق « فون » . 

ويعتفد كثير من الألمان أنه أولى من 
هتال نفسه بأن تلق عليه تبعة العدوان 
النازي . وسدو أن مة أساساً متنا لاعتفاد 
ذا ونع الريه كوا هو أنه أو لم ,يؤكد 
ربنتروب أنبريطائيا سوف انستسه » وو م 
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ينصح هتار بأن يسوق الأزمة البولندية 
الأنانية إلى غابتهاء ما وقعت الحرب العالمية 
فى سنة ,8”؟ ١‏ 
وربماكان الدكتور رويرت لى ع 


حبة العال ء أقل زعماء النازى قرباً إلى 
تلوب الشعب . وهو لحك امدق قثار 


| القربين الفلائل » تمتلىء البدن ضحم الذقن 
قد طوق الشح عنقه » فى صوته نحصة 
وحشسرجةءوفى طباعه العريدة النازية .وهو 
ستوقف الأنظار فى الحفلات الرسمية وفى 
احتاعاتث السام خاصة » مبرولته خف 
ما » هذا وعئه 
داماً زالغة إلى آله النلصور . وحق 
الارشال كيتل نفسهء وهو الذى وصف 
بألقاب النساء لأنه ييتذل نفسه غير ضنين 
' لكل ذى سلطان ء لا يستطيع أن مق 
ازدراءه حدن ري ذلك الوزيرالتصيراللدين. 
وهو اص ؤخبيث الطوية حق إن كثيرين 
من عقلاء النازيين حاولوا إقصاءه عن احماة 
العامة ؛ لعايهم أنه كان داتماً منبع الفساد فى 
الحزب . وإدمانه ادر وعدم أعالتة م رقهما 
اح الأطفال فى برلين » ومع ذلك لا أمل 
فى التخلص منه مادا م هتلر تولى حمابته . 
إذا وقفف ألأرء تراقب هثلر وهو بمخطب 
فى حفل عام راعه ما يرأه من ضروب 


0100012201031. 


15أا 
التناقتض فى طمعته . 2 ح ركانه وثمائله . 
تكلف بغير وقارء» وهو حين يصعد إلى 
منير الخطابة تركى كانه تاجر حقير محاول, 
عنثا ١‏ أن يكون نايا عظما . 

ثم يستهل - حطية صوت راقع ؛ فبروى 
0 قصته الألوفة الملة منذ كان 005 
عاديا حت صار زعوا لاريع 
شيثاً فشيئاً ثم يفحأ العين منه رجل آخر » 
هو نسيج من أعصاب ملتهبةء تبوى 
كات كأنها وقع مطرقة . فإذا ألفيت نظرة 
على الستمعين ألفيتهم يصغون إلى كل كلة 
باقو اه قاغضية وعبون شاخصة » وعندئد 
لا مناص لك من أن ملك نفسك لا ترفك 
غية سطل هذا السحر ء فلا ترى إلا ذلك 
الرجل الشثيل وهو اول أن يقنع الناس 
وبفنم نففسيك لمظمته . 


. وتزيك حماسته 


و الصطسغ سياسته الخارحية ‏ فى الظطاضي 8 
لصغة واقمة مسخبترة . واحتفيقة م فى أرب 
عواطفه وحالته النفسة لمااتر فى توجه 
سياسته . ولا بق على أحد فى برلين أن بعض 
النائل الى #ظلب متوعية الت اقداتبعل 
عدة أسابيع لأن الستشارين لا يجرؤون 
على عرض أية مسألة عسيرة شاتة » إلا أن 
بوشن الفاضة التادرة تحيوتي يكواق عتان 


رهاظت النفنين .و لسرا ما روعت 
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أحماده الخاصة سياسة لمانا . وهذا الاعتاد 


على الانفعال دون العقل » هو الصفة الخفة . 


الى بعرف عبها نظامه . 

ولا يتسى لأحد أن بححد ما تار : 
حرية عظيمة » يد اله مولع بعر قة 
التفاصيل » وخحده حصلة تثبر فى نفوس 
العس" شر بال 
ز نس أركان عر 0 
00 الف وم فمدان النئال . 
ثم إنه قد يؤْجِل رامد ليتوا ادج 
حديك »> ل رات كّ مر نفسه وهو 


علطا نه ب . ققد ستدعى 


حمل قد :ستغرق أسابيع أو ورا ٠‏ 
ولاشك فى أن من كن الحن الى 
ابتليت با القبادة الألمانية أن يكون عل 
رأسها قاد معز بمقدرته » وليس له مع ذلك 
حظط من الثقافة العسكرءة . وقد دارت عل 
الألسنة كثير من النوادر عن دخل هتار 
فى الشؤون الحرية » فهو لا با شيثاً 
نظا م الجيش»حق قبل إنه أصدر أواعس إلى 
فض السويات: والكتائن: خط كاز 
قوادها . وقد يلى 1-1 هدأ مع الترال 


فون بوك . سأل فورت فوجلار رئيس 
الأوركسترا الذائع الصيت القائد فون بوك 


عن عاسب عن له دن القادة ؛ قأجايه وله : 
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ع سا سا 


« ياعن,زى فورت فو نحلار » لو كان تم 
إسّره الله للفوهرر أن يعرف الزمس لانسنى 
لك أنت أبضا أنَ تقود الأور كيت أمام 
الجاهير » . 

و لطمع عتال أن يحون 00 كما كان 
سياسياً ‏ بل أن يكون أعظم جندى 
فى التاريم ٍٍِ ولكنهلم برزق مالا غنى عنه 
من أداة اللسودى:. و فك عخض تدخله فى 
ادن القتال عن ثوارث عسكرة ...لفل 
خير ما بفسر ذلاك شعاره الى دان له مدى 
حماته : « اجعل الستحل كك ) - وقد 
أدى هذا اللدأ إلى تتام بأهرة فى مسدان 
الساسة» ققد خالف عتلى ما نصح ١‏ نه قوأده 
بإعادة نساء 1 لسايتم منعلقة الرين » وز<ف إلى 
العسا » و حل ) مشكلة تشيكوسلوفا كيا. 
وقة القت هذه الفتو سر السياسي.ة فى ييه ا 
ر أنه العسكرق أيضاً معصوم من 0 

وكانت سياسة محفيق الستحيل م الى 
رام هتلر أن ينبحها حين غزا روسياء 
0 اخا كن الفوامك السكرة 
مثل : الاحشاطى» ووسائل التقل : واعدو 
وروح الفتال الى حل ل علها الشعرالروسى 
ولقد انهارت سيادة هتار السمكرية ف ف 
رارى روسيا وفى #ارى أذربقية كآنه 


أخطأ فى تقدير هذء العوامل . 


وقد تغير هتار خلال السئتين الماضيئن 
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إذ تقدمت به السن » فزادت حدة عشه 
. والتعلى فى نظراته الضحر ء فهو يلق فى روع 
من إيلقاه صو رة الرجل الذى بعلم أرك 

ساعته قد أزفت ٠‏ 

آنا دته فلا يلعل حفيقة أعس هأ الآن 
إلا للقرتبون » ولكن قواء كان 0 
بين اين والمين » فلا ,شرف على شئون 
' الدولة على الدوام » فيؤول زمام الأمور 
السياسة والعسكرية إلى بد غيره فترات قد 
نطول أسابيع اوس ندل الشائلة 
الساسية فى الغالب إلى أبدى مار وبورمان 
وتنتقل السلطة العسكرية إلى القيادة العليا . 

وبعيش هتار اليوم فى عزلة نامة لا يقابل 
إلا رجالا قلائل . ويلوم أن قواد مانا 
العسكريان قد أصببح 3 لوده 
ي سناسة الخرب ؛ وأن هتأر نفسه بقصى 

شيئاً فشيعاً عن إدارة دقتها . 
ونوم يصيرا لصراع الحاضر ماضياً » سيئى 
التارع على ما عمل . . قفد أصبمح من الواضح 
أن هذه الحرب قد هيت العالم لأعظم 
انقلا فى التاريم الحديث . وحين لف 
أحداث زماننا الحاضر وراء ظهورناء فربما 
٠‏ عددنا هتلر يومقذ أداة سيخرها الفدر ‏ 
ولكن عملها مختلف كل الاختلاف عما 
قدر لنفسه وهو جام قى « وكر النسر » 
فى برخستحادن . فبفضل نظامه الغام 
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خلف الحدار الفولانى ١5‏ 


عادت الخربة مثلا أعللى يفيض سناه فى أرجاء 
العالم » ويتفانى الناس فى حياطته . وأصبح 
أهل اللاد الذين ظنوا أرى الخرية ثىء 
مضمون لهم ألفوهاء بلمسون الآنالحفيقة 
محسدة لما كانوا مهددين بفقده . وري 
كان > التاريم على بقظة الحرية هذه أنها : 
رسالة هتار الى آامن مه العالم : 


لاشك فى أن هتلر ورجاله سينزلون 
من التارييم منزلة غلاة الهدامين . وقد 
حاول حزب النازى أن لغير الامنانن الذى 
امت عله حاة الشعب الألماتى .وهو الى 
كان قبل أن , تسل هتاس زمام لحي شعبآ 
0 فاوقا ا ان اد رون 
من الألمان لايسأون بالأديان كلها 5 ولكنهم 
كانوا خاضعين للا"حكام العامة التى يتبعها 
العلم السبيحى . 
وقد حاول هتلر أن حرج للشعب الألمانى 

دينآً جديداً » فيل بين الشبان وبي 
الكنا نب » ولفنوا عقائدحديدةليؤمنواماء 
وأصبح تقديس 000 
5 تكن العقائد التى نفثت فى قاوب الشبان 
0 سوى الإعان بالدم والفوة والامحاد 
الحرمانى » وم بعودوا ون كا عن 
عقائد الشعوب الأخرى ومثلها العلا . 
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وتكمن فى نفوس الشان الإلات أكسل 
شاطلو الى خيقد ألانا وأووا+وقذنت 
كتب على قوم آخرين أن محصدوا ما ار 
كان ناوقه فخي أخدال فل أن تلق 
الأرض من بذور النازية . 

والفضاء على نظام التشسريع القديم سير 
مع ملق الدين الجديد جنا إلى جنب ٠.‏ 
وإنه لمن العسير أن يدرك البعسدون عن 
ألمائيا ما ينطوى عليه النظام الإجديد من 
0 التمردة عل الشرائع والقوانين . 

حالة ألانا الآن تنشله ما كانت عليه 

آل بين 64؟١ ‏ س107مء يوم كانت 
بلاداً لا حا كم لما . فالأهالى الأبرياء 
الصالحون يقي عليهم ويعاقبون بلا محقفيق 
ولامحاكة» بل لا ضرورة للقبض وما 
بشبعة » فالشعخصس الطاأوب قد شتل ف عدر 
داره ٠.‏ قهل ستطيع أن ندرلة كيف يكون 
هذا كله فى شعي ل بزل يعد 1 كن 
شعوب العالم ثقافة وحضارة ؟ 

وفى الحماة العامة والحياة الخاصة على 
السواء تتفشى القسوة والذل والكذب 
والفساد » فأودى الشرف وخلا مكانه : 
واحتلة الفدر والوشابة مكان الصدق 
والسرف . 

إن ملايين من الأثان يسارضون مكغيرمم 
من الأوردين » هذه الأساليب الى اتتبحها 
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الخقار 


ريل 
هتلر» ولكن لم بحر ؤعل التصر بم باحتتجاجه 
اله كلتل وقك تسعد ذلك حذا + و إلةن 
لكذلك , ولك ن قليل من النساس ارج 
ألماننا من ,استطيع أن درك ا الإدراك 
لاوم امار لابقضى على يا از الإنسان 
كسب بل يقضى أيضاً على أسرته وأقاريه . 
والآلمان اليوم فى كرب يف 6 ا 
خضعوا عشر سنين للنظام النازى الذى 
يتابع محدرثم وعزشم عن ذية العالم, 
ويرى أبعدم نظ را أن انتصارألمانيا سيكون 
غلا لا بطاق رسف فيه الالمان:والشعون 
الأخرى 
أن يتوقوأ إليه محض قلوبهم 


عل السواء» وهو أعس لا لسعهم 

. ولكن 

: يؤل يصب فى أسماعهم يومآ بعد يوم أن 

الخائن هو من لا يتعصب للفوهر ويؤمن 
به . يضاف إلى هذا أت الذين حضروا 

منة .191 يعامون معنى نيجريدهم من 

السلاح , ووقوعهم بحت رحة العدوء فهم 

لا بشكون فى أن الأمس سيزداد سوا إذا 

ها هزموامرة أخرى 5 

وقد بدأ الألمان محسون تيار اللغضاء 

الكامنة فى تفوس الناس فى أوربا ويمل 
يتوعدونهم نهء تلك هى أوربا الت أراد 

النازيو ن أن بدمجوها فى ألانا فاتحصدت 
عغداوة لألمانيا . وإنهم لبحسوت أيضا 
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» عقاومة اللافين تكاد تعصفف بهم‎ 
ولط الما الذى مهددثم به ملايين‎ 
العيال الأجانى الى سخرت للعمل فى ألمائيا.‎ 
ونحن لاندرى بعد ء ما الذى ستتميخضش‎ 
عنه الرحلة الأخيرة للحرب » ولكن الففر‎ 
والؤس مبلكان الناس » والثورة تمكزة‎ 
إذا ضاع الأمل فى النصر ء والعال الأجانب‎ 
فى ألمانيا ينذرون بثورة عنيفة لامثيل لما‎ 
فى التاريم » واللتقد التأجج قدو‎ 
. الدول اممتلة يتريص للاتفحار‎ 
8 ومع ذلك جيه‎ 
ى غلم أن غصوا'ق السباق الى‎ 


مط 


© خطب أعرابى إلى قوم قثالوا : 
عن الرأة راي شدكاً كرهه ٠‏ ققال لهم 


ا 1 أن يكون عله 0 


© قال الحاحظ : عاد نوما أحد الثقلاء قال : 
نعم ١‏ قثال : 
الروح > أى شىء أقول له ؟ فقلت : قل له 


مكف الاي متا شلت د : 


١ 
نهايته » فم ببق لم إلا أن يقاتلوا. ولاريب‎ 
التسليم بدون قبد ولا شرط . ومن المستحيل‎ 
أن تجعل شعباً يرضى هذه النتيحة قبل‎ 
وقوع كارثة عسكرية . خالة أللانيا وأعداء‎ 


ألمانا كلاها معاً سوق الألمان للانضمام حت 


لواء الصايب القر ف 

« إما النصر وإما الشيوعية ١‏ . 
هو النداء الذى بردده حوباز وهو ريد 
نه أن يشول : ( لد س لناآن مختار » ٠‏ ولعد 


هلا 


فالتازيون عدون ال العم أن صراعهم ل 
الواقع كاعر هاداد موث , 


ها تنذل ل الصداق 9 3 ارتفع السحفب 


: وله ما عندى اليوم تقد » وإلى 


للم هل أن لك ألفدواب 
انل ل شضس ا ييل 


صداقث [ 


© قال الحاحظ : أتتنى اعرأة «وأنا على باب دارى ققالت : لى إليكحاجة» 


1 ت- 


م6 5-6 
وارك 2 معدي 1 


بقع أ أل عض عي ورة شا 


0 قط | فأنت 
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دتمت معي نان نت 2 إلى صالخ مبودى 0 
فسألت الصائغ 3 عن قولها . فقال 


ايه امال 
| قمكل ت لها ا اا 
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جيه مهي بس > بج > هسه يمسي ور 1 0 


إنأعفل خطر بهدد الإنسائة والحضارة 
هو ذبوع الفلسفة 1 00 وليس ير حلفاتها 
إخلاص أتباعها وولاوَثم: النحيزة اعد اماه 
فإذا أردنا أن كافيافإن خلكاان فههها: 

إن الكللة هىالجاعمة » واتماعية معناها 
إخضاع الفرد جاعة 5 وم فى ذلك أن 
تكون الجاعة عم أو طقة أو دولة , فا 
لهذا قيمة . و تقغى أن ون الايد 
مشدود الوثاق إلى العمل المجاعى والفكر 
الجاعى فى سديل مايسمى «الخير المشترك) . 


1 


كلها ء إلىمنزاة السلطان والقوة الادعوى 
شل « الخير الشترك » . فناليون « خدم 
الخير امشترك» لفر نساء وهتار» لخدم الخير 
١ 0 5 ١ 1١ 1١ 1١ 1‏ 
ولدت إبن راند فىمدينة بطرسيرج( ليننجراد 
الآن) بروسيا واترحت فى حامعتها . واشتغات 
بالكتاءة والتأليف » وفى سنة 1988 اءت إلى 
الولايات التحدة ء "م قالت , م لأ كسما 
أشاء » . وقي 0 السرحية المههورة « ذلة 
5 ناير » الى ظلت ظلت تمثل ثلاث سنوات فى العقد 
الرايع من هذا القرن ٠‏ ومن كديا م « نحن 
الأحباء » وكتابها الحديث الذى راج رواحاً 
عظيا « الينوع » وسيمثل قريا فى السيما . 
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أبن رألسيم 
٠.‏ 3 
تحث فى « القاعدة الأخلاقية للفردية » 


المشترك»لألماننا . وقد ارتكب( الإيثاريون» 
أو 2 الغعريون 44 أو مدعو حب اشير للغير. 
فظائع لا حرو إنسان أن يفسكر فيها لنفسه 
الآنانةء وأقدموا على اقترافها بضمير نق 
هادى”* وسوغوها لأنفسهم ( باخير العام ) . 
وفااطال. عونف ظافية كوه الملا 
وحدها ؛ وا ستعد الئاس أولا بالأسلحة. 
الروحة . وأعظمهاواقواها النظريةاجماعة 
ومؤداها أن 0 الدولة عل الفرد 0-3 
جماع الخر العا م . فإنه ما من حا كم ممه 
مستطيع أن رق الى منازل السلطة إذا 
كان الناس سيان ار دم كأنها 
ىع مقدس 2 بأ نر حفوقاً لا نحوز 
أن 0 4 ولا 7 اذ خحرمهم إياها 
لأة عا 4 أى رحل ا من 
اشرو أكان أم برا ضعوماً. 
سى للف ردبة على :قيش 


اجاعية» فالفردية مو 0 أن الإنسان وحدة 


كان 3 وسواء 


فى حت تعامل الناس فيه عل قدم امساواة 7 
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والنهلا الأحس يك فا على الفردية 2 
فإذا أريد له القاء » قإن علينا أن 
شيم ميادى” الفردءة وأن تخد منها 
شعاراً لناء وقاعدة تصدر عنها فى كل 
مسألةعافة وى كل أعنن تواجهه:. 
إذ يحب علينا أن يكون لنا دستو 

د إيابى » وعقيدة بينة مطردة . 

ويب أن 'رفض الرآاى الفائل 
بأن الخير العام مخدمه إلغاء المتفوق 
الفردية » فإن هذا شر محض » فإن 
السعادة العامة لا يمن 
الشقاء العام والتضحية العامة . 
واعتجاعة السعيدة الوحيدة هى الى 
تكون مؤّافة من أفراذ سعداء . 


اللاتثهرها 


الهج الوحيد )ا 


يدن يس عع نيبي ال ل بي« ”حل ل يب سي يي ريل مشي ا اي ل و م 


وندل وسيكك يقتول 


|| «لأحل كسب هذه الحرب قلت الأمة الأمريكية 
الحتكومة امركزية » وتعيئة العمل » وتقيبدالحرءة إلى 
حد أبعد هما قلته فى ناريها , 

2 للكلية "0 الها الخادع السى* 5 وش تؤار فُْ 
الذين يفضاو نالا نقياد لازعامة على الاجتهاد » والطريق 
المرسوم على الغاصية » وتؤثر فيمن يدون أن من 
الصعب أن يسخروا الدمقراطية اصالطهم الذاتية 
الاقتصادية أو السياسية . 

ود اننبت هذه الخرب فإن الحريات الي ققدناها 
بيجب أن تعاد وترد ء لا بعضيا ء بل كلها ء ولا عاحلا 
أو جلا ء بل عاحلا . فإذا لم تفعل ذلك فإن التاريع 
سيسجل أن المتصر بن ف هاده ارب سه 3 حددث 


لبت يسمي كديب و واي يي ابو 


فا يمكن أن تكون الغابة طيبة إذا 
“كان شحرها هامدا . 


رشق أن كوق نملطان الحاعة بقيدا 


دائماً بالحشوق الأساسية الثابتة الفرد . 
فق الخرية معناه حق الإنسان فى العمل 
الفردى + والاختيار الفردى » والاشكار 
الفردى ؛ واللكية الفردية . ثا من سسل 
إلى عمل مستقل بغير الحق فى اللكية 
الخناضة . 
وحرية نشدان السعادة معناها حق 
الإنسان فى أن مما لنفسه » وان غُتار فيه 
سعادته الخاصة الذائية » وأن بعمل لإدراك 
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فى حروب كثيرة أخرى - ثم الذين 


امزموا . 


ذلك ومحقيقه . وكل فرد هو صاحبالرأى 
والقول الفصل ولحده ف هذا الاحتيار 8 
ولا 0 أن شرر له إنسان آخر أو أى 
ن الناس شنا ف ث4 

وهذه الحفوق ملك فردى > شخصى , 
خاص » وبغير قبد أو شرط » لكل إنسان » 
وهى له عولده 34 ولا حاجة مها إلى موافقة 
أو إقرار . وقد كان هذا هو مدا الذين 


عادخ م 


كل دعوى ماعية . أما الجاعة فلا ممكن 
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أن تكون إلا كبوليس الرور فما يتعاق 
بعلاقات الناس بعضهم سعض 00 

وما زاز.الناس منذ كر التارعم رجلين 
متعاديان 2 بهان » وطرازين يتقابلان 
نب الفاعل والستكين المستسم : والأول 
هو الدج » والخالق» والمنثى* » والفردى. 
وسائيده الأناسة إلى الاشلول نه عكر 
وبعمل ‏ وهو لا محتاج إلى السلطان على 
غيره ولاينشده ؛ ولا مكن حمله على العمل 
فرت أن نوع من الإ كر أه ٠‏ وكل ضرب 
مر ضروب العمل الصاح 0 سواء أكان 
وضع لبنات أم تأللف لحن موسيق - 
قر هذا الرتخل و إن القذرة الالساية 
لكر وت وان هنر لكو :ندا الاسادي 
بق م هو ولا يتغير» وهو أن مبسلع 
استقلال الإنسان وحريته فى الاشكار : هو 
الى مخدد فضله كعامل وقيمته كإسان . 

أما الرجل السلى أو المستكين فوج 
فىكل حماعة بالغة ما لاهن الرفعة 0 
الموط ء فى القصور والمساكن الحقفيرة 
الزرية . وطايعه هو -خوفه 30 الاستقلال » 
وهو ماوق طفتلى يذتظا ان لعنى بأعىه 
بره 6 ويود أن رشدوه ويوجهوه » 
فبطيع و2 شع > ويتحة إلى حيث بوص » 
وهذا برحب باماعية الى تعفيه من كل 
حاحة [لالتمكير أو العمل بوحى من نفسه. 
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أ غصار 


رن 


قر ير 


ومق قامت الجاعة على مقتضى اجات 
الرجل الستسلم فإنها تقهى لا حالة على 
الرجل العامل .ولكن مى قضى ع العامل» 
فإن الآخر لا ككن نيفق يه 5 أها متي 
قامت الماعة على مقتضى حاجات الرحل 
العامل فإنه تحمل الستسامان معه بفضل 
همته , ورقعهم معه إذ تفع » وإذ تر تمع 
الجماعة كلها » وهذه صورة ال تقدم 
| لاق : 

وهناك من الإساننين من يطالبوت 
بدولة جماعة 0 ط عطفي على العاجز 
أو الرجل الستسل . ومن أجلهريدون 
أن بشدوا اردداً 0 الل الى فشا 
ولسكن الرجل العمل لا يستطيع أنبعمل 
ول عنقه نير » وم قضى عليه » فإن 
القضاء على الرجل الستْسم ينم من تثقاء 
نفسه . فإذا كانت الر حمة هى اللاعث الأول 
للانسانيين » فإن عانم نبي 
إذا لم يكن بإسم غيرها أن يعوا الرجل 
العامل حرا ف العمل » ليتيسر 
الضعيفت. الستكين : كا 'فن 0 أخرى 
لمساعدته . ّْ 

وتارعم الإنسانية هو تاررع التضال بين 
الرجل العامل والرجل الستسم » أى بين 
الفرد والمماعة ١‏ فأما البلاد الى أخرحت 
شيعت النان 2 وأوغة”' مسمْتوى للحياة » 


هذه الرحمة, 


أن ١‏ م لسأاعف 
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54 
وأعظ رق ثفافى ء فهى الى كانت فهها 
السلطة الجاعية ‏ للحكومة أو الدولة ‏ 
عدو وان القرد فيا حرا فق السين 
الستقل . مثال ذلك » نمضة روما وقيام 
الفانون فما على حقوق الفرد وتغلها على 
الوحشة الماعية فى زمائها . ومن الأمثلة 
أضاً إنحائرا ونظام حكومتها الفا م على 
' والنيد لكي - يد 5 
وتغلها على إسبانيا | اتاعية الكلية . ومن 
الأمثلة كذلك مبضة الولايات التحدة إلى 
درجة لم يسبقلما نظلير فى التارم بفضل 
الحرية الفردية والاستقلال اللذين سمرها 
دستورنا لكل مواطن ضد الجاعية . 
وبينا الناس يتدبروت أسباب قيام 
الحضارات وسقوطهاء نرى كل صفحة من 


الهج الوحيد ١‏ 


صفحات التار م تصيم بنا أن ليس ثم سوى 
مصدر واحد التقدم : الرحل الفرد فى العمل 
امستقل . أما اجاعية فهى الوحشية القدة 
بعنها . ذلك أن وجود الرجل المستوحش 
إسيطر عليه زعماء قسلته ء أما المدنية فهى 
عبارة عن محرير الناس من الناس . 

وحن نواجه الآن أعرين علينا أن تار 
أحدهها ‏ أن نسير إلى الأمام »أوأن ترجع 
القهقرى . 

وليستاباعية «بالنظام الحديد فى غدج 
وإفاض نظام الأسى الحالك الظلام . 
وهناك نظام حديد لاغد ل وهو رهن 
بالا نسا 37 » وهو وحدء الذى ناح 
للالساشة أى غد لعمت به . 


سرت ةمستوتتم 


ولرى, يكنا كانت سق 


عالت سد كنت غلاماً صغيراً أن أضبطعواطفي بطريقة بسبطة »كانت من 
دأب ألى فكثيراً ماكان تدم الغضب بينى وبين أخى » فيأنى أى وبلق ا 
كل منا خرقة » ويأممنا أن ذهب إلى الاب 3 وشف كل واحد مثا وراء 


+ 5 
اسيل وحديبةه 


تصقل زجاحه ؛ فلا تمفى دقيقتان حى غلينا الضحك وناى 


شحارنا فقال نا والدنا ا الضحك يا بنى خير علاج للغضب ) . 
وأجدنى حق هذا اليوم » إذا ما غضبت من أحد » مخيلته كيف يبدو سق 


من خلال أو صسقيل م 
عنى الغضب . 
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من الزجاج وهو شعل مثلما أفعل ؛ وعندئد يذهب 


[م. كرك 
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ْ ا 
ع 5 

1 أل سس سوه 1 
1 | رسخيو سمو 
ا مازه_ رح كثامب « شُموة أعسيأة * 1 
8 1 8 ' 5 9 500 2 
| [قضى أرقي ستون ل سبيل التحضي لهذه الترجة تقذ | 
5 الخال محياة فنست ذان جو أ كثر من عام » وهو يقفو آثر ا 


هذا الفنان فى هولندا و بلحيكا وفر نسا ٠‏ فزار كل معاهد فنست 
ومسارح حماته » وحادث كل من وجد يمن كانوا يعرقونه ولو 
قليلا . بل بلغ من أمىه أنه فى ليلة الد كرى اوفاة الصور » نام 
على السربر الذى مات وهو راقد عليه . وفى إيتين - وى بلدة 
ف إثليم برابانك رسم فيها فنست صوره الأولى ‏ زار الستر 
ستون عامل الريد الدى صوره الفنان » على حي نكان أهل البلدة 
مخشونه لفلنهم أنه ينون , ولا يزال عامل البريد محتفظاً بصورة 
من آثاره أعطاه إياها . ٠‏ 

وما زال كتاب ٠‏ شهوة الحياة » يفوز » مذ نشر » 


بواج مستمر | 


ا با ا ل او )024 


0 


ل ا ا ل م جب ا ا م ا أل روه كان رلك كتياه 
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فاز فنسدت فان جوح لامرة الأولى بالراحة الكبرى, 

ما وهو لايتحاوز السادسة والأربعين ءلم عش وراء جنازة» 
إلا سبعة رجال . ولما حدث أخيراً أن أقام أحد التاحخف 
شوبورك معرضاً لصوره » بلغ عاق الذين زاروه ليزوا هذه 
الجموعة .سس مم ١‏ » واضطر المتحف أن برد ا كثر من هذا 
العدد . ولم يتجاوز ما كسبه من عمله طول حياته » كفنان , 
مبلغاً زهيداً يقرب من 9؟١‏ ريالا . وبعد موته بعت صورة 
واحدة عا ونم لغ ٠+ء*همم‏ ريال » وتمدر جملة ما ارتفع إليه 
عن صوره بحوالى عثيرة ملايين ريال . 

وكانت صور فنسدت «عمل حياته» بالمعنى الحرفى » ولقد قال 
أحد التقاد إن « فان جوش قفى على نفسه ليرسمها » . وكان 
الاين ند ترون فان جواس شقولون عنه : « الصور الهو لندى 
الجنون » ولكن والثر باتش ,ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك 
فيقول : « إن حيانه كانت انتصاراء وكانت ظروفها من أقى 
وأمر” ما عانى إنسان » ولكنه ما من مصور إلا وهو بعد ذلك 
مناً هيناً » إذاهو أعان على | كساب الألوان مثل هذه الحيوة : 
وإضاءة الوجوه عثل هذه التعيرات » وإفادة الضوء مثل هذا 
السطوع على الفياش » . وقد كانت نيران « الموتقفة الضطرمة » 
هيه عالق حلقت هله الصون الوهاحة + اوها كان مله 
البإن أن تبه إلا بف أن تان قل الشل فس 

ولا مفر فى التلخيص من الاقتصار على تواحجى من اللياة التق 
جعل مها السثر ستون فى كتابه « شهوة الحماة » قصة مؤثرة 
غنية بالتفاصيل ٠‏ 
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المسرلل#ى الملمتدّبة 


الناس بواتهم الح ظ كله. انظر 
065 إل ساحن هذا # خنة فاك 
صف متاحف حو سل فى بأريس 6 وبرلن» 
وروكسل ء والماى ؛ وأمستردام » ويقال 
إن هذا ١‏ الهرم ينوى أن يوصى له عا 
علك . وله عم آخر عاك دكا كين صكبيرة 
اصور فى بروكسل , وآخر يملك أ كبر 
متحر فى هولندا .“والحق أن أسرة فان 
جوخ هى أ كبر أسرة تنحر فى الصور فى 
أوربا » وسيحىء يوم سيطرفيه صاحمنا هذا 
ذو الشعر الأحمر على الفن فى الفارة كلها ». 

وكان زملاء فنسنت فان جوخ الوظلفون 
وهو فى الثانية والعشرين من حمره » 
ومسائبه خمسة جنيهات فى الشبر- إنه شاب 
له مستقسل حسن جدا ء وإن كان على ثى' 


بن 


كل لذة يمكن أن تستفاد من بع الصور . 
ققد أحب لمرة الأولى فى حيانه » وقوبل 
حه بالامتهان ٠‏ 

دف الليلة الى قال قبا لأورسولا » وهو 

» إنه بريد أن يتوجها » نظرت إلبه 

ل وقالت : 
ولكن هذا مستحل أ فإنى عخطوية 0 
وخطيى فى ويان» وأرسلت يدها من يده » 


: « زوحتاك ! 
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ودارت على عقبها وقالت لصوت حفيض 
كالهم سكان له فى نفسه وقع الصيحة : د« ياله 

من أحمق أحمر الشعر | 0( 

وأدارت هله اللطمة رأس فنسنت » 
ولكن الألى وهذا من دواعى العحب ب 
أرهف إحساسه بالألمفى تفوس الغير» وجعله 
أبضاً لا يطيق النجام الرخيص الصاخب . 
وكان 000 مع رج لأنيقغى 
حياته كلها يبع لسخفاء من الناس صوراً 
رديئة ؟» ا من الصورتيق ] عد 
ذا قيمة أو تفع لانتحف . وبعد شهر أعلن 
فى هدوء أله نفض كفيه من نجارة الصور . 

وصارقسيساً فى مدرسة لطائفة النظاميين 
( ميثوديست ) » وكان تلاميذها من أحياء 
لدن القميرة: وفكيزنية غرف فتسنك 
لأول ههرة معنى الفاقة الحقيقية » فققد كانت 
الأسر تتحشدكالقطيع من الماشية فى غرف 
باردة عارية وهى تنتفض من اليرد » والسقم 
بطل من عيوهم ويرتسم على وجوههم . 
وتذحكر »؛ وهو اصغى إلى قصص بؤسهم 
وشقوتهم قول رينان: «إن الإنسان م لق 
على هذه الأرض ليسعد ققط ء ولا ليكون 
شريفاً غسب » بل لينهض للانسائية بمساع 
عظيمة ء ولير” نقى إلى عرئمة النبل » ٠‏ وخطر 
لفنسنت أن من الخير والنعمة أن يكون 


١١ 
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الرء « إنحللا » فى مثل هذا الحى . 
وفى أحد أيام الأحاد » وكل إليه أن يلقى 
عظة فى كنيسة مهمة على جنهو ركبير حرضاته 
عسيرة » فكان لغيرته » وقوته » وعبنبه 
النافذتين وقع عظم . ولما التف حوله 
السامعون لصا كوه كان نحدث نفسه أن لو 
كان بسعه أن حمل جاحه هذا إلى أورسولا 
وبشعه عند قدمها » ورشركها معه فيه ! 


وذهب بمثى حت الطر الدافق » فألقى بيتها : 


مضا كلهء والركنات على بأبه » قرا 
أورسولا ومعها شاب خيف مديد القامة » 
واقفين عند الباب » والناس مخرجون وهم 
يضحكون ويلفون علهم الأرز . . . فعاد 
فنسنت أدراحه مظى ثفاة فى الطر المبعر» 
و<زم أمتعته ‏ وغادر لندن إلى غير رجعة . 

وما ليث أن أدرك أن التربية الديئية 
لاتلائمه . وكان السؤال الى يضنه فى 
البدلن والقاز عو :هل ينشى أن كن 
قسيساً محترماً بارعا ؟ وما القول ما ينشد 
من القدرة على إسداء الخير والعونة للفقراء 
والرضى والرهةين ؟ وقال لنفسه وهو 
بحاورها : « إى أريد أن أقوم بالعمل الذدى 
شرضه علنا الله الآن , لا بعد حمسة 
أعو أم من الأن )0 . 

وقال له صديقه ؛ « اسمع يافنسنت ! لماذا 
لا تذهب إلى البوريناج ؟ إنها منطفة حم 
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١١‏ اغخصار 


مايو 
فى بلحكا » واللعدنون هتاك يعماون وث أبن 
فى خطر من الغاز والاتفحار أو الفيضان, 
وأجورثم لا نكاد نكئى لما محفظ الرمق » 
ومسا كنهمأ كواخ خرعة » وأسرثم تفغى 
معظم السنة وم تنتفص مَنْ البرد والمى : 
فهؤلاء الناس م حاحة إكف رحال مثلك 
بافنسنت » وما أشلك فى أن اللجنة الإيجلية 
تقل أن تنديك » . 

وقد ذهب فنسنت » ولح يق كو 3 
الفرية إلا حمل إله الطعام وزاره مواساء 
وصس"ض السقم وصللى مع النائين 5 وكانت 
حول أ كواخ العدنين بضعة أشجار هامدة 
وحفر فاصة بالرماد » وفوق هذه وتلك 
جما شو ددري الصو عدا رن 
الدذان الأسود أريعاً وعشرن ساعة فى 
اليوم ٠.‏ وكان العدنون دقاق الأبدان محنى . 
الفلهور معروقين » وكانوا سمون « ذوى 
الأشداق السوداء » لأن الصابون كان ترفاً 
لاسبيل إليه » وكانوا يعيشون ما يعيشون 
ثم عوتون ولا يفارق رماد الفح وجوههم. 
وكانت الفرية دو فى النبار ميءدورة . 
ونحتها بعد نصف ميل يوحد « نيه ) الدنة 
التي يقغى فها السكان ساعات القظة » من , 
الطفولة إلى المات . وما مر معدن لسعه 
أن دخر عشرة فرتكات » وكثيراً ماكان 
فنسنت يذل لم ها معه من فر نكات قليلة » 
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ركان لا من عليه أن هذا عبث » ققد كان 
هناك مئات يتضورون جوعاً يد ارد 
فى بوريناج ٠‏ 

وعاد فنسنت إلى غرفته ذات يوم وهو 
كاد ين دن الام والألام الممطة 2 
وأجال عينه فى سريره المريم وغطائه 
النظيف ومحداته الوثيرة » ولظر فى _صوانه 
الحافل . وخطر له أك عنده من الطعام 
(وجة واحدة أ كثر جما عند هؤلاء المعدنين 
فى أسوع . بوكر عذاة أنه كذاي متائق + 
ٍ وحان بعظ الناس رةه لمم فضائل الفقرء 
وهو عاش فى رعد وسعة . وجمع ما جاوز 
مقدار حاحته من الشاب ليخلعها على من 
هو أحوج إلمبا ء وانتقل إلى كوخ لا نافذة 
له , ولا بلاط له غير الأرض 7 والريم مع 
لثلج تغشاه وتعصف به » وراح يعيش م 
بعيش المعدئنون 7 ويأكل من طعامهم » 
وينام على سرير كأسرتهم ٠‏ بل لفد مسيح 


وحهه تراب الفحم يبدو مثلهم» فصار أخيراً 


واحداً منهم » وأ تسب الحق فى أن سلغهم 
كلة الله ! 

وكان شهر فبراير من ذلك العام قاسياء 
١‏ وشغل فنسنت مجمع الفم وإعداد الأشربة 
السحنة والعقاقبر» واستغرقه ذلك فلم يتسع قط 
وقته لفتعم الإأجيل » قفد صارت «الكلمة» 
ترفاً لا تسمح به حال المعدنين . وما كاد 
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ع١‏ 
برد يقل ونخف وطأته » حق حلت احتى. 
محله » وكان فنسنت ينفق معظم مستبه على 
الآخرين » وأضناه الإمساك إلا عن طعام 
العال » وكان روح ويغدو وهو ختموم » 
وعناة كأمرنها ثقبان ناريان فى ممحرمهما » 
وأعصابه تكاد تنمزق » وقد تيضم وجهه 
وذهب مه ء ولكنه ظل متشدداً يح 
العزم نكا كان . 

جاريون راي وجه واتنت أفشاضا 
سوداعدون فارين من البناءء وهم يلغطون: 
راوع عاذت الومارعىم يتل الح )0 


ّْ وأقبل الأطفال والنساء فى ذعي > ومنين 


من تنكى وتولول» ومنهن الت حدق مفتوحة 
العينين ولا ترى . وظهرت جماعة محماون 
ثلاثة أطفال لفت عليهم أغطية؛ وقد احترقت 
أجسامهم » وكانوا بنتين فى نحو التاسعة 
وغلاماً فى العاشرة » وكلهم غائبي عرن. 
رشده » وقد أ كلت النار الحك والشعر فما 
كان غيرمستورمن أبدانهم » وعلت 3 
اللاكيات الحزينات الموجعات . ودخسل 
فنسنت كوخا وازع الاب عن الطفل 
الأول وصاح : « الزيت ! الزيت ! بسرعة ! 
وعدا !ع قاءت الأم ذل من الزيت 

وقفت شاشعة وعفمت: : زر لسن عند 
مأ الصاح أن كوت ضباداً ل مقلع فنسنت 
سترته, وعزق *شسصه وشعارهء وعصبالبنت 
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من فرعها إلى قدمها , ثم صنع مشل ذلك 
يالمنت الثانية 3 فامأ 318 بالغلام احتاج أن . 
عرق سراويله ليتخذ منه ضمادات . 

وصارت فرق التطوعين نعمل ١١‏ ساعة 
ال ا لا مخرحه أحد 


حورا . ومع أن القرية كلها م يكن مع أحد 
فيا هلام 
وأنفق فنسنت حمسين فر نكا كان تكل مابق 
معه ؛ على الطعام ثم لم سق شىء » وقعد 
العددون ينظرون إلى ذو.هم وثم يتضورون. 

وفذلكالوفت أعاتت 2 اللجنة الإنحيلية» 
أن ساوك فنسنت «شائن وأخرق»» وقطعت 
عنه مرتمه ونبته عن الوعظ . وأعلنت شرك 
التعدين أن المنجم سيغلق مالم بعد العال إلى 
العمل من فورثم. فأقبل لفيف منهمعلىفنستت 
يسالونه:« ماذا نضنع ؟ إنك الر.جل الوحيد 
الذى ثق ه » فإذا أشرت علينا بالعودة » 
عدنا , وإذا قلث جوعوا صبر نا وتشددنا 0 
غاول فنسنت أن يقنع مدير الشركة بإيثار 
الحسنى » ولكنه أخفق واضطر أن يقول 
للعال ارحعوا . وشعر عندئذ أنه لايستطيع 
أن يلق عليهم عظة ماء حتى لوكان مأذونا 
له فى ذلك . وقد تخلى الفدر عن العال » 
وما استطاع هو أن يكون أداة اللطف فيه. 


واحد » فد أضرب المعدنون . 


دن تن 
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اختسار ش 


ميو 
وافلس صرة ثاشةء لا حمل ولامال ولا 
صحةء وشرمن ذلك أنه قفد شحاعته وقدرته 
على الابتداء من جديد » وصار لا ؛ أحداً 
إلافى الندرة ء ولا يدخل كوخا » وأحس 
أن الله خذله » وأنه هو ققد نفسه . 
وبسد شهور » استتيقظ شى* فى نفس 
فنسنت » وحدث نفسه أنه لابد أن يكون 
ذا مزية ما » وأنه ليس بالعاجز كل العجزء 
وأن فى وسعه أن ١‏ مام ف إسداء بين اخخر 
إلى العالم . ولكن أى ثى* ؟ وشرع وهو 
جالس عند باب المنجم برسم العدنين إذ 
بحرجون » وفى ذلك المساء » و بيها كان بعيد 
رسمصورهء أد رك بغتة أندحن إلىعالالصور. 
وعكف على العمل بعد ذلك » وعاد إلى 
الأ كوا بدخلها -- ومعه ورق وقلم بدلا 
من الإبجميل » ورسم الأطمال وثم يلعبون 
على الأرض» والزواجة وهى مائلة على الفدرء 
أو الأسرة وهى جالسة إلى عشائها » وكان 
عغيداً . وأحس أن خدمة الكنيسة لم نجلب 
له مثل هذه النشوة التى بحدثها له الفن 
الإنشاتى. وعس به أحد عشير نومأ وليس معه 
سنتيم» وكان يعرش فى خلالما على بضعة أرغفة 
اقترضها » ولكنه لم شك ء ول بتذص : 
حقى فما بينه وبان ننسه . وما قيمة جوع 
بطنه » وروحه شعان ريان ؟ 


وصرث شهور اخرى » ثم سرض ء فر قله 
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على سربره مكتئبآ ظاى* الوجنتين » غائر 

,المنن من الى . وعلى هذه الخال وجده 
2 ثبو » وكان قد جاء دون أن سيقه 
خر . وكان ف الثالئة والعشرينء ولكنه كان 

تأحر صور ناجحاً فى بارس بد ععسراتُ 

تمع كلها . وكان فنسنت قذراً » وهيته 

الجراء الشعر تغطى وحهه » فاستفظع نبو 

هنا الخال اللذى ألى أخاه علببا ٠‏ وكان 
فنسنت عنده أهم إنسان فى العام . والآن 

صارت بفنسنث حاحة إليه ء ولا بد من 

استتفاذه من هذا الجحر وإقامته على قدميه 

قال له : م اسمع يافنسنت ! إذا كنت قد 

اهتديت حا إلى العمل الذى محسته فلئؤ لف 

فمامننا شرك ..أنت تقدم العمل» وأنا أقدم 

لثال . وفى وسعك أن تعيش حيث نشاء » 

فى بارس 6 أو أمستردام 5 أو الماى , قا 

"أإلى ولو استغرق ذلك سنين وسنين » . 
وهكذا ادتقر فنسنت فى الماى » وثتامذ 

ل أنطون موف وهو مصور معروف » 

واستأجر استوديو بأربعة عشر فرتكا فى 

اشبرءوجاء إليه بمائدة وكرسيين وبطانية» 

وجعل بنام على الأرض . ولكن الغاذج الى 
"تاج إلها ليصورها كانت غالية . وكانت 
ربما تأخرت الفر ذكات المائة التى يبعث مها 


يمه أخوه تبوكل شهر » فيفلس » وتقل 
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حباته . أفتراه سيظل جوع طول عمره ؟ 
ألم يكتب له أنف يسيم وبطمان لحظية 
واحدة فى أى مكان ؟ وكان بشعر بألم الوحدة 
فوق ألم الجوع ‏ ثماكان ثم أححد يتحه إليه 
ويراققه ومحادثه . واتفق ذات لبلة» وكان 
معسه بضعة فر نكات ٠‏ أن جلس فى مقهى 
مال » وإذا بالخادم مخاطب مسيدة جالسة 
إلى المائدة الحاورة » بلهحة حافة ويشول 
لما : « أتريدي نكأساً أخرى من النبيذ ؟ » 

ققالت : « ليس معى ملم » . 

فأدار فنسنت إليها وجهه وقال : «هل 
لك فى قد معى ؟ » 

وكانت لا صغيرة ولا حميلة » بل ذاوية 
حزينة العينين كا مخطتها الحماة ل 
ققالتءوهى نحادثه عل الشسراب: (ماءملك؟» 


نح زا آنا مون 4 

2 «أوه 5 إن هذه حت أيضأ 5 
ليست كذالك ؟ إنى غسالة إلا حين بقعد 
فى الضعف ») . 


©» وحيئئد ماذا ؟‎ ١-0 

ب («م حمتئد شرج أ الشوارع 7 
فلا بد من الطعام للا طفال » . 

5-8 ثم 1» | 

ب (« حخمسة . وانأ | حمل سأدسهم معى 
الآن!» وأخرحت عقب سيحارة وأشعلته. 

وصعتا » ثم تكلا » ثم عاد إل العلدت» ٠‏ 
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وأخيرا سألها فنسنت : « أتسمحين لى أن‎ 
. ) أذهب معك ؟ إى وحيد حدأآ‎ 

ولما استيقظ فنسنت فيصباح البو م التالى 
وا انه نان ار يد له سال ار 
جهامةءوشعر أنه مدين بالشكر لكرستين . 

وبعد قليل صارت ذهب إليه كل بوم 
ليرسمها ثم صارت على الأيام تطبخ له 
طعامه » وتغسل له ثيابه » وترفو ما يتمزق 
وسلى منهيا . وكان نقدها على ذلك كله 
فركا فى أليوم » ولك لم تكن رءة بيت 
صا حة ؛ تقد كانت كثياً ما ور تاترتها 
وتجرى لسلها بأنا الأفاط . وكثرا 
ماكان يفلس ويذهب طعامه قبل أن يجيئه 
مال من تبو بأسبوع . 

وتلق فنسنت أول طلب لصوره م نمه 
كور يليو سفان جو مم ؛ وهو 'ناجر صور 
غنى » طلب منه ١‏ صورة » كل واحدة 
بفرنكين ونصف ! فإذا أعجبته كلفسه أن 
برسم له ١+‏ صورةأخرى » كلها مناظر من 
امستردام ! فانتئى فنسنت مخمر النحام ! 

وبعث بالصور الاثثق عشيرة » ولكنه 
احتاج أن يتنظرحقى يتلق الثلائين فرنكا . 
وى أثناء ذلك اتهال عليه السيخط من كل 
حانب: « إنكتضي أنك منآل فان 0 
وقد شوهدت فى أما كن غير لاثقة و 
اس فاحرة )... «شىء حميليا فا جومم ! 
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تقد ذاع وشاع فى اللدة أنك مدت 
خلملة ‏ وأى خلياة ! ») وتلق من غمه » 
كتاءاً قال له فيه : « يا فنسنت ! لقد بلغنى 
الآن أنك نسير سيرة شائنة » فألغ من فضلك 
كل ما طلبته من صورك. ك. ف .رج .»6 

ول يق له الآن معول إلا على تبو » وقد 
'كتب فنسنت رسائل طويلة شرم فيها. 
الأمس » وبوٌ كد أنه ينوى أن يتذوج كرستين 
نبو أن لا يتخلى عنه . ٠‏ قوعده 
تبو فى النهاية أن بواصل معوثته له » ووافق 
فنسنت على إرجاء الزواج إلى أن صبح 
قادراً على كسب رزقه . 

وعاد فنسنت إلى العمل :وى قايه سلام 
حديك . وفى البوريناجح كان سدم لله ؛ 
أما هنا ققد صار له دين جديد : 
عامل » أو رقمة من رملة أو من البحرء 
أو السماء . وهى موضوعات صعة ولكنا 
جميلة » وتستحق أن ينف حياته على معاللجة 
التعبير عما تنطوى عليه من شعر . ومضى 
الصف حميداً » وكان يغادر البيث فى بكرة 
الصبح فلا يعود إلا مع دخول اللا . 
ولكن الشتاء جاء » واضطره إلى العمل 
فى البيت فتسذر الأمى . وكان يستيقظ فى 
الساعة الخامسة صاحاً لعنى بأعى البيت » 
معك وليتفرغ بعد ذلك لتصوير كرستين » ولكن 
كرستين كان لما رأى آشر ء فكانت 


و رقو من ثبو 


صورة 
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تتضب وتفول له : «لم أعد بموذجا ! وهذا 
#كل ما تريدئى من أجله ! لتقتصد ! فلست 
إلا خادمة لك ! » وأخرا اضطر أن بريد 
فقاته ليستأجر الفاذج » وبذلك زاد عدد 
الأيا الى طضينا رطام 

9 أ الشتاء عضى والرسع يقبل #قزادت 
وأحوال فنسنت سوءاً» وأخيراً كتب إلى 
نبو ينبئه أنه اعتزم أن يقطع صلته مكرستين » 
ذاءه الرد فى صورة مائة فرنك إضافية 
مفروئة بالواققسة . وراتقته كرستين إلى 
الحطة لتوديعه » ثم كتب إلى نيو فا بعد : 

«عنيزى نيو : ذهبث إلى آرل . علق 
بعش الصور على الجدار حتى لا نشماى . 
أصافك مخلا . فنسنت » . 

د م 

1 ورأى ألوان الريف الجنوفى فوضع يده 
على عليه الحائرتين الزاثفتيت ء وداح 
يشساءل اف لهأ رم هسذه الألوان 
الدهشة ؟ زرقة السماء العميقة » والشمس 
القئدوفى صفرة الليمون » وحمرة الأرض 
القانة » وزهى الساتين ؟ وكان ,ستقظط 
كل صسباح قبل الفجر » ويعود كل مساء 
«صورةتمرسمها ٠‏ وراح ّالسئونالق قضاها 


ف الكد ده قيض من النشاط الوفق :0 


وصار كل لوم برسمه'ترحجمة بارعة وهاجة 
للطيعة . ولم يكن محيا حياة شخصة » وإبما 
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:القن السة 


١ 
كان أداة رسم حمياء » تعمل لأهها لانستطبع‎ 
إلاأن عمل ...وكات اسباتةاشيا واعدا‎ 
. ليس إلا : الفدرة على الخاق والإبداع‎ 
ولم يلبس قبعة قط , واو أن الشمس‎ 
الحامية كادت تعميه . وكان بشعر باللي ل كان‎ 
رأسه قد وضع فىكرة من النار » وكان أهل‎ 
آرل بروتنه يتطلق إلى هنا وهاهنا ورأسه‎ 
عار » وشعزه أخبر لخم البى' » وعبنه‎ 
تومض كالموم » فسموه ( فورو ) وكان‎ 
هو يقول غ0 الجنون ذو الشعر الأحمر ؟‎ 
» ريما ! ولكن ماذا أستطيع أن أصنع ؟‎ 
وجفاه الدوم ليلة ققصد إلى « اليزون ده‎ 
تولبرانس »ع فتسللث فتاة إلى كرمى مناه‎ 
. » وتسمت له وقالت : « أنا راشل‎ 
فنظر إلها فنسنث فرأى وجهاً ريّاتاء‎ 
وعبئين واسعتين زرقاوين » وشعراً أسود‎ 
. » قفال : « أنت جميلة باراشيل‎ 
فابتّسمت وتناولت بده وقالت : « يطيب‎ 
لى أن يستلطفنى الرجال , فإن هذا أحلى ؛‎ 
الضن كذنة؟ © ظ‎ 
: ولما م عراف لعت آذنه وقالث‎ 
و يالا من أذن صغيرة اكأنها أذن جرو !ا‎ 
٠ » ليلة لتراف‎ ١ تعال سكل‎ 
ققال : « ليس كل ليلة با راشيل»‎ 
. ) وحسمك أن ليس معى الال اللازم لهذا‎ 
قالت : « إذن هات أذنك , فإلى أحب‎ 
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١ 4 


أن تكون معى لألعس مها 1 قاذ ننس أن 
تتعث لا إلى" ) . 

وظل طول ذلك الصيف برسم كآنه 
قاقلرة خارية دى كاف كله العمل وذفى 
ما معه من المال هرة أخرى وعاش أرنعة 
أيا م على ثلاثة وعشرين فنحاناً من القهوة 
ورغيف من الين . ثم قاده الحظ إلى بيث 
أصفر بيته 0 الشهور عتم لاسر 
على هواه » وكان ستآ قاع بذاته» وأرضه 
من البلاط الأحمر » وجدراته بيض » 
وواجهته إلى الشمس » وكل ذلك حخمسة 
عشر فرنكا فى الشهر ! وكان واسعا أ يكفى 
اثنين » ما أبدع أن م إليه صديقه 
الفنان حؤوجوين ١‏ ويبنى أن يجىء نيو إليه 
دائماً لبقضى فيه إجازاته ! 

وأقبل جوجوين » وكان لقاء صاخباً 
حار ولكنهما ما كادا يستقران فى البيت 
حق بدا مختلفان» و إن كانا قد عكفا على العمل 
كأنهما شسيطانان . وكانا بالنهار يتراميان 
ألواح الألوان » وبالليل تتتازع وتتصارع 
شخصيتاها الموجاوان , فلحا إلى شراب 
«. الأسنت » لتسكين أعصامهماء ولكنه 
هاجهما إلى ما مبما . واعتراهها مثل الكظة 
من الشمس والألوانفتلاحيا » ومزق بعضهما 
عضا . وفى إحدى اللبالى كانا فى مقمى » 
فتناول فنسئت قدحه وقذف مها جوجون » 
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انان ماب 


فاثتقاها هذا ثم. حمل فتسنت إلى البيت . 

فَىّ هادنا عه أيام » وعد عشا/ك 
تناولاء ذات ليلة فى صمت وا كتعاب ء غادر 
جوجوينالبيت بلا كلام ؛ فسمع وهو خارج 
خطى قصيرة سريعة غير منتظمة يعرفها, 
وحم عليه فنسنت وق يده موسى » فدار 
حو جون على عفسه » فوةف فنسنت حدق ىم 
م انكفاً يعدو إلى البيت 000 
ليلته فى فندق . 

ويعد ذلك هليل ارق فنسنت فى التل 
إلى م 0 ورأسه معصوية 
بغمادات كثيرة ودعا إليه راشيل ؛ فأقلت 
من فورها وقالت : « إله أنت يافورو ! 
أضاعن انق معى ؟ » 

قال: « لاء ولكن إليكهذا التذكارا» 

نما ألطفك ١‏ ماهو ؟ »م ع 

« افتتحى والنظرى ١‏ » 

كلت الرباط ونظرت مرتاعة إلى أذن يعني 
يقطرمتهاالدم ! وسققطت معشاعلها على السلم. 

ولما استيقظ فنسنت فى اليوم التالىكان 
تبوإإلى جانب سريره » فتناول كف فنسنت 
وراح كى بلا خجل : تو اع 
حين استيقظ وأحتاج إليك تكون الى جانيى » 

ولم يستطع نيو أن ينبس حرف . 

وإعد أسبوعين أذن الدكتور راى 
لفنسنت فى التصور ٠‏ ولكئة حذره من 
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الهاون أو الإغراق ٠.‏ ومغت أسابيع »ثم 
حدث كأة ذات.ليلة أن كان فى مقعى » 
فدفع الطق إلى الأرض » ووثب » وركل 
الائدة و صاح أ نتم محا ولو نأ ن نسمو ى6. 
وجاء اثنان من الشرط وحملاه كد 
الستشق ٠.‏ . وما لبث الدكتور راى» بمواققة 
تنوء ان تقله إلى سنت ريمى 00 
عليه بوابة مستشنى الأمراض العقلية . 
ولاحظفنسنث فمابعد» وهوبتدبرأمصه» 
أن اللوبات الى نعثريه دورية » وآأنها ننتابه 
كل ثلاثة شهور . ٠‏ ثم جاءنه رسالة مسحلة 
من نبو: : « أخيراً! بعت صورئك ( الكرم 
الأحمر» بأربمائة فرنك ! فأهعك ! وأنا 
وائق أثنا سنبيع صورك قريبا ىكل مكان 
أوربا » » وكان هذا الصك « الشيك » 
0 مبلغ كان معه فى أى. وفث . فأفاده 
عبر جه لوحم وأقل علىعماه محاسة 
خرساء . غير أنه صار يتيدرز بعد أن عرف 
مواقيت النوبات » فكان برقد ضة أيم 
ينبض مية أخرى كن العمل . 
وقبل أن تعتريه إحدى النوبات ببومين 
أوى إلى فراشه فى صنة جدة + وناء اليوم 
' النتظر » وثلاه آخر » وكان لا بزال لشعر 


وقال : «األالقد غلط الطيب!فقدذهب 0 


الرض وبرثت . وغدا أعود إلى العمل » . 
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النفس العذية 


الكردل 
وفى تلك الليلة » ودينا كان كل المستشقى 
ناا » بض من فراشه وهبط حاف القُدمين 
إلى مخزن الفم ولوث بدبه ووحهه 3 
وجعل .قول 0 ألا ترى الآن ألى منهم ؟ 
الآن أستطيع أ آنا أبلغ كلة الله إلى امعد نين ) , 
وده اطرانن هنا فى القتووء سيق 
بصاوات مضطريةمختلطة ؛ ونحيب الأصوات 
الى تصب فى أذنه أخاراً عسّة. وكانف 
الطبيب صديقاً عطوفاً وبا التصوير 
تقال له بوما : « أما يافنسنت لو أئنى رسمت 
طورة ‏ واتددة- لود:1 | رشق الرظى 


ع اخ م 7 ع : 0000 


فى النهاءة . أماناتالشمس هذهمنأزاهيرك؛ . 
فإها ان الالام من قلوبالناس» لبقام 
قروثاً. بعد قرون . وهذا هو السبب فى أن 
ظ حاتك ناححة » وبشغىأن تكووسيدا 0 

ولكن فنسنت كان طليحا كليلا» وكان 
عقله فى عذاب دائم » وكان لا بزال سال 
تفسه : فلتفرض أن تيوفقد عمله | ولنفرض 
ل النوية الثاللة تركته محنونا مبرف ؛ 
٠‏ !وحمل عصر بوم أدوات 
الرسم وصعد التل إلى حقل الشمح الأصفر ظ 
ورقع وجهة إلى الشمس » ووضع فوهة 
اووس ظ عنام لوقل الزناد:! واد عي 
عل الأرضن الخصية » وعادت طيئتثه اللينه 
إلى أمها الأرض . 


21131 عع ملعم .// :ىماما 


لشيمز رق سفت جرم وسو عا ررس 
باصا ةع كثاست وس كسد اللمسور 


اخعر صيلارى سنت جوررج سوندرز لكتابة ستة 
من كتب اهرب الرسمية لوزارة الأخبارالبريطانية. 
وقد أعايك كقه )ا مع رك ريطاتنا ) فى 2غ شادة 
الفاذفات » و « العمليات الشتركة » رواجاً منقطع 
النظير فى إبلترا . 
. وعلى أثر ذلك قام اللؤاف يأول زيارة للولايات 
التحدة » فاطلع على مافى أسريكا ؛ بإتحاب وحماسة » 
وقد استطاعأن محتفظ لنا بسحرما رأى لأول مرة. ظ 
فهذه أمريكا فى زمرن الحرب كم براها زائر 
إمجليزى» عا فمبا منعواطف وديةء ومواطن ضعف 
' إنسانى » وجرأة إلشائية » وقوة لاحد لما . وقد 
... اقتبس عنوان كتابه من أبيات للشاعى والت ويعان 4 ١‏ 


كل الأيام الباهرة ء ومع الليامى الغامضة ء 
٠‏ العامرة بالالحلام 
اننا التترواد 
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ررء سس الساعة قد قاريت الحادية 

ست عشرة لبلا حين هبطت على 
العبر الظل للسفينة » وألفيت تفسى فى سقيفة 
كيرة ليس فيها وء كاف . فأين آنوار 
نيو بورك ألق كنا لسمع مها ؟ 

وقلت لاحمال الى أخذ حشفيق” :7 لقد 
كنت أحسب أن تبودورك يشكون ا 
وأضوآ 0 

قفال باهحة الزهو: «إنه إظلام» وأضاف 
إلى ذلك : «تدريب ليس إلا» وخيل إلى" 
أن فى صوته ما بى بالتشفكير 5 

وليس للإظلام قيمة عندى بعد أربع 
سئوات من الحاة ف اندن » والكرف. 
صدرى انشر م لا أضيئت الأنوارء وأقتل 
آلنا كبى . 

وسأللى السائق : « إل أبن ؟ » وقبل 
أن أجسه قال , نت امحليزى 5 . 


85 ع م 5 ءِ 53 
فهززت راسى ان 04 ولم ازد » قفد 


كنت أنظر إلى الأنوار » ووقعت عنى على ٠‏ 
دناء عظم غسير واصح العام بلغ عصرة. 


أضناف1 كر :ماراءت فى أورنا : 


وقال السائق : وأحنين أنك لزيد ل 
ول ماعب سان كد إن 
فندق لا يتقاضونك هأ كثر من خمسة 
ربالات . وأظنك نستطيع أن تدفعم هذا 
القدر » . 

قال هذا وهو بلق لظرة عل اللذلة 
الحسئة الوحيدة الى عندى » والتى ارتديتها 
[كراما لهس دكا 5 

فوافقت » ومضينا فى طريقنا. وحن 
نتحدث + وكان بتخلل الحديث من حاننه 
وص فاته النزلية » وهىعلى ما بظهر رضة 
عذاء واسعلةعنا عمل الكسب ررقء 
دن للقذاة ل كانت طلسن أحعد 
مؤلفاتى » فبعثت به إلبه فى اليوم التالى . 

وذكر لى أسماء الشوارع الى اجتزناها » 
وسرعان ما شين تأنه نقور بأنه ابن 'مدينة 
ليست بالشئيلة الشأن . وقد عرجنا على 
فندقين قبل ا مقتنع 3 وحجد الفندق , 
الذى مسن أن أنزل به اوقا وستكوة 
ناح .هنا » فاقدية أحره .هت وان أن: 
يأخك | كي من حقه - وتصاغنا ثم 


١١5 
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أمبا الرواد 


مضى . وكان هذا أول صديق استفدته 
فى أصريكا . 
د 

وما كدت أستيقظ فى العسباح حتى 
تاوالت التلفون وطلبت أت: يعثوا إلى 
مجريدة»فوصاوى بالموظف الوكل بالمهمات » 
وهو مونلف ذو شأن فى جميع الفنادق 
الأعسيكية » صرت أثناء رحلا وأسفارق 
وثيق العلة بطيقته من الناس . وهو 
« طير » زاه الريش » إلا أن ألوانه 
تتفاوت ولختلف جداً نبعاً لأمناخم والعادات. 
وقد أقفيث من هذا الفريق من يرتدى 
انا زرقاً مذهسة , أو ذات ألوان قرمرية 
وخضراءء أو رمادية ذاتخطوط مفضشةء 
. أو سوداء وحمراء ٠‏ وهذا الوظف البراق 
الاب حت إهسنه جرش من الفتيان » غير 
أن أسرككا الآأن قد دخلت فى اهرب 
واحتاجت إلى كل فتى من أبنائها » فصار 
هذا الحيش من الأطفال أو الشيوخ : 

وظلات راقدا أننظر الجريدة » ثم دق 
الاب دقا شديدآ » ولسث هذا الدق سوالى 


لعك فترات خخ معن كن 0 


فراشّى وأفتح البا لاه والعادة فى أمريكا 
أن لا دخل غيئال النتندق غرقتاة + 
.أن عليك أنت أن تفتح لم الاب ٠.‏ وقد 
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وحال 


فعلت » فرأيث عاملا بناهز السعين واقفاً 
وعلى .بده الممدودة ما خيل إلى أله « دليل 
ثليفون » م » وما كا نالذى معه ل لسحخة 
من جريدة « نيويورك هرالد تيون » 
وفها من الورق ما يكفى إحدى حفنا اللندنية 
التى تباع ببنى ( نسف قرش ) شهراً كاملا 
عل 0 نخدمها الحالى . وقد قرأت 
ققرات منبا على فترات وأنا أرتدى ثيابى » ' 
وسرعان ما تببنت أن من أمتع ما فيها 
ما نوافما به الكتاب التقاد اللعقبون . 
ويؤدى هؤلاء التفاد . أو هكذا خيل 
إل مع الذين يذيهوت التعليقات 
بالراددوء إحدى الوظائف الى يؤدمها أعضاء 
الرلان فى إبحاترا . وهذه الوظيفة مى 


توجيه الأسثلة إلى الحسكومة عن السائل 


الهمة » فلدس فى الكو يجزس وقت معين 
للأسئلة » لأنه ليس ثم وزراء مسئولون 
مساشرة أمامه . ومن هنا ضار العقبون . 
والعلقون تولون اتواحسة الأسكلة إل 
الحسكومة إما فى الاجماعاتالصحفية الشويرة 
الى بعقدها الرئيس ء وإما فى الأعمدة الى 
يكثيو نها فى الصحف » أو الكلات الى 
ذلعونها بالراديو . 

وهذه المهمة الى شولونها فى إحدى 
الأسماب الرئيسية التى بجحل من الستحيل 
عل أى” رجل عام 2 أهس يك أن مبمل . 
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مم٠١‏ 
الصحافة أو يستبين عباء فإن هؤلاء العقبين 
والعلفين - الذين ارتفعوا بالرغبة الطسعية 
فى الاطلاع » إلى مسئبة الفن ‏ ساون 
من شاءوا عماشاءوا »ولا بد من أن تكون 
ماماًعوضوعك لمنسنى لك ١‏ أن نيهم » فإنهم 
طون العو 2 ثيرة « لبسث النشر » » 
ومطلعون لأعضاء الوزارة على البواطن 
والخفايا » والنين رأيئهم منهم جادوت 
مستقيمون حدا . 
وللمعلفين فى الراديو عادة ثقياة فى أن 
يلقوا عليك الأسئلة ارتجالا أمام جهساز 
الإذاعة ءفإذا أعمي المعلق أساو بكفىالحواب 
أشرق وجهه , ورقع بدبه وإسط راحتيه 


وحركهما بسرعة من نحت إلى قوق ». 


أما إذا ترددت وكنت فائراً أ وكليلا » فإن 
وجهه تغشيه سحابة من خية الأمل ويلقق 
عليك سؤلاآخر. 000 

وم عضه أخرى لما عل وغان ٠‏ ققسل 
أن يدأ عد الامتحان يفول 00 الصوانه 
ا أتبح فضل 7 00 
أو « لواو السهل اللطيف » ء أو غير ذلك 
ما يحرى هذا الحرى . وما استطعت قط 


أن أعتاد هذه البرامج الى تنولاها وتكفلها 


الشركات ورجال الأعمال . 
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الخثفار 


قضيت عدة أيام فى وشنطورء ٠‏ وش 


مداينة غريبة أقيمت لسبب ما » على أرض 
عمقة » وقد سمحث من نصفها بائها جمبلة 
طويّة؛ وهذا الوصف ليس إلا م نالحسدء 
فإن جمالما محاوب , قفد خططت وبنيت » 
وقد كان وقعييا فى تنس أنبيا'ذات: بق 
متحمد إلا أنه عظيم » والأصيكيون بون 
السعة والرحاءة » فإذا - لم ذلك »ما هو 
الحال فى نويورك ء فإنهم ستخدمون 
الهواء ويتوسعون تموديا » أما إذا رحصتث 
الأرض؟! فىوشنطون » ولوس أنجلس » 
فإنهم ينتفعون بالسعة غير ممالين بالامتداد . 
وحلسث فى الكابيتول ساعة فى شرفة 
الأجانب أشهدمناقشة دائرةفى لس التواب» 
فبدا لى أن ما يؤثر الأصيكيون من الحرية 
والساطة لا عكن ا 
قفد رايت أعضاء الكو »#رس الذين كانوا 
ف الخلس » قأعدين على كرا 


عددثٌ متهم سسيعة دحلو 3 ويقرأون ف 


سى مر نخحة ؛ وقد 


' الصحف » فكاع كانوا فى غرقة التدخين. 


بنادمهم استروكل وجوههم بالصيحف عن 
عضو مل » ينوب عنه وعثله فىهذا الجلس 
العضو الذى كانت له الكلنة . 
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أن يتجاوز هذا الدى» . 


لوعة 


15 
وكأان المخطيب يتكلم باقتناع عظم أمام 
الكروفون 3 وقدأمه رودل 00 عل 


ورق أمامه يدون فيه ما يسمع » وهناك عدة 
غامان عدون من مكان إلى مكان ومعهم 
رسائل + وفى الحانب الأخر من الجلس ' 
يعيداً منى كانت كلير لوس - وفى مر 
0 5-0 رق انها ايل 

نْ عض الاق فيبدها 5 شم 
3 من زملامها.وكان الرئيس المسثر سام 
رسورن عل منصته الشرفة على اللجلس » 
عرتددياً ثيابه العادية وفى بده مطرقة بعيث 
بباءوكان الحو إذا قورن مجو مجلس العموم» 
تيا فى خاوه من الطقوس والرسميات »2 
ولعل هذاكان مقصوداً . 


تتيحدث ل 


وكانت هناك عاصفة وأنا املع فى طريق 
إلى شيكاجو » وهيعحطة فى الخط الوىعير 
القارة الأعصيكية إلى اوس الس و ليت 
أقصد إلا » .وقد أفاضت القف اة الموكلة 
بالمسافرين فى العطنار ليت فا ادرف كت 
أسمها س من حالها | وفتنتها على الرستلة: 

ولا ا إتجليزيا قد أسعره الإعياء 

حى لا إستطيع أن يأكل شيئاً سن الطعام 
ا الشبى الدى وزعته على الأحريكيين الأشداءء 
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انا البيواد 


١ 


دقو صمي الوه البو نشو زرده 
استطعت مما بق لى من عقل أن أدرك أن 
هذا بعض ما تؤدبه من الواحبات المنوطة 
مها » وإن كان قد بع بن حذقها وراعا 
فى أدائه آنه كان نميل | - أحيائاً أن موققها 
حيالى عسى الكو فضل من الله 1 
مرضي العونة الألوفة والترويم العادى عن 
الركاب الذين إن يوشك أن يصيهم دوار الحو. 
ثم وقعت عينى على خم الططة عل أسعهاء 
خب تبافسرى»وأ ١‏ كرح يلها لبا انع 

وفىمطار شكاحو أزل الركاب اللديون 
جيعاً » فذهوا إلى فلدق » على حساب 
شرك الطيران على ما بظهر ‏ إلا آنا ققد 
كانت ل أزللة وتقدم » وقد جاهدت 
عثاً اال عن حق فى ذلك » قفد كنت 
عا ؛ وحنت الويف على حمام أنم 
بالاغتسال فيه » وسرير أرقد غليه » غير 
أن موظق الخط الجوى كانواغابة فى اللطف 
والرقة » وغاءة فى الصلاءة ٠‏ وتجيح أن الجو 
كان رديئاً » ولكنه كانت هناك طارة 
ذاهية إلى مدينة « صولت ليك » وفيها 
مكان لى . 

وكانت الصحراء وحن نطير فوقها » 
تمدو هائلة رائعة فى وحشتها » وسكيتتها » 
وجملنها » ول سيق لى قط أن أطير ساعات 
لون رقي عر ء افوا تيل البرك 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


٠٠ْ‏ تقار 00 وليه 


الإنسان ولا نعمآً به شيعا . فألقنت على هذه 
الك النحنية الرافة الى رن بق ألو 
سرعة مئق ممل فى الساعة » نظرة احتقار 
رصين الحنس الإنساى كله , 

وكان للصحراء روعة مستكرهة فى 
الدوار » وكنث إلى ذلك الوقت قد قضيت 
أربع عشرة ساعة فى الحو » مع فترات 


وقوف فى المحطات ؛ فتعمث » واحتحت إلى ٠‏ 


كل مالى من إرادة وقدرة على ضط 
النفس ء والعونة واللطف والابتسام من 
موظفة أخرى جميلة » لأخرج من الرحلة 
بسلام . وقد بلغت اوس ألجلس وأنا أفهق 
قليلاء ولكن « كل ما فى معدنى بق فبها) 
كا قال رفيق مسافر . 


قلعن ادق اساعا مر بوره 
لفبت من الحفاوة وال كرام « ما يليق 
بأمر» ا كانت م#ى رثل تقول . أما الدينة 
نفسها فلا أشئقة ولا حسنة النظام ٠‏ وكل 
ما قبا يبدو عليه أنه 2 6 وهناك عمار 
برمتها خالية أو مخصصة لإعلانات عر 
« الكو اتولا» واس كول ووم 


ذلكمن السلع الى يظه ر أنه لاغنى عنهاللسعادة 


001001221031. 


اشاقن رانك وتهوءالأطقال الشيحة 
أو الفشات اسان شعكنة بون صة _- 
محدحنى بعيونها ون مجناز الطريق 
خطفاً » وفى أقواهها الوز تأ كله » أو فى 
أيدءها علب السمك الحفوظ أو أناس 
احك لكان ب وقد نالعو كل قار 
أهل الدينة للضخامة والسامة فىكلثيء . 
وقد أخيربى مدير الفن دق أن الشارع 
الرئيسى فى هذه الدينة يبلغ من الطول 
لم ميلاء وقد ألفيتتى ميالا إلى تصديقه 
بعد أن قطعت مئه حمسة عشر مبلا » وكان 
كل شىء يبدو لى على هذا النحو من المظم . 

ولم لغ الجسم الإنسانى ‏ للذ كور 
والإناث ‏ من الال والاستواء فى الخلق 
فى أى مكان مبلغه فى هوليوود ء إلاعل 
الأرجح فى أثينا على أيام برا كستليز . والجال 
النساصع » فى الشارة والقد شالع عادى 
كالهليون فى شهر مابو شيل ريت 
العكر حق اخل إلى اللرء أن « كل ثلاثة 


تقرش » . وجمال الأصيكيات هو إحدى 


القاحات: الستاة جه وقد كدت اقول 
السكرة ‏ الى يلقاها الأوربى فى زيارته 
لأمزيكا » فهما تكن سنهن أو طبقنهن " 
فإنمين تفظن عسحة من الخال كأنه فين 
طباع » وهو على أصفى صوره فى هوليوؤد . 


ولا مجب فإن له هناك لسوقا ؟ 
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وفى هوليوود عدد من الممثلين الإليز 
والمشلات ٠»‏ وهؤلاء يُومون يعمل نافع 
ومحاولون أن يتهدموا للسيما صورة ميحة 
من الحاة الإنجليزية » غير أن هذه الساءعى 
كثيراً ما ممحبطها من بزعمون نهم خبراء » 
ويتحاوت أتفسهم هذه الصفة » وثم نفر 
ريون تا رم وتعيتهم أ لتتسركات الكييرة » 
وكين من هؤلاء الخراء ذوو معرفة واسعة 
بالحاة الإتجليزية والناظر الإنجليزية - إلى 
سنة باس ؟ أوحوالىذلك »ولكنهيم لمزوروا 
إخلترا بعد هذا التار 2 . ولمذا لا بزالون 
ماين عل ستهم لعرضون: سيارات 
الروازرويس والفصور القدعة بمن فها من 
الخدم و اشم ْ 
ولوكان هؤلاء الخبراء قد رأوا إتحائرا 
١‏ عن كنثب فق الأعوام الأراعة الأخسرة 2 
لارندت 
ولسارت فى حاتها على نسق محتلف » ولا 
ظهر الفدائيون وثم يقومون بعملهم أيلا 
دون أن بدهنوا وجوههم بالسواد . 
.وسأظل أذ كر كثيرين من الذين لفيتهم 
فى هولموود » وأو «وولت دزى » الى 
”لا سعنى إلا أن أطلق عليه ذلك الوصفف 
العشق المتذل س اعفن العتقرية - وهو 
فيض عل صناعة السيما فثنة 00 »ولق 


فنا قوامه الحركة واللون والضسوت + لبس 


ت السدة مكيقر ْ مشلا 0 حدق 4 
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أمها الرواد 


الملل 


لاحم لانه آخر لعرف . ولست أرى مأيدلعو 
إلى الشلك فى أن ولت دزف قد يستطيع فه 
عالم الصور المتحرك أن يلغ ما بلغه شكسير 
على امسر حم 2 فإن كلا الرحلين يستطبع » 
حين الشاء ان بقل الإنسان وروحه إلى 
عوام جهولة وأرض سحرية . 

' ومختلف عنه ‏ وإن كانوا لا يقاون. 
أولئك النين يعثاون عالم 
السيما العادى » وشمر جال عمل وأهل حصافة 
وحذق » مطلهم الثروة والشهرة » وإن 
كنت لا أدرى لماذا بعد هذا الطموح من 
عيوبهم أو ذنومم ؟ فليس النحاح ما بعابه 
فىعالم السر ح.قاماذا إذن متف رالسادة لوس 
مابر » وسشام جوادوين » وبن جويار » . 
وسيسيل دى ميل » لأنهم أثروا فى السيما ؟ 
وإنهم لصر يحون فى هذا الوضوع / 0 
الحمق ء قال لى بن جويئز : « إرف آخر 
ما أفكر فيه هو امال » ولمعث عنته وهو 
ضف إلى ذلك : « قبل أن أنام ! » 


عسة4 اقتداراً 2 


حت فى أيام الحسرب يرى الأضريى أنه 
الريال رش للتقدم الشخصى » لا وسيلة إلى. 
غاءة » وهو لهذا سخى فى آرائه وفسيرته » 
وعد ما علك مظهراً حسوساً لرغده برآه. 
ويشاركه فيه امع وهو عي نك أن 


| شدى إايك سشنه وأثالة ونقامة تأده > 


وقد اشتهرداياً ١.بكرمة»‏ وعلى الزنم منثقل. 
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خرائي الحرب » وار تفاع تكاليف المعيشة . 
والخوف الحقيق من هبوط قبمة العملة » 
فإن مظاهى كرمه ثما ل أر له مثيلا فى أوربا . 
ولما كان يعرش على هذا التحو فإنه يتوقع 
من غيره حين يكونون فى بلاده أن محذوا 
حذوه ل وهذه عى الصعوية . 
وقد محدث معى بن جويتز فى موضوع 
الافلام حديتًا صرعا منعشا ء فال إن من 
المكن ترسة الهور وتنضفة ع ولكررفة 
الخطل والفسوة أيضاً محاولة التعحيل ذلك 
والإسراع فه بلا موجب . وقال عن إدخال 
عنصر الحب فى قصة محبوة الأطراف » إن 
عتصر الب ضرورى لمن لما صديق » أو له 
صديقة » ولمن لبس له على السواء » وكلا 
الف رايت السس مت ذلك » أما كلة 
الأفلاما طوى 0 فإن كل ما يلب أكون 
531 من معنى » شو اللهو للفى وإنعاش 
النفس للفتاة . 
وحتاز صناعة الأفلام فى هوللوود 
لإحدى أ ماها العديدة الدورية » فقد 
حلت عليبا الصحافة بعنف لأمها فى رأعها 
فين ف عالم وحدها ,2 » عام موكا. الخال 
والأحلام والأوهام :أذ لاذانت مكلا عب 
لا ترم أفلاماً حربة جادة ؟ عل أنى أوثر 


أن نظل هوليوود ماصية فى نبيدها الحالى ْ 


يوه قرحة مرحة » فإن الثرفيه عمن ن هوم 
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الثتار | ١‏ نوانه 


بعمل #قتضيه الحرب »2 وعن الحلدى 
القائل على القتصوص » لانم لزوم الطعام 
والسلام . وماعليك إلا أن ذهب إلىأيا 
محطة حرية متعزلة » أو أى معسكر » أو أى 
007 للقوات اللوية » حيث بعش 
كنروق ين الشنان عيعة تسوب من 
الأفلام 
يؤثر هؤلاء . إن القصص الفكاهية والمهزاية 
فى الى ,بطلونها وونها ء وثم سغون أن 
بروا وحوه حماة مون شد م 565 


الرهما نسة » وا لطر أى ص ب من 


رك 
حياتهم » ولا سسل إلى هذا الفرار لوث 
لمرو ا م وتناسسها قليلا إلى حين 


غادرتث لوس مجلس عصر لوم مشمس 
52 أيام هبق » وقصدت إلى الا 
مجتازاً طريقاً بدبعا .بعد عوذجا للطراز 
الأصيى فى تعبيد الطرق > والأريكيون 
يشبهبون الرومانيين فما يتعلق بالطرق.» 
تانود ستخدمون عهيادها أحنين الواد 
الميسورة » ويتوخون ف مخطيطها أن عكنوا 
الناس من الانتقال من مكان إلى مكان فى 
اوتدن وقت . ولا بد منْ أن رفي المرء 
الطرق الأمريكية ليقدر ذلك قدره ء فإنها 
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لاتدور وتاف .هو المال 0 مق‎ 
طرق أوربا . وعلى مقربة من هولوود‎ 
مثلا » يوجد واد ضيق هو أحد الهاي‎ 
الرئيسية فى سلسلة اعقبال الساحلية » وقد‎ 
شق السابقون إلى استيطانهذه الرقعةطرية؟‎ 
يتاوى وبتعرح ف الوادى » فاما جاء عهد‎ 
السارة رفع بناة العارق أرضالوادى عدة‎ 
. أقدام » وعبدوا علها طريقين للسيارات‎ 
ومن الأساليب الأعريكية الأاوفة أن يأبخذ‎ 
. القوم من القمم العالية اعلا وا الأودية‎ 
وباغتث سان قر سكو عند دغول‎ 
الفللام » ويا كانت الطائرة تدور لتميعل‎ 
نظرت من النافذة فريت ما خيل إلى" أول‎ 
الأمى أنه سحابة كثيفة من الدخان مجحب‎ 
انرا 7 من المدينة 0 ى شيت قبا‎ 
و الخرى تار الى دعونيا وات علنا بعد‎ 
الزازلة فى سنة 5..ة؟ ؟ ثم نبينت أن هذه‎ 
السحابة الدخائية ليست إلاضسابا جىء‎ 
من الحيط الحادى فيححب رقعاً كيرة من‎ 
المدينة » على حين ببق سارها مشمساً أو‎ 
نقهرا ء الفعده اللزاهية القامعية لبت‎ 
سان فر نسسكو منظر امسر ح الهياً . و ميل‎ 
3 إلنك 9 تنظر إلى المدينة من اللو‎ 
ب اولان أن مزج من الأحلام‎ 
| : واكنال والسسر‎ 
وتساءلت أترى هنا أحد عمل عملا ؟‎ 
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اعيبا: ارود 


١ 
وتلقيت الحواب فى اليوم التالى » قفد ألفيت‎ 


نفسى قل الغسق بساعة عل منصة مخشيية 
صغيرة » وأماى عدد كير من الرجال 
والنساء فى ثياب العمل المثنية اللوئة » ومن 
وراتهم هيا كل ضخمة لسفن تبنى » وكانت 
لاتزال على الاسناد » ولكن مقامها هذا إن 
طول . وكانت الساعة وقتكد السابعة مساء 
ولكن هذه على ما بظه كانت ساعة الغداء 
وستنتهى بانطلاق صفارة عخارية 5 وهؤلاء 
العال هم النوبة الوسطى ف مصائع كيزر 
للسفن بأوكلاند بولايةكاليفورنيا . 

واستولت الرهبة على نفسى وأنا أنكلم , 
وخفت أن لا أستطيع أن أقول لؤلاء 
العال ماهم وأقفون هناك ليتعاموه فى ساعتهم 
القعيرة عد كنب تدوى انارت وماعن: 
الوسائل الكفيلة بإحراز النصر ؟ 

وسواء أوققت 5 ل أوفق » فإن الذى 
أريد بيانه هو آمهم كانوا صامتين وعلى 
وجوههم أمارات الحد والاهام والعزم 
الضادق . فليت هتلى براه » أو الأميرال 
دويتتز ... ول محدثوا صوتاً» ولا فرغت 
تنهدوا , ثم انطلقت الصفارة تدعو إلى 
العيك 2١‏ اخرق : 

الأمريكيون عالحون ناء السفن فيسر 
وإغير ضحة م وهو عندهم ليس بمرة تقاليد 
طويلة تلقاها جيل عرض جيل من عيرة 
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!ا الختار بولمه 


البنائين وحذاقهم » وإعا هو وسيلة مهمة 
إلى النصر . وقد استعانوا فا بالعتفول الى 
أتتحت السارات بالخملة » ولما كان اللحام 
أ ع من البرثمة فإن اللحام أولى بالاتباع 
فى المناء » وإذا كان أى جزء .من السفينة 
مثل غرف الربان والشباط - أ كير 
من أن غم سبولة | |! لى هكل السفيئة ؛ فإن 
هذا الحزء يقسم عشعل الإسيتيلين إلى أجزاء 
0 أن لبه عا لى خاهر السفينة » 


ومعتم السفينة ستى مقلويا ايكون العمل ' 


أسهل وأسرع ٠.‏ ولما كانت التصممات 
الرسومة عل الورق الأزرق لا يفيمهاً إلا 
الأقاون : فإنهم يتخذون عاذج تكسدة 
للسفن إذا نظ إلا العامل عرف الجرزء 
الذى هو موكل .ه وأذر كه كله وشاله 
وان د السدحة ووطيف قرا 
م العمل أو يتوقف فى دور 
لصنعة » والعال يتخذون مساكتهم على 
ع لنحرى العمل مجراه 
بلاعائق , ومن أجل هد وير ارج 
مديئة شرب دور الصئعة سب مدينة كديرة 
دوتها من حشب وشوارعها واسعة نظيفة 
بلعب فأ الأطفال ولغرس صا الشجات 
وم لصده عن ذلك أو فةاركي الأرفن 
حاترا لدور الصسنعة كانت عمئة ؛ وكان 
شرف عطمها تل محدب . وأقول « كان » 
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ققد عمات فيه الجارف الآلية وتقل تراءه 
وردمت به الأر ضالسخة , فارتقع السطيم 
العا م للأرض مقدار قامة رحل . 

وقد كارت كتين فى سان 1 
عمال سفن 5 ونحارة 5 وجنود أ وخفين 
ورجال أعمال ل وغيرهم » ووجسدتم على 
العدوم بلهدون بالاعتذار و الاشتتن » ذلك ' 
أن بعدهم عن الحرب فى أورب! وعدم معاناتهم 
متاعبها الثانوية مثل الإظلام والجراية 
الدقيقة » وعساقة الحرائق وما إلى ذلك 
هذا كله أورثهم شعورة ثفيل الوطأة 
85 لالنفس » واعتقاداً مخاصاً بأنهم لا يسذلون 

جهدا كافيا 5 

8 لآ يقاسون م يقاسى غيرثم فى أوربا . 
وقد لفتنى هذا الشعور خاصة بين أهل 
شارك فى مساق والأقالم الغرمة على ' 
العموم ‏ خحلهم من أن حياتهم رضية 
متدظلمة والزاحة ديا مدو فز :+ ودرا 8 
أن الناويق إل الانان عر يألانا: + 
موقف مشحع جد للا جليزى 0 
توفع العكس . 

وهذه اللهفة على مشاطر تنا مشاعب 
الحرب راجعة إلى ذلك العنصرالفوى الصافى 
فى معدن الشخصية الأسريكية التى جعلت 
من الأحس يكيان أعظ الرواد فى العالم » وهذا 
العنصر أقوى من كل !اؤئرات السيئة الى 


العيره لا اجوة سنوي ) 
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5 
مهاجنه كل ,يوم . وعلى رأسها وفى مقدمتها 
ضحافة هيرست وهى ذات قوة عظيمة فى تلك 
الللاد الشمسة . ولا يزال هذا الشيم 
المرم الذى يقي فى واد عال مر أودية 
كاليفور نيا بصل إليه الرء خط حد بدي 


اص ٠‏ ينمام فى لوق العزلة هوة لا كاد | 


» يوهنها ها تحمل من عبء السنين . 
وقد نغير نسق النغهات ولكن الاحن بق 
يا كان على اخملة فى الحرب الاضية » وفى أثناء 
موعن المليم “د فزمن عصلة الأم البىكانت 
حاتها قصيرة شممة . وألنغمة الرئسية فى 
أحس يك أو لا وآخراً وف ىكل وقتءوالعودات 
الجديدة الى تتوالى عليه الآن هى أن الخطة 
ل ارس اكالية خطا خط نوارك 
الأصيكيين صيعون وقتهم سدى ف أوربا . 
3 وأن ااواجب علبم هو أن بمخحصروا همهم 

فى القضاء العاحل على البابان ٠١‏ . 

ومتى تم ذلك فإن على أعيكا أن تثراجع 
َك ما وراء انواهاء وتنظر من حصوتها 
يعنيها » إلى نقبة العالم الذى لا يزال مخبط فى 
الخخأة التى أوحدها . أما ماذا مول المستر 
' هرست الخحق فى مناقشة خطة هذه الخرب »: 
فلا بزال حتاج إلى ببان » ولكن صوته من 
العلو والتفو ة بحث يكون من الناقة تجاهاه. 
على ان لاستر هرست ليس من نزاهة 
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أمها الرواد ه6١‏ 


الغاية بالقدر الذى يكنى لإقناع المواطنين 
الذين يقفون خحظة لفسكروا ء والذءن نحدون 
عونا كيرا على هذا التفكير من العلقين فى 
الراديو بسان فر نسسكو ولوس أنجلس . 
وهؤلاء يقومون عهمة نافعة لأنهم منصفون 
ومطلعون » ولا تفتر ممة ٠‏ وللراديو 
فى حياة الأمريكيين أ كثر بما له في حياتنا 
من الأثر ء فإن هذه الشماك العظيمة الحادة 
التنافس» لايقتصر عملها على الترفيه والتسليةء 
دل بيتحاوز ذلك إلى التعليم والتثقيف . وفى 
هذا اليدان يستطيع العلق فى الراديو 
أن ينافس الصحى ينحاح فى نوجيه الرأى 
العام وضوظة:: 


وبارحت سان فرنسسكو كم دخلتها » فى 
أول الليل . ونظرت ء والطائرة تصعد فى 
اللو إل الاق الاأئزان الدافة ومن 
وراتئها إلى وهج بعيد خافت كان قبل نصف 
ساعة ساطعاً يغمر الموابة الذهية . وبعد 
أر بع عسرةساعة كنت فيشبكاحو » وسناها 
العظيم الساخ . 

.وكان التوقيت يقضى بأن تصل الطائرة 
إلى شكاحو فى الساعة م والدقيقة 4غ بعد 
الظهر . ففى هذ الوقت ناما لا فى 
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1 
الدقيقة مع أو هع - وتفت الطائرة أمام 
مسال الإدارة فى الطار ء وقد قطعت مما 
الليل وبعض الصباح التالى » وهبطنا فى 
مواضع شق فى الطريق , ؛ ومن ا 
حيث كان الفحر مسفراً يمر نوره أرض 
المطار العظم » فأحسست بالسعة إحساساً 
زاده وقواه الهواء الصافى النعش » وخيل 
إلى أى واقف على سطم ناطحة سحاب 
هائلة : وآن ثم الحسال الصخر, 
التوجة بالتلج مى شرفاتها . 

ولم مخاصفى مثل هذا الشعورفى شيكاجو 
حيث كان المواءالرطوب محف ,ال الشاعئة, 
وبرحكد حول السا كن الفذرة الفظيعة 
وراءهاء ثم هبت الرياح دراعات جره 
فنظفت الحو ولطفته مرة أخرى ساعة أو 
وها ٠‏ وجو سُسيكاجو جيم كلح فى 
الصف على الأقل » وقد أيد ذلك ما كنت 
قد ذهبت إليه منرأى + وهوأنالأصيكيين 
فى الصيف العيشورل معدم لم الوقت فى حو 
استواق » وثم لا بدرونء أوم يؤرون 
أن تحاهلؤه . 

والأريى كلق اخربالبفير » أما الأورى 
يتعذب » فإذا أردت أن تشعر بثىء من 
الراحة فإن علسك أن ثغير قيصك ثلاث 
منت أو أرعاً فى اليوم » وليس هذا بالمين 
لى من كان مثلى ,طوف فى أمريكا وليس 


نه البعدة 
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الختار 


له بيه 


فى حقيبته ما يزن أ كثر من أربعين رطلا. 
وأخلق بهذه الشاب فى حر الصف وعرقه 
أرف اصح غسلها مشكلة كالكابوس . 
فالذين 006 بغسل الثياب كانوا أعتلم 
الجيع إقبالا على الالتتحاق بالميش 

ولفد اغست فيك كو فار أمن الرحال 
والنساء لا ريدون أن يواجهوا ما محتمل 
من أن فل باطيض الأء ري وى خسارعظمة 
قل أن نش تب ادر فد ولعل من 
الأسباب الى شمعل أها ل ش.كاجو لا سدون 
0 00 بدواىى العحلة في هذه 
ارب »2 أنهم علي مسافة كميرة ة مثها » ولايد 
من جحهود عظم الخال ليستطيع الرء أن 
يتصور المنطقة الخربة حول كنيسة | القديس 
افق لحن أو اليا كن الدجية فى 
بليموث ؛ إذا كان لا يرى بعينيه إلا جلال 
واجهة شكاجو الشرفة على السحيرة . 

وشكادو أ كثر قائض 
أخرى زرتها ء ففيها شوارع رحيبة , 
وجمار شاعخة من اكات عل شاطىء 
الحيرة لا عتسد إلى الداخل إلا مسافة 
قصيرة » م شجى أميال ص بعة مرن اللسا ك سن 
الزرية » وم قاهرا ماوق فى تج اس اند 
بلندن » أوحى قيليث اريس ء أو منطقة 


هن أى مديله 


موابديت سرلين . فلاب إذا كانت ضاحة 


سيسرو بشيكاجو قدو أنجمت » كل هؤلاء 
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وه 


١5 


لآنس من تسو اسه اد لارتكاب جرعة 
كيرة لأخرح من هذه اليئة . 

ويمدو رونقالعارة فى شيكاجو ونعاستها 
أضا فى روح الأهالى ومراحهم ء فا سمعت 
فى مكان آخر مثل هذا الثناء السرف فلل 
اقل تررق فلت 16 مثل هذا الم له 
والطعن عليه . وم أر شبيهاً بهذا الاهتام 
بالخرب والخدل حولما 3 لتحاهلها 
وإهالما كأنها غير دائرة الأرحاء . ول أر 
فى مدبنة غيرها ٌ نم من هذا ل “كار 
لإنتدلترا أوأشد من الاحتقارلما والزراية مها. 

ولفيت فى مأدية عشاء كثيرين من 
مررى جريدة « شيكاجو تريبون  »‏ 
. وى جريدة الكولونيل ماك كورميك - 
٠‏ غير أن الكوالونيل الشبم لم محضر المأدية . 
زنه كنك أحته :أن أقابل الكل الذي 
اقترس أن تبتغى إنجلترا الوسيلة إلى الأمن 
5 المج العام ا" عن ملكي] 
ولعسم الو التاسعة والاربعين من 
« الاعاد الاصريى ». 

ا 0 
الكولونيل بحرية وطلاقة فى كل شأن غير 
ذى شأن ٠:‏ وقد :انعا الوشوعات الى شير 


الحدل والخلاف » وكنا ظرفاء مهذبين ‏ 


نل كنا نفض مودة . و يدث سوى ملة 


010001221031. 


أيها الرواد 


الأشرار الأدين بعماون فى العصابات . و إلى . 


11 


ا اي لمم أحدمم إلى ما يدور فى 
نفوسهم» وذلكحين عرض ذكر مطم يكن 
الحصول فيه على طعام ألماتى فقال أحدهم : 
( لو ذقنه لأحمبته » لو كنت نستطيع أن 
تطبق شيا له صاة بألمانيا . 8 تسكن 
للاألفاظ ذاتها قيمة » ولكن اللهجة التى 
تلتوييا كنك والكانق 2 فك فال 
و آنا الأووهؤن اللفاء ء مانا تار وق 
بلاداً متمدينة رائعة مثل آلمائيا ؟ » 
وقضيت فى ش_ كاجو صاحاً فى زيارة 
مصلع كبير لتعئة اللحوم وحفظها , قرابت 
ما يكفى لإدراك مبلغ ما بحن مدينون به 
لأمريكا فما يتعلق باللحوم الحفوظة ألتى هى 
جزء كبير من طعام القوات الساحة » والبى 
تساعد على زيادة حرانة الدنين . ويا له من 
منظر دموى تميق الوقع فى النفس ! ققد 
رأيت خنازير مشدودة إلى تجلة تتفل منها 
إلى حزام محويل » فتتدلى ورءوسها إلى 
أسفل » وهى نصراع غ ثم الطعن فى حاوقها 
وعوت » كا عوت كل ما يؤكل دهع قْ 
نهر مض الدم جرى إلى خزانات حبث 
تستخدم كل قطرة من الدم للا خساب . 
زنيب أن كرت الشتاريي بل فى كان 
صغير مصءدود حت لعمس في حوض من 
الراتينج ااغلى» ثم حرج وعلما طقة سوداء 
م سطيحها كله » وهى طلقة نحف سرعة 
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١ ما‎ 


فينزعها رجال يليسون قفازات من الخاد » 
فبارع معها الشعر » وتدو الخنازير عارية 
شاحة مهيأة للتقطيع الذى بيجرى فى ححرة 
مخاورة. ول نأ نى بسوولةمنظارهذه الأجسام 
السود التى محولما إلى بياض المثة أيدى 
عمال مهرة سامين لا محفلون ما يصنعون . 
وكأن الى وقع من تفسى على وجه 
الخصوص هو هذا الشر فى كل ناحة . 
وكان كل واحد من » الدير فنازلا » عرف 
كل واحد آآخر ء؛ ويعرف اسمه الأول , 
وكان عدد كبير من العيال هب حت فى الأقسام 
الدموية ‏ من النساء »و؟. ن ذوات عزم 
وحزم وراضيات على ما بدا لى عن حظهن 
ووحهن إل أسكلة عن أ رب - معظمها 
يدور على الطعام . هل بلعام العمال الإنجلين 
ط أ زم : ؟ وهل تسح بح أنه ليس فى 
إمجلترا طعام ع 0 واحدة 
فى اليوم ؟ ولما أخيرتين أت الأحس على 
التقيض وأن نمانين فى الشة من السكان 
أعر نوا حديثاً عن استع دادم لتشيل نظام 
الحراية بعد الحرب ؛ حق لطعم و 
من أهل أوربا ‏ لما قلت لمن ذلك تأئرن 
وتعجان وقلن : « ستزودم وازودم أيضاً 
با محتاجون إلبه ميعاً » وما أشك فى أنهن 
ون عا كان 
و اياشينا بين كر من صناعات الخحرب 
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فى شكاجوء فإن هذه يطوف بها صديق لى 
هو الكواونل ماك أليين الذى قاد الوحدة 
السادسة مرن الفدائين البريطانين 
والأصيكيين ع فى شهمال أفر نفية . وهر 
رجل مدبد القامة له سمت ؛ يرتدى الزى 
إل سكتلندى يجيد الخطاءة . ولست أعرف 
من أعس الفدائيين إلا ما حي ق عنهم » أما 
هو هنهم وقد قادهم فى المدان . وقد زار 


أأحد مصائع الصلب وكان الال » وعدتهم 


إثنا عر ألفاً » قد أضربوا قبل حضورى 
بساعة . ول يكن بعل ذلك حين وقف 
طب باقيون زر 1 منهم » ولد ام 

بنتعى من خطلته الى وصف فبها حمل 
ا فى الجزائر ويون» حتى هتفوا 2 
وعادوا إلى العمل جميعا ٠‏ ول استغرب هذا 
حين ممعته . فقداكان الى تينته فى كل" 
مكان ذهبت إليه هو أن العامل الأصريى 
إعا تاج أن عرف عل أى اتح 
الاسلحة الت يصنعها » وما ذا يصنع مها اجنود 
قّّ ميلة ) لضاعفب حهوده . 

وسهرت ليلة بدبعة فى شيكاجو مع اثنين 
من زعماء العال : فى مقتشل العمر » وقد 


تقابلنا فى منتصف الساءة التاسعة » فامتلفنا” 


ونادى تعضنا لعضاً وأسجر_بد الأول قل أرل 
تتتصف الساعة العاشرة : وافترقنا جما 


والفحر بطلع ويسفرعلى الدينة الغائمة الرائعة 
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وها شابان إلا أن كلا منهما قد جاهد عشر 
سنين فى سيبل امحادات العال فى أسيا : 
06 ف مصنع بعد مصنع لييثا فى تفوس 
كاد يننا العال. روح الاتحاد والإعان بغائدته 
وهرٌيتهء وما كم رما أوسعهما زملاؤهمأ 
العمال » أو وكلاء أصاب الأعمال » ضرياً . 
وهال كثر ما جاعا وثتاهي مهما سوء الخال . 

ولم أر قط مرن قبل مثلهما رجلين لم 
د هن عز مهماعثراتْ الحفل وضر نات القدرء 
ذدكانا فردين وغل انان عم مرة 1 
وشدة المراس وقوة القلب » وكانت القد لفغسة 
الع بى لجاهدان فى سييلها مقدسة فى نظرها . 
وشدى أن يكون هذا العنصر ‏ عنصر 
الفردية القوى الذى هو مر خصسائص 
الشخصية الأمريكية ب هو الذى مجمل الغو 
اعد لاحاوات العال هف دقان لكرين 
حدا من الأمريكيين الذين لفيتهم كانوا كاعا 
عباون بالمدا القائل « كل رجحل انفسه » 
وعدوه غير قابل الحدل: أو التق + 
ويرون أنه عمود الحساة الأمربكية » وأن 
ننضه مؤداه الفناء . 

وقد تطوع هذان 0 لريافى للدننة 
“ابلق وينعان أن براقا برل عنم 
القوات السلحة ف إبهازه ارق ديرة ساعة: 
وما ١‏ لمقنا أن ذهنا تقلع بالسيارة طاوعا 
رئيسيا نسطع فيه الأنوارمن أوله إلىآخرهء 
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أمها الرواد 


1 
وكانت أنوار « نيون» اقراء والصفراء 
تستطير عند زاوبة كل ممارة » ونوافد 
الدكا كين شعلة من النور » وما رأيت من 
قبل حتى ولافى زمن الس فى ببكاديالى أو 
بأريس - مديئة الور مايشه هذا 

الضياء أو بقاريه . 

3 وقفت أمام مسراح هزلى علقت على 
حدرانهصور ملونة للفنانات» وهن فيا سدو 
للعين وسهات ومطواعات أيضاً فاما وحلنا 
وجدنا السكان غاصًا بالرجال وأ كثرهم فى 
الزى العسكرى . 

وافساريت :من بالعة السحابرعلية من 
سجابر شسترفيلد » ففضحتنى لمق الإمجليرية» 
فأقبلت تسألى باهتام عن الحياة اللبلية فى 
لندنأثناء الحرب+ قوضفت ها لحظلة "كنت 
أجتاز فا بيكاديالى فى 
وك اندسيوون سا سات السايك 
المنطلقة » فسمعت اتفحار القشلة الى قتلت 
كثيراً من كانوا يرقصون فى متمعى بشارع 
كوقنترى . ففهقت ولكنها لل تقل شيا , 
ولعد هنمهة ضغطت كى ومضث عق نسم 
العو 

وتاغت حولى فسمعت نونيا ورانى يفول 
إن الآنسة فلانة ‏ تلك الراقصة اللقة 
الرقيقة من ينان «سستاق ب نوشك أن 


لظطهر 5 والطلقت حوقة الوسيو تعزف ا 
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عالياظلت تعيده بعد فترات كما آن أن تظهر 
ذانة على السرح . 

وبعد حوالى ثلاثين أو أربعين دقيقة 
قال رفقاى 0 كوا يع 
الفنانات السض أن لصحن » فبحسن أن نرى 
السوداوات . فركننا إلى مقهى ساطع 
الأنوار صاكت آذانتالما اقتربنا منه موسيق 
اأرقس > وندلسا إل مائدة ل .مقرية من 
فرقة موسسفية حزينة الأصوات صاختها 
مؤلفة من وم عازفاً » وكان نسعة أعشار 
الحضور من السود » وئسعة أعشار هؤّلاء 
رقسون . ولا يستطيع من لم ير هذا 
الرقصس يؤدبه الزنوج حت تأثيرموسيقام أن 
و رن - ولعل أقرب ما يشيبه 
رقصات التسائل فى « الساحل الأذهى » 
أو« الكوتو » . وكانت وجوه الراقسين 
8 وقد اأرتسمت فى عيونهم وعلى 
أفه وأههم ابتسامة ثابجة كأنها لعض ها بقتضيه 
الرقص » وكان النظار كله عارة عن درك 
سربعة هس نحة » فى مكان “زدحم حارء على 
أنغام موجات من الأصوات عاو وتسبط ولا 
م اد تتقطع أبدا : | 

ولم يكن هناك رئيس للفرقة ولسكن 
الإببتقاع كان مضبوطاً إلى حد لا أعرفى له 
مشاة وكان أحد الضاربين بالصنج ف 
الزاءع.ن », ربا وثب إلى قدميه » وعيئاه 


001001221031. 


تدورآن » وذهعب نطر”ب يكليات مئ وجى 
الساعة وشض الخاط طر © وكان صوته رعا 
علا كالصراخ فوق جماة الأصوات النتظمة . 
وكان ميل إلى" أحماناً ل وأحد يعزف 
على هواه » ولكن الل كانت حزيجاً من 
أنغام مفردة تؤلف فما بينها نآ متناسما . 
وبدا لى أن لذه الوسيق فعل السحر 
فى نفوس سامعبها جميعاً ٠.‏ وإى لاأعرف 
من ذات تفسى ألى » عل بدانئق وكهواق : 
فت أستمع إليها لحظة أخرى - لهظة 
ريا ع ابد كرود شار 
بددهؤلة السيناتء وحاولت أن أرقن 
هذه الرقصة العقدة » ولكن ردق إلى عام 
الحقيقة صوت شاب طيار مجلس مع فتاه 
إلى متنضدة محاورة » وكانتث عمئاهء وعنافاء 
تومض جدا » وكان هو يقول : « زى" 
شفشك با حاوة , فإلى آتر إليك 0 
من النور ‏ والنار ع ثم قبلها قبلةحارة ١‏ 


م 


وزرت ذات مساء مصائم هارى فورد 
القامة على . ١90.‏ فدان فى « ويلو رن 6.* 
وتعد « وياو رن » أريعة آلاف ميل على 
الأقل دن أقرب قاعدة جوءة ألمانية » فلا 
حاجة إلى نظام الإظلام . وهذا التحرر من 
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مثل هذا الفيسد المعطل للا نتساج هو أحد 
الأساب الى يسرت لامصائع الأمصيكية أن 
تنتجم اكثراً فى وقت وجصيز . والعمل فى 
وأو رن بحرى نحت انوناق الساطعة بالليل 
كا خرى بانتظام واطراد بالنهار » فلاريث 
ولا عل ولا تردد . 
وقدموا ل شيارة كهريائة اطوف ها 
مكان «التجميع» ء, ولكنبقالوا لىإ ناطلاعى 
1 العمل يكون أوسع وأثمل إذا مشيت » 
فنزلت على رأمهم ٠‏ ولن أحاول وصف الأثر 
الناس تر كته الزيارة فق قدي متها ا لك : 
ولفد قات وأنا أنظر إلى القاذفات الضخمة 
وى رج واحدة فىإثر واحدة إلىالطار: 
7 اع هذا الصف سيمتد إل يوم 
الساعة ؟ » ققال عامل بتكام قرة انشكة 
» إلى ساعة 0 |». 
0 شعق 3 أن أعتقد ‏ عد الذى 
شاهدته فى وياورن - أن ساعة هتلى لن 
تاشر ككر] . وظل هذا هو رأنى وأنا 
أطوف بالمصائع الأخرى فى ديترويت حيث 
اجنين ات يف اانا ماخر كاج 
عادر لم ل سانل 
وقد رايث هنا قدرة اه عن بحيال لق مسا 
اأسائل العقدة المرتطة بتنظم الصائع 
وتدريب العال غير الحاذقين » ققد رأيت 
النساء »ومعظمهن قشات» يقمن بغاءةالهارة 


واتحة : 


والا طموكئئان « الج هرمع 4 اماك خركات 
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أمبا الرواد ١‏ 


الطائرات » وما مغى على ؟ كثرهن فى هذا 
العمل ١‏ كترهن ستة أشهر . ومع ذلك 
جاز إنتاجهن اليوى أدق الاخشارات » 


بغير خطأ ء أو بغير خطأ ذى قيمة . 


وقد حولت صناعة السسارات إلى خدمة 
الحرب » وتم هذا التحويل على ما أعتقد بعد 
كلا م طويل وضحة كبيرة ولكن هذه هى 
الطريفة 3 الأمريكية » وهى تزيد الكفاءة 
فى العمل ولا تنقص ه«نبا. وقد احتحت 
إلى وقت حت أدرك هذا » ولكنى أقتعت 
نه يعسك إعام طوافى فانكب الأصيكيين 
لا يحون نودم بحت الكيال كما يقول 
المثل: فإذا اعتقدوا أنهع قاموا بعمل حسن » 
قالوا ذلك » ولسسمع أندادهم قوشم فإذا 
واققوا عليه صفقوا. فليس ثم تواض ع كاذب 
ولاثىء من ذلك الحياء الذى لا يزال 


اماك أ م" 
ذو سك فى إغلترا أخديثة ٠.‏ 


142 حر‎ 2 ١ 
©  طسوالا والقنسمب‎ 


ولا 0 طريق إلى شيكاجو دن 
سان فر نسسكو » طرت طول ع فوق 
سهل شاسع كله حقول عزروعة . نينا 
عى توحد النطقة الزراعة الأصريكة 
الهائلة ميل تعد ميل فوكك المخصب 
النظم وفبها فلاح الغرب الأوسط اللدى 
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١‏ الختتار تونيه 


سمعت فى لندن ويوبورك الكثيرعن عزلته 
وضيق نظرنه وأنانيته 1 
واشتيت أن ارهن كن هذا الشحس 
الع كاد .كون طرانا »لجل يكو 
معقود اللسان أو حافاً » أو يكون شرا 
من ذلك - متكلفاً اللطف واليشر ؛ 
اذك كان من دواعى اغتساطى ألى قضيت 
الصاح فى «زرعة قرب « دى مون » » 
وكانت اقول الواسعة على كل جانب من 
حوانب اليت الخحشى النظيف الرتب » 
عتد وكثراتى ‏ وهى أ كر من الحقول 
الإبجليزية ‏ وفى بعضها محصول وافر من 
الرييع :او ال الأخر وات اليستن.. 
وكان السترموربس وزوحته فى السبعين 
من جمرها . وهأ » ععاونة ابنهما الذى 
اهز الثلائين ٠‏ شومان بأهس هذه الزرعة 
القى تبلغ مساحتها ٠6؟‏ فداناً , وليس ثم 
غيرهؤلاء ققد ذهب الأخرون إلى ارب . 
ولفد لبثت ثلاث ساعات أسشمع لاوالد 
والواد وها يتحدثان . وكثير ثما قالاه عن 
الخصب والإنتاج فى هذه الأرض الى ساهى 
أحلها بأنها جديدة » سمعته من الستأجرين 
فى قريق بإقليم سسكس » ويرجع عهسد 
أبامهم باستتئحار هذه الأرض إلى القرن 
الخامس عشر » فإن فلاحة الأرض وتربية 
الاشية أقدم بما لا محصى من السنين ٠‏ من 
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بناء السفن وصناعة الطائرات . 

واستمعت باهمام خاص إلى مناقشة بينها 
فى طريقة حديدة لالحرث . فاما الإبن قئال 
درحة ف الزراعة من جامعة ولاية « أسسوواع 
فهو يعرف هذا الأمى حق معرقته . وأما 
الاب فقد زاول الزراعة ‏ علي حد قوله - 
«وجيلين» . وكانت الزوحة الهرمة الكريمة 
كما يقواورل فى 5500 « ذات إهسام 
1 8-6و فك عرست الأزهار الإخلزيءة 
الطويلة السوق أمام بابها وك تظفق ل 
بعضما بينا كانت المساقشة محدى وتفتر بان 
الولد وأسه »وصاحكّت أذىمن اللجلة الأخيرة . 
وكأآن الذى (الها هو لاض : « إذا كانت 
طرافيك ١‏ كفل ين كمضا اكرية جع 

وماكنت لأستطيع أن أنطق بكلمة فى 
تلك اللحظة ؛ فإن كلة « الحرب » على لسان 
هذا الشيخ الكريم الوقور كانت كأنها 
الكفن قل اسان اتسين به فإخاعين الوك 
أن بشكر الإنسان فى هذا السكان فى سخافة 
الحرب . وكثيراً ما أنحمت على الل 
والمقادير لأن ولدتق ات فيه عل 


الإنسان أن التدسهك حر بان 2 ولاب رزقت 


كه 


أطفالا سيقضو ن حياتهم فى إصلاح ما أفسده 
باهم واجدادهم 5 وقد زات هده 


الخواطر فى ذهنى مرة أخرى وأنا أرى هذا 


٠‏ الفلاح المرم الحكيم تسل الرأى الحديد 
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فى سكمنة وهدوء . وأحسيه قد فان ا 
م يدور قَْ تشسى ؤقد النفت ل وقال 
ساطة : ((سماعء صافية »ومعاركاف ( ارس 
35 8 مر 5 8 هش اع. 3 
طسة ل لو ان تل إنسان أونى هذا 
لكان خليقا أن سيث قالعا » . 
وقد غادرت هذه المزرعة وأا أشع ركانى 
كنت سنت إلى أشخاص منتزعين من 
كناب العهد القديم ») '» وقد قوى هذا 
الشعور بعد ذلك حين محدثت إلى والد 
الأوصاثى كونز وأمه » وهو أول جندى 
فى جيش الولايات الماحدة قتل أمانيآفى هذه 
الخرب . وأنواه خوران 0006 0 
ام نيما 5 زالا فادرين على 
ف قدكة اأدوعءة الى سهوه النانا نينا 
وكن لفيا "كر ووه حف يدان 


9 ره أعظا 


غرسن فى ردهة الفندق الكيير الذى لقيتهما 
58 وقد جاءا من « مدينة سوى » الى 
شفها امبر 037 نز بأنها « أصغر من أن تعد 
اميا سعائة » وقد جىء 4 
اق لان رأث انبعا وحادثتة بعد أن 
قاتل العدو لأول حمرة . 

وجلسنا مرتيكين قليلا إلى مائدة فى 
ححرة العام ٠‏ وزادنا ارثاكا نشاط أحد 
الصورن ومايلقيه علينامن ا ليصورناء 
وسو عا لم اكز ر والسيدن وقلت ع 


مد يشاك 4 فإن 


0100012601031 .6010 


أعينا الرواد 


ا 


عن اللذة للستفادة مرى أ كل طعام يكاد 
دن 7 ل عله فى لندن إلا محففا » 
ليده از ربعي ا كيدا وقالتة:: 
)0 اف أ عن اسن سك - ملء ثلاث 
لال + ا القرات اشاح اتيت 
أوافق على حلببا بالآلات » . 

وقد ولدت هذه السيدة الخبلة الوحبة 
ازوحها سدتة أحدثم « فر انكلئن 13 4 
وسرعان ما استطردنا إلى اكلام عن أعماله 
فى دبيب . وقد كان فرانكاين اومباشيا » . 
وهوالآنشاويش » وقد قلده اللورد ارس 
مونتباتن ببده نوطاً جزاء له على ما أبدى 
1 شحاعة فى تلك الغارة » وأرأنى أبوم 
صورة للاحتفال تقليده النوط ُ ولكن 
ماذا فعل على وحه الدقة ؟ هذا مأ سالتنى عنه 
أمه ء لا أبوه الننى قال لما سمعها تسأله» إن 
اهما اعناد الإحاز وعدم الآبانة فى رسائله : 

فوصفت لما الغارة على قدر ما أستطيع » 
وحمستء فرسعت الشاطىء عل غطاء الائدة 
بدلا من الورق » قأُدهش السيدة عملى هذا 
فليس بمحوز لى أت أسى* استعمال غطاء 
نلف وأوسخه » ولكنها كانت تتلهف على 
سماع أخار انها قيلت ولت عل 
فرسمت الصورة مرة أخرى على رقعة» 
وأسخيرتها أن فر نكلين تلق أمساً بأن يقنص 
رجال الدفعية فى بطارية ألمانية : فاستقر 


ففتسدت أ 
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لهذا القرض فى إسطبل عزرعة » وجعل 
ييطلق النارعلى الألمان من ثقب فوق الذودء 
وبذلت كل مافى طاقق لأصور لما النظرما 
صوره لى اينهما لما قص على" الحكاية فى 
منساء يوم كال من آيام أغسطس على رصييف 
ميناء جنوى » وحولنا جنود سود الوجوه 
روحون وبجيثون . 

وكان الست كوئز وزوجته إصغيان بعنابة 
وفى عت نام » ولما فرغت لم تقل السيدة 
كونز شيئاً » ووجه الرجل إلى" س_ؤالا 
واحداً : ( هل كانت اليل قد آخرجتمن 
الإسطبل قبل أن ,ستخدمه فرأنكلين ؟ » 
ققَنت إنى لا أدرى » ففكر لحظة ثم قال : 
2 لاد أن تكون قد أخرجت » فقد كان 
الفجر قد طلع منذ ساعة » . - 

وقبل أن تفرغ من الغداء كنا تتكلم فى 
غير تكلف عن تربة ( أبوا » وعن مدارس 
الأطفال وما يأ كلون » وعن حاجة إنيجاترا 
الشحديدة إلى اللان ووفرته فى الولايات 
التحدة ء أما الحرب فكان رأى اللسثر كوئز 
فها حاعاً فقدقال قبل أن تفترق :« إن العالم 
يدلف إلى الكهولة والمحى فلا محل فيه 
للحرب ومثلها من السخافات 1 ونحب أن 
يوضع لما حد فى هذه الرة . وأمثال ابنى 
من الشبان ثم الذين سيضعون هذا الحد . 
وقد عرفنا معنى السلم هنا » ولكنى أحسب 
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أننا لن نفوز به فوزاً ثابتاً إلا إذا عر 
أوربا معناه » فسألت الله مخاصا أن يكون 
على صواب . 

وقد تكون هذه الآراء مصدرها روح 
العرلة » ولكنى مقتنع بأن تفسيرها على هذا 
الوجه ليس فيه إنصاف لأمثال السترمورس 
وزوجته»وللستركو: 7 0 جنه 6ه والنلاحين 
فى الغرب الأوس شل عل الع 
هد أنمم يتبمون الأنائية وسق الطره 
لا لسبب سوى أنهم ختصرون اه الكياة 
ويقصرونها على او هرى » قليس عدم 
تعقيدات نفسانة أو ما محرى محراها نما 
الى ه الدنية» دثم نظرون إلى أسلأة 
كا ينظ ر إلا نر الأرض ويعدونها جهاد 
ضد الفا والثلج والرياح والطر والآؤات 
وكل مانحشده الطسعة صُدثم »و اسصيون | 
أن عم اذا يعادى الناس ال جنسهم 
أضآ » « فإن هذه ليست وى سيحافة 


صرف ) ومع ذل بعثوا بأبنائهم بعشرات 
الآلاف ليقائلوا الألان واليابانين الذين 
لا شهبوت بقوات الشر » بل مم قوات 
القن فسا : 

وقد خرجاباء هو لاء الفلاحين وأجدادم 
من أوربا لسدب لسيط »هو أنها كثيرا 
مأ الصد ساحة حح راب . وقد عقدوا الأن 


العزمعل | أقامة عالم جل دل لعرات أن نضع الخربه 


يك 
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0 أنها الرواد ١‏ 


أوزارها و لصحر أورنا الإإعسساء 3-6 
'لادرون كف يتسنى إقامة هذا العام 2 
ولكن إذا عرز زعماء الأم التحدة وأخفقوا 
فى السلء بعدآن ينجدوا فى الحرب» فإن 
فلاحى الغرب الأوسط خليقون أن صبحوا 
فما أرى دعاة عزلة إلى حد لم : له حىق 
الكولونيل ماك كورميك . أما الآن فإنهم 
عخوضون الخرب » وفى عزمهم » على قدر 
ماتستة أن قودوها إن حنانها:: 


فارع اث مهستس د دق الولابات التتحدة قد 


00 الهم وعقوطم العنان فما تعلق 

أ تالسكك الحد يدية »فإنهاعناوين تقدم 
00 جلال . ومحطات تبوبورك 0 
وجوانب منها نحت الأرض » وليسث كل #قطات 
الدن الأخرى ولاسما شيكاجو وديترويت» 
أقل منها . وكلها غاصة بأمكنة للتذاكر 
والصحف والجلات والسجائر والفول » 
>والركات الكهربائية الى تحمل أمتمة 
وى كل :منبا لؤسمات هائاة 


تدعو هو لاء المسافرين المسرعينءأن يشتروا 


سئدات الحرب 7 وليس قُْ وطة ملها علامة. 
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ترى وتدل الرء على مكان القطار . 

ولبسث محطةسنت اوس بشذوذ عن هذه 
الفاعدة لم كن امسافرون أوفر عددا 
فتقط منهم فيغيرها » ب لكانوا أيضاً قد صفوا 
صفوفاًمتلاحمة تتحرك حولى سطءء وأخيراً 
استطعت لعف العناء ولعد أن تصيث عرقاً 
من الخر والزحامأ نأصلإلىمكاىوهوجهز 
عأ برد الشواء » وذهصتث أنظر من النافذة 


إلى مهر المسيسيى وهو يتدفق . 


وقبل أن بصل القطار نيو أورليئز فى 
صباح اليوم التالبى بزمن طويل » » استيقظات 
0 الريف الأخضر 
الحافل بالشحر قد حل حله سهل منسط 
شاسع 6 أرضه حمراء وتتخلله حداول 
لا يأخذها عد » وكانت هناك غابات كثيرة 
ولكنها متوشحة متشأبكة هانحة . وكانت 
الأشحار 2 أرعن سحخة ذاث ون" , 
وأغصائها متبدلة ,» فكاأنها جمع حاشد دن 
الشيوخ يمشون خلف جنازة . وهذا 
الهدب الذى يتدلى وسترسل من كل فرع 


نمت مماء زرقاء صافية لا يوانم مناظر هذه 


وكان رسول المسترهيحئز المار ينتظربى 
فى المحطة فُضى بى إلى فندق وسنت تشاراز» 
وأقتعنى » وأنا قاعد على سررى وفوق 
مىوحة بطيئة أن اعت ان ثلاث من 
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الصحفيات 1 1 ثم أمهانى 03 عقر دقائق 
تناول فعاور متأخر ء وكانت هذه قائحة 
البرنا مجع الدقق الذى لا تيمل فيه ثانية 
تحع فى كل حر 
فى كل فيه ١‏ قادين ىق موعد العشاء : 
والستر أندرو جا كسون هيجتر لصئع 
زوارق الطريد على مسافة فصيرة من 
المديئة » وقد استخدمت زوارقه في الغارات 
من اددع إلى جزر سلمان »وه المع 
أن أصف هذا الرجل العجحيب »وهوارز 
من رأيت فى أعىيكا , وقد وقف أمام مكتبه 
لانطرف ولا يتكام. ومن الى أنعبارات 
الجاملة وإشاراتها التقليدية تعد من الفضول 
فى رأيه . وخير ما أستطيع أن أصفه به 
تلك العمارة المألوفة : إنه لشع نشاطاً » . 
قلت لالأقطع 
الزوارق القاستخدمباالفدائيونفدييب». 
قال : « ١‏ » وسأريك كيف صنعتها ع 
بعد أن تتحدث إلى حمالى . فعرثهم “.ن 
فضلك كيف تستخدم هذه الزوارق » . 
وبعد عشر دقائق كنت واقفاً فى شرفة 
تعلو مقدار حمسين قدمآ عن مستوى هذه 
الزوارق الصغيرة السربعة الى .عمل فيها 
مثاتمن السيض والسود »وقد تعر ىكثيرون 
متهم إلى الوسط . وكان معى ضابط أعس بك 
37 عاد أخيراً من « وادى الكنار» وقد 


واحدة 3 والذى 


الصمث : و( لت دصنعت بعضص 
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الختصار 


لونيه 
أففى إلى" » فى جمل وجيزة مفكسكة بوصف 
للحباأة » وللموث ؛ ومقاتلة اليايانيين ََِ 
على تلك الحزيرة الكالحة » وكان محمل 
نوطا سانا لشحاعته ولا أستطيع أن 
دون ها ةالل وها احرف عل زللف > ونيا 
من ناشر يمكن أن يطبعه » وما من رقيب 
عا أن ادن فى طعه . 
وألفنا أنفسنا عل الشرفة نطل على 
جهور من العال من الجنسين يفون 
صامتان عن هذه اسمن الرائحة .و كدت 
أعرف أن هناك 1لافا آخرين عند الزوارق 
ألبى م 6 صنعها ينتظارون ‏ فى ساشة 
غدامهمالتصيرة ان نسمعوا من مضخيات 
الصوت ما سأقوله : 
فرودت هم قصة الغارتير1ل عل دبي 
وسنت نازير ء فَأصغوا وثم صامتون ' 
ساكنون ف الأغلي » إلا مرة أو مرتين 
حان تنبدوام تنيد يناة السفن فى أوكلاند 1 
ويد ساعة من م الحديث الذى أفضيت به 
إلهم أقسل زعماقهم على الستر ضحزر 
لعر ضون أن عمأوا نصف ساعة أخرى 
كاه عل ها معاون عوك رمدة الى 
على أن يذل الأجر عن هذه الزيادة لبعض” 
الخدماث . فههنا رجال ونساء لا محتاجون 
إلى أ كثر من أن يعر فوا كيف سستخدم 


الجنود الزوارق إلى صنعواهأ ركد م « 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


1141 
لغرروا من تلشاء أنفسهم أن لاعتو 
0 5 و ديعم أ عامت 3 ا لساك 


أسبوع أو نحوه تدخلت الحادات لهال فى 
الأص ووقفت هذا الشروع » ولكن هذا 
لابغض من شأن العال أنفسهم » وإنما 
شو عيب نظام دون نظامنا فما ختص 
بالعلاقات بين رأس امال والعمل . 

وقد أازددث معرفة بالمستره .تئر فا رددت 
إتجاباً به وحسن رأى فيه . وهو لا مخترم 
كناف عدو فول أن قو اذى شكان 
ولبس هو من أبناء نيو أورليئز » فإنه على 
ما أعتقد من نبراسكا » ولكنه أثار هذا 
الجنوب الراقد ويث قبه نشاطاً هائلا . 
ع أحسيهم محمونه حا جما من اجل 
هذاء ولكنهم عملون كالم يعملوا قط 
بمذ شيت الحرب الأهلية بين الولايات 
الأمس بكمة : 

وقابلت المستر هيجنز صرة أخرى فى تلك 
اللسلة فى بيته » وكان الجو حارا » وكانت 
الأواب والنوافذ كلها مفتوحة » وكان هو 
+السآ وعليه قيص قصير الكنين » فى 
فرفة الطعام مم زوجته وبعض الضوف » 
بعشو جيعاً وحادئوى بتلك الرقة والظرف 
العهودين فى الجتمع الأحسي> . وكان المستر 
فحاز ل بعد يوم قضاه فى عمل شاق - 
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ادن الرواد 
بطرفنا بالكايات ويقصها علينا جحياسسة 


١ با‎ 


وبراعة ء وسرز كل شخصية عل حدة » 
ويقك اللهحا ت تقلدا عي . . وقد مجشم فى 
ذلك هوداً مضنياً ٠‏ نزيد فى قمته أن 
الرجل ظل عمل طول نهاره مدة أربع 
عشرة ساعة بأقصى ما فبه من قوة » واله 
سيعود إلى العمل بعد ست ساعات . 

قت فى بكرة الصباح الثالى مع الطير ؛ 
وقضيت مع المستر هين ثلاث ساعات 
أأخرى فألفيته فقا أشيطاً وأسم الحيسلة 
كالعهد به داعا , وعكئنا على تصههات 
درسو روات خليدة كني بر منها يردج 
العدو قربا ب ولا سما البابائيان . ولقد 
قابلت كثيرين من رجال الأعمال » وطائفة 
غير قليلة من زعماء الصناعة فى أعريكا » 
وثم جميعآً بمتازون بالإقدام ٠‏ وكثير منهم 
ذوو إصيرة » وإعضهم عباقرة » ولكن 
الستر صحز عتاز يذلك كله , 


0 ات م 
ذهت القادفة تزأر شرقاً مارقة فى حو 
فانطرحت على هرئنة على. الارض بان استاذ 
فى الزراءة وجترال أقطعنى جانياً غير يسير 
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من معدات نومه . وكنت محتاجاً إلى ذلك 
ققد كان الإرتفاع عظلما 2 فلم تغن فى اثقاء 
أل رد وإفادة الدفء » الحوذة المطنة بالحمل 
والسذلة لطر 01 لي : والحذاء المنطن 
بالصوف . كان جهاز لذو كسيجين 8 
سهالا 06 : وكنك 8 من النافدة 
موكاً بطيئاً من النجوم . وكانت أميكا 
ورا » ا إلى وطنى . وكان 
3 أن انكر الور كرة 4 وهذه 
أول فرصة من السراح والرواح أتيحت لى. 
وفكرت اول عافكرت انالك 
النطاء حولى فق المي ال الدق. اضوك 
أن أصدقابى مسري جهو نه إلى حين أرام : 
كيف رأيت الأجريكيين ؟ الام م فى 
نخلر الإمجليزى لشعب أحنى. : وأعتقد 


أن أقل من خسان فى الكة مهم نرق 1 


فى دماتهم دم إنجليزى . أما كونهم بتكلمون 
00 : على الأصمم لمحة قوية منها » كلها 
كاله ان » فليس معناء أعهم ستعملونها 
ليعربوا مها عن رأينا تحن فى الحباة . 
والأخس على نقيض ذلك » فإنه دو ولى أنهم 
محيون حياة أرحب وأ كثر امتلاة من 
وام وان بالإتجليزى أن يرى أنهم 
وهوا حظا جزيلا من الحوية والقوة . 
وطلعتهم شديدة » وهى راحعة إلى فرط 
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شعورهم بإسلبياة والتذاذجم لما . وهذا الروم : 
هو إلى حد ما » الذى بعل من المستحيل# 
على الأريكيى العادى أن يتصور أنه قد 
نيب » فإذا أخق أحدم فى عمل فى 
مينا بوليس » فإنه ذهب إلى شكاحو ع 
فإذا ١‏ 0 00 
اوسنت لو د »أوادتروت ٠‏ ولااقما 
لامكان لأنه مشتنع 1 أعمق أعماق 0 ْ 
أنه لا بد ناجم » وهذا الاقتناع هو الذى 
خب الجاع تطلعم وروج الرواد ة. فم 
مس نمطا ن أوثق الارشاط . 

على أن الأحمريكيين شديدو الوطأة على 
أنفسهم بالتقفد د يكتبوكف ويقواون 
ب يعضمهم عن لعض عد اها كا خايقاً أن 
يترك كل محكنة فى الملاد داقة الانشاد .او 
كان عندم ما فى إتجلترا من قوانين السبعع 

والفذف . وقدكانتهذه التصائص الفوسة 

فى الى دفعت الصحفيين منهم ‏ إلى كلام فى : 
غابة الشدة عن هزاعنا المسكرية الأولى - 
وهو كلام كان له وقم ع م أليم فى إمجلترا . 
فللا خلتأسريكافى ارب كنب ب الصحفيون 
أنفسهم عن ميناء بيرل مثل ماكتبوا عنا » 
ذلك أنهم ريون ضربات قوية وبتوقموكم 
أن يشلقوا مثلها . 

وقد عدت وأنا متمتنع اقتناعاً عميقاً بأن 
العلاقات بين أحس يك وريطانا عل أعظم 


21131 عع ملعم .// :ىماما 
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6 
عا م الأعىة اسلام العام وزخائه » فاذا 
نستطيع نحن اأواطنين العاديين أن قمك 
لتحسين التفاهم المشادل ديئنا وبين أعسيكا ؟ 

واوك ثم" وأولاء بالتقديم أن لالنون 
عاطفيين فم يتعلقبالأحريكيين وأنلا: نشحعهم 
على أن كونوا كذلك معنا » ولتسكن 
الصراحة أساس التفاهم » وقد وجدت أن 
أخلص أصدقاء بريطانيا الدين لفيتهم فى 
أمريكا ثم أصرحهم » وينبغى أن يكون 
العكسى ححا أأيضاً . فإن الألفاظ الشديدة 
لامك عظاما بل عن أحرى بأن تنع » 
الكس » و يس مدن هذا أن يذهب الرء 
بلج بالأقذاء 4 أو حق بالحشات» الى فى 
أعدن غيره » وإعا معناه أذ كر له رأى 
زه فبدلى به فى نزاهة . 


ويلك اضا أن نين مجلاء ىكل وقت : 


أ جماعة الأمم البريطاشة تقف إلى جانب 
أعسنكا » ومعها فى صفها لا فى هذه الحرب 
خسب ء بل فى السلام الذى بعنيها كذلك . 


وقد كان للعهد الذى قطعه السثر تشرشل 


أن محول كل قواتنا إلى قتال اليابان بعد 
هزعة أمانيا وقع عميق فى الولايات المتحدة . 
' ولايسع إتحليزياً محتاز الحبط الأطلسى 
فى طائرة أحس يكية م لعك أنقام برحلة شاهد 
المواد الحربية تتدفق للا 
ونهارا لمان لأمكية 6ل أن مستعظم 
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أمها الرواد 


الشل 
ع ابا التعأون الريطاى الأصريى » فهيل 
ترى تمدو هذه المزايا عظيمة أيضاً للذى 
بطير من إنحلترا إلى بلاده ؟ أظن أن هذا 
مكن » غير أنه يبغى أن تذ كر أن أمريكا 
مم لدخل هذه 0000 لعرضت 


' وكذاك الأمريكيون شعب جديد » ومم 


شعووة أن اخاضر :والسقيل ل اها 
الماضى ضمكن تركه وشأنه . وقد كانت 
الحياة فى تلك الأيام البعيدة معناها المتاعب 
والشقاء » والاضطهاد والعوز لآبائهم لبا 
كانوا بعيشون فى قارة قدعة قاسية بالية 
الى اطروت: وإشانات طروت :"فنا 


استطاعوا آآخر الأمى أن خرجوا منها وأن 


يصلوا إلىأمسيكا »أداروا ظهورثم الاك 
إلى تلك القارة » واستديووا رم ا 
السابقةفيهاء والآن لا برى] بناؤثم وأحفادم 
ف ذلك الماضى سوىي حم سى"* غامض . 
وهل جاهد الرواد هذا الجحهاد الخخافل 
الرجولة القوية إلالبيعوا حياة أطيب ؟ أوثم . 
يرفعوأ قواعد حياة تسة وأسعة خصيبة ف 
أقل من مثتى عام حاأة نحق الكل فرد 
فى البلاد أن يزهى بها ويفخر ؟ إن البو أب 
بالإ ناب الحتوم اميق العادرى حين 
غيب به » رفش العالم القيد يم سواء أمكان 
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فيل 


مدركا انلك أم غبر مدركء ولا حب أن 
يذ كره بوجوده مذكر'. 

000 
شعب القّس كثيرون مرن..آبائه ما. وصفه 
ع7 الحاليون تأنه 0 الحريات الأريع ( 
فظفرواءه فى أرضن واقعة فما وراء اللحار. 
ومن سوء اللمظ أن أوربا لا يمكن إغفبال 
وحودها » وقد حصدث ميتاين أن أرزاق 
الأميكيون دماءثم فى الحرب » لأن أوربا 
ما زالت فى مكانها . 


وس ع مرف امليف 


وسخط الكثير ين من الأحميكين ؛ “ومن 
العسير أن لا يعطفت الروعل: يعبطم 

إن عا شير الشين ولا شك أن يضطروا 
إلى التدخل - مع 
وك اعظية ب فى 
أجدادهم وأباؤمم أن مبحروها ومخرجوا 
منها ء لينجوا من أضطرابها وحروبها. 
وعندى أنه محسن بنا.أن ندذ كر هذا حين 
تحدثنا أنفسنا بأن نذم دعاة العزلة فى أعريكا. 
فهذا احَد جانى الصورة . أما الجانب 
الآخر فإنه » من وجهة نظرناء أبعث على 
التشحيع . فهناك أولا أنه لا بسع الرء » 


شئون قارة تعمد 


00 50 7 ان ظ 


اعال عفاد كر 


سير مي 0 الخاصة عونا من الدولة : 


الخارجة .-وقد ظهر هدا من استفتاءات 
مغهد جالوب » وغير ذلك من الوسائل النى 
إسير ها غور الرأى العام » ومن الرواج 
النى لقبه كتاب السثر ويلكى « عام 
واحد ) . وقد نينت من «لاحظالى الخاصة 
أن الأمريكيين يألفون شيثاً فشيثاً فكرة 
التعاون » لا لأسياب خيالية أو مثالية» 


"بل لاسا ساس عا : 


١‏ ولعل الأراء البنانية لك لهب إلها 
الخنود العا شوق كك أوطانهم سيكون لما 
أثر حامم. فى أى:مشروع بعد الحرب . 
وقد رأيت ما فيه الكفاة مر1ن القوات 
السلحة للولايات التحدة وكندا وأسترالا 
ونيو زيلندا وبريطانا ء لإقناى بأن هؤلاء 
القائلة مصممون على أن يترجم ميشاق 
الأطلسى إلى شىء دأ سم مادى سوس 


0 يرُوجوا 


وأن بشوا أن أشاء ثم سيستطيعون أن 
يكيروا ويعيشوا فى سلام . 

وهم بريدون أن يفيموا ءالا يكون فيه 
للمساعى الفردية عال رحبواف 5 وأعتقد 


د شو الانحاه 


دون أن نسطر عابها 
فى أمريكا على التحقيق 
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أن تلفي , 


0 


3 وسنت | كد وبرى 
اليون كي “كما والمالان م دوارار : 
فلنقدما تفسمهما إلى الصاغ . 
كان معنى هذه اير أنا 3 
مسوم بالخروج مرة أخرى إلا 
عبثاً » وكنا قد شارفنا ختام 1 عل 
مالو سئة ١984٠‏ > وكان ذلك 00 كتابته 
عت قر نام ونكبة شاملة . 
وكان كل ثىء يتقوض حولناء 
وكانت طائفة فى إثر طائفة مرىي رجال 
الظران. شكّى ها . وكناكاعا قذن 
بأ كواب من الماء فى غابة تضطرم فيها النار 
رحاء أن #مدها . 
وكان كل ما للجيش الفرشى أجمعه من 
طائرات الاستطلاع خمسونء لكل متها ثلاثة 
من الرجال . من هذه الخسين ثلاث 
وعشرون تتألف منها وحدتنا » وقد 0 
مين الوجود فى ثلاثة أساييع سبع عشرة من 
الثلاث والعشرين . وذاب ل 


والها 03 


من الشمع :.وكنت أنحسدث الارحة إلى 
اللازم حافوال كرى لسانى مبهذه الكايات : 
( على كل حال » سترى ما يكون من هذا 
الأضس بعد الخرب » قال حافو ال » وقد 
صدمهكلاى : « أرجو ألا يكون معنى 
كلامك ياحضرة البوؤاقى آنلك, تتوقع أن 
تخرج من الحرب سالا حيا ؟ » 

ولإذهت أنا ودوترتر إلى الصاغ ألياس 
الفيناه ساهماً وكأنما قد استنعد قوته وخذلته 
أعصابه . 


ولك 
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طاح ورمسال ووم 


[ هذه أ كثر من قصة شخصية لطبار عظم » فإنها قصة عالمية لرجال يريدون 

أل محيوأ سمه وات عووا يدا ميت قَّ سبيل قصصة 54 ورواث أخطار ْ صوزر 
37 8 35 . 

شق » من ثلو بج الاند » إلى <نادق إسبانيا » وبيات لعىء فى الإنسان سمو 


فوق الحطر . 


وينظر أنطوان ده سنت 3 كسوبيرى إلى تجاربه'الواسعة نظرة الفنليوف » 


ولا يقنصر على نظرة الرجل الذى يكابدها : 


وباق على الحمرب نظرة تنفد إلى 


البواعث الإنسانية الكامنة وراء الحروب كلها ]| . 


يم # الى خلغتها شرك « إبرفرانس » 
على الخط الجوى بين تواوز فى جنوبىقرنساء 
ودكار فى إفرشة الغربة الفرنسة ‏ 
تاميذآ طيارآ . وكنت أنعلى هذه الصناعة » 
وأتدرب عل ما يتدرب عليه الطبارورنف 
العبان فيل أن المع حم حمل البريد . 
56 تقوم او راث 2 الحو للتسدر بسب 5 
ورحلات صعيره متو أضسعة دان تولوز 2 
5 527 حافة ف الظواهر 
الخوية فى حظيرة مد من بردها ا الدم » 
و لعيش ف خورف م جنال ا إاشبانا ال 


سكون علينا أن محتازها » ورهة وإحلال 


1١ 


0000126 1031.6010 


مطعم المطار سس وثم حفاة وليس من السبل 
أن مسعطواق: رصلوا القن ل الدسية.... 
فكنا إعك أن مسطوا إلى الوقن وقد 
جمرم ألاء » وجاءوا بعد الوعد مر. 
ل أونالطااليساء > سال أحدهم 9 
ادب عن رحلته 

فى لاك الأيام العاصفة ل أن تكون مادة 
كافية 0 منها عام حرافى قاض بااشسراك 
والجذاد او بالجبال الى تبرز زْ كأ م الضاب؛ 
وشارات المواء التى سلغ من قوتها أن 
3 ضخام الأشحار ٠‏ وكان بمحدث أحصاناً 
أن بتخلف ع ن العودة واحد من هؤلاء 
الطارين الذين: تنبطوىط القلوب على الإجلال. 

ثم كانت ليلة دعيت فا بدورى إلى عرفة 
مدير الطار . 


. وكانت أحوته الوجيرة 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


رياح » ورمال » ونجو 5 ١‏ 


قال : ر, ذايت أن السافر عدا غ . 

ومأكدت أخرج من تلك الغرفة حق 
ذهيت أعدو إلىصديق جو وميه فإنه يعرف 
الطريق وقد طار فوقه من قبل » ويعرف 
كل اليل والوسائل التى لضع فى د الطبار 
مقاتيم إسبانيا . 

قاما دخلت عليه صعد طرفه إلى و وأنشسم . 

وقال: « إف على عم بالأمى » فلا تقلق 
إن الس أهون ما نظن © . 

وكان بشع بالثثقة والاطمئنان 5 بشع 
العمباح بالضوء » وقد جاوز فما إعد كل 
ما سبق من السرعة فى الطيران بالبريد فى 
الأند والحيط الأطلنى الحنوى . أما الآن 
نكان جالساً » فى ضوء الصباح » مرندياً 
قبعه الطوى الكمين » وإحدى ذراعبه 
نوق الأخرى» وظ:فة انتناية إبين اكد 
منيا تشحيعاً » وقال لى نساطة : 

« ستضاءقك العواصف والضيساب 
والثلج » من حين إلى حين » فإذا أحسست 
بالضضق ففكر فيمن تغاموا على هذه الصاعب 
قلك ؛ وقل لنفسك إلى أستطيع أن أفعل 
مأ فحعلوه » . 8 

فسطت حرائطى وسالنه مترددا هل 
يسمي إتمر مم الط, ريق لى . وهكذا الحنيث 
فى ضوء الصاح ء وكدة فى إلى كتف هنا 


الطبار الحنك , وشعرت ا 1 
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البعي الداع ال 
ويأله من درس تلقيته فى الجثرافية ! 
م تتحدث جوبوميه عن الاقالم واللدن , 
ثلاث أشحار تفال على 
حاقةمد بنة 0 هذه الأشحار » و سن 
ا نضع علامة لما على الخربطة » قصارت 
أشحار البرتقال هذه من الآن فصاعداً أعلى 
فما أنومم من جال سييرا نيغادا . 
وكانت التفاصيل الى ذسرناها وأخ رحناها 
مرضي ظابة الخفاء مالم يعن جترافى قط 
بأزتادها : فهناك مثلا ين إبرو © وهو عر 
عدن كيرة»فلهذايعنى دمن برسمونالرانطء 
ولكنا محدثنا عن جدول صغير بترقرق سر 


وإعا د عن 


بان أعشاد ب الاء 1 لى العرب هن موتريل: 


«كن 6 و هذا الحدول . فإنه 
محتاز المهبط كله..ضع له علامة على ار بطة ) 
ام ساظلن 226 ذلك الأفعوان الذى 
ساب بين الحشائش ٠‏ ثا كان بدو أنه 
موحود : ولا كان آخر بره الخافت أعل من 
نفيق طائفة من الضفادع #:ولكنه ينام 
وإحدى عبنيه مفتوحة . وكان يجرى بين 
الحشائش فى ذلكالمهمط الذىاخحْذ للطوارى”/ 
كاله متركض ل .قل سياف اق ميل مق 
حمث أنأ جالس » ولو تحت له فرصة لأحالنى 
إن قكدان موقت ظ 

وهذه الشاء المركة الثلانون المستعدة 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


1١ 


لالحماة على" عل سيفخ تل الآن وقد 
عرفت أها راضة هناك فسأتشدد للقاتها ! 
)0 يحدو نوات لو أن الر 
لاشى: به » ؤإذا ثلاثين شاة فى إثرك » فلم 
أقدر على أ كثر من ابتسام الدهشة حين 
سمعت هذا النذير القفاسى . 
وضارت إسانيا على خربطق شيئاً 
فقنا بي الارض الشحوزة »وشارة 
الناكات الى رضي ادا فخ الأمرنة 
والفخام , معالم ومنائر للهداية . وسجات 
أشجار البرتفال » والغم » والحدول ء 
وشعرت أن جونوميه قد جعل من البلاد 
ضدها 1 
0# 
وكانت الساعة الثالثة صاحا حين أيفظوقى 


فارتديت شاى وقعدت أتنظرالسسارة القدمة 
الى منتقلنى . فاما حاءت » المحشرت: بين' 


حارس من حراس التارك ء غالب النوم » 
مرو ات .وكانت السسارة 

تفع يشوم يمثل رانحة العفونة » ورامحة 
ل كر وبري عه 
الإنسان كا تغيب الأرجل ف الرمل الوعس. 
وكانت السارة تقف كل هسمثةباردة لتاخذ 
موظنا اخ وحارما اشر وفنتها لخر 

وسعتهم يتكلمون: همسا عن الرض » 
والمال ؛ والتاعب النزلية التافهة . . . ألا 
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المختار 


اعسطين 
باأمها الوظف القديم لالس إلى جاني » 
انك لكالعن مق عونك بان سيد 
بالأسمنث كل كوة وفتحة عكن أن ينعد منبا 
الضوء ء ونطوى بعضلك على بعض حق 
تصبح كالكرة » وتلف حولك اطمئنانك 
وتتدثر بعملك الالى الذى لا مختلف » 
وتشتمل بالتقالد الخائقة للحياة الإقلدمية » 
وترفم سوراً ضثيلا محجب الرباح والأنواء 
والنجوم » وقد 1 ثرت أن تكون ىبن 

السائل الكرى ه وحس لت من الثاعن أن 
تذبى مصيرك كا نسان . أما آنا ققد فتم لى 
سح ر الطيران عالماً سأواحه فيه » قبل الفحرء 
الأفاعى السود » والقم التو”جة لسديم من 


00 اردقم ٠‏ ومق جاء الليل » فإلى 
اد يت 


ناهذا و العاد 8 الفنى. شرعت اقل 
البريد الحوى بانتظام » وكانت الرحلات فى 
الأعلن كاي موي رامق وصرنا 
كالغواضين الذدين بوون فى سكون إلى 


أغوار الحبط . 
وكان الطيران يبدو لناعلى العموم سهلا » 
وملع ذلك مرت بنا رحلات كنا محس فى 


خلالها كأ أ أن على كل اصرى* أ العثى' 
نسه » ويدو لا أتنا اجتزنا محوم عالم' 
المقيقة» ونكون على مسافة ساعتين ليس إلا" 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


ا 
من اليناء الموئ #فتقيس أن وهنا علا 
محعظورآ سيكون من العسير جدا علينا فبه 


عو 
أل لعود منة . 


ثلا لما عبر مبرموز جدونى الخيط 


الأطلي لئرة الأول وقد هالت الشهن 
للمغيب » وقع فى بليسة من ( منطفة الحجر 
الأسود » على مسافة من إفريفية قفد واحه 
؛عصار 1 مسج عثل العمد بحو السماء و برتفع 
شيا فشيئاً كا برتفع الجدار » ثم جن الايل 
على هذه الوادر قطواها حنحه وغابت قيهة» 
قاما دخل بعد ساعة فى أطواء السحب كان 
كأها خرج إلى عالم حيالى . 

فدكانت هناك أمثشال عمد امكل فى 

انها ء من الماء الفائر الندقع فى الهواء» 
و سردو 1ه با حدن عقداً 
مسقا من العاصفة » وكانت هناك خكوات 
فى هذا العقد تدو منها « آلو اح » من 
'الضوء :© وكات الثمن ى .لله المواء روسل 
أشعته الفضية اللألاء من بين العمدان »على 
الحر الذى كأنا فرش 
فكان. ميرموز بأخذ طريقه بين هذه 
الخرائي المهحورة ويتزلق ماثئلا من مجرى 
عر ران ل ب ور سو ار اكد 
الفخمة الى لاد أنك بكون باجاتن 
واندفع من البخر ادل هما » وظل أريع 
نافات زط خنار ا ذهالن موه القمن إل 


شرمتد متحمد . 
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رباح » ورمال » ونحوم: هاا 


احرج 0 : 0 
أنه 0 حانيا إلا بعد أن خلف « الححر 
الاسود 1( وراءه. 

والطائرة الى محل إلى الإنسان أمها 
أداة لعزل الإنسان عن الضصعة » تقذف به 
فى أعماقها » فإن السائل الموهرية التى 


بواحه الطيار 4 مدارها الل واللحر 


والربع . ٠‏ ومتى صار وحده أمام تحكة الماء 
العاصفة فإنه بدافع عن له 
العناصر الثلائة على قدم الساواة . 

000 مستودعها 
م دين حرفة الطيار » وهى الشعل الذى 
يناوله » فى هذا الساق الجوى , عداء إلى 
عداء . وما قدمة أنه لعله لا حمل فى بريده 
إلا ما مخطه أقلام التدار والعشاق ؟ وإذا 
عا نوما أرت صاد أحد التحود رحال 
طائرة » فا" هم لا يكونون قد قضوا نهم فى 
سيل التجار أو عييثم 2 5 ل طوعاً لأواس 
ترفع أ كا البريد مقامآ سامياً متى صارت 
ف الطائرة 

وحق هذه الأواص لبست هى التى 
فيا + وإغنا نينا الرببال النين: اسيم 
فاليا 

00 
وميرموز هذا هو طبار أحد الخطوط . 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


وا 


وحوتوميه طبيان آخر 2 وها ةا عنة 
لتدرك وصوح ها أعي حان أقول إن 
طرازاً جديداً من الرحال يصاغون فى قالب 
هذه الحرفة الحديدة . 

كانت حفنة من الرجال » ميرموز 
لأحد 
دكار ء وكانت السارات فى تلك الأيام غير 
ما تعلى »5 أسره رجا لالقائل وبق أسوعين 
أسيرا د » تم افتدى , وظل بعد ذلك 
بطير فوق هذه النطتقة نفسها .' 


ولما 000 حذوب إفرضة » أحتير 
ميرموز --- وهو فى طللعة الرواد أبدا 5-6 
لاركاد العم الوائع إن روسن انين 
وساشاحو دى شيلى » فقد كان هو الذى 


34 رنادون خط الدار النيضاء 2 


أقام 00 فوق الصحراء الكرى 0 فالآأن 
و كل إليه أن يهم جسراً فوق الأند . 
وأعطوه طارة اتصى ما راتمع + إلنة. 3 ك١‏ 
قدم وطلبوا ونا ن يطير مها فوق سلسلة 
حال رتنه نع إلى أ كثر من ... 5٠‏ قدم . 
وكان عد أن يبحث عن جوات عرق منها 
حال كوودبائئراء أ أن الرحل ادق 
درس وحةه الصدرا 3 اء ؛ كان عليه 9 درس 


وحوه النحود الى تتلفع بالشلوج الى نشرها 
الريا الم » وتنهسج الحسوات فى دهاليزها الضيقة 
0 لصدرية » وشكره الطبار 


علي ما ربشه الممارزة . 
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الخثار أغسدا 


وقد أقدم ميرموز على الدخول فى هذء 
الحرب مع العناصر الطبيعية وهو أتم مايكون 
حهلا عدوه, وعداخ كان الرجوع حيا . 
وكان عليه أن يشوم لنا جيعاً مده التحرءة .' 
وقد قام مها ذاث دوم قا ألفى نفس4 أسيرا 
في الأند . 

فقد اضطر ميرموز واليكا نس الذدى معه 
إلى المبوط إلى ارتفاع ٠١‏ .ر؟1 قدم فوق 
هضية تتحدر جوانها تموديامن كل ناحة: 
فظلا الومان عفان إن سحثان عن غدر- 
هذه الهضة ؛ ولكتهماكانا يأ اف 7 5 
فقد كان المتحدر وعراً فىكل مكان > خازْفا 
ا ماعندها من حيلة . 

وكانا لابزالان فى الطائرة, فأطلقاها ندور 
وتقغز هابطة فوق متنحدر. حى بلغا وهدة , 
و استطاعت الطاارة أن الس جمع »و فى عموى 
من السرعة » ما تستحيب به للآلات»فوسع 
موطوان رعولا 0 إل عتنةوان 
يتخطام 4 وكان الماء إشثق من جنيع الآنابيس 
الى انفحرت تأثير 95 فى "اللكن : 
وأعطت لاا لوك سبع دقائق ذمط من 
الطيران + ونظر ميرموز فإذا ممته ته سبل 

وفى اليوم التالى أعاد الكرة . 
وعلل هذا الحو من الارثياد » اضطرم 


ميرموز غير ممسة أن مسط ف الصحراء 01 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


ا 


نأرة » وذوق ١‏ اك ال طا طوراً » وى اللمسل 
وف البحر أحياناً ؛ وكان فى كل مة عود 
سالا سيدا نك المروج كرة أخرى 
والخرا 2 ين :تلق كدر شنة من 0 
طار من دكار قاصداً إلى ناثال » فعث برسالة 
لاسالكية موحزة يول إنه عطل محركه 
الأمن . ثم ساد الصمت ٠‏ , | 

واظرنا#.وتقنا الأمك: + بوطاليت] 
الحفيقة شيئا فشيئاً فأد ركنا أن زممانا لن 
يعود» وأنه راقد فى المحيط الأطلنىالمذونى 
الذى كرا ماييانة نياعة د لقف ادي عاذ 
2 انير ربط حزمته 
بعناءة » تيع فى الحقل لينام . 

وف أمثال هذه الخالة لا إسثقر فى وعننا 
إلا لدو أننا لن نسمع حسة ؛ أخرى مك 
صديئناءوأن هذه الحديثة الخاصة قد أوصد 
بامبافى وجوهنا إلى الأيد . وفهذه اللحفاة 
57 حزننا الحقيق » ثما من شىء محل محل 
هذا الزميل » فإرن:؛ الأصدقاء القدماء 
لا ستفادون عداة الإرادة. ولا لسك 
كنز الك كريات الشتركة ء والحن المتازة 
معا » والشحار والخلاى والوفاق والوثام 
والعواطف الكرعة . ومن العسث افون 
.بذرة ف الصباح وتتوقع أن 'نستظل بشجرتها 
عصرأ . 

وهكذا الحياة » نظل سنوات تعرس 
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رياح » ورمال» ونجوم 


/ا1 1 
اللمذرةء ولشعر "نا اغبا م م ىئء 
مزرعتنا قللة الشحر سلمته . وذهب 
زماد نا 1 اكذا يعت وأاددء عي 3 
ف با من ظلهم . 
د عد مإ 

وأنت با تواومية 4 أ ) صديق القديم 3 
- أقول فيك ل أاضأ بضع كلات 0 ولتق 
أل لن أخحلاك بالماهاة السخفة بشحاعيك 
وسالتك فى عملك » فإن لى غرضاً آخر 
ملفا جد دن الى حدت عن أغرب 
مخاس اناك ١ ٠‏ 

كان الوقث شتاء » وقد بت فى الأند . 
وأقات من أقصى وي زث م إلى ديق 
فى مندوزا» وقضانا لاقن و 
اظطا ره يه ة أيام ليحت فى الال 
بلا جدوى . طاترتان اثثتان ليس إلا ! 
لفدكان يل إلينا أن مئة سرب نطير مئة عام 
ليست كافية لابحث فى هذه السلسلة الى 
وتغيب . وققد ناكل أملء وندم لنا موظفو 
حكومة شيلى بأن نكف ونيأس من العثور 
عايكء وقالوا : « إن هذا قاب الشتا كي 
لو نحا صديقشل؟ عند هبوطه فإن الليل فى 
هذه الدروب خيل الإنسان لوحآمن الثلج». 

وكات يل إلى وأنا أقوم بده 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


00 انسار 2 أغسطس 


الأمحاث العثيمة » ألى م أعد أتشدك ء وإعا' 


أنا جالس مع جا نك فى سكون معبد الثلج . 
ومغى عل غيابك أسبوع وإذا سآ ىو 
خاة : « لفد وحدوا جويوميه ! » . 
يناف إلا كر اوةان حدر الاق 
الحو ومعى اثنان من البكانيكيين » 
أربعين دقبقة هبطت إلى جانب طريق » 
ققد عرفت وأنانى الحو » السيارة التى 
حماوك فبها من سان رفابيل . وآنذ كر أتنا 
بكيناكالبلهاء » وطوقنا جودوميه المى 
مؤّلف أبته ومعجزته ! وفى تلك اللحظة 
نطفت بأول حملة مفهومة ‏ فكانت كلة 
. بارعةبما انطوت عليه من الاعتدادبالنسانية. 
0 أقسم أن ما احتملت لم يكن ,ستطيع 
حموان أن متمله ) . 
ثم رويت لنا بعد ذلك قصتك ء فعامشا 
أنعاضقة القت ها ار تفاعةى اقدما من الثلجج 
فى نان وأربعين ساعة على الأرض » فكان 
هذا نكا وقعت فه » ونحاذدتك سارات 
فظلبعة » فصارت الطائرة تتفل ب كانها قعة 
وقلث لى : « وما خرجت منها وقفت » 
قضربننى الريع فألفتتىعى الأرضء ثم نوضت 
واقفآ مرة أخرى » فصرعتنى الرياح ثانية » 
00 
وحفرت لنفسى مآ فى الثلج » وأحطت 
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نفسى نعدة أ كاس بريد » ورقدت هكذا 
بومين وليلتين » ثم سكنت العاصفة » 
فشرعت أسير ملتمسا لى مخرجاًء وقد سرت 
خمسة أيام وأربع لال 6 . 

ولك٠‏ انها ذا كان قد بق منك ياجويوميه؟ 

تقد وجدناك حقاً » ولكنك كنت هزيلا 
معجوفاً 02 ة تجوز » وكان منظرك 
وأنت على سرير الستشئى » فظيعاً » وكنت 
شقبا لأنك ففدت أداة عملك اسميلة » وكانت 
بداك قد خدرتنا وهرأها البرد وسليهما 
الفائدة , ولما جلست على حافة سر برك دلت 
قدماك الناستان كانيها كتلتاة مستتان » 
ولم تكن قد فرغت من الرسجعة إلى الحياة » 
ققد كنت لا نزال تلهث وتكافم ومجاهد . 

وكنت » وأنت تفص علينا قصتاك المروعة 
أراك بعين الخيال مجر رجليك بغير عصى » 
أو حمال أو زاد » وتنوقل يجودا تفع 
إلى ٠٠.ره١‏ قدم » وتزحف فوق صخور 
عمودية » وكفاك ء وقدماك » وركتاك, 
تدى فى جو تببط فيه درجة الخرارة إلى 


عشرين نحت الصفر » و'زف دمك شيا 


فشيئاً » واسترقت قوتك , وطار لك » 
فضيت على وجهك عثل عناد الغلة » 1 
راجعاً لتدور حول عقّة معترضة » وتنيض 
نفسك متتحاملا عليها بعد كل عثرة » وتصعد 


فى الراق الع تفي إلى سياف نولا تكن 
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. 14 


عن السير واعك رك » ولا تغمض لك عين » 
لأنك لو كنت نمت لما قت أبداً عن فراش 

وقاومت ما غشربك . وقلث ل : « إن 
الإنسان بين الشاوج : يفقد غريزته التى 
تدفعه إلى الحافظة على ذائه .' فنعد يومين 
و ثلاثة أو أربعة من الشى والسعى » تعود 
ولس لك مم إلا النَومْ . وكانت نشى 
دو ل رن لعي : 
0 إذا كانت زوحق لا تزال تعتقد أى على 
قد الحماة» فإنها ولا شك تعتقد أنى على 
قدى . وكل زملائى يعتقدون أنى على قدى 
لأنهم يثفون فى . فلا بد أن أستمر ) . 

فل المكندث عرة أن زات قدمفكء 
فألفيت ا ها عل الثلج » فنفضت 
يدك يائساً . 

وقلت:( لقد بذلت 50 
ناذا اسمن 05 

وغعرت انم ماعليك أن تفعله لتفوز 
بالراحة هو أن تمس عدا 2 فاأقل 
ماكان الأعس يتطلب لتطوئ صفحة هذا 
العالم المؤلف من الوغور والثاوج ! 

وردأت تذوق الراحة الستفادة من هذا 
« الورفين » ء ولتكن وخز الضمير أهاب 
بك م نأعماق و عاك : (:فشكرنت فى زوججتى 


وكيف أنها ستصسسم معدامة إذا لم نستطع 
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رياح » ورمال » ومحوم ١9‏ 


أن تقيض مبلغ التأمين ع' : 
ذلك أن الرجل'حين ممتنى '» يؤجل 
تفرير وفاته رسيا أربع سنوات» وقد كان 
هذا الخاطر الرهيب حسبيك .. فحى كن 
ما عداه » وكنت زاقداً 'واقعاً على 'رطنك م 
ووجهك إلىالناج الذىيكسو تق وغراً. 
ومتىحاء الصف وذاب الثلج هوى جسمك 
مع هأ بسيل من الاء التراب » وغاب فى 
واحد من آلاف الشقوق ف الأند :أوكنث 
تعرف هذاء ولكنك كنث تعرف أضآً 
أن على مسافة حمسين ياردة أو نحو ذلك 
صخرة نائئة من الثلج : « عقر لى أىا إذا 
نِضت ء قد أستطيع أن أضل' إليها ؛ وإذا 
استطعت أن أستند إلى :هذه الصخرة » 
قفد محدوننى عندها فى الصيف القبل 6 . 
وصرت علىقدسك منة أخرى» فذهنت 
تحرها وتمشى ليلتين وثلاثة أيام .. ولكنة 
م يكن دور ماد عسدئد أن فا وسمك 
أن تحتمل فوق ما احتملث . ١‏ 
(( إن الذى يتقذ الإنسان مان علو 
خطوة * 0 ثم خطوة أخرى . ْ 
وأخيرا » فى تلك الغرفة 2 ممت الوم 
التكسر الذى أصعره الكلال غ فقت لنفسنى 
إن مكان جوبوفيه فوق المستحاغة فوق 
تاك الفضيلة العادبة التى تشمى التواضع ؛ 


فإن عظمته الأدية عم لجعهأ أجعها ١إإم:‏ تشعوار 
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١‏ الختار 


بالتئعة ققدكارت يدرك أنه مسئول عن 
نفسه » وعن البريد » وعن محقيق آمال 
زملائه » وكان فى يديه حزنهم وسرورثم : 
وهو مسثول عن ذلك العنضر الجديد الذى 
بنشئه الأحياء» والذى بشترك فى إنشائه . 

لقدكان جووميه أحد أولئك الرجال 
ذوى الجرأة والأرحمة الذين فرضوا على 
ألفنهم أن ينشروا ظلهم فوق آفاق شاسعة . 
ومعنى أن يكون الرء رجلاء هو أن يكون 
مسثولا ه وأن شعن بالزهنو فرة.. خراء 
انتصار فاز به زملاؤه ؛ وأن نس حين يضع 
لبكته أنه يسام فى باء العالم . 

عرفت شانباً انتحر : ولا أنذ كر أبة 
خية أمل له فى الحب أو غيره أغرته بأن 
بطاق رصاحة على قلله : ولا أدرى أى باعث 
أدنى صدر عنه حين وضع على يديه قفازين 
ناصعى الساض قبل أن يطاق الرصاصة . 
ولكن اتذكن 4 عى عات عرةه الحادلة 
الؤسفة » أنى لم أشعر يذل فيه » بل بتقص 
فى الكرامة . فوراء هذا الحيا الوسم . 
إذن »: وفى هذا الرأس الذى كان يشغى 
أن كون: مستتدوق كرا ل يكن هناك 
شىء ما على الإطلاق . 

ولنا سمعت بهذا العبير العقم التاقه . 
تذ كرت رجلا آخر مات ؛ وكان بستائاً : 
وكان يمول وهو عل فراش اللوت : « عاك 
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أغسطس 
تعامون أفى كنث أحمانا أتصبب عرقا وأنا 
أعمسل بالفأس » وكان الرومائزم يِأخد فى 
ساق فيجهدنى الوجع » فأسخط على نفسى 
وأقول إلى عند رق » والآن أقول ل؟ إنى 
أشتحى أن أعمل بالفأس وأعمل » فإنه 
لعمل ميل , والإنسان يشعر أله حر حين 
عل اس رد 
أن غم أشحارى بعد مول ؟ » . 

وكاق انال سكليه وراءة أوذا 
بورا » وكانت فى قلبه علائق حب لكل 
أرض 'زرع ولكل أشجار العالم ٠.‏ فهذا 
رج لكريم القاب » رجل ستى النفس »: 
رجل نبيل » رجصل يصارع الموت باسم 
الخلق » وستحق » مثل جو يوميه » أن 
يوصف بأنه شجاع ! 

مد 6د 

افد كان ميرموز 2 وجويوميبه. 
والستانى السكين ‏ رالا أحراراً حاً. 
ومخضرن الآن.ذ كر رجل آخر » وضيع 
امنزلة.ولكنه فاز بالحربة من طريق آخر . 
وقد عرفته لما كنت أعمل فى إفريقية» 
واسمه بارك » وهو عبد مسترق . 

« ختئى فى طائرة اكش ! » . 

وكان يتقدم إلى" بهذا التوسل ليلة بعد 
ليلة فى راس « جوى » . وكان أسمه , قبل 
زمن طويل » ممد بن الحسين وكان راعيآ 
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فىتلك الأرض السوداء ذاتالسوتالقرءزية 
اللون » ولكن بغاة الرقيق سطوا على الأرص 
وحملوهواطلقوا علية اسماً مسبيحاً «باركم: 
وباعوه . وكانت زوحته وأناؤه الثلانة فى 
مرا كش ء وكانوا لا نزالون ولا شك على 
قد الحاة. 

و قد على من أحل ل نات 
بالصمث أن أجييه إلى طلله » ار 
رحعته إلى المب أة . يكن في نظره 
إنساراً » دل قوة بدعوها وتوسل ؛إلهاء 
أو رخآ طسة م قد اتعيد إليه حسن 0 
وإشراق"ألماة . 

وكنت انالا اورف شهدا 3 
فما تعلق قوتى » وهل أنا إلا طبار سيط 
يتولى » بضعة شهور » رياسة الطار فى رأس 
جين ونيض ف الرنيون لدي 
ألا شه جود وإناء لاماء » وسرر 
أقصر منى ؟ 

( سنرى يا بارك 0 . 

امم بارك وبين لى بصو ت كالهمس 
0 أستطيع أن شه فى الطائرة » 
ولكنى 
الشائل نا عل سبيل الا نتقام وغسل الإهانة. 
وقد حاوات فعلا أن أشتريه » ولكنه 
يكن ن مما تحددث كل يوم أن تسد وال 
البائل أورماً بريد أن الشارى ددا 5 
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أأخنى م عسى أن شعله» رحال : 


رياح » ورمال» ونحوم ١١‏ 


فاغتنموا هذه الفرصة . 

« عشرون آلف فرنك م. 

( إن هذه سيخافة » . 

«ولكن انظر إلى ذراعيه الفويتين..» 
ْ ومضت شهور قبل أن ميو إلى دم 
استطيع : عساعدة أصدقالى أن اليه : 

وما اشتريت بارك ع خبسته ستة أيام فى: 
كونىء لأنه ل وكان قد خرج قبل أن 
تصل الطائرة» لكان رجال القبائل قد خطفوه 
بلاشك . ورأى الممكانكيون آ أن من العار 
أن ذف سارك على الدنيا وهو الى الوفاض» 
لشمعوا له سلغاً من امال . 

« وداعاً با بارك ! وكن رجلا » . 

وانتفقضت الطارة استعدادا للصعود » 
وآلق بارك نظرة أخيرة عل اشن حولى 
وما حوله من محل ؛ ووقف حول الطائرة 
مثتان من رجال القبائل ليروا كيف يكون 
الرقيق حين يقف على عتة الحياة » وما 
كانوا ليححموا عن خطفه واستعادتهءاو أن 
الطائرة بعد ذلك تقليلاضطرت إلى المسوط . 

ووقفنا حول وليدنا الحديد الذى سلغ 
من العمر حمسين عاما » وقد ساورنا بعض 
القلق لأنا نلق به فى تبار المماة 

د عد عبد 

وآخر ما انصل نا من أخار بارك » 

هو ما رواه لنا عد أله » الذى رجونا منه 
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؟ ١‏ 
أن يعنى به فى أغادير » فعامنا أن الطائرة 
وصلت إلى أغادر فى الصاح 5 ولكن 
الطائرة الأخرى الى كان د رحلته 
علها لم تسافر إلا فى الساء . قفضى ارك 
نهاره على النحو الآنى : 

بدا بالتجول فى اللدينة وهو صامت 
لاستقر » قفد فاز عبذه الحرية تقال وكان 

من الصعب أن يتكيف سرعة 6م الوق 
3 مقهى عرلى وطلب لنقفسه ولد اله 
شاياً » وكان هذا أول عمل أناه من أعمال 
السادة . وكانهنا خلقا أن سدو 0 
فق عون الناس 2 ولكن الخادم صب له 
الشاى بلا استغراب » ومن غير أن شدرى 
أنه بذلك محتنى برجل حر. . 

وقال بارك : « تعال ذهب إلى مكان 
آخر » > فذها إلى القصة » وهى حى" 
فيه نسوة حرخص لمن » فتناولت فتيات 
البربر بده » وكان مشغولا برسالته برع 
بقص علبن قصة بعثه » فابنسمن ابتسامة 
العطف » وأراد هو أن زيد دهشتين ققال: 
و اسمى, محمد بن الحسين » . 

ولكن هذالم يكن ما بدهشين » فإن 
لكل رجل اسماءومااً كثر الذين بعودون 
من بلاد بسيدة » ولكتبن مع ذلك أدركن 
أن هذا الرجل نعذب ء -قاوان أن يكن 
لطيفات مع هذا السكين . فشكر لمن 
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الخقار اععيطق 


لطفبن » ولكن قلفه لم يكن قد سكن لأنه 
م يكن قد استرد دولته . 

فرجع ومعه عبد الله إإىالدينة » ووقف 
ينظ رإلىالبحر » ويقول وبكرر إنوستطيع 
أن بذهىب م إشاء فى أىأنجاه » وأنه حر 
ولكن هذه الحرية خالطها بعض الرارة » 
وكان أقوى ماوقع فى نفسه منها أنه لا بربطه 
العام 5 

وأقلى تلك اللحظة طفل» سح له باراه 
خده الغض» »فابتسم الطفل» فاستيقظت نفس 
بارك » وشعر أنه صار أ كبر شأناً فى هذه 
الأرض ء و نظ رإلى طائفة من الصبيان يلعبون 
على مقرءة منه » ثم قصد إلى دكا كين المهود » 
فانا عاد مثقلا بالحدايا غضب عد الله . 

وقال :«يااً حمق ! أهكذا تندد مالك ؟» 

فلم بعبا به بارك شيئاً » ودعا إليه الصبية 
واحْداً بعد واحد » وارتفعت الأسى 
الصغيرة وامتدت إلى اللعب » والدمابم : 
والفاف الخيطة محيوط الذهى » وكان كل 


3 2 0 3 
طفل ععد أن باخذ هدته » ذهب تعدو ع 


وعاد بارك إلى دكا كين الود . 


وسمع صبيان آخرون فى أغادير بالأس 
فتتجمعوا علمه.» واحتشدوا وراء هذا الإله 
الأسود » وتعلقوا ثويه الالى » وصاحوا 
مطالبين نصيهم » فأنفق علبم بارك » فى 
فرحته » آخر درهم . 
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0001 
وكان عمد الله لا بشك فى أنه جن , 

وقال بعد ذلك : « جر من الفرح ») . 
ولك سل إلى قاد بأ بارا كن 
بشاطر عيره فيضا من السعادة » فقدكان 
ض ‏ بولكن ا حيهةا لوف ان 
مطله الذى يلح على نفسه إخاح الجوع هو 
أن يكون رجلا فى أسرة رجال تريطه 
وشأئم متينة لغيره . 

وكانت قتبات البرير قد أولينه عطفاً 

ورقة » ولكنهن لامحتحن إليه » وقد احترم 

عامل” المقهى » والارة فى الشارع » وتاب 
الدكا كين » هذا الرجل الحرالدى هو باركء 
ولكنه مامن أحد منهم بدا عليه أن به 
حاجة إليا 

“لقف ادر م ولكن حريته كانت 

بلاحد » ولم يكن يدب على الأرض 1 

.بسح فوقها » وألحس أنه تتقصه العلاقات 

الإنسانية التى تعوق خطوات الرجل » ومع 
ذلك تربطه بغيره . 
ولمذا ذهب بارك مموض اللياة فى تيار 
من الطفولة التحمعة حوله »ما كان يفعل فى 
خرمن النعاجج . وسيعود فى اليوم التالى إلى 
قفر أسرته » وإى التعة عرن. حيوات 
كثيرة لعل ساعديه الحرمين لا يقويان على 
الكفية لما . على أنه شعر وهو بين هؤلاء 
الأطفال يذب نفسه الحفيقية » فرد نفسه 
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رياح » وزرمال, ونجوم 


رف 
إلى الحرية بفضل ألف طفل بحتاجون أشد 


الماع إن التاق اديت 


2 3 

ولما كان الإنسان 5 لا الطبران » هو 
اذى فق ١‏ كترعا سين نواه قبا نض 
قصة رجل بتحسس طريقه إلى كال نفسهء 
كاشبدت ذلك فى الشهور الأولى م ناهرب 
الأهلية فى إسبانيا » حيث كنت أنشد جواب 
هذا السؤال : كيف محدث أن نرى الرجال 

أحياناً راغين فى الوت مستعدين له ؟ 
وكنت فىمد ريد ف شهدت ضربها بالثنابل» 
نكاما كان ينشى أن تس قوة هذا 
الرعد كله على الطريق الكيير لأزهق روحاً 
إنسانة واحدة ! يدنه واعنة لبس إلا. ؛ 


وكان الارة قد نفضوأ عن ثيامهم الثراب 


وغيره » وكان عيرثم قد تعثروا وذهبوأ 
بعدون » ونا تفشع الدخان وجد الخطيب 

خم الل ها بأعجوبة فلم رلصه خدش ل 
عند قدميه خطييته الى كانت ذراعها إلى 


ما قل هنببة ملتفة بذراعه » قد صارت 


إسفتحة متلئة دما » وكتلة هامدة مركلى 
للحم والخرق . 
5 

رأسه بط هكأتها يقول لنفسه سيت 

أحس غنيب 6 . ظ 
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١‏ الختار 


وكان هذا الثفى* الغريب 0 اح عل 
الرصف » لا نشه فى ثى 
حبييته وخطبه . وكان التعس 1" اللطء فى 
احتوانه عله » فظل ثانية أخرى مذهولا » 
يدير نظره وهو حاتر باحثا عن ذلك القد 
المشوق كأماكان هو على الأقل ينبغى أن 
ينجو » ولكنه لم يكن ثم إلا هذه الحزمة 
من خليط من الدم واللحم والتراب : 

وانطفأت شرارة الإنسانية الضعيفة . 
وبينا كان الرجل تتاحلج فى حلقه تلك 
الصرخة التى لا أدرى مآذا منعها أن تنطلق» 
فكر فى أنه لم يكن بحب هاتين الشفتين بل 
“متيما ء لا دل انتسامتيما »ولا عيشيها بل 
كزياع ولذ تدا عسل روقة إهواذوما : 
وتسنى له أن يدرك أخيراً مصدر لآم الذى 
اأخرة الب لدءدوان عرف اهكان يشتند 
مالا ينال » وأنه لم يكن بشتهى أن يعانق 
عت نل روح وسزارةء أؤالللة الرويعاق 
الذى سكن البدن . 

ولست أعنأشيئاً بأصول الهرب وقانون 
الانتقام » أما الفائدة الحربية الى نجنى من 
0 0 الضرب بالقنابل فتىء لا أستطيع 
أن أفهمه » ولد رأمت زوحات مقفورات 
النطون خارجات الأحشاء » وأطفالا 
مشوهين ٠‏ وبائعة متجولة تجوزاً م 
عن بضاعلها الخ اللى اتتثر فوقها . ورآيت 
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أغسطس 
امرأة بواب مخرج من قبوها وتريق داو 
ماء 0 الرصيف النسخ . ولا أزال عاجرا 

ان أفهم الفائدة الى نجنى فى الحرب 
من هذا لازو 

أم ترى الغرض معنوى ؟ ولكن الضرب 
التنابل يبيج النغوس على الشارب ! ذإن 
كل قنلة سفطت على مدريد حصنت شيئاً 
فى الدينة » وأقنعت الذى كان واقفاً موقن 
الحاد والتردد بأن حفف إلى بحدة المدافعين 5 
والطفل اللقتول يكون ألثتفل فى الميزان حين 
يكون طفلنا . وقد تبينت بجلاء أن ضرب 
مدر بد 1 شالك أناءها بل وحدم » فإن 
الملاعة 5 التباسن لعضون عل النواجذ 
وبنصم بعضهم إلى بعض . 

عد عد عند 

وفى مرة أخرى وقفت ذات لملة 
ثلاثة رجال أو أرزبعة عتما بمجدار أمام 
خادق الأقنان »وكا دض بخطومل العدى ل 
الناحة الأخرى من الوادى الظم حبالنا , 
فأوقدت عود ثقاب لأشعل حا : 
فدفعت بدان قويئان:رأسى إلى بحت ' 
واحنى كل اعرىء وسعع صغير رصاص . 

وقال أحدم : ) نظهر أن القوم هناك 
أبقاظ 0 . 
2 أنظن أنهم باك كمون اللملة ؟ »ع . 
« إن أحدم أنطونيو_يتكا أحياناً» . 


21131 عع العم .// :ىماما 


'نأده ) . 

تين ووضع كفيه على جانى فههء 
000 صدره هواء » ونادى يصوت عال 
7 فلو ا نو . ! »#. 

فذهب الصوت بتموج وبندشر» والسبم 
قوق الوادى وريد إلبنا صدآه : 

وقال جارى : « محسن أن تطاطىء 
رأسك » فإنهم برمون بالرصاص أحياناً 
حين نناديهم © . 

ووقفت أمخيلهم عل جانبهم من الوادى 
إذ مود هه ادر الآدمي اأذى ل ستاثر 
عضيهم لأعهم ل يطلقوا رصاصية . وتخيحم 
م م يوا ء والكن “ها شك فظة هؤلاء 
القوم الصامتين الذبن كان إشعال عود 
حكربت واحد كافياً لتحريك أصابعهم 
على الزناد : 

وعلا الزن صدره بالمواء مسة أخرى 
وصام : 

) انطونيو : إل أن لبو أناديك !» 

وذهب الصوت ف الوادى كأنه سفيئة 
ال إل الاءعدميانة عاعظة ارو إن 


الشاطىء الآخر » وارتد إلينا صداه ممتاز] 


فإذا أجانو | قستمغى سس 


سس وان 


ماكة ياردة . 
0 0 أسككنا وأجوتم . 


ا 
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رياح » ورمال » ومجوم ه؟ ١‏ 


صوت بعيد كالمو جة الضعيقة يل عليا 
لعوت على شاطثنا » وقد أقل عر رض 


« وقت. . النوم ! » 
هؤلاء الرجال الذي أطلفسوا نارم على 


يد : قد ملا وأ الآ 
صدورم بالمواء لسعثوا إلينا نصحة أنوية . 

«اسكنوا ‏ ارقدوا ١‏ جاء وقت النوم !» 

تراك سويد لذلك . وقد (ذا نظن عن 
الفارى* أن هو لاع الرجال إعا كانوا تلعسون 
لعمة »و إنهم ليفعلون ذلك على معنى من المعاتى: 
ولكن الألعاب قد نستر شيئاً عميقاً قوياً . 
وههنا لمة تركت قلوبنا فق بشدة . 

واعتدل الفلاح اذى أغرى أنطونيو 
بالكلام وجعل من نفسه سغيراً لنا ؛ وأخرج 
من صدره الكيير هذا السؤال الذى ينطوى 
عل كل سؤال : 

« باأنطونو ! لماذا تمائل ؟ » 

وينغى أن أقول هنا إنه عو وأنطونيو 
مححلهما أن مجمل كلامهما على شمل الخد , 
وأنهما خليقانآن بو كدا لك أمهما مزحان. 
ولكق كنت هناك وهو واقف ننتظر . 
ونفسه متلهفة على الحواب . 

« فى سييل إسانا . 

نيه : 

« وانت ؟ » 

وتلق جوابه وسعته يقذف نه فى الطواء, 
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« قوت إخوتا ! » 

9 هذه التحة الدهشة : 

2 عم ماع بأصديق 0 

ثم الجواب مرع الخانب الآخر من العالم : 

«عم مساء ياصديق ! » 

م السكون . 

ل تكن ألفاظهم واحدة» ولكن القائق 

٠‏ تن 

وجلست أتعشى ذات ليلة فى جبية مدريد 
بغرفة تحت الأرض مع ضابط شاب ونفر 
من رجاله » فدق التلفون وصدر الاص إلى 
الضابط بالاستعداد للهجوم قبل طاوعالصبح» 
وكانت خطوط العدو على يضع ياردات ققعاء 
وكان الحهدف عمارة عن عثيرن مئزلا فى 
هذه الضاحمة الصناعية » وكان على المهاجين 
أن لا يننظروا تعزيزآء وأن ينسفوا النازل 
واحداً بعد واحد بالقنابل اللدوية ومحتلوها. 

وخالنى شعور فامض. وأنا ألق نظرة 
أخيرة على هؤلاء الرجال الذين لا يلبثون 
أن يلنوا بأنفسهم ف التبلكة » فتتنائرأشلاؤهم 
قل أن سلغوا الجانب الآخر من الطريق » 
وكانوا يتداولون الأمور فى يسر » ولكن 
الضابط عاد من التلفون وهو مز كتفيه , 
فدقع سدة قدحين وزحاحة براندى وقال 
للشاورش : 
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الختار اغبطى 


« ستقود الصف مى » فاشرب قدحاً 
ونم قليلا » . 

فشرب الشاويش ونام . وكنا اثنى عشر 
جالسين حول المائدة وقد سدت جميع 
اللثفوب والنافذءثما من خبط من الضوءيمكن 
أن سيت 5 وكان البراندى حلوا 5 لغ 
النفس » وطعمه عير سائغ كالمطر فى مطلع 
المح . وكان بعضهم إلى عينى يفص قصة 
مضحكذ » وكان يتكلم بسرعة فل أفهم أ كثر 


من كلة واحدة من كل ثلاث كات . 


ودخل رجل يترم قليلا من السكر ١‏ 
ووقف حك ذقنه وينظر إلينا بعينيتف 
ناطقتين بالمودة » وأخذت جمنه الزجاجة , 
فالتفت إلى الضابط ولق إليه نظزة رجاء 
وبوسل . 

فضحك الضابط فى فتور » فعظ رجاء' 
الرحل فضحك مثله » وسرت نففحة خفيفة 
من الضححك فى الغرفة الغاصة بالرحال » ومد 
الضابط بده ودفع الزسجاجة إلى حيث لا نتصل 


إلا الدع نيت نار لبجل عل الاس + 


وبدأت لعة صبيائية » أو رقصة صامتة فى 
ضباب من دخان السجاير ور السهر وما 
سيتاوه من الهجوم » فكان ذلك كله كانه 
حلي . وجلسث مسحورا بحو السهر الذى 
ينتهى سطءءعل حين كانت أصوات القنايل 
ف الخارج تزداد شدة وعنفا : 
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وبعد قليل سيذهب هؤلاء الرجال 
ويطهرون أنفسهم مرى العرق والبراندى 
واكذان السيرء عاد الخرت ! فشعرت أن 
قبم شيئاً يكاد يكون صفاء لا نشويه شائية ‏ 
أما الآن فإمهغ ,رقصون رقصة السكير 
واازجاجة » وقد الوا أن يستغرقهم هنا 
أ كران م1 ين لود اليا إل 
أقصى ما تسر » ولكن هناك على رف ساعة 
منبة » وقد ضطت لتدق الوقت العين 
للهحوم #دشاخة العهن حب و يكن أ 
يرفع طرفه إلمها » ولكنهم جميعاً سيسمعونها 
على التحقيق ! ( 
وس تدق الساعة » وسينيضش الرحال 
ويتمطون على بحو غريزى فى كل رجل 
يوش أ عام مسالة القاء 1 م رندون 
أشياءهم ومحملون سالا حهم © و لسعدب 
الشايط مسدسة مرى. (يسه »> وشيق 
السكران َ« ونحرجون عا واحيد! وواء 
واحد إلى الدهليز » ثم يقذفون بأنضهم 
د د 6 
وما كاد الس با محوم بلنى التلفون , 
وماكاد هؤلاء الرجال بدركون أنهم متحوا 
الجيل بأحذيتهم الحشنة » حق بدأوا معآ 


يندون حظهم . 
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رياح » ورمال » ونحوم 


١ 

)0 أتراهم محسوننا جماعة من النساء ؟ » 
( أعذه حرب أم ليست لمحرب؟ » 
در ما أبدعها من هشة أركان حرب ! » 
02 لا نستطيع أن تسقر ظل اراي 1خ 
وهكذا جعلوا بشكون ساخرين . 

وكان من الى أنه قد لا بعود منهم أحد 
بعد أن مبحموا فى ضوء الفمر » وأنه كان 
ينبغى أن يسرم آمهم يوا أحياء » وأن فى 
وسعهم أن تذصوا من القادة العامة . 
على أن قدرة سخطهم لم تكن عن حماقة 
ولاعن زهوء فق دكانوا جميعاً مستعدين 
أن عوتوا بساطة . 

لقد ارتفع هؤلاء الرجال حقاً من 
الأعماق » وبدأوا ف الواقع حأة جديدة . 
وقد حصدقت قوم وق الشاوش ر.ء عل 
الخصوص 5 وكنت معهم حان أيقظوه 3 
وكان بعلم حور العم أنه سيكون أول رجل 
درز إلى خط النارالفذوفة من أوكار داقع 
الرشاشة » فكان استيقاظ هكاستيقاظ السحين 
فبقرلة الو 

دم يا شاويش »© . 

فزفر زفرة قومة كاللوحة » وكانه التاسذ 
العاقب نسم الناقوس الاح حامه بعالم 
لامدارس قهء فشرع نجس برد المقظة . 

ومد اديه » ثم رجليه » واحدة واحدة » 
وكانث عليه ثايه وادوات حرقته : الاحزمة 
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والبندقية» وحزام الطلقات »والقنابل اليدوية‎ 

الثلاث وهى تتدلى من حزامه وتعصوق 
الصوات الأخرة أل ف يضر بها ه هذا الساحم 


ق خحر الوم ٠‏ وأخيراً فتم عيئيه وجاس 
عل الفراش وهو مم 2 ا !ا هل 
عضى ؟ )6 . 

ومد بده وهو يتكلم + إلى الندقية . 


ققال الضابط:: اكلا . ققد ألنى الأحس 
باللمحوم » . 
ودعنى أقل لك أمها الشاويش أننا قدمتا 
انك حاتك هدية 50 واقغاً أمام 
الك 5 الور وألله لعسم د 3-5 
ذشثيرأ راق فدوست أن لمرو سكو 
عليه بالتعود على الكرنى الكهريانى . وقد 
دشناك بالعقوق ع ىق اللحطة الأخيرة 3 
ها قُّ هدا عت 3 فأعفر ل فضولى 3 فهك 
حدقت فى وحهاك ع ولن ياه أنداً. 


كيف يتلق المرء ياترى هبة الحياة ؟ الجواب ' 
عندى : بحلس سا كنا » ومخرج شيئاً من ' 


الدخان وجبنزن وام سطء » و لصعد عفة 
إل السقف ويقول : قا عدا بوافقى 1 . 
والآن انا العاوين الظمان: ‏ آزاك 
تغمس خيزك فى قهوتك » وأنت كالصى الذى 
قل له إنه لن عاقب . وإنك لمستعد أن 
تحرج الليلة مرة خرى . و يدور فى راسى » 
خىة بعد مرة ؛ ذلك السؤال الذى اشنهبت 
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الختار 


عيطي 
أن ألفيه عليك منذ الليلة النارحة : « ماذا 
جحعلك أمبا الشاويش هذا أن عموت أ( 

ولكنى أعرف أن من المستحيل توجيه 
مكل هنا الميز ال «دها سحليق انس إن 
حيائك وخحلك فلا تعفو أبداعنى » ومن 
أجل هذا سالحاول أن أهتدى إلى لواب 
بأن ألق عليك أسئلة تند وكالمث : 

« قل لى لماذا تطوعت ؟ 6. 

وإذا كنت قد فهمت ماقلت ذإنك أنت 
لا تكاد تدرى » فقد كن كاتس حسابات 
فى برشاونة » ولم تكن تعنى كثيراً بالحرب : 
وخ م 0 لكام لاقيف ذا تلتاك 
أنك تعانى تطوزاً غرساً » وددت اك أعمدة 
أرقامك فى دفائر حساباتك عقمة » وكأعا 
مسراتك » وعملك + وأحلامك كلها من 
مخافات عصر آخر . 

وحتى هذا لم يكن ذا قيمة»حتى كان بوم 
قتل فيه صديق لك على جبهة ملقة » ولم يكن 
صديةا تقدنه اه انك » ومع ذلك هب عليك 
الخير كأنه دخ ِل لخن و ذلك الف 4 
نظر إليك صديق وسآل ؛ « أتتطوع أم 
لا تتطوع ؟ » فقلت : « نتطوع » . 

ول تفكر قط تفكيرا حتيفياً فى هذا 
المماتف الذى أهاب يك فم تعكدالا ان 
لستحب له »وإعا تقلت حفيقة لا تسدنا 2 
أن تسمرعنها » ولك: كن داهتها امكولن غلك 
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غ4١‏ ريأ 


»ورما 


وقهرتك + ودينا كنث أصفى إلى قضتك ء 
عثات لذهى صورة ففهمث 

خين برحل البط البرى أو الإوز البرى 
فى موسم غرته برتفع مدلاغريب ف الناطق 
الى نجتازها » 3: ا ا 
قدما أو قدمين ومحاول. نا 
سديه يها الست العظيم 2 اا بدعوها 
عو د ار وليه ككل مر 1 
وانسرع دماؤها فى عروقها من بفية وحشية 
كامنة فها. وكذاك الإنسان » ستحوذ عليه 
شعور خف بالتقيقة الأسيلة » فيفطن إلى 
باطن حياته الآمنة الوادعة . 

وهذا الذى أهاب بك كرك نفسك 
انب الناس ضع » وسوا ء أسمينأه التضحة 

أم الشعر أم المغاصة» فإنه هو الصوت يعبنه . 
3 ا بدأعه نا الشاواش دون أن 

57 عحاولة فهمه » ودقت الساعة 
0 ترتفع فيها إلى السماء ء 
وشعرت » ما شعزت دواجن الزرعة » أنك 
قدحرفتك تلك المحرة الاطشة الى ؛ يندس 
أحد قط بكلمة عنها لك . 

0 كن ند #ساذا كانت اننا 
ألشا بش الأحلام ليه الى زات اناه 
وسوعث عندك المخاطرة باتك ذ ىُْ تلك 
المغاصة ؟ حماتك الى هي كل ما ملك ! 

لقدثنارث بأثالر 2 هوساء ؛ واستو ادك 
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ل » وجوم 
الأمينا النام اللي تك مد ارين الي 
تنطوى عليه . وإنك تند لأموسايق الذى 
لصوغ لله ع وللعالم الطبيعى الذى لوسع 
نطاق العرفة » ولكل هؤلاء الذين عهدون 
الطريق الى نحتازها إلى الحاة والخلاص : 
وأنت الآن حر ولك أن تقاص مع الوت» 
وماذا معك الآن نما محتى عله الخسارة ؟ 


١55 


ما من إنسان ,ستطيع أن يتنفس نفسا 
لا قاط عيره من اللكامن 
مثلا أعلى نزهاً مشتركا . وقد عامتنا الحماة 


حرا إذا كان 


أن الحب ليس أن ينظر بعضنا إلى بعض » 


بل أن عد بصرنا معا فى أتماه واحد . 
وليس ثم زمالة إلا إذا كان هناك أتحاد فى 
يكون 
كذلك حي فى عصر رخائنا امادى : وإلا 
ا نفسر السعادة الى نشعر مبا حين 
آخر كيرة ة من : الخير مع عبرنا فى 
0 ؟ وما من عالم احتاعى ديع أن 
تقض هذه المقيقة ٠‏ وكل طبار خف إلى 
د وسيل أه شكوب عرف أن كل 
ث” بالفاس إلى هذا . 
ولعل عذاهق اعسدان أ العالم اليوم 
بتدابى ويتقض حولنا » وهذه الغاءة الى 
تنةنااها اناه الى تلبين تفوس النان 
اليوم .وكلنا عرب بأافاظ يتقش بعضها بعضاً 


جهد سايم وأحد . وهذأ لحان 
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١‏ | اسار 


عن هذا الناعث السانى بعينه ال 
غاباتنا فى التى تثير الخصومة بيننا ‏ فإنها 
كلها تستوى وتتائل فى النهاية سب بل 
أسالينا الى هى مرة التغاوت والاختلاف 
فى تفكيرنا . 

وإذا كانت غايتنا أن نفهم الإنسان 
ونوازعه, » فأثه ينغ ى أن لانضع حقيقة حقيقة إلسان 
ضد حفقة إسان آخر . وإذا يتأن 
تتحح فى فهم ما هو جوهرى فى الإنسان , 
فإن علنا أن تحى الأهواء والشبوات الى 
تفرقنا . وليس أسهل من أن نقسم الناس 
إلى أصحاب العين وأصصاب الثمال » وإلى 
ااي و ين الظهور » و إلى فاشيين 
ودمقراطن - وهذه قيزات حة 
كلهاء ولكنا نعرف أن الحقيقة تؤدى إلى 
والحقيقة هى الاغة المعبرة عن الرو م العالمى . 

ولمذا لافائدة من البحث فى الذاهب . 
والذدى محتاج إليه جميعا هو أن لحرن + 
والرجل الى إضرب بفأسه الأرض ء 
يطلب أن تكون مر 00 ومؤدى . 
وم فرق يبن ضربة فأس من يد سسجين 
وضرنة فأس من دد باحث متقب ٠‏ لأن 
ضربة السحين ليسث بذات معو ٠‏ ولس 
السجن جرد قبد فظيع » وإتما استعال 
لفاس لغير غاية هو السحن . 
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أغسطر 
وكلنا تنازعنا نفوسنا. أن نهرب من 
السحن » وبشعر الناس جميعا » على 'نفاوت 
ينهم فى الإدراك » بالحاجة إلى أن يكونوا 
أحاء و ولكن معظلم الوسائل إن ذلك 
ليس سوى شراك وأوهام ٠‏ وف الوسع 
أتعاتث ألحياة فى الحاسن بإلياسهم 0 
10 ناشيد الحرب فى أشداقهم». 
وهذه إحدى الوسائل لوا كلة الزملاء 
ولمرقة ما بيتخون #اوهوالشعون بتتى واعام 
ل ل 
أصنام. حخشسة « ٠‏ وتئر أساطير عتيقة صقة 
ا م كي 
وذإن الرسل النى يلق حيقه فى سبي تقدم 
العلم أو ليشن المرضى » ليحي فى موته » أما 
الحرب الحديدة فتهدم ما تزعم أنها الغدبه 
وارسةه . واتفيب ادرب الى اعلتيين 
نوع من الجراحة الدموية » فإن كل فريق 
عملا أولى به وأخلق من أن برسل ايسلة 
الفريق الآخر وعزق أحشاءه » وتسيكف 
مصائعه » وتشل إنتاحه » وتعصفف تتحارته . 


وهذه حرب يكسبها من يكون آخر ش 
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من يلى -- ولكن الفريقين فى الهاءة 
ريصيهما البلى : 

ونحن نحن" إلى الزمالة والإحاء فى عام 
صار حراء » وإن مذاق الي الذى نأ كله 
مع الزملاء والرفقاء مو الذى مجعلنا تتشل 
قم الحرب » ولكن هناك وسائل أخرى 
غير الحرب لزيا دفء السياق ٠‏ كتف 
إلى كتف» إلىغاءة واحدة . ولكن ارب 
أوقعتنا فى شركها » وليس بصحب ح أن 
البغضاء نضف شيا إلى مجد الجنس . 

لماذا سغض بعضنا بعضاً ؟ إننا جمعاً نحا 
لغرض واحد »وقد ولدناعل كوكب واحدء 
وحن جميعاً نوائية ؛ سفينة مفردة . ويكني 
لتحرار الإنسان ا ساعد يعضنا عضا 
لندرك أن هناك غانة سعى لما الشر جميعاًء 
فاماذا لا نسعى لما معاً ما دامت هى التى 
توحد صفوفنا حميعاً ؟ إن الجراح لا مجعل 
باله إلى توجع مريضه » لأنه ينظر من وراء 
هذأ الألم إل الرجل الى محاول أن نشفيه» 
وهذا الجرام - لغة عامة» وكذلك العالم 
الطسعى حين يتدبر تلك العادلات الىتشمل 
الكون كله من الذرة إلى السديم . حتق 
«الراعى السيط الذى مجعل غنمه قبد عينه 
حث النجوم قد .متدى » متى فهم الدور 


رباح » ورمال ؛ ونجوم م١‏ 


الذى يؤده » إلى أنه كُرمن خادم » وأنه 
عن الدولة كلها . 

ولن نشعر بالسعادة إلا مى عرفنا دورنا 
فى الحياة عبما بلغ من هوان شأنه » ولن 
ما سام وعوت فى سلام إلا هذا 
الإدراك , لآنه هو الذى يكسب الحباة 
والوت معناها . 

ند ددن 

زكي تت الفروزف عه تيا 
الإنسان رشده وستوفى حظله من النضج ‏ 
أن يقتل 
تربك ع فدات مجاهد وه و كليل بجهود فى 
الثلجم » احتراماً لمقام الحياة وكرامتها . فإن 
الرحل ايل أ برى الإخجاز فى 
قصصدة » والسفق السرور من الوسيق » 
ويؤاكل الزملاء » ويفهم ‏ مشل بارك 
العد ‏ حاحة الأطفال إلى الخفافى الذهية » 
هذا الرجل يتح نوافذه لنفس الريع النعشة 

من البحر » ويتعلم هو أيضاً لغة الرحال . 

ولكن ما أ كثر الذين لا يوقظون ! فا 
عاك لحك إلا ارو على عزوي درا 
عل اللين ! 


00000000 على 
حول مدريد» أو ان يقود طارة 


سد د 
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لفد أخس؟ الزمن حظ اللاح ابرتغالى الى كان أول من: 
الك أن الأوض :ذا ركان اف يدوفنا عير وان تولب 
وكزر ا وفر اليس كرك فتحات لأساف ليا لمث 
لتخليد ذ 2 . أما ماجلان الدى بذهم جميعاً بعمله . ققد ظل 


اسما ليس إلا فى كتب التارع . وقد أراد ستيفان زفيج أن . 
ينسفه من هندا الغام ( واستعان قامه الى قبرز ماحلدن من 
هذا الكتاب بطلا ورجلا بسيطاً أقدم على الأهوال » وقاتل . 
مستيئساً ٠‏ ونج.م مجاحآ باهرا . 

١١ 
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هن طلب ب الأفاونه هو المدابة . قن تلك 
الأيام ال تى استطاب فبها الرومان تلك التوابل 
0 غة من أبزارالشرق » استحال على العالم 
الغربى أن بستغنى عنها » وكان طعام أوريا 
فى القرون الوسطى غثاً ماسخاً » و حكن 
الناكية الى تعد الآن عادية » معروفة » فم 
يكن هناك يمون أو طاطم » أو حنطة ء 
ولاسكر أو شاى أو' قهوة » دق موايد 
الأغنياء لم يكن عليها ما مجعل الطعام الواحد 
سائفاً إلا إذا أمكن الحصول على الأفاوه . 

وكانت هذه جحلب من جزر الممند 
وحدها » وكانت الطرق التحارية إلبها ومنها 
طويلة وخطرة- تغشاها عصابات اللصوص 
وشيوخ القائل الذين يعيشون عل اليت 
والسفب - فكانت أتمان الأفاويه حين 
سل إل اويا ترتفع إلى حد باهظ » مثال 
ذلك أن الزحيل والقرفة كنا وزنان عيزان 
السادلة » وأن الفلثفل كان كعك حسة آحجة 
وكان نه بعدل وزله فضة . 

وكانت الخرأة الى أوحت برخيلات 
كولب » ودياز » وجون كابوت » وغيرثم 
0 » ممرة الرغبة 

في الاهتداء إلى طرق مجارية جدديدة كأمو 8 


إلى جزر البهار الشرقية . 


١١: 
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ولعد افاظافت فاسكو دى حاما لطرف» 
إفريقية الحنوبى فى سنة مه ١‏ وللغ الهند 
بحراء احتدم التنافس على العارة و لدو ف 
اشرق » وفى سنة م٠ه١‏ أوفدت الرتغال 
أسطولا لإقامة عس| كز تحاريةفى جزر الهند» 
فذهب معه فردتتد مأجلان » وهو جندى 
برتغالى شاب ف الرابعة والعشرين مرق 
عمره ؛ وقد عاد من هذه الرحلة والرحلامّه 
التالة الى امتدت إلى ملقا (قرب سنغافورة 
الحالية والاب إلى حزر الهار ) بساق 
عرجاء من أأثر جر م » وبتحرية عظيمة » 
وبعمد من الملابو اشتراه فى ملقا : وقد “قم 


المذا المد الذى ماه إنريك أن يقوم بدور 


مدهش فى حاة ماحلان بعد ذلك . 
جد عد جد 
تفتح ذهن ماجلان وتطلع إلى آفاق 
بالوصول إلى حزر البهار 
أن بحر غرباً » م حم كولب من قبله 
وكان أ سبجو فسبوتثى » وكو رتزء وكانوت 
قد 00 عل متاخل أن كا متقذا إلى عزو 
. وسدو من الحتمل أن يكون ماجلانء 
قد له خريطة سرية رسمت وفاقا 
للاحظات فسبوتثى ( وامخدع بهاما أثتت 
الحوادث » وهى خربطة فيها بوفاز خؤ, 


بعيدة ء وصار حم 
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فاح البحار 0 16 


وراء كابو ساتتا ماريا فى الرازيل : 

ومهماكان من أحى » فقدكان غيره من 
الرواد تقول فى راصن « إف أرجوأن 
أحد نوغاراً » > أما ماجلان 0 بلهبحة 
القين الخازم ان اعرف أن أحده » 
وطلب ل اعياداً عل هذا القن من 
عمانويل ملك البرتغال » أسطولا يرئاد به 
هذا الطريق الحديد إلى الشرق 

ولما أى الملك عمانويل أن ساعدة قى 
هذه المغاصة المتطرة » عرض ماحلان 
خدمته على إسبانيا ‏ أ كير منافس لابرتغال 
فى تحارة الأفاوه ... وكان لتوكيده الجرىء 
.أنه هو وحده الذى يعرف هذا الجاز 
السرى » وقع عميق فى البلاط الإسانى . 
ونازعت اللك شاول فيه أ سق منافسه 
الرتغالى » فتحه ما أراد » وتكفل كار 
رجال:الصارف الإسبانيين بتزويده بأسطول 
من #س سفن ٠‏ 

ومعع اللك مانويل بهذا فكلف سفيره 

فى إسانيا أن يقفى عل المشروع بأى : عن » 
ستيان عل إخاطة تقض الرتعال سة 
ساستيان الفارز ( الفارس ): شغل هذا 
وصادق الربايين الإسبانيينء وأضرم ما كانوا 


ينطوون عليه من الغيظ الدفين : وذلك أن 


هؤلاء الأشراف مر قشتالة سسكونون 
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نيعا لمخاهص برتغالى ا بلادهأن 5 وا . 

ونظلاهي ساسئكبان الفارس بصدائة 
ماحلان أضأ وحدره مادبر لدالللاك شار ل.» 
وزعم له أنه أس الربابين أن يتولوا ثم الأ 
مق وقفوا على سر ماجلان . قصار الشحار » . 
والتسويفء بل الفان أيضاء تفطل أعمال . 
ماجلان من كل نأحية » وما استطاع أخيراً 
فقي بر قع السفن الجن الفدعة وتزودها 
الرحة الطوية إلا فضل يثارت الاوز 
طاقة الشر . 

وبلغ 37 بجاح ساستيان داري قِ 
دسانسه أن ماحلان ما استطاع أن و 
بالتوابى” إلا هد جاهد ومشفة بالغة . وكان 
ون هذ اخلط هرد العاض بن و الأوفات ” 
شاب إيطالى حى بدعى أنطونيو سحائيتا , 
وهو عصن من دوحة شريفة » التحقي 
بالأسطول لأنه أراد أن بشاهد « أهوال 
لبط وبدائعه » » والعالم مدين له لأ» 
وال عل تدوين مذ كرات يومية عن هذه 
الرحاة التارنخية . 

د جد 6د 

عر ارد ماجلان من سان اركار 
بإساننا ق * من سيتمير سئة 18و| » 
وكان فيه 56" رجلاً ودع لمم وطنه 
وداعاً أهيا . 

وكانت عق مهمة اا فائد هذا 
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ا ١‏ الختنان مل صما 


الأسطول عى أن مجمل من حمس سفن 
متفاوتة السرعة وحدة » ومن أجل هذا 
أعس ماجلان قل السفر بأن سير السفن 
الأربع كل مساء قرياً بع الام 
سس ”يداد سل وأن مي أمير البحر مهذه 
العمارة , لا اد أعا الربان» ثم تتلق 
الأواص للسل »م وكان غرضصّه من هذا 
الاتصال البوى الاحتفاظ بالنظام . 
وكان ربابين السفن يتوقعون أن بدعوا 
إلى سفنة الفيادة » قتبسط أمامهم الخرائط 
وستشازوا:ق السلك: + غين نهم آلغوا 
ما-جلان فائراً عنهم » لا سلغون منه حيث 
يريدون »ء ولا يستطلع رأعهم فى ثىء ء 
وكان علمهم أن يتبعوا رايته باللهار » وضوءه 
بالليل » وأن بطبعوه فى صمت كالكلاب . 
فاسالم يسلك مهم البحر جنوباً بغرب إلى 
الوازيليا انوا ' يتوقعون» وأنحه جنو باعل 
شاطى”إفربقية تقدم إليه جوان دى قرطحنة 
دان الطلنة سان الطواتو سدوسااه 
بصراحة لماذا غير الانحاه . 
وعسى أن يكون ماجلان قد عدل عن 
الطريق» وفى م جوه أن لسعقه ري جارية 
مواققة » ولكنه اقتصر فى الحواب على قوله: 
« ليس من حق أحدآن سأل إضاحاً » . 
فزاد هذا فى عداء قرطحنة الكنون حتى إنه 
ذات مساءلم يقترب من سفينة القيادة للق 
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7 امس وكان من الى أن جو ان دىقر طحنة 
شر" للقائد الي رتغالى برياسة مطلقة . 
رش مدن عه آنا م لا .يقول شيا . 

نم كأبها لان وأذعن 5 الرباين الأربعة 

اليم ومسا حوان قرطحنة 
مع الأخرين 8 وأغضه أن ماحلان أى أن 

0 له طريقه الخديد قاض اسان 

فاكان من ماحلان إلا" أن أحس كفن 

حرسه بالفمض على المتمرد 
فذهل الرباين الأسانيون الآخرون » 


وكانوا قبل دقائق فى صف جوان قرطحنة' 


ولكن سرعة ماجلاكف. وحزمةه تزركاهم 


عاجزين ممبوتين ٠‏ ول يرق أحد منهم على 
الكلام إلا حين ثم رئيس الحرس باقتياد 
حوان » فتوسل لعضهوم إلى ماحلان 0 
يعق حوان من البسداء لأنه من أشراف 
إسانيا » فقيل ماجلان مشترطاً أن محلف 
خارسنه الو كل ها حت لواو وى شه وز | عن 
أن محتفظ بالسحين ولضعه اده 
أمير البحر , 
تلن نيا لزن ْ 

وصار مسكيتا ‏ ابن ع ماجلان ‏ ربان 
السفينة سان أنطونيو » ومضى 0 
فى طرنمه ده ون أن بقع حادث ما . 
مة دسمير , 0 
خليج ربو دى جانيرو 
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ولا بد أن هذا الخليج كان كالجنة 
لمؤلاء النواى" الكدودين » وخرج الأهالى 
من أ كواخهم على حافة الغابة لتحت بالإنود 
السلحين » متطلعين عير مستريين » وكانوا 
اطافاً وعلى السحبة . ويقول محافيتا فى 
مذكراته إنبم باعوا مماصلهم بأمحس 
الأمان » « ففايضونا بسلة ضخمة من 
النطاطس على ناقوس صغير » » وكانت 
الفتنات أو خص جداً » وقول محافيتا : 
فين : « إن شعورهن فى كل ما كان 
عارن ين لا 

وعد لمر انط راذا تبر ود ا 
نبا الأسطول ء استأنف ماجلان رحلته 
جنوباً على شاطىء البرازيل » وفى ٠١‏ ينار 
جع ا بلغ كابو سائنا ماريا » ورأى 
الحخارة فها يلها تلا صغيراً يذهب فى الحو 
من سهل و أسسع قسموه مو تتفيدى - وهو 
اليوم سمى موتتفيديو . وكان الخلييج 
الكبير اللنى دخلوا فيه هو 
الريو دى لابلائا » ولسكن ماجلان لم يكن 
50000 أسوعاً رتاده » ولشد 
ما خاب أمله لما وجد أنه ليس إلا مصب 
دوي عظيم | 
يتل ادل فوع فده المتيينة رين 
ماجلان على كيان الأمى حت لا ينفطن أحد 
من الربادين إلى أن أمله خاب » فواصل السير 
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قام ايجار 
م 2 


١ ١اب/‎ 


عل محاذاة شاطي” كان بزداد إمحالا . وغاب 
ساحل البرازيل الخصيب الونق » واختفت 
أشحاره الوارفة » وأهاوه الكرماء السمر 
الوجوه » ولم يعد يرى سوى سسباع البحر 
وطيور البطريق » وراح ماجلان يفحص 
كل خليج » بعناد ولحاجة » والآمال فى 
صدره تكب لتنتسخمرة بعد أخرى . ومغى 
الأسطول جنوباً » وساء الصير فما نخس 
القاوب » وقصر النهار » وطالت الليالى , 
وكسا الثلج الأشرعة » وحطمث العواصف 
الصوارى » ومشى نصف عام » ودنا الشتاء 
القطى الجنون » دون أن معن 
من غايئه . 
ويدا النواى” يظهرون القلق ء ققد قلو! 
السفر إلى جزر البهار الشمسة» فإلى بن 
00 هذا الرجل الصموت الشكوم ؟ 
نت العو اصف والثاوج والقدماء لهدد 
اسلو الذى عفى إلى حنث لا بدرى 
اع ومجاهد 2 سبيل الحساة العزيزة 
ويغالب ارا كالجبال .. 


وفى «١‏ مارس سنة ١6٠١‏ ظهر شرم 


آخر جمعن فى البرء تففق قلب ماجلان بالأمل 


ود ع رادو | اندر 
خليج آخر موصد » على أن ماحلان دحل 

شه فمدكان معاذاً أمن العواصف وكان ماؤه 
غاصا بالسمك » فأمس بالرسو » وقرر أن 
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لل 


يقضى الشتاء فى هذا الممناء ل ميئاء سان 
جولبان- الدى لايعرفه أحد و لاسكنه أحد 
جد جد جد 
وشعر النواق أنهم حصوسون هنا »ء 
وثقل عليهم نظام الجراية فنذمموا ء وزاد 
الحفاء والتوتر بيك ماحلان والربايين 
الاسياثيين حى كردوا علا نة » واستتر الثاار 
قرطحنة بالظلام ومعه اثنان آخران من 
الربابين الإسبانيين وثلاثون رجلا مساحا » 
وصعدوا إلى السفينة سان أنطونيوء 
واستولوا علها » وقناوا ضابطاً وسحنوا 
فشكنا ابن عم ماحللان . 
فقرر ماجلان على.الفور أن يتخذ تدابير 
جريئة » وبعث برئيس حرسه المونوق به 
أسينو زاء ومعه خجسة رجال إلى السفينة 
فكتورياء وحمله رسالة إلى رباتها المتمرد 


أويز دى مندوزا . 


ولم َال الثوار فى هذه السفينة الحسنة 


التسلح أى شك حين رأوا الزورق الصغير 
بدنو منهم . وكيف يستتطيع ستة من الرجال 
أن .هاجموا سفينة فيباستون؟ وصعد اسبينوزا 
على مهل ء ودفع برسالة ماجلان إلى الربان 
مندوزا وقبها بدعوه إلى سفينة القيادة : 
فئلا مندوزا الرسالة وضمك ساخراً من 
هذا الفخ الذى لاشك فيه » ولكن حكنه 
انقت شيقة فطعة ققد أحمد رئيس 
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المثغار 


الحرس خنحره فى حلقه . 

ونظر نحارة السفينة التمردة إلى حشسة 
ربانهم » ول نحاولوا اللقاومة » وعادت السفينة 
فكتوريا نحت سلطان ماجلان . ولم سد 
الثوار الناقون رغبة فى الفشال » فلم مجد 
ماحلان عناء فى القنض على الربابيرتب 
الثائرين الآخرين - جوان دى قرطجنة » 
وجاسبار كويسادا . 

وكان كو يسادا هو الذى قتل ضابط 
السفينة سان أنطونيو » ولما كان ماجلان 
يدرك أنه لا يستطيع أن عاقب التمرديز. 
جبيعاً ‏ وهم خمسة رجال ‏ فقد رأى أن 
عل من كويسادا عيرة لغيره » فا كه 
دنا باوادى الشهوة الشهنادة #نودزان 
الكتاب محضرأء م أصدرماجلان الع 
وهو الإعدام 5 


ولكن من الدى ينفذ الح ؟ لقد اشترلة 


خادم كوسادا ‏ لويس دى مولينو - فق 


اهجوم الدموى » فعرضماجلان على مولينو 
العفو إذا هو نمد فى سيده حم الإعدام . 
وكان الخبار فظيعاً ولكن مولينو قبل أخيراً 
فأطار عنق كو سادا بضرية سف واحدة . 

وبق خ؟ آآخرينبغي أن يصدره ماجلان» 
ذلك أن جوان دى قرطنة هو الزعيم 
المقيق للتمرد » وكان هناك أيضاً قسسمر, 
حاول أن محدث فتنة 'انية » ولم يكن هذان 
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000 


أقل إجراماً من كوبسادا » فرأى ماجلان 
أن يتخلى علهما ويتركهما على الير ء فاما نشر 
الأسطول قلوعه مرة أخرى وتيا للرحيل : 
تركهما على البر وزودها يثبى' من الطعام 
والنبيذ » ووكل أعى حياتهما أو موتهها 
إلى الله . 

وقد كان هذا الح الدموى الذى 
أصدره ماجلان سابقة احتذاها فرانسيس 
دريك رع خلفانه ٠‏ وسان ذلك أن هذا 
البطل اللريطانى قام بمثل هذه الرحلة 
الخطرة بعد /اه سئة » ولق من اعرد ما لق 
ماحلان » ورسا مثله فى ميناء سان حوليان 
نر دريك ربانه الثائر بين الوت الشريف 
بضربة سيف كا مات كوسادا > أو تركه 
على البر مثل قرطحنة » وكان دون الثائر 
فدقراً تارم ماجلان ورحاته » وعرف 
أن أحدا لم مثر على أثر لفرطحنة أو 
الفسبس غ» فكثر أن موت كالشحعان 
بالسف» فكان رأسه ادع رأس طار عن 
كتفي كل رمال سان صو ايان , 

3 د 

وقغى الأسطول أربعة شهور أو حخمسة 
عاجزا عن الحرة بسبب الشتاء فاعة: 
ماحلان النرسة للعمل على رمف يم السفن 
وإصلاحها » وكانت الأرض فى 0 الفترة 
الشتوية تبدو خالية من كل أثر لإنسان أو 
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فامم البحار 1 


حيوان » ولكن فى صباح يوم من أيام 
الرببع ظهر رج ل مديد القامةعلوتل قريب , 
ويقول بيحافيتا : « إنه كان مر الطول 
حيث كنا لانكاد بلغ خصره » وكان يس 
جلداً مخيطاً بمهارة » . 
وقددهش الإسانيون لقدميه الكيرثين 
على الخصوص » ولكبر القدم ( بتاجاووا ) 
فيك الازون « تاحونا » . وآشل هدا 
العملاق وهو بدسم ويرقص ويغنى ٠‏ قأمس 
ماجلان أحد الاواتى أن برقص مثله » فعد 
الوسي هذا التقايد حمة 0 
تقد له النحارة طماما" +- وجعاو| .* نظرون 
ها دهشين وهو يدس فى مه نصف سلة 
من المكوية » وقدموا له فأرن فأكليهما 
دن 
وأهدى إليه ماجلان بعض النواقيس 
الصغيرة » فذهب يعدو ليحى” بغسيره من 
العالقة وعالاً .ونساءا .. مكارى» اطيكتان 
أطفال الطبيعة هؤلاء نكة عليهم » فقد 
كان ماحلان مثل كواب 5007 
قد تلق أعرا بأن يجمع تعاذج من كل أنواع 
الإنسانالجديدة . وأراداليحارة أن لعزا 
اثنين من هؤلاء العالقة فأثقاوها بالحدايا 
وملأوا بها أيدمهما ء ثم قدموا طم سلساتين 
من الحديد , ولما كانت أبد.هما ملا ى ققد 
أروها كيف توضعان على القدمين » وضرب 
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الحلقات بالمطرقة فإذا السلساتان قبدان . 
وسر العملاقان أول الأعى مبذين الطوقين 
الميلين على سيقانهما . وصار من اليسير 
مسعطلحهما » فإنهما وها مقدان لا سعهما 
شى* » ولما كان الأميراطور يطلب أمثاطهها 
« التحف » »نقد ملا كالثيران إلى 
السفن 
ول بلق الإسانيون فىممناء سان جوليان 
تو الكواويظة فعده أن قفي التسيتاء 
بعواصفهء أ ماحلان السفينة الصغيرة 
«سانتياجو» بأن ترناد الخليج » وكان ص 
ربانها أن العود لعد أيام معدودة » فتأخر . 
وجعل ماحلان ينظر إلى البحر وهو قلق » 
غاء الا الأول من الن »ققد رؤى. اثنان 
عشسيان متطوحين على التلال » وكانا من 
نخارة سانثياحو» وكان ما جاءا به من الأ نباء 
سوءا كله فقد تحطمت السفيئة فى عاصفةء 
ولكن النواى نحو وبعث إللهم: ماجلان 
بزورقغخى” بهم » غيرآن السفينة سانتياجو» 
وآخراً » وف أغسطس سنة .جا 
أحس ماجلان بالرحيل من هذا الميناء الشكوم 
.اسان جوليان ‏ وألق نظرة أخيرة 
على الشقيين اللذين تركهما على الير » وقد 
غرقت له سفينة » وقتل اثنان من ربابينه ؛ 
ومغى حول مذ بدآت الرحاة - حول م 
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يفز فبسه بثى' ».ولم يستكشف شيا » وم 
٠‏ 00 


د اد عد 
ولا*'ك أن تلك كانت أتحلك ماهس 
بماجلان فى حياته من أيام » وقد حاول أن 


عفىقدماً ولكن العواصف ارت به ونأت 


سفئه ع الساحل شهررن آخرين » على 
دنا من غاته وهو لا بدرى . فق 
أ كتويرسلة ٠‏ لات ١‏ رأى نحودا مضآ 
تذهى ف الواء توق اط احرج دوم 
لنث أن دخل خلحا عميقاً أسود الاء , 
وكان النظرغريباً مروعاً » والأرضجرداء' 
لاحاة فبا ولآننات + ولاثى؟ إلاعواء 
الرباح ٠.‏ ونظر الرجال إلى هذا الخليج 
الحالك الذى نحنف به الال > وأجمع 
الربابين عل أن هذا لا عكن 53 يكن إلا 
خوراً شوهدت أمثاله على شاطى” النرويم . 

غير أن ماجلان كانت مخاصه فكرة 
البوغازا لخي » فأى إلا أن رتاد هذا للح 
العحصب » وأطاعت السفنتان سات 3 الخويو 
000 أواضه ت عل كرة منيها وان 
تسيرا غرياً ونتوعاث ما استطاعتا » على أن 
ترجعا بعد خمسة أيام + 

وما كاد الأسعلول ينقلم حق ثارت / 
عاصفة جادت مياه الخليج » وكادت ملم 
سفيئة ماجلان على الصخور ء» ولكنه كان 
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١ 
أشد قلقاً على السفينتين الأخريين اللثين‎ 
خرحنا ترانادان » وعشفن أ ون العاصفة‎ 
قد أدركتهما فى الضايق » فإذا ل تمحدث‎ 
. معحز 3 ند هلكتنا لا محالة‎ 

وفى اليوم الرابع من هذا الانتظار 
الألمشوهد ع . فاجد اله ! 0 
لايل نبحتا جمعاً فد عادنا سالمتين . وما 
كاد ماجلان بامحيما حق راق هفات 
تصدر عن جو انهما » تتعها أصوات طلمات. 
اناا نعدك يا وق ؟ لاذ! اوداع ووسوء 
الارود فى طلقة بعد طلقة ؟ ض 

نعم » جاءت السفينتان بالأناء اللنشودة . 
وفى آآخرلحظة انفتتح أمامهما بوغازء ول تريا 
رجه الثرنى ولكنهما واثقئان أنه بوفاز . 

نهنا لقنا سردا مكل ان كاقاء 


"/ 


ماجلان الذى امتحن أقسى امتحان . ولا 


محا ل تيد الان ! طلفة أأخرى للا ميراطو 
شارل ؛ ودعاء آخر ترتقع. به 0 
إلى السماء » ثم فلتتدفع السفن بشدداعه 


رزينة فى هذا التيه الى سماه « «ودوس 
اوس سائتوس م ء وسته الأجال التالة 
« نوغاز ماجلان » . 

فالعا كان اطرت معط هددة المق 
الأربع وه تنساب بلا ضوضاء فى ذلك 
الخليج الأسيووة وكانت كم الال امحللة 
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فا الحار 
, 


1 
بالثلج نامح من بعيد » و محمل الريم أنفاسها 
القرورة إى من فى السفن » ولم بشاهد 
عخلوق حى على هذا الشاطىئ* المتحمد اهدب 
غير أنه فى اللي ل كانت ترى نيران 'تضطرب » 
ولهذا سموا الأرض « ثبيرا ديل فونحو » 
حداف رفن انان د ( وقد ظلت هذه 
اليران 'نشاهد عدة قرون يعد ذلك » وكان 
الأهالىلاعرفون كف يوقدون نار جديدة 
خرصواعلى إِمّائها متقدةداما ىأ كواخهم). 
وكان اجتياز هذا الضيق محتاج إلى 
راعة عظمة ا ا 
وفيه مواضع قريسة الغور يجب اجتنابها» 
وصخور لا مفر من اللف حولما ٠‏ ثم إن 
ال رياح تثور نه فيزخر الاء ومحيشى : ولس 
أد| ل عل نراعة ماحلان النادرة من أنه وهو 
أول من اجتاز البوغاز الذى أطلق عليه 
اسمه » ظلل سنوات: وهو آخر من عمس" نه 
بلا حادث , وقفى شهراً ناد الساحل ثم 
فاز م شغسل ما أولى من حزية الشابرة 
والعناد . ولما انشرج اللوغاز أخيراً عن 

اط العظيم , الل سيرم 

عل ما قل ب عل لخرته السوداء 
م كن نت 

وجمع ماجلان ربابينه لينظر فى أمى 
الؤونة » ققد بلغ أولى غاياته . فيل ثم 
مستعدون أن يواصاوا السير حتى يلغوا 
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فى يي 


ر.المبار ؟ وم يه ان كار لاف ق 
أن 0 م» ولكدهوم” اراع. 
وأرتمع صوت 8 هو صوت حوميز 
ريان السفيئة سانئ ا حرو » قفال من 
رجال الأسطول خلمقون امب" كوأ 0 
إذا هم واصلوا السير . 
وكان ما قله جوميز معقولا » ولكن 
مأحلان كان أشد اهتاماً عمله الاك منة 
خماته الفاننة » قفرر الغى > واسكنه أعس 
الربابين أن كتموا عن النواى أن الؤونة 
غير كافة . 
وبعث بالسفينة سان أأنطونيو لتراتاد شعبة 
طويلة » فلم تعدا ق 
مأجلان عدة م . 
مدعا المح فتذ در ا ما كان قاله جوميزء 
وأخيرم 5 زعم أنه استطلعه . واتفق أن 


كارف هذأ مسر ق ده اأرة سم يي 


الوق امعان نو قطي 
يبحت عنيا باد حدوى » 


التفقة ٠.‏ ذلك 3 السفيدة سان الطو تيو 
كن كو ونيا , الكراعة إن اسان 
قواجه ماجلان لامرة الثانة موقفاً 
حر 1 » قفد كان مءذا م الؤونة مع السفينة 
سان ار وم الى فى الرحلة الآن 
انتحار » ومع ذلك كان قراره الضى ! وفى 
؟ نوفير رقعت السفن الثلاث الماقية 
أشرعنها وانخهت ثمالا غرب ء ودخلت فى 
حبط مجهول : إذ لا بد أن تكون جزر 
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| تار ساد وير 


2 


الزارة جخر افا تموواء الافق مان د 
ومن وراتها أرضالصين والحند »ومنوراء 
هاتين على مسافة شاسعة أرض إسبانا . 
فأطلفت السفن الشلاث الصغار المستفردة 
طلقة من مدافعها حة للمحار امجهولة : 
م نت 
وهذا الور الأول لبط لا اسم لهء 
من أخاد أعمال الإنسان . ولقد عدت 
رحلة كولب مظهر شحاعة بإاهرة » ولكن 
كولب كانتمعه ثلاث سفن جدبدة شار حة 
من دور الصنعة » وم 0 كيه 
سما وما » وكانت مؤوته من الكفابة 
والوفاء مث كان إسعه ؛ إذأ جرد لا مون 
علىغير ما يشتحىءآن برجع إلى بلاده بسلام. 
أما ماجلان فكان يفتح مجهولاوخلاء » 
وقزأ كن وبا كةالتولزل وها كان مر 
إلا الجوع والحرمان » ولا كان امسستقال 
سواه| . وكانت ثياب رجاله قد صارت 
خرقاً » والأشرعة رئة + والمال ضعيفة . 
ولاشك أن كنوين قد حسدوا زملاءهم 
الندين عادوا » ومع ذلك ظاوا سيرون ٠غ‏ 
يوماً» و.5 ,و١٠١٠‏ ولاأرض ندو 
» حقق افد حدث ماحصسلان 0000 
لا بد أن يكون قد جاوز اليابان. ولكنء 
ل يكن قد قطع إلا ثلث هذا الحيط الجائل 
الذى كان هادماً فماه الحادى؟ . 
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0 فاع الحا 
0 


ا فسآ عل الرغم من هدوئه, 
فد ظل الخيط هرأة زرقاء لا نتغيرء والمماء 
قنة صافيةشديدةاللظلى» وكانت رائحةالنعفن 
لانتفاك تتصاعد من جوف السفن »وغارت 
العيون : وتهضمت الوجوه , وصار الرجال 
أشاحآ وكل سفينة دارا لذوى المروح . 

وكان الدى يقدمه الوكل بالطعام أقرب 
إلى الوضر » وصار الماء من وقدة الشمس 
غير سائغ » ونحال البسكويت فصار دقيقاً 
أسمر قذراً بع.ث فنه السوس يعد أن لوثته 
الحرذان > بل تقد صارت هذه الخاوقات 
الكرمهة أطايب تشتهى ويطاردها الحارة 
فأركانالسفن ليظفروا مها .وكانوا عشغون 
نشارة الخشب والطهاد ليسكنوا جوعهم . 

وماث ةا من العذاب فى هذه الرحلة 
وكانمن أول 
مما نوأ الآسير ان اللذان.خطفامن تاجو نيا. 


| الفظيعة» أى عشر من ينوا . 
وآخيراً فى * مارس سنة ١8ه١‏ سمعت 
صحة من قة الدوقل « الأرض ! 4 وقد 
جاءت الصسحة فى أوانها ! فلو أن ظهور 
الأرضتأخر نومين أوثلاثة فىهذا الفضاء » 
لكان الأر - أن لا ببق خير عن هذه 
الرحلة التارحمة . ولكن جزيرة بدت » 
اه لسخل اليج حت خرجت 
زوارق صغيرة مدهونة أشرعتها مصدوعة 
من أوراق الاخيل ء وقد خبط بعضبها إلى 
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سا 


العراة كالقرود لك 


ظهر السفن » وشرعوا لهلهم بتقاليد الحياة 


التحضرة ستحوذون على كل شى ”غير نابت » 
<تىزورق السفدة يداد ا الأطعال 
وحدافوا به إلى الشاطى* فرحان 

فرأى ماجلان أن يلقن هؤلاء االصوص 
0 03 الك 3 فاخ رحلاميدلعا أحرقوا 
أ كواخ الأهالى فى » وحملوا كل ما وحدوا 
حو دع وسمرك وا كية سيم ثم عاقب 
الأهالل أن وصم أرضيم با اسم ب( عر رة 


اللصوص ) ب لادرواز. 


وقد أنقدت هذه الغارة الإسانين من 
الملاك » وأعادتهم إلى الصحة ثلاثة أيام 1 
الزاجة والنا كية الطازجة واللحم والاء ؛ 
واستؤنفت الرحلة إلى الغرب عدد جديد 


من الشداعة 


من عة . ولما شوهدت بعد أسيو 


جزيرة ثم أخرى يد أنهم خوا. 
وكان تقديرء أن هذه جزائر مولوكا أى 
جزر البهار » وخيل إليه أنه بلغ غايته . 

لكا غرة أحرئ ٠‏ فيد واحد 
طائفسة من المزر مجهولة كل, الجه_ل هى 
الفلسين » ويذلك حصا ل للا مبراطور شارل 
على إقليم جديد » قدم له أن ببق تحت حم 
الاج الإإسالى زمنآ 0 تا بق أى إقلم 
كشف عنه كواب 1 يار . 
1 ع د 
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ج١1‏ 
05 كار سيان ال سوه إن 


مازافا » وض من حزر الفلسين الصغيرة 
فصادفت ماجلان حادثة من أعجب ما وقع له 
فى حياته . ذلك أنه لما دنث السفن الأجنسة 
الثلاث من الشاطى* احتشد الأهالى » ضعث 
ماجلان بعمده أنريك رسولا”» وقد خطرله 
وكان على صواب ‏ انهم خليقون أن 
يكونوا ا كثر اطمئناناً إلى رجل أسمر منهم 
إلى النيض ذوى اللحى . 

وهنا حدثت الأعكوية ! قفد ذهل العسد 


2 َّ 


فهم كثيراً كواون وكات 
سنوات طويلات لم يسمع فهها 5 ام خناه 
قعرف ماحلان من هذه لأصادفة الدهشة انه 
بلع غايته » وآدر كا نه و صل إلى اللانو . 
قالذى نحلم به العاماء أصبح الآن حققة ناتة , 
والأرض كروية » قفد دار حولها رجل 

وقفى ماحلان أسوعا فى مازافا كان 
فى رحلته » قفد استضله كلامو 
ملك الجزبرة أ كرم استقبال وزوده بالطعام 
واللسراب » فم ببق إلا أن يمضى إلى جزر 
المبارء ويؤدىالهمة التى وكلت إلبه » غير أنه 
م يشا أن يغادر أرخيل الفليين قبل أن 
0 


أسهعل ماهس 


فى هذا ان «زور وبغخم جزيرة صغيرة . 
فسأل كلاصو عن أ كر الحزر فقا 
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. وهنايقول سحا فيا الأمين 


06 ار 5 


لوو 


ان زسو (سيو) وإلما أقلع ماحلان 3 
) وهدا ماشاء 

ودله أول ما رأى من جزيرة سيبو أنه 
هنا حمال رقعة من الارض لطا قمة عظمة » 
فد كانت فى اليناء سفن قديمة من بلاد 
أجنبية إلى جانب الزوارق الحللة » فأراد 
أن .بظه ركسداليرق والرعدءفأعى الأسطول 
أن يطلق مدافعه علىسبيل التحية» فف را هالى 
الجزيرة فىكل ناحة » فادر فأرسل أنريك 
إلى الشاطى"ليتولى الترجةوالتفاهم » وليتقول 
لحاك الجزيرة أن هذا الرعد ليس عملا 
عدائيا ». وإبا هو إعراب عرت الاحترام 
ار 108 عرض على حلالنه بضالع 


. وقال إتريك إن أمر 


شى, نعسة وأن تحر معة ءه 

ولم يكن هومابون ‏ راجا سيبو ‏ 
ساذجا أو على الفطر: 5 » ققالللار يك بفتو رإن 
رسوم الممناء لايد 1 ان يتؤدى قل أى نحارة . 
كان خليقاً أن يصر على هذا الطلب لولا أن 
اجا فسان قدم حدبثاً من سيام أسر” إلنه 
كلامآ على سيل التحدير » نقد رأى هؤلاء 
التحار الشنيعين الذين محمثون 01 . 
وقال للرانها أن عليه أن يجتنب النزاع 
ْ عن » فإن هؤلاء ثم الشياطين 0 0 1 
00 ا وملتما . 
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١ 
واقتنع الراجا بما قله التاحر » فل عما‎ 
طلب منرسوم اليناء » ودعا رسل ماجلان‎ 
إلى مآدية؛ وأعلن أنه مستعدأن يعقد معاهدة‎ 
, سلام دام مع القادمين . وفعل ماجلان‎ 
من جانبه »كل ما هو حقيق أن بوثق عرى‎ 
الصداقة والمودة » فصارت العلاقات يان‎ 
الأهالى وهؤلاء الأغراب الأقوياء من الود‎ 
والصقاء حى أن ال الراجا ومعظر أتباعه أعبوا‎ 
. عن رعبتهم » من تلتهاء أنفهم » فى التتصر‎ 
١671 أبريل سنة‎ ١5 وف نوم الأحد‎ 
احتقل الإسانون بأعظم لض ارد ون‎ 
فرفع فى السوق صليب كير ركم أمامه الراجا‎ : 
وحمسون آحرونء وعمدوا جمعاً اختال‎ 
عظيم وانتشمر الخير ؛ وفى اليوم التالى قبل‎ 
من الحزر المجساورة شيوخ قبائل آخرون‎ 
ندخلوا فمادخل فيه الراجاء وما هى إلا أيام‎ 
قلائل حق كان الرؤساء جميعا عل الثفر يب‎ 
. قد حالفوا إسائياء وتثر علبهم ماء التعميد‎ 
| ا تنه‎ 
ويح ماجلان. و فىكل ما عا » كأنها‎ 
كانت اللائكة تنير طريقّه 5-7 اناه‎ 
وقعت . ذُللث أندكانفى جز يرة دما كتان‎ 
على متمر بة من سيو -- رأنجا أسمه سيلا‎ 
بولادواء' وكان عدوا راجأ سيبو‎ 
:» كل ما دخل فى وسعه مذ جاء الأسانيون‎ 
لعنع الرؤساء الآخرين من تزويد الأجانب‎ < 


«وقه ذلك 


010001221031 .6010 


٠‏ ماكتان الضعر كان له عون 


فاع البحار ١)‏ 


بالطعسام . ويظهر أن كراهة سيلا بولابو 
للاسبانيين كان لما ما سوغها » فقد حدث 
شغب فى جزيرته » وأحرق عدد قليل من 
الآ كواخ فيها( والأرجح أن جحارة 
الأسطول لطول ترهههم فى هذه الرخلة 
أسرفوا فى نشدان النساء الوطنيات ) . 
واتحد ماجلان من رفض تزويده بالزاد 
مسوعا لمظاهرة » وأراد أن يظهر راجا 
سيو يأسن سن الزعه والرق , 
ولامرة الأولى فى سيرة ماحلان محده 
قصير النظر » ققد عرض راجا سيبو أن 
بز ألف محارب لقتال ما كننان » فأفى 
ماحلان» ققدكان همه أن يظهرقوة إساننا 
وبأسها » وأن الأهالى السلحين بالرماح 
لا يستطيعون أن محرحوا جنديا إسانا 
متاشما ؛ فأخذ ستين رجلا ليس إلا ء وطلب 
من الراجا أن براقب العرة هن تود 
وكان من سوء حظ ماحلان أن آأمير 
من طميعة 
الشاطى” ١‏ ققد تمز, واروارك هن السير 
بين جزر المرجان » فاضطر أر بعون رجلا 
قادة ماحلان نفسه أن عُوضوا للاء إلى 
الشاطىء وقد حرموا ل الدافع 00 
من السفن ٠‏ وكان كثيرون من ١‏ أل 
يتنظرونهم على الشاطى: وثم 


سحات اليحدى 


امالجوال | 3 
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اةْ 
ا 
وكان سحافيتا أحد امهاحمان » وقدأأصيب 
م 0-0 امرك فا يلى 
00 لما أدرك أها 
السدفن ا .م 3 0 علنا ورممة 5 
كدنا لا تقوى على الدقام . اع عن ١‏ ألا 1 
«ولنا فونواان أ دنا محميها الدرو ع 
ولكن سيقانا عارءة » جعلوا أرجلنا هدفاً 
لهم ع وقك أطي رجحل ١‏ القايد 8 فى إسهم 
تسيدو ل قاحس بالتراجع سطء 2ن 0-6 رحالنا 


ل الجزيرة أن نيران 


55 أو معظمروم سد لاذوا بالفرار حي ُ 
سقمعه إلا ستةأو عانة منا » إِذ كان لعرتحه 
لا ستطيع أن يتقهقر سرعة . وعرف 
أهل الحزيرة القابد فاتيالوا عليه ترمونه 
بالسهام » فطارت القوذة 1 رأسه مرتين . 

وخذا ل ما 5 ل وتاضل سح أصيب شمر نه 
قوية فوساقه اليسرى ء اكب على وجهه فى 
الاء » فألق أهل الحزيرة بأنفسيم عله 
وأنخنوا فيه بالسبوف والرماح حق قتلوه 2 

وهكذا قتل ماجلان فى مناوشة صغرة 
3 أهل حجر ارات حل أ + وقد كاد 9 لم 
عمايء الشالد ٠‏ وز رحاله حىق عن الاهتداء 
إلى جثة زعيمهم . 
رحالفى هذه الناوشة التافهة »و ولكن دصرم 
قامدهم علبي كار 3 3 وامحت, أسطورة 
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للقي 


دب ل ب هر 
5-111 


الرجل الأبيض الذى لا فهر . ألم يكن 
ماسوو متكافدا (ازمن مو دراي 
سيلايولايو وهو من أقل الأمسراء شأنا 
هر الإلله الأيض ؟ 

ولعن الكاونة التبائة ساءت عرة إهانة 
حنقاء وجهت إلى إثريك عبد ماجلان . وكان 
إنريك الوفىقد ظل يقاتل إلى حانب سيد 
إلى االحظة الأخيرة , ثم حمل وهوجرع إلى 
السفينة»فر قد يغبرحر الولف عليه حصيرنه . 

واتتخب للشادة اثتان معا - دوارى 

بربوسا وجواءو سراءوء فلم من حماقة 
ا أن قال للد المسكين إنه ليس له أن 
حوم أن الكلب من ححفهه أ ن بقعب و دمص 
بده من كل عمل بعد موت سيده » فإذا 1 
يبادر إلى الشاما ظ 
على تنادل البضائع » فإنه سيضرب حق مضي 
هَنْ الضرب . فلم شل إنريك شيعا و د 
نفسه ثارت على هذه الإهانة » وأظهر 
الطاعة » وتحامل عل نفسه إلى السوق و لكنه 
هناك تان مع راجا سيو . 


1 هوم بالترحمة 3 واساعد 


وبعد أريعة أيام من موت ماحلانء 
حاء إنريك محمل أناء سارة إلى الربابين . 
وقال إن الراجا جمع جواهى ليرس لها إ! 
إسانا ».فهل للربايين بريوسا م وسيراءو 
2 يكزلا إلى الى ليتاقما الحهدايا ؟ 


ع سراءو 7 وبر بوسا بلا 0 


ب 
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أىم الحا 
م غ55١‏ فاح حار 35 
|| لى الف : وكان عدد الإسيانين الذبن مأجلان قد رفعه ء فالذى ناه فى أسابيع 
“نزلوا 59 وبينهم أعبر اللاحين وأكثر ف من اكد 0 


ا سل اداه يحافيتا كان 
لا نزال جرها فبق ف السفينة ) » فاستقباوا 
نحفاوة » ثم مضوا و إلى كوخ منأوراق 
النتخل ححىث أعدث مآدية ٠‏ وإذا عن موا 
فى السفن سمعون خأ صبحات وصرخات 
ققد نكل راجا سيو إضيوفه ! 

ولف على النادة كارفالمهو فأمي بآن 
نسدد المدافع إلى الدينة ؛ فانطلقت لحل 
واحداً بعد واحد ٍ ثم حدث و فظبع » 
قفد استطاع مبر ادو عساو 1 كتاحت ا 
ينجو من أيدى القتلة وميرب إلى الشاءطىء . 
فتعوه ولزعوا سلاحه » فوقف أعزل 
بح ويناد ىكارفالحو أن برسل زورقاً 
006 الام لافندامه . 
» وقدر الفداء 
عدفمين » وسيكتين من التحاس وبعض 
المتسوحات ء وعدن الأهالى أصروا علىآن 
وشسائا ذلك أولا عوسي انهو عل 


وبدأ ان الأحس ميرم 


الأرجم أن يسنتولوا عل الضائم » وعل . 


الزوارق اغا » ومهمأ 55 نْ من ٠‏ ذاك فد 

أقلعث السغن لاة ومضت مسرعة + وراى 
من فمبأ سرأءو يديم عل القاط ” . 

وفى الوقت نفسه كان فريق 


الأهالى محطمون الصليب 


ا مإ 
الضحم الذى كان 
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وصارت حالة الناجين نما لا تحسدون 
عله » ققد التحق بالسفن فى أشييلة هب" 
1 سق منهم سوى ه6١١‏ “ثم دون العدد 
اللازم للسقن الثلاث ء فحسن إذن أن 
الهنة 
كو نسسون ذاتخروقء فأفرغت جمولها 
واضؤيق فا النان# وضارت السستجارة.: 
الناقئان 0 عن كدان وفكتووا : 

وظهر الأثر النى أحدثه ققد القاند 
الحقق لهذا الأسطول فى اضطراب السيراء 
فدلا من الفى إلى حزر ملقا » وكانتِ 
قرسة » ظلت السفنتان ضالتين ستة شهورء 
وى السرف » وصار كارفالهو قرصاناً 
5 ان ولا 2 عن شي » حقق 5 
رجاله وكرهوا أن يكون قابدهم » وما ابثوا 
أن واوا عليم سباستيان ديل كانو . 

ورا «واشياقا إل علنااسه احور 
السعيدة حت فضادفة + وق م وير 
سنة +16 انزلوا فى تيدور » وكان الأهالى 
لطافاً ظرافاً فأعطوا الإساني نكل ماطلموا 
وزيادة » فأقل هؤلاء على الأفاونه يشتروتما 
بينادقهم وأرديتهم وأحزمتهم » فإنهمعاندون 
إلموطتهم وإلىالغنى من أعان هذه الكنوز 


ينعن سدم اللا كانت 
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الى ظفروا مها . وأوقرت السضنتان »2 
ولكن لما نشمرت الأشرعة صر“ت جوانب 
السفينة ترينداد وانشقت » ولم 'تستطع 
فكتوريا الانتظار » فتقرر أن سق ١ه‏ من 
اللاحين احور اده عق ري ترينداد: 
( وقد حاولت فيا بعد أن تقوم برحلة الإياب 
قغرقت بمن فيا ) . 
عزذ عبد 

وكانت ررحلة السفينة فكتوريا حول 
النصف الثانى 
ثلاثين فوزا ف الهب الذول » من أحد 
الأعمال فى 'نار ع الملاحة وأحفلها بمظاص 
النطولة » وكانت قد رودت با يكفيها سة 
شهور » ولكلها لم نستطع أن تحصل على ثبى 1 

من اللح » ففسد لم الخزير الخلل محث هده 
لمن الحرقة » قلق اللاحون عخزوتهم 
منه فى البحر اثقاءآ لما قد يصييهم منه . 

وهكذا راففتهع الجاعة مرة أخرى وثم 
محتازون أأمحر» وكانت موقرة هئات من 
قناطير اهار » ولكنمن الدى يستطيع وقد 
عصب ريقهء وحف أسانه » والتوت أمعاؤه 
من الجوع » أن عضغ القلفل أو محتمل 
لسعة القرفة » أو يزدرد جوزة الطب يدل 
من الخيز ؟ فكانت الحثث البرية تلق فى اليم 
واحدة فى إثر واحدة كل بوم » ومات أ كثر 
من عشرين من اللاحين » قبل أن تصل فى 
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امختسار سبتمير 


به وليه سنة ١6919‏ ء بعد حمسة شهور فى 
البحرءإلىسانتياجو ف جزرالرأس الأخضر. 
وكآن كسد مناء وكغالا قى مسعمرة 
برتغالة » فإذا تزل اللقوم إلى الب ركان مؤدى 
ذلك أن ليوا أنفسهم . إلى العدو » ولكن 
الحو ع ل إثر ترك لهم ارا فك ديل كانو 
يعض 0 إلى ال : وأميهم أن بزعموا 
أن السفيئة جاءث مرةل حمس كا » وعاد 
الزورق مثقلا بالزاد » فردهء ديل كادو لميحى * 
محمولة أخرى » وإذا به يام بعض الزوارق 
ف المناء يستعد للخروج 3 فأدرك أن حمائه 
انكشفت وترك ملاحيه المصيرهم على 
الشاطىي* #وأسر ع فرقع المرساةونشر القلوع : 
ومع قصرالقامعند جز رالرأس الأخضرء 
شاهد يبحافينا ‏ ذلك الؤرِخ الجد ل 
أججوبة أخرى كان هو أول رجل ف العالم 
3 . ذلك أن املاحين الذبن ذهوا ل 
لير لعمونوا السفيتة عادوا يفولون إن اليوم 
م امّيس على الير بر » وإن كان بوم 
الأو بعاء على السفينة » وكان سحافتا قد 


.واظب 5 فى دوين د اله ناقة نامة ثلاث 


سنوات » فهل من الممكن أن يكون قد 
مي وما ؟ فسا لالملا اح «ألفوا» وكان هدا 
كد 5-4 الأيام قْ ل الشفيتة ذمال 
ألفوا إنه واثئق اهيدا لوم دوف . 


ش قلا بد إدن أن كوك هؤلاء ا طافوا 
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حول الأرض مغر بين داعا » قد فاتهم يوم . 

وقد أذهل سحافيتا العالم الأوربى يده 
الفلاهة السمة الل يعرف لها أحد نطبلا 
لأنه لم يكن أحد ينوثم أنه يكسب يوماً وهو 
يعلوف حول ا 

على أن السفينة فكتوريا لم تكن قد 
وصات بعد إلى وطنها » قواصات السير » 
سطء وكلال » وبذلت آخر ما يد خل فى 
طاقها فى هذه المرحلة الأخيرة » ولم يكن قد 
بتي سوى حفنة من الستة والستين الذيبن 
ركوها حين آرت من جزرالهار» وكان 
على هؤلاء القلة أن يعماوا جاهدين فى 
الطاسات» ولما لحوا رأس سنت فنسلت فى 


وى وسن صو فون الى تن المنوى 


الغرلى من البرتغال «كانوا أضعف وأشد 
خور؟ مماكان أى إنسان فما مضى ) . 


انبر الكبير الذى أقاعت منه قبل ثلاث 
سنوات » قتا 00 وكانوا .م١‏ » وقاوا 
أرض وطنهم الطد 

وقى صا ل لبهم اتالى صعددت السفيئة فى 
ال إلأشيلة . أشيئللة ! فصاح ديل كانو : 
2 أطلقموا المداقع » قدوى الصوت » بحة ؛ 
وميذه الدافم منكث ثلاث سئوات ودعوا 
إسانيا » وبها حيوا بوغاز ماجلان , والحيط 
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الحادى المجهول ».وبهذه الدافع أيشا وا 
ارخيل الفلسين الدى استكشفوه » ولكن 
صوتها الخددى ل يكن قط أعل وأشد ولا 
أبعث على الحذل منه اليوم حين أعلنت : 
« إتاعدناء وفعلا مالم بفعله أحد من 
قبل » وكنا أول من طاف حول العالم) . 
26 مد 

واحتشدت جاهر غفيرة على سيف النهر 
لإشاهدوا هذه السفينة الشبيرة على ماجاء 
فم كته أوفبيدو ال ى كانت رحلها أروع 
وأعظ ما حدث فى الدنا مذ خلقها الله ) . 
وجعل الناس ينظرونء وقاومهم تفيض عطفاً 
و إعجاراً 6 إلى هولاء الغانية عثير وثم راون 
من السفينة » وكيف كانوا يتعثرون مرن 
الضعفء وكيف نحل وذوى هؤّلاء | الأتطال, 
وكيفهرموا وشسييخوا » وارتفعت سنكل 
منهم عشسر سئوات فى ثلاث قفط . وقدم 
الطعام » ولكنهم أرادوا أولا الوفاء نذر 
ذروه فى أحلك الساءاتء فشوا حفاة إلى 
الكنيسة » وشكروا الله القدير التعال على 
مجاهم وحركوا شفاههم الذابلة بالصلاة على 
روح قائدث الذى سقط ما كتان -وعل 
أرواح أ كثر من مائتين من رقنا مم 

وانتشر خير عود” بم كالنار فى المشيم 
البابس فى أوربا فا تحركت نفوس الالم إلى 
هذا الحد العميق منذ رحلة كولب » ورالت 
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٠ 0-0‏ ار 


الشكؤك المغرافية إلى الأبد ء إذ مادام أن 
سفينة أقاعت من ميناء أشباية وأحرت عر با 
دائمآ تم عادث إلىالمناء نفسه فقدثيت على و <ه 
لا يتفض أن الأرض كرة محيط مها يط 
شيل نوكفي كراب حتدواة إساناء 
امقر الحديث » وأتمه ماحلان نحت الراية 

. وتعلى اناس فى ثلاثين سنة عن 


0 عونا من تعاموا فى . 


إالآافى مرزر_ السين الاضة حدق رجال 
المالالذين جهزوا الأسطولوحدوا مازع ثم » 


من البهار ( وهى 


فإن هواة السفتة فكتوريا 


متمداره ١6٠٠‏ ندقية من الذهب , كمولة 
فذة التقكة عقريها قل عوطت نصبارة 
الأريع الشيق راطا اءالكبداوق اياك 
وهم حوالى ما؛ تان فم كدخل افق اللسات ! 

وم و ل فى اثنى عر 
رجلا فى العام كله » حين عاموا أن إ حدى 
سفن ماحلان عادث ساألمة » وهؤلاء ثم 
الغاط الذين مملوا عنه وكروا 5 
نان الطويي ن حساك فل انمه 
عام . وكانوا قد وصقوا عردم بأنه عمل 
وطنى » ول بذ ثروا شيعا ما عن الوغاز » 
وإعا ذكروا «خلحا)» »وزعموا 000 
كان شوى 0 ذا م الأسطول لأحرانخأ 


ون ا أحظهم أن ددا 5 77 لمن 
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لس 


1 اعد 


يد 


َ شريكهم ف الغر د الذى وقع قُْ مشاء 
سان جوابان 5 فساعدثم فاحوا من ع العقاب 7 
ونسيهم الناس من فرطماهم فيه من السرور . 
د م 

ونال ديل كانو من الثناء ما كان ماجلان 
وااوافع 
7 ى فى سدله حماته لم يكن ذأ نفع 5 
لدان كقرا دو القن الى عكاولك 
أن تحتاز بوغاز ماحلان بعد ذلك هلكت : 


جدارا به + أن ما حقه ماحلان 


فظل الملاحون عشرات م و العان يفون 
هذالشحاز الخطرء وآثروا أن شذهصوا 
مضائعهم إلى اللحرط المادى » أوأنححيئوا ما 
منهءبا لط ريق البرى الشاق مجتازين بر زم بناما. 

وما مضى جيل حدق كاد البوغاز 000 


٠‏ وبحعد ع 5 وحمسان ا من الاهتداء إلله 


استطاع ذريك ك سستعمله لفاح 
امستعمرات الإسسانءة على الشاطيء الغرنى 
احس يك شري وك بعد ذلائه لم جتزه 
سوى سفن قليلة » وإن كان مدن قك 
اعتقد أنه 00 لماز الرئيسى بين أوروبا 
والبحار الخنوبية . 
ولكان التاريم لا يستطيع أن ينسى أول 
ملاح احتاز هذا اللوغاز ‏ ذلك الرحلم 
الذى استكشف الأبعاد الصحيحة للكرة : 
الرائعة الى 
طيع الشحاعة الإنسانية أن ترق إلبها . 


ككف اها عو ا اندر 
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مج727 ٠‏ إسكب الاق وروت 


طّ 2-8 0 0 


بد سردا 


سسمرة : رسال عدوم 


ابن و سله روقاات 


خلام ةكتا ع قن بأرون 


0 520 الو سطاء الم روحائييت مكيل لدانال ل.هوم , فقد فائهم جيعاً حا 4 المليئة 

ياأفواجم تتخللها المهازل » وفنه الحلاب ومقدرته البارعة فى أداء تجار به الروحانية . 

وقد أثارت حلساته الخيفة » وشخصيته الظريفة » ضجة كرى فى أصييكا وأوريا » 
وأخذت تنهال عليه الدعوات وهدانا الل من تابوليون الشالث إمبراطور فرنسا » 

وإسكتفر الثاني قبصر اروس 4 اومن تلاء كقير بن 

وراحعت حين بارثون فى كأبة سيرته كثيراً من , لذ .كرات والرسائل والؤلفات الى 
با عا ميش للا د فطبد الناركن علا كلايا موفقا في رسم صورة حسية 
مسلية لشخصية تعتير من الغاواهى الا-حماعية الفر د . 

ويقول الشتغلون بالسحر فِ الجيل الحام رأ مم قادرون طٌى تفسير خوارق هوم ) 
ورومنا من قبيل الحيل الممكلة » ولكن لا حدال في أنه حير مشأهير عصر م حيرة 
نأمة ع ول بكتشف قط فى حلساته ما دل على الغش » : 


0 
1 وك م عنم 
يليلد لأبعيوة فلبلا لباورووء يللْلنك مولي 2 


1 
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الرشيًا تسب لتق ساحصم 


مساء فىشبر نا رسئة 8م1١‏ » 
اجتمع قْ بأراس » فى عرفة 
الاستشال دار السيدة حوفان دىآ تاتقيل 
نفر من الأعيان » خليط من رجال ونساء » 
منتظ, روك وصول « ضف الشرف امير 
دائيال دالحلاس هوم » القادم جد ا عن 
الولايات المتحدة . 


2 


زات 


ا 5 ع 
ومنذ س سنو اناو نزيد» زاربارساول 
مسرة هذا الوسيط الروحان الشهير الذى يزعم 
3 من صهوة الوسطاء 3 وراىاشاروسيو نْ 


أنه حقآً من الصفوة ولكزعل وجه آخر : 
فامستر هوم يصر” على أن إستقبل استقبال 
الأ كفاء » والحذ ركل الحذر من أن ا 
عناطه نفسه وعرض عله تقودا : إنه 
يقل المدايا من الى" واللابس ومعاطف 
الفراء » ولا ءرد مضيفاً براققه إلى مدن 
الناه الشاففة التى 'تقصدها الطقات الراقية ؛ 
ذه القود - فلا ! وهو فوق ذلك لا بأنه 
لدعوة إلا إذا جاءته تمن بعرفه حق العرقة . 
أما واسظة دغوته تلك الللة فهو الأمير 
جواكم هووا الاق قبل من فيكل:ى 
إحدى الجلسات الى كان يعقدها فى جناح 
الإمبراطورة أوجينى فى قصر التويارى 
وكانت الأميرة بولين مترخ » وزوجها 
-السفير الغساوى > نان الشيوف” الكرام 


- 


1 
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1 


الدبن خفوا إلى ننحية هوم عند مقدمه . 
وبعد حديث قصير مهذب دار بين 
الخاضرن ( وهوم + تك الفر نسية بطلاقة ) 
جلس ابأتيع حول 0 ٠‏ وكات 
الغرفة تتوهع بذور ل والثريات 
اللو وك ركو م بستحن بعامه 
امجتمعين ا يقرب من أربع باردات » ثم 
نيهم عرقوا أن الائدة أبعد بماتتال 
دام وأنذرم كدا هونا ببقارة: 
إنهم_أى الأرواح- قد لا 0 أبداء 
ثم ثمال واستند إلى ظهر مقعده » وشوهد 
وحهه بزداد شحويا » وما امن أحد فىتلك. 
الغرفة الدافئة الصامتة لمثلا لئة بالأنوار إله 
وعلق على الوسيط عننه . 
وما هو إلا أن الخننية المفعواناتة. 
تحر ك» وأق لمن آخرالغرفة مقعد خال سعى 
كنا ترفيه قو لاتثالين "يدا د ماح شو 
مم هنا ثم حولتا منكل 58 
وفى اللحظلة ذاتها صم ولك احم فر 3 
قالع وق عن نينا عدوا 0 
خفية صلة كالحديد قبغت على أصابعها . 
وأعترف الأآخرون 1 وثم صخر ود 5 أعهم 
احميو] انا بضغط تلك الأصابع الحاة . 
وحنئد شرع مفرش لمأالدة - وهو 


من الحرير المزركش - برتفع قلبلا تايلا » 
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الدنيا تفيل على ساحر 


و.دامن محته شبى*» عله بد خفية » وأخذت 
0 تصتربت منهم 34 واندقع الأمبرمتر عم هو و لعش 
الحاضرن يكرا يداف" الا + 
ولكنهم آبوا با لشبة ٠‏ إذ أجمعوا على 7 
ماكادوا يمسكون بها حنى اختفت . واتمضش 
رحل على المفرش وص قه )2 وارعى عير ه نحت 
اللائدة » ولكنهم ل بمحدواشيئاً . ولما عادوا 
8 مقاعدثم أنعشك من المائدة » نشرات 
متلاحقة كانه نسخر بهم » وجعلت المائدة .لل 
ميلا كبي رأوثر تفع عن الارضص عدم بو صات 5 

كان رم حنئد فى ا حراك 
به » وجهه أبيض كالشمع » ورأسه مائل 
إلى الوراء ْم نكم وسال 8 )0 هل 2 الدار 
ماري 5 ل 
أ .كورديون ؟(موسيق البد ) » فإن 
جو الجلسة يشر بالنجاح » فربا قباوا 
0 9 » رجاءه وعنقواعلية . فنطوع اثنان 
من الحاضرين بأنبنطلقا لشراءاً كورديون 
عن مدل قريب للا لات الوسيقية . 

كه قلشال اذا "ومهما ١‏ تووديون 
جد بد ملو , فطلبهوم من الأميرة متر أن 
تحمل الأ كورديون سد واحدة وترفعه فوق 
رأسها » وهىواقفة عفردها فىوسط الغرفة. 

نأطاعت الأميرةمترنم» وشعرت مبد ا الأص 
ديه » ل بعد لطرلة : ( عقد الدهشةإساى 
حا سمحت قاة كا سم ع كل الخاضربن ‏ 
صوت عزف بارع يعرف الحانا سماوبة . 
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١1 
.) وحلئد بلغ انبهار الحاضرءن ذروته‎ 
وكان هذا إذاناً بانتباء اللسةء,‎ 
فانطلقوا جميعاً يتناقشون فى حدة » ويدلى.‎ 
كل منهم برأيه فى تعليل ماررآه . هل موه‎ 
علميم بثثى* مصنوع عل هيئة اليد ؟ هل‎ 
خيالات الهذيان ؟؛ أو هل هو التدوم‎ 
المغناطيسى الذى يؤثر فى الجاعات تأثيره فى‎ 
الأفراد ؟ وانبرت الأميرة متم تفند الرأى‎ 
لأخير وقالت : « لبس من الستحيل أن‎ 
» يكون هوم منوماً مغناطيسيا لا مثيل له‎ 
ولكنه لم يلحأ معنا إلى وسيلة واحدة من‎ 
. » الوسائل المعروفة للتدوم الخاطسى‎ 
وقالت أيضاً إن الغرفة لم تطفاً أنوارهالمظة‎ 
واحدة طول الخلسة » وإن هوم لم يدخل‎ 
هذه الدار قط قل ذلك الساء فلي فى‎ 
مقدورهأن فيه قبل الحلسةأدواتحرفته‎ 
أما النى حثيرها فظاهيرة تالت لما‎ 
وذلك أن المائدة حينا مالك فى حضور‎ 
الوسط ء ظل ما فوقها من الاشاء لاصنا‎ 
سطحها لا يتحول عن مكانه » وضاع سدى‎ 
كل جهد راد به تحريكها . وفوق ذلك أن‎ 
ميب الشموع لا ره أن يستمر صاعدا‎ 
. مستقما أحْذ عيبل عل الشمعدان والائدة‎ 
الحوادث أعوذج لماكان بفعله هوم‎ 5 
 هبايش كل همرة فى جلساته . وظل أَيام‎ 
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11 
وكان وقنشذ فى الثلاثين من ثمره ل عقد 
مثات من هذه الحاسات كل سنة . و دكن 
من غير المألوف لديه أن يعقد حمس جلسات 
فى يوم واحد . وآخنذت الشخصيات الارزة 
فى القارتين تتثنافس فى شرف دعوته إلى 
دورهاء بل أصم ازاما فى أ كثر و 
بلاط واحد . فأأى شهرة 'الماء وأى شوط 
الصى الأسكتاندى المهاجر بفضل 
دواهة الروسانية! 
واد داننال دانتحلاس هوم بأسكتلندة 
سنة سر ١‏ » وأبوه ولد _سفام لنبيل هو 
الإرثل العاشر من سلالة هوم » وعيرفت 
أمه بأنها من أهل الكدف . وربى الصى 
وكق غنفة مهارق عاك نسل كوك الى 
سافرت به إلى أحسبكا وهو فى التاسعة من 
عمره . وقد نحلت قدرته على الكشف وهو 
فى سن الثالثة عشرة » إذ أخير عن وفاة 


قطعه هذأ 


صديق تأعء ع قصدق كل ما قاله . 3 

سنوات » فإذا مسكن كوك قد أخذت نشيع 
ث لا عكن نعليلها تتوالى 
واحدة فى إثر أخرى» قد دأب الأثاث على 


فه الدمار رجواتت 


التتقل فى السك مهدوء من نأقاء نغسه ع» 
وجعات تتردد فمه ضحة نكراء مشثومة) 
وجلس وَأث صباح إن طعام إقطاره 5 فإذأ 
بتفراتواضحة تسمع من جوانبالمائدة كلها . 

بلغ القنوط بالعمة الفزعة أن دعت 
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العييق 5-8 كك ألله 0 ُ هذه الموزة 5 
قاسا لجسا ل الفسسن يدهو و اوسيل ج53 نقراً 
حفيفًا كل تاسية 3 إذا ”فى ا ل الع 
والمدد 9 “انداتة التفرات وعلت : 
استطارت شدهة الحوادث ان اران 4 
0 بالدار ؛ فإذا الصرىهوم ينمهم من 
ر ذوى قربا الغائين مند أمد بعد ,. 
5 
وعن سكا مستند اهم وحلهم الشائعة 
وأخيرآ ضاقت العمة ذرعا مهدا الأحس كله 
وطردث دانيال من الدار 3 وهو إذ ذاك 
ف الها لعرة عشيرة من مره . 
وهكذا ل دانيال مداناً كان قدأصح 
عزو حا بالمتنافسين تاحخرون قنه . حرى 
هذا فى سنة .همير أى بعد سلتان م ن قيام 
وسيطات متمورات بأسيم الأخوات تكن 
52-005 الشثان أو ل ا عن مذهى تحضير 
الأرواح فصورته الحديثة » وذلك بظلهور 
هذه القرات ذاتها فى يجار مهن ١‏ ثم أخذ 
الوساطاء الروحانيون 3 ومعهم الحواة 
والمحترفون » يتكاثرون من كل جانب » 
وستحضرون هالات من الور اتاج لى قمهأ 
وحوه وأيد اتشسر بل 3 ودوسيق وات 
انعزفها وترسمها الأرواح »وأصوات وآ نوار 
وثارات من هواء بارد كالثلج ٠‏ ومضك 
يضع سئوات 5 الهذيان » فكان عدد 
أنصبار هذا الذهب قد أرى على اللابين . 
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]1 
وم م تحدث فى أرجاء الدننا قاطة مندذالعصور 
الوسلى أن بلغ ميل الججاهير إلى الإعان 
بالروحائيات ما بلغه فى مقاطعات الساحل 
الشرق للولايات التحدة . 

وهوم ٠ ٠‏ وإن كان نعد نفسه طريداً 
لا اصديق له ء م يكن يعدم حهى افق 
إله . وجمل من دأبه م طوال حياته » 
إذا تزل بلدا أن محوم ‏ تقوده فى ذلك 
بصيرة لا مخطى* حول قادة الرأى شه . 

فى أصريكا . بقع على أثرياء التحار والأطاء 
0 000 اخخر” من 
رجال الدبن ومنشا كلهمءوف بارس يتطلع 
إلى الإمراطور والإمبراطورة . مسدؤمكان 
راحدا وحيعا حل تلقاه الناس بالحفاوة . 

قبل فى وصفةه إنه وأسع اللة » عيل 
إلى الإفاضة فى التعمير عن 00 » وكان 
قادراً على أن يلس لكل حالة لبوسهاء قإن 
لق أطفالا سارع إلى مساعدتهم فى دروسهم 
أو إلى الإتجاب بألعابهم . وخلاصة الول 
هو أن الطسعة حمته بكل الصفات التى مجعل 
منه أمشل ضف وأحب حليس . وأعانه 
سقمه ( فهو مصدور منذ صياه ) على أن 
ضح مو ضع اهام الناس ومثار عطفهم . 
رشق هوم 08 طب الرزق» ققد نسسر 
له كل ساطة أن تقغى حياته ضيفاً مكرما 
عتفل بوالأثررياءفى تل ف الما لك أعهى احتفال. 
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الدنيا تعبل على ساحر 


حال 
والدبن احتفلوا به مرى أهل الوقار 
والرزانة شهدون مؤكدين بأن ما محدث 
عادة هو هذا : 
فهو إذا ما ويل الباب » كثيرآ ما تريح 
الأثاث ارنحاحآ طضسفاً» وكذاك امائدة 
التى مجلس حولما الجتمعون وقد تلاصقت 
أبديهم » تطفر 0 ٠‏ وقد تزداد تلك 
الظاهرة فوة فنتصا ل تأششرها الأارض 
والجدرر ان حق اببتز د فة كله اهتزازاً. 
وتسمع نقرات تنبعث من كل جانب» وهب 
على الغرفة نسم بارد برنجف له أطوع 
الموجودين للاستهواء . وكل ثىء خليق بعد 
ذاث أن محدث: إماسحبمضيئة تحسم منها 
أبد.شرنة » وإما حراس دق دون أن 
يسها أحد » وإما مناديل تعقد عهارة قى 
أأنشوطة أما م أعين أصحاءها » وإمأ أن نطاه 
السان” عجار الدكرات ساحق محسهن ف 
أركان الغرفة . وإما ادق الساعةدقا مثيرا 
للخوف إجاية على أسئلته » وقد تأخذ الآلات 
الموسيقيةكالجيتار وال كورديون وغيرهاق 
العرف وحدها » سواء أ كانت فى يد هوم أم 
فى بد غيره » بل قد نعزف أيضاً وحدها دون 
أن يتناولما أحد , وتتتقل فوق ذلك من 
حالس إلى جالس وهى لعزف شوة بالغة . 
وكان الذين من دأعهم الشك والارئاب 
حضرون معهم الانهم الوسسيقية » أو 
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م ١‏ | الختار 


يفككون الآلات الى تعزف فلايجدوزشيئاً. 

و قوم كل منافسيه عقدرته على 
الا رتفاع جسمة عن الأرض » وأول عسة 
حقق فها تلك الظاهية العجمبة ترجع إلى 
سنة 69ر١‏ حيها كتب ف .ل . بور محرر 
صمفة هارتفورد نمس يفول : « وكاأة 
ارتفع هوم إلى سقف الشقة العالى حق 
لمسه برأسه ويده يرفق » وحينئد نبينت أن 
شيئآ من النوف أخذ يتملكه » . 

وفى السنة نفسها استقبل هوم أرلعة 
أسانذة أوفدتهم إليه جامعة هارفردالشهيرة » 
وبعد انتباء الجلسة وقعوا خمعا على كتاب 


تشهدون فيه بأن من بين الظواهى الى ' 
رأوها أن واحدا منبع جاس فوق الالدة : 


واستقرت على قامكن » واستمرت عل هذا 


الوضع حتى بعد أن انضم اثنان من الأسائذة 
إلى زميلهما وجلسا معه فوفها . 
وَقرووا كداك 0 أن هوم 1 علمئأ 
عمراراً أن نثى بده ورجله : وكانت الغرفة 
جرلة الإضاءة » ولشنا 13 عون وتسسير 
للقيام بما أردناه من فص دقيق . والثابت 
.لديا أنه لم مل علينا ولم مدعنا » . 
ورجع التأثرالذىنتر ركه أعمال هوم فى 
النفوس إلى ميرْثين حعلتاه صاحب طريقة 
الفرد مها وحده . فهو مجلس مع الموجودين 
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كوي 
لأحدم » وساشر تمله فى وض النور . 
وك سخرمن تجزة الشتغلين بتحضير الأرواح 
الذبن لا يعماون إلا فى الظلام » أو وثم 
نتبشون فى كن” من حوله الأستار سمونه 
الب" اروحاق » وهو يقول : « إذا 
وجد الظلام » سبل الخسداع » » فلا يجب 
أن لم يفز هوم قط بحب زملاثه الوسطاء . 

ل يكن هوم فى كل جلسسة من جلساته 
يلجا إلى الاستغراق فى غسوبة روحانية , 
وسواء بدت عله تلك الغسوية أو لم تبداء 
فإن الظواهى الطبعية النى نحدث فى جلسته 
كانت لا نفترق كثيراً فى إحدى الحالتين عن 
الآخر ى. وكان إذا دخلفى غيسوبة »ووضم 
أن روحا زاررا قد استولى عل حركته 
وكلاته » تسلطب عليه أحماناً كا ءة مرهقة » 
قيصف مناظر هرعصة تتراءى له » وى 
ويرنحف . وقد بمحدث أن يتصلب ساعداه 
ونطقٌ فكام » ثم إذا آخر يما حدث له 
«أثتاء غسوبته » أجاب أحاناً سرود أنه 
أل صدق كلة واحدة مما يقال . 

سافرهوم إلى ت>اثرا فى مهاية سنة 6 ه,؛ 
وقد سبقه إليها صيت خوارقه » مثال ذلك 
أن الَو لف اعطق ادق 5 0 ى كآن 
تقوم خولة فى الولايات التحصدة لإلفاء 
محاضرات , فكتب إلى وطنه يصف نلك 
اواو نايا زامعنة ا و 
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بره ظو م تأثرانهحيهادنت سفينتهمن 
ش الشنواطىءالا مجليزية ١:‏ وقفت غلبا جد , 
قداشتتعت العلة قواق وما فخ يق 
يفت لى ذراعيه عند وصولى » ولكنه لم 
بنفك يو من إعاناً ساذجاً بأنهأ ينا ذهب فلايد 
ملافيه شخص عهد له الطريق . وقد صدق 
0 إعانه » وكان هذا حاله فى الواقع طول حياله . 

حمل هوم | عه خطاب نوصة إلى الستر 
رك ماس ال الى فى شارع 
جرمى» إذكان ترحبب الستر كو كس بالوسطاء 
الروحاتيين قد استفاض خره فى أمرياا 
وإنحلترا ٠‏ ويقول هوم : « ما كاد الرجل 
يعم مر آنا نستى وحب فى ترحيب الأب 
56 » وبعمارة أخرى أ كثر صراحة : 
م ناض الرجل منه أجرا . 

حل هوم .بلندن فتنافست الأسر النبيلة 
فى استضافته » حقتعذوعله أن يلبى دعواتها 
٠‏ وطعاه: السو ياوا رجت لفون اكات 
التيين :وسائدن القسييون السارهة تعن هام 
الأرواح » تي عات لاق وات االحية 
عى' بارك لين » وظل الوه حتف بن 
الحين والحين طوال السئوات العشر التالية 

ول يكن قد مفى عله وقت طويل فى 
لندن يوم حصلت إِليِراسث باريت برأوتج » 
الى أصببحت فما بعد من كبر المؤيدين له 
مدى اللاة: ء على بطاقة دعوة لتشهد عها 


جبعاً 
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الدنيا تفل على ساحر 


لوال 


حلسة من جلساته . وعرت ساعة ثتوالى ذا 
العجائب وشاعية ‏ إتجلترا الأولى تملس 
مشدوهة تنقد عبناها السوداوان فى وحه. 
الصمغير المرمرى الشاحب . وكان زوحها 
انق النابه رويرت الشاص منن:.. بين 
الوجودين أيضاً » ودل وجهه القعطلب على 
أنه عفت ما براه من الإسفاف العقلى . 

ثم جاء دور محربة شهيرة لسمى ( جرءة 
إكابل الزهور » وكتبت مز براوتيج 
تعول :اراتك النهظات الوسيط و احدت 
من انائدة | كليلا من الزهور ووضعته 
فوق رأسى . وكانت السد قريبة مى قرب 
بدىهذه الى أ كتب بها وواضحة وضوحها» 

ولم يتحول براوننج عن إنكاره للقدرة 
هوم : وأخذ يلقبه بالوغد » ويعلل ظهور 
الند الروحانة بأعها زقدمه العارية أو شىءما 
متصل عبا) . وكتي تعلدة عنوانيا « الستر 
سليدج الوسيط » وكلها سخرية هدامة . 
ول مخف العنى” بها على أحد فى إنجلترا اللهم 
إلا عل المستر هوم نفسه الذى 506 
تسم قولف اوها شركى احد رشن واو 


معرفة ظاهرة إلا رأى أنه ليس بينى وبين 


ا ر سليدج آقل شيه؛ !| ). 


وعلى الافيض من أعس براوشج 3 وحدهوم 
مسارعا إلى تصديقه . وراسكن هذا كان 
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ل أل بكفر بالديا'نات المنزلة 
من خلة الؤمنين روات أما شا 
ديكنز فقد خص هوم بمقته الشديد وشهر 
ولكنخ نشي هذه 


قد أعلن 0 


الآراء الختلفة زادت من شبرة هوم وراح 
يمول : « إن الصحافة مخدمنى تلك الطاعن 
التى جود بها عليه كل يوم © : 

20 كتدت لأختنا تقول : ( ممعت 
م ؛ وكلها و كد صدقه. 
وقد زار روررت صديقا له من المرئابين » 
وكثيراً ما حدثه عن سخف أولئك الذبن 


يمون إعانهم على دعام من الوثم والخداع» 


ولشد ما تجب إِذ رأى صدقه وآدله عا 
قد لوا عن ريبهم وآمنواء فقد امحذوا 
مع هوم كل مابازم منالحيطة » فأوثقوا منه 
الندين والقدمين » فإذا بالدالروحانة حجىء 
وتفك الوثاق أما م أعينهم . واهتزت العرفة 
كلها انها لطقها زازال قد بلغ من شدته 


أن أصاب الدوار كل من كان فبها . فهذه' 


وقائع تجعل الشك مستحيلا » 

ل حدث ف مكافها أن آثاريت قرات 
الأرواح ضية مثل التى أثارتها بين الجالية 
الأشريكة الأعلدية فى قاور تسا سن 
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التجيان 0 


قصدها هوم سنة ١.6‏ » ونؤل ضيقاً على 
توماس أدولف ترولوب « 
الشهير ا نطونى ترواوب . ورحبت به جماعة 
0 الا المعروقين بالظرف والرح : 
وَاخد بعضهم بنافس بعضاىدعوته وتكر بمه. 
حتى إن الكاتب الأع سيك نانانبالهوذورن, 
حينا زار فاورنسا بعد ذلك بثلاث سنين : 


قد السكاتب : 


وننا 


وجدثم لابزالون مشغولين ؛ 5 رهومءفأخد 


اا اخيرة 0 
يرا 2 1 التعرع 0 
جما ل الأبدى الروحانة الى نظي رهأ هوم 
هو صع درأسته و نحثه الدمق .ونا سعحاه 
عن بعض الظواهى التى شهدها قوله : ظهر 
ثى ءا فشكل ينان عل سناقة لالد : 
واكناوالنا عروحة م .وااحييتةا تروحان ها . 
ولما سأل باورز عن نوع آخر هدية قدمها 
إلى واد له قد مات , شعر هو وزوحه كأة 
توتو ال كن تويك 1ه حادة » إذ كانت 
الهدية ميراة ! 

وذ كر كوذورن © وهو مر 1 كثر 
الناس الزاناً » أله روى له أيضاً أعاجيب 


على انها 


أخرى ممائلة جديرة أن دون 


وقائع ثابتة » شأنها فى ذلك شأن كل حادثة 
نشدت للناس لشلمبادة الشعير . 


ولأ السثر نرولوب » مضيف هوم فى 
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ونا » إلى ماحر شيع رب د ىح 
0 له أن 25 هوم 4 
حيل خفقة اليد المعروقة 5 

ونا ذاع حير هوم فى أرجاء فلورنسا 
اضطربت نفوس أهلها , وأخذوا ينبامسون 
بأنه يقيم الحفلات الديندة للشكالى > وأنه 
يبعث المونى رقآه . ووصلته خطانات عفل 
من الإمضاء تهدده بأفظع انتقام إذا هو 
اناد لكين نور رود ل 


وا 0 رسالة من الك سام 


انك من أحفاد إخوة اليل الروسى 
5-0-7 دعو ه قمبأ للعو د إلىبارس. 

ولكن طراً طارىء غير متتظر » ققد 
أعلن هوم أن الأرواح أبلفنه فى العاشر 
من شير فبراير سنة 1865 أرنب قدرته 
ستفاراقه سنة كاملة . 

ولى ببق أحد فى با ريس ف السنة التالية 

إلأاوهو م بالتحد بد اليوم الى سحل فيه 
موعد رجوع القدرة إلى هوم . 

لم يشر بين اها ونين جدل عن عودة 
مذن موب إلى الأويرا » أو مسارع شير 
إلى حلقة النزال » مثل ما ثار م جدل 
عليف حول موعد جموم . ..ولاشك أن هذا 
الاعسكاف سن ةكاملة كان مثلا بارعا [لحكمة 
والسياسة فى الدعاءة . 
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مكنا 


وفى صباح اليوم الحادى عثير من شهر 
فبراير سنة 67 م١‏ كان الما ركز دى امونت 
رسول الإمراطور نابلون الثالث واتفاً 
باب هوم لسأله » هل عادت إلله قدرته . 
فأحانه له هوم : لفد عادت , وكانت عودتها 
فى عام منتصف اليل بظهور بد روحانية 
استقرت عل جيه . 

فادر الركي' رْ ودعا هوم للشخوص إلى 
قصر التويلرى ساعة محدد له موعد . 

وكانت أول مرة مثل فبها هوم بإن بادى 
الإمراطور نابليون الثالث والإمبراطورة 
أوجيى فىيوم امعة م١‏ فبراير سنة 1.017 ؛ 


اوطوال. ملك اكلم الاقعاساة أظل 


الإمراطور ودلائل التفكير العميق تسدو 
اعد لوادتل ار ركان اهو بس بين 
هواة السحر » وموقفاً فيه بعض التوفيق , 
ومع ذلك أجاءته النقرات على أسئلة أجعرها 


ول ينطق بها . 
د الإمبراطورة أوجيى 


1 بمد يدها بحت 0 وقال 7 0 
إنها إذا أحست بيد أخرى تتناول يدها 
حيث هى فلتعلم 35 بد مسالمة لا فيا 2.0 
ولنث الحاضرون يتنتنظرون + وبعد هنيبة 
' طورة » وهى لا تصدق : 
! » ولمها الأمبراطور أإضاً. 


ِِِ 
«إما يد الى 
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عب ١‏ التسا, أ كته 


اها عر قواو قسن ليقهة دروت د 
5 حدثت واقعة كانت 3 كثر ما أثار 
الدهشة فى الخلسةء ققد جمع ضاب مغىء » 
وتحسءت مله بد بالكل كناو لك قلي وكنيت 
به « نابليون » . وقد 27 الإمبراطور 
اند لا غال الأقل شمف لتنا إمضناء 
ناشون الأول وانتاذنت: الإمسراطورنة 
أوجينى فى تقبيل بد هذا الذى ثم جميعا 
مديئون له محميل أى جميل : فار قحك البد 
إلى شفتيها قبل أن مختى . 
وأرسل الإمبراطور يدعو إليه عاجلا 
بعض الأسائذة من السوريون » وهو رجو 
فى قرارة نقسه أن يفسروا له ما رآه بانه 
من الظواهى الكهربائية » إذكانت الكهرباء 
بومكذ أعجوبة غامضة لاتتعدى المعامل العامية» 
ولكنها قل غموضاً منظاهرةالاً كتوبلازم 
وعى الادة' السيالة التى تتجسم منيا الأشباح 
الروحانة . وح الأسائذة بأله مرل 
الستحيل أن يكون الإمبراطور قد رآى 
ها روى م أنه رآه رأى العين . 
أصبعم هوم يعديذ يتناول عشاءه أسبوعاً 
آثر أسوع مع الإمبراطور والإمبراطورة 
فى جاسة برفع فها التكلف كأنهم أفراد 
أسرة واحدة . وصار يقوم تشتحاريه أمام 
اال ساون مر تعظ] وال حان .وا مير 
هوم أفراد الحاشية فأخذوا تغنونعدعه» 
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وثم رومون من وراء هذا كله أن ينتثنى 
هوم وعلاه الزهو والخيلاء» ‏ ولكه 
لل محاذراً رزيئاً » حول بان نساء حاشة. 
نابليون الثالث ء التألقات مالا ؛ الزدهات 
فاخر الثياب والحلى"؛ وهو شاحب الوجه : 
مستغلق السر . واد شهور الشعب السوىء 
الظن سيطرة هوم على املاط الفرسى . 
فكتدت مجلة هارير الأسسوعنة تمول : 
« إن الإمبراطورة تستيقيه معظ, الوقت 
ف شتاتكيا اذام ونوطدت يتين الألقة 
أن الألسن اخبحة وبارد أت 
وسوس بالفضيحة » . بل تضمنت تقارير 
كافة الممثلين السياسيين إلى بلادهم إشارات 
أشد يجريحاً » قفد كتب اللورد كراولى 
سفير إجلرا فى بريده السرى يقول : 
« إن هوم مسيطر عام لطر عل 
الإمبراطور والإءبراطورة » وقد أفرع هذا 
رجالالشرطة ». وهاجه الكو نت والوسى 
( ابن نابليون من حببيته البولونية هاري 
والوسكا ) واتهمه بأنه جاسوس أجنى . قد 
سكو الت هوم عانسي اليه من ,حساتن 
ومكابد » ولكنه أزيحته عد ذلك فكرة 
خطيرة جالت أة فى ذهنه إذ قال : « أئ 
غنم يفلته رجل ذو هوى له مثل مواهى ! » 
ش 5 36 
ما لشت الطقة الراقية كلها أن حاطت 
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دايال برعايتها » وأخذ يتردد فى بارس عل 
موانك الأحساء 3 والكونتات 4 والدوقات . 
وكثيرا ما شوهد فى صضبة ألكسندر دوماس 
فى السار يح والفا 4 ودعاه شبلى الشاعي 
الإتمليزى الشهير وزوحه لقضاء أسبوعين 
معهما . ثم محوال إلى هولندة لعقد جلسانه 
ملك صوفيا فى لاهاى . وزار فى ولاءة 
ادن بادن حا كها الدوق الكبير حيث عقد 
فى بلاطه جلسات حضرها ملاك و رتنرج 1 
وولى عهاء بروسا ٠‏ واستتقيله البابا سوس 
الناسع (وكان هوم منذ أن اشتهر قد اعشق 
الكثلكة) وهالاعن أسعلة وشعةه بركته . 
والتق وهو فى روما فى إحدى الحفلات 
الجا الاوشية: اليلق الاندية ميان 
دىكرول؛وصى فىالسابعة عشرة من تمرهاء 
ووداتق عقر نوها أعانك خطتيها : 
وعقد العقد فىالروساء وكن ا لكمتة 
دوماس 5007 ال 
0 يعقد للنبلاء إلا باذنه ٠‏ واأص 
حير صديق عغلص 0 7 0 قبل 
الزواج ثلاثة أيام بقاع عحمنا رعضن للصداقة 


اير 


ل تبطيا 5 رزق دأنال وزوحه. 


ساشا بعد سنة من الزواج بغلامكان أشبينه فى 
وقى العد السنوى الأول الزواج وصلت 
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كان ينقص تلك السرحة : ١‏ 


الدنيا تقل على ساحر م 


إلى إنجاثرا أسرة هوم ومعها ابنها جريشا 
ومربيته » وازلوا فى جناح خاص بفندق 


ككس « فْن سحية هوم الوفاء ء لأصدقائه 


الأقدمين»ورنوا غرفهم بصور تواومياة 


١‏ لكر مئ || مالاع وداب التيحان من أورياء 


وقد وقع علا بالإهداء من أجدابها » ثم 
فتحواأيوابهم فتدفق علهم سيل من الزوار 
اهمون من غير حباء ليظفروا بنظرة منهم 
إلى الوسيط الشبير وعيوسه الشاية . 

ونا أوفى العقد السادس من القرن 
التاسع عشر على الاننهاء كان ل ببق أحد من 
ذوى الخطرء رحلا كان أو ع3 0 دوك 
أن الشهك تجائب حلساته ٠.‏ وباخجلة بلع هوم 

من الشهرة شة لم ساغها ا 

وعمكن أن تقول إن هوم 1 1 الحاة 
بأوفى نصيب فى قدرتها أن لحود به : با 
معحبين مخيطون لهء وزو حسناء غبرة , 
وواد» ومواهب روحانة تدرعليه الأموال. 
ولكن سحاءة واحدة كانت تعكر سماءه 
001 من زوع عي واخنة ريت 
أل قدو سانقا بان السام راقن وق وان 
تذوى بوماً م ' 

ذا سد افا ور نيا كر ادك ك1 
مسرحة تشهدها إنحاثرا 0 ومامن ثى* 
م قشة حسئاء 


يضنى امرض حسدها الغض » 9 تفترسه 
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دس ١‏ الخضار أ كور 


الأ زان ع ووللك سمي لى أمه روثت عل 
حدهأود احا 2000 فلن عرا 6 
1 دث سانا ف موا كر خشدمة أ 


مذهب زوحها : إذ رهنت على فرق ما بان 


الطمأنينة التى يستمدها المحتضر من إعانه 


ادع واس و غير الؤمن 
وهو على فراش الموتث فقنكَ للك وها 
طويلا وهمى متصلة بأرواح أصدقائها 
الراحلين » وشعرت بآن الحياة الحديدة 
التى تتفتح لما ذات حمال يفو ق كل مال 
تاق الساس اق لاق لصي لظووا ع 
إجلالكل « موت حميل » : 
ساشا بموتها فى الترويج ! 
ين الستمسكين بديهم توفيقاً لا تصينه أى 


وهكذا وثفت 


اتوي فدان 


حاولة أخرى 1 

ظلهوم لصا ازوجه الأجدبية الحسناءء 
ولكن هذا الصفاء شاه كدر طارى* 3 إد 
فى نزاع قام على 
مراثها ء ققد استولى أقارءهاء وفى مقدمتهم 
الكو نان بوشكين»عىكل أملا كهاء وانقطع 
عنه وداه اكطاا لصدور الح دجو لكيه 
فى سنة 1/857 وضع بده فى : روف دسة 
عل أم وثروة وآمب جديدء وأصبح ياهب 
د « ليون » أما صاحبة الاقب فهى المسسز 
جين ليون » وكانت #وزآ إنجايزية تنلغ من 
المعر - 1-7 4 ولا ولد لها 3 ودعلك لعا 


باكادت عوت دن تو ”ل 
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خلابا يدغ , ؛ ألا من الحنبات . ولماكانت 
من الؤمنات بالمذهب الروحانىء قفد حاوات 
الانصال زوحها المدواق: 2 ؛ ثم أشير علها أن 


المخرب هوم » قدعته إلا , فذهب . 


توطدت صداقتهما 2 وما لنت أن فاعحته 
0 تر بك اك تناه » وقالت له : ( ا 
قبا أمزة زوعى عظا اعد من هجدا.: 
بأناعي 0 


سنثر ادال نثر أعبق م 


2 2 رةه حل يعرقه أغلب 
التاس 2 فلن محم الألسن ء رذن لزه 
سيرمها » ا مجاسة ١‏ 

)0 حمدأ لو فعلوا ! » 

ثم أخبرنه ( وكل هذا ون دوا عم 
طبعا )أ لالاع ب ص يواج جل أن 
نتيناه أو : يقل ا أ خصص له موردا: 
بح طر بمعواة واو علا إن رات 
قوما فكتدت له الوثقة التالة : 

« عن رى المسثر هوم 

بسر كل السرور أن أقدم إليك الآن 
هدءة خالصة منى مملغ 4" ألف حنه . 

وتفضل تقول فائق احتراى . 

1 جين ليون 7 

شلهوم هذه الجدية الك كرعة بعد أن فكر 
اح نين تيكيره م .بطل كثير أ 
ثم لم بصبح فى مقدوره » 0 قبل هدية 
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١‏ الدنا تقل 


السر ليون » أنيعصى رغبتهافىثنيه » فصدر 
إشباد شرعى تتغيير أسمه إلى دانيال هوم 
لون »> وا محتورات امس 
الإشباد ومنحته 5 آلاف حنيه حزق ء م 
أمطرته بعد ذلك توايل من هدايا شتى . 

باعته ورهنت له عثارات » وتنازات له 
فى شبادما الى اذلت عا م لعد ؛ اما قعلت 
كل ذلك طاعة لرسائل جاءتما على بد هوم 
من روح زوحها التو . 


وشبرفان :ما ندم كل من ١‏ الأم ند 


و١‏ الابن » على العهد الذى ارتبطا بهء فم 
عفى أسبوع حتى قال عنها إنه : « ينقصها 
العدق نقصا مريعا » ومن سحيتا » فوق 
ذلك » الانتقام » . وكذلك لق من مسلكها 
ُُ يت ما كيهان ات ليها 
قر ةو مول ا فلنقلع إلى موطن 
الأرواح » , فإذا قام عتأ حب لما عله 
ه والصدم لزيارة اسيم رت «أمامهم 
ن علاتم التحب والطيام ما يريكه ويندة 
له جينه . فكان يك 0 


ما بريكه ويندى 


وبدا ؟ الناس ام ن عهماء والخلاصة آم 
إستر قتنه > قفر ا إلى مدينة ريون . 
وفى شهر مانو رفعت عايه مسز ليون 
دغوىقى لاوا وانش ا 22و فيك انها إعا 
دفعته له بال كراه . واستمرت قضية « ليون 
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ز ليون عناسة صدور 


و 


معدك هوم 1 عشرة أيام »'وكأن 2 شوادة 
الطرفين من النوادر مالم يدع الكتاب 
الفكاهيين محالا للزيادة عليها بدعاشهم . 
وشهد هوم بأن لسر يرد ع إله 
عااقة 05 ا دعا 0 وهذا 
هو سلب انقلاها عله 5 أستوفت هده 
القشية خير النوادر الى تتعشقيا الجاهير 
و نحخوض قبا ٠‏ قفد ظهر بسن البود فيا 
دن 0 روك - لعضهم لعطناً 
8 5 الراك ل الوم م مغن 
ركه أمام 0 0 لك حلب . 
ككغرة الوثرةا+ 00 اللسان لا بردعي 


ما اصطلم عليه الناس من حياء كاذب . 


فكان إذا قيل عنها تبحا إنها مصابة 
بنقص فى عققملها أقرت وهى جذلة متهلاة : 
« لاشاك أن عقلى كان قد طار ء فإننى 
“كبتع بناطيدة لتملطانة الؤوتهان كا تون» . 
ولمااتتت المرافعة صدر 


اكداف قّ 
مصاريف الدعوى » يقضى على السز ليون 
أن تدفع إلى هوم مامحمله فيها وأن تغرممى 
ماصرقته . والتوزرئس الحلسة فرصة النطق 
بأن الح يصدر بعد المداولة وقال : لا جرم 


أن الفوضى تم لو سمح لمتبرعين للجمعيات 
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0 الخيرية بن بغيروا رأمبم » وريعدلوا 
00 التى تبرعوا بها فعلا - 
م انها هاجم المذهب 
م ووصفه بأنه « خطة مرسومة 
لخداع المغرور:ن والضعفاء والمق.والؤمنين 
بالخرافات» . واستردت السؤلبون نقودها » 
ما استزد هو م اسمه القديم » وقد ناله من 
هذه الحنة ما 'اله مئ حدش و جرح . 
لم بزل مقدرآ لموم حينئذ أن شفى فق 
حرفته بضع سنوات » د فى ذلك الوفت 
إضي ف إلى برنامحه المعهود نحن تين جد يدنين : 
أما الأولن فظاهرة عخيفة أسماها « إظالة 
القامة » آنا الثانة فظاهرة بلس النار . 
ولما استحدث هوم ظاهية إطالة القامة 


أخضعيا الفاحصون لامثحان دقيق» فكانوا. 


بوقفؤن هوم ( وهوف عيبوبته ) إلى جدار 
ورصدون رجلا ريه يقدميه » وآآخر 

براقبٍ وسطه ء وثالثآً يقف بجانبه وفى بده 
قم بين به على الجدار مقدار ما بلغه نموه . 
وذات ايلة » وكان هوم فى دار صامويل 
كارترهول (من آدياء لندن) جرى امتحانه 
عل اصوزة جديدة من باب التتوع - فرقد 
فامال عل الارطن .و حلين عند قدسية 
سيك من الأشراف بدعى لندساى 57 


رأسه نيل إبرلندى شاب ندىى لورد آدير, : 


قفرر أن قامة هوم بدا اانا نطول من 
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ٌ كار 0 3 


طرقيها ء وأنها أزاحت الرجلين عر: _ 
موضعهما . وأقبل هول مسسرعاً وفى بده 
شريط قباس » ولشد ما كانت دهشته إذ 
وجد ببن الشاهدين مسافة طوهها سبع أقدام. 
أما ظاهرة لمس النار فكانت تملا" قاو 
الناظرين رعماً ء واعتيرها الكثيرون رهاناً 
فاطعاً على أن هوم موا للشياطين . وكان 
الظاهص أن هوم يستطيع نمل مناعته إلى 
الآخرين بل إلى الزهور فى بعض الأحيان ». 
فهو بدى الزهرة من ليب النارءم دور ها 
على الحاض رين فيرونها ند له سليمة . وشهدت 
اللادى جوم أنه ناولا -كمة متفدة كملئها فى 
بدها دون أن نضرها ء ثم ما كادت تضعها عل 
ورقة 1 يجانها حق أسرع فها اللهيبمنفوره. 
وارناع رجال أشداء وامتقعت وجوهه, 
نوم رأوه يسير ‏ وهو فى غيبوبة - إلى 
الوفداء وراد وفع | كرسق راقع لي». 
م » ركع يدس يجيته إن فطع الفحم 
ا وخر كه عقة وزيرة كلى 0 
فى الاء.ع» دون أن ترق شعرة واحدة 
فى رأسه ء ثم رأوه يلتقط جذوة مشتعلة 
ولدو را على الحاضرين» فكانوا لا يطيقون 
هييها وثم على بعد قليل منها . ظ 
ولم نسم حبدة هوم » فى الإقامة أو فى 
السمرء من أخري الحوادث. تل عسة ضيفاً 
فى زيارة قصيرة ‏ على الستر حون 


2111 عع ملعم :ىماما 


15 
أعور حوئز فى مقاطعة نوروود ء فوافاه 
اللورد أدير » اللى أصبح رفقه الى 
ألا يشارقه »'ليشيد حلساته ؛. وفاله سيب 
ذلك آآخر قطار إلى لندن ء فدعاه صاحب 
الدار الضياف الكريمأن يقضى الليلة عنده : 
وحمات أريكته إلى غرفة هوم فى الطابق 
الأعلى لينام الضيف الحديد علبها - أَطؤُء 
النور » 0 الغرفةكان لا بزال يصلها 
بصيص مرىي مصابيح الطربق + وأخذ 
الرجلان يتحاذبان أطراف الحديث والنعاس 
يغالهما » وإذا بالغرفة قد أخذت تهيتز : 
وغطاء الفراشن حت و ير جمد 
لحان موسشة . قناديا جونز فأقبل عرولا 
وسألامه لف الدازاً خد يعرف عل المارموق. 
فنى ذلك ومكث معبما ليرى ما محدث . 
حينئذ وصل إلى سمع آدير صوت تقايب 
تقلاره وين ستعوطة عل القعد ]اذى تركهها 
عله من قبل » وارتفعت المائدة التى ألقى 
علبها ملابسه وأخذ ينبعث منها ضوء ضثئيل » 
وادنا ففلت ف ولسوا بلكل الممنال 
وكان آآخر ما سمعه تلك الليلة صلصلة قطع 
التفود وهى تلتتقطها أرواح حرصة على أناقة 
«الغرفة »ونصدها إلى حدث كانت فى ملالسه. 
واحتام هوم سنة /م١‏ بخارقة تعد 
أروع الحوارق فى حانه كلها ء وأ كثرها 
استطارة فى الشهرة ؛ إذ جمع بين الارتفاع 
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جسمه فى الجوء والتتقل من عرقة لي عه 
من نوافذ مطلة على الطريق مر الطابق 
الثالث . جرى هذا فىمسكن هول » وشهده 
آدر ولندساى والكاكن شاراز وين إن 
عم أدير , وكتبت كل من آدر و لندساى 
وصفا مستقلا عا حدتث . دخل هومق 
غيبوبته واستمر زمنآء ثم أأخذ سير عشقة : 


وأخراً قادته قدماه إلى غرفة محاورة فو لها 


وغاب » وحينئذ سمع للدساى صوتاءهمس له 
فى أذئه : « سبيرح الغرفة من النافذة . 
وبدخل ليم 
ول يكد جد من الوقت مايذبع فيه هذا النباً 
« سمعنا صوت رفع النافذة فى الغرزقة 
المحاورة , وثلا ذلك أن رأينا هوم بطفو 
يحسمه فى المواء خارج نافدتنا . ٠‏ واستمر في 
ذلك الوضع بضع نوانء ثم رفع زجاج نافذتنا 
وامحدر إلى الغرفة نسبقه قدمأه , ثم جلس . 

0م ذهب اللورد آديرإلى الغرفة الحاورة 
ليفيحص نافلا »فوجد زحاجها روه عن 
قاعدته إلا مقدار م١‏ نوصة » فاعرب عن 
دهشته كيف أمكن مرور الستر هوم من 
تلك القّرجة الضيقة » فأجابه هوم ( وكان 
لازال فى غسويشه ) : سأريك » وكانت 
النافلة خلفه ده ال نظهره واندفع من 
الموية لسقه رأسه ء وقد تصل ب حسده . 
ثم عاد ميك وع . 


غرفت؟ من النافذة ضاخ : 
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م 
1 : الختار ون 


انا أفاق هوم كان فى اضطراب بالغ » 
وقال إنه شعر كأعا حمر" ب ان بحم 
وآن زغة مخيفة تيش صدره وعشه 
على أن يلق بنفسه من النافذة . 

و اليه بعال ولا ولس ميد 
ست سنوات » عاد هوم إلى روسيا بدعوة 


نوالكونت مأإندورف 5 واستدعاه القيصر. 


لقايلته فى قصر الشتاء . 

وفى زيارته تلك اروسيا قايبل هوم جولى 
دى حاوملين المسناء » ومىمن اقارب كل 
. من إسكندر . ف . أسكاس وف » المستشار 
الإمراطورى » واد نون اه فون بوتارو 
أستاذ الكيمياء فى جامعة سان بطرسيرج . 

وحن را دو رجلا رققا 
دا 3 وسمعت صوتاً لا درق من أن 
يمتها يقول لما : 
الزواج ل رار هوم إلى الود 
إلى إمجلترا فى شهر مارس لارتاطه عوعد . 

وكانالأستاذ ويم كرو الطيو اه 
ا انل را لقب سيرفما بعد ) 
م أ هوم .داهم ؛ وتحرق شوق 
لامتحان نجاريه فى معمله مسد وكان بشول 

0 واي لامذهب الوهان ادو 2 


4 500007 


3 والعالم التخصص 86 الطسعة 
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أن غرفاً ومنازل تهتز بفعل قوة فوق قوة 
البشر » وكل مابريده الرجل العالم آن بمحدث 
أمامه هو تحر يكرقاصساعة جدارموضوعة 


ا لا 0 04 0 إنه لا عم 


** ووه 


نقاطسا 0« لد 220 يض 


أ كورديوناً داخلقفص زوم بأسلاك من 


النحاس» وظلت بدا هوم مقيدتين طول 
التجربة » ومع ذلك شوهد الأ كورديون 
بطفو فى الحواء داخل القفص » وتصدرمنه 
أتهام تتحول ل لحي ن حاو شحى . 

ولعد أن 0 روكس ظاهرة ارتفاع 
هوم يسمه فى الحو » وأحشدة النار سده » 
وغيرها من نجاريه الخارقة » كتب تقريراً 
لامتحلة العامة ك3 ارثرلى حو رنال أوف 
وي ج؟ فيه حكا قاطعاً » وجود قوة2 


جديدة تشن فى 0 الشرىءع ل صورة 
التعر 56 : 


يألغوة واه 3 0 هوم 


8 08 ماب ظ ألفوة إثارة لادهمة . 


0 فكل ما رأيته منه حرى فى النور » 
ولا أتآخر عن التهادة بأن الظواهى الى 
شاهدتها تناقض عام التناقض المبادى* العايةم 
الفررة » كقوة الحاذسة » فى تأثيرها المطلق 
الدائم . وإن فى رأسى نزاعاً بين عقلى الى 


حك بأن هذه الظواهى مستحيلة الوقو 2 
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١‏ الدنيا تفيل 


م الو العاسة » وشعورى بأن مارأته 
بم ولسته ببدى ل يكن كذباً باطلا » . 
وكتب بعد ذلك بعتسرين سنة يقول إنه لم 
تسب له أن يكنشف ثامة فى التجارب التى 
أقبمت ٠‏ ولا فى النتاحم التى استتخلصها منها . 

تقاعد هوم عن العمل بعد زواجه الثانى 
وهو فى سن الثامنة والثلاثين '» وكان قد 
صدر له حي فى النزاع.اأدى قام حول ميراث 
ساشا » فلما تحسنت شؤونه وثروته , أصبح 
هوم مثال الشخصية العامية » ينعم حياة هادئة 
ناعمة » ويتقضى معلظٍ وقته فى الرحلات . 
ولكن ته كانت قد ساءت وامتد السل 
1 لى ركه معأءوأصيب بداء التقرس فأصبح 
لاسي إلا متوكئاً على عصا . 


وكان الاهيام شور اي عن نز لاع مدن 
الاستشماء بالماه 3 كل ظهرت بهم تلك 
الشخصة الأسطورءة » ورأوا ذلك الساحر 


التفاعد كمت 4 كاه سروه © وجماعة 


لحان به وروخة الرشقة الميلة ترفرف 
كر ع نا جو ان يتوهج ٠‏ كأنه شجرة 
عبد المبلاد » على حماأة ناللما على مس الستين 
07 هدايا أصحاب التحان تقدراً له منهم . 
فالخواتم' تغط ى أصابع ديه وكان بروى قصة 
من يسأله عنها . فهذأ 
الخاتم جاءه من اك قينا » وهذا من 
صوفا 7 هو لندة .وهذه القصوص من 


55 لوقك سس مراعة 


001001221031. 
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الماس والزعمد والباقوت من قبصر روسيا . 
أما اللولوَة من ولم الأول عاهل مانا . 
واحتفل هوم عبد ميلاده الخسيى فى 

نيس » واحتمعت الحالة الأجنسة هناك 
للاخيفا .اع ودام إلية.طاقاك اد شوو 
وألقيت خطب للد 
سنوات من ربنع سنة85١:ودفن‏ بالمقيرة 
الروسسة فى مديئة سان <رمان دى لاى . 


6 وماث عد ثلاث 


نان ث حياته ومغاصضاته آوريا 
كاوا مت ولا الوه ازئه لذو ا معي انل 
تنفرج شفتاه لول ماك كلق واد 
تكسف الستارعنها . ولما أهيل عله التراب 
كان قد جر" معه سره إلى القر. ولكن تا 
لارشاك فيه أن هوم ' جيم فى مجار به احا 
0 متصلا . 

ظل هوم إلى أن مات يقظأ لا يغفل . 

ولاشك أنه أمضى حياته فى حذر دام 
منبك » سابق بذكائه الفواجع فبلحاب عنه 
غارها . وكانت مآسى حباته تتمثل فى 
انتزاعه للفوز من بين برائن اليأس ؛ ولا 
نخارءه فى هذا الفوز أحد من الناس . 

وقال عنه رج الاشسسترتوق الكاتن 
الإمجليزى الشهير 3 ءْ 

)0 أشق الهم وابغ » ولا جرم » من كان 
نابغة دحالا فنا 4 فى الداع - إنه ساجلان 
مورك يد لمر 1 معام 
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: و/ 9 لسيسيمأ ن 
مؤلئ الراى'لعام" و” سياسة الولايات الملقدة *. الخ 
د عنازوا النظام الدولى التى سكناه خلال الحرب فنستطيع أن 
نظف بسلام دام 6ح .هكذا ول 1 كر كنابت أريكا الساسان . 
وليس ثمة محث أنهذ رأياً » وأصدق » وأبعث على الرجاء فى تنظيم 
العالى بعد الحرب ء من هذا الكتاب الجديد بقل ولثر ليمان . إن صفحاته 
المنبرة تتحدتى الفارى* وتعينه على مساق 'نطور الشعوب العالمية » بعناية 


أعظم وقهم أدق . 
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الولابات المضدة ونايائها من الوب 


ان لأعسكا أن نعين غاياتها من الحرب » 
واستبان الطريق أمامها » وماكان فى وسعنا 
أن 3 ذلك فى العام لاغ 2.و كنا أقل 
إلى هذا لمأ أعانك الحرب 3 لأن 
اسورد العزم على القاومة عند حصول 
0 ا ليس م إصقه أأحد 5 من 
وكنا فى دسمير ١54١‏ 


قدرة عا 


وألاسكا وأسترالا أم لا نستطيع ؟ ولا كنا 
سوق اشسظطم ان فول إل المين أو 
كيف نصل إليها قبلأن يلم قهرها وفتحها ؟ 
وحتى فى سئة 1949 كان أ كبر خلننا أن 
ترق للد و 00 
ف اميك +2 000 اع 0 الخبط 
أن تصد الغزو الألمانى . 

والآن ء فى سنة غغة١‏ - وإن كانت 
اعظٍ العارك لعلها باقية أمافنا ‏ نستطييع 


أن استشف ثتيحة الخرب مجلاء ,سممم لنا 


بأن نعاين غاياتنا المقشقية من الخرب 1 
والواقع أتى لا أظن أننا نغالط أنفسنا أو 
خدعها ١‏ الأن إذا اعتقد نا أن عهسد سلام 
طويل عظم 0 

غير أنه ما من 2 إستطيع أن مجلس 


فى غرفة مكثبه أو إلى مائدة مؤعر وخترع 
مشر وعاً عملي للسلام : ومامن اجن سنعنا 


الع 
أن ترع شحرة )2 وإعا إيستتطيع 5 ربها 6 
ويقامها وبشذهاء ومححميها من الآفات الى 


الزوابع . ولن 'تصنع السلام بعد أن تيف 
الوحيد الذى نستطيع أن نناله هو هذا الى 
لاغ الآن بإدارة ادرب » وإنا لنكون 
مخدوعين إذا ظتنا أنه سعنا إغفال هذ] 

زدى الف أعدازٌ نا السلاح سكو معنأ 
صورة السلام ومبناه » ولن حتاج إلى بناله 
والكد الشديد » وعلبنا أن تحرص على أن 
لا نقوضه » 6 علينا أن عله أقوى وأمئن » 
معلينا أيضاً أن شرع فى نحسينه وتهذيه : 
وإدأ ادرة الاعون ديفا فعله » فإنهم 
سيجدون أنهم برثون سلامآ عظما أقامه 
الرجال بدمامهم 0-00 0 4 أن 
لجوهيه ولما بعد به . 

وحن محتاج أن لعرف أولالماذأ نجارب» 
فإذا عفنا لماذا تقاتل» وماذا كسينا حقا » 
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35 الولايات المتحدة 
فإنا خلفاء أن نعرف كيف نعين غاياتنا من 
الحرب. 


| أرب مم اليايان 


نذا أن اال قلت لفق انه نكن 
506 مع اليابان ؟ ويح أن اليابإن 
هاجمت مناء بيرل فى /ا داسمير سنة ١9.59‏ 
وأنه لم ببق لنا حينئذ خيار فى الأمى » ولكن 
النابآن ماكانت لتهاحجنا لولا أتنا اعترضنا 
طريقها فى أمو ركانت مصممة على القيام مها . 

ولست هذه الأمور بسر » ققد نورطت 
اليابإن فى فتح الصين » وكانت نستعد أيضاً 
لفتعم جزر لهند الشرقة » والفلييين 5 
والملايا» والهند الصنية » وكان دن الحقق 


أعها تتوى الحجوم على الاتحاد السوفيق » 


“ولكن العزم الذى لا محوكل” عنه هو فنسم 
الصين » فاما أت الولايات المتحدة أن تكف 
عن مقاومة اليابان فى الصين , لجأت اليابان 
إلى الحرب . 

والسؤال » إذن » هو ا كت 
أغرت: الولانات السددة أن تقل التحدى 
اليابإاى وأبت أن توافق على فتسم الصين ؟ 

وكان أول رئس المخذ موقف معارضة 
لتجرئة الصين وعزيقها هو ما كنلى » ففى 
سنة ١ 8.6٠‏ صرح وذرى خارحيته ل 0 
حون هاى سب بأ ن « سس أسة حكومة 
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وغاياتها من أرب 


نا 


الولايات المتحدة هى ... الحافظة على كان 


. الصين ع . 


ولما استطاعت الأحراب فى الصين فى 
سنة بحبرة؟ أن تتحد على مقاومة الابان بعد 
زمن طويل من الخرب الأهلية »كان علينا 
أن تقبل أخطار الحرب , لأن الصينيين 
5 رفون دماع م وسيل مدا اللنا 
هر به أرعين سنة » فكان اعرف 
راككة لإسمحان لا بالوقوف جاناً , 

وممذا ,دأتالولايات المتحدة: يعد سلساة 
بن الاستحاجات الدماؤماسة مدل #دابير 
«دون الحرب». وفى 56 وليه سنة ١941‏ 
جمدت الولايات المتحدة الأموال الايانة فى 
الولايات التحدة » وكان هذا يمثابة إعلان 
لحرب اقتصاديةفصارت المسألة الوحيدة بعد 
مذافئى مق وآن شرب الانان خونا» 

وفى هذه الظروف دارث المفاوضات 
الأخيرة مع كوروزو المعوث اليابائى» وكان 
الحو الى حدده كوروزو هو أن لكت 
عن م مساعدة الصين » 0 نوافق على الفتيم 
النابااى . وكان. هذا هو الثىء الوحيد الذدى 
لا نستطيعه . 
إن عدة > الصين ومواردها المائاة » 

إذا ا وقادتها الابان , مدع أل 
تغذى وعد قوة مشتر 3 براً وحراً فى منطققة 
المخبط الحادى لاسءنا أن تنظى إلمها الاخزرع 
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مرء 1 


ا .'وفى توشير سنة 1481 كان علينا 
أن ندت فى الأهس نهائياً فإما أن نمخضع وبدع 
هذه الإمراطورية الأسيوية قي بان 
ثقاوم ومحارب . فإذا آثرنا تمسدمة اليابان 
وعس_أضانها لعدم العسك بكل ما ظللنا تقوله 
عن الصين مدة أربعين عاماً » فإننا تواجه 
احالا قويا هو أن تتألف حكومة صينية 
تصالح اليابان ء وحينئد تتوطد أقدام اليابان 
فى الصين وتتعزز بها » قتضربنا ضريتها على 
كل حال » بعد أن صارت لما قوات 
احشاطية أعظم حدا مما كان نا . ولمذارأت 
الولايات المتحدة آآخر الأمس أن علبها أن 
تقل الخاطزة عحرب عاجلة انان وان 
من الخاطرة يتسلم 
يقبع ذلك من معاونتها للإمبراطورية أسيوية 
حت إلزعامة اليايانية . 


التحدى الألاق 


صذا خير. 


دل تقوم الحوادث التى أفضت عستان 
إلى ارب مه ألمائاء لين غرريزة الحافلة 
عل الذات اللفومية .شرها ويبتعتها فى هذه 
البلاد ( الولايات التحدة ) العدوان الناجح 
على. بلدان واقمة على الشواطىء الأخرى 
للبحار الى محيط ينا. ' 
٠‏ ومهما يكن ما يقوله بعضنا أو كثيرون 
متاء فإن هذا هو الخطر الذى محدث رد 
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وشو 
الفعل فى الأمةء وقد صف رجال منا 
أنقسهم بأنهم من أنصار العز لةَأو من أنصار 
التدخل » وقد بوؤيدون قوانين الحناد أو 
السلامة الكلئة ء فإن ابيع ال حجج 
والأقوال تفتر حين ترى الأمة نفسها أمام 
قوة فانحة وراء حدودها البحرية . والواقم 
نا إذا درسنا ما يقال من الآراء والذاهب 
درساً دقيقاً » انضم لنا أنها ناشئة على 
الأ كثرعن اختلاف التقدير العملى لاستطاعة 
العتدى أن يفتح بلاد أحد جيراننا » أما 
إذا زال الشلك فى هذه الاستطاعة + فإن 
الشعب الأحسيكى مجمع إجمناعا باهس] . 

قامالنظام النازى فى .م ينار سنةممه, 
وسرعان ما نندت روحه بالقضاء علىاكريات 
الأمانية » وبتمحيد الحرب » وتهديدا يران 
الأورسين الضعفاء . وقد أناركل هذا 
احتحاحا 5 ولكن العدوان النسازى 3 
فى أول الأ سكأنه موجه إلى الشرق- إلى 
الغسا وتشكوساوفا كياء وبولندا - بعيد 
عن عالم المحيطات . وكان النازيورن محل 
الاستبحان على العموم فى الولايات التحدة » 
ولكنه لم يدع إلى اماد تدابير عملية ضد. 
هتلر سوى الذين اعتقدوا أنه سيتحول 
إلىالغرب بوما ما ٠‏ وكل ماطاليوا به ودعوا 
إلله فى البداية هو رفع الحظر عن بسع 
الأسلحة ليريطاننا وفرنسا 


2111 عع العم .// :ةماما 


1]: 


هذه د لعل أن بدأت الحرب فى 


أوربا : « لما شبت الحرب الاورية أصدر 
الرئيس إعلان حالة طوارى* محدودة أدت 


فه زيادة الحيش العامل من لط الم 


إلى ٠..رلا؟؟‏ رحسل وزيادة الخرس. 


الوطنى إلى ٠..روس؟‏ رجل .. 
مارس سئة ١914٠‏ حفض مجلس النواب 
اعتادات وزارة الخحرسة الخاصة بعدد قليل 
من الطاتر أ ّالرادمها الحاو لحل الستبلك » 
إلى لاه طائرة 4 # 

وهكذا , لما كانت القوة البرية لألمائيا 
واقفة وراء حاحز الأسلحة البريطانية 
الفرلسة » م يكن العدوان الأللاى العد 
تبديدا حق.قيا لسلامة الولايات التحدة . 
حت إن الولايات المتحدة لم 'نعن بالاستعداد 
الحربالما كان هذا الجا<ز الغربى سلما . 

ولكن لما اخترقت ألمانيا هذا الهاجز 
الغرى » أدركت أمريكا من تنبا وبما 
بشه الإججاع أمها مهددة . 

اقتحم الخط الفرنبى عند سيدان فى 
4مايو . وفى ١5‏ مايو طلب الرئيس 
من الكتحرس اعتادات إضافية للدفاع 


من تقرير رئيس هيئة أركان حرب حيش 
الولايات المتيحدة عن المامين : أول بوليه سئة 
154 سد .”7 بو ييه سلة 191١‏ 
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ال اس غلياتها من الخرب ١١5‏ 


#تداريها 5ككمليو3ريالو اتاج ٠.ر.ه‏ 
طارة حرسة . 

وما كان اذى استدى برنامج الدفاع 
لد يد سوى اقتحام الحاحز الأور الغرف. 
ويدل سحل الوادت م صبغة 
النازى وروحه الشريرة 9 ون كي 96 
الأول فى الصراع بين ألانيا والولايات 
التحدة » فقد كان النظام النازى كا و 
الروم من ينابر سنة سسة؟ إلى ايو 
منة 194٠‏ م كان بعد ذلاك » ولكن لمأ 
وصلت ألانيا إلى شاطى* الأطلسى لم ببق 
رجل مسثول. بجر على الخاطرة بإهال 
زيادة قوائنا املسلحة زيادة عظمة . 

وقد كان رد الفعل فى الولايات المتحد 
فى سئة غ8١‏ كم كان فى سنة ١9117‏ . 
فالرأى الأريى © ك بدا فى حربين مع 
ألمانيا وحرب مع اليابإن » هو أن الشر 
الى نب أن يقاوم هو فتس بلاد جبرا نأ 
على الناحة الأخرى من البحار المحيطة ينا . 


الحطر الذى السقنا إليه . 
إن الشعب الامس يي عقاومتته العمقة 
لفتح بلاد جبراننا على الناحية الأسخرى من 


الحار المحيطة بنا ء إتما يصدر عن إدراك 


بح أضاطة الجمويةء قشل أظهرتاطرب 
أن الدولة النى تقدر على الفتتم ف اموضزة 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


١٠٠‏ | الختار 


ع من هذه النطقة لا ثلث أن لدم 
السلامة الماشرة للولايات التحدة . وقد 
نظمت الابان وأعدت قوة قادرة على فتتح 
الدزييق#والقون عوطن قدم لها فىمشارف 
الاسكاء وتهديد هواى ؛ بل شاط * الخبط 
المادى . وأعدت لمانا ونظلمت قوة كانت 
على وشك التزول فى أصبكا اخنزويية 
ومشارف قنأة ناما . 

وبدل نوع الحرب التى اضطررنا إلى 
خوضماعل أن تقدبرنا الأساسى كان عيحاء 
اما بإهمالنا ما متطشله هصذا التقدبر من 
ساح د 3 وسياسة حر سة دشهة 
الإعدادء وقفنا على شها كار ثةقو ميةلا نحاةمنها. 

ولا تستى لنا الانتفاع مهاده التحرية 
إلا إذا استطعنا أن نستخدم النصر الدى 
ولق تشم 5 
الاستخدام الحكم لصي بحب أن نعين 
غاياتنا بو الخري يحت تتاخلتاى آخر 57 
الحرب الوسائل الكفياة بالاحتفاظ ممصالكحنا 
الجنوية عل مقتضى سشاسة قوممية مستفرة . 

وقد اضطزت الولاءات المتحدة أن تشرع 


سنفوز به استخداماً حكما 


ق حوقن ارت عد أن قب أغداذنا 
كثي رآمن البلادوقهروا شعو بإمبراطورياتهم 


الجديدة . وهكذا أحتحنا أن نعير المحيطات 


ونهاج السواحل على الحواق الخارجسة 


السلاد :أي سيطروا علبها » أى أنه كان علمنا 
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وبر 
ل تنتقض ما عدن نأ عن منعة ٠‏ 

وحن فى الشرق الأقصى نقائل لنستعيد 
كل ما اعترضنا على أخذ البابان له من 
وا إلى 9:1١‏ ؛ ء فإذا لم نستعده فإن 
القوة البابانة الى فتحث الفلسين » وهددت 
ألاسكا . وهواى : وساحلنا على اللخط 
الحادى » نظل سليمة . وأخلق باليابان إذا 
استغلت القوة الإنسانية المائلة فى أسما 
الشرقية 2 وكنوز جزر الحند 0 تصبح 
دولة عسكر به أعظم و قوى من دولتنا. 
فنا شرك الأرك لوه كنا ايده 
ونغطن إليه على حو غامض : وهو أن محرير 
الصين و النلاد الفتوحة حزء لا ا من 
الدفاع عن الولايات المتحدة » ولولا ذلك اا 
كان علينا أن تحررها لنهزم اليابإن .. 

أما فى ارح الأووق: فاث الوتف 
مختلف » لأن قتال ألانا بدأ وما رألت فى 
أدينا السادة البحرية»ولأنالفاعدةالعظمة 
وراء ال حرط بقيت سليمة وهى إنحلترا. ولكى 
ا ماكان مدا من مؤدى » محسن شا 
ل تنتخل الاحتالات الى كانت خلقة أن 
اليكو 5 فى الحيط المادى ؛» أو كان لنا قنه 
حايف فى مشل قوة بريطائنيا على مسافة 
عشرين ميلا من الحيش اليابانى » وفى نطاق 
مدى القاذفات الغيرة على طوكبو نيتنا 
النابان . 
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:أ 
على أنه كان من الممكن أن نعزل فى الحسط 
الأطلى يا عن لنا فى الحيط الادى ؛ قد 
أتحت فرصة حسنة لألمانيا بعد سقوط فر سا 
فى سنة ١9.5 ٠‏ لإخضاع الحزر الريطانة » 
ولو أن الألمان كسوا معركة بريطانيا لما 
كانت ثم قوة أخرى تستطر ع أن تردجم ولو 
.إلى حين عن مشارف الف الغرنى من 
الكرة الأرضة 5 
بل الواقع أنه فى سنة .ةا كن 
الولايات المتحدة علك القوة لاعتراض غزو 
محرى برى لأميكا الجنوبية » وصده » قد 
كان مالنا من قوة ‏ على عدم كفايتها ب 
مشغولة فى الميط المادى ضد الابان » فاو 
3 000 الاتت و أحس كا 
الحنوبة مفتوحة . 
ول اك إلا لقوق قبالر ازيل 
والأمطيين 2 ها من شى * ستطيح أن عنعهم 
من إنشاء قوة برية وجوية للزحف إلى قناة 
شاما وعلى مواصلائنا فى البحر الكربى » 
وبعد ذلك البح اناج عن الولايات المتحدة 
غاءة فى الصعوءة ء فلو أن رظانا سقطت 
ويقنا شائل وعدا اناناوالانان عسهن : 
بأثرانا كنا لملمع قْ يي من أن نطلب 
هدنة خطرة » أو أن بمفى فى حرب دفاع 
مرهق لا آخر له ؟ ْ 
وقا. وقينا هذه النتايم الشيئة » ولكنه 
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الولاياث المتحدة وغاياتها من المرب ١١١‏ 


لاشك فى أنها كان من المكن أن تكون » 
وإعا صرف عنا هذا الخطر الول لأن 
بريطانياالق يقودها تش رتشل استطاعت؛ فى 
أحرج الشهور فار غناء أن ترد الألمانيين 


عنها فى أوربا بنحاح 0 الأحيكيان 


الذين تاصروا روزفلت ووبلكى وشعوها : 
تغلبوا: وأحدت الولايات التحدة بريطانيا 


العظمى فى الوقت المناسب > ولما تكد . 


وقد ظلت هذه اللاد من صيف ١.4.‏ 
إلى ضيف ؟47.ه١‏ 0 
مها فى نار نحهأ من أقوى أعداء لها ٠‏ ولن 


نستطيع كك محدد غاياننا من الخرب إلا إذا 


قسنا هذا الخطر قاساً نحا : وفطنا إلى 


“أسنان»: لأن غاراتنا من الحرت مكوق عبر 


ذات معنى إلا إذا وسعنا أن نق هذه البلاد 
قن الاسحاقهية احرف إل مل هذا 
الوقف الفظيع . 

د مامد 


رأينا الخطر الذدى ألفت الولايات المتددة 


٠‏ انها فيه لما كادت ألمانيا تقهر أمم أورا 
الغربية قاطةء غير أن ما له مثل هذه السمة 
هو أن نؤكد المقيقة التاللة : وه أن 

أوربا الغربية كلها كادت تمهر لما كانت 
.. الولايات التخدة على اباد . 
٠‏ الولايات المتحدة الآن القلعة الداخلية ء وفها 


وقد صارت 
دوز الصتعة الرئنسية + والاحتباطات 
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؟ ١١‏ الخقار 


الاستراتيجية للدفاع عن منطقة الأطلسى 
كله . وقد رأينا فى ربع قرن كيف أن 
أوربا الغربيةل يتسنْ”الدفاع الناجمعنها بغير 
معونة من الولايات المتحدة . فهانان الحربان 
تعلماننا أن أوربا الغربية » وأعسيكا الثمالية 
وأعسيكا المنوبية » تعد كلها من وجهة 
السلامة والدفاع وحدة استراتيجية لاتتحزاً 

ويتتج من هذا أنه لا عكن إقامة نظام 
دولى إلا بعمل منسق من « جماعات » من 
الدول . ونا أسمى إحدى هذه التاعات 
« جناعة الأطلسى »» ولما كنا داخلين فيها 
وتابعين لماء فإئها بطيعة الحال آول همناء 
وأنا أسمبا جماعة الأطلسى وإن كانت عتد 
وتذهب إلى مدى يبعيد فى الحيط الحادى » 
لأن قوة هذه الجاعة مر الأم باسنا 
وسطوتها فى الحمطين » وأثرها فى الدنية 
السائدة على طول الطريق إلى أستراليا 
ونيوزيلئد - كل ذلك ينبوعه الرئسى فى 
منطقة الحيط الأطلسى . 

إن التسويات مع اليابان وألمانيا لا عكن 
أن تتم بنجاح بواسطة أية واحدة من الدول 
الأربع الكبرى على حدة , وليس فى وسع 
هذه الدول الأربع مع أن نوجد ساماً وطيد 
الأركان إذا ههى أهملت جاراتها من الدول . 
نإقامة النظام تتطلب الشروع فى التحديد 
والتوطيد لمواطون الدفاع الاسترائيجية 
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نوشير 
والعلاقات الخارجية بين كل الدول فى نطاقر 
نظام استراشتحى واحد . 
وجماعة الأطلسى وحدة فى هذا النظام: 
ومن الى أن روسا محور وحدة ثانية , 
وستكون الصين قاب وحدة أخرى . ومن 
الرجم على الأيام أن تتألف « منظونة » 
أوأ كثرغير هذه فىءامى المند والإسلام> 
ولكن هذا أوانه أبعد» وإما الذى نستطيع 
أن نتبينه بالتفصيل حتى فى بومنا الحاضر هو 
حشد جماعة الأطلسى من ناحيته »وتخطيط 
المدار الروسى من ناحية أخرى . وستكون 
التسوية مع ألانيا قوامها هاتان الجاعتان . 
والتسوية مع اليابان قوامها هاتان أيضاً 
مضافاً إلمهما الصين . 
ججماعة الأطلسى 

.وف وسعنا أن نعرف على وجه اليقين 
الأمم النى لاغنى عنها فى هذه التاعة » فهى 
بربطانيا العظمى وفرنسا فى أوربا الغرية » 
والولاياتالتحدة وكندا فى أعسيكا الشمالة. 
وفد نظن هذه الأمم فى وقت السلم أن ف 
مقدورها أن نذهب كل منها مذههها الخاص 
المستقل » ولكها فى الحرب محتاج بعضبل 
إلى بعض + وتستهدف للخطر ماحق إذا ل 
تتضافر قواها . وسنرى 5 أمة أخرى ”نم 
إلى هذه الوحدة . 
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:ةا 
وقد ظهرت حاجة فرنسا وبريطانيا 
وأصيكا الشمالية » بعضها إلى بعض فى حر بين 
مظيمتين » فا نستطيع فرنسا أنتثيت يغير 
معوئة بريطائيا » ولما سقطت فرلسا حاق 
بويطانيا خطر ويل » ولدس فى ومع 
رطان أن لصمد 'إغير أحس رك الشهالية » 
ولو أن بريطائءا سقطت لكان باب النصف 
الغرى عن الكرة قد فتح على مصراعيه . 
والدفاع ع نكل واحدة من أممالأطلسى 
00 بنفصل من الدذاع المشترك علها 
جميعا . وليس القاس الصحيح ما كان 
0 روث وشولون قبل الخرب > بل 
ما وقع ء ٠‏ ففى الحربين اللتين قامتا فى هذا 
القرن اشطرب هذه الأمم الأربع الواقعة 
عل جانى الأطلسبى أ تحارب نحت قيادة 
لموحدة . 
وايست جماعة الأطلسى من تلفيقات 
الخال فإنها حفيقة, وقد أغفلناها وأهملناها 
فكان ذلك ش رأعليناء واضطرر'ا أن نعيدها 
شمن باهظ . وفى هذه الحرب تعمل التاعة 
كوحدة استرائيحية وتموينية حت قبادة 
رياسات أركان الخحرب الشتركة » وتمتد 
القيادة الشتركة إلى آخر حدود السئوليات 
والمصالم الحيوية لمذه الجاعة . 
وهى لمذا لا تند إلى روسيا أو إلى 
الصين » فإن هاتين الدولتين حليفتان فى 
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الولايات المتحدة وغاياتها من الحرب 


١1 


اثتلاف عالمى» ولكتههايد ران الخرب نحت 
قبادتهماء وهما فىالواقع وحدنانعسكربتان 
منفصلتان وإن كانتا متصلتين ومنسقتان . 
وفى وسعنا أن نصل إلى أتفاق حسن وطيد 
مع الصين وروسما إذا 7 نأ هذه الحققة 
وهى أنهما فى السوما فى هذه الحرب 
وحدنان منفصلتان و إن كاتنا عل اتصال. ' 
3 يد 

ولما كانت منطفة الأطلبى وحدة 
دظعية قأئمة بذاتها فإن أول قاعدة يفرضها 
العفل علينا هى أن الحرب فى عالم الأطلسى 
مخرمة » وليس ريم الحرب ف نطاق حماعة 
الأطلسى بأمنية لفظة » دل سياسة عملية . 
ولو كنا أخذنا بها فى أيام مؤممر وشنطون 
الذى عقد فى سنة ١49»‏ لكان مما بعنينا 
أن حرص على أن تنكون بربطانيا وفرنسا 
قويتين إلى الحد الكافى » لا أن نرى إلى 

وعلى مقتضى هذا اللدأ نحب أن :: 
تسليح أمم الأطلسى فى الستقبل ؛ ويدلا 
من أن نفرضعى أنفسنا وعللى حلفائنا حدا 
أعلى التسايح » سنحتاج أن نقرر حداآً 
أدنى لنا ججيعا » لآ نكلا منا ستكون عليه 
واجاته وتبعاته » وسيكون ما يعنى ايع 
أن نكون جبعاً قادرين على البوض مهذه 
العاث . ٠ 2٠‏ 
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ولناكاات قوانا سشفمل خا كقوة 
متحدة فإنها لا تستطيع أن تكون محدية 


فى الحرب إلا إذا نثلمت لهذا الغرض © . 


ولذا للدي عقانات: تكدل أن عدي 
وجهز كل أمة ذلك النوع من القوة الذى 
يوام كفايتهاء يلاثم الخطةالاسترا تيج ة العامة 
الأمن الشثرك وسكون شن الضرورى 

فى سسل هده الغاءة الاحتفاظ مبيثات 
مشتركة لأركان الحرب » والاستخارات » 
واوضع الخطط اكه 5 


فإذا سداننا مهيذه 6 نإن الرؤساء , 
قاعدة لتعدار ألقوة اللازمة ونوعها بفى : 


البحر والير وَالجو ..وإلا فكيف تستط 
وزارة البحريه الأصبكة مثلا أن تين 


للرئيس أو للكنحرس اذا محتاج إلى اعتاد .. 


معين اللحرية لا. إلى ضعفه أو نصفه ؟ ذلك 
أنه لاسبيل إلى تقدير ثىء فما يتعلق 
بأسطول الولايات التحدة إلا إذا عرفنا 
ما عليه الأسطول البريطانى ».ولا سبيل 


إلى تقدير شىء فما يتعلق مميشنا مالم نعرف . 
ملع القوة, الرية الى نستطيع أن لعتمساك. 


عا ارح 
وإمنا ستطاع وضع با 3 


سياسى وطبدء مؤداه أن الخرب ف منطقة 
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نوقير 
الأطاسى ليست مما يتصور وقوعه » وأن, 
الحرب فما وراء هذه المنطقة لاد أنتكون 
عملا مشتركا . 
جد كاد 

إن سماعة الأطلبى وحدة أوقانوسة» 
وقد يؤثر بعضهم : 
الأوشانوس »؛ والدول العسكرية الكريىة 
الدالحلة فى نطاقها يصلها الحر ء وى 
2 إذا اعترنا موقع بعضهاأ حال نعض» 
ومعنى هذا أن ابجتاعة لا عكن أن تكون 
إمبراطورية عسكريةواحدة نحي من عاصعة 
واحدةء وإبما تكون جماعة من الأمم 
الحرة يؤّاف بينها إدرا كها لمصاحبا الشتركة 
وتعمل مها الكقاف:.. 

ولابد أن تقف المملكة التخدة وفرنسا 
معاء ولكن إحداما لا نستطيع أن ترم 
الأخزى على الوقوف معها » وليس فى وشع 
إحداها أن تحتل الأخرى وتسيطر علها : 
غير أن كلا منهما جب أن تداقع عكل. 
الأخرى » ولدس فى مقدور الولايات التحدة 
25 .حت أو بهن سخافها أن ترغب فى 
ذلك سدرآن متسل الرازيل والارحق 
لترغمهما على العمل معها: ٠‏ ومع أ الدفاع: 


1 8 53 سمما جماعةه 


. الشثرك عن أحس كا الثمالية وأص ا الحنوسة 
رشيدة للولايات. التتحدة عل اناس تفاهم, 


من سبيل إلى الإكراه على الاتفاق » فإنه 
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على 


لا يكون إلا بدافع من الزايا التباداة ومن 
نشوء الولاء الشثرك . 

وهكذا نرى أن <قائق الحياة الدولية فى 
عالم الأطاسى نطابق روح ميثاق الأطلسى 
ومنطقة الأطلسى عى تلاك الرقعة من العالم 
التى فماحقوق الدول الصغيرة أعظم مانكون 
أأمنآ » بل هى فى الواقع الرقعة التى فيها 
معثل الدول الصغيرة التى توطدت دعام 
وحجودها9* . 

إن استقلال الدول الصغيرة فى عام 
الأطلسى + ولا سما الى فى أحسيكا الثثمالية 
ومن دوي فد طل اند زهان طويل 
قائماً على فاعدة مختلفة تمام الاختلاف عن 
تلك الى احتفظت فما مضى بالدول الصغيرة 


"بين 


(#) تدخل الدول الآتية فى نطاق جماعة 
الأطلسى فضلا عن الولايات المتحدة والمملكة 
التحدة وفر نسا وى دول عسكر به كرى 

الأر<نتين » أستراليا » بلجيكا » «وليفيا » 
برازيل » كندا » شيل ٠‏ كولمبا» لوستاز كا 
كوباء الدامرك » جتهورية دوميكات 0 
1 وادور ء إرلندا الحرة » حواتهلا 0 هايق 0 
د ولا وار له المكسيكء 
البلاد الواطئة ( هولندا ) نيوزيلند » نيكاراجوا ؛ 
الزويع » يناما » باراجوى » بيرو > اأبرتغال 5 


أمحاد إذريقية الخنوببة 9 أشيانيا 3 أورخوى 3 


فنتزويلا . 
وبلبغى أن يكون فى هذا النطاق أيضاً السويد 


0 لي 5 ل 
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فى أورب! . ذلك أن علاقة نمأت فى العام 
الجديد بين الدول الكيرى والأمع الصغيرة 
ندل علها أطبب دلالة وأدقها عارة (ساسة 
الجوار الحسن». أما فى أوربا وإلى أنشيت 
هذه الحرب » فقد كا نت الأمم الصغيرة لعول 
ف اسجتفلزطا عل الاتصفاط .وان اقوائ 
سن الدول الكيرى : 

مثال ذلك أن سماسة نولندا أو فتلندا لم 
تكن سياسة حياد بالعنى الذى يفهمة 
الأصيكيون » وإتما كاثتا ترجوان النحأة 
بالاتكاء على ألماننا ضد روساء وعلى روسا 
ضد ألانا م وكاتا تكرهان ولحافان. 
جارتيهما القويتين » خاولتا أن قفا بينهما 
دون أن ىك كونا مع إحداه| على وجه حاسم 
باق 

أما علاقة الجواز الحسن فهى على العكس 
علاقة تكون عقتضاها الكيرى والصغرى 
من الأمم الواقعة فى منطقة واحدة مرن 
الميالؤفنة” لاسن انيحية حلقاء وأعواناً فى 
الس والحرب جميعا . وتقدم الدول الكبرى 
الخاية النى لا تستطيع الدواة الصغيرة أن 
كناها افيا حت بسي اتلسائين الفلية 
للحرب الحديثة تل وتقدم الدولة الصغيرة 
ماسعها - التسببلات الاسثراشيحية اللازمة 
للدفاع الشترلة .و لستتخدم حقوق سيادتها 
لماءة جارتها الكيرى مري الدسائس 
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ا١ا١ك‎ 


والجاسوسية ووكلاء الأعداء . 2 

لفد اهتدت الأمم الأمريكية إلى هذه 
السياسة وشتت فائدتها » وإن كانت ل تبلغ 
بعد مسة الكهال ٠‏ وف وسع الأصريكيان 
أن بعرضوا هذه السياسة على سبيل المساهمة 
الإنشائية فى سلام الجنس البشرى وحرياته : 
وما سر لنا تعديم هذه المساهمة أنه ل يكن 
فى النصف الغربى من الكرة شى” يسمى 
توازن القوى ,2 وقد كان من المكن أن 
يغضى هذا » طبقّاً لتحارب أوربا » إلى قيام 
إمبراطورية أمريكية » غير أنه أقضى بدلا 
من ذلك إلى بدعة فى الشئون الإنسانية» وإلى 
النديل الصحييح الوحيد من الإمبراطورية 
وهو ما لسصسه سياسة الحوار الحسن : 

ولماكانت الأم الستقلة حكثيرة » فإنه 
ما من واحدة من أم الأطلسى فم عدا 
الولايات اللتحدة إلى حد ما ء ذات كفاءة 


ذاتية . ومن هنا كانت منطقة الأطلبى . 


هى الركز التارغى للتاذل الاقتصادى 
الدولى » وقد تركت الحاجة إلى التحارة 
الدولية طابعها الخاص على شئونها الاقتصادية 
الداخلية, وقد أدى هذا إلى تشجيع التحارة 
الغردية والخاصة والمعاصة القردية أيضاً : 
الدار الروسى 
قامت الخرب مرتين فى هذا القرن بين 
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المتسان 


نوقشسبر 
المانيا وروسيا » وقد أقنعت الحربان روسيا 
بأن الأم الغرببة عاجزة عن منع ألمانيا من 
غزو أوربا الشرقية وروسياء ومن أجل هذا 
لا بسع الروسيين إلا أن يعدوا النطقة 
الواقمة شرق ألمانيا وحدة استرايحة 
للسلامة قانمة بذاتها . 
ومهما كن عظم تقد برنا للمعونة الى 
قدمها بريطانيا وأعسيكا لروسيا فى هذه 
الحرب » فإن الحقيقة الجلية مى أن طرد 
الجبوش الألمانية من الأراضى الروسسة 
يتوقف إلى أ كبر حد على اليش الأحمر 
وجهود الشعب الروسى »؛ قن الواضح إذن 
أن روسيا قائمة فى نطاق مركن السلامة 
الاستراتيحية منفصل عن نطاق حماعة 
الأطلسى . 
وليس معنى هذا أن النطقتين الروسية 
والأطلسية ليست مهما حاجة إلى التشادل 
والتغاون , فا بإحداها غنى عن الأخرى » 
وكة الشوى نوسن معد عاني انك 
تستطيع 0 هزم ألمانيا » وكانت أخلق بأن 


تكون أعدز عن ذلك لو كانت البابان فى 


دربا معهأ أضآ » ؤفدن الندهى أيضآ 5 


لوكانت الأمم الغربية غير متحالفة مع روسيا 


لضعف أملها فى الانتصار على ألمانيا والمابان 
مع : وهذه هى القاعدة الى يقوم عليها 
مخالف الأم, الغرببة مع الاتحاد السوفبيق » 
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نإن ا جميعاً نفس الأعداء » وليس فى 
وسعنا 0 تيزمهم بغر العونة المشادلة . 
فالس بعد هذه الحرب سيكون مئاطه 
الاحتفاظ بالتحالف بين الدار الرومى 
وجماعة الأطلسى ٠‏ ويتوفف قيام حرب 
عالمية ثالئة أو عدم قيامها فىالقر نالعشرين 
لى استقرار الروسين فى مدارثم » ودول 
الأطلسى فى مدارها » وعىتوحيد السياستين 
من «الحانيين حيال المانيا واليابان . 
المنطقة الصينية 
للصين جارئان كريان هما البابان 
وروسيا » وإذا نينا جاناً خرائط عصر 
السفن الشراعية » وتأملنا الكرة الأرضية » 
فإتالا نليث أن ندرك أن الطرق الجوية 
للماشرة إلى قلب الصين من الولايات التتحدة 
عر فوق الأرامة ضى الروسسة » قألة حى 
الطرق الحربةتحتاز المياه الروسسةوالابانة , 
وقد بين محرى هذه الحرب أثر ذلك 
فى مركن الصين فى العالم » فقد استطاعت 
اليابإن أن تقطع مواصلات الصين البحرية 
مع الولايات المتحدة؛ ومع ذلك استطاع قلب 
ا العميق بمعونة ضثيلة منا أن يقاوم 
اعدو البابالى ا طويلا » وإذا صرح 
ما نذهب إليه أوين لانيمور » وهو صديق 
الصين مخلس » من أَفّ الصين الحديدة فى 
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الستقبل لن تكون على الشاطى' ول بر 
باج نسى بل فالنمطلقة الداشلية العميقة؛ وأن 
محول الصين إلى بلاد صناعية ( سيكون 
وطيداً فى قلل تلك المنطقة » » فإن مؤدى 
ذلك أن القن مسن حوره مد البابان 
ستصسحمستقاة عنا من الوجهة الاسترانيجية. 


وتكو زعلاقاتها الحرويةف الشعون اسخارجبة 
مع جيرائها على عدودةا البرية س مع روسيا 


وستتكون وحدة 56 الروك 
الضين + :ودى محتقت الفين الأخباد انالبي 
الداخلى وتموها الصناعى » فإنها 7 تصبح دولة 


كبرى قادرة على تديير أعس سلامتها 907 


بان الأمم الصغرى مثل الحند الصنية 
وبورماء وثابلائد » واللايا . - 
النسوية مع 

ل 
متكون رهناً بتنظيم أمور التتصرين» فإذا 
عا سائل: أى مكان بعد للسابان وألانا ؟ 
قانا: إن الحواب ل تسر إلا إذا كاز هناك 
اتفاق سابق على نظام العالم بعد الحرب . 

وقد 5 الولايات التحدة :والصين 
وبريطانا العظمى » فى اتصريع الى 


أصدره 2 القاهرة 3 بشسروط معط 4 تلع 
000 حديدة للمابان 3 يعرم على أن 
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ترد إلى الصين كل الأراضى الصينية وفى 
جملتها منشورياء « وستنزع منها كل زر 
الى فى اط المهادى » 95 احتلتها انثا 
الحرب العالمية الأول » وستطرد من كل 
الأراضى الى سطرت علها أو احتلتها منذ 
صرفب سكة ١8.8 ٠‏ 

و إذاًخنتهذه الثسروط حمل ةكانمؤداها 
أنالمابان ستطرد م القارة الأسيوءة 
وعتققد تراه الحرية فى 
وتعود اليابان مسرة أخرى آمة فى جزيرة 
فى حيط لغيرها فيه السادة . 

وان يكون هناك معنى افرض هذه 
الشروط الآن إلا إذا أدمحناها فى تسوية 
خليقة بالدوام. الو عت أن قدا التسعوية أن 
تكون مما لا بسع البابان نقضه 00 
أن افع تسوبة تقلها وترنضها الا 
اليابانية فى النهاية . 

وهذه هى الغاءة العامة لأية تسوية داعة 
لحرب عدوانية 
وحمابة أنصار الس بأن تكون المزعة نامة 
لا تنتقض » والسل مما قبل . 

وافق أقصيت الابان عن ارتفن القادة 
فإنها لانستطيع أنتعود بغير موافقة روسيا 
وألصين » ومق أخرجت من حزر الخبط 
لمهادى فإنها لا نستطيع أن تعود إلا إذا 
حعمت الولايات التحدة على منعها » وعللى 


بط المادى 3 
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0 ش وشفير 


هذا فإنالشروط الى نضمنها تصرح القاهرة 
شّ نافذة إذا أدتها روسيا والصين” 
والولايات التحدة . 

ما إذا وقع نزاع جدى بين هذه الدول 
الثلاث ‏ فإن البابان نحد ما يغرها بالسعى 
غنة الخزىع لاسترواد عا فقدت» لأنه إذا 
قام خلاف بان هذه الدول الثلاث فإرع 
فياخ والأرجح أمها جيعاً » ستحاول 
عل التحقيق أن تفوز 8 سد اليايا انان . 

فالتسوية 3 النابان معد ذو ثلاث 
أرحلق فهو لا ستطيع أن بظل انما إذا 
عبرت إحدى الدول الثلاث سياستها حال 
اليايان 

وشغىفمعاملتنا السياسية للاامة البابانة 
أن نتبع زعامة الصين » وهذه هى الطريقة 
الوحيدة لاثقاء الخطر العظم | 
ان تصبح اليابان فى نظر العالم الشرق 
كله آمة شرقية ضطهدها الغرسون , 

وشغى أن تفرض أن الصينيين أقدر 
ما نطمع بحن أن نكون على رسم الخط 
الفاصل بين العدل الذى تعده سا عدلا : 
والانتقام الذى تنفر منه آسيا على اعتبار أنه 
مظلهر 2 الرجل الأبيض ٠‏ وأخلق بآن 
سلخ ص يك غاتهأ إذا أأصريحت الايان عاخة د 
عن استعادة قوتها الحربية الضرب مسة 
أخرى » أما إصلاح اليابان وإعادة 'إنشاتها 


لذى 5 
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فأعى فوق متناولنا 4 ١‏ 50 
إذا محن وثقنا علاقتنا بالصين بان نص 
معها فى هذه الشكون فى الحل الثانى منها . 


وإنا لنرجو أن تكون الإصلاحات بعدة ' 


الدىء ون محدث انقلابا فى النظام الاجماعى 
والثفافى المابالى الإقطاعى الإمبراطورى . 
بنش أن لامختلط علينا الأمى مرة أخرى 
بدعاية العدوان » الفائلة إن اليابان لا بد أن 
لسع الفتتح لأنها أمة لا تملك هبئاً » فإن 
اليابان » 5 يقول أوين لاثيمور « تكن 
قط أمة حرومة هدر ماكانت أمة مسالمة 
منظمة كا لسوبد البو م6 . 
ولكنا لا نستطيع أن تعاب ثورة يابانيةء 
وأقصى ما «دخل فى طاقتنا هو أرن نجعل 
الثورة محققة بأن حمل المزعة تافة ساحقة. 
النسوية مع ألما 
وشأن ألمانيا كثأن البابان » وليس فى 
وسع الحلفاء أن مبتندوا إل أى حل حى 
بوطدوا علافاتهم فم دعوم « والنسوية مع 
ألمانا ما دوم ما امي العلاقاتث إن جماعة 
الأطلسى والدار الروسى . 
ومن المتفق عله أنألانا بحب أن يزع 
سلاحها تاها تاها > والمسألة هى من الذى 
سيقوم باراسة؟ وإلى متى ؟ و يذهب البعض 
إلى 7 ألمانيا ينبى أن تسلخ منها أرض 
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الخرب لا 


لوانداء فإذا كان هذا هكذا فالمسألةهى 
كيف تدافع بولندا عن هذه الأرض ؟ 
ويطلب بعضهم معزي قآلمائيا لتصبيح دولتين 
أو ثلانا » والسألة الى شرها هذا الغريق 
فى كف منع الأجزاء من الاتحاد همرة 
أخرى؟ 0 لعضمهم , إنبين الآلمان أخباراً 
فاقوارا » ودعون إلى تأبد الألمان 
المعقراطبين » على حين يشير غيرثم إلى 
التاريعخ ويذهب إلى أن الألمان الدعفراطيين 
قد تبعوا داتاً الألمان العسكريين . 
وليس لكل هذه الأسكلة جواب إلا إذا 
استطعنا أن تقول بلهحة اللقين : إن الم 
امخيطة بألمانيا با ستنظ تنظما متيناً » ميث 
تكو ن كل أمة منها موثوقا بقيامها بنصييا 
من التسوية الأكناية 6 ف نطاق وحدتها 
الاسترائيحية ؛ فإن هذه هى القدمة الكرى 
التى لاغنى عنها فى كل مشروع نما ذ كرنا . 
فإذا استطاعت ألمانيا أن تفصل أية 
ن جاراتها ومحتدما إلى نطاق 
ألمالى فإنه مأ من مشروع بالغ ما بلغ من 
الشدة أو اللين » يمكن أن ينفد » وكل 
مشروع لزع السلاح أو ألم 4 أو ال 
أو امحافظة على كان آالمانيا كدولة دعقرأطية 
مع إبتائها الساواة فى الفرص الاقتصادية 
كل مشسروع بحبط إذا استطاعت ألمانيا 


واحدة 0 
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١ +‏ 0 الختار 


ن النطاق الروسى . 

فالمسأً ألةالكير ى إذن هم صساغ دوام الإطار 
الأستراتيجى والساسى الذى تو ضع قمه 
الاسورية 8 ألمانيا , 


ود ا 


ولا خير فى أن تتصور أن أى نظام 
بخاص دااحل ألمانا عك: لق انمق إل الأيدء 
ونأف الميى على الدلائل المستفادة من 
الحروب الماضة هو أن الآزمة سكنشا بعد 
لحمو م١‏ سنة على وجه التقريب بعد الحدنة, 
فإذا عقدتالهدنة فى سنة ١946‏ فَإن ألانا 
ف سنة ١9٠‏ تقرسا ستتحه إما للاستعداد 
لجر ب جددة 6 وإما إل الاخلاد إلى سم 

لحن ررم كز عفان الا رد هل يقطع 

الا دينه ودين القدماء مرن حزب 
الكرب أو يتشعيم كما تبع النازى رجال 
الجامعة الألمانية القدماء ؟ 

وقدتسبىس بثمن فادح 000 
الحيلولة بين ألمانيا وي اتصريقيام | لتحالئف 
الذى كان ستطيع أن ل و أنه 
كان قاما قلها , فعد خمسة عشر عاماً من 
اليوم حب أن كوت هذا التحالف الذى 
نشأ فى زمن 'الحرب » قاماً وطيدا وإلا 
استطاع حزن اوت الالان أن ينع الجيل 
الجذيد بأن محاولة جديدة خالية من أخطاء 
هتاز » خى فرصة ذهسة.. 202 

' وستكون الحماة قاسة فى ألانا القهورة» 
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نوافير 
وأخلق بالأمل فى النحاة س وهو ما بنشئه 
إحاط التحالف ب أن بعل أعمال 


التحديد والإنشاء مرهقة مضنية لا نطاق . 
وإذا اعتقد الألمان أنهم ,ستطيعون أن 
يتقضوا ذلك الإطارءفإن حزب الخرب سعد 
ريا 
أن هذا ليس فى وسعهم فإن الدمقراطة 
الأمانية السالة قد تستطيع أن مخضع حوب 
الكرب ا تصفيه فى النهابة . : 

ولاشك أن شروط الصاح الخاصة 
بالأراضى والتعويضاتوعقاب مجر الخرب 
على جانب عظم من الأهمية » ولكنى أذهب 
إلى أنه فها يتعلق مبذه الشروط » قياساً على 
ما أسافق فاتضاق عقاملة الانا اساسا , 
يشنى أن تق الولايات التحدة أن يكون لما 
مام الزعامة وك أن اشر أن ندع للصين 
الزعامة السياسية فى معاملة اليابآن كذلك من 
الحكمة] أن ندع للشعوب الأورسة الى مى 
ضحايا ألمانا وفرستها » أن نسوى اسساب 
الأدى والسياسى + فإن الذى عنينا فوق 
غيره غوآن تكون السوية داعةة وهل سق 
أو لا بق حزب الحرب فى ألمانيا ؟ 

ذلك أن الهدنة لن تفضى عل حزب 
الحرب لأنه يستطيع أن عتنى تحت الأرض 
نع سئوات » وسيحاول أن يدفع ألمانيا 


إلى مسكز نستطيع فيه أن تحتفظ مالتوازن 


لعسكرية صدمة وقتية »و إذا اعتقدوا 
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بان روسيا العام إلى رقا . وسيتاشد جماعة 


الأطلسى أن تأذن فى ردقوة ألمانيا لتوازن 
يمن روسسا ولتصد الشبوعة عن الا نتشار. 


وكل جاسم محرزه الألان بفضل هذا النداء 


فى ارد بس ولندن ووشنطون » سينادر 1 


ساستهم | ع إعلا نه فى مه سكو لإثارة حاوق: 
«السوقيت الفدعة : وظنهم السابق أن العالم 
كله متألب عليهم كان فى ١-1515‏ 5ؤ1اء 
وستحاول الماننا بضرب هذا الفريق بذاك 
أن تحرر من قيود الشسوية وتشرع فى بناء 
قوتها الحرسة مرة أخرى . 
وعلى هذا بحي أن نكون قايتنا الأولى 
من الحرب غير قابلة التغير » ومى أن نجعل 
ن الستحيل على ألمانيا أن تقف موقا 
5 اللقوة يننا وبين روسا . 
ويدو لى أن ألمانيا النزوعة السلام 
نستطييع فى النباءة أن نستقر فى أمان وخر 
نطاق التادل الاقتصادى الدولى خاعة 
الأطلبى » ولكنبا لا يمكن أن تقل فى 
هذا الحل إلا بالموافقة الخلصة من الامحاد 
| أن لا تدخل ألمانيا 


لسوفيق ' وهذا يشعى 
فى النظام العسكرى لأمم الأطلسى ٠‏ فإن 


يجعل ألمانيا الزوعة السلاح متوقفة فى حماتها 
على التحارة المحمولة بحرا هو خير ضبان 
للقضاء عل الو الألمالى م العهد ٠.‏ 


شرقاً . 
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ولام القضاء على هنا التوسع لف 
الأمعينين أن نزو العالاية الاسر اتيس 
لامنطقة الروسية :+ الفات متينة بين روسيا 
والأمم التمرقية الأخرى الخاورة لألمانيا . 
ولا سبيل إلى عل ألانا علا داعا : 
فإن أمم العالم لن تقيل أن تقضى سنوات 
طويلة عديدة تراقب ألانيا فى 
إصلاحية ء ولا بد أن تأحد ألانيا على الأيام 
مكنا ترا نه لها ف العالم فو احاينا إحدى 
منطقتين - حماعة الأطلسى أو النطاق 
الروسى ولا ثالث ليا . 
ولكن النطاق ال روسى ليس همكانلأمانيا 
يكون تملا ومامونا من الأمم الشبرقبة 
أو الغرمة » فإن ألانيا الداخلة فى النطاق 
9 تكون عدوا داخلياً خطرا ميدن 
الحاد السوفييت : ولماكان إدخال المانيافى 
الدار الرومى ييلغها شواطى* الأطلبى , 


فإن هدا الحل يكون مما لأ محثمله العالى . 


مدرسة 


ل 


1 ولك إذا صارتث ألماننا أمة لجار نا 
عزلاء فى نطاق ججاعة الأطلسى؛ فإنها تصبح 
آمن ما يمكن على أوربا وعلى العالم . 

الاحاد السوفيتى والولايات التحدة 
إننا بالانتفاع اكيم بانتصارنا نستطيع . 
الى سل اطاروبي: الع خريت العام 
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١ 
مدى حمسين عاماً » فتيسر لنا أن نفوز‎ 
بأ كش من هدلة لاتق الامااقيت الام‎ 
أأش د كلالا وإعباءاً من أن تفائل » و نظفر‎ 
ا متو سط العمر‎ 
فى عصرنا » ونحى' زمن لا كون فبه‎ 
الحروب وإشاعات الحروب شاغلنا الدالم‎ 
. الرهيب‎ 
ويتوقف المستقبل على العلاقات بين الحاد‎ 


السوفتوالولايات التحدةا كثر مما يتوقف - 


عل غيرهاء فإن كلا منهما الآن حمس كز الثقل 


فى مناطق شاسعة من الأرض 4 وفى وسعهما ش 


أن عنعا نشوب حرب عالمة ثالثة » فإذا 
اقسلتافانها تكون أفظع حرب شهدهاالعالم . 
ولم يسسيق قط فى العصؤر الحديئة أن 
افق مثل هذا التوزيع القوة الحرمة م 
اسحدث بعد أن لي ا 00 
أقوى دولتين فى العام سيكون «نهمأ من 
العد أطول ما ع ذلك أن قاب د 
السوفيتية فى الأورال - فى جوف القارة 
0 زركة الأسيوية 6 والقوة الدع ل فى 


ثاية» و اسين مند كر نن ف ظ 


سنة أن نشأ مثل هذا الأمل فى سلم مستفر . 
ققد عدنا إلى عصر فبه دولتان عظلمتان 
قادرتان على شن حرب شعواء ولكن كل 
وااحدة نيما عنتمة عل الأدرئ:: ْ 
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0 السك 


ع 5 
5 - 


4 ألم | ارك سم عاك أل بن" 

انا لستطيع الدولتان أل 3ه 
إلا بور أوربا وقد شسنان حرب حدود 
2 حرث تلتق أو عذاق سيسيريأ والاسكا ظ 


ظ وان الا صيكيين لآ معطس ن ان شوو 


ومحدلوا الأورال عن طريق الاسكا 2 
ولا الروسيون,سعهم أنيغزو ومحتلوا وأدى 
حر دار مباشرة بن روسيا والولايات 
التعدة تندو: لداعل فلن نا ستعفية من 
ححب الستقبل مستحيلة كاستحالة قتال بين 
شل وحوت . 

ولكق لوت كية 51 انقو هاب 
نشترك فيا الأمم الأخرى: وهذه هىاللفيقة 
النى جب أن عن بها » فروسيا والولايات 
التحدة نستطيعان أن تفتتلا فى أ شرق إذا 


5 هيأت هيا اليابان والصين مؤاطن الضرن‎ ١ 


وفى وسعهما أن تتحاربا فى الغرب إذا دخلث 
ف الحر بولا أوربا كلها وبريطانيا العظمى» 

فعا لا نستطيعان أن تناسكا وتتصارعا إلا 

بواسطة الخلفاء . ش 

وهكذا صارت روسا وأمريكا فى كز 

والحرب بينهما على 
السياسة الى ينتبجانها فيا يتعلق بمحالفاتهما ». 
وفى وسعهها أن تتعا بالسلام | إذا اس تخدمتا 

محالفاتهمالتوطيدسياسة حلفامهما الخارجبة . 


وها خليةتان أن نشقيا بالحرب إذا ماولت 
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كا 


حداها أن محالف آمسسة داخلة فى نطاق 
الأخرى ء أو إذا حاوات أن 'نضم ألانا أو 
الايان إلى وحدتها الاستراتيحية الخاصة . 
وتخلق 'بالقال كله أن درل عل القور أن 
واذر حرت عالية مالقة قبل ظهرت إذا 
تالف اناد السوفييت مع أكانيا ثُو اليابإنء 
موكذلك إذا ات امه من جماعة الأطلسى 
كريطاننا أو فرنسا مشلا ب عكالفة 
ليست مفتوحة للامحاد السوفييتى أو عير 
مواقفها ‏ مع ألمانيا أو مع أيةدولة دانخلة 
قطان ا فشرة ةن و المدايك نان 
حادنا كهذا كور اعلاية لهاك .ييا 
مندرة تصدع ناء السلم ,. 

وحن مت ألخذنا مدا اجاعات الإقلدمية 
مشتطيع أن نصل أ قاعدة حملية ستشف 
منع الحرب ؛ 
بحس أن مال دون العدوان 1 أن عار 
المعتدى اسخحدود بزمن طو طويل 00 الاننظار 
2 أن تمع العدوان فعالا مؤداه أن يكتسب 
المعتدى كل عش ايا البدء بالعمسل » والوقت 
الذى عكن أن عنع فيه لحز هو فلن أن 
إصم امعتدى قادرا على الضرب » وهذا 
لودع اذى مع جسني اساي 
لعزل الضحية : 

و عمفتضى الندا الإقلعى الذنى 5 هع 
ون من أعمال العدوان الصريم أن حاول 


مه أنةالعدوان 4 فأنه إذا أريد 
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الولايات المتحدة وغاياتها من الحرب 


١ 


أ دولة أن محاوز مدارهأ الاستراتبحى 
حالفة دولة أخرى فى مدار آخر .ولا أس 


بالمحالفات داخل نطاق حم وار اسثر | نحي 


واحدى فإن الجيران شعى أن بيتحصدوا 
وتعاونوا خيرم جميعاً ٠‏ ولكن الحالفات 
تتقاب شرا إذا جدت دولة غرببة وزجت 
مها فى حيرة خاصة . وما من أحد يعترض 
على محالنتنا لكند! والكسك يك ء ولكن إذا 
عندث 2000 التحاد السوقيث » 
فإن كل اصرىء يعرف على الفور أن السلام 
تبكر صفوه » وإذا عفدنا تحن محالفة مع 
إران أو رومانا ظ فإن العالم كله يكن 1 
فى إساءة الظن بنياتنا 
مأ بين احاد السوفييت والولايات المتحدة 
لأكانت علاقاتنا مع امحاد السوفبيث مى, 
الى برتهن مها قبام حرب عالمية 'ثالثة أو عدم 
قنامها » فإنه لس فى وسعنا أن محعل علاقاتنا 
حسنة إلا بالضراحة التامة » ولا محوز أن 


كه 3 11 | اه 
تنكول سيأسكنا حال روسيا وقضه او ليوم 


من أيام الصيف فقط » بل يذبغى | أن تسكون 


من المتانة وألقوة ميث سعها أن محتمل 


أعاصير الّمتاء » ومع ذلك فإن علاقاسا 
التسادلة تجو ظَُ ع 5500 عمقة حو ل 
دول التعاون ١‏ لفائم على الثقة . 

وأول ما نواجهه من هذه التناقشات 
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١6‏ المتقتار 


أنالصلات الد .لوماسية ليست قانة على فاعدة 
المساواة والسادل 3 شكومة السو قات 
حتفل بنوع من ( الجر » على الاتصال 


احثر ما 05 والرسائل الخارحمة من روسما 1 


بعد مراقنتها لا تسمع لنا بأن نعرف عن 
نوسينا الها ترف اللكوية أن رفع 
والرسائل الواردة على روسما تراقب فلا 
أن يعرف عنا بل 
حتى عن أعمالنا الرسمية ‏ إلا ما ترى 
الحكومة أن عرفه. 


ومؤدى هذا اللطحر اسوفيق » / 
الحكومة السوفيتية » تستطيم ‏ 
الشئون الخارجية - أن لستخدم نكم 
والفاجأة فى مناورات تقوم بها على نحو 
لا تستطيعه الحكومات الدعقراطة » فإن 
نظمنا لا محمل فى وسعنا ل إلا إذا 
هدمتاها ‏ أن تعاملها بالمثسل فتقيم نحن 
أيضاً ححراً » وحن على خلاف السوققيت 
لا نستطيع أن ترسم سياساتنا إلا بعد محث 
ومناقشة فبتضه العالمى كله . 

بعد هذه الععوبة الأولى ؛ نحى* صعوية 
أخرى : ذلك أنه فى سئة 441 ألنت 
السياسة الخارحية الو فبيتية مشروع الثورة 
الشيوعية الدولية » وأعلنت تأبيدها التام 
النظم والمسادى* الدعقر املية قَْ الخارج : 
والدستور السوفيق العلن فى سنة سمه ١‏ 
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لو سير 


دمقراطى الصغة والروح وهو يشمل - 
بالمقوق المدننة ويتضصمن النص على نظا 
ا تتخالى قام «وعلى حق التصويتث العام 0 
والساواة فيه » » ولكن هذه الأحكام 
الدبمقراطية التى اشتمل علها العو 
طرق نط ف روصا الكو فق فاواضر 
للعالم من ان يتساءل عريح التصر محات 
الدعقر اطة الجديدة الى غلا السساسة 
الخارجبة السوفيتية هل ببتصبح فى الواقع 
نافذة ؟ وليس فى وسعنا أن فى عن هذا 
الأ إذا كان 0 7 1 مم روسيا 
0 هَوة ة وإن آذتنا وأوحننا » فإن 
نظام العالم فى اليل المقيل سيقوم على قاعدنى 
جماعة الأطلسى والامحاد السوفشيى ٠‏ وههي 
لا ا أن بظفر ثقة الأمم و تأبيدها 
ينها لم يسو هذا التزاع لبدلى عل 
حقوق الإنسان المدنة . 

ولك. آن قبل أن نبحث هذا اللوضوع 
00 وتعير نق خسن يان 3 
5 بالوحه الآخر 2 سيت روسما أن 
حلفاءها السابئين فى الحرب العالمية الماضة 
سيرواعليهاجيوشاً اشتركت فى الحرب الأهلية 


| على الرعم ا أعلتوه من مد أعدم التدخل. 


وهذه الاستراة وى جانب روسا 2 ننات 
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6 
الدول الغربية ‏ وهى تفابل استرابة الدول 
الغريية فها - عكن محوها نهائياً بتأبيدنا 
'لنسوية تفضىقضاء مبرما على التهديد الألمانى 
والبابانى لسلامتها 
نستطيع أن ننشد بحرأة التفاهم الدائم مع 


. وعلى هذه القاعدة 


أمحاد السؤقنيت ٠.‏ 

أما النزاع على الأقوق الدنية الأولية 
ومن تنا أن نطمع فى ذلك ونتطلع إليه ؛ 
تمك صرنا حلفاء فق الخرب ازداد ا محاد 
البيونيت ق.سياستة القارسية أحنجذا 
بالممادىء الدعفر اطبة دون الكلية » ولماكان 
السوفييت أنفسهم قد أعلنوا أخذم بالمبادىء 
الدمقراطية ف بلادثم دستور سنة «سواء 
فإن الخلاف على الادىء الإسانة الأولة 
3 عر من الوحهة اللارية 3 بل الواقم 
أنه رك مو حود إطلاقا دن الدسكور 
السو فاق ل عستم قط نافذةا دا كاملا. 

ولمذا 2 العالم تساءل: لمأذا ظل الامحاد 
الستوفئ عل الرعم من دسوو راث دولة كلة 
النظام رم د كان 7 35 الحن ن الشبوي ؟ 
واإستطي.ح الذين عياون اك روسسا أن 
.يقولوا كا قال سوروكين أن « النظام 
الصارم » “السائد الأرل. ُ اسك تلك 
الدكتاتورية اللطلقة النى كانت قائمة فى العهد 


الذوق من الذورة ب.واعا هو م نظام 2 
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الولايات التحدة وغاياتها من الحرب 


١ ة؟‎ 


ظ عرفى » نأثىء عن 02 ايا القوسية 0 
التى أثارها « العدوان النازى » . أما الذين 
يسيثون الظن فسيقولون إن حكومة 
السوفيت » بإعلاتها الأخذ بالمادىء 
الدعقراطية » مع م اولة الحم الدكتاتورى 
ما تعمل بسوء نية لتخدع الإنسانية وتمكنها 

وليس الحال فى أى هذين التفسيرين هو 
الصحيح » شادر على أن سن العلاقات 
ويقيمها على الثقة ٠»‏ وإعا يقدر على حسم 
لحلاف السوفيت أنفسهم , لا الراقنون 
الأجاف : وذلك ا يفعلون بعد الحرب » 
ل حق فى أثناء الحرب » لتنفيذ دستورثم . 

ون ننه أن طروت الملئية خط 
لامكن خوضها بنجاح فى ظصلى.الحرية 
الدعقراطية » وقد سواءت الجرية الدمقراطية 
فى روسسيا بدعة واتقلاباً » فلم يكن إسعها 
أن مخاطر بالتعرض للاضطراب والارشماك 
فى وقث كانت شه على وشك أننها جم مهاجة 
وحشةه 1 ودر / يعد إتزال الممزعة التامة 
ألمانا واليابان - وها عدوأ روسسا 
الوحيدان - تزول الداعى إلى الاحتفاظ 
بالك كتاتورية والحم العرفى ء أما إذا فيتا 
فكيف عكن تفسيرهمأو تعليلهما؟ إن الروسيين 
لا ستطيعون أن تشوقعوا فى العالم أن يثق 
عادتهم الدعقراطية فى سياستهم الخارجية 
إذا هم لم بطبقوا هذه النادىء فى بلادثم 
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بان لقوق 


2 3 م "له 5 0 5-7 1 
٠ ِِ‏ 5 6 : 
ا ل سين 3 5 : 00 
العامى أن عرمع لصجسية با / محموق الام 


إلى شّ ا قه 0 وى الوق المدنية ال" 


اشتمل علببها الد و السوف؛ بق ودسادر 
الول الخوية عه مروف 58 التاق 
الدستورى لاعالم هساده الحقوق ٠‏ فإن ذلك 
عله عهداً بأن تكون أحكامه نافذة , 
ويصبح اناد السوفية ملدما هد 
دستوره : ولكون الدعقراط ت الغر سه 
مازمة بالاحتفاظ بنظمها الدستورية ضك 
المركات الكلية من فاشة 5 شبوهية: 
دمكداات 1 علينا أن نذهب إلى روساء 
فإن مفتاح الاك فى ذهاء ولا بد نا أن 
حاطيوم لص رأحة لما نووت أن لوكا 
أصدقاء ان تطالبهم اناو نوأ على كفالة 
مستفصل العالم فى ظل الحرءة الدعقراطبة . 


ولنا أنتر حو وأن عتقد انهم إن برفضواء | 


ام “لايك 3 0 3 فهم وبخدم 0 
دوي يف اهام لمرب ل لإتحاز و. وعودم 
الدستورية 0 و عل تسادل الأنماء والآراء 
ين شعبهم وبين حلفائمهم الخحاليين حرا وعلى 
قدم المساواة وقاعدة التنادل . 

فإذا رفضوا فإنه نظل ف وسعنا أن تنذل 
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الختسار 


قضارى جهدنا للسير مهم وأ ن تافل يذل 
الجهود بالطرق الدبلوماسية 
حرب عامة ا » ولكنه بحسن بنا إذا 
وفوا ان ا 2 دع افيا ا تغالطها 
بالام_ثنامة إلى ما ليس له حفهقة : وهو 
مظهر جماعة علمية للاحتفاظ بالسم . 
فاباأت الأرب 
ونا أرى آن الغايات الى سأجلها فيا ١,‏ 

حب عل الأمة أن 3 
ما ترى فببا أما عدا ذلاك فعارة عن 


العادية أنع قيأم 


حلية » وهى الى 


مففأوضة ديم وإدارة » ولبس فى وسع 
الحكومة أو الكتحرس أنيتين أهداف 
الفاوضة فى علاقاتنا الدولية بعد الحرب إلا 
إذا حددت العلاقات الأساسة مجديداً أ 
دقيقاً . 

.وغايائتا من الحرب إحمالاء هى أنه حب 
على الولايات التحدة : ظ 
1١‏ - أن تعمل على توطيد العلاقات 
الاسثرانيحية والد بلوماسية القاعة الآن » بين 
جماعة الأطلسى : أى مع ماعة الآ 
البريطانية وإمبراطوريتها » ومع الجامعة 
الأمريكية » ومع فرنسا وإمبراطوريتها » 
وبلجكا والبسلاد الواطثة ( هواندة ) 
ومستعمر انها » ولكسمبورج 0 والرو يج 
والداعاركء وإسلايد ا محاول وسيم 
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:غ54١‏ ظ 
لاق عت "فطل الركال » ]مياق 
وإيطالياء واليونان »ء وإرلندة الحرةء 
والسويد 3 

ْ بت 5 انلام الاستراتيحى 

الوحدة األروسية لصحترا و شر عد 50 
تشمل الم الوائصة رق ألمانا وَعرق 
باتحاد الس وقنيت 5 وعلمها لعدكلك أت تلع 


عالمى عام يكون حقيفاً 0 6 أو مقنداً 


و مشكوكا فه 95 كسب ما 'تنوقاه الدول 
الاحتفاظ بالحربات الدعقراطة التى ترغب 
فى تعزيزها فى الشارج . 

سب - أن العترف الصين بكوك 
ال 02 
أن الشمل ع راف القارة الأسيوية 
السرقية دل حدود الامحاد السورفيي والهند 

و ل أن تعترف بأن الأعم الإسلامية ؛ 
والهندية - فى إفريقية الثمالية والشرق 
الناس وحدات أقليمية خاصة بها . 

م أن مجمل اأمدا الأساسى للتسوة 
ف اشرق الأقصى أن البابان لا لستطيع أن 
"محتفظ توازن القوى فى السرق الأتعى بان 

| الصين وا عاد السوفيت والولايات المتحدة » 
وآن نحعل الغاءة الاولى الاساسية للتسوية 


0100012201031. 


الولايات المنحدة وغاياتها 


505 


الألمانية أن ألمانيا. لا تستطيع 


177 


أن محتفظط 


ساون الول موات و ساغة الاطلدى* 


والوحدة الروسية . 

+ - أن تعترف بأن الغاءة العامة لأية 
لسوية داعة لخرب عدوانء فى إحماد حزب 
الكحرب وحقانة حزب اسم 5 أن 1 
المزعة نامة ماحقة والسع امقبولا مرضياً . 

و ام باتناعها خطوط هذه 
الساسة لستط. أن تلد إلىسلام طويل. 
ولست هذه محرد أداة د بلوماسية قاعة عل 
خالات قانونية » وإعا هى نظام -لى لدول 
العالم الوم 5 وهو حل لأنه يتطلب من الام 
أن تعين سياستها الخار جبة مع جاراتها 
وتوطدها؛ وهذه الأم لا ننزل أو تنخلى عن 
سيادتها » ولكنها تنزل عن حقها فى 
المناورات الدباوماسة الذائنة فى العاملات 
والعلاقات الدولية » وأنا أز ع أنه لا بمكن 


إقانة جاعة عاسة تاجينة إلا عل القراعد 


الوطمدة لمثل هذا الس اللنظم . 
غاطة وزوذا 
وأنا درك أن هذا ل يكن الرأى الأمريى 
السائد فى أيا م الرئيس ولسون » فقد كان 
عد أن من لمكن ٠‏ أن وكل إلى جماعة 
عامة تعضة الأم إحاد السلام وحفظه » 
وآنا ف هذا ألبحث أذهب كن نشيص هذآأ 
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١73 


الرأى عط مستقم »فإن الولايات المتحدة 


انيف أن لعن ىحض قوتي السام 


ومقدرتها القومية » م على نظام عالمى عام . 
إن الحرب لا مكن أن عنعها إجراءات 
جماعة عامة ء والنظام العالمى لا يمكن أن 
6 الشرط » فإذا كان هذا هو المنتتظر 
منه أن شعله فإنه رق امحفق ققط م6 ا 
العصة » بل إنه شر 000 خلافات 
0 0 ويعحل بالفشل 
ا ؛ فى حوضيه ٠‏ هو رأى 


فر نسا فى سئة 19818 » وشغى 51 


الآرتب أن كلمتفو كان على حق » وأن | 


ولسونكان عخطئاً » قفد كان الدى يفتقر 
إلنه ام سنة 918اء قل كل شى” ؛ 
مقنعة ل شاء ألانا مساللمة حق كاد ا 
الد عقر أطى : ولكن إصرار ولسون عل 
جعل النسوية معألمانيا فاحل الثانى» وجعل 
مشروع السم العالمى فى الل الأول » حرم 
ألمانا السلامة التى لا يكفلها لما إلا حلفاء 


بعول عليهم . 


والواقع أن أل رس ولو اسان 


0 عامة عل السلام خاصة » إسى ألمانيا 
وذهل عنها » وقد فض أن الهدثة سروت 
السألة الألمانية » ثم قصد إلى باريس ليفرض 
سامآ ولسونياً على الحلفاء » وعلى الرغم من 
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الخسار وشير 


لمحذر رجال مشل شودور روزفلت ,2 
واودج و قن » وغيرثم حضون 
الاثتلادف الى كين الخرب والذى كان هو 
الوحيد الذى يستطيع ا يكفل دوام 
التسوية . فإن مسكولة النظام نقع لا ععالة 
علو هوائق الشكومات: النتضرة عو لسن ق 
وسعها أن تنيب جمعية عاللية لم تكن قد 
وجدت بعد ء ولم يكد القوم يفرغون من 
إعداد نظامها ؛ فى حمل هذه السئولية . 
و 00000 هو ظنهآن جمعة 
عالمية اماد 2 أن عل محل الإدارة العامة 
لاحماة الدولية ٠‏ ولا بزال هذا الخطأ انعا 
فىمقامات عالية ذات نفوذ بين المهور . 
وهو هدد بإحباط تنظلم العالم ؛ لأن الججعية 
العالمة وإن كانت تعزز السلامة القومية 
والإقليمية : إلا تصلح أن تكون نك بام سن 
الحدود الثايتة . وألقوة المسلحة الكافة 


المنظمة نحكمة 0 0 ا 
لاغنى عنهم .. 


ع خخ عرم. 


أن ار ده قنأة 
ناما » أو عن قاعدتنا الحرية فى جمهوريءة 
"كوا لفقل بدا ونه "كيدا والكيينك 

داك الور الك ررق 1 لاط أن 
ترف ( بحق »كوبا أوهايق » أوجمهورة 
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5م الولايات المتحدة وغاباتها من الحترب اف 


ناما وكلها دول مستقلة ذاث سادة .. 
فى عقد عالفات تتعارض مع الصلحة 
الشترك لمنطقة أعرءكا الشماللة كلها . 
وأخطأ ولسون أيضاً فى اعثناقه مدا 
تقرير الصير » ونسى إبراهام لتكوان ٠‏ 
ونسى أعظم نزاع دستورى فانار ع الولايات 
.التحدة » ولم يعن قط بالفرق بين حق ثقرير 
الصير » وحق الانفصالء وفاته أنجعل حق 
بكر بر الصدر قانوثاً فى الكان الآسمى فى 
إلحماة الدولية مفض إلى الفوذى الصرعة . 
ذلك أن هذا المدأ يمكن استتخدامه ب 
وقد استخدم فعلا ‏ فى تمزيق أوصال كل 
دولة منظمة اوها و 00 جد أعرف 
هذاه وأشد فطنة له من أؤدات هتأر نفسه > 
0 مدا تقرر الصير أقوى أداة فى بده 
» لتو سييع رغ العيء والساوسى الوحدة 
الدنة 7 لق اعتزم أن يقي عليا حت 
من الداخل . وقد لحا هتلن إلى هذا الممداً 
حين ضم الغساء ومزرق نشكوساوفا كا 2 
وهاجم بولندا » واثثمر روسيا ودس لما 
فى أوكرانيا » ولعب بالبرازيل . 
وهكذا يكون مدا تقرير الصير إذا 
أغتبرت شر آثاوه + 'زخضصا بالتدخل 
وات » وهو على الرعم 9 وجاكراتة 
السطحة لابيعد بأل اللقين كا 


زوحه أو من عوابل الباننة » لآنه برفض 2 
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فكرة الدولة التى محمد فبيا شتى الأجناس 
العدل والحرية نحت قوانين واحدة محيث 
عكن أن ص اكه الأمم . ومداً 
تقرير الصير الى لاشأن له ولا علاقة 
الحم الذابى وإن كان قد اختلط به : 
يدا ريرى رحجعى » لأنهباة قراره 0 
دعو ا ؟ كثريات والأقلات إلى التعادى 
وعدم التوافق » ولا آخر لتقسيمه الماعة 
الإنسانية إلى ذرات» فإن الأقايات التى 
انفصلت عن الأ كثريات نظهر فيها أقليات 
أخرى ترغب فى أيضاً فى الانفصال . 
اشتراك جماعات كيرة 

إن الجعية العالمية لا ي>كن أن تكون 
إلا اشتراكا اختيارياً من دول ذات سيادة ؛ 
ولا عكن أن تكون حكومة عالمية لأنه ليس 
ثم وسياة ل بعكي. ان لعبورة | الآن انديع 58 
هذه لد أن مال عن أل مليون 
ف كان الأرض سلطة التشريع وتنفيذ 
الفوانين » ولا عكن بطبيعة الحال أن يكون 
هتالة "بح ورا فى الحني فىحكومة عالية: 
ولا وسلة هناك لاتتتخاب حكومة عالمة : 
ولأ ل ان بسل شعب الولايات التحدة 
مثلا حقوق السيادة إلى جمعبة تشربعية عالمية 
تقوم على قاعدة صوت واحد لكل فرد فى 


الاتتخاب » فيكون الشعب الأب بالفياس 
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١‏ الختار 


إلى سكان آسا » على نسية واحد إلى عشرة» 
ومع ذلك كفء : يستطيع الح يكبون أن 
س"عوا - وإلى أى ذا استندون إذا 
ادعوا- أن أصواتهم بنبنى أن تسكون أعظم 
قلمةوأتقلوزناآ من اضوات دقية 3 الأدميين 0 
على أننا نستطيع أن نف خليا الا + 
لاحكومة عالممة ٍ العالم 0 
شه لاد ل 
الى نعدها الدول حوية لا عكن أن تتقرر 
فى سنة ه١‏ كانت هناك س”* دولة لها 
حقٌ معترف به ف العتن المستقل فى هشة 
عالمية » ومن الحلى أنه إذاكان لكل الأعضاء 
أصوات» و إذا كان يج بأن يتفقواء فإنه مامن 
خلاف جدى يمكن أن يفصل فيه بإحصاء 
الأصوات . 


لماه مان قد كناشع الى اليك 


فى هذه اأنلاد لأن بربطانا كان لما و "سك 
أصوات 44 قالله صوائنا الغرد 3 أ أنتقاصة 
الخوف حين أءا لن الحاد السوفييت أنه أصبح 


الأن ا من 15 جشهورية ؛ذات ستعشرة 
وزارة لاخارحية 5 وقد راح الذين بظنون 1 


أن الشئون الدولية يمكن أن ندار بالآليات 


السياسية » راحوا يتساءلون ألا يشفى أن 


تناك الولااك التعددة الفلا ا شة 


5 5 5 3 ع اود 
واريعين صونًا بعدد ولاياتها ١‏ وهكذا رى ' 
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نومير 
شئون جمعية عالمية بإحصا؟ 
إلى مثل هده السخافات : 


أن فكرة إدارة 
الأصوات تفضى 
إن الآفة الى شغي أن تنك ليا علدا 
ص الجالفات المتتقلة بين الدول الكبرى « 
والعلاج لهمذه الحالفات الى لا تزال تتتحول 
هو تشلها وتوطيدها ء و « الاقايمية » م 
السبيل إلى ذلك : إذ تدرك كل دولة أنبك 
نابعة لمنطقة استرائحة واحدة ء, لبس إلا 
من السلامة » ويكون مكائها غير موضع 
ل ولا بدقيموضوعاً لاسو لساو . 
. واعتقادى هو أن واحمنا ات ُعكس 
صادىء وتسون وتقلبهاء وأن نحاولالمحافظة 
عل الول العساشية الوسعودة بدلا من أ 
عط قها وذفاً د تقر بر المصير » وأنه يشي 
أن تقر ب لأأن محظى د .وأن: تكل 
لا أن نفكك ‏ الختاعات الإقليسة 
للقوسات الدولية » وبذلك تكون العناصر 
ار للحمعة العالمية ثلا ذرة سياسية من 
المجتمل أن 00 إلى ذوات الخوف لادرى 
عددها أحد » وإعا نص امعية أ العالمية 
حشدا من الماعات الإلسانية كر 
وقد حصت إحداها ‏ وهى جماعتنا ‏ 
جماعة الأطلسى » وهى موحودة الآن وقاعة 


نوسموط ناوا اشووعيا 2 بن دن 


ضروراتحرب البقاء أحوجت إلى تنظيمها. 
ولا سبيل إلى القضاء على خطر حرب 
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5 
ألمانية عدوانية أخرى فى أقل من جيل 
أى إلى أن يفنى حزب الخرب غير معقب 
ذرية --- وفى هذه الفترة يكون على جاعة 
الأطاسى والدار الروسى أن ينظاشئونهما 
العسكرية » وأن ينسقا سياستبهما الخارججة 
لمنع ألمانيا خاصة من استعادة قوتها الخربية 
بالاحتفاظ بالتوازن الدولى بن الامحاد 
السوفي والعام الغربى . 
ومهذا بنتفى التعارض الفظيع بن القومية 
والدولة ولاه مام ين مطالب أن نفل 
ولاءه من وطنه إلى وطن دولى جديد؛ بل 
بظل وطنآ مخاصاً : فعارنا حمدا ء ولما 
كان ارا حيداً فهو عخلص.لقوانين الجعية 
العالية وعادائها ومطالها . 
ولبس فى وسعنا س كمأحاول ولسون 
أن لشسسية ]| اسإتعية العالمية ممتدئين الم 
ومتتيين بالماعدةء بل حب علينا أن لبنمهأ 
من نحت إلى فوق > وآن مجعل مادة البناء 


الدول الموجودة والتجاءات التارمحة , وهذا ' 


فيا أرى هو الذى يشفى أن نتعامه من نجرية 
متيسة الأمم ومن إخفاقها » وعلينافى رأنى 
أن محذق الدرس لأننا 1 إن عتمل الإحفاق 
حرة أسخرى . 


كلا حاو لت أن أقارن أسككا الى نشت 
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الولايات المتحدة وغايانها من الخرب. حو 


مها بأعريكا اللاضرة ؛ أدهشى أق لنت 
فى شابى لا أجعل بلى إلى السائل المويصة 
لتى ى موضوع التاريم : كا فيكرت شد 
في سلامة الجهورية » وكيف كون الداع 
تاكن فى غرارة تلك السن أظن 
أن تنازع النقهاء قل التق من زمان طويل . 
وقد ظات الولايات التحدة زمناً طويلا 
إلى عهد حديث جداً - وليس لما 
أعداء » وكانت الأمة تنم عناعة 'نامة من 
المحوم؛ حتى لكان سعها أن تستغنى استغناء 
كاد يلون نامأ عن متاعي النسكم والنداير 
الاستراشحة الاحتياطة والحالفات , 
وتكالفها » وكنا نال هذا الأمن الى 
لا يكلف نحهداً مخرافة شائعة هى أن الحرط 
الأطلبى وسع حداآ من أن استطبع عدو 
لناصورهء فالذى مخرى فما وراء المجار 
لن يقَلقنا ما دمنا لا تحشر أنفسنا فبهء فليس 
بالولايات المتحدة إذن نماحة إلى اناد تدابير 
تكفل لما السلامة » وكل ما تاج إليه 
فؤارب تادر التورط فم نخرى وراء 
الحار ٠‏ وم 000 ألانى الخر 2 
الكرى الثانة فى هذا الفرن على الحشسمّة : 
وه أن عصر السلامة الفريدة والأمن 
الذى لا نكائف حهدا قدمضى وا نقضى »وأن 
الو لايات النحدة ممتاج الآن إلى الدفاع عا 
شأنها فى هذا شأن الدول الكبرى الأخرى 
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١‏ امختار 


ذا فاون مدر ااه انموي ون الساط! 
اسان 
ناذا سبال أعف: ا ل رمن 

الام يكة جل ١‏ لعبء ع ون" 1 
هو مقدور لما ؟ فإن هدا يكون 0 
التساؤل هل أو الأس يكوق إزرادة اتليناة. 
ولا داعي للشك السقم فى هداء ذإن الذى 
يعكر صفو حياتنا القومية ‏ 'زوعنا إلى 
الانسياق مع التبار » وقلة مبالاتتا كأفراد 
بالواجب العام » وعدم وجود سياسة إنجاية 
نا فىالدا! اخلأوالخارج- لد ليس نتحةحاولة 
القيام بالعظا م والإخفاق قبا بل لطون 
0 ا لا ضطر إلى القيام بعظام 
وذ استدازت السنائ ل الداحلة 
أمقعا قمه واعا 
تنذل الأمة غأنة جهدها وهى مؤمنة نفسها 


ا 
التافهة إل 0 النسلة قى : 


وعصيرها 2 حين سلع | لتحدى أقصاه فح رك 
أعماق نفوسها . 

وقد واجه الشعب الأصربى الآن من 
التحدى مالم سيق له عثله عهد ؛ وهو سل 


فى صكز الحضار 


_ 


من التهد مالم سيق له بذل نظيره » ومى 
عسف وأحبه فهو محف إليه لا مستكرهاً 
بل مغشطاً , لآن ذلك برد إلى حياته 
الشخصة معنى كان يفتقده » وعغطثه : 
وبغيض على أصيكيته حداً وستى مستفادين 
دن فكزة خالدة . ٠‏ 
وقناقاءت الأقداز أن مكون اسيم 
ة الأو رسة لاعل حافتها ١‏ 
وفى هذا تتحلى مصيرنا . وى وفنا اث 
'رفضه » فإذا من فعلنا فإن|لطضارة الغرمة 
النى همى مفخرة عالمنا تصبسح حاشية مضمحلة 
مفككة للامحاد السوفييق وأم آسياالناهضة . 
ولسكنا نصح كفوًا لمصيرنا إذا أدر كناه 
حق إدرا كه ء وليست تتقضنا البصيرة » 
فلا داعى لأن تسد أمتنا ٠‏ ولقد دعست الآن 
أعريكا إلى البوض عا كان الؤسسون 
والرواد عتقدون داعا أنه مهمة أصرتيا : 
أى أن محعل العالم الحديد مكانأ بزدهى فيه 
الإعان القديم ؛ فيتحقق الوعد الأبدى آخر 


الأمس . 


حبن لمببلشعر الغض » فى نقأش ما 04 فعلىئل .نكف عن الكدج 


الحقيقة 4 0 تكد 2 سسل ا الذات . 
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0 3 1 
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عقن متحمس شح مصعم ص رج حص ورج حب ججح بس حت رصم سس ربب وس وس ووس مس وص سي سس ص 


سس سك 


بإسب اللتسب 


دوروثميا برائد إلى قراتها ««دستور النجاح » وهو ما 
تفول :م دستورقد بلغ من الساطة والوضوح ما ردبى 
عاحزة عن أن اصيند ف اله كان سر العواقب العحسة 


ججججبوج 7ج جب حت رحج جب 022202302522222 لتتت 0 يام سس لسسس) لسميس 


روره مأ سرام 
ظ مؤلفة "كيف تصسير كاتب) * و “ام لالضاء “وها 
1 ف هذا الكتاب 00 استتقظ واستمتع بالحاة 0 نهدى 


5 


ل وحج ج7ججبس وس مرجب وروي حجن و 0 0 الس الما لمم لس 02222202222 222 سم 


١١١6 
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استشقظط 5 واصشتيع إاعقاة 


إلى سنتين مضتا امرأة مخفقة » ولكن لى يفطن نما أحد سوائى + وكفت 
كنت وآنا أنم مقا م وح لا تنقصها المبحة ؟ ومع ذلك كنت ٠‏ أ 3 با وحدى 
اداه ارس فده نفسى باق احيقت .. 

ومنت على" السدل فع أننى كنت على بينة تما أريد انا فعن ل ل كد كل 
عدة التجاح فى عمل » أي أخبط فى اليا خبط عشواء ولا دم . 

م إذااف اقفو النكرة الى فذقت عق الروو ذلك أن "كرتك: أقزا “كناب 
" الشخصية الإلسانية » ا ه . ى ميارز فوقعت على جملة با الوه إشراقها شق 
نحيت الكتاب جانباً لأتدب كل الغاتم الحتملة التى تشف عنها هذه 5 الو احدة . فاما 
أخدت اكاب ذه كإتاقد اسن لهات اخري 

الى اي ا التحو” لهند الأ »«ولكق أدركت 
بيتين جعل ,رس على هر" الأيام » أننى ظفرت أخيرآ بتميمة تعالح الإخناق وقعود اللحمة 
ومشمّطاتها » وكانت هذه القيمة دواء ناجعاً صادق الأثر . فتكل ما استطعت أن 1 كته 
فى السنوات العشرين السابقة ل ,زد على سبع عصيرة قصة صغيرة » وعشرين رسالة ف.. 
كن التكسن ته وده نقالات تل لمحف م وعاولة و العدة انأرق قفه ظويلة» فكان 
جزل إقاه أن عند ذها قن البنا اوعدي 

أما فى الستتين التاليتين لتلك الاحظة الت استنارت فيها بصيرنى » فهاك بان ما ألحزته : 
ثلاثة كتب ( ول تتقض السنة الأولى حى كنت قد أممث أولها ا 
وأربع وعشرون مقالة» وأربع قصص صغيرة » واثنان وسبعون حاضرة » وهيكل ثلا 
كتب أخرى » ورسائل لا تحصى بعثت بها إلى من يطلب منى المشورة فى كافة أنحا ا 

م يكنهذا ه و كلما أفدته من هذه الوصفة »كلا بل لقد زالت عنى علة التردد والخحل. 
التى عمرقلت نتشاطى فى كل محال من قبل :اها الأسادث الصحفية والحاضرات والاجماعات 


التى اندفعت فبها وأنا منتصرة على الإححام فىكل لحفلة » فقد أت وريه 
١1١‏ 
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أسد نل 3 وأسد 


8 
م متم باحكأة ١11“‏ 


0 راضية عن تفسى » ولم أعد أعاقها واستحثها وأسوقها بلا رحمة » وكذاك 
كر السأم والإعياء يصيالى بلا مسوغ . 

وحدث قبل إضعة أ: كين أن دعت إلى إلقاء محاضرة على جماعة من أصعاب المكاثب » 
فكانالموضوع الذى اخترته هوعرض خلاصة هذا الكتاب : وذلك أتَتاجميعاً تحايا «إرادة 
الاخفاق »> وأتنا إذا م نفطن لهذا الأعى فحينه ونعمل على مقاومتها » اتقضت حياتنا دون 
أن محقق رغائبنا » وأن” هناك علاجاً لمكاخة هذه الإرادة » وهو علاج له فعل السحر . 

وكأن الستمعين كافة كانوا يشكون من الحال التى وصفتها » وكأنهم كانوا جميعاً يتامسون 
أنعوئة للخلاص منها » فائهالت على" الرسائل والأسئلة بالبريد والتلفون » وطلب الحديث 

نى كقوون أدر كوا أن حياتهم غارقة فى التكومن والبت والترؤق: وأا اريك أن 
يكون هذا البحث التالي حر شدآ عملا لأمثاهم ؛ كن ستطيعون ' لاص من ححأة عقيمة 


لغدر حدؤى لسدأوا حمأة ممعبكة طبية . 
ه+ ©64‏ ©#.و #ة” 


نال المرء نتجاحاً مو كدا لو هو بذل رأساً إلى للوعد الذى واعدنا أنفسنا على 


فى سييله ما سذله من وقت وجهد ثى 

سيل جعل الإخفاق حقيقة م ؤكدة . 

ولنفرض أن رجلاكان على موعد سعد 
عن بيته مئة ميل ثمالا » وهو على ثقة بأنه 
إذالى ملف هذا الوعدء فاز بالسعادة 
والرقاهية » ولح يكن له من الوقت إلا 
ما يكفيهللوصولإلىموعده ؛ مرج يقصدهء 
ولكنه يعدل » ورى أن قد يظفر شسط 
أوفر من متاع النفس إذا هو سار ه؟ ميلا 
حنويا قبل أن بدا سيره جد . 

هذه حماقة أليس كذلك ؟ 

ومع هذا ينا يكون علينا أن ننطلق 
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الوفاء به لتحقيق آمالنا» يحد أن مسلكنا 
جميعاً أضبه ثبى* بمسلك بطل تلك المماقة 
اللهاء » فنسير فى.عير الوجه الذى يتنى » 
وكذلك مخفق حيث كنا أدنى إلى النجاح 
إذا ما بذلنا نفس القدارمن الجهد والوقت . 

فالإحفاق يدل على أننا بذلنا الجهد باطلا 
فى غير وجهه » وذلك أن الإخفاق يقتغى 
بذل جهد كير . 

وهذا اص قاما بدركه لأول وهلة : 
وأو و احق عالا نقما نا لعايت ا سيت 
عظم يبذله من يقاوم رعبة التحرك والسعى؛ 


إذ لاد من شن" حرب ضروس هزم قوى 
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الحباة من أجل أن نبق سا كنين » ولو أنها 
حرب حفية ندور رحاها فى أعماق أنفسنا 
محث لا نكاد نفطن لا إلا قليلا . ولا 
الولاة ود الجسم ء فإنه لايفرد إفادة قاطعة 
أ قوة الحماة قد انطفأت حمرتها . 

فإذاكان مبعث الإخفاق هو وقف أنمن 
ساعات العمر على مطالب لا ينم عنها إلا قتل 
الوقت ء مين لنا جمعا أن هذا جهد قد 
حول عن مجراه » غير أن هناك وسائل 
أخرى لقتل الوقت تنتفى عملا شاقا سذله 
صاحه عن عم ٠‏ ولن نصل إلى الاقتداع 
بأن جهدنا موقوف على طلب الإلخفاق إلا 
تدقق النظر وإدراك أن ما تعمله دورثنا 
العا ولط ما : 

ولكن م اذا يكون ذلك كذلك ؟ ولماذا 
وحن او اتنفعنا هذا القدار ذاته من الجهد 
اأذدى لابد لناامن بذله فى حماتنا على أية حالة » 
لكان مجاحنا أعسآ محتملا ‏ لماذا قاما نظفر 
بالحياة الى عنيناها وعقدنا العزم على أن 
حاها.؟ ولماذا لسوع إخفاقنا بتعليل النفس 
مها نالك حشلا مرضا من التقاسف ؟ 

ونحن لا نصدق عن يقين أن الإنسان 
ليس له إلاأن محختار إحدى اثنتين: إما النجاح 
وإما أن محى مستمتعاً بالحياة . وحن 1 
أن ادبن ,يظفرون بالنجاح ليسوا أقل حظا 
من الخفقين » فهم يرون من مغرب الشمس 
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تار 


د لسهير 


ما براه الخفقون » وتنسمون ن من يوا 
المون هو ون اعيم ها أو ويا 
كا ونون , كلاء بل هم ,بظفرون 0 
للدي الخ اا وهو عامهم باعهم 
تبروا لأنفسهم طريق اللباة والغاء . 

إذن فاماذا محفق ؟ ولماذا ‏ على وحه 
اسمن حنم : دكي ق يللي الاشناف:؟ 

ذلك بأن الإنسان م نسوقه إرادة الىاة 
وإرادة السيطرة » نسوقهايضاً إرادة أخرى 
هى إرادة الإخفاق . 

وهذه فكرة سبعداها كثير من الناس 
وان جديداً » ذلك آرت عاماء النفس قد 
00 الحديث عن إرادة السطرة 
وأمملوا إرادةالإجفاق » لأنها أشد غموضاً . 

فإذا فطن للرء إلى هذا الثار الى 
زان ريك يه ودنا كفا أوان خمارة ور 
التحول عر طريق الإخفاق إلى طريق” 
النحاح ٠‏ فإذا شد من عزمه للمغالة ذلك 
الثيارء استطاع أن يثق عنان جهده وتعدل 
يدعن طلب الإخفاق ليوجههفى طريق النحاح. 


نعسايا إرادة الاخفاق 
قاما نثنين إبان شبابنا أعراض « إراييخ 
الإخفاق » فى نفوسنا , فنعلل الإححام عن 


البدء فى ولوج معترك الحناة بأله خجل 
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لتاقي الغ اف ترانا إذا لم تحاول قط‎ 
اذل قصارى الجهدفى العمل , متاق لأنفسنا‎ 
العذر بأن العمل الذى لم نهد إلى سواه‎ 
حين لم يكن لنا مناص من البادرة إلى‎ 
|"لنشات الرزق كر العمل الذى كنا‎ 
تصلح له كل الصلاح : ويتفائم الحرج إذا‎ 
وواجنا وأصبحنا من أرباب لو رع‎ 
00 كان جا لاعحز نا أن لصير على الضر”‎ 
لضع سنين ء ولكن أن تسأل عالك‎ 
0 إيصيروا 5 تصير » فذلك أص متا‎ 
. اشحاعة قدلا تتوفر لكثير منا‎ 

وكثيراً ما تقد العزم فى مبداً الأمئ عل 
أن لا غيب اهدقف القصود عن أبصار'ا 
ولكن تعملنا الرهق يستاثر عم 
ساعات النهار » فلا جرم أن تكون القوةالق 
الها قوة تفوقطاقة البشرء لى محتمل 
الرء رؤية نفسه وحبداً غارقاً فى العمل » 
على حين بلهو سار الناس وياعب » وحين 
لاناوح لأعيننا أية بارقة نبشر بالنحاح إذا 
ثارنا » وهكذا تتتخلف ‏ ونحن لا نعى 
عن موكب الحياة دون أن نشارك فيا 
نصيب » ودون أن تتكشف مواهنا عما 
انطيق > ودون أن نبذل ولو جزء *ا سيرا من 
نا ثم إذا خُن اقطلنا ”أن دير 
لأنفستا معيشة فبا بعض 'الدعة ء وأن نظفر 
شىء من التوقير والإتحاب ء أو بنشوة 
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اسشقظط 9 واستمتع بالحاة 


١15 
» سلطان تتذو”قها ساعة ثم تتقضى وشبكا'‎ 
وأن ننم بشىء من الب » حسينا أثنا فزنا‎ 
00 من اخيأة ثدة , رامحة , بل قد يلع‎ 
الأ أن مينىء أنفسنا خحسافهبا نوق كن‎ 

ترتاب فى أننا من الخدوعين . 


من لحك المأثورة عرزل مار كوس 
أورليوس », الإميراطور الرومانى المبير » 
قوله لنفسه وهو محذرها 0 نتصر فاث 
كن خال أله يعيش ألف سنة » وحن 
أذا الفقناار أبنا نذراً سافرة قاسة تقول : 
« لقد ؤات الوقت وان غافل). ٠‏ ومع هذا 
فإن جمسع ين ل نكة | اسن 
الصرف من الينافاتة 26 له معيئاً من 
الوقث لا ينضب 1 ابانامد ا ارد 
فى النوم ما بين ساعتين الت شاداتم 0 
اليوم . زيادة على القدر الذى يكفل للم 
الفيفة والانية م عاك لل لاا 
يقظهم عن السبات العمرق » فهم ب تغرقون 
فى مطالب يتمثل فيها الكسل وقتل الوقت : 
كهذا الميش العرعم من أحلاس الهؤات 
ينفقون أوقاتهم في اللعب الأرد والدومينو 
والتسلى باستعراض الار"ة » وفهم من مجلس 


وحلاة سام الدظرة 3 نتثاءبت ادهف 


وكأوائك الغرمين حل الأاغاز وأحاحجى 
الكلات المقاطعة . ومن عو”د نفسه أن 
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1 
يعد حيساً فى داره ليق را كل ما تصل إلى 
بده على غير هدى ولا عيين » عق |ضوطت 
القراءة عنده داك لا رجى شفاؤه . 
وهناك فرق واضح بين اروم عن 
النفس » واتقيادها اتقياد أعمى فى أمثال 
تللك المطالب ء وئيس مئ العسير علينا رو ة 
هذا الفرق إذا خُن انتهنا إلى وحوده . 
ولا ننين أيضا رواد السارح » وعشاق 
السِيا وسساق اليل » والغرمين بالتزاور 
والتحدث فى الحاللى حديثاً كله ثرثرة » 
وهؤلاء الذين إذا لم بدعوا إلى حفلة شاى 
ورقص حسوا لمهم قد ضاع من خمرهم , 
وتفترسنا إرادة الإخفاق بأساليب أخى 
من هده » فتدير مثلا أحس هذا العدد اللي 
من الناس الذين برتضون لا نغسبم عن عمد 
عملا هينآ لا يقتضهم إلا بذل قسط إسير 
من مقدرتهم » 5 مخلقون له تفاصيل 'نافهة 
وينهمكونفهها إلى أن بلغ منهمالإعياء. وتدبر 


أعس هؤلاء الدين لا ينفكون عن الشروع: 


فى التحضير اسبادات عليا » وتدير أحس 
هؤلاء الأناء والينات والأمهات الدئن 
ينون أن من البر أن يفنوا حياتهم فى حياة 
بق #مثايم فى التضج وباوع الرشدء وغاب 
علهم أن قعودثم عن استغلال كامن مواهبهم 
على خير وحه قد حعل ما سذاونه لا جدى 
شع عل من و من أجله بامأة 3 
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تار 


| يتسرب منها إلبهم 


ديسوار 


وغاءة ما دنه أن نوفر له نوعا من لرفاهية 


لابؤنه له . 


فهناك إدن هاه السل كلها 


5 3 


: كثير ‏ للخضوع لإرادة الإخفاق » ولكن 


لا غب عنك أن الجهود المذولة إعا تندو 
فى الظاهص وحسب باطلة لا هداف لماء 
والتقيقة أن لكل منها غرضاً خفياً فكلي 
الذين يؤدو نم الهم جهدمبشرءوالتملماون . 
الساخطون ء والعائون »إعا برومون من 
وراء مسلكهم هذا أن خدعوا نهم بأن . 
علا وأ فرأ اغ كل للظة ودقفة فى. ساعات 
يقظتهم ملئاً 2 5 0 أقل فرحة 
الشعور أن جهدثم ضاء 
لاعرة لهء فإذا ارك م اللي لكانوا لايزالون 
منصرفين إلى اللهو » 00 بلغ مهم الإعباء 
اغا لا ستطعون 0 إشديروا الأمور 
طى حقيقتها . 

وما أبشع منظرثم حما تتعلى لأعيننا 
حقي ةم سافرة ١‏ فتراهم كالجانين الذين ذهب 
الشسح بألباميم » فإأرت حياتهم فى أبدهم 
كزانة لا تقدر عال , وا ن لظفروا ماعاشوا 
سواهأ » ومع ذلك فهم قُْ حققهم محشونها 
توافه خسيسة هينة القدر » وتجارب غير 
نافعة » وأهوا» مضللة » وشغفاً باطلح 
وعواطف مريفة . / 


ومن الين أن هذه الحالات كلها وى 
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ع غ4١‏ 
: 35 


5 عر 1 تيع 5 5 
2 ص واحدا 3 دثيرا ما ديقف 0 النفين 


3 


» هو أن بملا الحاة مائاً 


ناما هود ضئيلة »أو بحهود سدولة فى غير 
ما يشنى » محيث لا بق لنا وقت نوم فيه 
مير عمل محن قادرون عليه . 

والخلاصة أنالغرض هو طل الإخفاق . 


مغستا التاق 


إذا أردنا أن نفهم لماذا يتاه رالكثيرون 
منا ساعن غير 57 مع فيرع اددواك 
الإخفاق .؛ سن الضرورى أ تحص 
مالسمية هنا ععا م الإحفاق . 
ققد عودنا عم , النفس أن لسدلم بالر 5 
التقائل غ١‏ 57 عا عد على در حبية .ها حت 
تقضى معظم الوقت فى شرود الذعرل » 
ا فلستغرق فى الأحلام » حن وعى 5 وعن 
غير وعى »؛ فى النفظة أو فى 
أنفسنا ففحاة سكن م حساتنا الى لحر ل قمها. 
والمثار ص 
0 تعمالن فاتر النفس حج 
فإذا انتهى تمل 


فى ادام 4 وتياك 


هذه الأحلام إعنا العمل 


حق لصحن قوت لو مكء 


النبار عاد أن ااه م 


جديد » فهو لا تنحح إلا فى محقيق غاية. 


3 2 9 ا , 
الحياة حبزاً ضئيلا » وبظفر كل يوم سضع 
0 والواء ع 0 00 
5 ا كو قبا للدووبت على نيك يال ححا نه 09 
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استفظط 4 و استمئع بالكاة ١؟١‏ 


ولكنه سعد مغشط بأحلامه » ولذلك فهو 
داوم علا . 

ومن الهم أن لا يغيب عن بالنا أن مغاتم 
الإخفاق غىى ذاتها مغائم حقيقية ٠١‏ وإلا 
لكنا عقد'نا العزم علىمقاومتها «قاومة كافة. 
وللا خفاق مغائم 5000 

فتدير مثلا 5 إذاانك 1 تدك إلا 
أبسر جه د شوغ لاك الفول بأناك «حاولت» 
القيام لمحل مأء اقتنعت أن دش يب علناك 
إذا كففت دك وركنت إلى الراحة بقية 
اممو يل قن حينيين ' نفسك من اشواة 
ذوى الخرة م وحدم 
يعون حنة الكال » وهبسات أن ملغه 
من لا بزال يكابد هذا العمل ويتصبب.فيه 
فنا ع واه كالايافن ميعن النياك 
فلا عمو إذا كان الإخفاق فى الوصول إلبه 
أشرف فى رأيك من جاسم رجل آخر يناله 


الذبن ساهون م 


اثفاقا من عير حهد . 

فأنت إذا لم تصل بعمسل ما إلى غايته . 
ظلات حل بهذا التعشيق اطار الى كيك 
ستمايل نه ء وهذه الصفقة امالية الرائعة التى 
0 ستعقدها » وهذا العمل المنى التقطع 
النظرالنى كنت 25-0 وهذه الخيالات 
أمم عندك وأعن من كل حاسم و كنرك 


1 صيته ا 


وئننه كف أنك فى هذه الخالات كلها 


2111 عع ملعم .// :ىماما 
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قد غنمت من إخفاقك ‏ على الأقل ‏ 
عر بأكمن الكفاسوالاًم وا الملة الى تصيحب 
الحهد إذا ذل فعلا . ا 
ولكن مغانم التجاح أولى بالنوال » 
فإن لها قمة لا تقدر , ال واحب حان 
تنجزه على خير وجه » أو أصغر شىء من 
صنع يديك حين ترأه ماثلا أمامك فى الدنيا 
وتعلم أنه اولا عملك لما كان » يلك من 
ل الركو ف مطفلة او عر موي تناه 
طول تمرك من الإحفاق . وعانك أ اث 
جربت فاتتصرت فى عام اللقيقة لا فى عام 
الخيال أشيه شىم بالرجل تتقاذفه الأمواج 
زمنآً طويلا ثم فر أخبراً على أرض صلية 


بن عمّسننا الباص 


أما وقد مقصنا طبائعتا وشينا ثاراتها الى 
تؤدى بنا إلى قبول الإخفاف ؛ فلتنظر الآن 
فق الموافل الاقوة الى فيا موف .ردك 
الحهود الباركة فى سبيل النجاح . 

وستجد هنا شيئاً من العون إذا استرشدنا 
عمقائة لق التنوم الغناطيسى » فإن بعض العم 
النى بصل إلبها النوم | إذا كان متشتاً فى فنهء 
وكان امنوم, يكرا 0 العددز عنه 
الطبع الأأوف ممام العجز ٠‏ فهذا رجحل 
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لاز 


د لسمار 


صاب بالدوار إن هو ارتفع ع ردن 
وأو قليلا 2 إستطيع - إذا تومب أن اأسير 
عل لو وح ضيقٌ م ن الخشب صب عل 
ارتفاع شاهق . وهذا رحل آخر شيل 
الحسم واهن القوى ,ستطيع أن برقع حملا 
٠‏ مابرز عثل | 
1 فى الفصل الذى كته عن التدويم شي 
الغناطيسى ٠‏ فروى أن ممثلة ناشئة » يعهد 
إلها محفظ دور المثلة الأولى لتبحل عملها 
إذا غابت » فوجئت بدعوتها للدخول إلى 
السرح ء قوجنت وارشكت من الحوف 
ورصة الظهور أمام اشهور » فاما نوامت 


مدليها 


تقلا . وقد حاء ف . ى . هم 


تنوعاً سيرا أدت دورها توفيق باهيء 
وقوبات بتصفيق شديد . 

وف الفصل ذائه رذ كر أ نا خحل والتردد 
اللدن بركان عادة من كيم فل كل حدة ' 
لأول مرة » ب/زولان عنه ماما بالتسوم 
الغناطيسى » فيؤديه بادقة وثقة . 


رثال : «» أنه فول ائد_كاء اللفناطيسى 
فى إذالم الول أن فى الواقع م تطرير. 
الحافظء » ب#مع ذكرءات كل إمفائه ساب » 


راطمرف سرام قات صو اللو الب 1 مامه 


امول ب للقيوق الرى لقو مقر هليم 84 


وهذأا هو سير الأحص » فلم 55 دن 
قل جماة فبها ما فى هذه الجلة القصيرة من 
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195 
معان جليلة القدرء لمن أراد حفا أن يعدل 
عحاته فيوجهها إلى التجام 

الاوك 8 تل بأساوب: :(إذا أخطات 
لكاول مين جد بد 6“ ورما أعدنا الحاولةعدة 
عسات حى نظفر بالوسملة المؤدية إلى النحاح . 

ولكها لكون فى هذه ا قد 
ذقنا صارة الأخفاق : فعضتنا الآلام الصادقة 
وكا نهنا #واستيدننا 
للمذلة الجارحة 6 0 ٠‏ حق إن انتجاح 
الذى نظفر به فى نهابة الآأحس لا يحو من 
يا اناس درات الإحفاق والألم. 

والعقل اللاطن برهب الألم والذلة 
والتعى ء ويتحاماها دائماً جهد طاقته:, 
وهذه | لقيقة ه علة ما ستحوذ علينا من 
السكون والمود حين بكون من الخير لدا 
أننذل جهدا إبجاساً . فلثلا نواجه الألم» 
وإنكانت مواحهته محرد احيال كس » 
وائلا نستعيد ذكريات الإخفاق السايقة » 
من عقلنا الناطن 07 


0 3 وسحر الناس 


شرز > لق 


عن العمل حملة واعودة 1 ا أن تار عمل 


5 عابنا منه » أو ندا منرحاً ونسير فه 
قرب لومم الذى أودنا عنده من قل » 
5 متاق لأنفسنا عذراً ونتكص على أعقا ينا 
مهرولين », وهكذا ينتصر العقل الباطن 
هذا التصرف الصبيانى . فلك نتفادى هما 
ضثلا » تعمد إلى جمع ذ كريات الإخفاق 
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استيقظ ؛ واستمة 


تم باسلحياة ١‏ 


الى لابه من لوذه فى السشين * 
ا م 
لنا عسة ١‏ :. حترى . 


عمسي تجاه 


إذا صدق كل ما قلناه من قل ا فتر 
دل النشى نيت نضاقة :تم بكون من 
الريم لكل منا أن يتأبط ذراع منوتم 
مغتاطينى أيها ذهب لعده يعونه كلا وجب 
عليه أن شرع فى حمل ومع هدا فإن 
الحل النى تعرضه عليك أهون من ذلك 


05 

كل ما يطلب مننك حتى محطم قبود 
ووو انمز هرود 

كن فى قصس فلك لأنما فر أ مر “يل 
5 كفى, . 


فهذه هى العمة » وهذه هى الوصفة . 
0 الى محعلك تدر وجهوك 
الحالة التى نسمى 2 شحاعة اليائس » . فإذا 
2 الحر بجع منتهاه مجيش هده الشحاعة 0 
لأن نكة ما ' أو سوء حظ متلاحق » قد 
سد كل السبل إلا سبيل النجاح . ونحن 


تقول تمن كان ف مثل هذا لوقتف : 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


)) لم يكن له ما جسعره » . إذن قهو عمل 
بسداد وشحاءة لم يكن يقدر علهما عادة . 
وكيا ما يتوج هذا العمل بالتجاح » حق 
أصبسح وقوعه مضرب الأمثال . قن بلغ به 
الحرج مباغا لا محسر معه على الإخفاق 
تعمل دايا ما يشخى 
0 عمل للؤّمن بأن الإخفاق مستحيل 
قن الاي هو السلاح الوحيد 2 
0 1 احتال الإحفاق , 1 عمل الحملة 


عاسه أ تعمل ء اى 


أنقى سناو نشل +5 ذا لطت ان تطبع 
فى لتك هذا الوثوق الذى علوٌّك لو عامت 
أنك ذأهب للماء نجام 
لوعت اول عه غاما فى انينات 
نماطلاك تواقة ةنده عطنا بوتس اا 
عقلك قد :نفس الععداء خلاصه من لامي 
وال قن ع كن طواه ول سو هذا 
أثنا قد وهنا كأة قوى جديدة عيسة » بل 
لأثنا حينا أبينا الخضوع لسلطان الحوف 
الذى بر 0 جهد نذله عقما » اهتدينا إلى 
مواه بكامنة فينا أصلاء لم نكن من قبل 
نذل أى جهد لك نعرفها » فتتكشف فى 
أنفسنا قدرة أصيلة لم .يك: الور 
اننا مستفرة ؛ فنا 3 فإذا نمدث لما شعر نأ 


ماغنا "اكد 


متيسر لك ولا بد 


كأنها قد وهمت لنا 


ولكن كيف تطبع فى مخلتك ولوق 
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رز 3 لسمير 


من سمل وهو مؤمن باستحالة الإخفاق ؟ 
فبنا أحد إلا وقد 
ذاق عرة لذة اليحام فى سمل ماء وإ ن كان 
عملا هي . فارجع بذاكرتك إلى أمثال 
هذا النجاح الذى لقيته » حتى وإن كان 
محاحاً بعود زمنه إلى أيام الدرسة » وكل 
ما يطلب منك أن تطعه فى عميلتك هور 


. الشعور بالشات والوثوق اللذين كنت علبهما 


وقت التجاح : 

واجعل انشتاهك وقفا على هذه الفكرة, 
فامها حدد لاك الوضع الى حب ل 00 
عله عقّلك إذا أردت أن تعمل . وارفض 
عا ا تسد العمل وعقلك ل صل بعد إلى 
لاك الوضع الذى ترومه وكيك أن" نرت 
نفسك للوصول إلمه 00 5-0 
إللنه ٠»‏ ووقت 4 عاؤك من 
الشعورماكان بملوك وقت النجاح , ا 
يه فى دخلة نفسك قليلا من الوفت كنا 
لكان اهنا صبنان لك باشداء العمل .. 
ولن تليث حق نشعر بفواك قد نشطت من 
غقاهاء إن فكون نيك قداصدارت: إلث 
أعرها فكان اك آن هذا الحذل: وسترى 
أنك لست فى حاحة إلى أن تدقع نفسك 
دفعاً فى العمل » فإن قواك الطليقة تعمل 
وحدها من تلقاء نفسها . 


فإذا و صلت 
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:أ 


عسشرقواع لليجتاحع 


ولكن بعد أن نصل إلى هذا الشعور 
الذنى مهيئنا للنجاح » يكون لا بزال من 
الضرورى ار تتوفر كنا أيضا صفتان 
عقلتان ؛ قحب أل حمل ذهننا شد مقا 
وأ كثر ليناء فنحن جميعا نميل إلى أن نوفق 
فى عملنا اليوى إلى عط لا يتطلب منا إلا 
أقل حهد » وهذه حقةة ليست فى ذاتها 
سيئة الأثراو أأننا انتفعنا على سخير وحجه بالوقت 
اللى توفره . ولكن المحقيقة الرة هى أن 
هبذا لل لدذل أقل حيد هق وتيا فى 
حياتنا كلها . وكلا اتتقنى نوم لد فيه إلى 
تلك الحادة » أصحت غقليتنا " كثن استرناء 
وبا » وأقل تحربة » إذ نكون قد 
استسامنا إىالذعف » وتناز لنا عن براعتناء 
لكي نفرء من حمل التبعات ما استطعنا» حق 
سلغبنا الأمس أن مقت «النظام) لفظاومعى. 
ومع ذلك فالنظام حم لازم إن أردنا 
أن نربى فى أنفسنا تلاك العفات اللازمة 
لام اتتفاءنا بالياة » فإن العقل ستفيد من 
النظام الذهيي* ذلك الكال الذى ستفلده 
الرياضى من نظامه فى عريناته الكدمانية . 
فحب أن نعنى أولا ععرفة مقدرتنا العقلية 
ا مهيمة ةلهء لنستطيع أن 
اتستغلها أتم استغلال  .‏ 
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استمظ بو انو رالطاة 
0 


1١6 

هنا عريئنات تتصحك مها 
0 ان النفع 1 0 3 
00 ينطاب منك قبل أن 5335008 
أن نتم تتشحخصس نفسك لترى 9 إعا لطرحه 
جاناً لغير سبب إلا لأنه يفرض عليك شيئاً 


الأول ع الزم الصوة: كن م ساعة 
واحدة ) لا تدكم فها إلا اتحيب على 


أسكاة توجه إليك . وب أن بماد ذلك 


وسصاورد 


دون أرك 1 عيرك لظن أنك عابس 
متحهم أ وأنك نشكو من صداع » وحافظ 
ما استطعت على مظهرك الألوف ولكن 
بفارق واحد : هو امتناعك عن الكلام . : 
واحعل إجائك عا فى قدر الشدة ال عدولا /زد 
علية ولا تحاول أبدا أن تفنيم الاب لسؤال 
آخن :.والفرس. أن“هبذا العرق شق 
حتى على من كان ميل بطبعه إلى القصد فى 
اكلام . فن عادتنا أن تتطلق فى التحدث 
إلى الآخرين كلا لفينائم » لا لنىء إلا لنثنت 
هم أتنا قوم لا يتقصهم الود والصداقة 
ولين الحانب . 

وسرعان ما يتحلى لكثير من جربوا 
ذا لاوم أثنا تدفع عادة فى الحديث . 


ونامح على وحوه امستعمين أننا م تملح فى 
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١95 
الإبانة عما نريد أن تقوله » وقد نفو ونزل”‎ 
ف |الحدىث كلمة عبر منأسية 07 فنعمك ك1‎ 
الاثتقال إلى حديث آخر ء, فلا لكون فيه‎ 
الس حالا » وتتحول إلى غيره 0 نم نصمت‎ 
لحظطة نقدارر قبا الأعس 3 3 قول لعدهاأ‎ 
كلام رد ع « ولمكق امستمع وهو‎ 
ستحضر فى ذهنه إحفاقنا ثلاث هرات من‎ 


قبل لا يقيم كير وزن لما قلناه » ويسلكنا | 


ين الذين مهيمون بالكلام ف عيد طائل . 
وكل الاين ماو ايده الصر مد متفقون عل 
أنهم حينا إضكون بحدون فى نفسهم شعوراً 
لا بزال بزيد نا: نيم قادرون على التحك فى 
الموقف © فإذا ايا للحديث فعلوا م 
شاعرون بأن حدبئهم واضم ء وأن له هدفا 
إرى إليه . 

الثابى : 5 كيف تقضى نصف ساعة 
يوميا وقد حصرت تفكيرك فى موضصوع 
عراصنى وتذااطات تيرقام 
فبيرا ااه فى الواقع أعسير . وبحب 
على المتدىء أن بروض نفسه فى أول الأس 
على حصر تفكيره فى موضوع واحد خسن 
دقائق كسب ء ثم بزيدها تدر يجا كل وم 


حتى بلغ تلصف ساعة 556 يدوه باحكار. 


موصو م ماأدى م قبفكر مثلا.نى زهرة ماء 
وح بأن لاتكونهذه الزهرة بادية أمامك» 
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انار د لسهير 


تل عليك أرق هلما ف .ذهتك .وان 
تكمثلها ما استطعت. تكل. حواسك .. فإذا 
كعات ذلك ففكر فى موطن هذه الزهرة 4 
وموسمها , ومتافعها , وما ترص إليه من 
معان + فإذا ناوزت هته الخطوة الأوى 
السيرة فانتقل من الماديات إلى المعنويات 
فتختار لنفسك موضو 5 روقك , 
فإذا منت على حصر تفكيرك فما بروقك 
من اللو اضييع » وشيدت أن ذهتك لا سمو اح 
عنها ولو لحظة واحدة ء قابداً باختيار 
موضوع جديد عليك » كأن يكون أول 
طرتقع عليه عيناك عرضاً إذا فتحت كتاباً 
أو محلة » واحصر تفكيرك فى المعانى التى 
تشادر إلى ذهنك من السطر الذى ثقرآه . 
ومما يسبل عليك القيام هذا اعرئ:ان 
أستعين بعلم مط له عل ورقة خطا كلا شرد. 
ذهنك » وسستحد ورقتك قد امتلاات 
بالخطوط فى امرات الأولى , إلا أن النتجام 
لحسئ اللحظ يطرد بعدئذث سرعة > قبعد 
الأسبوع الأول وقد يعتد الأسبوع 
فى بعض الحالات إلى شهر حين لا يكون 
الذهن مطاوغ حم قمية ووقتاكا كاد 
تكيون سضاء بعد نهاية نصف الساعة . 
وفائدة هذا الغرين لا تق على من بر 
ااشروع فى عمل بمحتاج 1 . 
ومن المسكمة أن تقوم 3 الغرين فى أول 


2111 عع العم :ىماما 


| استقظ , واستمتع باسحماة ١‏ 


الأ وأنت فى خاوة منفردا » ثم يجب أن أنيقة رشقة : فإذا بلك أن المرسل إلمه 
كرون بعد ذلك قادرا علل القيام 4 إبان قد لاحظ أثر التعمل فى هذا الخطاب فاعم 
مشاغلك الأخرى » كأن تقوم به 0 أنك قد أخنقت فى الغرين ٠‏ 
ايام أو ل اللعار هاب إلى عملك 2 وهنا الثرين بطع الشغالنا بأنفسناء 
أو إبابك منه . وعكننا من الإفلات من قبد شخصاتناء 
ولك أن نسمى هذا الغرين بكل ساطة حتى لسكا ننا تصبح ثراها .من بعد ماثلة 
در حصر الذهن ) » هذه الملكد الى طالما أمامنا. 
وصانا بها فى غير طائل أساتذة مدارسنا  .‏ فإذا أردت أن وب 0 
عدت عار لا محصى + فتستطيع أن تع 0 ذهنك من الداخل إلى 0 ِ 
لغة أجنبية بكل سهولة وفى وقت قصير » إن لطا رار برخ وري ب عن 
وقد تكون طحتك سفمة مضحكة ء لأنك الانشغال بأمورنا يجعلناء إذا عدنا إلى 
م تعتد النطق بتلك اللغة منذ صغرك ع هذا الانشغال من -جديد ء اصئى ذهنا 
ولكنك تستط 1 وأروق الا . 
اكب واشت ٠‏ وتستطيع كذلك.-إذا ‏ الرابع : لائدكرضميرالتكلر فى حديتك 
.كنت من أصماب ملكة حصر الذهن ‏ مذلة ه6١‏ دقيقة كل يوم . 
أن تحمل ن» الفاظ لدة احتسة فى 
ا 0005 لابين د] بكي كان ارزع 
واحد ما يكفيك لاتفاهم مع غيرك إذا أردت ص 1 م دو 
القيام سياحة فى البلد الذى يتكلم عله على النجاح والرضى . ويجب أن 6 
تلك اثاغة 1 فول الصدق » قلا تدع باطلا ولا 9 ' 
٠‏ وكذلك إذا عقد امتحان ببنمتسابقين بل مير من 0 ما تتتقده حقاً 1 
فإن أسرعبم فى .الوصول إلى جواب الأسئلة اذيك الى ' م 
ذاه 00 7 
ثم اللذن من نوا نهل التتكر الثانت اكد ... . «علبها »بواعييل أسلو بلك ب على اناثة سكين 
1 كتنته لنثلا تشعر بأقل يأس أو خية . 
الثالنك : ! كتب رسالة لا نتصمن والغرض هنا هون تتحول م موقف 
ضير المدكل فىكافة صوره . واجعلها رسالة سل حافلباليأس إلى موق فإنجاى فيهخيرك. 
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١ 
مهما نذا لك مدا الآ أن لا أمل‎ 
: فى العثور على مادة صالمة لكتايك هذا‎ 
فإنك إن تلبث طويلا حتى ترى قلمكيحرى‎ 
سهولة فى ذكر واقعة بعد أخرى » وآأنك‎ 
كنت لفوذن الطرق عنر اهما طاليت‎ 
فإن‎ ٠ حافيرا ذهتك فى. الاضس والتندم‎ 
التحاح لا يتأنى بلا ريب إلا بالتخنى هاما‎ 
. عن التحسر والكا ءة‎ 
السادس : إذا صاافك إنسان لأول‎ 
سس واحا حادثك ؛ فدعه بتحدث عن‎ 
نفسه دون أن تشعره با تفعل . فإذا سألك‎ 
سؤالا بدافع من التأدب فى الحديث خاوبه‎ 
سوال مرى جنسه توحيه إليه » دون‎ 
. أن بشعر من فعلك هذا بأنك صددته‎ 
, فإن كنت كري القلب » واسع الذهن‎ 
نلك إن خخاظيك ميلا كيرا ,وال عتك‎ 
آخر أثر لمذا الشعور امشط الذى سمى‎ 
الشعور بالنفس » ء وأقل ما تفوز به‎ « 
هو أن يتسع ريك وتدرك كيف تبدو‎ 
. الندثا الع الناتز‎ 
السابع :(وهوعكس سابقة » وأشقتمنه‎ 
اجع ل كلامك ا على‎ ١ ) لمن بتعمده‎ ' 
فلك اونا عت الهم دون ار فى‎ 


ِ 58 آ 1 1 4 
او تنبامى » ودون ان يشعر سامعك شل 
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انا 


5 


0 
0 د اسعير 


إن أمكن د الملل دن حدذك « ١‏ دل 
حمل ع وأعمالك ادق له ف توب 
شائق السخر قي أهمامه : 

ومن غرائى التناقضات أن يكون هدا 
عرق خير ضابط لمن اعيات الاسياب فى 
التحدث عن نفسه » فإننا نتحدث عادة - 
ونحن ساهون ساعن كا وما ا 
فلا نلتغفث إ ما لظهره امستمع من علامات 
الملل وقلة الالاة والشيق + والأغلب أن 
قل هته العلامات لن حَقْ علينا إن بحن 
حدثناعن أنفسنا وحن شاعسون عا نفعل . 


وسيتحل لنا سريعا أن التحدث عن توافه 


الأمور وما ألفه الناس وتكرر وقوعه 
سعث السأم فى النفوس فى حين أننا نظفر 
بإصغاتهم لو أعانتنا فى الحديث نجاربث 
مشوقة» أو مواقف دالة على ذكائنا وحسن 
نصرقنا » أو قنامنا يعمل جديد ‏ والخلاصة 
أنه سيشين لنا حليا أننا قد غنم كثيرا لو 
عملنا على تزود أنفسنا بثروة من التحارب 
الامج اك در كاالق تمروعة افا 
البومية ١‏ كثر 3 كاء وفهما .. 

الثامن : ضم خطة لساعتين من يومك 
والتزمها ؛ فترسم لنفسك فيهما مثلا برناعما 
تتدرج فيه من قراءة الات إلى الرد على 
ما وصلك من رسائل » وأخيراً إلى قراءة 
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"كياب معان 0 إن يدوت اتقالك مم 
خعلوة إلى خطوة فى ما م الوقت الحدد حا 
فإذا لاك الموعد ف انث 
مستغرق فى قراءة الجلة » فهذا أعسرقد يثير 
اشفلك 2و كن لآ مقر لك من أن 7 
لتنتفل إلى الخطوة التالية » وهكذا . 
والغرض من هذا العو هوإظهار سوء 
تفديرنا لما يلزمنا من الوقت لإجاز عمل 
ا 2 
نشرع م ساعتين تعد الغداء للقيام تعمل محتاج 
فى الواقع إلى النبار با كله . 
ومن اليسور أن 5 0 مسرل 
اشقال. :لوقك إذا وهها ف مييدا الس 
برناجاً لساعتين من ارنا م ثم لثلاث 
ساءات . ثم لأربع ٠‏ وهكذا حتى نصل إلى 
عابي ساعات » بتمثل قمر الوقت الذى بحب 
أن تعمل وى قله حير حمأة : 
ْ ووضع برنامج نابت لا محيد عنة للبوم 
كله ليس من الستطاع دااً ولا هو من 
المرغوب فيه » ولك وضع خطة ليومنا ء 
والتزامها بين الحين 320 » ينبهنا إلى قيمة 
الوقت » ونفانا انا نستطيع إنحاز ما رحوه 
من العمل إذا نحن لم نضع وقننا سرفا . 
التاسع : (وهو ا القرينات كلها » : 
وسرى الكثيرون من القز ذاء أن ما يطلب 
منهم هو من باب التعيين شب فلا 


ألا قل ولا بعد 3 
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استيقظ » واستمتع بالمداة 


1١55 
بدمون على أداء هذا الغرين . نىم . هو‎ 
ْ : ش‎ 0 
من يأب التعسف كسب 3 دل إن اسن‎ 
هو قوام هذأ اأعرين). دير لنفسات م افف‎ 

0 ١ر0‏ : : 
3 تألفها ؛ ورص تنفسك علمها 4 فلس 
ولكن المرونة شبرط له من الخطر ما تجعله 
لازماً لحياتنا كل اللزوم . وقد بدو لك 
أن المطالب التالية عيث وسخف . ولكن 

ثق أن نتسحتها ستثدت الك قيمة هذا القرن . 

كف على قصاصات من الورق حوتكق 
اثننا عشمرة قصاصه فىسداً الآمى ‏ تعلمات 
من القيل الآان َ 

مم برحلة : تقطع فهها عشرين ميلا مستعيناً 
7 سائل الاتتقال الألوفة كقطر السكك 
الجديدءة والترام . 

« صم عن الأ + ؟ ساعة )». 

رك ل مرة ف مطم ل يكن عار سالك 
من قل ا تقصده ) . 

( لاتتكلم طول نومك إلا ردا على 
سؤال » . 

« اسهر الليل كله مقلا على عملك » : 

والطلب الأخير هو أهم هذه الطالب 
كلها : إذ بحب أن تبىء نفسك العمل 
شات وعهدوء 6 وتغالب كل ميل للاضطجاع 
ولو قلبلا » ولكن لك أن السترخى 
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مقعدك كل ساعة أو نحوهاء م انشط إلى 
العمل من حديد إذا شعرت بأن الراحة قد 
عاد بك فاتقلت كسلا . والساهرون ,لايل 
فى عملهم ثم وحدثم الذبن يدر كون ما فى 
عقولنا من كنوز عنبأة ليت عا مو 

شل . فقد اعتدنا أن استسل للتعب: ذا 
هاجنا أول مرة » وأن لا تقال سأهس بن 


إلا إذا وحدنا أمامتا ما السك سنأ . أطو هاه 
القصاصات فى اثنق عدر طرفاً ىق اخلطها 
لعضهأ سعض »6 » وضعهأ قَّ درج مكداكة : 


نكال ل ارو حي" ؛ أو فى نوم 
معين من كل شهر 507 تأخذ قصاصة 
وتفتحها م تقرأها وتنفذ ما فيها . 

وقد يكون الطر منهمراً من مثل أقواه 
القرب » أ لكون الشمس تحرقة والرياح 
وما وانت. دق القصاصة أ با 
تقطع مسافة عشر بن مملا ٠‏ قبجب أن تطيمع 
اللهم إلا إذا كدت ميض لا تقوى ُُ 
الخروس ٠‏ وكا سارعت إل اأحذ فيك 
بالحزم والعسف > قويت إرادتك وصلب 
عودك . وشتان ان مأ تنصح به لك هنا » 
وبين ما محذرك منه + آلا وهو أن تنقلى 
رجلا قلقأ عنيداً بركب رأسه كل حيكب . 

ولك أن تضيف. إلى هذه :“القصاصات 
أواض بأعمال نشعر فى نفسك أنها نشق 
علاك » وتعتقد فى الوقت زاته أنه من الخير 
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لك أن تقوم مها . وأنا أعرف شاباً يشكو 
اليحل وألماء قد راضص مساك عل أن مدأ 
الحديث 00 ' الس رقا ولكن 
ا فى احشار ما تريده من الأواس 34 
َك تكون عقوية للاعوجاج » وأن يكون 


الم ويه مري قبل لتهن مألوقك 


حماتك هزاً . 


العاشر : تخيراك » بين المين والمين » 


8 
بوم تقول فيه « نيم 4 إجابة لكل طلب 


تراه معقولا .: وتزيد فادة ذا الغريئ 
بازدياد ملك إلى العزلة عن المتمعات » إذ 
ستحد أناساً بدعونك إلى حفاة شاى » 
وأناساً يدعوئك إلى تغيير صتاعتك أو 
عملك . أما الدعوة إلى حفلة الشاى فلا ,د 
من صوجما مهما كرهت مخالطة الغرياء ‏ 
وأما الغبير السناعة أ العمل فأمى لا بن 0 
أن تتحثة وحدك عل مهن ٠‏ فإنك لن 
السترش.ك فما لعزم عليه إلا بوحى العقل وحده. 
فإذا دعت للشاى فاذهب ولا خف » فلن 
تأكلك السباع ذلك اليوم » ل احرج 
شاع عظيمة لتر فهها بهذيس للك أحيانا » 
وقنها 0 الماع اريم 
قف أو عرة ديت فهأ هذا العرن 
كلت أن ألق فى إحدى باك الآداب 


درسا عن الفن القصصى 4 وم , أن. قد 
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قل هن كنل انتاقيق ل هذا الطلت:: 
ومع كرعى للتدريس » واعتقادى أن الفن 
القصصى موهية لا نستفاد من مع > ققد 
صلت » يلا للتمرين 
الأسئلة الى وحهها التلاميذ إلى" فأدركت 
أن ما بين أبديهم من الكتب لا يجيب على 
:تلك الأسئلة التى حيرتهم » فاعتزمت أن 
أضع كتاباً حدون فيه بغيتهم . أما الكتاب 
الدى تق رون خلاصته اليوم فهو أيضاً نشيحة 
لقولى نعم» فى بوم التزمت فبه أن أقولها . 

قفد دعت إلى إلقاء الحاضرة وأنا لاأحد 
فى وقق فراعا يتسع لما » وربماكنت 
رفضنها اولا تعلمات هذا الغرين . 

ولا يفيد هذا أن كل نوم من هذا 
القيل كان له من الأثر البالغ ٠‏ ما تركه بوى 
ال د 5 1 د أقر أن أباى 
كلها متعة ؛ وهذا حسبها . 

ولك. ن إباك أن تتسرع وتستخلص من 
ذلك أنه ما دام قد أعر ون هد اليل 
هذه الغرة 7 خليق كل بوم أن 5 
عثلها > إذ أن الواقععلى عكس ذلك » فيحب 
بين الحين والحين - أن تنكف عن 
الحرى وراء هذه الدعوات . واتخدو الناسن 


د والسسة إل . 


2 


استيفظ 0 واستمتع باسكياة حي 


يتعاموا رفض الكثير من هذه الدعوات 
شفرغوا كَ نهيب أنفسهم . 


إذا راقتكهذه العرينات فستحدها نافعة 
ومسلية معاً » كعض الألعاب الق تنازل فمها 
لاعبا آخرء فإن هذه القريئات ال تقتضك 
حشد كل مقدرتك للتغلى على نفسك , إبا 
مختارلك منازلا هو اع من تلاعبهم وأوسع 
حملة . فإذا انتصرت عليه بذ كائكحق لك 


أن ترهبا :تصارك ونطمكن إلى مقدرتك . 


وأخيراً » فإنك نستطيع إذا مضيث فى هذه 
الغر نات أن لننمين بماشقك كل مقدرة 
ذهنبة ةتون قد ظهرت أو عت بفضل 
هذه الغريناتء وستحدها تلبيك غيرسطئة. 


لقد أرِدئا أن تندر فن النجاح وأصوله 
فى هذه الصفحات ء فذهب كارها نرم 
تحلل وتفصل » قد مل منها للقارىء أنه 
مدفوع به فى طريق طويل يقطعه بمخطى 
متثاقلة . والقيقة أن النجاح سير مخطى 
أ كثر سرعة ويسراً ومضاء ‏ ولا يستطيع 
أى كتاب أن يظهرها بالتحليل » فإنف 
التوقق فى العمل عق ف الفين إعانا 
يه 0 06 أخد شسغاء 


بالاستاع لتلك النصيحة ثم الذين لا ينفكون 
عن التردد على حفلات الشاى والسارم . 


2 إذا رأيى أعمل ونا سرع ا 


٠ |‏ 
لبن بعت 
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ل فدى فإذا تراخت ندى وشاطات. 
أدرقج أتن :اخرشن عن الغاية :+ وأنى 
لا أأجد رؤة 'ماآرس رسمه . فإذا ل 
عل هدى كان خملى هنا كنا هو لعب ) . 
هذا » ومع أن العمل الى برى إلى 
هدف قد سدق رلك أرة 8 تع من سوأه 8 
فلربما كنت تعمله فى اللفقة 1 أبطأ 
وعناءة أشد مما ألغت واعندت . فالمهم أن 
لا ممت عليك الأغراض والغواقب .و وأن 


لا بلصرف جزء م ذهناك 2 اللهو والعسث 


اوت مصل عل عميك 3 فهذه الصفات 


. ث لمهم 


--_ 5 2 


والرغة فى الوصول إلى القصد والسداد 
والمن .قن الى دنا إل انقدري عل 
شط الشين. + والكاسة ء والناهرة م وان 
تعل كيف تعد بالغميلة عن الخوف وثرى 
مها فى طريق مارك » ون نعتزم التصرف 
كا ريه القد ون «التعديق امهنا 
ماينشغى من الشحاعة لوا جهة عذ المالأمور, 
وااشحاعة شرط لا 32 بدو نه النحاح : 

ولن ندرك غاة جهدثنا إلا إذا كنانعمل 
ف لاوا لقان بأ نالإخفاق 
٠‏ وسيحد كل رجحل سايم العقل 


وحدها هى الى تنظر خطى السير فى طريق أن م النجاح » و « إثقان العمل ّ أسهان 
النيحاسم 3 على ممسوى واحد : 
اعمل لدناك كأنك تعيش أبداً 
اط سٍِ 5 ب 
واعمل لآخرتك كانك عوت غدا 
[ على بن أبى طالب | 
م دعل جب عبج 
امال 
نالك عقائلا فى إكازة + أنه فى مر قوة اليس الأض 5 + 
قتمال : « التفاؤل . . . وإليك ما محدث : يطلب !١‏ كابان مئة متطوع . 


فنتطوع .م يول قروا أن ا عكر أنه مدن أن رس ليها واسدرن 
ْ » . وثمر دققة نشعر خلالها شىء من الرهة + ثم 


بتنمهس الصعداء 5-7 
واحد من هؤلاء ألثة » وبلتغت -حعوالئهء ويقول فى ذات ننسه : « لبحزتى 


الاحرات جم [ رتسرد كى ] 
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أصيل نوم من سسئة ١9‏ كانت 
باخر ةمن سنغافورة تدخل فى بطء 
وحذر فى تبر نشورفنا مصعدة إلى بالتمكوك؛ 
ماصعة سيام . | ا 
وكانت سدة إنحليزية نعتمد على الخاحز » 
ومعها ابنها الصغير وهو فى السادسة أو 
حوها » وكان ثومها الأزرق ذا زيق عال 
أنيق وكين طويلين إلى.الرسغين » ومى 
هماع الفوام رساقئنه .. وكان النسيم الث 
يذلاذل ثومها الفضفاض وهى واففة هناك » 
ولم يكن فيها ما بشى بالقلق سوى عينيها 
الدعجاوءن وقد شخصت ببما إلى الساحل . 
وألنت الساخرة مراسها على مقربة من 
جدار طويل أبيض ء تسدو من ورائه 
مشرفة عليها فى شى” من الفموض طبقة فوق 
طيفة مك سقوف القصر اللي . بات 
السيدة الإجليزية تنظر إليبامستغرقةالذهعنء 
ذاهلة عن الأطواف والزوارق والسفن الى 
نس بيبا أثبر. 
وإذا بمجندول طويل مرج مؤتلفاً من 
الظلال التكائفة منحوت كالتنين » ومشاعله 
تتعكس أضواوؤها فى حث تضرب.لماء 
صافوقب المجاديفف المتلة » وصسعد منه 
موظف إلى الاخرة » وكان ,يلف عى يدنه 


ملحقة من جرير أرجوانى نفيس لا نبلم | 


ساقنه » ولا يلس سترة أو معطفاً , وكان 
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جسمة الأسير يابع نحت ضوء الشاعل : 
وخلفه اثنى عشر من الأتباع اتبطحوا ض 


الأرض كالضفادع وثنوأ أذرعهم وأرجلهم 


نهم .وكأبما أعطيت إشارة» حر" ك ل أسيوى ء 
كان. على السفينة ‏ من امالين وغيرهم 5 
على وجهه . 

واتفدم ربان الباحرة : 

« هل تسمحين لى يا مير لبونؤواز 
أن أقدم إليك صاحب السعادة شاو فيا 
سعري ا سوريأو مم فسن الوزارة فى ملك 
ممسيأم ؟ ويا صاحب السعادة هذه هى امسر 
لونؤوارز ) . ظ 

فحنت السيدة الإ بجليزيةقليلاء واضطرب 
ضوء الشاعل عل وحه رئس الوزارة الذى 
كان كأنه مصبوب فى قالب . ومع أنه كان 
نصف عار » ولا شى'برمل إلى رتبته ومعامه 
إلا ها أدركت أن هذا الشريف السا 
يتقاضاك الاحترام . وأشار إلى شاب من 
أتباعه فزحف إليه ما ,زحف الكلب ويدنو . 
هون سسيدة المعضب » وتلا ذلك لفظ سرنع 
عقاطع الفاظ غير مفهومة » والتفت التابع 
إلى أنة ليو نؤوئز وقال لما بالإمحليزية : 

« هل أنتث السيدة الى مسساتعلم الأسرة 
المللكة 0 

سفنت رأسها قليلا وقالت : (« لحم » . 
« هل لك أصدقاء فى با محكوك ؟ » . 
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( لا أعرف أحداً فى بالحلوك » . 

ودار كلام سريع مرة أخرى باللغفة 
السيامية » ولم نكن السيدة الإ نجليزية تدرى 
9 ذا العينين السوداون التكيرتين » | الى 
كان مد إلها النظر» كانيفهم ما قالت تماما. 
. وعاد الترجم يفول ' 

« وماذا تراك صانعة ؟ أن تستررضل. 
الذلة ؛؟ » . 

فقالت وحاهدت أن محافظا على انزان 
صومأ رلا أدرى 2 فإلى غعرية هنا . 
ولكنى فهمت من كتاب جلالته أن مسكناً 
سبهيوٌ في عند وصولى ) . 

فتأملها المت رجحم وسلله فى غير أدب ع 
وتكام السيد وترحم الترجم : « إن حلالته 
لا سطع أن يذ كر كل شىء » . قال 
دلك بلهحة من لا يكترث: )0 ولك أن تذهبي 
حث لشاوين 6. 2 

ودار رئيس الوزارة وامحدر من حيث 
صضعدك يتبعه عنذهة وخوله ؛ وغاب اسمندول 
فى الظلام عشاعله الجفاقه الضوء ومحاديفه 
الملتمعة . 

وظلت أ"نة الحظةواقفة تنظر وقد أذهلها 
: ما استضلت به من 37 911 عصيرهاأ . 

وكانت قل محو. . عام فد انوفى زوححها 
خا » وهو 0 ش ال ريطالى 

فى السرق الأقمى , وترك أأنة وطفليها 
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--" وملك سيام 
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الصغيرين. بلا مال ع قاولت زمئا أن تدر 
مادرسة لا بناء الضاط فسنغافورة » ولسكن 
الأ سكان شاقاً » فقّد كان الضاط يعثون 
أبنائهم عن طيب خاطر إلى الدرسة ء 
ولكبهم كانوا كثيرا ما ينسون أن يدفعوا 
المصاريف . وشدا ما كاد يعرض علما الملكه 
مومجوت ملك سيام » بواسطة قنصله » أن 
تثولى تعليم أبنائه حق بادرت إلى القبول . 
وراندت أمورها فارسلت نتيا 0 أفس » 
إلى إتجاترا مع أصدقاء لجاء لتتعم فى مدرسة 
هناك » واستصحت فى أنها لوس الصغير 
واثنين من خدم الأسرة فى رحلما هذه , 
| وكانت قدا “حنارت عماراً من الذهاب 
إلى .هذه البلاد ل لاد الظامات والأسوثر 
والرق والحممم والاستراءة العمسقة الجذور 
بالأجانف , والآن وقد أ نقطع آخر 0 
خافت لضرب الجاديم فى المرك الآبة » 
ولم بعد ممع ف اللدل الساء النسيم » 
فقد شاع فى كي با شوق اموس ا 
الستها أصغت إلى أصدقاء لها في سنغافورة 1 
غير أنها تشددت وطردت تخاوفها . ومهما 
يكن ما محدث ؤفد >عمت على القاء . 
1 

وكان فى باحوك قتصصل إنحلزى هو 
السير روبرت شومبرج ؛ ولكنه كان قد 
رحل عن المدينة حتى يتعصى موسم أر 
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فهو لا عكن أن مكون عونا لا . غر أنه 
كان من حسن حظلها أن ربان الباخرة 
استطاع أن بدها على ملحأ وقتى عند مدير 
الناء الإمجايزى » الكبتن جون بوش , 
فأنزلت حقائها» ورحمت ما الس بوش 
ترحيآ جملا على الرشم من تأخر الوقث 

ولكن أثة لم تستطع أن ننام ٠‏ وف 

صبلح اليو التالى ء بعد للة كلمة 0 

فهأ» الست من مدرو لليناء أن بشي علا 
كا ينض أن لصنع . 

. فقال الككن :0 ش على سبيل الإيضاح 
7 هذه سيام . واهم ىء هنا هوأات 
محري ار حتى بتاح لك ما تبثين . 
وثد انف اللاك مالا على ررحلتك » فهو 
سيتقاضاك خدمته فى وقنبا » . 

والواقع أنه ما كاد طعام الإفطار ب 
ع أقئل رسول بدعو ا اه ٠‏ وقال : 
رئيس الوزارة 0 0 رالاهوم وهو 9 
فى بلاده س بتعظر ها , 

فرشت السمز نوش 
عل كل 2 وقالت : 
شَأ: « والآن لا تنلق؛ : 
فسكور: . كل ىء 


إلا الصير ه 
واستقملهماالكر الاه وم 
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الخصار شار 


فى قاعة الاستقبال بالقصر » وهى ححرة 
عظيمة بصل إلبيبا الرء من سلسلة من 
الشحرات حودها ستور من لير النفيسء 
وتزينها #معدانات من اللاور » وقد شاع 
ا رج شوح من شىى الأزهار ويأخد 
بالكظ قليلا, ولحت أنة وه تدخل 
عدداً من الفتيات ينظر إلا وإلى ابنها 
من وراء الاستار المخملة السندلة م 
السقف إلى الأرض ٠‏ وكان رهط كير من 
ألا شاع من الك قور جاثين فى غيرفة الانتطار, 
وبعضهم فى ثاب الخدم أو الأرقاء الزرءة : 
و لعصهم 2 هندام > لى وكأنيه من أقرباء 
رامو الشان باينا أنةبالهمس 
حافت من الاهتام المكبو ح.ء والعيون 
السود النطلعة » ؤوقفت هى ولوس ف الوشطد 
سارددة مو حسة . 
وائفرجتالاستار-ؤأةوظاهرال؟ رالاهوم: 
وكان نصف عار ما كان فى الاملة الساشة )2 
فوقع فى نفس أنّة » بفضل حاسة سادسة 
أفادما 5 السنن 
الطو ل قضها فى 
الوق ان هذا شعر 
هلالا حثر اموشاو اشخصى 
الف ستةئاد , ولكن 
سائ كه ل يكن غير ودى: 
فيسل نا بده وقال لما 


لط يطبعة اي" 


م 
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بالإمجليزية : « احجلبى باسسيدى » . 


فصالفت اليد المدودة ولم سعها إلا أن 


لقوله « سدى » » وصرفقتها غراية 
اللفظ وعدم موا فمئه لممتضى الخال عن 
مخاوفهاء وردت إلى خواطرها مقداراً من 
الاتزان » ققررت أن تدخل فى الموضوع 
على الفور ء والتفدت إلى الترجم الى كان 
عائماً إلى جانبا على الأرض وقالت : 

7 هل لك أن نسأل سدك 9 :فصل 
فبر فع إلى حلالة الملاك رحانى :9 لعطيى 
مئر لا هادثاً أو شقة بأسرع مأ ستطاع ؟ 
تقد وعدبنى املك فى كتاءه سك قن نب 
من الفعصر » . 

فمرعان ما نغر مسلاك الكرالاهوم ؛ 
ولشيايمات وقيال: « متزوحة؟ » 

« زوحى مات )ا 

« إذن أن تراك ستذهين ف المساء ؟ )'. 

ظ مبوة وسيب وحّزها 
ماينطوى عليه سواله من التاميدح : « لا إلى 
أى مكان يا صاحب السعادة » وما أيغى إلا 
أن بكون لى ولابنى مكان أبخلو فيه نسى 
وأرناح لعيد أن أؤدى واحانى ) . و النفتت 
إلى الترجم وقالت : «قل لسيدك إنه ليس له 
ما مخوله أن ١‏ : 
علاقته بى لا تتحاوز عملى كعامة ليس إلا ؛ 
الحديث ف كل موضوع آخر 1 


شكونى الخاصة , فإن 


وأنا أرفض 
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ا 
انه » وملاث سيام ج + ١‏ 


وما كادت تقول ذلك حق شَكت فى حكرة 
هذه اللطمة الحادة » وكان رد الفعل الطبعى 
قد أنساها لحظة ما تعرفه من أن الشرقيين 
يفتتحون الحديث عادة سلسلة من الأسئلة 
العكسية » أن عابدا سا مخ سوم أدن 
الكرالاهوم لعله إيس أ كثر من مظهر 
أرغته فى النظرف بالحديث . عل أنهكان 
من الهم لما أن ثقرر على الفور حقها فى 
الاحترام وفى حريتها فى شئولها الخاصة . 
فبز الكرالاهوم كتفيه هزة حفيفة وقال 
شتور: ( 5 تشاوبن 3 ا لما , وداز 
فاحتئى وراء حمساة . ظ 

وما كاد الكرالاهوم بنصرف حت تراء 
المترح مجثمه ونبض » ودنا فى جرأة مرل 
السيدة الإجليزية . 

وقال : « صصام اير 6 . 

فأحانته تور : رر صباح 1-8 للحت 
انك خادماً . 

فاعتدلفى وقفته كالمستاء وقال: «أنا أخو 
الكرالاهوم من أبه . تفضلى من هنا , 
فقد أعدت لك غرفك . [ 

وكات . المسكرن مؤنا تاثيثاً سرغناً على 


الطريقة الأورمة » و عشم عل ساحة هادئة 


تظللها أشجار فا كهة منوارة » وتطل على 
رك مصنوعة حافلة بالأساك الماونة 


٠‏ والعك 


كليل اح بالغداء وو صعه عل المائدة لخدم 
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صغار ء وكان الطعاه خليطاً من 1 كانت‎ 
أورسة أعدت لما ومن الكرى والمششلات‎ 
وهلى سامية لا حفاء مها : وتراجع اده‎ 
الصغار إلى الأرائك ليضطحعوا ورقوا‎ 
, بأههام أنة واوبس وها بأ كلان‎ 

وكانت حقائهما قد حى' مها مر 
الساحرة ف وكانت ذه لازال مفوة 
بإفراغ مأقمها فىاليوم النالى ححن زارهاالستر 
رويرت هنثتر ) 0 اللفنصل اللريطابى , 
فا عست أنّة معو نته عل مقاءاة المإلك . 

فو عدالسكر لبر 0 سذل مأسحهء ولكنه 
أنذرها أن الاحس. فد ستغرقعدة أسا بسع : 
وقال لما » على سبيل الإيضاح » إن جلالته 
ا بالاحتفال الذى نشوأ عقتضا دأ كر 

البرنس شولا لو مجكورن 1 

ند ارو . م فعلا ولى العهد . 

فسألته أنّة ؛ 
تلامسذى ؟ » . 

فقال الستر هنثر : « أظن ذلك » . 

فاحست أن للمرة الأولى منذ وصويها 
بها يشجعها . ولم تكن موافقتها على الى" 
إلى سيام مرك إملاء الماحة وحدها إلى 
العمل» فقد شعرت بأن هناك قد را حدوها. 
وكانت الحرك الى قامت ف الولاياتالمتحدة 
لتحر بر الأرقاء فد حركت فى نفسها وترآ 

من الطك ؛ وعسى أن 8 الفرصة الى 


« أثراه سيكون من 
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١‏ 4 _) 8 شار 


ا للك معناها 


الخاص العميق 55 النفيى ال نسانية 3 
والشر الدى بنطوى عليه أى نفلا م ئِ- 


حر مسأ أن سمح لشخس بأ نياك شخها 
آآخر . فإذا كان ولى العهد مرل بين 
تلاسذها » فإن لما أن تأمل على الأقل أن. 
لصوعه قلملا . 

وديا كانت الفاوضات دائرة عكفت أنة 
على درس اللغة واسحاة حوشا ؛ وكارلن 
مسكنها يتعرض كل نوم أو حو ذلك لخارة 
صاخة من السيدات اللوابى فى حريم » 
الكرالاهوم » وكن يقبلن عليها كأنين 
الجراد » وقاما كن ران ب عيكين 
التوافه ل: فى ,يطلبنها 5 بأخذنها . 

وم دكن" » حتى فى نظلر هذه الإمجليزية 
الدققة, غر فانثات» وإذا أغضيناعر: شعر ا 
المجزوز ؛ وأسنانهين السود مر جراء 
مداومتهن على مضع رؤوس الفلفل » فإن 
'كقرات تين واضيد الرأى الغرفى فى 
اجمال بوجوههن السمر الصافية »وعيونهن 
اللوزية السود . 

وكان افع ءا 5 به أنّة هو أن تشر - 
هُر' سيب وحودها فى سا يأم ؛ فقد كانت 
هناك » فضلا عن بنات الأسرالسياميةالطدة 


كثيرات من الغتيات الصيتنات والمندباء” 
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يشتربين السواسرة كل عام ريم || 
وكأآن 000 أنضا بأن هلاه 2 رهن 
التنفيك باحتلاب : « إجلدزية ذات حمال 
وأرومة كرعة » 4 فكان دو طن نب 
لا يصدق أن أنّة إعا جاءت لثمم أطفال 
الأسرة االلكية -غسبء لا لتدخل فى الخريم. 
على أن رئيسة الزوجات وهى ف الأ ربعين 
من العمر » كانت موقلدة الذكاء وكانث 
تدعو أنة أحاناً إلى زبارة بينها اميل فى 
جنا النساء من القصر . وكان يعيش حول 
المقصر وفبها كثر من ألف دن اتباع الملك» 


2 أضآ عدة مكات من الارقاء عتاحدون ظ 


إلى التعهد والنظر » وكانث هده لمدنة 
الصغرة مسئولة من الزوجة » 

وكانت آنة تزداد كل لوم أعتايا عباء 
ففدكانت رققة إلا أنها فى منتبى الكفاءة » 
مارت الأمور فى هذه اللؤسسة الكيرة 
تمثل الهدوء الذى عزت به سدتها. وتاثرت 
أنة على وجه الخصوص بعطفها الذى لايفتر 
على الصغيرات فى حرم زوحهاء وكانت مما 
نهو 200000 ل ؛ وتشاطرهن 
بجواهن » وتسركى عنهن شحونهن »2 
تنص ره نأمام الك, رالاهوم . 

وتعرر أخيرا أن 7 الكتن حول 
و ش مدير الممناء تقديم 2 فى لاط اللاتك . 

وتببآت 51 لمنه القابلة فى" سر 
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اليا 


با ١‏ 
لوف ؛ وكأءت قد بدأأت لعر ف شنا عن 
هذا اللاك العحس الى سمه رعاياه «ملك 
الحأة » . وقد نوأ العرش لععك ثلاثين عام 
قضاها فى الكهنوت » وفى هذه المدة عكف 
عل درس العاوم الغرمة » فالآن اقترن 
ما حصله مرا العلوم الناهضة بالاسشداد 
التقللدى الام عل الى والفسوة . 
وكان القصر اللكى على الضفة الأخرى 


من النهر فى مقابل قصر الكرالاهوم . 


وكان النهر »كا هو داعا » بعج بالحركة » 
وكان نفر من القساوسة المييم في اللبر » 
وكان قساوسة آخرون واقفين على الساحل 
شهدا صفر مسلاة لعصصرؤل أردية 
فرغوا من عسلها , وكار.. هناك قثنات 
رشقات اعتدل على رءوسبن حرات الماء » 
بسرن فى الطريق على حافة الرصيف » على 
حي نكان غيرهن محملن حزما من اللدريس 


أو سلالا من الفا كهة » وكان الأشراف فى 


محفات مذهصة محملها السدان التصببو 9 
عرقا على ظهورهم » يسرعون إلى اللقابلة 
اللكية قبيل الغروب . ولحت أنة » من 
من الحنود الرامحمن واسكة 
حر امهم الطويلة : تامع فى ضوء الشمس . 
وخر مم الكيان 7 وألة وأواس 
عدييك رصف الفصر مر الزورق 0 
وساروا فى بر مغطى أدى مهم إلى طر بة 


عل » أقما 
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وأففى به إلى وكيب 7 جانسه 
جدران عالمة سنية بالقرميد . وكان الكبان 
بوش بربها العالم الشبورة - 
وعثاله الضم ليور وهو عارة عن عثال 
سودأ متكثاًءوطوله. ١5‏ قدم وارتفاعه ٠غ‏ 
نيا + تكشوه طقة من رفائق الذهب - 
ووات قرا كانوو معبد بوذا الزمردى » وهو 

الخاص . 
فيض من نور الاصيل خلس من افد 


رتدون تياب من حرير ألوانه شق وموشى 
باللذهب » وكانوا جميعاً منكيين على الأرض 


فوق عساقفهم وركهم ورءوسهم محنية » فى 


انجاه العرش الذهى فى آخر القاعة » وعلءه 


مطام».أأهما 


كان مجلس الك » وهو معتدل الطول 
هزيل الجسم » وعليه ثياب من ذهب » وكان 
متربعاً لا يتحركءفكا ما حت هو والعرش 
التألق من ة 

ورأثم املك ساعة د خدوا ء فوئب إلى 
قدميه وتقدم لسر عر نحوما فى القاعة , 
وكانتث قدهاه قى علين مر : ذهب لساناها 
بنتشان إلى فوق » وعليهما درر صغار شعث 
مها ريق سير إد عثنى . 


قطعة واحدة 1 


0001209 


الختار شار 


قاما بلخم جنا الكيئن بوش على كناشه 
٠‏ أشيره من رجال السلاط 6( وقام تواحب 
اقلم : « يا صاحي الخلالة » هذه حي المعامة 
الإجليزية الخدددة » امسر أنه هي بدت 
ليونؤواز وابها اوبس » . 

فانحنت أنة امحناء شديدا أم حافظتعلى 
قسدر مأ نستطيع 1 وصعهاأ وس مثاسة .. 
الركتين على هئة ضفدعيةءقالوا إنها تكون 
مصولة . وإذا بالملك عد ذراعيه ؤأة إلى 
آخرمداهاءويشير إلى أنفها وسأها يصوت 
عال : « كك عمرك ؟ ) . 

فكان السؤال غير المنتظر مفاجأة 'نامة 
لانة,عل أن عقليا دار عدة دورات سرسة 
وقد واحهتاحئال التذشيب فى حماتها الخاصة 
على مسمع من مثات من الرجال الرا كيين . 

وأجابته مهدوء ورصانة ١:‏ مأنة و هسون 
سه : يامو لاى ١0‏ . 

فرشق اللك مماها بنظرة فاحصة 8 
عيضه السوداوين كأنهما خر نان » ثم لقعت 
الفيم السريع . 

20 نحدة : , إذن فى أى سنةوندتبي 

نقامت سسرعة. بمحساب عقلى وردت 
رزانة ٠:‏ فى سنة عاب باصاحى الخلالة ع 
وكان هذا أشيه بلعى الأطفال 1 

ومن الدهش أن اللك ١‏ ,غضبه منها 
اجتراؤها على اشرب من سؤّاله» بل الطلق 


يمه 
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ضحك حذلا . وبعد أن وحه كلات سريعة 
إلى أقرب رحال الخاشسة الدذءن انتسموا 
للسحادة 2 نحت ألوفهمء تناول بد أنة وجر"“ها 
بسرعة فى قاعة العرش إلى باب عليه سحف 
فى آخرهاء وكان اويس يتعلق .شوبها 
ولا بدعه » هضوا بهذه السرعة التى لاوقار 
فها محتازون ترات مغطاة متعاقنة ممثو فها 
برعا ناث يتاقنات الوجوه دميانت + وقايل 

من الشواب ٠‏ وكا بغطين وجوهين , تأدا 
وحماء بالنصيف انس تيرم عيولية 
الآدسة ٠‏ ولما انيرث أنفاس أنه وأولس »؛ 
وقف الملإك ألخيرا أمام باب مون سلسلة 
الأبواب الستورة » ونحى السحفٍ الخملة . 

فإذا هناك على الأرض امرأة را كمة ء 
وكان وجهبا مغطى بنصيفها كغيرها من 
النسوة الى كن فى الممرات » وكان جسمها 


صغيرأ ومشوقاً كأله عثال صغير من صنعة 


درسدل » فنحى لمك أخخر بر الطوى إإني : 


سترث به محصاها » وكانت معارف وحبها 
من الرقة والجال كقواميا . 

وقال اللك: «هده إحدى زوجانى, وإنه 
لمن «واعث سرور'نا أن تتعلم الإليجليزية انسلج 
"لبا ) . 

واستولى شىء من هذه الشابة على قلب 
أنةء وألفت الفتاة إلى أثّة نظرة فيها من 
السرور الصادق ما جعل أنة نحس لما حين 
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ألصصر فرت عزج من الحمة والرشة ش لي" 
مأ يستثير النفس أن يت ل 
الرئة رهنا بأهواء هذا اللك الذى ده 
الصرصور الذابل ! وشدى الفصر قاة 6 
نظراً ةس يما فيه مر' مسمس وذه سوأ لسسعحة 
عينة وجواهص وجدران متألقة ‏ كأنه 
فاص بأشباح الاسترقاق والظل . 

و بها كان امك إن يك سيأ م المراث ل 
الفاعة الكرى, خر جعشراتهن الاطفال 
من حوانت المصر » نقاطبهم ملك بلطف 
ورقة ؛ ولكن لويس كانهو الذى احتدمم 
فاتقضوأ عليه وحفوا به يلغطون ويضحكون 
ولصيحول »؛ وكان شفر حتحلا إذ عدون 
ميم لامسه » فلا 'زدادون إلا شدآ اسه 
ودئو! مئه ؛ ومحسسوا ثنانه وشعرة وحاده 
وحدائيه ويديه البيضاوين العحيبتين . 

وقال الملك هنهوا وقد للغوا القاعة 
ونحا اوبس أخيرا :« إن لى/” من المنين ؛ 
وستربينهع لى » وتعامين من زوجان أإضا 
كل من ترغب أن تتعلم الإمجليزية » ولا بد 
أن تساعدينى كذلك ف يكاناق الكثيرة) 

فراعت أنة هذه الكثرة فى واحاتهاء 
ولكنها رأت أن الأصوب أن ترحىء إلى 
المستصل أى اعتراض . 

وصرقيا من المخلى بإشارة من بم 


ا وهوله ) ل إلنك فم لعد ) , 
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١٠ 
فانةا ةع وحقىلواس استطاع الفبعية‎ 

رأسه م انصرفا مع الكان بوش 0 
أنخرجوا لالم الطلق : (تنفستث أنشة 
تنفساً عميقاً . وكان الملك قد بدأ رقيقاً 
راضاء ومن الحقق أنه م كنم تشقصة 
روح الفكاهة ع ولكية رجحل غرس » 
ومن لبى أنه استسدادى النزعة؛ و حو لقلي 
لا سبيل إلى الدكين عا لغرنة نه خاحه , 


2 7 


1 الل تع تاه 
ولعدك سهور من التا حير » عال أحنر: 


بوم رأى منجمو البلاط أنه موافق للافنتاح 
الرسمى للمدرسة . وفى أثناء ذل ككانت أنئة 
قد تجبزت عن احتال الانتظار و 6 د بلا 
عمل ع لت لعب لم الأطفال فق قصر 
الحا رالاهوم . ل وزارة ده 
وحبها للعمل . 

وقال على سبيل الميان : « إن السسدة 
السيامية لا نحي العمل . » وإما تحب اللعس 
والنوم » . 

وكان الشريو أن تعمد المدرسة الخديدة 
فى بنا كدير فانم فى بستان 
537 أشجار الرتفال 
والتكل . فاما وافث 
الساعة العيئة تنأولت أنّة 
بد اولس ودخلت ومهاشى” 
من التردد: شا كانت تدرى 
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| شار ضار 


ماذا محق لما أن تتوقع ؟ وكان هناك تمثال 
اكير من ذهب لبوذا يشرف على القاعة 
العظيمة» وقد وضعت فى وسطهاعل الأرضة 
الرصوفة بالفسيغساء » منضدة طويلة حماة 
الصنع » وبضعة كراسى مذهية . وحضر 
الك وأ كثر سيداتالبلاط من الأشراف»: 
وبعض الكهنة . 

واستشل اللك أنة ولوس بلطف 
وعطف » وأشار إلى مقعدين أعدا لطا من 
قبل . وأمى الماك فظهر بعض الجوارى 
ذحفن محذق فوق الأرض ومعهن صناديق 
قبا ألو اح الإردواز والأقلام اختلفة وأسخبرء 
ا فال انق الحالدة الشهبورء, 
للبحى والطالعة , ووضعن ذلك كله على 
التخيلة الطوءلة . * لم أحس اللك مية أخرى 
فأنشد الكيهنة 8 

وآخيراً فت أصوات الوسيق بمزكرةه 
غير هصئية » فكان ذلك إبذانا بدخول 
الأهس ام والأميراث الذئ سيتتامذو نعل نة 
وتقدموا واحدا واحدآ سب أسسنانيه « 
وكان الك بعسك كلامنوم 
ظ إرقق وهدمه إلى اثة 
1 وانتعى الاحتفال. 


9 ب 6 3 1 نوجه 5 تصيرة كك 


٠ 0‏ و لعف 
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ه غ١‏ 


فلات أقل بعض الأرقاء وحملوا الأعساء 
ومضوا مهم . وقد أدهش أنة ؛ أن الإأخحس 
ل يقتصر على حمل الأطفال الصغار » ققد 
محاوزه إلى الكباز من الصبية والمناتث من 
تثراو أعمارثم بان الثامنة والعاشرة » 
وكأنيم م بألفوا النى حقى ولا مسافات 
قصيرة » فكان النسوة محملاهم على أذرعهن 
فهن طم جوار ومسكات آدمية » ولا سدو 
عليين أن فى الأ + اح ان 
اطثالاً رضعا . 

وبعد أسبوع من الافتداح. الرسمى ادا 
العمل الدرسى الحدى دان اضر اناء 
اللك فى الخامسة وا أ كبرهم فى العاشرة . 

وسار الدرس على نبج منتظلم إلى أن 
حىء لعدد من . النساء الصغيرات لتعامين 
كالأطفال . وسرعان ما ظهر أن معاون 
'أم لدمهن من كتبين » فكن يامسن شعرها 
ويئزعن منه بعض الدبابيس » ويتحسسن 
وها ء ونخاصة زيق العنق والحزام ؛ 
خوايمها . ثم حجنت إحدى الجوارى أمام 
أثّة وجعلت نشير إلى أنفها الذى لا يشبه 
أنفها اللطط » وكأنما كانت تريد أن عرف 
هل استوى ا نف اه وامتد ل س1 
وهل ينبغى أن بشد كل صاح لسق هكذا ؟ 
وقد أدت هذه المقاطعة إلى تعذر العمل»<ق 
'دخلت قهرمانة صارمة من الشرقة الخارحة 
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أنه » وملاك مسا 


١١١ :‏ 
فأعاد وجهها ام 5-8 عل 0 


وقد خم ا 0 
5 للك أظهرن ما يشر مسن التعلم 4 


ولاسم) البرنى شولا اويجكورن ولى امياد 


وهو ميم م موؤادب فى العائمرة مر مره » 
وكذلك أنه الصغيرة الأمسيرة شاتتارا 
موثتون الى كاف كل أمرىء يسميها 
)0 فأهنمح 6 أى الآمدرة السماوية 5 

وكان عل الجغرافيا من البداة هو الدى 
كان أقوى أمشالاء عل هوى التلامسد 
اللكيين وخباهم . 


وكانوا إلى الآن لم بروا سوى خريطة 


قدعة أعدها رئيس وزارة سارق كان أدرى 


بالساسة منه برسم الخرائط ؛ وكان طولما 
حمس أقدام وعرضها ثلاث أقدام » وى 
وسطها رقعءة حمراء مساحتها 5٠١‏ ق؟25 
دوصة .وقد ألصق مها صورة إنسان بطوطاء 
وى مصنوعة من ورق فغى . وكان هذا 
هو ملك سيام » وقد وضع على رأسه 'ناج 
ضخم فيه عدة تقط اترمن إلى أملا كه 
الشاسعة . فاما أجابالملك آنّة إلى ماطليت» 
وزودها بكرة كبيرة عثل لايش » كان من 
العسير عا و 0 روا أن سبأه قد تقلصت 
حي عادت مجرد نقطة على وجه الأرض . 

وكان الثشىء الوحصد الذى عاتم هو أ 
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إتحلترا ‏ موطن معادتهم - كانت أصغر 
من ذلك . 

ولما أخذ أفق الأطفال رحب و راحت 
أنة تحد وتتصيد ونجلب إلى الفصل أى ثى 
غير فالواف فد يساعدهم عل تكو ن 6 
عن العام الخارحى” -- قطعة من المحم 
الححرى .ستطبعون أن يقارنوا بينها وبين 
شم الخشي الى ستعمله الأرقاء الطسخ » 
5 حروف مم صور أدولاب عزل 
ومصنع حديث > وعاذج من الغزل ونسيج 
الصوق . ظ ظ 
واتفق «وما أن جلت باخرة صندوق 
ناج للملك من ستغافورة اعت ل 
قطعة للدرس »2 لشعل الأطفال حصو ل 
هذه الادة الخديدة بأههام عظيم ؛ وانتشر 
خرها فأقل النسوة مو « الخريم » على 
الدرسة وتزاحمن ليروهاء ولمسنها ء ونهاتفن 
إذ وحدنها باردة » مم راقتها وى دوب 
ولعوى عان1 .وما رأي الأطثال الثلج م 
محدوا مشقة فى تصديق أن الماء يتحمد 
فى بلاد من العام باردة الو , ؛ حق لصبح من 
سويد السير علا : ولكن لما استطردت 
أنة وقلات إن الطر فى مثل هذ الملاد 
بتحمد وهو يسقط » وأنه يصير مادة بيضاء 
إسميا الناس ( البرد » نار ثائر المدرمبة 
كلها » ول تستعد حسن الرأى فبها وفى 
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اللخصار 


+ 
شاء 
3 6 


صدقها إلا بعد أن أقنعت اللك بأن شهد 
أنه قرأ كثيراً عن هذه الفلاهية فى كتب 
السماحة . 

ولما كان من أغياض المبك أن بمدذ راب 
أبناؤه على العادات الأوربة فإنها » دعت 
ذات نوم محو ثلاثين من تلاميدها إلى حفلة 
شاي إتحليزية . وزينت ححرة الطعام هذه 
الغاية بالأعلا م الإمجليزية , وو ضعبب أزهارا 
كثرة عل الو اد التى صفت عامها أواني 
الشاىوالقهوة » والفطائرالازلة » والمرمات 
والحفوظات وار والزيدة : 

ولكنها لم مخطر لما أن تطلب قصر 
الأتباع علعدد معين» قاأءا أقبل النلاميذ كان 
الل ميم إسددبا جوار كشرة ٠‏ وساولت 
الةعثاً أن ألو مجحب النظام حين اخن هنا 
الجم الختلط شدفق من الأبواب 5 فضاع 
صوتهافى الضحة » وفص الأمراء 5-06 
موائد الشاى باههام » ودس بعضهم أصابعه 

ف أوعية الريات اعرف فو أمها » وتناول 
العضالفطائر ثم وضعها ثانية » ونظر بعضهم 
فى أباريق الشاى ع م انتشروا فى المكان 
0 بطعمو ا شيثاً » ومعهم جوارمم و 
ووطعوا أيشيهم على كل ما راقهم . 

فاولا أن ساعة البرج العالى علي الناحة 
الأخرى من الشارع دقفت وأعلنت انتباء 
اليوم » لما بقيت إيرة أو زهرية أو صورة 
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ه 6 ٠ ١‏ 
أو منديل فى البيت » خرج اجميع لعدون 
إلى القصر » وخطفت الحوارى أ>مالهن 
الملكية ومعهاالغنامء واختى الحشد م جاء 
بغير احتفال 3 وصار البيت قاع 0006 
ولم سق لأنة مقص ولا بكرة حيط .مر 
القتطن ولا دبوس ولا كستان . وكان 
الشبىء الود الذى لم عسسه اجن » والنى 


بق على ترتيبه ايل كا كان حين بدأت. 


الحفلة » هو صف موائد الشاى . 

وجاء اليوم التالى بموكب من الجوارى 
سس القصر حملن صناديق ١‏ مر ٠‏ الطاق 
( التسغ ) والكاقور والسعوط » وغير ذلك 
من المدايا من آمهات الاطقال على سيل 


التعويض 3 وكان معظم هفده المدانا أعن 


عشر رات ثما أخد ء وإتما كانت الآفة 
آنها لا فائدة لما عندها على الإطلاق . 
د 
وما لبث اللاك مومجمكوت أن طلب من 
أنثة مساعدته على كتابة رسائله الإمجليزية 
والفرنسة ء فضلا عن أعمالها الدرسسة . 
وكانت مكاشنات حجلالته هائلة » وكان اهتامه 
بعلوم الغرب ولااسم بالغلك ؛ وهو ما أقاده 
من السنين التى قضاها مع الكينة ؛ مدعاة 
تشادل الرسائل مع العاماء فى أقطار العالى . 
ولكن معقلم الكائنات كانت له ؟سساب 
دبلوماسية , ذلك أنه فى القرن التاسع عشر 


1 ألة » وملك سياء 


١١ 
نطلعت كل من فر لسا. وإنحلثرا إلىئ شسه‎ 
جزيرة اللإبو » وكان'اللك هوالوحيد تقررياً‎ 
دان معاصربه الساميان الى أدرك مر‎ 
اللدابة أن سياسة العزلة والئع السيامية‎ 
التفليدية ين أن تراجع إذا أريد الاحتفاظ‎ 
: باستقلال البلاد‎ 

وكان؛ قبل يضع سنوات قد دخل فى 
مفاوضة لعقدأو ل معاهدة حديثة مع إنجلثرا: 
فاستتسع ذلك مكائبات طويلة ممع الملك 
فكتوريا. 

ول مبمل الولايات التحدة فيسعيهلتوثيق 
علاقانه بالعالم الخا رحى» وكانقد قرأ مرة أنه 
فى معارض الوحوش المتجولة » وهى مموية 
حداف الناطق الريفة بالولايات التحدة ,2 
بعد الفيل أغرب السوانات الق تعرض » 
فبادر إلى الكتابة إلى الرئيس لنكولن 
لعرض عليه أن برسل عدة أز وام من صغار 


الفيلة » ويقول إنها كنا كثرت تصلح أن ' 


تكون دواب حمل لسكان أخس يكا 5 
ومع أن الستر لنكوان كان فى شاغل 


: من ادرب الأهلية / أل ايان 


غاية فى اللعيف والظرف : 
٠ ((‏ .+ وما كانت هده لكوي لتتردد 
ف الانتفاع بمثلهذا العرض الكري » لوكان 


عكن أن يكون ذا فأبدة من الوجهة العملة, - 


غير أن اختصاصنا السياسى لا شلغ من هبوط 


١١ 


مهستو أه أن اعد بع اتكاثر الغملة » وقد كان 
الخار ومازال خير وسائك وأحداها فى 
مو أصلانا اي على الأرض وعلى 
الاء أيضا . 

ا مع 1 * خلالتك حأةٌ سعدة 
طويلة ؛ ولشحب سيام الأريحي الحتشد أسجمى 
مراتي الرخاء المسورة ؛ أسأل الله القدبر 
أن سارك فيكم جميعاً 0 ء 

أبرهام لنكوان 
وشنطن فى م فبرابر سنة ؟.5مرا 
ان 
وكان تولى مكاتنات اللك عملا دقيقاً 
وشاقا ,» لآن حلالته حول قلب ومسضسك )6 
فكان بدو أن من للاستحيل إرضاءه » إذ 
كان يكتب الرسائل ويوقعها وضع عليها 
خامه وسعث مها فى حقفسة بريده الخاصة إلى 
أوربا وأحسءكا أو غيرهأ . 2 عود بعد ذلك 
0506 لذ أن تكتمب 95 أرسات إلمبه 
الرسائل وتفول : إن التعلمات الواردة فمها 
كانت خط خطاها هى ف الترحمة أو التقل 
أو أى ع آخر إلا ما بقصد إلمه هو . 
وفد أصرت على ثنىء و احد » ذلك آنا 
إذا كان عام عدل مع حلالنه فى غرفقة 
وأحدة ع 5 دب 0 لسوح طا بالوقوف 


انق الحثوم على هيثة 


دحة_دلد ف * 
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الخعار 


شار 


الضفادع » وهو مأ سمم ل ما عق سبيل 
المعاملة الخاصة ع لا عاق 1ك سر بت لضع : 
دقائق ٠‏ فوافق اللك» على أنه حم أن مجاس 
ل كس ١‏ إدا جلس عل كرمسى 0 أو عل 
الأرض إدا حلس عل الأرطن : 

وتلقت ذات نوم دعوة مستعحلة من 
للك » وكان يتنظر أن زورهقريا اللورد 
جون هى قاند الأسطول البربطانى فى المحيط 
' المندى , فأراد أن يكسب مودة الزا ار 
المتاز»ء فاستفر ريه على مالم سبق له مثيل 
فى سيام » وهو أن سمح له بأن ,رى طائغة 
هو أحمل فسأت السلاد 4 بك لذ سود 
إلى اللكة فكتوريا فقول لما إن الماك 
متوحش » فإن على أنة أن تدرب النساء 
الصغير اتعلى آداب الساوك الإتحلين.قوارتداء 
الشاب الإنجليزية . أما لوثة السوادعل الأسنان 
فإن الحلاق يتكفل بإزالتها . 

وفى صسباح اليوم التالى محولت حجرة 
الدراسة إلى ححرة للخياطة » وبذلت كرى 
وصفات القصر لأنّة كل معونة » ووصْعت 
رهن مشيئتها الخرير والجواهى والزهور 
و« الدثئلات » ؛ وتكدسك المناديل 
والجوارب والخفاف المرصعة بالجواهسء إلى 
جانب عشرات من حزم الخرير السكشيف 
الغزل والشحر حىء عبها من اغْنازن ع و 
٠ 03‏ 'أقصا سوى ما يلس ما بلى | ايده 
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ه غ5١‏ آنة » وملك نيام ن ١ ١‏ 


ولما لامت أنة الوصصفة على دذا التفص »كا 
'"جوابها إنالوقت لايتسع لصنع لىء من ذلك. 
وقد اختيرتث الأميرة فاترى شمة الأمير 
شولا لو يكن 7 ن كاصلح سمدة لاستفمال 
القانك « ومعها مس من | سان كوصيفات 
ما وقد سرهن جميعاً هون سي ردن شاياً 
لق اعال 1 
وبعث الملك بالحلاق لينظف أسنائين 
ومجاوها حق تعود بيضاء كاللين » وتولى 
رسام صينى دهن بششرتهن باللون الأبيض 
ذلك » و فسيث رءوسهن شعراً أورسا 
مستعارا» تتاوى خصله على أحسنن طراز » 
وجعلت فبه أناشيط من اللوّْلوٌ والناقوت 
والاس ء ولما أضيفت الدبابسس والمشايك 
والقلائد والأساور » صار النظر مخطاف 
الأصار . وأسفت أنة فلة لأن الوقت ضاق 
عن صنع الغلائل العينة » وإن كان النظر 
الفاحص قد طمأها فأبقنت أن كثافة نس 
الحرير لن تدع أحداً يفطن إلىهذا التقص. 
وحاء الوفت لندرسبن على آادات الساوك 
الأورممة » وكان كل ما بطالين به هو أن 
بحلسن وراء شحف قرمزى بدبع موشى 
بالذهى أسدل ف اشيكلءفإذا نحى السحف» 
وقدمهن جلالته إلى الضيف » مهضن وا محنين 
'وارتددن . وكان بعضهم قد حدث اللك أنه 


الا أحد «ولى اللكة فكتوريا ظهره بعد أن 


0100012201031. 


يقدم إلهاءوإما برئد ووجههإليهاءفأصرالملك 
علىهذا من أجله وم أجل السغير البريطالى. 
وقد دربت أنة السدات حمرة تعد حمسة 
إلى هذه الحركة السسطة 6 ولكنهن كن 
لا يلقين بالا إلى التدريب لغرط اضطراب 
أعصاءهن. وكانت هناك إشاعة فىا ري بأن 
كل الإمجليز ذوو لخى » وذلك منظر 
لشعب حليقء وأن كثيرين منهم سربعوالإصاءة 
لعيونهم » وى عيون زرق فطبعة نستطيع 
أن تنفذ مماشرة إلى قاوب حاياهم » وتوقع 
فى شرا كها النفوس القدلة الإملة إلى الا بد. 
وما سوعم الحظ أن الأورد حون كان 
ذا لحية كثة وشاربين كثيقين مختلطان بهاء 
فهى هس سلة على صدر ه» و لاثى سد ومن و-عهة 
سوى عينيه وأنفه . فاماكان بوم الاستقبال؛ 
ونحى الستار على صوت نوق فضى ربعت 
السدات السامسات كمدن على كراسين 
وفوحىء اللورد حون أيضا يما أدهشه 
كل الدهشة ‏ ولم يكن يتوقع أن يرى فى 
ضوء العسد الخافت سيدات أورسات على 
ما سدوء فى لخر املك بسياءم » وكأنما 
أراد أت يستثبت فرفع نظارته الفردة 
(الونوكل) إلى عينه اأعنى » وراح بشحصهن 
من شّة رءوسون إلى أقدامهن على حين كان 
المللك 0 بواحسب التعريف : 
3 ان اناما شد يدأ كأ حسدرم ماتقضي, 
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به الراسم » غير أن السيدات » بدلا من أن‎ 
بنبضن وبنحنين » ندث عبن صرخات فزع‎ 
: خافنة » وغطين وجوهين بأ كغبن‎ 
. وجعلن راعينه من بين أصابعهن المدودة‎ 
ولما رأين أن الرجل ها زال حدق فبون‎ 
فهدوءمن خلالعنئه الزجاجمة ( الونوكل)‎ 
صاحت إحداهن : « عان السوء )» فوثين‎ 
2» عا عن مقاعدهن كأاعا كن على اتفاق‎ 
ورفعن ذنولُن إلى رءوسهن ليقفين أنفسون‎ 
. السوء » وواين الفرار من المعد‎ 
وقدسرىعنأنة كثيراً فم بعد حين ل زد‎ 
اللاكعلىتا نيمها فرفق لأما ل تعر ف السيدات‎ 


بعادة الإتحليز أن يضعواعلىعيو نهم« زجاجاً 


سما » » وقال لطا( إن نساءنا ستحان 
أن ينظر إلى وجوههن رجلغريب ) . 
كاد العام الأول من مقام ا فى سيام 
ينقفى » فتكشفت ما حماة النصر ال كانث 
غامضة » وكان القصر نفسه سدو ف اللداءة 
معدا ثم بدأت صورته تنجل شيئا فشدثا » 
وكان فى الشقة مدينة مسورة مخصنة ؛ 
مستطيلة الشكل تزيد مساحتها ميلع بع. 

وكان فى القسم الثمالى دبوان المسكومة 
وفه مستودع السللاسم : 2167 حر س 
القصضر ؛ ومكائب الحكومة », والورصة, 
ومحا 5 القضاء العليا. وفى هذا الْقَسم وحده 
كان الناس أحراراً فى الدخول وا روج 
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لأعماطم الرعصة . 

أما قلب المديئة الملكية حيث يم اللك » ٠‏ 
فكأن موقعه حث لا 6 ن الدخول إلسنةه 
من الخارج إلا من بوايات مجر وسة حر أسة 
قوية . ومحيط بقصراللك إحاطة ثامة بساتين 
ذات شرفات شمو فبا أشحار البرثقال 
والرمان فى أصص صينية نفيسة ضخمة . 
وأوراق أشحار الاوط والدافبى> تلق ظلها 
السنون على الماثى المرميءة » وغرس فى 
أصص مرى الخزف السوسن والزنيق 
والنزجس من كل نوع ولون » شن قرملرى 
ودذهى » إلى أرجوانى حاثل وأسضش 4 
والنوافير لا تفتأ ترسل ماءها فتثانى فيضه 
أحواض من الجر السبيح شه أسىال؛ بلون 
اللهى والفضة ونا أتلق كالدر . 

وفى القصر اللي كر مغعلى يؤدى اف 
الخريم ولم سمح قط ارجل بأن يدخل ‏ 
ال حرم ألا الملك والكينة الذين يأنون 


نندت الكراسة لأداء وظائفيم الديشة , وكان 


الملك مو حكوت كثرتساحما من أسلافه , 
فكان بأذن أحياناً لنسائه أن مخرجن فى 


إحداهن . غير أن المدينة كانت لمعظمين هى ' 


العام 6 عام ور النساء عسيك نك نسعة ا لاف 
في نطاق من الأسوار ار العالية , 
وكان الك فى عام التصر هو قر ص النور 
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الى .دور حوله كل ثىء » والذى يفعله 
ولوما إعد بوم » هو الذى يعدن ما 'نفعله نساء 
الخريم : وكان السقاظط فى الخامسة صاحاء 
فكان معظٍ من فى بيته من الذسوة. يفعلن 
مثله » وعد إفطار خفيف تقدمه النساء 
اللوافى كن فى خدمته فى اللبل » بصد الماك 
"إلى معبده الخاص ليغ ىفه ساعتةفى التأمل. 
فإذا فرغ من هذا أوى إلى خدعه ليغق, 
اس له رهط حديد مريل الوصفات » 
ولصرف لواف كن يفمن مخدمته فى اليل 
فلا يستدعين مرة أ نرى إلا بعد أسوعان 
أو كيرء ]لأ ذا غاراًك يولي عطنا مناسا. 
فإذا استتقظ من إعفاءنه فلم إلبه طعام 
الإفطار عر أسم معقدة ع فب ركم اق عضرة 
ام أة على مقربة من صحاف فضية عظيمة فبها 
اثنى عشر اونا م رت الطعام المرق »2 
واللعروء 4 والطور املصدة » والدجاج , 
والسمك : والخضرء والكمك , والخبلام 
والربيات» والششلات » والفوا 5 ؛ والشاى. 
ؤكل أون من هذه الألوان تقدمه ثلات 
تبيدات إلى رئسة 
ارجات فترفع الغطاء 
فى : » وشدو ء على 
الأقل , كأنها يذوق 
م شه : م تتهدم صُ 
57 مهأ وضع الصحاف 
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واحدة واحدة على الابدة أمام الإلك . 
والشقة َه أن الللك 0 كل إلا 
فلبلا من هذا الطعا م الوفير » فقد كان اثناد 
اعتزاله الطوي, فى و الموذى قد اعتاد 
التزْهد 2 فهو يكتق عادة علء سلطانة من 
الآرز الساوق . 
وكشيراً ما كان بتناول مع أثة ملي طعام 
الإفطار » أخار أليوم » والخرب الأهامة 
الم يكة » واعثة نالون إلى الكسيك 4 
وغوردون « الصينى »”» 
وسرعان ها أتجست أنّة ما حصله عقل 
اللك » وكانت تعتقد أنه بين الرءوس التوجة 
فى ذلك الوقت » فى السرق أو فى أورباء 
أوفاها تعلما نظاميا ء ولكنها كانت كثيراً 
ما تصدمها وينفرها “زوع عققله إلى الشك 
فها يتعلق بالناس ء ثما كان له أى إعبان 
راهة أى إنسان . وكان كلا ئضت أثّة 
لنداقع عن صديق أوصديقة لا رىاق 
صروءة نفسا إلا نشدانا لامتفعة الشخصة : 
وكان لا يفتاً يمول : « امال » المال المال | 
إنه يشترى أى تىء ) 
كأنما كان صدديقها قب 
رشاها لتدافع 'عنه 
أهام للك . 
وكان حم الأطفال 
هو فضيلته الثابتة » 
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وكثيراً ما كان يأخذم نان ذراعنه وعانقهم 
وسدى مم من وجهه صوراً مضحكة » بيد 
أنه على كونه أبآ عطوفاً على بنيه الذين 
أرضته أمهاتبم كان لا يستطبع أن بغفر 
لطؤل أن آمه ا ترضة , 
ومن نقائض ا-ذلق الساتى الغرسةالتىكانت 
ممعمث دهشة داعة لانة ع أنه على الرح من 
و-حودث الك واشلع الدىكانميحمعل النسوة 
منه فيشلهن > فقدأ <تاسج الأعس إلى عاد عقير 
من «النساءالشرطيات» حفط النظام » فأذا 
كثر المخاق والحمعس وجاوزا الحد وراء 
ستار » ذهبت إحدى الشرطيات » وضر بت 
بالسوط فىرفقآ كثرهن جاءة؛ وكان السوط 
ستعمل ثلاثمرات أحاناً فى حضرة اللك » 
فإذا انصرف انتثر النساء كأنبن سرب منن 
الأوز » وذهيبن مسرعات إلى مسا كنين 
كأعا حون وما كدن من واجب تقل . 
د مد لد 
ووصلت أثة ذات صباح إلى الميكل 
فألفت تلاميذها فى هرس شديد » ققد قبل 
إنه أثناء الحم السنوى للافيال ف الغابات 
شوهد شل أيض » وؤهذه عند السياميين 
حادثة لما أسمى قمة قوسة » لأن الاعتقاد 
السائد هو أن القيل الأبيضٌ لس إلا ,دنآ 
بعود إلى الحاول فيه ملك أو بطل متوف” . 
وما ذاع الجر فى الدينة حتى اقل الملك 
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والفلاحون والسادة والعسد والشيب 
والشبان » بعضهم على بعض يتبادلون التهنئذ 
فى حذل » و الت الصاوات وقدمت 
القراين فى المياكل جيعا على الفور , 
وانهالت على منادى المدينة الذى كان يصيمح 
بالخير فىالشوارع » الهدايا من المال والشاب 
والآرز » وزجاجات الزيت المعطر . ٠‏ 

وصدرت الأوامس بإعداد خسة وسبعين 
صندلا ملكياً ومائة زورق فى المال , 
وجهزتعؤونة أسبوع لتقل الأسرة اللكية 
بأسرها إلى حيث وحد الفيل الأبيض 2 
ونالت أثّة إذناً عرائقة الرك . 

وقبيل الغروب انطلق هذا الوكب 
في المر إلى العاحعة القدعة أبو شاء وهناك 
ركب القوم الخيل وقطعوا أمبالا فى أرض 
جملة إلى الرقعة السورة أو « الكرال » 
التى أحصط قبا بالضلة » فكان تماازدهص 
بالرهط اللكى واستخفهم أن رأوا فيلا فى 
لونسمك السامون ينيج ويزفرفى رمن الغيلة 
السود والشبب الحشودة فى هده الحظرة . 

وفى صباح اليوم الثالى تفلت الفيلة 
القنوصة من الحظيرة » وثرك الفيل الأسض 
وحده موتقا يمال من الخر نر ٠‏ وسرعار»ة 
ما شرع فى عهيد طريق وانع له فى الأرض 
التى لا بد أن محتازها إلى اللبر فى رحات: 
اللكية إلى بامحكواه » فاماثم ذلك بعد 


21131 عع ملعم .// :ىماما 


١ 5 ه‎ 


بضعة أيام لق عل ذأي, ره سثر منسوح خوط 
ولك هس وكا أ موف النصر لعو ث ف 
العاكعة . وحى المللك صار فى الحل الثانى 
اف جانب هذا « الأمير 0 الل بد ٠‏ ورقصت 
ابنات وغندن وضرين على العازف أمام 
الفل الشاب » وقام عدد مري الرجال 
جطائفة من ألعاب القوة والراعة » فكانوا 
يتصارعون ويوقع بعضهم بعضا لنسليته » 
وتولىرجال ارون الترويم علية و إطعامه؛ 
انعم نا الحوان الحسيب بلقب معنأه 
)0 0 الأسرة القوبة الوسم ( » والست 
اشنا له يم من ذهب ؛ وطوقت عنيره 
بقلادة من ذهب وألق عليه كساء أرجواى 
ميم حمل حواشه قر هشية موشاة بالدهب . 
وكان قد شرع فى شاء إسطل حل باك 
شري « للامير » » وبذل القوم غاية هد 
فى إطعامه مير الأعشابء وأنضر الخشائش 
بوأحل القصب »وأ نضح الموز » وأشبى 
إلكعكء وكان ذلك يدم إليه فيقصاع ا 
هن دهب ولضة , بعل ماؤه بالماسمان . 
#ثقل عليه هذا كله » وأصابته نحمة شديدة 
ف اللدلة السابعة » ومع أن طبيب اللك 
'لخاص دعى لعلاجهفقد مات بعد يضع ساعات. 
ول حرق أحد أن سلغ الاك خبر هذه 
'التكارثة . غسير ان الكرالاهوم » وكان 
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و-داد وأسع الخيلة لا محونه حشور ذهنه ع 
دعا بالألاف مري اليد وهدم الإسطيل 
الخديد » وكانوا يعماون إسرعة #ومةءققد 
كانوا مخافون أن يحمىء الاك قل أن 
يغرغوا » ولم ضر اللك إلا فى الأصيل 
العليل لبرى مملغ تتهدم البناء الذدى كاد ديم 
فى اللءلة السايقة » فوقف مسمرا إلى الأرض 
لمالم نر عينه إلا الفضاعء وأدراه الحصقة 
نو”ه» فندات عن صدره صرخة ألم » وهطوى 
على حجر وأنشا سك بكاء عمسأ . 
كدت الأمة كلها على الفور ء وأخراً 
لفعلى حئة الحموان الميث كفن من الكتان 
الآ يضء»ووضعتعى نعش حمل على النهر بين 
لْعد ارثا لمودعآآخر الم خلج سيام. 
د يد 
وكانت أنّة كلا اجتازت نوابات الحريم 
الضخمة » يستولى عليها إحساس ثقيل 
الوطأة بأن هذا سحن نسحن فيه مدى 
الحاة ة لسأء وأطفال لم مجنوا شيئا » وعسى 
أن لا يكون النساء جمضعاً غير سعيدات ؛ 
ولكن أنثة كان إستثر تقسمأ أن دو لاء 
النسوة ليس لمن فى حياتهن من الشأن 
أ كثر نما لحروانات الأرض . 
وذصت ذات صبأحح لتشيد احتفالا درشا 
مهمأ » فضلت الطريق لسوع الانفاق ع وإذا 
مبا تلق نفسها ؤأة فى ممر مظل لاع رج لها . ( 
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منه » على ما بدا لما . سوى باب من ماس 
مسقول فى جدار عال من قرميد . فدفعث 
الاب وقد خامها ثى* من الإشفاق أن 
تكون داخلة فى مكان محظور » ثم #طت 
العشة إلى ساحة عمىصوقة . 

ورآأت فى وسط حديقة قرمة من بر 
صغيرة اهسأة جالسة على الأرضوفى حجرها 

طفل عربان فى محو الرانعة من مره ء فاما 
ظ اهو انة رفت رأسبا منتفضة » وت 
ذراعيها العاربتين على الطفلء وشخصت إلى 
أنّة بعينين ثابثتين صارمتين . وكانت 
عظيمة الجسم قوية المنة سعراء 2 وكانت 
تندو أشه بدمية متحوتة من حبحر أصم , 
وموضوعة هناك لتفزع التطفلين » منها 
بآدمية » وكانت معارف وحهها معروقة 
شاحة » وشعرها الأشعث الأغر يتبدل 
متفرقاً على كتفيها . 

وسحت أثّة بدها من الاب فارتد 
شرقعة منذرة » ووقفت ترجف قللا ؛ 
ولكنها نسيت» وعىتنظر إلى الرة والعلفا 
ما ساورها او على قلبها موجة 
خانقة من العطف.والمرشة » وكانت المرأة 
عارنه إلى خصرهاء و إحدى رحامها مشدوذة 
1 عمؤد ,2 ولاثّى 1 يقمها لقعم الشمس 
00 ل 7 

ا لشيلة لا نستطيع أن 
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كلمة » وأخيراً سألت الرأة عن اسمها 
فكان | ادو اب ادا 0 بأ ميا مسا 
أذهى عنى ) . فلم بزع أنة هذا » وتحدت 
على السلاط الحرق غاني المرآة والطفل . 
وسألت عن اسم الطفل بلهجة رقيقة جدا . 
ققالت الرأة وهى مترددة : ( أسمه لوأك 
(الحزن) وأشاحت توجههاء ولكرب. 
نظرة التحدى الى كانت فى عننها خفت . 
واستطاعت ا باستدراحها وعطمهاء 
ان تقف على قصتها » فأخيرتها أن اسمها 
« لور » وأتمها وادت على الرق ء فاشتراها 
وأغتقها ناجر هندى كان قد رآها فعشقها . 
وعت الصفقة على مقتضى القانون السياى . 
وبدأت الرأة حاأة من ألخرية السعصدة . 
غير أن مولاتما السابقة لم دمتطع قط أن 
تروض ننفسها على التخلى عنبها . 
فى ذات وم » بعد ثلاثة شهور من 
زواجها» ان 0 وكمت » وشد وئاق 
0 ورجامها وأعيدت ت إلى هذا الكان . 
وأمرت مول" مها ريطلها إلى هذا العمود 
حيث بقيت إلى أن وضعت طفذياء ق لعد 
شهر قبدت انية » وكانت جارية تأفى إليها 
بإبنها حتى استطاع أن يألى إلمبا وحده : 
ولا يعرف مكانها سوى مولاتها والجارية . 
وقد مغى على وضعهاف القبدأربع سئوات [' 
فوقعمت قصة لور من نفس أنة موقعآ 
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عميقا » وآلت لتعرضن أمرها على املك ؛ 
وكان من حس.ء الحظ أنها اشترت حديا 
هدية ‏ كتاباً صغيراً اسمه ر عجائب العلم ) 
أزمعت أن ”بدي إله مى قابلته مرة أأخرى . 

وقد سر الملك بالكثاب سرورا عظما ؛ 
واهتزت نفسه وانسظت لله بعاد عات 
تحرى فصة لور . ونعد وقت غير طويل 
تدعت الأصغاد عو' لور بعد أنطال وناقها 
وراد تإلى ينها » وفىاليومالتالى زار زوجها 
السعد أنة ء وأخرها أن | أنه « توفع 
او الحزن قد شل قضار اسمة الى . 

وكان مح 8 عودة لور 5 زوحها 
عا شدالمعحزة» أن ألفتآنة نفسباوقدطارت 
شمرمبا 15 » ققدرأ العسدالذين حر جون 
من القصر إلى المديئة لقضاء الحاجات يقصون 
القصة على أصحاب الحوانيت فتقلها هؤّلاء 
إلى زبائتهم » وكان الذين لم ترم قط مرق 
شل » من الناس العاديين » شكون على 
وجوعهم إذ عر مهم ٠.‏ وحعاوا زحمون 
إلها علتمساتهم وض حالسة فى نروائها فى 


المساء : : الدواسسة و لات 
كرسبا أزهار قطفتها آبدى 


وإذا دحلت <حر 
فى مكانها وعلى 
الجوارى ونظمت منباطاقات . وصارت من 


سيم ١‏ تبث ٠.‏ فم . 5 5 
الآان قصاعدا معروقة دن فى القصر والدية 
سٍِ 


)0 الملا[ ألا سص 4 وأصريحتث عسارة 
02 اذهى ا دلت الملا له ألا 5 فتساعداد ( 


0100012201031. 


رسالة أمل همس بها فى آذان الكرويين . 
2 شتصر الس على السانات » فإن 
سيدات الخريم الساميات القام كن يأننهبا 
سرا بشكاواهن » فوجدت نفسها على غير 
قصد منيا ء قاعة بين الظالم واللظاوم » وكانت 

يد وما لعل لوم لمأو مة ظلم الفضاأة 
وقد حاولت عمراراً فى حالات التعذس 
والسسحن والاشراز أن تتنحى عن التدخل ع 
ولكن الأمهات أو الأخوات كن يتوسلن 
إلمبافلا ترى لجاحلة إلا أن نحاول المساعدة . 
ش وكانت أنّة أحاناً » تعمل فى هذه 
الساعى متواطتة مع وئيسة الزوجات - 
اللادى ايم ' 4 اه #عطوف حكمة. 
فكانت اللادى تباج إذا رآت أرىت الملك 


متاهس اي خط عسات 6 0 نوشك أن 


يوا ى بالسوط 2 إجدى لسأاء اريم 


تادر إلى دعوة أنّة . وكان على أنة أن 


الملك . والكتاب فى دهاء لتستشيرهفى نر ة 
من اللغة السنسكريئية أو السيامية . وكانت 
أنّة تحتفظ ذخيرة من مثل هذه الآسثاة 
لوقت الماحة إلمبا . وكانت هده الخملة على 
وضوحها » أو لفرط بساصطتها ء تؤنى عرتما 
النشودة فى العادة » فكان املك كثيراً 
ما نستغرقه السوؤال الذى تثيره أل فيكفي* 
الأعنات و 


و 
والشتام 5 لتشعر 


5 مر 
لسر غك مع ءعحي. نّ 
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سده » وهو شارد الذهن ‏ إلى المرأة الذ 
الرا كمة أمامه أن تخرس . 

على أن شفاعتها لم تكن دايا مقبولة , 
فنى ذات يوم جاء نبأ بأن السيدة توبتيم فى 
ارضة شك بل » وش سدة صعير 5 مر 
يا السابقات وساغ تمرها ١‏ سنةع2 
وكانت 2 وليها مودة خاصة . وكأان 
ما حدث هو أن هذه السدة غجزت عن 
احمال حياة اريم » فى يكفها أن رفقضت 
ما قاربها به الاك مئ الرغبة » بل استطاعت 
بطريقة ما أنتتسلل من ببن الكراس وثفر 
من القصر » وشر من ذلك أنها وحدت 


متحفبة فى در . وإذا دنست اصرأة در 


بوجودها فليس لا إلا الوت . 
ول يكن ثم شى' بس سع أحداً أن يفعله من 
أجلها» غير أن أثة ألفت نفسها مرة أخرى 
تعد » ومى الشعر شعوراً مضا بالعحز » أن 
تشيد الما 35 لتصنع ما بدخل فى وسعها 

لتاسدتها الساشة . 
وما حي" بالسحنة راع أنّة ما اعترى 
الفتاة الجيسلة من التير : قد جز عر 
راسها حتى كاد يكشف و حلق 
حاجاها » وكان اها ا وعمناها 
إلى ارش ع وقد بداها » وكادت 
قدماها الصغير نان العاريتان تعجزان عن 
حر السلسلة ا الثقيلة التى قيدانا مها . 
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قار 


شار 


وكانت الكنة ضدها ماحقةع 2 يقتصر 
الس على العثور علها فى ثباب الكهنة التى 
تكرت فنها لتهرب» بل وجدت أإضاً رقعة 


صغيرة مخبطة إلى بطانة الوب وعلبها اسم 
فرابالات أحد الكهنة , فى شاث انض 
قُْ نوع الخطيئة الق ارتكبت » أو فم مناه 
1ل قر أن ؟. توبتم أصرت على أن 
الكاهن برى' . وقد ثاثرت أنة تأثر1 
عميقاً خلال هده امرأة الطفلة الوهنانة 
ومح تقذف القضاة بالتحدى » فافتنست أنئة 

براءتها » وبادرت إلى الخرويج 
الحمكلة لتعر ص الس ل -- 

وكان الاك فى ححرة الإفطار » وأدار 
رأس أشة نكهة الطعام وهى ترق مجهد فى 
هرم العالى » ثما أفطر ت فى ذلك الصباح 
شل أن تذهب إلى المحكمة , غر أنها مضت 
لسرعة عكافة أن تفقد شحاعتها إذا فكرت 
ق الس لحظلة , 


وبدأت تعول 4 وقد أحست أن صدأا 


ج من قاعة 


ليس بصوتها : « با صاحب الخلالة » لقد 
تعدت الساعة من عا كة تو م » وأ نامقتنعة 
أنه بريه من الجرعة التى تنه مها » . 


قلط ر إلا للك يست الضيقتين الو تلقتان 
للتين كثيراً ما أذ كرناها عبيون الطير ‏ 

وفال : «, إنك عمنونة ) ورمأها شر ة 
فائرة كلها استرابةءثم مال إلى الأمام وا نطلق 
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بضحك فى وجهها » فوثبت إلى قدميها كأنما 
كان لطمها » ورآات فى وجهه افر من 
الخضب شيئاً مستعراً , شيئاً شيطانيا ره 
من قبل . ولم يكن معنياً بوجه الحق فى 
قضة به تو بكيم » وغاض شعوره بالدشاقة والمق 
وابتلعته حاجة وجشية إلى أن يغرق فى الدم 
السكبرياء الخ رمحة للذكر المهدن » فاستو لى على 
أنة شعور بالاستفظاع لا سبيل إلى العمارة 
عنه » وذهلت ومبتت حال هذا الشر 
الص رم الى تكشف شاعنه قلب الملك, 
وخانها عقلها ولسامبا » فدارت لتنصرف . 

ولكن الملك كان قد قراً وعرف مانطق 
به وحهها + فرده استشاعها إلى لاله 
الطيعة ؛ فاتقلب على الفور عل عادته وقال 
لها بلهحة الهس : 7 5-5 السدة » عودى | 
إى أقسل رجاءك : 2 على المرأة بأن 
السما ا الا بقمة حاغهاأ ب عايت 
نشرارى إلى المشّكمة بعد دقائق » ولا حاحة 
لك إلى العودة إلى هناك , والأفضل أن 
تذهى إلى الدرسة الآن » . 

ولم لستطع أنة أن نشكره ء فقد كان 
اتعيزازها عظياءوكان رأسها ينبض ويدورء 
فانصرفت دون أن ننس بكلمة » ومرت 
ان اسم بإحدى القاضات وقد حاءت 
عضبطة الحا كة إلى لللك » وبدلا من أن 
ذهب أنة إلى ححرة الدراسة » ذهت إلى 
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ينها » فقد كانت محس أها مسيضة لا تتقوى 
على شىء سوى الرقاد . 

وكانت الساعة الثانية حين استقظت », 
وحدمها إلى النافذة صوت جتهور يضح 1 
وأفزعها أنترى مشنقتان تلصان فى الساحة 
شرب بينها ٠‏ وكان العال بدفون الحو ناه 
وحيئون الات غسرمة بأواص من موظفين 
كارءوقدا احتشد جع كير من الرجال والنساء 
والأولاد ليشهدوا النظركثناً ما يكون , 
وكان الخيور بدو عليه 5 البالغ . 

فدعت |( خادمنيا وسأللها عن هدا 
وذلك لحر مج وعاعييمة! 
فأخرتها الاي نا وأهيرة مد نمة 
سيعذبان اثرقة الأخلاق العامة 
تقض الملك قراره وعكسه ! 

وعامت أنة فما بعد أنه ما كادت تنصرف 
من حضرة اللك حتى عرض عليه ما جرى 
فى الحا كة ‏ فاما قرا ذلك تلهب عضله ثلهمآ 
تمل آنة يا شمل الخليلة والكاهن ؛ فأعى 
9 يعذب السياميان علناً ثم يشنقاء ولكنه 
ل مط ر له وسسلة لعقاب 89 ب 
إقامة المشنقتن حت نافذتها مساشر 

وقعل الساعة الثالثة يشليل ردنت أت 
التعذيب إلى جانب الشنقتان » 
نفخة في الآهو اق كانت إبذانا قدو ارسي 
الى » وأقل اللك وحاشيتهجسما ولخت 


الاستعداده كله 


؛ إذن قد 
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اسرمليات فى ثياب قرهزية مذعبةأمكنتون 
لحراسة سيدات الحريم » وإذا بالجهور 
بطلق صحة ء ذلاك ان الخراس كانوا قد 
جاءوا من فناء القصر بالسجنين » وكان 
الكاهن عل ما سدو أضعف من أن عتنى 
وحده . فرفع إلى الشنقة التى إلى العين على 
اواسسدار بم إلى المشنقةالى إلى اليسار 
هدوء وبدول د » وصو ب عبتهاق 
سكو إلى الغوغاء الذين اقتربوا متزامن 
إستمتعو | بالمنظر » عير أن شيعا هيه الفتاح 
الزممع الصمت » وأحسثت أنة أن سكئة 
نوبتم أفرعت على قلو من ا رشهم . 
وانطلق نانكان فى يوقي , 7 وممالا ل 
بعلنان ادر عه ة الى امم مب الاثنان » فصارت 
توبدم وباللات فى نطاق مر 0 الك 
اجمهور كان أخرس حقٍ 
ا تفونه كلة واحدة من 1 ؛ ونفخ ف 
الابواق هأ أخرى ى وأذيع 1 الذى 
صدر ء قزال السحر الذى كان 1 
١‏ هور » وارتفعت صيحة عظليمة حيرن 
ادق الخلاد منصة صرفوعه ليعذب نو تم : 
وشات الضربات وى علا » وخيل إلى 
امع فى اللحظات التللة الأآولى أن الام 
سحون أشد 5 أن نطاق » فأشاحت 
٠‏ بوحهها قلبلاعن الك اللتهرج من النافذة , 
وتأوى جسمها برتمها » وحاولت أن 08 


حدقة » ولكن 
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إلمنا الأطاء ش 3 


شار 


وجهها فى راحتها »غير أنها ل تكد 3 
ذلك حق ارندت بقوة الإرادة فاعتدلت 
فى وففقتها» ودوى صوتلها ىق الساحة كانه 
اقوس ففى عسق الرنة « أن بوذا اللقدسفى 
السماء بعر ف كل شىء » و نحن ريئان ! » . 
وما كادت تنمى تما قالت حى انكفات ‏ 
صار حة صر خة نفد تمن فلى آنة كالسيف 
وظلبت الفثاة غاشة عن رشدها حق رده 
استؤنف التعذيس . فعاد 
صوتها بدوى مرة أخرى احتحاجاً . 
واستخدمت كل آداة لاتعذيسب ‏ واءحدة 
واحدة ‏ دون القتل ع لا نتراع عراف من 
توبتيم » غير أن كل عذاب ؛ وكل ألم مجر 
عن أن يكشف عن ثىء سوى شجاعتها 
العدومة النظير , 0 لعترف لشىء 2غ 3 
تطلب رحمة » وواحهث معذ يها ومضطهدهبا 
ياد بلغ مانة الحلال » وواجهت قضاتها 
واللك سراءتما . وكان آخر ما سمعته أية 
منها قولما : « إف لم أرتكب خطئة ! 0 . 
ولمالسمع أنة وم أر شيئاً آخر بعد هذا . 
وم تدر ك أن الإعاء أكعرها ؛ وأنه لم تق 
لما درة من القوة محتمل مها النظر الى 
نحت تأهذتها . فقد غاب وعبها فم العرف 
شيئاً ؛ وكانت لا تزال منطرحة على الأأرض 
س صعيقة متقضة ‏ اقلت حاربة من 
القصر سيرآ 9 عا ضار إلمه نو بدم 
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ه. وبالات > وم را اعد معيمأ ثى0 لل 
الرعم مو التعدبب 5 وأخيراً كفوا عن 
التعذيس كعافة 0 بزهق روحم 2 
بحرقا حبين , ثم جروما فى الشوارع 
وأحرقوها علدا نخار د سبع أل القيرة : 
.وقد تأثرالشعب تأثراً عميقاً لد تو تويلمو وقوة 
روحها)» حدق ' 0 3 0 مز أ واسحر. 
ولئت أنة شهرا لا ترى الماك دعد مقتل 
توبتم » وأخيراً دعاها ذات يوم إلى حضرته 
ولم تكن قط »م كانت فى ذلك اليوم » باردة 
جافية ؛ لا يعرف قليها الصفح والمنفرة ء في 
عر ذلك أهماما الوا كاد راها حت استاً 357 
حديئهما السا ب قكأنها لم تكن مفترة اتقطاع. 
وقال : « إلى شديد الحزن على تو يتم ) 
ورآت أنة أله قد أعثرآه حول سرع شاد 
عل عادته . وأنه صادق فما قال فقد كان 
وجهه بادى الكا بة : 
أنها بريئة » فقد رأيت حاماً عثلت لي فبه 
اوصوم ويام وبالات. بسسيحان معا فى 
فضاء واسع «واعتت إلى » ولست كتوق 
وقالتلى: « لقد كنا داعا طاه ين غيرمذ نين 
“على الآرض ! وانظر إننا سععدان الآن » . 
وإفى لعظم الأسى أيتها السيدة » عظم 
الأمى » وجميق الاحترام أرآيبك . والآن 
سآمس أن يقام أ ثر :كاري لالت وتوبتهم». 
وأقم على المكان الذى مانا فه أثران 
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)( 8 آنا أعتقد الآن 


اله » وملك سيام 5 * ١‏ 


عاليان بأص اللك ٠‏ ونقشت على كل منهما 
هذه العارة : « قد تغرب الشموس وتعود 
إلى الطلوع » ولكن بالات ونويتيم التقيين 
الشجاعين أن يعودا إلى الآأرض » . ولما 
كان يؤمن بالدورة التى لا تنتهى لامبلاد 
وتكرره » وأن ذلك لا ينتهى إلا ساوع 
البرقانا » فإن كلانه هذه شبادة باقتناعه 
أنهما قد نحوا بطهرها من دورة التناسخ . 
ظ د د 

وعلى الأيام صارت أنّة كثيراً ما نشعر 
بالحاحة إلى مغادرة سمأم » فمهد أنمضت 
خمس سنوات دون أن ترى ابنتها أفس '؛ 
وصار لوس محتاحا إلى الالتحاق عدرسة 
داخلية منتظمة العمل .وم ا أضا نبا 
قفد جعلت تعتثرسها نوبات عنيفة من الجى ؛ 
ووافق اللك مكرهاً ‏ نزولا على أواحصس 
الأطاء - على خفض ساعات عملها » غير 


أن ذلك لم بقها مطاليه السرفة . 


وقد أحست ىت أنها فى خطر حفيق 
من تصلب حلأ اللاك ع وذلك أنه ف عصر 
نوم عل اثر حلاف نينهما عل رسالة » حاء 
سكرثير املك الخاص برقعة قبا جدول بعدة 
الياداك ولت الاعة الى ما ييا 
وكان بين الاهامات التافهة بالعصان . 
والمحود ‏ و« الفكر السبى*) اهام أعب 


( مشث على راس حلالته ) : 


21131 عع ملعم .// :ىماما 


١55 
وقرآت أنة هذه التهم السخيفة » وغضبها‎ 
ستشط » فاما أشد نشبث ذا كرة الملك‎ 
كل هفوة صغيرة ! وما أسرع ما ينسى‎ 
الإخلاص فى الخدمة ! حدث عسة منذ زهمن‎ 
» طويل ؛ وقل أن تشهيم هس أسم الفصر‎ 
, أعرب الك عن رغبته ف كتاب ممين‎ 5 
فتذكرت أنه فى الغرفة ألتى فوق اللحرة‎ 
الى كان اللك يعمل قا فى صصدحة ذلك اليوم ؛‎ 
وظنت آنا إعا تفعل ما بريد ؛ لاسرع‎ 
فصعدت لتأنى بالكتاب » ودخلت وى‎ 
لا درى غرفة فوق ألتى كان الملك -السا‎ 
نباءوأخنت الكتاب و'زلت به وهى تتوقع‎ 
6 أن السعر ه منهأ مأ قعل ا‎ 
مشت قوق راسه ع وأدهشها ؛‎ ( 


الوصيفات 0 شفضن جزعاً » وأ 9 ظ 


نا وشفاهن رجف نما إذاار يق 
هذا الانتباك لهرمة المر م الملكية 5 
احرف فإنها ستلق 2 9 ات 
ل السيخافة » فردت 
وثيقة إلىمرسو لالملكدونأنتتطق محرة ف. 
وبغد فليل تلقت رقعة غير توشع من 
فصر المللك جاء فبها أن عضب املك قد زاده 

| رفغها أن توشع الورقة ال ١١‏ رسلها إلبباء 


وأنه صاح فى حاشيته اجتمعة: «أمامن ا حد 
#لصنى من هذء الرأة ؟ » فطل" أنّة من 


خدمها ان يغلقوا الآيواب كلها ؛ وار 
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لا سمحوا دخول أحد . وقد صحكت من 

نفسها فما بعد ء وبدث ها مخاوفها » وعى 

نكر النظر فبا » خالية . ولكن 1 كانت 

خبالية ؟ آم تراها شعرت محطر <ة حشق زال 
نا زال غضب املك ؟ 

. واثل بيت » على الرعم, من كل شى. : 
لان حمليا استغرقها استغراقا مميقا » ولاسيا 
أردمة الأميرالصغير شو لالو تجكورن. ولكنه 
لبد أخر الآمى من فهم هذه العلاقة أيضاً » 
تقددا الأمير وديم مداخل الشاب» 
وسكون عي أن مرغ اواجباته الرسمية . 

حست أنها» مع هذا الأمرعى الأقل, 
قد أصاءت قا بن ابام قد حرى 
ببنها آخيراً حديث طويل مداره أبرهام 
لنكوان , وكان بعرف قصة هذا الرحل 
الانسان العظم من إشارائها الداعة إللندعلى ‏ 
طول الستين 5 وَكدارت فاجعة موت 
شكوان تأثيراً عميقا فى تفكير الأميرالشاب. 

فقال لها وعمناه ولك 0 
« ياعنيزفى لأنول | 
فس كونملكا ل أمقحرة لأ أمةمسارقةع. 


٠‏ إذا عشت 


فنظرت أنة نة إلى وحه الفتى المتحمس »: 
فعنث أن تعيش لحقق حليه , 
ارين 
وآبى املك في أول الأعس أن دوافق على 


سفرها ء وكان بقول لما معان كلاخاطته 
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فى الأص « ياعنزنى» إنك محكسال :2 
وجاحدة » فاحتاجت إلى ستة شهورلتفوز 
عو أقمته الي كان ضنيناً مها . وحتى بعد ذلاث 
م يأذن لا فى السفر حى وعدت بإخلاص 
أن تعود متى سمحت لها صدتها . 

وقبل أن نسافر دعتها إحدى تاميذاتها 
الموبات السمدة ( صون كلين ) » وى 


من الحريم ؛ إلى العشاءء وم يكن ثم 


عوى + تكبر بلدا فى مثل هذه الدعوة 2 
ولسكاة آنة كانت لشعر طول الوقت أن 
هناك اهناما مكوتاً بأحس مستور » فاما 
55 العشاء عيضت السدة صون كليروكل. 
وخرحت بأنّة إلى الخدمّة . وهناك كان 
كل عييدها يعرات» ركما » ؟م١‏ من 
الرحال والنساء والاطفال » وكان كل منهم 
اردق شاءاً حديدة . قفد اعتقتهم الس.دة 
صون كلين ! 


امون اك 5 - 
فوقفضت أنه صامتة » وأاحسث ششوىء 


معترض فق حلقها . وإذا كانت م تصنع اشيثاً 
سوى أن رع عفردها » فَان للا ' 


أطت الاسوديت ا عا شاهد نه 
ق للك اللبلة على السسواب ا“قس الشافه . 
وكانت أنّة قد أرحات إخار 
النساء والأطفال أنها مسافرة حتى اقترب 
البوم . ثاما اعلنت ذلك كادت لا تقوى 
على مواجهتهم» وظل البعض يأبى أن يصدق 
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أنة » وملك مسيأم ب6” ١‏ 


أنها ذاهبة حا » فلما انقطع الشك أولوها 
سنن مظاهي المب والاخلاص ما علها على 
أحس هأ » فتدققت الهدايا م نكل نوع بكارة 
تورث الارتباك» وبعث كثيرات من النسوة 
مبالغ من الال لنستعين بها أنّة على الرحلة؛ 
وماء 0 الجوارى وأصغرهن شأناً ؛ 
بالآرز والكعك والقول المحففة والسكر ؛ 
وحاولت أنه عثاً ان تفسمين برفق أعها 
لانستطيع أن تأخذ كل هذه الأشياء معها . 
أما اللكث فكان صامتاً مقطاً حت كان 
ماي بر رسال بن #رتي 
متحمدا أءفعانق لوس وأعطاه مشسكا من فضة 
0 فه مائة ريال ليشترى مها حاوى 
فى الطريق . ثم النفت إلى أثّة وقال : 
« يا عززؤى إنك صوية حداً من عاد 
شعبنا ومن جميع سسكان الفصر والأطفال 
الأحساء 1 اصسى” متاثر لرحلك »2 
ولا بد أن السبس [نك سيدة طسة ومخلصة. 
وكثيرا ما غضدت منث واشت حلي » 
إن كنت ١‏ نطوى للك على احتر اوعنم : 
على أنك جب أن لغرق] تلاح اه سيره 
وأنك|صعبع ر اسمن النسا ع عامةءو لكنك 
مستنسان ما كان ولعودنئ إلى خدمق : 
فانلى أزداد ثقة بك كل وم . وداعاًا » . 
ولم نستطع أنّة أن نجيب » واغرورقت 
عناها بالدموع 1 وأدركت | أن ما حسته 
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١م‎ 


غر كد فدكان . وأياص ولملك لسا 
شظش522إ د وصية » بل 
مأ صديقان . 

5 بضعة أيام رحلت ألة ولوس عرد 
احكوك » ورافقهما كثير من صديقاتما 
إلى الساخرة ؛ ثم صارا وحدما ‏ فى 
ولوس - برقبان خط الشاطى' وهو يغيب 
و لصسحح طلا افبى" رشقاأ. 

د 2 6 

ولم تعد أنة إلى سيام بعد ذلك » ومات 
املك بعد عام من رحيلها . 

وكانت أثّة قد شغلت محساة جددة , 
فعد أن أدخلت لويس 
سافرت إلى أمس يكا عملا عشورة الطيب ؛ 
لأن المو هناك أبعث على النشاط » واظهرت 
أولى مقالاتها وفيها نتصف بعض نجارمها فى 
بلاط 9 مو “2# تاق كلة « أثلاتتك 
منثلى ) فى بوني سنة ,م١‏ ثم اثلا ذلك 
كتابان ( الربية الإمجليزية فى بلاط سيام» 
و( قصة ار ) ١‏ وما كادا لظهران حتى 
اهالت عليها طلبات 
الراشرات + قش 
سئوات :وزع وقتبا بين 
الكتاءة والمحاضرة . 

ولعد اران 0ه 
من رحيلها عن سيام 
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مدرسة فى إملترا 


الخختار 


فيسنةباىير؟ » زار اللك شولا لوتجكورن 
للدرن . فالتقت أنّة مرة أخرى بأرز 
تالاميدها شاط. 

وكان الملك قد شو العرش منذ ية «سئة؛ 
2 رحل وفور هادى* قوى العز عة قام 
أعماا ل كثيرة ل الرض وساي 
فقضى ءا لى عاده السساسان أركف شكوا 
نو جوعهم على الأرض ساجدن , وك 
امشتازات الك أف4ق بدا بإدخال الاصلاحات 
الخلقة أن تمحو الرق يوما ما » وأسيس 
الدارس فى أننحاء الملكة » وشجع بعثات 
المشرءن عل فتم | امستششات ولمدارس . 
وأعاد تنظم اجام ؛ وأخذ اللوظفورن 
التعامون محاون شيئاً فشيثاً حل رجال 
الإدارة الإقطاعيين الساشن , وأوفد 
الشسان إلى الخار اج ليدرسوا » واستقدم 
العامين من أوربا وأصيكا ء حى صار أهل_ 
سام يقوأون ق جحباته إن 5 ومجكورن 
ع ماوكم . 

وهكذا معت أنّة اللك يقول - وقلما 
يفيض شكر أو تواضعاً 
إنالفغل ف الشروعات 
الى وضعها لترقية 
ملكته برجع إلى 
السادى” القى شها فى 
أثناء تعليمها له . 
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م ظه225ك25 
5 أت أ اليه البسدسنة وال ييحي بهنت 


0100012201031. 


مقنطة اش ماسج عر مكنا سب ” اللسسيس كارسل “ 


ال كتور ألكسيس كاريل ء الجراح العالم » وحائز جائزة نويل الطبنة 
سئة 1915 لنجاحه فى وصل أوعية الدم بعضها سعض » وتقل الأعضاء وزرعها, 
يسدد هنا بصره النافذ إلى دراسة الإنسان ٠٠6‏ كثر الخلوقات مموضاً . 

فهذا العالم المسبور يصف فى كتابه « الإنسان » ذلك“ الجهول » » بأسلوب 
صاف فائن » ما هو جسدك وماهى وظائفه » وما يعينك على أن تكون يح 
اللدن والعقل » وددلك على ما يضرك . والكتاب حافل بالآراء الى تحفز إلى 
الناقغة » وبنظرات صادقة سدددة فى حي اة الناس فى العصر الحديث » تلهم 
الرفى وسكينة التفس . 

قال ول دورانت مؤلف قصة الفلسفة : « إن هذا الكتاب هو أعمق كت 
الأدب الأسيى الحديث وأعظيها قبءة وأحفلها بالمكمة » . وقال ستيفن وايز ؛ 
«ه سوف يكون له أثر عظم فى تفكير الناس أحيالا طويلة » . 

وقد ظل « الإنسان» ذلك المجهول » زمناً » أ كثر الكتب رواجا بعد أن 
نشمر سنة ١918/8‏ ع ولم يزل من أبها على منازعة الأراء واحتدامها . 


مسجب سه جنر يب ل ا سوط ب ست و 7170 /لسطتست وو : :اليا فة ورور 773072731 كلب جاسسو نشت نوات رج تبر فج بج تكلا ننجت تدج" قا ةج ات ال ار ططق جرع بده سج هي جوج 0ج يج اوور فرج سورب اقح 17 ور ضر 3 لهؤي جروج سجر ة اجا 777م جورم ل لففسسجه بورج لنت “71 ترق تهج جوج تحب وت نجي ل ف !وج 5 77 7ج رذ لقت 77و قل 727 ل 1771 1030505 طجةف/1 ال77377 تله 
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الاشات / راس المجممبول 


أبسسم والوان الششساط الشسسمولوى) يبه 


مر 2 عمو أح شامته وهاه وتكاه؛ 

> وبدل متلهره 

3 قوى 3 وها 7 من صقات 5 فالر ضاي 
اذى كان فى عصر الهضة ( بعد القرون 
الوسطى / دنا ا للا خطار واخن ع 
والذى تعهيد ١‏ كتثافات «اليليو بنفس 
إسواسة البالعسة الع أولاها ١‏ روالع لدو تأردو 
داقاشى 7 ١‏ النتسد مه الر حل الحنيت اللنى 
تفاسق ظاال لقن ف 6 شصر تأماة 1 صل 
أفلام السا السخيفة » وبرهف سمعه للمذياع. 


عل ف كّ يسيع 4ك 5 ا 


إن 03 عصير لشم عنسمةه الكاثنات 
البشرءة الى تعيش فيه » ولقد دنا اشمرك 
هذه الآحمال الجديدة من البشر الئى صاغت 
حاتها السارات والراديو وفنون الرياضة . 


فهسلتما تحت الها مانا لفه 1 د| بدأ و ند 


بل تشكلها أفكار نأ الألوفة أيضاً . وصور 


وحوهنا وأقواهنا وأساريرها لمخنددها 
ال الى تألفها العضلات »م وهسذه 
الأحوال إعا تعتمد على حالة العقول. فقسمات 
واحهاث تسح 91 لا تدرىء عاعسة 


١ 
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١١ 


القت الى شرا 


ولا 
مأ فى صفحة هصدأ الوسه ش 
رذائل لكان الى أو د عأ كله 4 وذ كاءه 
أو عمأءه 9 وما عتال 2 إحفائة من عأد ا نك 


١ش‏ الوا 
كسب ء بل ترى فيه أيضنا تكون بحسده 


نانك كله وشهواته وآمانه . 


1 0 
51 


وماهو عرضة له من الأساض الندننة 
والعفلة . 
ذلك الاتسحام الطبعى بين أساربر الوحه : 
أما مال الش_.خوخة وماأيدره . 


إن حال الشماب 2 سن 


مه الروح 0 


بمو قمب مشاهر العظام هِ العضالات وأسكان, 


والشعر على تغذءة الأنسحة » وهذه التغدءة 
إعا نظمها 57 مصل الدم : أو 7 :2 
أخرى : نشاط الغددهو حهاز المة 

المإن هيأة نانع س عامها أحوال - 7" 
والعدة والأمعاء وجهاز الأعصاب . 
تفاوت عظمقى وظائمبى الأعضاء : بين الرحل 
الطويل الاحيل والرحل القصبير المتقء . 
فالطويل عرضة للاصابة بالسل والمه: 
والتسر الهيوس ارده والسكر والروماتزم 


لدم 


8 يه 
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ع 


والقرس . وافدكان الأطباء القدماء فى 
59ظ5ظض لإدمىاض يعلقون أضمية عظلمة 

فلى الزاءم والطباع » وكانوا م فل حق »2 فق 
3-3 كل أحسرى) ء صو ر د ؛ حتسوك ورة ححة , 


عي فك يذ 


ويكاد الجاد يكون حدوداً منيعة مضروبة 
#ل دنا مسدورة محدوبة » وهو قادر تفي 
إتلاف اميكروبات الى تعيش على سداسسه: 
مستعمناً عواد تغرزها غدده » ولا يشفذ فيه 
اللاء ولا الغازء ولكن فى استطاعة بعض 
الكائمات الدققة الثائلة أن تمتاز الحدود . 
0 للضوء والر رد واارطوية 
لحثاف وار واللر ددع اما نامل طذه فيتا م عالماً 
2 إلاء دافعاً خروها من الضوء تعيش شه 
الماذا اليا أعداء اليس ٠‏ 
#هانته من , طقانه التعددة من الخلايا التى 
اتتكاثر سعدء و إلى عير ممأية ٠‏ وتوت هله 
الخلاا ولا تزال 6ة6ظ عضاة بس كلو 
لبسنات على مأ سطح : وهى كثل هذه اللمنات 
كارع دي تأخد مننا ء ولا بفثاً 
الحدد عضها لنات جديدة ما يذهب به 
ونس آريات الامس الشائعة حت اكلد 
كله بالشغط والألم والمر والبرد ؛ فا كان 
منها فى اللسارل فهو تاثر بطم الطعاء 
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١ ب‎ 


وبارارة ا 4 ونور ذ ديات المواء 2 
حهاز ا لذن المعقّد ع ف اسم يس أخصاب 


اشم لاروام : 


الفرد 'نابءة لسمة سطحه الادى , لأن الخ 


ومن أحل ذلك كانت ممة 


د بالرسائل الستدعة التى يتلقاها من 


العالم الخارس . ومن. أجل ذلك يذبغى أن 
2 و عاداتنا ا“1ديدة , ونحخن لاندرى : 
ل من حالة هذا الخلا . ذندرن مثلا 
: ره عام الإدراك ما للتعرض لأشمة 
الشحس من أئر فى و اسم كله ؛ تلق 
نا إذن أن لا تقبل الإسراف يغير حساب 
0 ديم حاود'نأ يفم الس : 
لكر دكار كك كاثر 

أن ألا نسأن لا إستطيمع 9 2 الكان 
الحى بدراسة حمانه الست »ع 
الوبق قد حرمت دمها الحارى وعمل 
وظائقيأ. و العضو الى يقصل عن الوسط 
المخدى الى يعيش شنه :0 عد له و<ود . 
وق أ م اي . 9 رى الدم 02 مكان 
فتستيحم ٍُ الأنسيحة 2 حتدوىي هيه 
سائل شهماف . 8 نهم هدا العام الماطن 
كم هو » حب أن ندرس أعضاء اللسوان 
الى والإنسان كا تراها آثناء الجراحات ,2 
لا كم نتشق لنا فأ كان الوون: ٠‏ ويا أذلا 
تفرق بين اخلايا وبيثتها م يمحل علم 


أن ا اسددة 
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١ هما‎ 


التس رم » فإن كل الخلايا الب ة تعتمسد 
حماتها اعتاداً مطلقاً على الوسط الدى 
تكون مغمورة فيه » وإنها لتغيرهذا الوسط 
تخبيراً لا ينتهى » وتتغير به » والحق أنها 
حزء مئه وليس لما بغيره حساة . 

يتألف الدم من حوالى ه؟ إل 0 
طون حلة حمراء و ٠م‏ ليوناً من الخلا 
0 
هو اللصل . وحمل اللدم لكل لسبيجج من 
أنسحة الحسم غذاءه الناسب + ويقوم فى 
الوقت نفسه مقام الأنابيب ألق تلق فبها 
الفضالات الف عن الأنسحة الحسة . 
و نحنو الد كذك طى مواد كيميابة 
ولا قادرة على ترميم الأعضاء كلا مسست 
ا ونس 
قإن الدم فى أدائه هذه الوظائف المدهشة 
يعمل ما يعمل السيل الذى يكون ما ميل 
فى عبابه من الطمى والشجر سبباً فى إصلاح 
مأ بتداعى على حقافيه من معاهد العمران . 

وهذا الصل , الذى هو زاخر عواد 
١‏ كثر ممايظن ء محتوى على مواد زلالة 
وأحماضوسك, ريات ومواد دهسة ومهرزات 
من كل الغدد والأنسجة » وعامنا بطليعة 
أ كثر هذه الواد ووظائفها الشديدةٌ التعقيد 
عم تأقص . ٠‏ وف الدم فوق هذا أجساء 
مضادة للميكروبات » نظهر عند ما يكون 


الختار 


قرار 
ازاما على الأنسحة أن تحمى نفسها من غنو 
او اثيم . ضاف إلى ذلك أن فى هذا الصل 
مادة زلالية تدعى « الفيرين » تلتصىٌ 
خيوطها من تلقاء نفسها بالحروح فتكفها 


عن التزف.. 
ويسرى فى المسم بأسره هذا الفيش من 
موأد 1 : ولدست أغشة اطضم 


عساحامها ااواسعة حداً همرشصاً لمذه 0" 
سب ع ولكنا تقوم عي أضأً مما 
نع الكيمانى ٠‏ وتمرز الأغشة ل 
وي 
السوائل : وعتص مثلها : فتأذن خلابأها 
للا طعمة نعد هضمها أن تنفد إلى الجسم ء 
و منع الميكروبات التى زخر مها قناة 
١‏ أن "تنفد . وهدا العذو غوف لايقل 
خطره ولا زول . ف الحلق ولا نف عيش 
اللكروبات الفبروسة , وفى اللوزتين تثوئع 
الحرا” ثم السكحيةوجرا: الدفترياء وتثكائر 
54 الى الشفودة واللوستطانه 
سبولة فى الأمعاء . وسلامة أغشة به التنفس 
والشغم لما سيطرة عظيمة على مقاومة الجسم 
للا مساض العدية ء وعلى توازنه وكفابته 
وانحاهاته الفكرية . ظ 
نشد عدد التناسل أزر القوى الندئية 
والعفلية والروحسة جمعاً : امن خصى" 
أصم فيلسوفا عظما قط ء أو عالاً كيرا , 


الإنسان 


أو حتى مجرماً خطيراً . ونفرز الخصيتان 
واليشان فى الدم مواد معينة » تحعل لأفعالنا 
نكافة ممرزاتها الخاصة » فإفراز الخصيتين. 
بورث الحرأة والضراوة والفسوة » ومى 
السحابا التى عير “نور الصراع ٠‏ من الثورالدى 
بحر الحر اث فى القل. ويؤثر إفرازالسشين 
فىكان الأنق أثراً مشاعباً . 

والبفإذة من النسيج الحى إذا وضعت فى 
قارورة احتاخت إلى مقدار من السائل 
بعادل ححمها ألقى عملةء ىق لا تقتلها فضلا: 
السامة فى بضعة أيام ٠.‏ وعل هذا لو آنا للم 
الشرى أحيل تجيلة» وزرع زرعا صناعياً؛ 
لتطلبف٠ ٠‏ ٠رةه؟؟‏ لئر م السوائل المغذبة . 
وللكه نظراً لالكال الخارق الذى امتازت 
ه الأنسحة السؤولةعندورة الدمفىالمسم , 
وعن ثروته من الواد الغذائية » وعن نض 
00 على الدوام : يحد أ نسحتنا 

أن نحى فى سبعة لثرانة اد تمانة 

6 اثل بدلا من ٠٠درة؟؟‏ لثر. 

ويسرى الدم فى الأنسجة سوعة تكن 
لنع تركيب العم من أن تأثر ما يلق فيه 

من النضلات . ويقدر كل عضو مقدار الدم 
للازه له وسرعة حريانة قه ء ودلك ععونة 
الأعماب التق السطر على أوعته الدموية 5 
فالمعم وسا بر الأعضاء يتطليب كل منيا ضغطا 
ستاحنأ للدم الحارى فه » وننّهو ذمب 5 


اا 
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... ذلك المجهول 


١15 
ساو كنا دنع أفكار نا عل يالة دورثنا‎ 
الدموبة توقفاً كبيراً. وكل الحهود البشرية‎ 
. ناعة لخالة هذا الوسط الغذالى‎ 
إلى القلب تدقعه نضات القلب إلى شلك‎ 
الشعيرات الدموية الجائلة فى الرئتان ء حمتث‎ 
تأخذ كل كرة حمراء حظها من أ وكسحين‎ 
الجو » وفى نفس الوقت تنفض فى المو‎ 
كسد الكردون محركات‎ ١ الخارحى لان‎ 
وثم ننصةه الدم فى الكلى حيث‎ ٠ التنفى‎ 
تتفصل منه بعش للواد خارجة مع البول,‎ 
وحصت ار شرا الضرور يه‎ 
للامصل . و خرىي -11 3 ره نتن والكلى‎ 
بكفاية عظمة » وإن اسياكم لهو‎ 
الى و03 للمدئة المامة اللازمة 6 لسحة‎ 
الحة أن تكون قللة فى مقداء رهاكل هذه‎ 
الفلة, ع دمي" حدية يكون‎ 
وف وف الدم فوق ما فيه مر أو كسحين‎ 
المواء ومنتحجات اللهضم فى الأمعاء » نوع‎ 
أدغر من للواد ا معد بد به مكون من إقرازات‎ 
القسدد العم التى من خواصها العجبة أن‎ 
لصنع من مفردات الدم الكميائة مكنات‎ 
حد به : ومن عمل هذه الركات آرت‎ 
. لغذى بعض الا نسحة ونشه لعض الوظائف‎ 
ويشه هذا الأسلوب فى أن محدد الشىء‎ 
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١,‏ الخسصار 


نفسة اله , أسلوب نرمة الإرادة مجهد 
الإرادة نفسها . فالغدة الدرقية والغدتان 
فوق الكليتين , والنكرياس مثلا » تصنع 
مكيات جديدة هى الثبروكسين والأدرالين 
والأنسولين على التوالى » فهى مصائع كيميائية 
حضقمة ٠‏ وتصنح ميف الطريقة مواد لاعى 
عنها فى العسدبة الخلايا والأعضاء » وفى شتى 
وحوه النشاط اللدفىو العقلى . وهذهالظاهية 
نشه فىغسا ينها سيارة تستطبسع وان 

أن تصنع الولو الذى تسجيل كه أحزاؤها 
الأخرى » وأن تصنع الواد القى تعحل حرق 
هذا الوقود , بل أن تصنع خواطر المهندس 
لسكا نب نفس أاضآ . وإلى هده الغدن بعود 
الفضل فى حاة | ام وما نطوى عليه من 

شى ألوان !! ا 

فالإنسان أولا 5 فاتم على التغذية » فهو 
5275 من حر داشة بين مواد كساشة ؛ 
ونجرى المادة حريانا دابا بن خلايا -١‏ 
كلها , تبب للا نسحة ما تتطليه من الطاقة 
وتمليحها المواد الكيمائية الى تننى لأعضائنا 
وم اجنا كياتها الؤقت الرقيق . 

ةا 

لسستث وظائف اسم من دقة التحديد 
حدم 1 أقل منها فى هذه 
الناحية بكثير . فاطكل العظمى مثلا لبس 
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قبرا ير 
تعامةه + و ديب 4 بل دو أقب أضاً ظ 
حر أ من أحهزة اده والتنشس والغذاء 1 


ادا ستعين بنخاع عظامه على صنع الخلايا” 
سن لض واخخر . والكند تغرز الصفراء 
ونلتك بالسيو م واللكروبات ٠‏ وازرت 
النشاء الحيوانى » وتنظ عشل السكر في 
.كيان سدسم كله ؛ وتنشج امهسارين . وعل 
غرار ذلك لا يقنتصر البنكرياسولا الغدنان” 
فوق الكليتن ولا الطحال على وضلفة 
واحدة . بل لسكل منها وجوه غتلفة من 
النشاط » وتكاد نشاطر الجسم كل ما مرى 
قبة دز اموق ٠‏ ولدس العضو حدوداً نحدوده 
الظاهرة ولكنه بصل إلى حمث تصل المادة 
الى بشرزها . فشكل عدة نسط ظلهاعل 
الجسم كله بإفرازها الخاص . فلو فرضنا أن 
الواد التى تتنتحها الخصيئان كانت زرقاً , 
لشاع اللون الأزرق فى جسد الد كر كله 
ولكانت الخصيتان تقسبهما أشد من سواها ‏ 
زرقة » ولانتشر هذا اللون الخاص فى كل 
الأنسحة والأعضاء حتى الغضاريف والعظام. 
ولخدد العضو نفسه نطرق انعد ع سة 
على العقل . شا هو بالمصنوع من مأدة دعضلة 
عليه ما بصنم البيث » ولا هو ينيات, 
مرصوص من الخلايا » إنه بالبداهة مكون 
مِنْ خلايا 6 شكو نُ البيت مو لبنات 1 
ولكه نواد من -خلبة وأحسدة حق كأن 
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ب ١‏ الانسان ّ, 


األبيت قد اس_توى نأؤه من لينة وأحدةء 
بن سحر نه طَفقت تصنع سواها مر اللمناتء 
مواهذه الللنات لا تنتظر العم المهندش ولا 
قدو وم اللناثين )2 0 لعضم.ا على عض 

ل* تنشى" الحدران » هو وص أضآ مرو 
2 الواقة قط المقتف ع ون" 
للتدفئة » وماء لمطبخ ‏ وحماماً . وكذلك 
جتنمو العضو بوسائل تشابه الوسائل العزوة 
إلى المدتات فى أساطبر الأطفال » ويتخَلق 
من خلاياكأنها تعلى ما سيكون عليه الصرح 
النشود ؛ وتخلط له من محتويات مصل الدم 
مواد النناءء بل توحد له العمال أضاآ 1 

والحسم غاة فى القوة » بعد نفسه اكافة 
الأصواء هر زمهرن القطين إل قفد 
الناطق الحارة » ويقاو كذاك الجر مان من 
٠‏ الملعا م » وأهوال الحوتو 
والإنسان | أصلى الحسوان عودا 6 وأانا م 
#قارنة الجسم بالألات بلا وعى » ققوة الا|ة 
العتمد على اللعدن الذى صنعت منهع ولكن 
5 5 الإنساأن مستمدة من حسونة أسحته 
0 عاسكها » وقدرتما على الغو لاعلى التبافت 
'والثناء ء وقوتها على التغير كل تغيرت 
القاروق؛ ولت نقاونة الإتساق المرش: 
واحتاله للعمل والمتاعب »وطاقته على السعى: 


0 2 5-4 
عو اران اعصاية 31 سو ي آبات لسسسس هه 


لعب 2 الشذاثكك , 


0 0 ل 
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٠‏ ذلأ الجهول 


١ 
وهذه الزاباء وإن كانت وراشة » قد‎ 
تتلمحى حق فى أعظ ام وأغناها » ويدل‎ 
ثار لمم الدنات الغارة على أن مثل هذه‎ 
وبوهب الفرد‎ ٠ الكارنة تمل الوقوع‎ 
النحدر من سلالة أمة عظيمة» إذا لم يتل"‎ 
بالا خلال مناعة طبيعية من التعى والخوف»‎ 
فهو لا بفكر فى صحته ؛ ويتحاهل وجود‎ 
الأطاء » وينظر إلى نفسه كأنما قفى عله‎ 
أن يناضل ونحب و شكر وشور . وم‎ 
بواحه البيئة التى يعيش فبا عثل الساطة‎ 
, التى يشب مها الحموان الضارى على فر سته‎ 
غير شاصي 58 35 الس 0 من شعور‎ 
. هذا الروان‎ 
إن كرا‎ 
م م يكونوا مرش . واعل مسد ذلك إلى‎ 
كين شوب نشقاط عض الا نس حة فى‎ 


من الناس لاسو أ أكواء 4 وإن 


أجسامهم » فقد يكون إفراز هذه الغدة 
أو ذاك الفشاء المخاطى دون الكفاءة 


لما 


13 


فوقها . وقد 0 أبجيدز بم العصد 
مرهفة الأحساس , أو لا نكون أنسجتهم 
من القدرة على مقاومة العدوى محدث شعغى 
أن تكون . ولحلب هذه النقائص على مثل 
أوائتك الاشخاص شقاء كيرا . وسكون 
من إعثر فى المستقبل عا و خرعة؟ اليش 

الآ لسمجة 3 والأعضاء على أن بس عضها 
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5 الختار 


مع عض فى حرو ؛ سنا فد اذاي الدشر ” 


. كير مما اداى بأستير نفسه‎ ١ 
4 والسم و دل زه ق الرعن ظ 9 أن‎ 
و حل يله فُْ الصريحة + فهو عرص ها إدا‎ 


عرض ء ولايق أىانحراف إصببه مقصوراً 


عل عضو ل لا تعد أه . ولقد كان من 

آثار الفكرة التشر محة القدء ة التحسم 
أل شرى » أن انساق الأطاء إلى النظر إلى 

كلمي ضكأنه وقف على العضو اللدى يصيبه؛ 
إذا اعتل' 
سوى أولئك الأطاء الذين عرفون الإنسان 
تقصماا وإحمالا ف عمله و بل نه عل السواء / 


وكامأ استطاع أن بهم هذن| ١‏ ء' 


تسسيور العيل 
بدخل ق ركيب الرأ كن الحة سو ائل 


تحتوى على مفرزات الفدد والأنسحة الق 
نشيع فى البدن كله » وكذلك يكون كل 
عضو ممثلا فى قشرة الخ السمراء . فإذا 
حرم الدم وساثله الشفاف من إفراز الغدتين 
فوق الكليتين غلى على نفس المربض 
قتورها .. وكل منا درك كيف تار 
شخصية الإنسان بأمراض الكند والعدة 
اميه : و نضح م دلك أرت خلايا 
الأحشاء تقذف فى سوائل الحسد مواد 
معينة تؤثر فى وظائفه العقلية والنفسة . 
ونؤثر الخصة أثثرة عمسقا فى قوة العمل 
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برأ بر 
وقدرته . ولكول الشعراء والفنانون 
والقدسون وكذلك الغزاة الفانحون . 
ف عامة مم أسعاب القوة الخنسة العظمة . 
ونحدث استتصال الس هد الكبنسية نعض 
التطور فى قوى العقل » وسدو ان الإهام 
يحتمد على أحوال خاصة فى الغدد الخنسة » . 
والحب إذا لم يدرك بغيته ننه العقل , قلق 
ظفر دانق ساترس فصارت خلسلة له , 
فارعا عدمةأ (« الكو مايأ الإلمة 0 أبته 
الشعرية. ومن المعروف أن الإفراط الحنسى 
عوق نشاط العمل» وسابو أن الذكاء, لك 
تكتمل قواه » محتاج إلى غدد جنسية كاملة 
العو بظاهيها شع موّفت الشمبوة . 

فإذا ألف الرء عواطف اللسد واللغض 
لومم أصبح ققدركا أن. عدت 
تغيراتعضوية وعللا حقيقية » فا لام النفس 
وتمارنحها تزلزل الصحة . ورجال الأعمال 
الذين مجهاون كيف بكاو نالهموم عولون 
. وتسطر العواطف عل انساط 
الشرابين الصغيرة أو اتقاضها نوساطة 
الأعصاب الى تنظ الدورة الدموية » فهى 
مصحوية إذن تغيرات فى هذه الدورة , 
فالسرور يضرم الوجه “جمرة » والفزع, 
عله شاحا » وذلاتك ا الظرف المؤثر 


ناوا ا 


إما أن 0 إذراز الغدد أو يطله أو لعير 
ركه الكيميانى. ٠‏ وقد قام الدليل على أن 
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6 الإنسان . 


الصدمة النفسة قد تسبب تغيرات واحة 
للعالم فى الدم . ودورث التفكير نفسه ألواناً 
بذن الأذى للبدن » وتنشىء ذبذبة اللياة 
بالحديثة واضطرابها الأدى لا ينتبى حالات 
قٍِ العقل تصيب المعدة والامعاء باضطرايات 
اغصمة وعضوية ونؤدى إلى تفص التغذيه ؛ 
ولثيم نجراكم الأسعاءق الدورة السو 
ؤئمة التبات شق فى الكلى والثانة ليست 
إلا إثاراً بعدة أساما » مرى جراء 
اضطرابات قدعة ماص العقلوالنفس . ومثل 
ىه الأحساض نكاد تكون جهو زه قّ 
طوائف الجتمع حيث مناهج الياة أ كثر 
ساطة ء وحث القلق أقل تتابعاً ودواماً . 
ومثل هؤلاء » أولئك الذءن محافظون على 
سكينة تفوسهم فى صخب اللناة» فهم عنحاة 
من كل اضطراب عصى أو عضوى 5 
»ال نسان | إيا بشكر ووفتيع ؛ وجب ويتام ؛ 
أو لمحب ويصلى 7 عقله د جعاً . 


بشنى أن بيصاغ 2 النطق . 
#لكل إسان نوك وقوى عقله مختلف عن 
قوق سج أه 3 ولكن آنا كان حمس 557 
القوى الكامنة من قوة أو ضع » فهى فى 
ييجاحه إل الرياضة ات ره ٠‏ فقوىق العقل 
شمبها التعوى ما 2 التفكير الدظام 4 ودراسة 
اللنطق , وحضوع العقل للنظام 3 وقوة 
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. . ذلك الجهول 


نف 
ملاحظة الأشياء . وعلى نفيض ذلك كان مما 
لعوق عو العقل نلك اللاحؤلات الخاطفة 
وتلاحق الؤثرات ء وققر المرء إلى التفكير 
المرئب. ويؤثر أاضا مو الذاكاءف بعضعادات 
المعيشة والطعام » ولعل التخمة والإفراط 
فى الألعاب الرياضية عنعان نمو العقل. . 
فالرياضون عامة ليسوا على حظ كير من 
اللكاء . ومن المحتمل أن يكون العقل 
يتطلب » ل يصل إلى أقصى هوه » ساساة 
من الظطروف لم مجتمع إلا فىعصور معنة . 
ثماذا كان منهاج حياة أولئك الرجال الذبن 
عاشوا فى العصورالحيدة من اريم للد نية ؟ 
وماذا كانوا يأ كلون ؟"وكيفكانوا 505 


إننا 54 مجه لكل اهل 0 ” زشاً: الله كأىئ 


ومع ذلك فنحن نؤمن بأن عقول الأطفال 
بيك تبون شمرناإذا كرة وشت الرياضات 


الى عارس فى الداوس الخدثة ! 

وللساقرة 5 عل مأ وضوه مرل# قوى 
اللاحظطة وسعة الإدراء » هارأ احرف 
كالنصيرة واشال المدع ؛ ومهذه النصيرة 
يتعامون أشاء هلها سائر الناس . فالقايد 
الحق مرت قادة الشعوب لا تاج مح إلى 
اختبارات نفسيه فى اختيار أتاعة. , بل 
هو يدر الرحل قدره فى أسم البنصر 
وبدرك فضائله ورذائله . والعام العظم بسع 
بغريزته السبيل الى يؤدى به إلى الكهضم _ 
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١‏ تار قبراير 


عن مجحهول . والمعرفة الى بمتاز بها الأطاء دراستها فى البشر أنفسهم ؛ ولكن هذه 

العظماء فى الطب لمرضاثم فى بعض الأحانء الجهود الأخلاقيسة تفع فى حيز الملاحظة 

إما تنبع منهذا اليزوع . وهذه الظاهرة العامية دون ريب . 

كانت تسمى يوما ما إلماماً . إننا حان نلاق ذلك الشخص الثادراللنى 
والإرادة والل كاء عملان متشاعبان فى م سير فى سكا أة سيرة ستاهمها 'من مثل خَلق 

أرق الشر تهذياً وحضارة . أعلى » لا سعنا إلا أن ننمه إلى طاعته , 
ومن الإرادة والذكاء ::نشاً كل بم فإن الال الخلق ظاهرة نادرة تلفت النظن 


الأخلاق 5 وكل هم 2 بو لك َ عل فدر ولا دنساها المرع 55 ٠.‏ وهذأ النوع دن 
محدود » إما صالخا أو طالحا أو يبن ين » الخال أنشد أثرا مره - حمال الطيعة » وهو 
ولك: ن الأخلاق عد أن تشحمى كالل كام عل للذين رزقوا م 000 العاوءة قوة 


بالتءلم و والنظام وكوة الإراد: ؛ فاير يعادل 
الإحسان والعدل وا ال » والشر يعادل 
الأنانة والحسّة وا لفح . ولي محافط 
المرء عل استو أء عله و بك بك 4 لكب علسة 
ظ أن يفرض على نفسه نظاما مضع له . ويجب 
على كل إنسان أن يدرك ضرورة إخضاع 
نشسه لمثل هد | النظام عحهود من إر أد ندهو , 


عوسة حتف 4 العير ؛ و شمى فو اهن , 
و ددر السلام دا الرقس : 8 م عد لأمد شه 
أ كثر بما عك. لن ها العم وألفن . 
إن حاسة اما( جمس كا فى فطرة الشر 


فزخ دق درك فى سل المدنة إلى أعلى درج 
فالا نسان سير 00 5 أشماء 55 لَه 
مهأ نفسة و قاهرا عد انين بين الطمان 
وير وصناع الأحذبة والمكاتكيين, 


إن الذكاء والإرادة واللق متقارية 


اليب شد قارب ) و له الأخلاق 
أثم كثيراً من الذكاء » فإذا عدمنما أمة مر 
الناس بدأ كائيا الادناعى كله يتقو ض 

والجهود الساعية إلى تهذيب الأخلاق 1 
تل ما عى خلقة به من العنانة » قحب أن 
درس مسائل الأخلاق بطريقة إمحاية مج 


رس الل كاء . ومثل هذه الأمحاك لامك ١‏ 


اطع ما 0 مب ف معم عمال ولا ع 00 
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وأوائك لذبن لصيون الفطابر 2 أشكال 
##يلة وذوق دقيق »والدن لطر قو نا للد بد 
ليصنعوا منه الأبواب الفخمة , والذن 
ينسحون الأقّسة الميلة ‏ بمحسون من 
نشوة الإبداع ما محسه عظاء النحاتير: _» 
والموسيقيان . 

ونظل نشاط داسة اعمال كامنا فى مءضا 


اللاس لأنهم اتقلءوا فصاروا؟ لات . فالعامل 


وج 


21131 عع ملعم .// :ىماما 


ا آرت م الشى؟ كاملا أد 
#ل لا بوذن أه أن سلتعمل د كاءه ف أت 
تأصناءة ' 0 رم على الرء كل ون من ألوان 
تشاط عقفله الى 00 بن أن عداه كل 8 
تناع . وقك ارتكبت ا مه الحديثة خطأً 
"كيرا ٠‏ حكن تت بالعفل فى سسل المادة . 
نفام أحصس هذا الخطأ لأنه هم حل من شور 
عليه ,ولاآن الناس قد هان علبي أن يتقماوء 
م :ملو الحماة الضارة بالصحة فى المدن 
الكيرة وكا :قتلواان يسحنوا فى العمانع . 
وكما كان , فآن أواعغك اللن محدون فى 
عله أثارةمن الشعور با لال كثر سعادة 
هن أواغك ادن لذ بحملورب إلا 0 
تستبلكوا ما بنتحون . إن الخال كامن فى 
03 ا ؛ وهو يفيض من الآانامل إلى 
صب 5 ننة الفخار » أو تنسح الخرير »أو 
تحت الرمخام و راق توق م اي 
وثراه 9 عدا حاللمو الرياضية . 5م نرآه 
فى محارب باست. . وهو للذين يكشفون 
العطاء عن مسثقره » معان سعادة لانغيض ٠‏ 
وقاما محد فى الرجل من أهل هذا 
ال ست النشوة الروحاننة أو الرو -م 
الدينة » فأغلب الناس لا رى الكنائس 


إلا متاحف ديانات بادة . والنشاط الدينى 


ليس مدو وى شام غامص إشحة باللا اسأ حو 
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١ ّاج؟‎ 


فو أسسيطر 0 ملأ العام 5 إن حيرب كل 
العياكة 


لم تفيد صورته » أو بحث عن الخال 
المطتق . وه._ذا النشاط سعحى كل اليك 
فهو عمد الإنسان هوة كامئنة ق النفس : 
لود بل الروس + وكين لا عيذ با 


إاء 
)أ جياه 


اسسسمرأر الط|ام: 


هناك ون عد دهن قوة احسادنا عل 
البقاء » وإسراع عناصرها إلى التحول . 
فالا نسانمكوان من مادة رخوة قابلة التغير؛ 
متبيئة للا خلال فى بضع ساعات . ومع ذلك 
فلو كان قد صدع من الفولاذ للا كان أطول 
قاء . وهو خير من الحيوان بكثير 
الملاءمة بسن نفسه والظروف المتدلة 
والتقلسات الطميععة والاقتصادية والاجتاعية. 
ويعود مثل هذا الاحئال إلى طريقة النشاط 
الخاصة الى تتنخذها أنسحته وأخلاطه . 
فسد 3 7 أن نراقت الجسم ف نا بتندل : 
وترل أعضاؤنا على الدوام وسائل نواجه 
ها كل موقف حدبك . 

فإذا اسدؤٌ صل نصف الغدةالدرقية ازداد 
حم التصف الاق : وكانت زيادتنه ١‏ كير 
تها بلزم يوجه عام . واستئصال كلية واحدة 
بليه تضم الأخرى » ولو أن إفراز ابول 
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١ 01 5‏ اغ#_اء شير أو 


عكن أن تشكفله كلية واحدة سليمة . وإذا 
لى كنف إفراز عه ماء فإن الغدد اللاقية 
ير يك مَنْ نشاطها لتعوضص إفراز افيد 
المعدولاة ٠‏ وإذا اختات ت الكل نان ارتقع صغها 
الدم فى الشرايين » ى يدقع مقداراً أ كبر 
اه الدم خلال ا مرش الختل 

وكل عنصي من عناصر ١‏ تسم يتشكل 
ليواتم سائرٍ العناصر ‏ وكذلاك تفعل كلها ؛ 
بعينها على ذلك ارتاطها جميعاً بالسوائل 
العضو ا 'والجهاز الحصى : و ساق أن كل 
ع درك حاحات الجسم كله ف الحاضر 
8 مسف ل * فعمل ص ا م ته 
و اسعر أ بالمستهصل سحو ره باخاضر 1 
فإذا ما أشرف "تحمل على فاته أحخذت 
السوائل تسدقق إلى اسحة الشفرتين 
والهسل 6 فالصبهم هده الانسيحة رحدوة 
مطاطة » ولخمصل مار اخنين بأ مكنا 
الغدد التددة خلاباها : م لشو 2 فى عمله.ا 
قل الولادة . وكذلك ينهماً الثديان لإرضاع 
الطفل وخر أيه ٠‏ ومن الواصعم أن كل 
شام الأعمال ' 5 دل بشاوت مضل . 

ونظل الأنسددة هد للمستقمل طوال 
حمأة الجنين » فالاحزاء الى ككون معأ 
العان مثلا تتعاون عل هدقف معان ؛ وإن 


الاين 5 1 شٍ 
05 دل ما مسساد ١ ٠‏ "س| حرام م معام 
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٠‏ الأصسل ثم 


ال 


الخ فكو ل ماه غصس البمصر و للمسء سه 
الور وول الك الذى ,غطى هذه 
الشكية الناشعة بحو ا سا قشف ح<تى 
بؤلف القرنة والعدسة الللورية » وبؤسس 
هذا! الشهاز للمصر العظيم الى نسمه 
العن . قنانة وسسلة تؤثر الشيكة المستفلة 
فى الك فتحعله المع عدسة فادرة على إءر عن 
صور الددنيا الشارحة على أطراف أعصاءها ؟ 
1 أمام العدسة«تنشكل الشزحة نفسها على صورة 
غشاء مثقو ب بنسع فيه أو لق نعأ أشدة 
الضوء ء يضاف إلى ذلك أن شكل العدسة 
مىء اسيك نفسه 3 يستطيع الرؤية اللقر بة 
أو البععدة ع)وقصلة هذه الح زاء لعضمأ سعضص 


تمالا يمكن إيضاحه . 
إن صلة الأعمال العضوية بعضها ببعض 
يصبح ظاهيأ عقب النرف » فى البدابة 
تنشمص بسع 0 الدم 6 فيرداد ين 
ما سق باع لدم نسبيا » وبذلك محتفظ 
الشسرابان 0 فى لاستمرار دورة الدمء 
ولشعر المصاب بظماً شد رك م فششفك ل 
2 لسحدة. خلال حدران الاوعسة الشعرنة 
وزو مجرى الدم » م أن الدم عنص 
السوائل الى تدخل المعدة » وستعد ححمق 
ستمد الخسلايا اخثتر من 
مسسننودعاتها الاحتياطية فى الأعضاء التى 
حارزن 6 ٠‏ وف النباءة 3 جاع لعجل 
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ةا الو نسان . 


ف صنع داديا حر يكل با تحديد الدم . 
وما رى القول أرتف أحزاء الجسم جما 
يخاطر قى هذه الظاهرة . 

فإذا أصاب الإد أو العضلات أو أوعية 

لدم أو ا أذى ع ها 5 

الال ليلام الحالة الحديدة ؛ ويجدى كل 

35-6 و كان الجسم ليحك سلسلة من 

وات يصلح الفساد الحادث . وج 


نشسة ىق 


حدث فى ويد الدم ؛ تنيض. إلى العمسل ٠‏ 


أحهزة ختلفة المكان متحدة الهدف . فاذا 
ملع شريان انشثق منه الدم غزارة : 
والفض الغغط الشريانى » وأحس المصاب 
ددشية مفاجئة » ثم يقل النزف » ويتكون 
6 ا عشاء من الفسرين » وعندئذ 
تفطع الف 0 الأياء التالة لز 
7 انض وخلايا الأنسة هنا النشاء: ز' 
ات عا إلى أقامه حدار الشريان . 


وإذا انكسرت جارحة من جوارح 
الجسم » فإن الأطراف السنونة من العظام 
الصدوعة مزق العضلات واوعبة الدم : 
وسرعان مامخاط بغشاء دموى من القيرن» 
اد او سر ار جار 
إلعاة ؛» ونسس على العضو لخر يلم مواد 
الدذائة اللازمة لتحديد الآ نسيحة 
كل المهود حو واوا » قتصار الأ نسيحة 
ال ١‏ الخالة الى شغى ا نكون علما لتؤدى 


1 م ته 
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. . ذلاث المجهول 


١ 17 


صيبها من العمل الشتراه 
قطعة من العضل قريبة من موضع الكسر 
إلى عضروف » ويستحيل هذا الغضروف 
نما بعد إلى نسيج عظمى » ومحدث خلال 
هدأ الإصلاح عدد عظم مر الظو اضى 
الكيميائية والعصبية والدموية واللاوية . 
وكل هذه الماواهص متصل بعضها سعض . 
وسداً الدم » الى سيل من الأوعية ساعة 
الإصاية م أعمال” التحدد الفسواوحة . 
وتتلاحق الظواعى ناشئا بعضها عن بعض . 

إن عامئا مبذه الخطوات الى «شخذها 
الجسم نحو الشفاءء هو الذى خلق الكر ائدة 
الحديثة » ولو لم يكن من المسم هذا السى 
فى سبيل البرء » لما استطاع الجراحون أن . 
عاكو | لجرو حم ”» إد لاا سلطان ليم عل 
أمساب الشفاء » وإعا و رجه 
هذه الأساب الى لعم ل حملها م تلماء 


. فتتحول مثلا 


قشمد م 5 
تل فخ لكر فك 
5 لى أن 3 * عوامل 0 نحدى قمبأ شاه 


الأساب الصاحة أن حدوى »2 فرضالز هرى 


مخلا حل هده العوامل َ فهو لا وترأء 
قر سه عتارآ أبدا ؛ وهو ستقر قى اكد 


خلايا الم ولا أخلاطه على قثله »ولا سلس 
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١8 


الزهرى قاده لغير السلا ج الطويل . 
والسرطان كالزهرى لا مد مرنل ‏ جسم 
مقاومة » فهذه الأورام قريبة الشبه 
بالأنسحة الطسعية حتى محد الجسم لا بشعر 
وجودها. وأما أعى اضماحين نظهر » فليست 
إلا تتام ساشرة لأقاغيل اورم السيئة ؛ 
أو منتحاته السامةء أو إتلافه عضوا مهما ء 


الأعصاب 5 


كك كم 
إن البئة نم الكائنات الشيربءة نوسمها 
الذى لا محى 4 ويادى النشاط العديف 
الذى سديه العضل أيضا إلى نطورات داعة . 
فالرعاة يكنسون قوة ومنعة ومرونة لاعكن 
أن بظفر مثلها أي رياضى محفوف بالترف 
الذي تسئه له الجامعات الحدثة.. 
لفدكان ناء الإنسان فى الأزمان الغاارة 
برجع كله إلى قدرته عل مطاءقة نفسه لمأ 
خبط به, أما المدنة الحدئة وود استطاعت 
معو نه م الميح4ك و والعيش المكر 5 
والستقف ات والأطا ء والمرضات أن نبق 
عل حمأة 5-3 را اليشر الضفاف: المذمة : 
وإساهم شو لاء اأضعقاء وذرارمهم مساقفة 
كيرة فى إضعاف الحنس كله . ولعل الأخلق 
نا آن نتبذ هذا النوع الزائف من الصحة 
ولصصرق حجهي دنأ ال طلب العأفة الطسبعية : 
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1 الختتسار 


قبراير 


وسدو أن عمل هذه الأساب الصلحة ‏ 
نه كل وظائف الأعضاء » فالإسان يصل 


ِل أأقصى موه 0 05 عر ضة عو ادى" 


الحر والرد » وحين نكون وحمات طعامه 
وافرة حيناً » وزهيدة حيناً آخر » وحين 
ذل جهداً جهيدا لكى بظفر يطعامه 
ومأواه . فقد كت عايه أن روض 
عضلانه » وأن عب نفسه وير هأ ع ور 
يناضل»وأنيتاًل وأن سعد وأن بحب وأن 
أن يتعاقف الحهد 
علما والراحة » يكن نايدا أن كاف 
أخدانه أو ناضل نفسه . لقد خلق ل 
هده إلماة كما خاقت اأعدة الطعام : 
فإذا ما عت وتكائرت أساليس مطابقته لما 
خبط به يلغت ررحو لته غايه عامها .و نحن نعم 
أى فوة فى السدن واخخلق انقرد . با أو للك 


لبخص ٠ ٠‏ وان إرادنه لتكطات 


الذن خضعوا مندذ طفو لهم ل انظام حكم 

والك,نعانوانعض اللرمان , وراشوا أنقي 
على ما حاق مهم من الشدائد .. فالمر+ إذا 
حلب كساؤه وكان عليه أن صوق مدرارة 
جسمه بالرياضة العنيفة » تعمل كل أجهزنه 
الدنة عملا كثيرا متواصلا ٠‏ وعى تقيض 
ذلك ترى هده الأسيةة تظل هامدة ذ 
ما اق الرء الحو المارد بالغراء ل 

الدافىء » وعهاز تدفقه الشواء فى السارة 
الغلقة » أو محدران الغرف المدفأة بالخار. 
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14 الإ نسان . 
إن رحل العصر لا يضرت الرعم جاده قط 
انس علةه أن يدود عر20ل نعسه الثليم 03 
العطر أو الشمس عدة ساعات . وقد كانت 
الأحهزة السؤولة عن تنظم - 
والأخلاط الندنية فى العهود الماضة نظل 
فى نشاط متواصل » من السام 
تيذر والإرد : أما اليوم قفد أصحت قى 
مود مستديم , 
وإذا عاشالمرء عيشة أ كثرشظفا وأشد 
عناء» أسترد قوة نفسه وساللها » قذعى 
ان نستدل باطراد الحماة ولين العيش فى 
الدارس عادات أقرب إلى الرجولة . فاارء 
حين يطابق نفسه لما محيط به من النظم 
تلحقه تطورات واعفة فى حهازه العصى / 
وفىعدده ألم ؛ وق عقله » قصب | 
ذلك حينا , وثر م من الكال » ونصيما أع: 
كد الفوة » وقدرة أسمى على اقتحام مصاعب 
الحساأة . 
والإنسان يميل بطبعه إلى إشباع شهواته 
كثبوة الخخر مشلا » وشهوة السرعة , 
وشهوة التغيير على الدوام » ولكن إشباع 
هذه الشبوات إشساعا كاملا يففى إلى 
الامخلال : فعلله إذن أن 'روض نفسه على 
السطرة على جوعه وعلى 'زواته الجنسة ؛ 
رعلى كسله , وعلى كله بار » وعلى حاحته 
لى الوم . 


حرآارة الدم 
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ذلك الجهول 


١؟‎ 


إن رجل العصر إما مفر ط ف النوموإمك! 
م2 » فهو لا بعد نفسه لطابقة ما مختلف 
عليه فى مثل هذا الأمن . وخير له أن بعود 
نفسه على أن ,بظل يقفظا حين تدركه الرغمة 
فى التوم » فإن مقاومة النوم محرك أعضاء 
تنمو قوتها بالعربن » وهى تقغى أيضا بذل 
مجهود من الإرادة » وهذا المجهوود وكشثير 
من أمثاله قد قنت عليه مناهج المياة فى 
العصر الحدبث 

إن الغرد والجاعة تضسفهما شدة الفاقة, 
وخطر الثراء عخطر الفاقة ! فالغراغ مهلك 
للفقراءوالا غشاء حمعا . فالسئاتوالطفلات 
والرأميو و 0 ات والألعاب الرياضة , 
لا تصلح أن : لون عوضا عرلي العمل 
الجحكم. 02 شرطان أساس.ان فى رق” 
الإنسان ها شىء من العزلة والنظا م » وى 
وسيم كا ل إنسان أ بروض نفسه ا 
الشروط ٠‏ فن طافة كل أسرى* أن رفض 

اد سات معئة : و الإضغاء لمع 
إذاعات الراديو » وقراءة بعض الكت 
ا 70 
فى الأغلب على نظام العقل واللق » وشذ 
طباع القطيع : وعم ما يكون مثل هذا 
النظام ففزمن الكهواة والشخوحة خاصةع 
إذ سدو أن دؤوب اسم والعقل على العمل 
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ا ! 


لظت _ 


7 ع نك الحو حة 1 والعمال أحدى والعقلية 4 وكا 1 ال ا ازدادت عام 4 
من الكحول والورفين فى احّالالشدائدء فالعمل يقوابها ولا يوهن قوتما 0 العضوسم 


العقل المتطاول العشيف سم الإ سان نسمة 
د.رول: 


0100012201031. 


موص و ' 


كانت البمزد الخوال: 


حين يصقو الحو فى النطقة المتتحمدة الثمالية » وتمبيط الهرارة إلى درحة تتفاوت 
ال ١‏ و ؟+ نحت ت الصفر عحران مصررد” 5 يم أن تسمع حديا عاديا على مسافة 
حداف من صف اميل إل ميل . وأن لسمع واكم أقدام رحل على مملين ؛ونيام الكلاب 
ارافدت قنطع الأحعات عا عشرة أميال إلى ان عشر ميا ء 

8 تر تفم 5 رارة فى الصيف إلى 6" دردة سلتحراد » وقد سيحلت هده الخرارة فى 
غير مكان واحد داخشل الدائرة القطمية القمالية . 

يؤر اليرد الشديد نأ ثيراً ظاهراً فى المواء فيحففه . فإذا كانت درحة الخرارة 
1" إلى 4" نحت الصفر أحدث هذا الحفاف ظاهر أت غربة » إد مر تفع ألغيوم من الأنهار 
الفائضة كأاما دخان عرق قى انام والتدو الحموائات فتترك وراءءها خطامن الطباب . 
وقد روى أن وعلا واراه البخار المتصاعد من بدنه » فلم ير على مسافة عر أقدام . 

* بزداد مدى الرؤية فى الطواء البارد 2 إن م تنكثف الرطوبة الى فى الحواء . 
فاذا كانت درحة الخرارة 45 نحت الصفر ؛ استطعت أن ترى أحساماً صغيرة لا ثراها إذا 
كانت درحة 0 وارة ٠‏ ذوق الصفر ء إلا على ثلث مساثة بعد هرأ الملا 
أما الأشياء البعيدة : كالمال الى ترى فى البو الدانىء أر جوانية اللون غير واضحة الءام 
ذو فى هذا الح واليارده عملية لا يشومها - / وقد اتفق لى أن عية عل إلنعاك 
عنى ٠١‏ ميلا ) أكة لا يزيد بعدها على ميل واحد 

[ سيتها لبد وكناه : . « دليل الملطفة المتسمدة الشمالية 0 


كالعضلات والأعضاء تذبل من قلةالغرين. 
هذل الحهد أمى لا غنى عنه للانسان ى 
إن العمل ينشط كل الوظائف البدنية سلغ غايئه من الرق” والتهديب . 
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يقول جوتتران دى بونسان : « إن من أندر الأشاء فى العالم أن تقع على . 
رجل متحضر مطمكن النفس » . سد أنه حين كان ف المنطقة التحمدة الشماللة ؛ 
وعاشر الإسكيمو « غير المتحضرين » الذين لم تفسد فطرتهم » وحين شاطرثم 

تأعبهم الفادحة لمروعة » ولذاتهم الفطرءة » ونشواتى الى تكاد تكون 


سجييوم 


و حسة » وحد من ملي النشس ما ليله ؛. أى مكان حر . ظ 


وقد لتى كتابه «كابلونا » الذى بروى فيه تلك المغامرات المادية والتفسية 
تلأاء عاما د ور الداقدن . 


.0100012201031 21131 عع ملعم .// :ىماما 


1 1 ا 


0 ا يك لي. م ا ير 
20011 ا 1ه ظ اه 21 /// ا لست 
ا 2 17271070 د 4 4 21111 07 0 
5-7 اسمس 
/ 1" 5 [ ظ : « ١‏ 
000 


آل ينشمروا 


لكاو لمك 6 و5 5-5 | مير 
المنسعحدة ره انل جع لا الارض لمعسدة الي 
سور مربي هد أي ألله ه ومن هذه الدار ل زل 
م 


رج الفساوؤسة اأسحيون سيت احال 


د 07 » أ كانت صو زه "كسك 
مور وصك فى دكان أو مالاحظطلة 


اس 
عارة وقعمت:فى سمى » فى الى حفزتى إلى 
مأفعلت ؟ ولكن كل ما أعفه» قبل داك 
ل تتردثت 
إلى الس الذى فتسم ل الناب أف أرك أن 
أعاش داق الاسشمهوء ل إسكمو حر بللندة 
لومز دم 4 


والنطقة المتحمدة : 
وبغير هيد أفضيت بغرضى من الزيارة 


الر بسع ونا فى بارس »2 أن كلة «إسكيمو» 

كانت تدوى فىأعماق نقسى » وجعلت 
كأنها رنين ناقوس . واستولت على شيئاً 

فشعاً رغة ملحة فى ازوح إلى المنطتة 


ش 00 1 الى الي سس 
التحمدة الممالية » وان اعيش يست فوم اشن دا أله سار 
الذئ أسر قب اللفكوية عل ار 


ولا إسكمو الاسكا الذءن ينحتو ن التذكارات 
شعورى بالق لا نالء م والاستقرار "ا للسا نحين» بل سكس كين اللين يسكنون 
أخنت:دشناى تضق بىء'وجعا ذلك الأصقاع المتحمدة الوسطى > وقدنات 
نهاء وبدالى أن أصدقانى لا ينطقون. إلا بلادهم فهم لا بز 0 ن عيشون عل الفطرة 
هرا ءكو اميم , 1 لاعله خا ولا معنى. كل الفطرة . وكانت الحزر ال يعيشون 
فى حوف الاسل _ 501 0 1 طائرته القاصة . ولقد 
١‏ لت أن يطير فى إلى تلك البقاع » فهل 
أأحد معيناً من الأباء ؟ 
وأشاروا عل” بأن 1 كش إلى الأسقفء 


فكتدت إله فى إريل وعنونت كتانى إلى 


لى القطرة ٠.‏ 


لا بزالون ع 
وكان أول أثر هذه الرعة ق «تسى هيو 
| ا - 

الس 


وتظل لاسرال 7 وعناك ممةو حتان ف 
الغللام ع 3 لشتسعر أن شاءأ بو شك ان ون 
ع كرن قناز + قد امسة” رابك , 
ووقفت أدق الملرس باب الاباء 
44 


6 


|0012 21١.60 


+١ 5 نغ‎ 


وتورت نمث . وق آخر مادو تلت رده 
نه لسير م ان الطير فى»ورعب كن أن أن 4 

فى ماك مرى ى بأليرنا || ثمالة فى أوائل نولمو. 
وكانت هذه الرسالة الغالية وونائق جعية 
بارس اللغرافية ااتى تدل على أننى مرك 
الاحثان ّ دادات ال" حئاس الشيربة » هى 
كل ما حملته ء ول يكن معى من المال إلا 
القايل , ول نكن لى خطط موضوعة . 
وقد وحدبت من ميد لك ل ف أشة_ فى 
والصدن وفى ممار الحنوب ع أن اللياة 
عقت ما نضع من خطط ء وأن لما خططاً 


تفوق كل ما نتصور . 


وغادرت بأر س ف ١5‏ بو امو ارس 6 1 


وقى ه نولمو » وكنت قد بلغت أقصى 
ما تصل إليها التطاوات. فى غخال كينا , 
رقع الطارة مع الأسقف ريناأث من 
ظ فورت ماك مرى ٠‏ وإعد نسة أيام » وقد 
طرثنا ١6٠٠‏ ميل لزنا طار الأسقف 
فكو رمان على الحرط المتحمد.فقابلنا الأب 
د بلالا ند وقادنا إلى دار بعثته ٠.‏ وى اليوم 
التالى عاد الأسئيف العحوز بعد أن قام عما 


استطاع من أجلى »حيث أنزلنى فى أبعد مئزل 


7 مئازل الدشة . 
فكو برماين يتتهى عالم الرجل الأبيضء 
حيث ببظل فى وسع المرء أن .تعامل بالتقود 


و إن كانت قلملة 4 وحمث آخر 
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ف أقصى الغمال » وص خطة حكومية ذرمع 
أحمانآً عد ظهر أباء الأداد ه وارسل 
رسائل خاعة إلى رجال الدين ورحال 
البوليس ومدرى الريد فى جبحسن 
وحرث إزورثم طبايب الأسنان ممرة فى السنة 
لصحيه علام من 5 محمل ناته الى 
تدار بالقدم . 

على أن كو برماين الى بلغتها بعد سغر 
ه٠‏ هللا مل كانت ُ تزل شعد من الأصتماع 
الى يسكنها إسكيمو المنطقة المتحمدة الثمالية. 
وكان آخر وحتهى ممر عر (( عقدس.ى 
بأى » فى حوا هافن فى الحزرة المعروفة 
5 الك ولبم » وتفع على مسافة ٠٠.٠‏ 
ميل مالا شرقيا » وكان على" قل بلوغها 
أن أقطع ٠؟”‏ صمل ل وهكذا الترحال 
قُّ الأمتاع المتحمدة ٠‏ 

ولم أستطع الرحيل من كوبر مابن. إلا 
نعد انقضاء أسوعان قت علاهايم الأب 
دملا لا بد , اه ل اليش أمثال 
الأب وزائريه يتقلبون فيعيشون معيثة 
الإسكيمو ء ولا ينقلب الإسكيمو فيعيشون 
مثل معيشتهم . فد كان ص يي 7< 


وكات للد 5 يم | عكلات: 2٠‏ 
وأسعار الفراء ٠‏ وكان مومهم أحس دابل 
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١ «+ *‏ المختار 


أوروبا بأسرها » فإن دلبل الكلاب قى 
الباده الشماللة هو كل شىء . وقد قال لى 
الأب دبلالاند : إنه أمضىست سناين فى هذه 
الأصفاع قبل أن 'يتيسر له أن يفع على دليل 
قادر » وهو الآن لا نفك شحدث عنه 
وعن براعته وحرأنه 1 

وكنا إذا تيحاذنا أطراف الحديث لايفتاً 
الآ ديلالاند عسل مصره إلى النافذة » 
ثم بمخرج ولما إ حديت لشينبا أهى فقمة 
فى الاء ؟ قإن الفقمة فى نلك الأصقاع مى 
الغذاء . والغذاء أهم من الحديث . وال كل 
والدقء هما حاة الناس فى الثهال . 

على أننى ددات آرى أن هؤلاء القناصة 
والصائدينورجال الدبن من البيض فى بلاد 
التمال » ما يأخذدون بطرائق معيشة 
الإسكيمو إلى حد محدود » فسافرون عل 

خس يأنت التلسم وصطادون السمك من 

جح الحد » وندارون الفراء » وقد 

0 أحاناً فلملة إلى شاء 
كو وا من. ألتحد كما بشعل 
الإسكيمو ء ولكنهم لا ينفدون 
البنة إلى «عالم» الإسكيمو ء إلى 
اصضلوت تفكيرهم فى الحاة. ولقد 
قصات هصذه النلاد 0-3 أ نشذ ا 
هنذأ ١‏ العام » الذي لم لعيروه 
مهم . 
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مأرس 


وكانت الملاس الصالطكة امتطقة التحمدة 
ل تزل تعوزى » فأشار على الاب ديلالاند 
أن أشترى ما أحتاج إلبه من حلود فى 
كوبرماين . وأنفذ فى طلب كريلامك ومى 
خير خباطة فى القرءة » وذ كر لما حاجتى . 

وسارت إلى جانى تجوز الإسكيمو وهى 
نظلع ندحن سحارة فى أثر سمحارة “حق 0 
أننبينا إلى الدكان . ولمس عة مشهد ستولى 
1 الإنسان كثسهد صائع زاول صناعته, 
وكان مشهد كريلامك وهى 47 فى احتدار 
الحاود بعث عل الثقة » كقد نذت تنصف 
الحاود نظرة واحدةءو خصت الخزونحادا 
جلداً وهى نعرك الاك ولزنه بين أصابعها . 
وبعد ساعتين فرزت كومة من اللاود 
عددها ١‏ حادا كاملا كاد نه سضآ 7 
جلد النطون و ٠‏ من حلد القوام » وكلها 
من جاد الوعول, ثم جاد فقمة كبيرة للأحذية , 


وجاد مد أل كير جد كاز كف ةالايس. 


050 0 
ناسها سيد كعناني 4 تلصنع 
منهيا صطا غارة ق النانةه . 
وحملت كل هذا إلى يمتها 
وبدآات : خطها دفول أن تنس 
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١66 


0 اوت الملا بس عل 
000 عام ٠‏ / 
وعاست عاك أقامى 7 

؟ومافى كوبرماين 8 
6 1 أرت أبلع حير رك صّ معسأذ4 

رج ؟ مسساأا . ارش لد ُ 16 بالسقث 
رعرع ب واه خط سيرها كان يتعرسم 
5 / له 4 نسب ير ما كترى فل أن سار 


0 اخ ل ار سد 0 ظ 


ا بل للبلوغ مكان لا بعد إلا . 
3 وات غرا أرسينا عبر رى بإذاء 
0 7 (( شالى سم ن باى » : وى البو 
التالى أقلعت ا لسفيلة ة وأتقصمت ذلك آخر 
حاوره ترلطى لساثر العام : 


وبصد أسبوع حبنى إسكيمى” على ثىء 
من الحضارة , اسمه أحولا لك ف زورق 
غارى قمع 14 وج © ماد تمصلنا عن ار 
المووق - ١‏ وق 5 0 دحل الزورق 
صحرى ا نسص قه 5 حمأة 3 ولابنفسح 
أمأم الناظر إلسه من الأمال سوي 9 
ود 8 العزلة . 
وك جواهائن “زلت ضغا عل بأدى 
جسون , الرجل الابيض الوحيد فى مقر 
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كيف لم ينس بكلمة أو 


ةو 


الشركة » وكان مساعده 
الى شاطره كو نه 
الأدكن الصغير قد ار محل 
بالرورق الى حِئث نه . 
ووقفت آنا وبادى على حافة الاء » وقد 
انساب الزورق فى الخليج » وعمت لبادى 
85 إشارة وداع , 
١‏ : إن الاشارات لصاح لاناس عل أرصفة 
السكاث ابي ة بأودون مهأ لمساش بن 
لا يرتابون فى أوتهم يوماما » ولكيها 
هنا تأفلة لا ضرورة لما . 

وما إن عدنا إلى مقر الش رك حتى أ كل » 
بادى على البريد الجديد القادم » ول يكن له 
ما تقعله ير ذلك خلال ومين ؛ فكان 
بذا كبا وشرآأ مه صفحة أو صفحتاقن, 
ثم يلق به انا وبفض غلاف آخر . إن 
في قلية لشوقاً ددا ا نتصل بالناس , 
شوق لانشوبه رغة فى معرفة الأخضار . 
تمن هذا الكتاب ؟ وذلك أيضا ؟ 

وا التقط جبسون غلافاً وندات عنه 
زفرة » وجعل ,قرأ ذلك الكتاب بإنعام 


إن اخرة . ققدكان من أسهء ولك 


باه كان فك مانت ىَّ إرلئدة مند سئة شيور 
وسمع نبا وفائه فى الرادبو . وظل بادى 
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٠ *‏ | 
وال برأسى أن هنا ركنا من العالم لايزال 
085 الل وس ديه ٠‏ وأ على 
هذا الخاطر » وق المساء عن اال هنا 
إلى مضحمةه ملت جد ون وهو ف قراثةه؛ 
على الجانب الآخر من اطاجز » يفتح ذلك 

الكتاب ثانية ويقرا : 


و وادى العزرؤق. .. » 
غداة وصولى وثفت قىنافذة وحدقتقى 
از يطير الرم 5 نقلس عائدا مع العاصمة 
الى : اح تلاك المغازة الفسيحة من! تلد . 
وكان تصيد طبر الشاجج » وهو قوآم معاشه . 
كل.ثىء فى هذا الكان حلثة فى ساسلة 
الثناء » فالإنسان حىء هنا لبعسيد الثعلب 
الأسض » وأمعلبي الا يض حاى هنا لنص.دد 
برذ اطليدء وحرذ اطليد فى إ'رفرسة 
أصغر منه . والحال فى الداخل على هذا 
النوال أيضاً : فالذئب يقت أثر الوتعل ؛ 
ومرم ورائه التعلب بأ كل ما خلفه الذئب ؛ 


وق آثزه الاقاب لال مانت الب ' 


وعل 5 راف - لصيل ادب المطى 
الثثنة + وسير الك ء اما ؟ رق آثر الدسب» 
لآن الدب 0 لم النهم الو انه 
لاءأ كل مرى الفقمة إلا شحمها ويترإه 
ما عداه . ويأتى الإنسان من خلف التعلب 
للا كر ينصب له الفخاخ . 
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مأرس 
لد تقلصت دذاى هنا نقاصاً شديرا . 
ففى هذا الفصل لا تستطيع العين أن ترى 
٠‏ وحيعًا ألفست 
دصرى ديات لى 0000 شىءع وعهاته, 
وهى حال شه محال السحين ق العمل عل 
ل إلى" > قد كار المسمان كثياً 
0 موف يا حأة شه . 
كأنث يسع هشده الخواطرس ذلك المأز ْ 
المام» وسلسلة اللوتء والإحساسبالعزلة_ 
كل أوائك» م عرفت الآن »كانت فى يرم 
لد ردب عن تلك الأصماع , ولنس فى النطفة 
التحمدة من بدعها تفسد عليه حياته . 
ولفد خبرت ذلك فى نفسى » فا هو إلا أن 
زالت » وسمرعان ما اتقلب كل كثيب غيب 
ألمقآ عاو ا بصعم الخد ملاذى , 
والعاصفة التلحية عدوة! نحب أن أتعل كف 
أغاليه » ويصبح لخاطر الوت نفسه مألوفاً..- 
بيد آننى لم أباغ بعد هذه النرلةء فالشتاء 
لم محل بعد ء وكنا فى المثريف ؛ ذاك الفصل 
الخوف : فصل الزوابع ولأ مطار ورعدة 
الأ دان ؛ (وهو النص.ل الود الأدى 
الشمال ( حت 
يتسع الإسكيمى” فى خيمته بيبتبل إلى الله أن ء 
محل معىء الشتاء 5 - ل ن إلى تجى » 
ريسع ظ والثلج عند انس؟ 
لوم ؛ والعتصير السسرى الى يقح ل 


اعد فى ثألا يِل أرباع المل 


رئدف فه الناس ردأ فى 


امهو قو يه 3 ان 
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١ مع‎ 


السفر والترحال ء والترس الذى بقسه غائلة 
الرعمء حان فى ااساعات الطو ال ل المحر 
التحمد مترقباً ظهور الفقمة»وهو بعدء تلك 
اللادة الة الى إصوغهاأ قطعاً لمناء ننه . 
وق الإسكيمى محت أ كورام من ادر 
م كية الثللم وحرابه وسرو ج كلابه وجميع 
أمتعته 2 ر الشتاء الرائعة الهسة . 
والإسكيمى” يظل : حتى ينساقط الثاج فى 
الوه وعتارنا شتممًا ء وآفاقاً فى أسال 
المت.فإذا جاء الشتاء مغر تلك الشمة الرثة: 
وأا كو لد الأبسض ء ولخاط الحلود 
والفراء ملاس جمصلة » و شقلب ذلا الآفاق 
الرث السقيم صائدا ؛ والصسدم ذللك الذتفير 
السكان الذىكان ياوذ محدار مقر الشركة 
« رجلا تام الرجولة » . 

وفى أوائل أ كتوير شاهدت اليحر 
“محمد لأول مرة » رأيث ااه الدافقة محمد 
وتتحجر أمواجاً وتتجمد فى الجحور 
والاخاديد . 

وكان .ما قيدته يبه وقد لكات فى شعة 
قامأ تراث فها درجة اخرارة أ م نحت 
الصذر 5 عا .وم يكن 
١‏ محمد البحر فى نظر الإسكمى بأقل شان 
منه فى نظرى ء لآأن البحر فى تلات الأصتماع 

هو الطريق الماوى فى 0-0 ااه 7 
لصيف الى مم قوثاً وذيرآً 3 “خر للا شور 


0100012201031. 


1. 


العيحافي المشلة ؛ وهو موطئة و ( أ صه »؛ 
حيث يؤر أن يبنى عليه كوم ابند . فإن 
امد على الماء أدفاً من الأرض الدائمةالجد . 

ولا يتقلت البحر حداً فى لله واحدة ؛ 
قد شاهدبت نوما ار دوم تلك المراة ألحسة 
مون سطع 6-3 تتشعق وتشكسر وننسأتب 
فها المياه طليقَةٌ غير ممنو م بدأ كفام 
الجد من جديد . ويستكره ال لسر هخ 
فشعاً على الإذعان و التسلم 5 وتتاور ماهه 
المناحمة للساحل الى تكد . ولحجىء يوم 
فلابيق من تلك الياه غير بر وسط الا .- 
خم او قبا دق نكاد الها سو ذاء 
وفى اليوم التالى مختى هذه أيضاً » وسير 
لاسلس من الساحل إلى وسط الحا 
تحصسون نْ امد بأقدامهم ف براعة وحذر 
إذاناً اول أعنا , الفصول . 

وكان 0007 فى خلال ذلاك اعد العدة 
للشتاء » كأن عه بأدى” ذى دء أن دقل 
الفحم من ان كوه مة مجوار الساحل وغازنه : 
كان عله أرى سثر الال بعذابة وشمه 
البردء فإن : عن الطنن من ٠‏ القع م عند التسلم 
سلغ 76 ريالا » وإذا جمد ا سو 
وكدذلك يجب النابة بتكل ثىء يمكن أن 


اضر 4 الرد الكسد ين 1 0 


الكهريائنة مأاذا يعمد لحمب ووتميا اذأ 


. جمدت ء والأوالى الزجاحية التى محذظ ذا 
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العلماطم والغخللات قد تتفجر ؛ والنطناطن 
الى نحمد لساعتنا عكر ان بذاب مها 
ش لحة. لا كل ع ولكنا إذا ححدت 
عل مهل فسدت وعطت . 
وم مص طويل وفث حتى حر حت اول 
مركة من مركات الثلج فى أول رحلة فى 
الخناء م ه و لجمع الناس برشون 
رحيلها , وليك بخن دلاث لان الاجم 
كان قد تنكائر 3 6 بل لم زلف 
رقعاً متنائرة . وكان السفر محتاج 
التعر اج الطويل من كثيب إلى 
كثيب » فيسيرون "٠.‏ ميلا ليصلوا 
ان نشصة شعد هم؟ مالا . سد أن 
الإسكيمو لا حاجة بهم إلى أكف 
موا للوقت وزنا » وذل الجهد عند هم 
نفج واقوام ألياة : ولفد درت أمس 55 
بان يصحبى بواناك الإسكيمى » نظير علب 


إلى عم قريب للاسكيمو . وكان 


- 

١ ! 
1 

| تسوه ال 


عل أن أدر طعائى واشدلا ده العتادة ' 


لس كبا يد 


لأهل اتخم . 


قل ترا 5 حول مقر 5 
ارثتقاعها ع عشر أقدام . 
وساعدى بادى فى حزم أ متعتى ومؤواتى 
وقال لى : ١‏ ألا أنبغك ىا تفعمل : 
السساة حواء في من الا م الملح الود 
والفاصوليا » وانشره على اوح مر المشب ' 
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الخعار 


مارس . 


فى تحن الدار فيحمد لوكته ٠‏ م خذ مطرقة 
و كمه ام ولاك عر حي يق 
عل داله متتحمدا :؛ 38 فى المل ر نوع سرعح 
أحادى قب أ ) الخدارة - هناف طي 
عك أ وُه 1ه 


و لشيد زو ذا عمسم الوونة الضئلة 5 
وبضع كنات دار ده 0_0 ةي 
الإسكيمو لكي أخوض تمارعالهم. 


4 و تاف ب م كية ات َ 3 
ا من . 3 
وأ ارتم ب حي 1 لكان #ررعم 
بوصات إلى بمان > أما عوارض 
الانزلاق فهى من الصلب» ببدأن 

7 0 ع الصتلب 6 عولد ن لا الصطتح : فإن الثلح 


يعلق به ويموق سيرها السهل.الحثيث 
ومن أجل ذلك يعمد الإسكيمو إلى.الطين 
الذى ستحرحونهة من قعور البحيرات ف 
العدهب و نغلوتهءو دهئون تلك العوارض 
وهولاءز ال غلى : فيحمد علا : : 5 صقلاو 
عرد من -حدذ يك 6 و بعد ذْلِك رشولن قطعا 
صر بعة من حلد الدب عض المأء و مسحو 
بها مسراعين --. ويصير هذا طلاءاً مستو؛ 
من امد » فإن الاء محمد لساعته ء ومهذا 
لستطييع أن تجعل ع كنة الثلج تزلق على 
اليد بامسة. من تصركه..: 

اذا اتتى بيد عوارش 351 بان 
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| 
بالمؤن وربطت إلبا الكلاب » وى شديدة 
الحرص عل مو 5 من العنانكل » فإذا 
دلت مواضعها فإما أن يقوم بينها صراع 
عنيف » وإما أن تأى أن تتحرك . 

ولما 1 ا تل ول ما بدا لى ع 
اكتشف اميم الشل إتزل 
فى الكو : 83 فعاد إله وأحضر تلك الأداة 
* الى لا يمستفنى عنها » والى لستبتدم قُْ 
الأكل ء وبناء أ كواخ و الخد » وفى مهاحمة 
٠‏ الدب القطى 2 0 أنتا تسينا حر بة 
ظ يك الفققمة فعلناها بان مكنا وَأَلق 
وتاك نظرة فاحصة على الركة وأبدى 
ارناحة .و ا مهالا » أن إريق الشاى ؟ 
كنب أسيناء! 

واستغرق محممل الركة ساعة » وقفت 
خلالما برماً بطول الاستعداد » وإذا بالمركة 
ظ الي شاء5 وألفيت نفسى أحرى حافها 
كن رف التلجم , » أحهد أن ألق ١‏ وتاك وهو 
بجحرى إلى جانب المركبة لهب الكلاب 
سوطه . وما تتفطعت أنفاسى كف الكلات” 
وأبقم حن للقفته ونا ألث » وقد سره 
أن نرى الرجل اليش فى حال مضدكر . 
اوكد اعل مسافة . .؟ ياردة ان كر 

الشركة , ولكن خيال إلى 
قد انتقلت إلى عالم آخر 

ول تفع ثىء فى الطريق » لحم ! ومع 


مع ذلاك أننى 
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كا لوغ 


١١6 


ذلك فقد كنا لا نكف عن العمل ؛ فهذا 
حزام قد استرخى , عليك أن نشده وإلا 
الزاقت نصف أمتعتنلك . ارقب ذلك 
الكلب | إنه وشك ا نقشى ؛ فأذا فحل 
قأطه بالسوط ٠.‏ اثق ذلاك ادر ! فلو 
اصطدم بعوارض الانزلاق لشكسر طلاء 
امد . إن سوق مسكنة الثابج كتسيير 
الزورق » فإنه لاثىء محدث ف اللحر 
والجو صاف . ولكن البحار لا ينقطع عن 
ال 00 

ولفد بذلت ما وسعنى حق أ كون جزءا 
هذه الركة وتاك الديئة . 


لا بتجزاً من 
وكارت أ 
000 الثلج لس بايش ع 3 إلا 
عاداً أشهب لا معال له ولا حدو د ودار 

قط أفما شصل بين الأرض والمهاء : فإمهما 
عن 0 عه ما تتسان 
ب الأعاد أو الرشئاتع فلم تكن ع العن تفع 
ل عل آلاف من زعب النليم ١‏ الأدخن 
فتساتب عل ارش سوه الرام . 

وإذا من ضل الطريق فى هذا لطن 
الأاشيبت الندوف . كان الوذاذ المنطاءر 9 
المواء» وكنا أرى السكلاب وحن فى امركية 
0 ها أشباح, 4 فأطبقت عينى وشددت على 
أحفان سال ارد أن دلتحيا » ذقد كانت 


الريم فطع وجهى إربا إربا ٠‏ وجعات 
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5 ِ 04 ود 


وحنتاى 
ها م ث 0000 5-6 0 15 1 
وناك خوى وحسدالت أ يك عل وشك أن 
محدثى ماردور مخادى - أن يعترف بأننا 
هلكنا ٠‏ كلا ! بل كل مأ قاله : 
لو أعطتنى علمو نك 4 ونعت ار واعادة 
إلىء ول بزدعىانقالباسا :« جيل جدأ». 
كان بنش أن أعرف أن هذا لا زعبه , 
فهو إسكيمى ٠‏ وإذا « ضل » الإسكيحى 
كأ نه سى كوخا من الخد ا من 
هذه الألاف ويسلم نفسه إلى سنة من 


(( ؤددبت 


اللو ١‏ المادىء حتى عن العاصفة . 

وتقدمنا وتاك فى الطريق فاحتق “ثم 
هر خا وهو احلوب لصيره حدقا أل 
الأرض» وجعل لسير م العين إلى اليسار 
بسرعة فائقة . كان بسححث عن أثر ض كنات 
الثلج فى الزويمة . تنصور آثاراً عرضها 
بوصتان تفرق بينها ١,‏ بوصة » غارة فى 
ضريب أبيض متراى الأطراف ! ولكن 


يقدمه فوجد الأثار» وما لسث أن عاد سير 


لليواءا يتطلع ناحناً عي العا م ألتى , ليم رقها م 
الخرقى الزراع 2 نلاونا ) اننم الكسورع 


3 (( شعدرة الاو ط الى حرقما الصاعقة ». 
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مارس - 
فاأرجى الألى سدوله حق شق ثإك 
الغناهب لصيص ثالانة ألو آر قافية ٠‏ نلأت هى 
كواخ الى | حت برى مرا خلال 
0 الشغافة التاحية لصيس مصابيح 
الريك الى ثم على وحود الإنسان . ولقد 
زرحت على أربع » فى نفق ملثو متعرس ‏ 
لأدخل أحد هذه الا كواخ 
ولكن . أهذنا هى 5 
اكيش ١‏ الم 
حرارة مصماح اازيت و وألجسام الشر 
الخافت رادت أشاحا) ؛ 
رجالا ونساء » يتحركون . وكانت الرائمة 


59 


مي الى ا 5 : فعل 
جوع دلاك الصاح 


تفوق التصور » فلقفكد حسيت نفسى فى 
و جار كت " أوشارة الددتكان ايوق 

0 حل بت عهد مهل | العام 5 فلن رى 
عدا فق الكوخ إلا قدارة : أ كوامآمن 


الحم التحمد مكلاسة عل الأرض 5 وشعاً 


من دم العقمة ؛ ورءوس السمك اأقضومة : 
متنائرة فى كل مكان . وكان نما نزيد المول 
أن أحد هو لاء الإسكمو كان بلق ستسيه 
بين الفنة والفيئة فى النفق الؤدى إلى 
الكو اخ ليطر . الكلاب م فشر دد كّ أرحاء 


ات عو أ 0" صوا بت 5-6 ححرة 


000 ل 9 
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هذه الحاة عق د قن اق 0 ٠‏ كهذا فا 
سخفاً » وأنه سرد للتوافه » و إغَمال لكل 


ماهو عظم فى حاة الإسكمو . 
وكيد 0 نا لا استطييع 
إلا لحق بى من كلا 
عينى ولكنها لم تكن لشلغ فكرى . وكانوا 
قد لوا صندوقى إلى الكوخ ولكننى من 
الإعبأ 8 م أستطع أن ا على طعام عاسم 
للرجل الأمض . ماذا ١‏ كل ؟ذلك السمك 
الكر 35 الحمد المغطى بالشلسم الى أسمع 
آحر ث4 دان أسنانيم وم عضعو نه ؟. 
وحماق أهل الدار فى" حين رأوا أن 
. « الكاباونا  »‏ أو الرجل الأسض فى 
الغة الإسكيمو ‏ إن ,تقدم إلمهم شيئاً من 
المدايا | الطسة 58 | بأسسوأ 5-39 مسيخطهم 
. كان باديا لا 0 العين . 00 انسالث 
مكنشاً 1 5 ١‏ لى كيس نومى 1 أذق ا 
وعمنا سئة ق صحصشب كوخ * فى أنادنك . 


2 أخاع ما سى ولكن الاسكمو تأمع أ 


عرأة فى |1 كباس تومهم م نام فى 
تمص مع وحوش »؛ وكاتك يؤذينى طول 
لل تساقط الناء على وجهى هن السقعية: 
3 كن ف وسعى أن انه ٠‏ قفد كنا 
خشورن حشرا ذلك الكو . وكان 
ل وهو أخو نوناك لايكف طول الال 
صفح لستعم| ل قو لَه ؛ 


كريب لاد 
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حكا يلون 


التشيكر 


0 0-0 الو انه تودى ظ 


/اء ١ه‏ [' 
ام ات دول أل بكاف 
بسك عناء الى اء 02000 


وف ركنمن الكو م 


مور جعلت طول 


ال ِل تبعمق . ٠‏ هذا الشعور القاتم الككيب 
نايت أخير 1 لاعس . 

وفى اليوم التالى بنى لى م ونال كوخ 
منتصالا نكو خه كوخ 0 غايه فى اسن 
حان يكون جه بدا 5 وكرت 2 أل* أأعبم 
المسعاحدة قد صقلت فهى ناصعة الساض :2.ة 
صافة حتى لسحدى الإنسان أن تحر ك عوافة 


ان تدهأ ٠‏ شاكاد كوحى سيم" 
لوت 4 ححرس أغار علمسة الإسكيمو 


كالفاعين واقتعدو ١‏ أر يكت الالحة ة يتحشأون 


ورايئنى عاجزا » وفى حالة لا رجاء فمها. 
وراد العلين ل أن ادي قدنا عبد ذلاك 
ع مال » فلمك سر لحل لصمد السك م 
بواناك 3 وعل فاق لصف مدل من الساحل 
حفر يوناك حفرة من الثلج وبنى حاجزا من 
ن الثلحم قثا 3 2 ددا 
عل قطعة م ن حلد الامّل: ادلم ف انا 
نل لم كارب . ندب الأسماك ٠‏ قلما ضرعت 

لى الطعم كله جر 3 ذأت الات بي : 


ذا تّّ 5 هر 
- 


21131 عع ملعم .// :ىماما 


شر+ + 


وما كان أب صيره وتشو”فه وهو برقب 
تلك الخحفرة . كانت أصغر سمكة عر تسثثير 
بضع كنات خافئة مئه و محم لعل الاضعاراب , 
كان متهمكا اتهماك العالم فى ... . فيم ؟ 
فى فن ملء بطنه . 

واولا سوا 
وآنا أرقه و ولكن , أصابعى كانت حرق 
وه فى قفازى” , وأصبح 2 لا تمل 
بعد أن قضينا يضع ساعات . وأخيرآ وقغنا 
وخاعت قفازى ء فآلفيت أدابى قد صارت 
كال مع . وظلث ثلانة أياء ولا نفع . 
منيا » وفى كالخشى صلاية ؛ وبلغ منى 58 
| م ذكن أطيق أن ألف سجارة » وظلات 
رهين الك خ أياما 

وجعات 0 أريكة التي أرقب حياة 
النساء مين ااثغرة الى بين كوخينا . كانت 
أونارناك زوجوتاك تشتغل عصيدة القمل؛ 
وى عظلمة طويلة من هه 
فى طرفها خصلة من شعر الب القطى . 
1 بظهر أن هذا الشعر تحتذب القم ل احتذاياً 
كديدا وكائك ةا سا حب واو أ ينة 
مر لي نوع تخاض منت ان ترى أوثار اله 
لستحر حالقمل م ون اأشعر 1 تنشمة باسنا مهأ . 

2 نيا كو جنالوك آم يوناك » وهى 
يو زثعطاء محلس. طبلة 5 0 الخاود 
ونح مهومة لا لنقطع عل الإسكشويى” : ٠فان‏ 
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أ لسار 


عظام الأبّل ملصق ' 


مارس 


الثلج والاء لابزالان يمللان ملابسهوالجاود 
إل ترقد علببها : وها . 

0 مك عا لى | لماو وكل ثنلث قدمما 
نيا تعمل مدعا الشوهتن: وه لا تيك 
وا 000 ٠‏ فإذا فرعت من 
حاد ألقته علل جاناً » وتركدث إلى كوم 
الحاود وأخذت جلدا آخر . 

وكان لما محتءتان أو ثلاث مختلفة تعمل 
بها » ولكن التطرية اقيقية كانت توم 
ميا بأستائها ء وكان الل الى مرغ مه 
نا كو جنالوك واند” أسضر خصاً كالثفاز. 

قاما و رت أناضيا بعى لنن تسقط 7 
ارد » عمست عل أن أطلب إلى نوناك أن 
يصحبنى إلى صد الققمة مع الأخرن بدلا 

3 لعون إلى مقر 4 الم م 1 
سبب” خطبر يقتضيه الروج إلى صيد 
الففمة » فانه مع خروحه كل نوم لاصطاد . 
السمك ؛ كان السماك صغير الحجم لايكفينا 
جع . ظ 
والإسكيمو 4 فلل كل سى م 2 رسال 
وصايد بحرى نسوقه الحاجة إلى إطعام 
أسرته فىداءرة غير منتظمة . فإنه إذا انتعى 
موسم صيد السامونق النهر » قصدالسحرات . 
لعيد السمك خلال الثلجج وقنص التعلب 
الأسض ٠‏ فإذا هادم ناه الشتاء وترا؟ الثل 
اكشفاً حتى العدذر صبد الجحات من خلاله ؛ 


كان عة 
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ل 
شط إلى الررحيل ء فإن أسرتد وكلابه 
يناك عمو .٠ه‏ رطلا من الطعام فياليوم 5 
وهومتوسط نصعب الحافظة عليه . والرحلة 
النالة فى دائرة حائه هو صد الفقمة وصد 
الس النطى على البحر التحمد . فإذا حل 
الريبع حاءت الأيايل فى طريقها نحو الثمال 
5 نذأ موسم الساحه العظم 
عود سنك النهر إلى الظهور . 
ظ لاسر ف فالعالم كان اشر رض 
فهالفصول » علىهذ |النحو من الدقة؛ ماينيى 
أن شعله الإنسان لكي عش ٠‏ عل أرت 
الإسكمو لا يعد وَنْ بلددهم بلاداً | تمسو فممأ 
الحماة ؛ فإمها بلادثم وملكبه الى لا شاز. رم 
فه منازع : إن جميع الأيايل الى تسرح 
فى انلك 0 ل هى ملك أبدعهم » كذلك 
بيع البيات فى ال .حير أت » وجميع الفقرات 
فى الحر ء لا ينازعهم فى رزعهم احدء 


١‏ وفىا ريف 


ولا شتح مو نهم اهن دشى سير قة متاعهم 
التسير أو اسلتعيك عيالهم ؛ ولا لغبر علمهم 
الحوش ابغربهم سلطائيء عل التاوج . 
والسرقة غير ا فى تلك الأصقاع 4 
فإن ق و سعهم أن حتزنو افيا كوا 3 
ما لا اجون إلبه قى صيد القزبة + 
ولعْرسو اقوات صيدثم معتدلة مستصمة 
على بيوتهم الشلحةلنكون سلما وينطلقون 
فى الطريق دون أن بلتفتوا إلمها التفانة 
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١ ١5 


واحدة ايستيتنو! أن لا خوف علها . 

ولفد خطر لى وأنا أنظر لمم وثم 
يمون ع كباتمم فأرى كنمف د أحدهم 
العون من د رصم 5 وكتب يتعاو نون 
32 عل العما 5 أى أثر للاناننة : 
وكبف محرون من حركة إلى مركة , 
وكيف يسمون. ويتضاحكون وثم 
تحدثون وشريون آخر قدس ميم الشاى 
قل أن يؤذن المسير وتصفر السساط 
فى المواء » لقد خطر لى أن هذه فى سما 
حأة اقاعة » فكانت أول حسة بدأت أرى 
فى الإسكمو شيا جملا أنتاذا + وأرى 
فيحياته شيئا .بصح أن حسده عليه الإنسان 
التحضر. . 

كان الرحخسل تقسة مشيدا مسا سه 
حم كات 26 سالا عالة 5 وكلاب تشب د 
وتكاد آم 2 نلق إذ الك أل الأحهال ل َ 
وزوجات يصحن وإشسرن : بدمين ىمهدمة 
الركب » وعجائز ربطن إلى أعالى الأحمال 
تأوهن كلا اهتزت الركة وارنحت 
عطا مهن ع البالة . 

كان أول عر ل نأ عى معرب من ىك 
السمك حيث لكل رجحل مما مطمور , 
فاز يلتعتة الصخوروظهر احا ٠‏ واقتطعوا 
غأس قطعة كيرة من حم السمك الحمد » 
ركان : عمة مئاث من د اول هذه 
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00 ١1١ ٠ 


العحوز فإن عضادتها نؤلها » و أرضع دلاث 
اللفل ,» وجل مقاود الكلاب الى اشثياك 
بعضها معض » وأعد الشاى » وكان الرجال 
شمو ن لعك شير نك لجأ ؛. 0 با حموالن اعلاييهم 
وتحدئون عن أمورثم . ٠‏ وقل' أن جار 
الإسسكيمى ق احتلاق عدر اللكة 
الطريق ء فإن الحاة القاسمة التى 7 
عل وقت فراغه بمناً » وليس بمة فى عالنا 
المتحضر مثل هذه المئعة قتئعها اسان 
فى ساعة م ساعات الفراع ؛ الهم إلا بين 
الزراع والعال 

ويعمل الإسكيمو داعا بوحى خاطزم: 
فالوقوف قْ مهب عاصقة ليس 
عاز مهي ا عل شاول قاد 7 الشاى . 
وقد يودى هذا أله أخير إلى قضاء لملة أخْرى 


شيا إدا 00 


ف الطريق سيت وأسكن هنأ يا 38 4 وهف 
الركّة ٠‏ ويوضع صندوق فارغ على أحد 
لحو أ نه 4 ونبو فل دن قد ال» الال ُ داحااء 
شد باه تفطعك ار 1 إر 5 1 يه مادا 38 
إمبا 1 منع أونار ناك وحماتها من الاستمتاع 
جد بت هشادى* 5 وم شع نوناك هن النسى 
دو 0 أنه عل ىك اسم خعيرت والطفل 
0-0-6 فر دأ ٠‏ وقد أرى حناز بر العف 5-7 
البحر اللما لي تلعب و رح 520008 
مها لا تال . فالاسكمو 5 57 الختازر 8 
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لأر هرس 


' وف ايوم 0 رأبمع وقعنا عل 9 عبير 
محم صغم بر من أربعة أكواء ظ 
أو حمسة » و1 بوم 0 و يك 
كوخ 1 دق احتاحة أها ل انهم و حت 
اصعب مؤوتتى ق ساعتان »2 ؛ وأشر ف نوناك 
الفسه 2 تورلع الأسلاب 4 ووزع جع 
ما وقعت عليه بداه من طعاى وطحامة أضاً؛ 
فإنأم دو السكرمءو الملكمة لاقمةلها, 
8 أدخل السرور على فى طر شه 
بداء ‏ «القلا كلفةفباء فقد كانوا يلكزونيى 
لعدر ممالا تدلوت أى : إن العسغير ف 
جاحة إلى ثبىء مرزي الرلى فإين يه ؛ 
أى 0 أوتهذا 03 ها لد رأث من الطاق 
لس لدياك منه هأ يلمع لرجل أبيضش : 
وينكشر الإسك.مو فى مكان صد الفقمة 
على شكل عصسوحية » ومع كل لمان 
مدريان تدرياً خاصا مشدودان إلى مقاوم 
طو أو لمأ .م قنسا ٠‏ ف لهم الكلاب كدكلات 
الصد وأنفها إلى الثلج 00 اًة شن الجد 
الكلاب مس نحفاً متشمما » لتد وحد الثغر: 
الى تتنفس من خااطًا الفعمة . 
ولكل فقمة عدد من هذه الثغرات . 
فينا يترا م الثلج إلى ارتنفاع سث أفداي 
4 95 ان فى كل مكان ء لد الققمة نطل 


إن د 


2 


فى أوقات متقاربة لتتنشس م حدق 
٠‏ ة ال ر فقأ بان فثرات إطلالها من 
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١ ه‎ 


التغراتث عن التسير عأ 5 9 نفك هيا 
إلى السطم . 
فاذا ما عثر الكلات على الثغرة المعطاأة 
' 1 9 5 
الثلجم 6 سيك الاسشمو راس حر نه م 
العيلب اك كن ف حرانلة )او العهك الحل 
س أر ل دو 


المشكو د 2 57 فى يأساث و دشب 
متأهاً لصمك ار لسة 


0 الفر نسة إلى 2 


ولما عدة ثرات ؛ قد نستغرق ساءات حق 


ير 31 فإن الفممة 


"ليون عندنلاك الثغرة ع2 أوار عأ تاها 

وقد لشت عسل صابد! قضى ثلانة أيام لس 
حراك فيذلاك الوضع الغريب التي يتخدو 
ارأس إلى أسغل والعحسيزة إلى أعلى : 
إذ شطرثم جع الفثقمة اللرهف إلى التزاه 
اأعدمث الطلق وكل ذلاكت بلا حدوى . 
ن عاد نو وس حاقن إلى مر 
ناآ 
اسكمى 0 1 لنت عند الثغرة ؟ » . 
فاجاند ان 7 أرلع 
ساعات حمذدا )» . 


فنظر إلبه الإسكمى فى رزانة وقال : 


د 1 ) س3 أ 


رف صفر الندن 5 صيد الققمة . 


)!ا نملا : 


) دن و لع.ك ؛أيام لست رالو قت الطويل )) ء 
دذاعك القنص ش العنات الطعام 5 وحدات خسن 
ُّ ل 0-5 صيناك ا شاطرت اذ نه هل 
الإسكيمو 5 لو حهم َ وداتث لملة ليكب صاك 
»#وفق تناو لنا الشاى المعتادء جم ولا أدر 
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صكاباو نا ١1١‏ 


وكنث قل ا لسمطيك 


كمد 3 دوقع ناض رف 
عل الإس؟ م القااة 


مسد خيالات أل بك سسسيية 


ضيبا من الخلف نور الشمعة المر نجف . 
وقد ألق على الجدار ظلالا غريبة مكيرة. 
كاري الرجال الثلاثة حاثين عل 57 
وجدوعهم مائلة إلى الأمام لآ سدو ون حرم 
إد هن همهم ألممة 0 ير طستكٌ 
ائل هلؤه - . 3 لم الفقمة . 
» وكان كل 
3 31 5-5 5ه قطعة وكسن الاحم : 
وقبل أن يتموا التهامها تسرع أبدعمهم إ1 
الطسث :سس ما فيه . وكانت الا 


الع سيم قَْ عق كوريخ به الققمة . 


ور انحمة امو حشان فى الخر وقد حلسوا 
بلهمون طعامهم . ولقد الى وحوههم ؛ 
ده فيك ع راقدةء تامع بالشحم والدء 
التدفق 000 حى إلى" مشيد جم الى 
القر طيجه وحماهم مها الشعر» و أشداقهم 
المائلة لس لصورة ١‏ يحول مر العصر 
الحر 1 ظ 

لغادار 8 تجائب مدهشة ف بااد قأصية ؛ 
بد أن ها قسدته ف ذلك الكو خ يفوق 


كل سينك بك دن 7 دل 55-06 أن كات 
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عة ٠ه‏ رطلا من اللح هاجمها الرجال الثلاثة 
بان مك ماه الحوان ور خخرنةه » وكانت أشداقهم 
تفعقع وثم يأ كلون » وكانوا يتحشأون 
وبلعمون أريك مهم الخضية بالدم وعصون 
أصابعوم . ولا .بزالون يا كلو ون » ولا نزالون 
عدون الب كار القرود إلى الطست 
ويقلون يديم لم ملع الى نسذوها فى بدء 
الطعام 6 لأست اي أطايب تلم فى 
شراهة ونهم . ولد كفوا منذ وقت عن 
قطع اللحجم بادك سبج 5 فأسنامهم لعنى 2 وكاأنت 
عظام الفقمة تفعقع وتتنائر شظّى فى 
وجوههم . ولقد خرت من قل ما لستطعه 
ديك الأسنان َ فإنه إدا لعذر رفع غطاء 
خانة الستزين بالأصابع اده لمكيو 
بان أسنانهونزعه لسمبو لَه ٠‏ وكانتأسنانهم » 
وقد ثا كلتء حى اللثة نندو حدورآ من 
عظام غائرة لا 0 وإن أخوفما أخافه, 
إذا قدار علىأن أخاصم رجلا من الإسكيموء 
أن مجعم جمحمق تلك الاسئان ٠.‏ 


وبعد عودنى من رحلة الصيد إلى 
جواهافن بأياه قليلة عامت أن الأب هنرى: 
وهو قس من بواطى »؛ بدثر بعثة دبثية 
بين الإسكيمو فى خلبج بلى » فعقدت النية 
قل زيارته , واتفقت مع اج الأهالمعل أن 
تصحى ق مقابل 3 ن تعلمين . 
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اسار 


مارس 

والإسكيمو إذا أخذت تفاوضه أدى 
اعتزازاً شديدا وثقة نثير الإخجاب » نسألء 
عن كلانه فيقول : إن لديه خير دليل من 
انه نلك الآصقاع » وسل من 59 لك , 
وال عن الطريق فبحسك هل اد 
ا ف الدنا مأ من لعرقف هذا 
الطريق خيراً من معرفق . 

وتساله 5 لستغرق الرحلة اليج و 
شعد على أصابعه ٠‏ كوحن ثلاثة أ كواض. 
أربعة أ كوا ... والكوخ فى حسابي 
عدل أملة قى الطريق . وهصوحاين 00 
وحهك ويشكر م أعد من الأ كوام 
.| اك يدرك الخوف الرحل لمش 
تمان لال ونسعة : أيام 4 سد آنا أستغر قن 
فى رحلتنا ١7‏ بوما : 

ورا سافرة مع دلبلل شو جل 0 
وسرنا على مهبر متحمد حر الركئة وندفعها - 
على الثلج . ووقفنا حين أرخى الليل سدوأه 
وجعلت أنظر إلى الرجل نظرة فاحصة , 
كان واقفا كالقر د مسث العقل موس 
الكتفين قل أرحى ذراعيه إلى جانيهع 
وشارباه الطويلان قد نهدلا على فه » وكان 
الضسيداتك كانه دلت ؛ ولا كف عن لعق 
أصابعه . وكلا أدرت ظهرى لأجرى أماه 
الكلابعلا المركة فإذا ظرت خَانىترجل 
عنها . وكان ثقيل الفهم بطىء اسار بغيضاً 
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| 
إلى الغابة. ولكنالحياة فى الأصقاع التجمدة 
دروس متواصلة لا تتقطع » والجو بشدته 
'إلمائة هو الذى يلق عليك أول هذه 
الدلروس . حكنت غتعضا كل الامتعاض 
م" شونجيل 'وهبتيوما عاصفة عائية ماتنى 
من فورى على أن أنسى نفسى وأن أذكر 
نا رحلان بقاتلان فى سيل هدق وأحد . 

بدأت العاصفة حول منتصف الساعة 
الثالثة» وعلى حين كأ أخذت الريم مهب 
سرعة ٠ه‏ ميل فى الساعة وا كتنفتنا سدود 
من الثلج » ولم عض دقيعة حتى لف" الضباب 
الاب كلها إلاماكاف قرياً منا ء 
وصدمت عصفة من الريم مركة الثلج 
وحعلت تتقادفها كانها عود من الفش . 
وكان عواء الكلاب الإسكيمية التى حجبها 
الشاب يشعث فى العاصفة مروعاً محيفاً . 
ليها يننا ارنا ال ا مالوسطاء 
وعند لك اد وجل ارت ريق معبى 
الرحولة القة : واستدال هذا الخاوق الايد 
تفيل الفهم فناناً » وجعل يعمل كن أللر 
إهاماً » وأشعل عليوئه فى رصانة وهدوا 
وجعل ينيسن ارق عر ننه مثا عن الثلج 
الصاح للبناء . 

ويدأ 9 أن شاء هذأ الكوخ 0 
قروناً وأقتطع شوتملى بعنابة مما من 
1-3 الثلمم ورتها فى دائرة » وهرعت 
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سساردنا 


١ 
الكلاب إلمها تلتمس الوقاءة فركلها بشدة ؛‎ 
ووت وال هذا اجدار وقد لك العزم‎ 


7 كتل 55 اللازمة لصفوف ٠‏ الم 


ون حلت أقدامه . . ومحتاج الأص إلى مهارة 
خاصة فى استعال الذلج الهش » وفى قطع 
السطو م الداخلية بالممل 0-6 وإتقاص 
مساحة الك وخ أثناء أ لعمل » إذ ضطركء 
اشتداد العاصفة إلى الإسراع ف “كل ذلك 
كان لسير أعل شو نيل . 

واستمر تعمل هادئا "غات الخأش ء قا 
ها كنت أعده نكية نكاء كان اديه شعاً 
من اللماة اليومية . ولمااشرف الكوخ 
عل العام زحمت إلى داخله ولندت 7 
الحدار ع ووض شوجبلى آخر كتلة من 
التلج فى الناء * ّ بع لسحث عن الكلاب 
وبطعمها ويدفن أمتتمتنا فى الثلج . وآخيراً 
عاد وهو ينفض ملابسه » وجلس وحلع 
حداءيه ع 1 اضطجع ولظر إلى فقكل 
أثدت أنه أقوى مم العاصفة . وكان مثا 
مثل المحسار الم دلق العاصفة 0 6 
ومضى عنه ول تزعزعه . إنها لم لغير من 
وهدأ التأنى المعاى ٠‏ ل 
كان منذ ساعة مضت علوؤنى غظا ا 
أصبح سدو لى الأن نوعا من العظمة .' 

إن فلاح المنطقة التحمدة هذا قد وه 


مسار يك شيعا . 
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01 | :ان ا 


ل بو اك ٠.‏ ش 5 
شلة كاه ق كلت الزعازع الشامحة » 
شيا من سكمنة النفس 


وبعد ابام فى الطريق انتهبنا آخيرا إلى 


مستعمرة الإسكيمو فى خلج بلى » وقادنا 


أحدهم إلى الأب هنري الذى قصدته . اما 
أشرفنا على مقصدنا أسرع دلانا خطاه 
لبحمل إليه النبأ العظيم نبا وصول كاياونا 
)) الرجل الأ يض » ٠‏ فهذه أرض لم برها 
إلا ثلائة من السض ق قرن من الزمان , 
وجاوزنا ا كة ورأبنا رجلا طويلا ميلا 
معروق العظام مقملا علينا ايلقانا ‏ كلا لم 
يكن نحيفا وحسب ؛ء بل كان صافياً شفافاء 
0 الأب هخرى كم ع من على شا كلنه 
رب النساك » بوحى : النفس شعور 
الصمّاء الأدى لا .4 مالسمر بل نه م مالا بس 
الإسكمو ؛ وقد ار فت نحت ذرو قلنسو نه 
عئان صافتان زرقاوان قبمما روحانسة 
وطفولة » وكانت له لمية صهناء كاحبىرجال 
الدءن تتهدل على صدره . 
وقادتى الأب هنرى إلى باب حُشى فى 
يم الأ كة وساقنى الى صومعته ؛ وكأنت 
الأرض هنا متحمدة إلى حمق ماثئه قدم ء 
وكانت ذرحة الرارة 8خ. خحت العيفر , 
وان برضى إسكيمى. أن ,عيش فبها » فإن 
ونع المحد أ كثر منيا دفئاً . وكان فى 
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6 اذ 
ظلغارة مصباحان .رسلان ضوءا خابا فى 
الظلام . وعلى رف إلى العين مصباح بترول 
ومدبة إسكيمية مقوسة » وخرقة » وعلة” 
طماق خأوبهء و صندوق ألم ملسم . وكان مان 
الغارة قالة الاب أرءك سنبها ودنه أربع 
أقدام ولصشا. 

كانت الأريكة معنوعة من ألواح رقيقة 
من الشب بسط علما حلدان من حاود 
الايادل » وقل هذا م المائل كان رقد 
الأب هنرى ٠‏ وكان عة ناسدة : لاف إلى 
الع عن حجب صندوق أمتعق حر ءا معأ , 

وقال لى الأب هترى : « 52 ن هذا 
العبندوق سر رك » فإذا استطعت أن لحنت 
هذه الفتحة فستصي بكل الراحة ع .2 

كان الآب هترى بعوزه كل الأدوات 
الى يعرفها البيض المتحضرون » وقد أصح 
كل مأكان عله منها عند قدومه إلىهذه 
الأصمّاع نسياً منسيا . وقال لى : « إن هذه 
الأشاء لا معنى لما هنا » قا فاندة صحفة 
أو سكان أو شوك ووحمة طعامه الوحدة 
قطعةمن السمك المحمدياً كلها عند ما رصحو 
من نومه فى الصاح 5و مأ القإرهنا حرث هد 
الداد ؟ وما النشفة التى تيس وتصير كلوح, 
الخشفى هذا اللرد , وما ود و سيم 
الإسان 9 شعله سوى أن دعق أصابعه 5 


ينقد 


وقد أصحت هذه الحرم عادة حا كة , 
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ولا أخرحت إله هداياه وقف وهز 
رأسه . مع تدك اكيت :0 بأكل طعاه 
الرحا ل الأمسض : حتى الأرز” ىع «الا+شمه 
أما السمك المحمد فليس عة خير منه يم 
ولد ظل سث 
كك أكل غيره ؛ إنه عض بدفئك 
وباسيعلة ومححلك نشعر بالعافية , 

عل أنبى مع هذا التنسط لم أتقطع عن 
إخراح الهدايا ٠‏ ذلك المين س] "كله أناء 
وتلك السحارات : إن عه فسآ بلحمكنا 
فى خليج ريملس حب السيحار فعزلنها له 
انا ؛ وذلك الغليون ! مسكير دل الاب 
5 ! كان نك حاين العليو ن دن الغنة 


ع 
دفول ناك 423 الاحتاع > 


والفئنة هو متعته الوحيدة » سد أن الأسقيف 
طلب إلى يع 
فضحى 5 هترى بعاسو نه . 
لمدايا فقد تناولما ووضعببا جاناً وهويمول 
كار د اللب" : « هذا 53 عظيم : هذا كو م 
عفلم ) ٠.‏ كان شكر ه أعتر افآ محل القصدء 
أما الحدايا نفسها كلم 00 لمأ معزى أدنه 


الرسلدن آن يقدموا تضحة 
وآما بقية 


كانت الساعة ا حين 5-9 
ل اليوم النالى د صندوق: 
0ش إإذ لم أستطع أ افد رحل 5 وكان الأب 
0 ىُ قد ذا مند وشت طويل وحلس م 2 
سس تراه نا كنا حاقة ان يوقظى وهو 8 


ع الدعوات , افا وق وب 6 شصل قم 
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ندا بأوان 


ه١١‏ 
ابعال تخر أن ٠‏ قلكة مسباحم الترول وصندوق. 
الطاق الخاوى جاناً وبداً صن 

كنت طول ذلك اللو 1 أشعر بالضحر 
والبرد الشديد ؛ كعات نفسى فىكيس النوم 
وحعلت ارب الشاى . وكان الأ هشارى 
دادلنى الحديث وعمحن تتناوله » وحدتبىيعن 
سرب كلانه العظم الذى كاري يغخر به 
بأساو نه الى ا كر شه . 
:د طازدت فى معاشرة 
الكلاب ازددث معرفة بالناس > فعمومها 
عمو بهم ومحاسنها حاسنهم .وما أشد اختلافها 
عن كلاب بلادنا ! ومّ ذا سيرها أن تغرر 
باك وتلعب عليك الألاعيس» وتنظر إليك 
كل مي تلك النظرة الساحرة ! تم 
وقد راهشا نظل أسوعا غير طعام » وض 


وكان بشول 


لقان عن العدو نك 0 عر 2 من 


الشنكوق.. فإذا جن الايل رقدت لتنام على 

وأطادتك أسئى د ل حك مخر 5ه 
ياك الإسكيمو 5 ذلك 37 الأتسدمر كك معر قه 
أهاه ٠.‏ ثتمال 53 الأب شرى : ( إن هئ 
جمال أسائهم الميان الفغى إلى غرضه » بيد 
1 3 ديات ما يتكلمو 5 قن ١‏ السب 
0 بحآ لاخلاص ١‏ . وإلنك التأل : ود 
يه يي حك قُّ الكو خ 00 

أل اخ 0 فأخذ لقضة الثلجج : و طفص 
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5 أ 


ش الثلج عن ملا اسه 3 حلعهاً 1 شع 0 دلسسى 
دكلمة 5 ولما كان نعم أن الآأخرن ينتظرون 
حدثة مول : ( هده التعالك | لا سمل 
بعد قادراً على ذل جهد كير » وقد تقدمت 
ى السن ن . 3 الصميك تأننة . واحرأ 
شول وهو كن نحدث نفشسة 3< ( ولام 
اصطدت اليوم ثلاية ) . 

وحدثت الأب هنرى عتما لفست من 
متاعب فى الوصول إلى خليج بلى على كثرة 
ما توسلت إلى دليلى أن محد فى السير . 

فضيداك أدب هشترى وقال : ( إنك 
اسسد الحظ أن وصلت إلى هذا الكان 
5 الطر بقة 3 فإنى إدا اوت أن كه 
مك ف لل حا مستع حل أدعو الإسكمى 
7 ِِ ا ين 5" 
وأقول له : اريك أل شهسب إكى حلم 
رملس » وسمقتضيك ذلك وقتا طويلا ؛ 
الطري قكل السرفة » ولا أحس كلايك 
قوية قادرة 6 ومع دك ولس 4 عيرك 6 
قسر قُّ طر يفك )ا ء 0 

وينفغى وكتث واعود الإسكيمى ل 
وحاتنه 1 

قيقول الاب هترى : « خيرا ؟ 6 . 

ويقف الرجل ذليلا 'نا كس الرآس , 
قد ساءت الأمور : كان الحو اسواً بما 
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تانر 


توقع 3 سل تل أحد الكلاب » وكاني ‏ 
مشقات حقسة لحن ى لعددها له واحى: 
واحدة » ولكنه مع ذلك ذهب وعاد و 
١‏ يوما » فهو العم أن الأب شرى يعرق'» 
ان هذا سير سريع . 

وحدثتيى الأب هرى عن رجل مرن 
الإسكيمو زاره يوما » وبعد ما جرت » 
العادة من شرب الشاى والصمت ء قال فاج 

« لقد خرجت اليوم بالعجوز إلى الحر 
المتحمد ء 

والعجوز عى أمه سأقها إلى البحر ت<مد 
حت بموت ء زع ألاكان محجها حا جما 
وكان إشفق علبها ء بيد آنها كانت كفيفة 
النصر يلغت من اسن عقي ف لحك تملع 
ثنىء ما . وقد اقتادها عوائقة الأسرة حءاً 
إلى اللحر المتحمد وخلفها هنالك و 0 
فى العراء لك موت . 

وقال لى الأب هترى : « إن لأرجو 
عون لله أن أغير هذه الأحوال على م 
الزمن » وأن أرقّق بعض عاداتهم » على 
أن ذلك أمى عسير » فإنهم يعيشون عشة 
قأسية » عنيشة ماد به . وسامولون لك؛ 


إذاتم عقوا تعبيرنا» إن عليهم أن بواحهوا 


الفائق : إن" هذا الرجل كان واداً !55 
حفا . إنهم لعئون بالشيو اسم منهم على الطر يق » 
ويعودون إلى الركات مرارا ليروا أنهم 
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هأ 


فودفء وشبع لا لعو زم قطعة من السوات:. 
ولل' أن يأ بوه بعد سنين طويلة ل شحالها 
ضر أو تذعس » وبومثكف برى صغار السن 
أن ذلك أصبح ندا الس 

لاجد . وذعن صيرخ خا يساس 
ل إنهم يكوئون أحماناً أول م مسارم 
تلك اليانه لأنفسهم . 


وقد قطعت إقامتى عند الأب .هترى 
إزيارة مات صد القتقمة التىكانت متنائرة 
فى اليد عنى طول خاييج بلى .ومااتقلنا 

من شتبم إلى مم أثار دهشت سعة :الا كواخ 
ظ وخثاممما ٠‏ وافد رأيت طرازاً ش 0 
اسجماعات تال ناة أ كوا ذيث مث و 
ملمرردهة وسملى» وقط ركل 50 ١‏ قدما 
أعد لأس ر نان » شيره مص .احان م ن مصا ست 
ز # الثقمية . اغا وكاء يذه اجتماعات 
الثرئة شدل عدلة وفرة 3 الفقمة , 

كانت كل صغيرة من أمور الحياة هنا 
هآ تبلل ؛ : السو سايم عند الفيام 
من النوم » وإطعام الأطفال والرجال 
والكلاب , وحاسةه الخروج إن الصد, 
وثرثرة النساء وصتجيحهن فى تدير سوتهين» 
والعودة من الصيد عند المساء نحت عواء 
الكلاب وصخب الرجال وجر الفقيات إلى 
الأ كواح ء وأخيرآ نناول الشاى والرجال 
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كا اونا 


يل 


تمحون وعزحون وشتطعون قطعاً كيرة 

من ابعر وم بالطارون أقداح الشاى أن 
ترد » وو قل شى رولبأهم رجال حا ٠‏ وفلمل 

مين الناس من اياك , وض مشاهد 
لا ترى فى غير هانيك البقاع ‏ حاأة الجناعة 
كا كانت عليه فى قديم الزمان م ورلخاء 
ورفاهية متلفان اختلافاً بيئا عن ححاة 
ااسيايو الغربيين ومحضرمم الكاذب . 
وعن حاة ققائل أرض كت نج ولبم اليائشة 


وثقرثم الدقع . ظ 
ذه جزمن كمه مل م أعي 
دن مال حا : لبد "قبت لا أ كاد أدخل 


الوم - أجدم ملعءون عنى ملالسى 
وحذانى وجورىف 31 3 تعلق لتحدفب # حق 
كان حعرىق كاف شرف الكو 
ولعد حين تناو أن دلت 00 مالا إسى ا 
استحاء فائن » وقد حفت يسكام اللج 
وأصحت 5 

حدث » ولمأ عض عل عير من دفائق 
قُّ خم كنت ت أزوره لأولهسة » أن ممعت . 
هأهأة مرحة فى الكوخ الحاور , فا نايت 
ورآيت شخصاأ على صرف . كانت ندج 
| كشقالتاك تقال حركانى » وهأنذا أرى 
نفسبى على ما آنا عليه جركانى الثارة وكلاتى 
الحازم 35 أر بد هذا وأريد ذاك ع لا كما 
كان دسغى أن أقو ل » أود" 6 ٠‏ إِنْ مشيد 
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أل نصاللءم ر إلهم أواص قوله « آرد.. 
وحيرته دان ( ارد 4 و <أود » 0 


شر كي 0 
و نونظ 0 أ ١‏ 7 
وكان تعامد اأماة ف ع 3 ترات صوق 


مهنا إثماناً أذهلنى ومن جيب هص هؤلاء 
الناس أنهم امون لساعتيهم بالصفات المميزة 
الشخص : ذلك المياج وذلك الل » وتلاك 
الكيرياء الخرقاء التى سدها الرجل ال سضش 

' الى بظن أنه السنى الأحسص جما ذهب . 
فلا #ب إذا أنفحرت ضاحما آنا أيضا . 


لا محناج العودة إلى حياة الفطرة إلى 
طلويل و 1 للنسيك لففف عن الشعور 
ماحى إلى مرافق المدنسة » ودذهصست من 
خاطرى فك رة الغمر ملاسى كل يوم ء 
وأصحت ا مذاق السملك الحمد وخاصة 
إذا كان قد حمد لساعته . ويذلك محتفظط 
نكيته الطسغية . ولا أذ كر أنى استسغت 
طعاماً: فى فر نسا ما استسغت هذا السمك . 


يم ؛ أن الأب صرى كأن مصيياً حان 


قال : أن طعا م الرحل ل ا ماسم 
سا 57 الما 5 فالارز الوق بدقئات 
وأنت تأ كلهء ولكن حدرار نه دول من 

نورها ترما أما السمك امحمد فتأثيره 
ْ ع استاعفات 5 


اس ذلاعه 


سّ 
1" ب © وى ٍ/ لحا ل 
5 3 لغيه 2 امدق 
وأ 0 
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بكر ١‏ اتا ما؟ 


0 500 
الشبعة من الرارةءولكنه مدا إعد عش رن 
دشمقة معت الخرارة فى فى حسمك ومحفطليا 
عاك ساعات . آما اما الاحم الى لمكا رضي 
الجن من الفيتامن » فأنه اذا كل را 

متص أل مه مقادر دقبرة ع فاذا 
0 0 مآ شاقاً في الطريق ء فلا تكاد 
تعرف نهابة لما تأ كل ء ويأى نوم لستبيخ 
3ه حق الطعا ودر ولو آن لأس لم يلغ 
ف أن اغا من الأطايس ٠‏ وكال لى 5 
هارى : (( اه عد كنت د مشلاك 6 سك أ 
وفعت توما عل قطاعة من ال « ف فى ) 
أوالاءم م لز ثم المتغير فتذوقتها وقلت لنشى: 
م 1 ل به » ومنذ دلك الوفت صرت 
جد اللحم الغض لا طعم له » . 

ول أحى الأب شخرى وأحه مد 
أول لقاء ..فاما اتتلفت قلوينا صار حديثنا 
خالا من عمو اجتمع » فسآاله يونا 
1 نحد فى حاة الوحدة مشقة وعننا ؟ 

قأجابتى : ركلا : وأنا سعد حداً هنا , 
وأدى كل ما أحتا- إليه » . زرو يكن اديه 
ثىء أأتة ! ) ( وما نجام على صدرى بان 
الحين واطين إلا مصيرى إذا أدركى 
الكير ؟ ح . 

كان قثن وتوف شلب نلق فى لكيه : 

تقلت له حاولا أن أرفه عنه : « إذا 
كبرت فستعود يوماً إلى بعض الإرسالياث 
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. فاعترض قائلا : « لا لاء 


دان السض ) 
1 5 لسهذا ء 
ماذا كان سعنى أن أقول 0 م يكن 9 
عن فى السؤال » غير أنى وددت 
من ٠‏ أعماق نفسى عندئد أن عل رحل 
له دسث نع فيه بالدفء ولد الراحة فى 
اكير هذا الس امتوحد فى تلك الأصقاع 
اللتعيدة : 
ارت هذا الرحل نغحسه قوة شيو فوة 
الطبعة ٠‏ لقد غادرنه الحاأة م تفهمها 2 
وحل محلها ثىء أ كثر لطفاً وعموضاً . 
كان صر 8 مالسا محر 3 السو 5 
لا لحف بغير رداء ديئه وتقوأه . 
كان شفضل هذا الرداء لا سالى محسده : 
فإدا قلت مثلا : « إنه بوه غير دافىء » , 
وافقك عير ص يار ولك لا نخس 
د (/ ارد » عنده ( أفظآ » ل كر 5 


وكان إذ 3-6 منافذاأمابفإ عا يفعل ذلك من 


البرد : 


ا ى. كان شحو ة عنى نحى حمأة او 0 
نم 6 ل تكن مه حاحة إلى ثىء قط . 
امد كان لعش و يشم ارده بالصلاة .واو 
٠‏ كان تماد حاته ما فى 
ينا عاش إلا فى يأس مقم 
ستمد العون من فو ي أخرى أرعأه لعنا دنا . 
ومهما يكفر بأخره من لا يؤمنون » فق 
كان إذا اشتدت العاصفة وآنذرت االملاك , 


الانسائمة م فود 
سير 
1 وللكنه كان 
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دعو رانه ء فإذا فى تتضمحل وليذ؟ كن 
يومآ ما على شفا الوت من جوع ثاله » هو 
و سكين ” الذى كان ديه قدعا ريه ء 
فوجدا فى شا كهما تلك اللبلة ققمتين . 
وكان عدا ان اعاول رده إلى حضقةاماة: 
إنه لا الطبق أن عاش لات اسقفمة ' 
كانت حاته الروحانة درعا ثفه الخوع 
والبرد وجميع عوادى العالم. ولقد عامت 
صة أخرى أر. الروح عز نز لا تقهر م 


. وأن الادة هالكة ضعفة . فإذا كان نمة 


رحتل شهد مأ شودت ؛ 3 يأى مع دلاثك 
أن ومن هذا ء نشر له أن يقسع فى دأره 


فلوس هو بالرحالة الجوتال ! 
رايا طليت إلى الأب هنزى ان شار 
أرعود إلى رسكني وله ٠‏ ف 00 
أحد الاسكيو لس + » فلماء حت أود 


يا 9 


نقتي العيرات واحتست الكايات »؛ وبعد 
لأ ما استطءت أن الخد كلت رديه وأوض: 
أْه رأسى ٠.‏ والطلقت ع كنا لسرعة ؛ 

واست نون البان عل انارق م 
منتصف الساعة الثانة عشرة إلى منتصف 
نم شققط الليل 
علبنا وقضينا يومنا ظلاماً دامساً . والآن 
عادت الشمس لؤعلت البحر بساطاً متراما 
رققاآً وردى اللون » نادت عل سطيحه قطم 


21131 عع ملعم .// :ىماما 


١ ٠‏ الثقار 


الثلجج. خضراء صافية وع سكتنا سرع السير 
دينها . وماتت الأرض ب دورة الفصول 
ثم وأدت من حديك »6 وأحس الإسكيعى 
نضارة الحماة ورقتها م أحسسث . ومع 
أن درجة الحرارة لم ترتفع هد إلى أ كثر 
من ٠ه‏ نحت الصفر » ولم ,زل الرد قارسا 
فى اللبل فقد كنا ثلائتنا ب وكان .ماشلاك 
قد اصطحي زوحه فى هته الر<لة ‏ 
نتحدث ونتضاحك فى مرح وسروز » وقد 
أحسسنا كأننا ولدنا من حديد . 

وكنت كلا قضبت أياما بين هؤلاء القوم 
أحدلى أطايق نفسى على طرائقهم فى الحماة. 
ققد أصحت يعد الثرثرة حليف الإحاز , 
وإذا فكر الرء فى هذا الأحس فج من 
كثات تمولما لاضرورة لما ! وقد صرت 
أعتقد أن اللغة إنما وضعت للكسالى الذبن 
لا عى| ل لهم . وحن فى الطريق لا نكف" 
دا عن العمل » إن ثلاثة من الناس فى 
رحطلة عا على اد م باب عابت م يردق 
03 معيم 3 ٠‏ فإذا ما اعترضئنا 
5 ا ولم تنطق كلة » وتعاونا 
على دقع المركبة ٠‏ وسواء أ كنا تغطىبالتاج 
عوارض الانزلاق » أم كنا محل أدزمة 
الكلاب » أم كنا تعد الشاى » فقد كانت 
حر كاتا موتلفة , وإذا فى النفس أثثر لايثسى 
من الألفة والسكينة . فإذا ما فرغنا من 
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ا" 
عمانا أخذنا فى لف السحائر من علمة طاقن 
الشتركة , وشادلنا الما ريم 
واتفاق . 

وف كل للة كنا تم كوخ امد بأسرع 
من لمح البصر ء وكانت الزوجة ندق ف الثلج 
حي يصرمسحوقاً اعم » والسد به الشموق 
سدا ممم . وكان الزوج فيد السكلاب فى 
مكاعها » أما آنا فكنت آرية المسنؤل دائشي” 
الحركة فى جوف الكو خ . والراحة فى . 


٠‏ الكو وى الو ا يشغى إذا ما 


جلست على أرب الثلج أن يكو نكل ثىة . 
ف متناول بدك ع وكل أداة قُْ مكامها امعهود, ْ 
حى إذا ما مددث ذراعك , وقعت بدك 
على 0 تلم الشعرب . ره عي 
وثقد 0 59 ٠,‏ لاقء! 
بغررينى بتغيبر موأضع 5171 الأشياء 1 دإذام 
كل ثىء المحذت مجلسى ورضيتث عن نفسى ‏ 
3 زصى عن نفسها حارسة ألساب فوباراس»؛ 
وقد جلست فى يقتا وحبل الزلاج إلى 
عيلها والوقد إلى إيسارها » وهرما على ' 

نلك هى الراحة ! على أنك إذا ما بعت 
تغي كل شىء فين بطفاً الصاح تنزل درجة" 
الحرارة . كنت لم أضسح إسكيمياً بعد ؛ 
وظل النوم براوغنى » ويأخذ كيس وى 
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١: 
طقطق كنا محركث » ققد استحال قطعة من‎ 
حايد . كان الثلج يشمل شعرى ويغطى‎ 
وجهى » وقد كان نفسى بحمد لساعته حين‎ ' 
. رج من بين شفتى‎ 

فإذا دوت من نومك فى الصباح ألفيت 9 
الكوخ ممشعي| شاب كين ؛ وبعد لأى ما 
تعقد عنزمك عل أن تحر أك . وإنه لعذاب 
أ عذاب أن 'مخرج ذراعك من الكيس 
وقد موقد المترول . 

ولن نطيق أن تحلق ذقن.ك , وعجزاه 
هذا محلب شراً مستطيراً » فإن الشعر إذا 
ماعلل خدايك وذقنك وشفشك, جمع 
الثلج عليه بدي دين إزالته . 
5 أ كن أطيق أن أخلع قفازى لأفر اه 
التليم سدى ف حذنه شد واد وجهى 
دحو واكم كمد ويدر عتائري + بين 
الدم المحمد و: ريم الود على أنق 
م 0 

ولعنا حو اهافن عند منتصب اللسال 
حمث لم زد جسون ف الترحيب بى على 
فو له : « هالو ! لقد عدت إلناثانة » . لبته 
كان درك ما ادر كد من قوله « عدت إلينا 
نأنية » . 

لغد أنمضت مس نوما سك أن 6 
وجهى وخلعت عن يسم مالا سبى . 
أى كنت منبوأه 4 النوى تفدكان 2 9 
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حكا بأو نا 


0 


أن أنام 3 2 العا 0 ارم 
عند درحة التحمد 2 كنع كاد 5-5 

من الجر 5 5 وأنا الدى م أسمل 
ممة فى الطريق ‏ أسعل كا سعل 
العجوز . ولقد غلب سّعارالجوع . ولكن 
الإعياء قعد بى عن الآ كل . كنت مضنى 
من التعب 5 وساظل كذلك أياماً . 

وسافرت بعد إقامة ثلاثة أسابيع فى مقر 
الشركة فيصحمة بوناكو أ حد أهالى نبر رى : 
اسمه ببروآناء إلى مقر شرك خليسج هدسن 
مك عيبن نرى . 

كانت الشمس متألقة فى ذلك اليوم » 
والمماه المتحمدة تامع على 25 البصر, والحى 
هادثاً صافياً » كايا ألى أخلفي.. 
رات السعادة كل السعادة . هؤ فى الطريدق 
لفمنا مساعدا شابا موشرة ليع 0 
وقد حعلنى منظره آدره خاءة طول المسافة 
التق قطعتها . 

وقد تتوقع أن بتعا نق اثنان من السض 
إذا ها الثقيا فى منتصف الطريق فى تلك 
الأصقاع المتحمدة ع سد ألى » عتدما أس رع 
ذلك الشاب محوى ححيينى ويقدم نغسه إلىء 
وقفت لدهشتى بلا حراك فى حذر. الاسكمى 
ومبسه . وشر من ذلك أننى ء بعد أ ن شادلنا 
التبحة » انصرقت عنه إلى وتاك وسيروآنا . 
فلقد صارا أعن على من جنسى . ولما نحركةا 
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١‏ الللاة ٠.‏ : ف 


امسر وكات ممة ثلاث مى مات قد جييهت 
وحهة واحدة ترركت الشاتب وصده 
ودلغشت إلى مانب «١‏ رفيق أمل م و حدث 
إلليمأ . وقد كارت لدي" ولدى الإسكيمى 
أشاء كثيرة بقَوطا بعضنا لع 0 
دنا ما ثقوله للرجل الأسض . وكل ما قاله 
الرجل الأبيض لم يسترع انشاعى » بل إنه م 
يكد يطرق سععى : وكان ما فهمته من قوله 
سخيفا غير معقول . 

وقد ظهر الفرق تدنى وبامه ظهورا رأ 8 
عند ما جن” الليل » فقد بنى يواناك كوخامن 
الجد لسئنا » شا صغيراً لصاحينا الأبيض 
حى لقند زدر حان راه 3 اول ارمع براه 
الإنسان سدق داعا صغيرأ , 

وقد قال صاححيا : « إن هذا مضيدات | 
قل له إنتا لا ستاين أن نناء جميعاً فىمثل 
هذا الكوم 

: ا انعرف هن 0-1 أة و فى الكو 

شئاً » وقد خطر لى أ أن قضاء أبلة فى 
8 مخ من الخد ينتضى مثات من التتفاصيل 
الدقشعة فقة تعامتيا أنا واحدة واحدة دون أن 
أشعر يك طر بعك نفض الثلج عن الملا يسن 
ونان بقع التلسم ص لخاود الى تغطى 
أريكة الحاوس /! 
فن ترتيب كل أشيائك محيث نكون فى 
متناول هدك ونث مدىء على الاركة . 


0 دلاثك لعن اسل 5 


0100012201031. 


ب لي 


وأخيراً وفوق كل ىع 7 منالة نظام الحداة 
فالكوخ الذى ببجبآن بع دقة صارمة. 
نظام عمسم حماه 
اده - اخ سمهلة سسلاة و لسير لعبير عاء 52 1 


0 على غير مأ ياك ٠‏ 
لاس 3 ولا لستطيع أن لعدر 
2 مأ البيدت شييرة ٠.‏ 


2 


فى أ كاس وهم 5 تكون أنت' قد 


فإذا عى فك - 121 الملا 


وإذا “- سارت 
ع 20 0 
ودنأ : يحوالن اه روك 
استعاعت حتى أن تأكل ' وأخيرا سا سس 
الرخل. الآسشن وهو مرند ججيع ملاسه 
فى ليس النوم » ولا ستطيع أن خمض 
دومه » و تفعى اللمل و المو د بدؤور ضيب 
أنفه لزيده مما على ثم . 
0 ؟" 4 2 . ل 5 5 

كان تأنه بسب باس ١‏ م سعر , خط ل عدم نتمسالا 
و حال عر ف سسل 5 فرك : لى نكن بادرى 
ماذا بعل » وكان خيرا له أن لا يفعل شيعا . 
4 نقيصة أخرى هى أندكان لا يفكر فيغر 
لسية . وقد كشف .2 ونا أرقه أنحاة 
الإسكيمو نحرد المرء من الآنانة . كان هذا 
الشاب رحلا أيض فهو إذن محب لأذانه : 
5 عاق ٠.0٠.‏ لوجي »6 ولكن 
ا بأسدى : | ن/ شانا 3 وعدتنا 4 ونومنا :1 


) شاي 


إن الحاة الإنسانة تتشرض مرب النطفةه 


التحمدة و هى ا من هذا اعاسك 
والاجتاع . ولقد عامنى الإسكيمو قوق هذا 
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]أ 
ا أن نف أشيا ل 55 العحلة» واه 
على هده الدروس وات كاة ان نلاث 
0 دس اد ين 
السنة الى قضيتها فى أأثمال : لخن »م 
حسايا 557 سك #تهرنت قمبا عناصر الطسعة م 
قّ دم كانت 75 تهرنت افونيا نقمي 5 
وفضل هذا النعى : تعد النطقة امتحمكة 
ا 


0 آم 01 
1-0-7 معا ادر ام وعناع 0 م مره ا سيها وز م 
٠ ١‏ 0 


5-8 أأنو نع الب ذا قرأ ح سا 


و شمر وثراء 
مأسعتق ل سهل . فأضك وحدب 4 هنا 


. الرحب التحمد ما أبغيه من رضي النفس : 
وهو 3 أ حجاىع 6 007 ا ماع العام : 


وعاد إلر بسع اك المنعاقة المتحجمدة 1 
وارتمعت در جه الرارة الى 3 دوق العبغر 
وذات نوم اوتفعت عناة بت وقان ذلك ىق 
١4 -‏ ريل سيب 2 درحه وأحدد حت الصفرء 
و تش راشم )0 حارة ( الضيق يأ الا ئفاس 
وكآان ( الخر ا يطاق : واضطر؛ نأ إلى 
إذ الة الثلج الدائب عن سطح الشركة متافة 
ان غمرها الماء. 

هتطلعت م انا اه ان خوط ليد 
وه تقطر مأء » وفكرت فى ١‏ كتثاب : 
مأ أ فض مرأى ألدنأ عل هاده الخال 5 
و رانب سر دك باك تلات الححارة الشيمهة 
مانا جر كاد قد اتاثرت فى ألرية المرداء ؛ 
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كا باو نا 


15 


وكان التسبد على امتداد النصر كربا شاحاً 
كديا ٠‏ ولا مقر الشر غارقا فى حماة 
من الرفات والفضلات أظهرها ذوبارن 
الثاويم ٠‏ قمالها من عار لا تمع تمعتها إلا 
علينا تمن ! هذه الصفايم التى كنا تلتى ما 
قَّ الخار جم غير أبهين 5 واوعسة المرى 
الخاوءة ء والطاطس الفاسدة , كلها تظهر 
ذاه اناسنا ارس 

فامسا ضرت الأياء سراعاً حءلنا ترى الور 
فيالسماء طول الليل » فكنا نكره أنناوى 
إلى الفراش » فإذا فعلدا لم نستطع النوم . 
وكنا كا وان قد استكن الشتاء كله » وقد 
أشرفنا الآن على زمن كرو س والسعى .: 

وكان الإسكيمو فىذلك الوقت قد جروا 
أ كوالخهم المتداعية ء وقامت الخيام فى كل 
جانب . فلما عادت ريع اأنطقة المتجمد”م 
اللثقامة هب باردة » وحعلت تصفر خلال 
مسا كنم الجديدة ء أقاموا حولًا سياجا 
من الثلج بقها رشرّة الريم. وكنت ترى فى 
امهم أ كواماً مختلطة من الحراب وجلد 
الدى وآلات الخناطة الى علاها الصدا : 
وفونوغرافات قدعة؛ إلىغير ذلك مانشوه 
من الأرضنف الربيع . أما شاطى* البحر 
فكان أ كواما من الصفام الفارغة وجثث 
التعالب وقطع الحلود المالية » تشمهد كلها 


أن الإنسان أحقر حوانات الخليقة جمعا . 
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١‏ الختبار مار س 


وشهر مابيو هو شهر الزيارة العظيم » 
وكان الإسكيمو ينزلون هذا الكا نكل نوم 
تقريباً » وكثيراً ما يأتون من مسافات 
عيدة لبسعوا نجارتهم السنويه » وقد محلب 
بعضهم ١65٠١‏ أو ٠٠٠‏ من جاد الثعلب : 
وكان' بدو علهم جميعاً التلهف والفرح ا 
توقعونه من ولام وزيارات ويححارة فى 
النساء » وكان وصول كل مركة غنا كيراً 
٠‏ ولم يكن هؤلاء ثم الإسكيمو الذين أسعد 
بالإقامة بان ظهرا لمهم » فإنهم كان صطادون 
بالنادق » وكانوأ يعرفون امع والعارح : 
وقد قطعوا إلى الحضارة نصف الطريق . 
كانت قفا ز امهم معلقة إلى جنومهم مخيط من 
الصوف طويل زاهى اللون ء كانوا كقرود 
معايطلن كان ابلك لسوت عل تاس 
ولا بأكلون إلا أرق.صنف من أصناف 
السكوت 2 ودخنون السحار اللقوفة , 
ويقلدون الرجل الأمِض فى حركاته . 

وفى مقر شرل « هدسنباى » نلتق فى 
التحازة عقلمتان وتلتحم إحداها بالأخرى : 
ها عقلية الرجل الْأنِض وعقلية الإسكيمو. 
فبرىالإسكدمو فى هذه النقطة النائة الواقعة 
فى أقصى الغضاء » ما مثل لخلاصة حضازة 
الرجلالا سض -- مستودعاً للثروة والترف» 
فإذا دخاو التحر سمعت منبم كا مكتوماء 
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فسوف يغليون الرجل الأبيض ف البيع 
مرة أخرى ! ألا ترام بظفروف يناك 
الأشاء العحمبة فىمقابلقراء بعض الثعالل! 
فالرجل الأبيض ولا ريب رجل مأفون 
لاهئامه عثل هذه التحارة . ماذا حدى 
عله هذه الثعالب ؟ إن حاد التعلب. يشقع 
ف كوخ امد لمسح الآنية » على أن جإد 
الطيتهو س (طائر من رتبة الدحاج ف البلاد 
الناردة ) خير للسسح من جاد التعلب.وليس 
من المكن أن يكون لدى الرجل الأسض 


آنة كثيرة تحتاج إلى المسح ! 


ويدخل الإسكيمو واحداً بعد واحد 
إلى التحر وفى أعقاءهم روجاتهم وأطفالطم ‏ 
يشفون بلا حراك صامتين مشدوهين .فإن 
هذا الاحر هو حنة الخّلد عند قوم رون 
ميردآ غلاه السدا 5 تنا ل وقدروى 


: لنا امندسن عن إسكيهو إسافرون٠ +٠.‏ ميل 


عدة حافلة بالمسامير » وصنوف من سارد 
اد د ء وعتدلى من السقف على مد" لمهم 
٠ه‏ مسخنة ( علاية ) من مساحن الشاى. 
غسل بعضهم ينظر إلى بعض .وقد أأنارم 
وهر ما راوه , ما أعجب هذا الحاو , 
هذا الرجل الأبيض ! إنه لا يقتى جمنع 
قله امأساحن والاباريق 0 03 دلي إنه 
لتصله منها مقادر حد بده كل ا لا بد 
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١! 
أن تكون له فى بلاده النائية محابى' هائلة فى‎ 
. الأرض ملوٌها الآنئة والأقشة والطاق‎ 

ويتقدم أو هم ,وهو أعظمهم شأناً : ؛ قد 
راعه ما رأى 0 أعهم قد محدثوا عنه 
فى أ كواخهه سس أرأ أفإن حقفةة امتح تيم 
الأصاراً كثر نما كانوا بك كوم ٠‏ ويلق 
الإسكيمو يكيس إلى الأرض » ويفتحه 
رسحب مئه شيئاً أبيض لاشكل له يعاوه 
دم حجمد . ذلك هو الثعلب . 

ويقف الرجل الأبيض باسما ٠‏ وبظل 
الإسكمى منقاً فى مره ٠‏ وأخيرا بول 
فى ات : 

وأوت كور الو »6 أى زيت 
الفح . 

سال الرحل الأسض: نر الأسامار د 
مك ؟ ) أى : شيمة تعل ب كامل ؟ 

فقول الإسكيمى : « إه 
اى : نم ' 

وخضر الرحل الاسض ذلك الوقود : 


إه » 


وياحدذاول تغلب 4 كم الأسكيمى لعلنا 


آخر ويعود فيقول : 

6 اا ل 4 اى طباق . 

فساله الرح ل الأمضثائية: 2« نا مار ى 
ساك ؟ » 

وضايق الإسكمى تكرار هذا السو ال, 
وستو 1 عامه خوف غامض ولا خروٌ 0 
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حا باو 


١> م‎ 


بأحس و ينعى » وأخيرايقولفى صوت خافت: 


« الى ولو - جو » أى مشطور 
شطر بن . 

ولكن ماذا يشترى بالنصفف الآخر من 
التعلب ؟ فيجعل ينظر إلى السقف وبتمتم 

59 أوننا » | زلا أدرى ). 

وكأ بذ كره شىء براه على الرف بما 
إرء فيشير إليه ويقول : 

7 نأم ا نأ لو » ( ذلك الثىء ) . 

كلا رى الرجل الأيض بحاد التعلب 
نحت النضدة يفهم الإسكيمى أن ذلك التعلب 
فد نفدت قيمته » ولكن ما دام التعلب على 
النضدة فله قدرته على الثسراء لا تزال . 

وتباع الثعالب الثلاثة أو الأربعة الأولى 
سهولة ء فثمة نلك الأشاء الى لا ستغنى 
2 الأسكمى كت الفحم » والشاي . 
والطاق » ببد أنه بعد بع الثعلب الخامس 
حار الإسكيمى فا يغى»ولابرجع ذلك إلى 
قله تأهه للا هس )كد علم النّه » ققد -محدث 
هو وزوجه عشرن مرة فى كو حهما فى 
ذلك الأعس : ولكن خانته الذا كرة . 

عل أنه من حسن الحظ آرت زو سدء 
“اتام و و لات طرق سداس 
فى تسدوتلقنه مأ قول: فتمول : « القياش / 
« آنية الطهى » ء وتلتمع عيتاها العاعاً 
لامكون إلافى عننى امأ تعش على الفطرة . 
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١ 5 


م ى » كيت لبى ؟ وتتوالى عليه 
الأفكار تناعا ويموو ل : « هدا ! وهذا ا 
وذاك ١‏ 6 والشير إلى 533 باحية فى وقت 
وأحدد ده أن تقاتث منة ده الأافكار 
الطارئة . 

وأخيرا ترى انه قل عغادى 3 وعذال شرك 


المتعصر 3-6 وراعءه صئدو قأ دن شدي دوه 


الكتوز ء مس إحساساً غامضاً أن كثيراً 


من هذه الأشياء اليراقة لا نجديه شيثا . 


دك أغلب الأحان حك نشسيك ق عير 5-3 


إلى تلك الأشياء التى كان منذ لحظة وأحدة 
ا لسانطيعم مقأو مه إغرأمها 3 3 5 بعك 
ذلك مصرحلة أخرى فى الامجسار - بين 
الأهالى أ مهم ه: ولما كانت الاشساء ف 
نظرهم لا قم ةلحا فى ذاتها » بل إغها تقسواه 
حسي الرغة فما أو الرغة عنبا » فإنه 
حدث أن يشترى طوق كلب جيل بغليون 
من طين » أو نصف ليس من الدفيق غلم 
أحدر : وكذلاك قد تعدا الارة قراع تعاب 
5 »؟ م 6 نَ لشي جه 0 6 3 قمة 
مساح اش الغر يس أن 5 4 اساكلقى 
يقول بانه غلب فى 
لا مخطر له على بال . 
وهو أهس نأقة عخضة حسو ا ملعا شر ُ 

و محعاملة لا منم عن الاصدقاء او الزوار . 


صفقة سع ٠‏ ذإن ذلك 
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ا قار 


1١86 


والتصرف فىامراة 2 ح قالزوج وحده , 
والرحلالذى بطلب هذ! من الزوحة رآسآ 
شترف أهسأ خطيراً ينقض العرف التبع 
واس تحلب المتاعب الشديدة . 

سو ألأثك ا لاس 56 ا العير | 

7 خرى 1 العاف ع الث ا 00 
أن يطليه فى كوخ بج بالناس ٠‏ وهو 1 
ا يملع من شأ نه ا معطم 66 » قترى 
ارو يجيب بلا أو نم :نكا يشنهى فى تلك 

اللحظطة لعدر ر اكتراث 

2 ثم كل حو كان اكترا 0 

نفسة . انا حان وقت النوم اندس 1 زوج 
سا كع النفس فى كس لومه النوع من 
جاد الغزال » على حين تنسل زوجته إلى 
كس صديقة . ولا لحد الزووج ف نفسه 
شيئاً من الغيرة » بل تراه قد أسل نفسه 
للنوم قبل أن ستقر الصديق فى الكيسن ْ 


3 سل لله 


8 0 

زال الإسكمو على الفطرة الأولى. 

يي بع » وهو فصل السّفاد ) التلاقح ) فى 
المملسكةا شوانة 5 لاد امهم وطياامهم. 
كمتغير أو ميم ور 3 أريد إلى أرجوانى 
و تمد عل اد ودهم وهب حبر ظ ونام 
عيونهم ريق عريب . والسود هنا فى مر 
ري ثورة من المياج الحنسى فطول ام 
وعرضه متاح كل من فيه . ولا نزالون 
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هغة١‏ 
١‏ تلو كع 4 0 
وصل الرحال إلى مقر اشر مر 
١‏ رحال -جال قصو ل 017 رتم فى ذل | 
المدان بإسهأ ب و تقصيل م إدأ 3-8 » وقد 
0 5 |" يم 6 العم ودؤلك 0 اها كف 
حأ ميم 3 وشترك 2 1ظ الم 3 3 الصغير 
دما كان 
موكاهيلات بأ زوحة 5 0 بأمشر يكه 


عر هل ! 9 


والكمر ؛ وكل دنثك و س1 ٠‏ 


فى العسيه 3 5 بكو 6 أنه بلعث 
وقد ظهر هو ركد مقر الشرلة بقص 
فسته . وحتى صغار الأطفال ركتهم هذه 


4 أل- فى كانوا بشاهدون 0 57 اهرهم 0 : 


قَ 5 ظ وهلا لا درون :ض تاوت + 


وفى ناحية نهر برى ألغيت حزمة من 
الرسائل تننظ رن » وكان على أن أجيب على 
تعضأ : ومع أنى كنت على مسافة 00 
من ر ماين : : تقذى هذا العد من 
رائن الرادهو الجدسية » واضطررت أن 
أرسل بعض برقبات » قنذ الآن لم يكن لدى 
ما أفعله إلا أن أدبر أعمسى عودى إلى العالم 
اللي كنت الآرت فى سيل إلله . ولمد 
قأومت نارة عودى هذه » و حدثت نفسى 
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ستدااو: 


5 ب" ١‏ 
أننى كنت ملكا فى كوخى » وسأرند فى 
دلات 51 أ عدا 000 5 ومعما لمأت سن 
عفوق َ د 1 بع الدواقع كانت محفزبى 
إلى نبذ عالى الدى نشأت فيه . ولم تنك بى 


رغة فى ماع أى تىء عن ١قر‏ لسمأ أو عن 
أصدقاق ؛ حى ارسكت اننا تاسمه و شاسب 


أن الحرب قد اندلع ليها . 


وفى لسلة فى أواخر مانو - قبل أنأخحر 
على سفيئة الوليس النكي الكندى سومين, 
وعى السفئة الى كانت ستحملنى من المنطفة 
التحمدة إلى نى جنسى -- مشيت إلى مه 
الأ كة وأجلت الصر حولى . وكانت اللملة 
ساكنة سكو نا مجساً » وقد بان على الأرض 


والحر ذلك الصمت الذى محل الليالى فى 


التق ةالتحمدةشيئا شوق تصورمن بعر فوه. 
ورسيت اطارى. إل تلك الآاشبر فى 
الطريق» ونلك الشدائد »وحتى مالقيت من 
الللاء . وَأ جعلت 
دهشت له و م شارفى هذا التعور ع1 
نلك اللحظة . ولم أحن” فى حيان إلى أى 
ثىء حنينى إلى الشتاء القطئى: ء وتلك 
كك الزائلة الجاعة على الثلج . 
الل أى ذقركان فقر'نا » فقد كان 
7 نام شاملاء لم نكن , تملك فشلا ,على أنه 
كان عة ف دح ورضى بسودان حياثنا للم 


ن افتقدها افتفادا تددها 


بثر 
أزال أطيل ع مل كسما دون أل أحد 7 
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١ لم”‎ 


تفسهرا , لفك خسرت جميع ما أملكء ساد 
أأى وقعت على كنوز عظيمة . خسرت العام 
ولكنى وجدت نفسى » واستبدات البريق 
بالذهى . لقدكان فى قرارة تفسى مكان 
للهدوء الروحانى م أ كن أعرفه . ولقد 
وحدات فى العاصفة والخطر الحدق خلاصى 
وسعادئى + واولاها لنامت روحى عير حافاة 
بحت أطاق الحسد . وهنالك فى اليرية 
المتحمدة أعدت ناء نفسى من حديد » شن 
حلال طقات الحد المتحمدة الغضنة الى 
؛ بدأ يرز وجهى اقيق ؛ 


اسار 


ذلك الوحه الدى أراد الله لكل امرى” أن 
بدي لأخيه . 

ووقفت على تلك الأ كة وقلت لنفسى : 
إن لا أريد أن برح فده الاوك ا 
ما أتزع إليه أن أعود إلى تلك الأصقاع 
النائية » وأعيش 5 .عيش الأب هنرى فى 
خايج بلى » و لكن هذا كان أهسآ لاعكن 
النفكير فيه لأسباب كثيرة . فما اتقليت 
راجعاً أنزل عن الأ كة » أدركت أنه قد 
كتب على أن أعش فى غير ذلك الكان . 
وإى لأعلى الآن عل اليقين أنه فرنسا . 


تكسو وجيى 
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ا 21 
لقأ عموم ضام الياس ' 

لا ذهين بك الظن إلي أنك أصغر سنا من أن تنهض يخلائل الأعمال . 
فقد كان توماس حفرسون ف الثالثة والثلاثين من عمره حين حكتب وثيقة 
« إعلان الاستقلال الهس دك » . وكان شامن فر نكلين ف السادسة و العشير بن 
حان ألقب 0 تهويم عرد المسكين ١‏ . وكان نشاراز د يكاز فى الرألعة والعشرن 
حَيِن. شرع ياف « أوراق سكويك » . وفى الخامسة والعشرين حين ألف 
« أولفرتوست » . وكان ما كورميلك ف الثالقة والعشرين حين اخترع 
الحصادة » أما نيوتن فكان فى الرابعة والعشرين حين صاغ فانون الحاذيية . 

وقدكان الفلسو ف كانت ق الرابعة والسعين حين ألف أفضل مؤلفاته , 


وهردى الموسيق فى الغانين حين ألف أويرا فالسماف 4 وف اكامسة والعاننن. ظ 


حي نف أويرا! فىماريا.وكان جوتهفىا لعانين حين لحز ((فاو ست)» 6و صحائيل, 
ماو قَّ السالعة و عانين حجان م أعظٍ ! ثناره 4 وك الثامنة والتنسعين حين ل سم 
الصورة التار نحمة ( مع رك لانتو »6 . ولا زال برثارد شو وهو ف الثامئة 


والقانين ‏ هو شو نفسهكابرع ماكان ٠‏ 2 [لويس نيزر فى بلة «باجنت»] 
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دما 
1 
| 


" اا 221 55 03 . ١٠‏ عيةء ' 5 ا 
ير 0 لاض نل 


| ه حكم على الند . بمرة رحلة 
أعها حديئاً حو انجليزى من أقدر 
الكتاب عل إثارة الإههام .وكتانه 
بصف مغامة شخصية بين الشتسعب 
المندى وزعمانه الخخاليين ويعرض 
أراء شخصة تخالف بعض الاراء 
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حسم __ عل البستم 


دحلت مستشق هكدا لعلاج شد 
الامية .كان أول ما عاءته انه 
عور 3 سوق #ُر فيه وأعحيلداه مدر نه 
لكل .٠‏ .ره" من سكان المند . وهذا 
الثم عادل إحمالا , أن كون لكندا 
كلها ٠٠‏ من المرضات . وفى مدئة 
شاور الى أويت فها إلى مستشى بوحد 

.5 حالة من ٠‏ الت رن اأرئوى وحده . 
5 حعلنأ معرضة واحدة لكل عشرة من 
هؤلاء السا كين ء فإننا تحتاج أن نستتخدم 


1 


هبئة العريض باحعها ف اند هذه المديثة 


الصغيرة (سديا . 

اران الغعر اس فى اشند مهنة عدها 
السواد الأعظ, دن النساء الحنديات وصيعة , 
ولبسث العادات التى اضصطرت فلورس 
ميتتحل أن تكالطها فى إتائرا فى العوسد 
الفكتورى » سوى أهواء ونزوات إذا 
فست بالقواعد القررة المستحكمة الطقّات 
والتقاليك. + الى 6 الراة اند نه : 

وهذا هو السب فى أن نسة كيرة من 
جماعة المرضات الصغيرة . تتألف مرن”ن 
الفشاث الوادات ( المنديات الإحلزيات ( 


ما تتعرض لما هو لاء الفشات ثما لا صدق . 
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وخاصة حين تكون إحداهن موكلة محالة 
خاصة ٠‏ وقد حدثتنىفتاة عالمة الثفافة شديدة 
الذدكاء ١‏ - نطاب بأن تأأكل مع الكناسين, 
0 لععك أن امقر هس لضأ بالمطهرات ' 
بصر المريض على الاستحام ل أخرى عيط ظ 
عئة ( أونه » لمسسها . 
وه لاء الستونا لعا الصادون بالتدرن؛ 
م أساب ذللك . ربطة « البو ردا » . 
وأنث إذا سرث فى شوارع بشاور فإنك 
نْ رى وحه امأة ؛ والنساء القلسلات 
اللوانى نلقاهن مغطبات من الفرع إلى 
القدم . وليس هن سوى شقين ضيقين 
للعيئين » وخرق شثيل للم س وهذا عى 
كل امو اء البق الذى يثلته . 
وحدتنى الطيب الوكل محناجى ؛ قال : ٠‏ 
« أو آن أحدا أراد أن مخترع تويا مثالا 
5-9 2 | د اخراتم 1 استطاع أن لىع مير 
من البورد ٠‏ وخخن كاف هدا الرداء سه 
عد سنة ء ولكنا لا نستطب.ع أن تكافه 
جهرة مخافة آن نسىء إلى الإحساس الدبنى 
ق الشعب » . 
وقالت #رضتي ”م لوم ل وكان 
الاثنان : (( قل لشات متاع| فى إحدى 
ححرات المناح المجاور » . 
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موة١‏ 
زر جاع غلام - ومعه لما من أقرباعه 
لهم رون على النوم نحا 

ل عاننة عشرة ؟ ) . 

0 وأنواه وحادوده وعمومتهولدوؤ ولته 

وأحونة وأخوانه وأساء عمومته : فضلاعن 
ثلانة طقال لا يكفون 0 ن الصراخ . وهو 
أشداى يكون حاحة إلى المدوء 5 تأم 6 . 

و ولاذا لا تتخلصون منهم ؟ » . 

, لا نستطيع ا طلءنا من أحدثم 
عل أذ حرج لاوا الغلام » 2 
الأرحم أن يشغضى 3 شل الصباح » 

ورجع ذلك إلى اجنام الأسر 8 للش اه 
ف أشند وهو بشضى 3 العدش الأب 
الكونة من 1 أو 1 كثر تحت سس 2 سب 
واحد . وما أخذت أتعائل واستطيع أن 
أطوى بأنحاء المستشق الأ رى عل كرسي 
, الغرف 
مى عارة عن مستشى انين صغير . فإن 
كل شبر من الأرض “تله بعض أعضاء 
الأسرة من العجائز إلى الرضع 


0 أذكر أن كاتا سه 3 مسكاتث 


5- سس كرة )4 . 


دى مخاريت ٠‏ وجدت أن كثيرا مره 


الصار خين. 


اطئد ؛) قل 8 مأ ا عليه و شمخى له 


: .أ : 1 , : 
42 اأعالم ايك لست أو 520 أل 
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جح على الحند ١١١0‏ 


التغتصب الدينى مجتاح اليوم سحأ ة المند و سعد 
إى كل وجه من وجوهها . إن الندوسة 
فى أشد صورها نطرفاً » قوة هامحة . 
وصو مها ر تفع فوق ضوضاء المصانم؛ وشح 
فى مجتمعات السياساين والطلة . 
وقد كانت اهندو سه ىق أصولها الأولى 

ضريآ 4 الروحان.ة كَّ الحاة 3 مسسسلك يأب 3 
العسر 5 هسم فيه التحرد | وقد 200010 6 
فلمل مم الثثار العظمة مكيل 00 بأحافاد 
حمتأ 6 هت ( أوبا نتشاد 1 ء وهذه ( الديانة» 
وم على كل حال محأوز إدراك أى 
عادت لا تشندى على أصلها ؛ واستعارث من 
هنأ وههنا ومن كل مكان ظ و الست حمله 
من ارافات فاضت الغر بزة 1 وق ل سرت 
الراحة 5 و حاعت على اأشهوأب الا ماده 

دأ 6ن الا هس وى ش/ 
مثملة بعدة ألاف من ) الارباب لس 
اسوا مأ يي ؛ فشا آرباب الشره . 


م 
3 يو الث لبيعيا 


وآرباب للذمبوة . 

وأخلق بالغيرة الدديذية التى داقع عب 
اللهندوس عن عادة فظبعة كزواج الأطفال. 
وثم يكاخون قانون ز اج الأطفال » أن 
نكون فى نظر الغر لى عن الروساط عنثابة 
ضوء يكشف 1 الحقيقة م وحق أللوء 
لا يزال القانون عتالف علناً . 
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١ م‎ 


وقد وقفت أن فى فى.معك. القرة فى 
بناريس ؛ على حين كانت صفوف من الفتيات 
الصغيرات لا يكن أن تتحاوز أعمارهن 
بجر إلى الأصنام لتتوسلى 
إلمما جود علها « سركات » الخصب . 
دكن ست حذن من , السك: كأن 58 سحاد 


الثاسة عشمره 5 3 


7 لوي ون .هاده عرق الارهاة 
حمّة, و 2( التوحى ) م وش أساشحدأم 


القئلة الدينين الحترفن ‏ هذهكانت جزءا 


من الديانةالمندية ء وقد ألغاها الريطائيون» 
وقاوم اللمندوس إلغاءها مقاومة عنيفة باسم 
06 
وكذلك الحال فما بشتعاقى بالديفاداسى , 
وهو هكل اللغايا الاوانى يتخذن مرل 
شوامن لقضاء سماجاث لحاس والكهنة . 
وليس أصهن 0-87 فى الدن 
الكيرة ولكن ما عليك إلا أن ل 
قلبلا عن الطريق الألوف » لتراهن جالسات 
عند الغسق عل عشات السوت الصغرة 
الخشودة حول منطمة المشمكل : 

< قد كت حل :كار المندوس ملسمل 
السان والاعتذار .ول :« إن فكرة السماح 
الفتات الصغيرات معطيقة الغايا أنينشآان 
فى جوأ اهيا كل » ترى إلى دث ثىء من 
الدءن فى نفوسبن » وثىء من خشة الله : 
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المكشار ا 3 5 


حتى إذا بلغن أمكن أن يتقين الاخصلاط 
فى دار 0غ , شمغابأ الود / لل | 0 
من أشد الخللات اللعروفات فى هذه الهنة 
النكودة ؛ حوقا من الله وولاء » . 


الش_عوذة 


وأنه قبل لرجل بريطاق أو أمريى ‏ 
من الأوساط : إناازهرىبشئى بشربقدحم 
من الثاى » لارئاب وأنكر . وإذا قبل له 
فضلا عن ذلاث : إنهذا الفتحان من الشاى 
نفسه إلشق الدرن ا ضا ع واي | الضة , 
واللاريا » والسلان ؛ والئزلات ١‏ مشعسة 
لناتهتة سه اذ يشدف بفاحان الشاي فى 
وحه شترعه . 

وأمانى » وأنا ا كت »ء فنحان الشاى, 
أو على الأصمح ملء حدق 
ارند إلى“ الآن من معمل التحليل » وهو ” 
لاضير منه ؛ ولا فائدة منه على الإطلاق 
طبيعة الخال لأى مرض ثما بوصف له . 


صعسر مله » ود 


وقوامه عشب يشبه الذى بننت فى أمرينا 
« مانى » . ويه أيضاً 
عناصر من السعتر ع واسامبان ؛ والقر تفل» 


الخنو بيه وإسومى 


وأوزاق-افة من أزهار عادية . وقدتكون + 
ل م : |أ٠‏ ا 0 
4 فأية فى المحضم 7 ولكن شم قل سي دمأ . 

وقد قم 8 شاءه الماىخ اجن كار رحال 


الطب المندوسى - وهو طب لا يعدو أن 
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م ةا 


كون قرا من الشعودة بعألقون علما 
١‏ أبورقيدا ,وم خابط من الجبدانا 
| التتجيم ) و والسحرء والدين . وبزتمون 
نما اهتدت إلى أسرار قدعة سبقت الطب 
الفرنى عراحل » وهى دعوى لستفيض ىق 
نلبد لدثةءوالطلة يلتيحقون با بالآلاف. 
وفىكثير من أحاء المند زيد عددالاطباء 
فأشاع إورقدا عشر بن أو ثلاثان قى المي 
عل عدد الأطاء العلاح.إن عل الطريقة 
الغرية . 
والناعث الرئيسى على "عو هذه ااشعوذة 
الفيخية » سمط كل الساطة وهوااو طنة 
المندية » وهذا الدحل مظهرها الطى : 
والأشياء التى لا محاولما طب إ:ورفيدا 
أعظر دلالة ما محاول . فهو محتقر الجهر 
(البكر وسكوب) وعهمل ميدان على الخرائيم 
كله ورفض ار احدة » ويعطى الصاب 
السرطانحمة . وليسله مطهراتيستعملها 
إلا فى أسط حالات النعفن . ولام انتشار 
الكوايرا علق طاقة من الأزهار على الاب 
ليد أن رفص أد ويه لا حصر ذا ثبت 
نفعها شونا لد رق إله الك فى الطب 
الفرى » مثشل مستحضرات السافو تاميد 
للالتنات الرئوى ؛ أو الانسو لين للسكر 
عل أن فر ع من هذأ « العم كك 
ادم قدها عكما » فإرت الإيورفداقى 
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حي على الهند 


١٠ 
. صناعة التواعيظ ء قاله هذا اللابم ناح‎ 
ولا شيل الإحصاء مصانع الكيمبائيان‎ 
لإبورفيدبين , والطلباتع ل إنتاجها هائل,‎ 
ونا فهارس تشرمم بلغة مغرية ما تدعيه‎ 
. من ننيه الرغبة الجنسة‎ 

وهذا هو النظام الى محاول نا 
الوطنية أن يتحمل التبعة عن سمة حمس 
الجنس الشرى ترسا . 

المند الآخر ىَ 

شد كأن سدو 55 من الث أن 
ألغمس فى السياسة المندية قل أن أبذل 
حهداً لهم الشعب المشض, ٠‏ و جع الستفت 

6 ا سواء أ كانت 
ق مها س العموم أ : فى أعمصدة الصحفب 
الأميكة » ليس علما طايع الفقة 2 
فص فى الصورة الواقعة والدُوية . 

2 دلاك مثاذ أن عددا 7 ن المعلمين 
يكشون كأن المنى التى 2 الأسراء 
لا وحود 03 ٠‏ والواقع اعاسعة 3 الحال هوآن 
الأحساء موجودون حنى إنهم ليحكمون 
عو 6 - المند كلها / ورعاياحم 
لايقاون عن عانن مدونا . ضاف إلىذلك 
أن إماراتهم » وعددها أ كثر من .., 
مخيطة بإحكام فى الكيان الرئيبى مخوط 
التارح والصلحة الذاتيةء حى إن أيه محاولة . 
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89 اللي . 


اليا إر 20 


تترعها قد سيب, الانهيار للكبان كله . 

وبعض هذه الإمارات صعغير 5 ٠‏ وشنى 
نومص 2 دنار شد كأعها شدة ر هن 
الذهى ؛ ولسكن العص الآحرفسعة فرنسا 
تعر يأ ؛ حميا عأ ذوو سلطه وأسوه 
ومطامع فوبة ,ولا دقوم فى نفو سهم أضال 
استعداد للتحلى . 


الهندى الرواع 


د« هل قا لت هنديا قط ؟ » 

ألو على" هذا السؤال الدهش دديقى. 
ليف أن قضدت 7 اشئد حو عام 4 وقطعت 
أ لاذا من الامسال قْ عوانى من او سم 
الحدود الثمالة الغربة إلى أسواق مدراس. 


قات هندياأ ؟ 
ماذا يعنى الرحجل ؟ لد قابلت كثيرين 
لجاسعة أخال . وهاك الافه محر ةق 4 


لا تتحاوز نطاق التتحدت له لور ضص 
اننا نظرنا إلى الهند من راونة أعم 1 

هناك أولا. ير ؛ ملو نأثم طقة المندوس 
وف كانوا هود ولا شك » وحية قلب 
اهمد . ولكن عهل لحظة : هل كانوا 
كذلك حتا ؟ وما الرأى فى الستين شونا 
نمن لا طلقة لى ؟ هندوس كانوا يتمرعون 
في التراب ؟ أكان هؤلاء هنوداً أيضا ؟ 
إنمم فى نظر طدقة اللمندوس لا عدون 
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أدسين آ قد كانوا ررمسودن )») وومشار ميب 


احد نكون سماروحيا ؛ حتى. 
ظلهم أعسه تلويث . فهل عكن أن صف 
عن هو لاء الملايان الستان -- الذذبن يحدهم 
إخوامم أدق 03 احطالموانات ب 


0 و شاع 0 


هنو دأم' 
وإذا كان المهندوس ر هنوداً » .قاء 
الرآى المسامين 5 بو ”,5 همون منهج 0 
وما امون به من الا كبتان ,أى قبام دو له 
لم هندية منفعلة ؟ ان هذه اسماعات الماثلة 
من الناس المندوس ولمسامين - 
عما سنا من احثلافات 
حك لتأى أن لكل بعاء أو تشكر مقا 
أو تسل مما + يل كآى أن سيق عاق 
رفعة وأحدة-م 


ن الأرض . 
ولنببدا م ٠‏ الطره 


جمراعة ه 86 ب" 5 العار نه 


ل الآخر 07 أصغر 


؛ فلن محد ١‏ 
الآص حير من ذلاث ٠‏ ومع أله ليو جدمي, 
إلا أقل من ...ره ١١‏ » إلاآننا إذا حكن 
عليهم عا استطاعوا أن يفغلوه . فإن هؤلا. 
الفازسين يكتسبون عانة فى الأهمة لا 
ا تتفأسب أبدا مع عددثم ظ شخ ون 8 
المندسكتوز, © محد الفارسين ٠‏ ويكى مثل ” 
واحد » هو الشكة المائلة من مصانم ثانا 
فإنبا كلها فارسية . فى التفكير » وفى 
التتضذ . وفى الإدارة والتوحه فى الوقت 
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د :ذا 
الحاضر . ومصانع بانا فى اطُند الصناعية . 
ومصالع الصلب صلب التاعة هأ فى حامشيد يور 
وشى لستخدم .ىه #” عامل . أحك. 
مشلاتها قُّ الأمعراطورءة العرنطانيبة / 
ومصائعها الكهربائة المائيةء 1 كير وحدء 
ى البلاد . وقد تستطيع مصائعها للطائر اب . 
علي الأيام » أن تتتحدىأ كير ١‏ محادق الغرب. 

والمند بغر الفارسن 28 كالسضة 


الا ملح » ولعس جانب كير من مها 


| صفارها ) أيضا . 

ولكن ‏ وإنها اضحمة .. ليس فى 
0 0 نشول إغهم دما (( هود ) ء وق 
٠‏ لاوا نسب ذلك ( ونشرون منهم 
د معاون ٠‏ مؤارين أن عدوا أنتسيه 
جاعة متقعيلة 9 / التسامح ) سكن 
اهور الآ كبر من امنود حليق أن ينكره 
ْ علمهم ٠‏ وغولون إن ١‏ قارسان قار نسو ن فى 
الحقاقة 5 نش د إلىذلك اسمهى . وثمريقو ون 
داث لهوحة هى أنعد مأ تسكون من اللطف 


٠‏ الماملة . ذلك أن ألْمَام مدال أكارو] حيد 


عطما . وثم الاف مر 
يفا عل دعموم . 
وهناك أيضأ جاعات أخرى كير 5 شلغ 
غدة ملايان م اليم : والبين ه 
والمو ددين - والملايان سس 057 السيسخم : 
مثلا » من الأرستقراطدة الحقشقية فىاطند : 


الصا 6 ترق 
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حس؟ على المن. ١١5‏ 


وهم بحاء بحيون حيأة نظيعة » سرعو 
لخاط حاف الأدان 6 و 3 أرقا اعداء 
لداء لمسلين . ولوآن حو السانينف. 
الا كستان محتن » فإن السيخ » الذدن 
0 ل كلهم تشر دسأ ى المتحاب حت 
مولن الكارة الساحقة » مهددؤول 
آي صمو أ دولة متفصزة [أسمستم السمو ما 
خالستان . < 
فأن إذن اارجل الذى ستطيع أن 
بقول بإخلاص حقيق » وبغير نفاق ؛ 
وبدون أى تشفكير غ3 الصلحة الداسة 2 


: 
١ 


« آنا هندى » ؛ 
رحلفى نحو الحسين ؛ ينتظرني 558 


ا ع حسم متوكل ؛ 
تعائل حذاءة حدا» لكنه عصي غال إلى 
أأعرث برياط 05 ادو كأثه محر انا 
هو منهى لأن فكَّ التعيير من كل حانب 
حده سذة من هنك أن 
والرجل هو الدكتور أمبدكر , 
العال فى حكومة الهند » ومرع أقدر العتفول 
فى لهند ء فاماذا إذن هذا الاضطراتب 
العصبى ٠‏ وما دو عليه مين أنه حدق أن 
الستاء لسرعة ؟ 


أن الدكتير أمدكر ( أستاذ فيالآداب 
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؟ ١١‏ | غبار 


من لندن » ودرجات الشرف من جامعة 
2 » ودرحة التفوق الخاص من مجأمعة 
عبدبرج) هوافى نظ طبقة الهندوس 
الصميمة « منوذ » » أى رجل باوث إذا 
ممسث شأب العشاء الت رتدى مثلها قى حى 
ما يفير ( بلندن ) قصان المندوس . 

ويه فى إ>اترا وأصيكا يدو علبم 

مهم بتوجمون أن «الذ» الخذ فى التقلصء 
وقد قرأوا رضى استتكار غاندى لذلك , 
وراقا صوراً له وذراعه عل احكان 
النبوذين . وثم عحدثون أنقسهم بأن «مثل 
هذه القدوة القوية فى هذه الأيا سيد 
لا باد أن كون لما ناث وم 
الأ م كذلك : 

وغيرمنكور أنه حدثت إعاءة أواثنتان 
مسر-حيتان فى السنوات القللة الأخيرة 
مثال ذلك أن بعض المياكل فتحت أدواءبا 
لامشوذين ء ولكن ما الذدى محدث ؟ لا كاد 
النبوذون دسخاون حدق يكون الهندوس قد 
خرسبواء وضيح ا شكل هبكلا «مسوذا ) , 
ماوثاً » مدنساً » وسبذا لا يعود مكانا له 
قداسة حي عند المنسوذن أنشسوم . 

وحصاأة النموذين هى الأ كثر سلسة ع 
فليس لم أنيستعماوا الآبا رالعامة » ومؤدى 
ذلك أن يقغى علبيم بأن يششربوا ماء غير 
نق . وليس لأولادهم أنيدخاوا الدارس , 
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إريل 


وعلمهم أن محاسوا خار حيها / ولس شم أن 


قدارنهم عادة . 


وكنت ا ذأات فسماء مع ضابط 


صف ريطان مو كل اا تدر يب 


لل.ينمدسين امنود الشان » وكان جدمسقه 
قُْ تدهم . 

فقال : « إنهم بمحئون بسرعة » ولكى 
مضطر أن أردتم .“انظر هناك » . 

ذرا يناشابانهند بين بارع المنظر» واقفين 
فى ظل شجرة كافور محدقان فى التراب . 

« هذان أثنان من حير دن بابتا ب 
حسسياأ وعمالة” » وشا يغيان أن بلتحوا ع 
عندى2 وآنا أرد أن هذه ولا | 01 

« ولغلا ؟» سي 

5 طمقة الوذ دن » . 

7 ولكن هده سسحاقك ) , 

ظ 02 هى كذلك دلا ع أء » ولكد هذه فى 
لهند . واو أخذ.ما. للق رجالىالأدوات 
وكفوا عن الخيل . 

أما إن غاندى صديق الشوذين » فيكو 
أن ندفى إلى ما يقول الدكتور أمبدكر 
زعيعهم غير مدافع 

قال لى : « إن غاندى الك عدو رآه 
السوذون فى المند » . 

وخَليق بهذا القول أن يكون صدمة 
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ن 6 ١‏ 
عنيفة العظلم الناس » ذأن قاندى م يكف 
.و إعلان مقته لانذ + وعنده مشوذون 

3 شرأم 6 بل لقد تبتى طفلا منبوذاً ؛ غير 
ان أن الى لابعرثه معدم أ, الناس هو أن غاندى 
اوم نف كل مصاولة لتخويل النبوذين 
صوتاً مستقلا فى شئون اند : 

ومن قوله 2 إذا مد حيو دواكر 
اتتتخاسة منقصلة »2 إن تحادون حسكر ثم 
على الزمن » وهو منطق تجيب © ستسحفه 
لينم تنوم شخصية المهاعا و رون 
أن غاندى محسى أن يضم الملايئ العترن 
من النبوذين إلى الساين الذين يلون 
؟و ملوناً ( 5م كادوا يفماون ) ويتحداوا 
دكتاثورية أل عم١‏ ملون من أَشْ دوس . 

ويتوقف مستمبل التبوذيئ إلى حد كبير 
0 اللريطانيين ؛ أما ترك مصيرهم فى أبدى 
فو مر تح فيه البراهمة » كا شذى إلى ذلا 
مشعرو 57 ؛ فإنااؤدى يكونم قال 
ا ما فر : : « اأقضاء التامعلمصا كنا ) . 

و لعصهم.: رع امد درك 5 الكرضه 
ومأ كانوأ قشعاو ن ذلاك أو أي شبدوا أى 
اناد , مث لالحشد ا( العظايم الى 
كان فى احور حيث حياه ٠٠‏ ٠رهل/ا‏ من 
النبوذين وهتفوا له محرارة قد ينفسها عليه 
اندع نشسك . 

وقال أمبد كر : « إن حدر الزاوية فى 
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حي عنى الحند 


ع١ ١‏ 
سأسق هو م لسنافرعاً اويا ففأشندوس 
بل عنصراً منفصلا فى الياة القومية » وفى 
كل قرية أقلية صغيرة. من النسوذين . وآنا 
أريد أن أجمع رد الاقلنات 3 و . لعسم أ 
إلى بعض» وأجعل منباأ كثريات . وهذا 
يقتفى, حهدا عطم فى التدظيم لحيل 
سكان » وبناء قرى جديدة . ولكن فى 

وسعنا أن تفعل ذلك إذا سمح لنا . 

)1 و نكن وطد.ون أشداء كأى رحل من 
رحال الؤمر » ولكنا لا نريد أن رحل 
الإتحلئ عن المند حتى تكفل حقوقنا . 
فإذا رحاوا قل ذلك فإن مصيرنا ,يكون 
أفظع من مصير أى شعب من , الشعوءب 
المفلاومة فى أوريا )اه 


الشهال العاصيف 


تعد الحدود الثمالة الغرسة من قدرم 
أعنف منطقة بركانة فى المند كاها » حتى 
حين لا تطلق القائل الختلفة النار علينا 
بطلقها بعضها على بعص . 

و تتضح رقة غداأء امد نيه فىهذه الأ ر-ماء 
ترد مادرة شاور عايعة الإقليم . قفنت 
تتغدى ف ناد ر رق ف بأث لسأء يلات 
فى شاب زاهصة ء على حيرن لعزف فرقه 
موسقية صغيرة حاذقة كان الطار الذىكان 
شائعاً قل الحرب . وبعد ساعة من ذلك 
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اسكون فد بعدث وصرت فى الجبال فى أغلظ 
أرص فى العالم. وهى وعية ولا أمان لما 
والطريق الذى نسلكه عمارة عن شريبط 
صبق هن الآمان . 
الم ؛ من الخطر والوت . وقيل أن ل 
وقت الشاى تكون فى فر خير نه . 
وكان رايدى فى غر حير صابطا شانا 


عر كالقيط السستجم معمور 


عم ل أربع سنوات ق منطقة الشائل حت 
وجد عدة لفات » ولكن أهثم آداة لاعارة 
عن النفس هى السدقة . 
« هل لك أن مح إجازة شه رياسيدى 
لاذه وأقتل ان عمى ؟ ») 
وقد لا تبلغ عارة السوّال هذا الخد 
من الصراحة » ولسكن هذا اوسا ف اكير 
من الالعاسات ألى بهدمها حمود النانان قو 
هده أللهات إلى العباط الإجلير . 
وقال رابدى : « وإذا رفضت» فإرن 
الر جل بنفض بده من الخدمة ورحل ويا خد 
معه بندشته » ؤمودى هذا خسارة رحل 
طبب آخر » والقلق والخوف من قناص 
آخر فى اللالى المظامه » . 
ولا شك أن للاقتصاديات شاناً أاضا . 
درا ينأ متنا الوادى > وحن وقوف 
هناك ء التراب الى تثيره الخال والقوافل 
الطويلة المنا 2 : 
قال رادى : « صوب عينك إلى هذا 
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أي يل 


الوادى , ثإن هماك دق حي - ملء مات 


٠‏ أي 6ا* 
عن نضا 3 الى لع حدق 3 ٠‏ اما عار عقر دح , 


وهذه القوافل محمل 1 مسن ري ! 


والسحاد الركئانى . ومغادنث نفسة كثر. 


لصاعة بشاور » . 

واستطرد يقول:« والآن انظر حو لاك, 
كادا هساك قوق ؟ صحخور . وترأآن , ٠‏ 
وحسك . وصاك ؛ ولاماء » ويضعة أمعر. 
وحتحر قى ااصيحر لسكناك . فهل تستغرب 
حان ارى نشر مرا من لياع 5 سدفا كهنا أن 


ون الإعواء أقوى من أن كبح ؟ ) 


ههنا ارك من القبائل الجامحة لا خوط 

0 م ٠‏ التطا 1 ام والاهك 5-5 ألا لفق لسير 
من الإعذر د كىئ السنور والقطلة 206 وقد 
الفعت دسي , أفسكر قَّ 4 من اليسير جدا 


1 5 #2 1 5 ب 0 
المسكشر ن ق زد أ ء ممتتعان دان الإعلر” 


لا بكادون 0 رحون من المند حي "ردص 2 
الملاد د نان قتيزيبا ب وصسياسح وائئع م عزايا النظ 
الد شر أطية العشلة . 


راب اللو عر 


ومن التقائص العحيية أن يكون حزب 
0 قُّ اشند لوحب الأحرار الغر سان 
طيى القاوى . ذلك أن جربا لو كر يو 


م دكتاتورة لغاندى معة فى الئه 
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١اة؛4ه‎ 


ولبى معى هذا أن 0 
“أنه سيطر وامدة سردار با ال . الى 
وضصمة حون حار بأنه منقلم حزلى فى وفاتات 
00 ظ 

8 ٠ كآن غاندى تناع مماأى قّ الله:_ى‎ ٠ 
: البح : وصمارة : 6 السحن 1 ماله‎ 1 
. أن السيحن كان 55-5 اقصور عأسان‎ 
وكان ف وسعه أن رج مله فى‎ 
إنشاء إذا و فع عل رقعة صغيرة “اشتمل تبلل‎ 
: . عد م٠ مريب محهود أخرب‎ 
” أن اق : لبر و‎ 

ولاشك أن غايدى لم اه فى اقوفت 
بلاتماز إلى الابان . فإنه شكار داعا 

١ 9 

ا اسيك ء ولو راءة اضيا 

عازل المابان علنا لكاءت التشددة كار نه على 
موده ٠‏ ولكنه ذهب إلى آخر ما بكم 
من مدى ء شزعم أن النابانيان راعمون قَّ 


السلم رغة قوية + وأنهم اضطروا دك حفهم 
2 العدوان ظ لأن الال" نكا فعو ن ع 
المند . 


وبكاد مكون من المستحيل على أحدق 
لاس أن يتبين متى يكون غاندى مخاصاً 
وض لا يلون , وتأيل سابع الالصيادية: 
انما دا وتتهى وتدور كلها حول 
الشار حه ... أى اللغزل . فاو أن الفلاحن 
عرلوا شامهم فى سوتهم ؛ وواظوا عللذاك. 


0100012201031. 


ب عل الريك 


١١ه‎ 


لاختفن الساوى: الاقتصادية فى الهند . 
وبشده بطري الغزل من حمث القسمة العملة 
أن غول إن الطالة زول من الولايات 
التحدة إذا اعتادت للرأة الأصريكة أن 
موك جوارب زوحها . 

أما المداً الآخر السكير فى إر نامج 
تأندى . وهو ( عدم العف » المزعو م ققد 
اذى داعا إلى العف . 

ل لعضىى, فى كديفة غاندى رهار حجان : 
(( اف شىء السمحم ويقاع الاضطرات 
والخلل فى الحكومة , فى نطاق عدم 
العف "» 

فكان الحوات : ن لا بسعنى 1 كثر س 
الإعراب عن راك الشخصى . إن الأمس 


-- أن يكون 3 نطاق حدم العتف 14 


ودون أءة شائة » 

وال ينا لاسن . م ماذا ؟ 

« إن قطع الاسلاك ' ورفع اللقضان ٠‏ 
ودر الحسور الصغرة لا عكء الاعتراض 
عليه فى أضال كهذا » 

وفى أشسرات الؤعر : كانت السرقة ' 
والإحراق عمداً ؛ والفين ؛ وكل نوع من 
أنواع التتخر يب تمادعى إليه علائية » ونأسم 
بر عدم العلفب ) 

و ظهر أنه يح أن تود شايدى العمل 
قد الخد فى الأقول » وأنه لا حتملآن لعو د 
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١١5 


إلى سايق عهده > إن غاندى الآأرت فى 
الخامسة والسعين , وقد حرج من السحن 
فوحد عالما شددد الاختلاف عن العالم الذى 
حافة وراءه . ولى تعد بربطانيا كاف 
ها إلى الخائط » ولم بعد اليابانيون 
بزحفون على المند . ظ 
وأهم من ذلك أن الهوة السحقة بهن 
ألفاظه السحرية الخاوية » وحقائق العام 
الحديث الثيرة » أصحت حلية كل الخلاء . 
وكل لوم قضاه غاندى فى السحن » ششهد 
زيادة سريعة بى عدد الشان امنود الذ.ن 
دخلوا فى مدار هود الخرنى أى فى 
مدار القرن العشرين . من آلاف القرى 
يقبل الشبان على مراسكز. الجيش حيث 
ايرث الى 1د لى فى حيساتهم مبادىء 
الصححدة والنظام 6 ولطلعون لاول سة عل 
در الالات الجدة . 
ومن أبرع أعمال ١‏ تنظم أ إن قام مها 
الامجليز فى ايرب الخاضرة ؛ امعرضشس الخرنى 
الذى انتقل من مسكز إلى كز ليقف 
المنود على مسائل ارب والأسلوب الذى 
دار به . وليس المعرض #رد عدد من 
الدبابات وإعلاناث الدعابه » بل هو صورة 
كاملة وافة هائلة اللقناس للحددث في المئدسة 
والطبران والتفل والزراعة واللاسلى 
والطبخ والخدمةالاجماعية» والنباتوالطب. 
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اسار إبرنا 


9 ب نيبا 


وذد قازرا أخرض بدتجاسم " 1 نام » ولاسما بين 
الشان ٠‏ علىاارعم من 1م 0 و ايوم الت 
بذلا لور نا 5 . كان مله مول 
فى حياتهم ٠.‏ قد جاءوا مري قرى ناءة 
توكان الأعس لنادى اظظلت ناتمة » وإذا 
يصندوق تعجائب العم الحديث يفت 6 
فحدقون فق 59 وأعناط 20 1 مم. 
2 بليثون أن روأ 5 9-8 إسديير ون ف عام 
جيك لا إستطيع ثىء » ولا صوث غاندى 
الساحرء أن,,ر دم عله » لأنموضعه ينيو 
فى هذا العام ادنك . 


و أهم مسلم فى اند سلغ الثامئة و الستين» 
وهو طويل نيف رشيى » وعلى إحدى 
عه نظلارة ( مونوكل ) متصلة خبط 
رمادى من الترير ء وحول علقه شقة 
دضاء 'اشفة يلسا حتى فى وقدة أسثر . 
ب 
من رسال الدرسة القدمة الذئ كان امم 
7 اهم جالسين فىشر ا مث جيحس. 

والسثر جناحم رجحل أن مجعل 
الناس 3 إلله ؛ لأنهفى 9 فى اناه 
من لحب الشسمة الاستراشحة .. فهو لبس 
ققط رئيس العصة الإسلامية » وه هئة, 
مكاقة متاسكة بدئ لما بالولاء هم فى إلثة 
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م1 ذا 


ل الأقل من مسامى الحند » بلهوكذلك 
الام الحتمل لإميراطا طوررة حديدة شاسعة 
الما كستان . 
وبح إن النا كستان فىالوقت الحاضر 
يس إلا إمبراطورية فى الأحلاء , ولكنا 
7 أذهان السادئن لا شقصيا صغه تمق 
اسن أجل ذلات . 
ومعناها الحر فى « أرض الأطهار  »‏ 
أما مؤداها الغ رافى فرتعة عظيمة ف الشمال 
الغرى من المند تتألاف من بأوحستان »: 
والسندء وشحابء والحدودالكهالية الغريةء 
شاف إلها رقمة فى الشرق فى الاب 
لآ كر من النتغال . 
والقتريح هو أن هذه الأراضى التى 
إسو دها العنصى الإسلاى » #فصل بانا 
عن بشية اللهند الى يسودها المندوس, 
وتكون منبها دولة مستقاة . وأنا أحد الذين 


لعتهدؤول أن هدأ سعحدت 5 دل إنه جب 


أن حدت 1 فإذا جات فإن مودمأ بحد يدأ 


01 الددة ينما قُْ أسينيا حط نوازن 
الفوى الوحود الأن » ويؤدى إل تعديل 
شامل لساسات كل دولة فى العام . 

1 وكثيراً ما يقال إن اليا كستان نات 
سرلع الزوال » و إن المسامحن والمهندوس 
استطاعوا أن عيشوا معاً إلى الآن » على 
نحوتما ,وإن هذا الطلاق السر لمع أحراء 
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ٍ عل المند 


با ١‏ 
فيه من صفة المسم ذوق ما ين . غير أن 
هذا القول مبمل القيقة الواقعة وهمى أن 
الربطانين ظاوا إلى الآن السئولين عن 
النلاونوالنظام » وقداتفدتالطائفية اتقادا . 
شد يدا باقئرات ساعة الاستقلال القوبى . 
لم أقمم المج الذانى 0 إحدى عشرة 
ولانة بمقتصى قانون هم ١‏ فاز الموْ عر بكثرة 
عثلمة 3 فى سبع منها فى أول اتتيحاب ٠‏ فبدلا 
7 أن يدعو المساءين إلى مشاطر نه كرات 
الب ه ودلا من أن محاول الوصول إلى 
أى كِ ع من الاثتلاف ,؛ أقصاثم إقصاء نامأ 
عن كل مسعولة ٠‏ فكان الثلاميك المسامو ن 
مضطرين أن ينهضوا وقوفاً ونحبوا صورة 
غاندى ء, واعثر عم ار عاماً للاامة كلها . 


. وفى شكئون العمل والتحارة كان اأتعصب و 


السامين من أ كبر ملا كالأرض والمحار إلى 
أحقر فلاحى الترءة ء بالغاً غاة اللحاجة . 
وخير دايل على صدة هذه المزاعم أنه لما 
شعت اثر 2 واستقال وزراء الؤبر , 
دعق العصية الإسلامية إلى الا-تفال بيوم 
شكر وطن على انثاء عهد الاسشنداد . 
والغرم ىكل ما يمال حول اليا كسدتان 
1" وعليه » هوالممارصة التى شرها قُْ 1 
الخلصن من ص ددي اشر للهند . 
راجع إل قوة دعاءة الو عر + قد شاع 
المندوس بالماحهو ف الإبحاء أن يقئعوا ' 
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١ ١م‎ 


لعالم مهم ثم د« المهند » . وأن كل معحاولة 
تقسم « المند » تكون ( مؤاصه حييئة 
300 الإحلز » قائمة عل الداً القرر : 
5 راق لسد ) . 

وقد المجدع معظم الأحرار فى الغرب 
بده الدعاءة امخداعا ناما » ومن اجل هذا 
رأبنا هذا الشبد الغريب : سياسيين إتجابر 
دافعون فى مجلس العموم عن قضية 
«الوحدة » الهندية فىسسلقضية الاستلال 
المندى الشثرك ء غافلين عن أن إس1ا حهم 
فى هذه ( ألو حادق © المزعومة هو السيبب 
الوحيد الفرد لبقاء الإنجليز فى السرج . 

ورأىجناح فى هذه الدقطة صر ب. ققد 
قال لى : « إن الثبيىء الوحصد الدى يق 
الإمجليز فى أطرزد هو الفكرة الناطلة عن 
الحند التحدة م يدعو إلا غاندى ٠.‏ وإف 
بكرو أن اليف التيحدة اختراع بريطاى 


اا ا وأسطورة خطرة جدا 


ستثير”زاعا لا نباءة له . ومادام هذا النزاع 
قاع فإن للا مجليز 0 6 المقاء إٍ + 


واعل أعب ما فى الح؟ البريطالى أنه 


حي حفنة من الرجال . وكانت النسسة فى 
وقت الس ( بغض النظر عن اليش الضئيل 


العامل ) مجو عشرة أ لاف مريب الرعابيا 
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اللخ: ا 2 إرل 


الريطانين إلى ٠٠‏ من اهنود . 
وسدو أن كثيرينيتصورو نأنا نسحاب . 
البربطا نين سكوق خكروسا ييا . غل 
أن الحقيقة أن هذا الاسحاب عكن أن 
مق آخراسو 2 » وأن كل رجل واسأة 
وطفل يمكن ترحيلهم فى قافلة واحدة . 
وماذا 'تكون النتحة إذا حاولنا أن ارن 
الإليز عثل الصراحة الى قوامنا بها 


المنود م ونظرنا أى كيرب من الناس هم 


8 وإلىأىحديبعدونأآ كفاءلمسئولباتبه؟ 
اهز لمون العدانىي : وهل الص يحول لس ب للب 
الغرؤ بطدا لتفدحم من ار على نحو مأ شيم 
ا 00 فورستر ؟ وهل ( مجرحون فى 
وقدة الشمسظهرا ) م قول نويل كوارد؟ 
وهل بلغمسون فى شهوات محظورة فى 
ظل أشحار الصندل وار المندى على ٠‏ 
مأ لصفب لد رع سي ددري فوم ؟ ى 

أما فى عض الدن الكرى فالحواب 

4 ولكن مد حسر الحظ أعهم ةك 
بالطراز الغالب 3 فإن الإجليز الاوساط :0 
رحالا ونساء » ( فئه محتشمة » ولاس) 
الذن يعيشون منهم فى الاقاليم القصة . 

ومهما يكن مأ ره عل هذه 0 
الصغيرة من الرجال الممعثرين فى البلاد كامهم 


21131 عع ملعم .// :ىماما 


مأ 
1 لمعيف مه للحا ميات مره القن لعرش عل 
الخدود الشمالية الغر سة ف عيدد دام من 
القناصه : وللفضاد الدى 
2 قّ أدغال و الا 5-5-3 و اداح 
1 اأعناعن 5 إاز طماء الدب سما حو ل عاد عهم 
2 حو مشط من الخرافاث والعدا. : وعل 
الصو ص للنساء والمرصاتث وزو حابت 
الموسيق والضعحاك و << اشاب الخربر اد 8 
صفيحاتث المحلات . عل نه لا لسع:أ أن شكر 
أن هناك طائفة من الاتتقادات بوحه إلى 
آلر بطانين فى الحندء إذا نظر نا المبمعل امهم 
أفرادلاعل أ نهم تروس فىالالةالإمسراطوربه 1 
الشد 5 دن حو الور إلى دهى 5 فسألت 
تأمقاء إتحليزياً أحمرالو جة ؛ عن التعير المتدى 
الى بقابل « أشكرك » . وكان احقالون 
الذئ حملوا الحقائب ينتظرون أحرثم . 
وكان الحر شديدآ وكانوا ثم قد أنجروا 
جملهم بسرعة وإثفان . فسدا لى أن من 
قله الروءة كد عكافا مهم وأصر فهم . 
قال العا بمقام : « أشكر كه أشكر لك ؟ . 
قفلت : « سم . أشكرك » . 
قال مقا ع ولكيك هررق 
لاتفعل ذلك © . 
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سه على المئد 


امشيضي ل ٍْ حده دا 


بهذأ 
)0 لا تقول أشكر لك ؟ » 
بر كلا ٠‏ على التتحضق أب سب إن 
هل ! لا شال , 


وقد أخذ الإليز شيئأ كثيراً من الحسد 
والسكنهم م يولوا قط : ( أشكر اه ) وهذا 
ايا ع آل ايب 
العسارات ذو قايدة . 


: فإن 0-2 مده 
2 أنه امادق 'حأناً 1 الريطاسن!ا لذن 
عمسمو ل قّ الهند 14 ل" اعايشو ل قها ص 
الإطلاق . وماذا يمكن أن تغرف .عن اطن. 
إدا كنت م ثر فط فى عشرين أو ثلاثين 
عاما شير :طأ سيزائياً هنديأ : وأن اتسمع أبد' 
بالماحافاد سمس حدما وو نقضص حير ولا لمله 
واحدة فى قريه هندءة ؟ 
اهار فى 10 علذلك كرا ولك 
ح التحربة القصيرة عاهئنى أكثر نمأ تماد 


م عر دن . وقد 0ه , دلاك 


الشعور الغرس الى سه اهنود بالوحده 


مع الحوان ؛ قفد كان سدو أنه من الطبييى 
أن كوت أربع أماعر كد عار 9 2 أقذاة 8 
يي يدبا ري ل اشر ل 
آخر / ذامك بادشع أو ابه فى الاب 
من حجان إلى حان ول كنم ن السور 
أن نام ملء حفولى ٠‏ 8 اللسسيعاب 
د ' ولكن مألعو ض ذلك كان كشرا 
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فالتر ثر-جيسع فى الزمار عقن الحسدق » وصور فيلا؟ مخضراار جالالمهنود و حدثم ليلة بعدلياة, 
النساء الخيلة عند الثّر » إذ نبدو سوداء ويرقصون مع زوجات الضباط الإتجلين ,. 
كالفح نحت سماء زرقاء » وقدح اللين ولكن أساءهم عكان فى سوتمن . 

الرائس , والفا كهة الغضة الى جاءونى ظ ومن 8 النتايم ا التعصب اناق 
مأ قبل الذنوم ؛ وععد الناسمين الى ذأده في فم تعلق بالاون ؛ ما عانه ره غإامن 
إياه . ثم الفجر بطلع كآة أحمر وهاجا فى المنود - الإمجليز » وثم من عدة وجوه 
ون البرتقال الدائى » وغناء الفلاحين وهم أسواً ابماعات فى العالم حظاً . فإ: 
عضونإلى حقول الأرز . وما أتل مايعدل 2 فقط محائرين من إخوتهم الأخاف مد 
ف+اله منظرحقول الأرز فى بكرة المباح الاين » الإمجليز والممنود » بل إنبه 
فإنها نشه افا موشى ذا در حاث عدة من محتقرون أنفسهم , وميم الوحيد ؛ اي 


> ابسو 


اللضضرة ‏ من الزروع الائلة علىالحواف يكاد يكون داء مخاما ء هو أن يتكروا 
وقد يست مشتاعدة فى دون الى رأءم “| دمهم اللو ن . 

إلى مر بعات من الزصد الذوهج الو دن واخلق 5 أن 05 مضعحكا لولا أنه 
بإقال المحصول 5 / - قل شى فت حساة م وحسب م 


وسألت الإتجل' مرة بعد مرة : « هل وكانتٌ نتاة لطيفة ذات كفاءة وفها أناة 
ل> أصدقاء فقيو ن من امنود ؟ »فكأان وصير » وهى حيلة السهرة ‏ ولا كمض 0 
اجو داعا واحدا لاختلف :0 أصدقاء ؟ ا 3 شك فى أصلها ظ ولكنك حين” 
أعرف لءض الحنود وم م من خخ خير الناس ©" السمعها نشكا غيل إلك أن فى وسها أن 
ولا لكبى ا أستطيع | أن بيه أصدقاء . رفع 5 إلى رة بلانثا حمنث اللكة . 

ولا" عتوض اماسأة الكيرى وإن م 5 تقول بلهحة الاحتقار إذا حاء 
يكن الذنب فبا كله للبربطائيين » وإليك أحدهم بدواء غير العللوب » أو تكاسل 
مثالا : إن معفلم الأندية فى المرا كز الجبلية الكناس فى مله : « دؤلاء المنود ! أعوذ 
مخللة » ونتمع الأعضاء فيا على الساوا الله من هؤلاء المنود ! لا يمكن أن لصنع” 
التامةء وماداموا يؤّدو ل أشترا كيم فلاسؤال امرء شيك مع مثل هؤلاء الناس ») . 
سأل ء ولا امتياز بمنح . وإلى هنا » كل ن السارات الألوفة على لسان الثتاة 
ىع حسن نظرياً. ولكنه ماذا محدث لد ة ) الإعايزية : « لقد ط'ل مقاى هنا ؛ 
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م4١‏ <_؟ على المند ١‏ 


وقفدت | 0 بوطنى » وباللهن مرن تدير رأسك على <ين كنت بالأمس حدق 
ظ يدناك 4 8 3 نط فىووطن»ءولكهن ومدق : 

ظ : يؤارن الوث عا لى الاعتراف ,دلاث . وأعظم وكذلاث افجلا نع . شعل عشر دقائق 
:ماتطمح إليدالفتاةمنين أن تقو ج إمجليزيا. من وصولى إلى امد بات حال سات 
وآن خخر م ميا من الللاد » ويذلك “خلس لعر جم وتحامل على نفسء فى الطريق وهو 
اه الل ى ألنت با خيأة فيه. عبارة عن حمسلة من الآلام والجروح . 


أما 5 <'' 2 الله 3ب الإعحلنز ذا ن حاشم ولشهزيارة ماه كن #ماات|أسكر ديد بأه 
له ل| | الممل: 0 ' أل عا 5" مسا أأ.يبه / أ * : 
1 يا أ عاب 0 0 مأ : سسسيسة وير" اماق الحنوب أت عدادى شيل يم 


5ظذظأ 10 كاتف 9 5 هم فى الصا رحلة قى مدب م الشمع لكل شابع مس 
العامة ولاسمافىالبوليس والسككالحديدية » الصور . فهناك ترى الحذومين والصابين 
وقد ارق بعضبهم بفضل كنايته النادرة إلى بالزهرىق آخردرحات للرض ؛ والأطفال 
مس [؟: ماحوظة وآفادوا غنى . العميان ‏ لا الذين ولدوا مكفوفين » بل 
غير أن مستقدل الآ 0 ذثن من هذه الذين أعماهم أباؤمم ليكونوا فى للستقيل 
القئة ليس باإيراق ا فإ نهم مع لتر مدر دحل ق سوق الشحادة . 
الحادث سيرعة فى التفوذ اللريطانى ٠‏ قد 


5 5 5 1 / ", 
اصحوا مترو كبن عل الشطء ذشارولعيوعمم وأسكن صوب التشود عتدت الك ا 


8 


فى الحار اسالية عسى أن طهر فى أل فق 


ورى 2-0 فى المداءة السيحو عل هؤلاعء 


[' من الناس فيبيشلك الأعس وكانهم يشقون 
1 أ 1 ْ ا 39 ١|‏ ٍ 
شراع عطوف ... شراع أن يجىء ابدا ٠‏ الأرضوخرجونء ويتلاغطونء ويتفاون؛ 
"١ - 0 |‏ 9 ف 0 1 
: 1 ولمات صم ان 6م جتحو ني 6و اسار ولن. إن 
7 00 اعبانا تيو . تددن بذك اها .وها ١١‏ 
0 أ : م 6 لسو هر يات 0 لمأ , و لدعم أن 
و اأرء 6 حجان بكر الطرف »؛ لا عه الكلمة اند رة للفغل «اتلصرف يعض «رباءو» 
إلا 90 يأ دق ش للهاد وكتب 5 دلت أن تقو شا كارها / 3 تقوطا لصيو دب أعل - 
كازج با ممه ا الصدمات الول 3 تر شع العبوث طقة الى ركا »> -8322) 060 
لسر عة, فالنو : 3 9 ااتوهج ع أشحار اا و شور ا 0 ر الهص لصبدم عا . 
الدهفه ع وكان بؤدى المان حال را ت » عل الى منذ عام : ف 9 3 عأندت 
فقد هالاه . وآنت اليوم لا تعنى حق: بان صدمة من ضرب آخر ء وكانت أول مدينة 
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١ ٍِ‏ 500 5 
أزورهاء وكانت تنتظر نا عند 


اه 


الممملة سارة نثمة بسوقها عملاق فى ثاب 


سس صر كشة بالذهب ؛ وإلى حانه عملاق . 


آخرء فقد كنا ضوفا على نائى اللك : 
فدرنا لنقول كلة شكر لاحال الأذى كان 
ماهرآ فى أداء مهمتهة » قاما هممئا بذلاث 
مانت الألفاظ على 
شيئاً مكتوباً نحروف ثيرة طوطًا قدم : 
بالطباشير 
« أخرحوا من أللهند » . 

شعات عنى تطرف وآأنا أنظر إلى هذه 
اأعمارة؛ واضطرم وحهى تلا عضياء بللأنى 


. 6ه 59 
شفاهنا . فقذ را ناشيا . . 


على الجدار وعى بقع باردات منا : 


شعرث بشىء من الارتاك والاضطراب-_ 
كأتما ضطت وأنا أقدحم 7" 

ولتارت عؤحرت. الواسااق! الجسم . 
وماذا بكرن الخال إذا راى هو أضا 3 
العارة والتفت إلنا وقال : « إِكٍ تعره 
ما يشغى أن تفعماوا أل سس كذلاء ؟ ؟ سه 
اذرت : أخرصوا وادهوا ا لاد 1 
و لكن العملاق كان نحدق أقاقة ولا بدو 
عه كن , 

والحققة أن هذا كان موقفا شاذا جدا. 
فهنا إهانة حامسة » وحض على الغرد : 
ودشوو عل هيو ن الات هر الناس , ولكنه 
ما من أحدكان بلتفت إلى ذلك . وكان 
الركاب عرون مسرعيرل. ٠»‏ والحنود 
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ريل 


الربطانون عضون و شادقهم على ظطهور رثم 
الى هشطر منها العرق » ورهال الأعمال 
حملون حقائمهم » والنساء الهنديات فى 
أردية خضر مفضضة » وكهنة الراهمة 
والفلاحون محماون الدجاح من أرجله : 
سار امنود ومعهي أشياوًثم ٠‏ وما من 
احد يلتفت اسرر التقات . 

ونذ كرت بعد ذلكمنظراً آخر بعداً . 
منها, ر أشجارشمماءوضابفىنو فبر» وقضان 


علما سو اد ' 
اتاهير لصيحون : ( أذهو | !»6 وكانت 


008 اق هأ نا اراك 4 وخاء 


صبحاتهم هذه موجهة إلى الاك واللكة , 
وإلى الاعيان وسيداتهه فى إمحلترا » وإلى 
يسع لذن سكئون قصورا مذهة . ولا 


احد ياتفت »2 والشرطى لاه واجهور 
إلسأثتم بعتارات ييه 3 الا لام و د به ٍ 


فهل صنعت إنحلثرا فى الحند معحزة 
أي رف بإسبركاتن 


هل ار ل أأخحلت 


20 عمو 1 3 1 رأها 
الركان تحاهل 
اتفحاراته ؟ إنالأسيشه أن يكون كذلك. 


الرحيل أ وعدم الرحيل 
شت أن عوط الناخكن الريطانين 
حان فق أن نخطر لهند عل ,الله وس وهفدا 
ادر -- إساويكم شعو كر بم غامض َه 
بشغى أن ر جل 2 تو لعلهم حايمو ن أن عطوا 
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١ يو‎ 


أصواتم وقفاً لذأ الشعدوز حتقى ولو عرفوا 
ألمولصوتو على خلاف ما تقتضيهمداكرم. 
وليس م ' مج اجر غير هذا من أأوجهة 
الأدمة ؛ غير اند من الوحهة 3 الادمة أضأ 
5 أن لكو نْ رحيانا عل شرط الاعتراف 
التساوى فى السماد والاستقلال للا متان 
امنديتين الكبير تن المسامان و واندوسين 
والأكنا ة فى حخطر من م عم الخربة بأحدى 
الدين وسابها بالأخرى . ولا يذهب إلى 
إمكان رحيلنا بن مساء وصباح إلا رجل 
لسن عئله ادنى تقدر للشعة. فإن المسدددون 
ذلك محردة عن كل دفاع ضْد الاعتداء . 
ولم تلق مسألة الدفاع الأساسية هذه 
الاعناة ضكيلة من الذين يمولون : « إن 
اليد متلهقة عل الدفاع عن نفسها لو ها 
فآرت بحريها » . 
ولادرء أن بسأل بحق : « تدافعم عن 
تفسهأ عاذ 6 أنه لا لو جد هناك فى وان 
مأ بصم أن السهمى الأسطول المهندى . 5 
بدأية الحرب كان طون الهندى 7 
عارة عن طائفة قأيلة من سمن ٠‏ التراسة 
الصغيرة » ومثل هد | الأسطو لل ا اله 
اللعمة» ليس فيه أدنى كفانة للد فى لي 
الداعرك , فضلا عن بلاد فى سعة إملترا 
وفرنسا وألانا » وإسكندناوة » وإنطاليا 
والاقان وزيادة . وحى أحمق المتفائلين 
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حب عل الئل 


١ 


ص 


لايجرؤآن ) دع ع أنأسعلولا عكن أن ينى 
فى أقل من عششرءن عأما . 

ومثل هذا يشال عن اخيش الهندى . 
ولا الحم حر سالة الحنود المنود فى هده 
الحربا , ولكن 5 00 شال إن 
هؤلاء الحنود قادرون على أنيتولوا وحدهم 
الدفاع عن ٠‏ اند » قا بوحد إلا حفه من 
الضضاط المنود وكلت إلمبم سلطات وأسعة . 

روش ااي 10 لخر ٠‏ وقد 
رحل بسرعة فتكون نلكمآساة لاخذ: 
ثى»» وقد لجع مهل فت على الأقل 
لأنضشسنا وللعالم فرصة اللشكم عل م 
التغيرات الهائلة, عنصرياً وحرساآا ان 5 
وهو ما يؤدى إلله السحانا . 

ولكن سواء كان الرحيل عدا أو فى 
وم أ لعد فإن الإمحليزان بر دلوا عن لهند 
المعنى الروجى » ققد أذرغنا على المند سلاما 
عل أرعم مون أخطائنا السلسة والإخامية ؛ 
ومن اتفحارغضينا أحانا » وقصور خالا 
فى أحان كغيرة ٠‏ ومنحنا الند القانون وم 
5 نقانون الأقوى , وا'نننا الحند اعدرنة ‏ 
كا سعترف لنا ذلك آخر الس قفد كانت 
اراء ملتون » ولوك » ووللرفورس , 
وميل » وبرايت ؛ وغلادستون عى الى 
أبقفلت العقل المندى وحعلته يفهم اكرية 


ومعناها اقيق . 
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رؤاءةالضا نط أ ابيرق إأنف داقيد ركشر سو لَْ 
ل#سدة ص جرا2 أ لتقم 6 جره لمي . 


إوه| 1 
00 1 ل ر 
3 1 لل 0 
ال آلا ١‏ ساي 
:2 م - 1 عن 
3 : 


007 3 


1 
ا 


اللرؤيل 


صر 8 
الاأزا ْ 
١‏ 


| . | 1 24 9 1 ةرور ير 
ىَّ هادأ الكتات روأاك نأمة دوك ف 3 لقصهة الضاط : 
رالعردسون الرائعة عن الخرب التية على اليابانين فى الفلين . 
وقد ظل الطاردون الاقون من كارئة بانان عامين يقومون 
5-57 الخربف اسشفية 31 سسساء 3 دول أن دشار إلمهم ُّ أله ساء 
فقد كم الجترال ماك أرائر خيرثم . لآن العصابات التىكانت نشن 
هذه الخرب كانت ترسل إلبه باللاسلكى معلومات عينة عن 
حركات سفن اليابان وطارراتها وجنودها . 


فى كتاب و ل هوايت الخاللد ت عن زوارق الطر بد التابعة إلولايات 
المتحدة فى معركة الفيس الأولى - بروى الملازم روارتث نب . كيللى كيف أن 
الصايط إلف دافيد رتشردسون ق ععنمد ميلاده الرابع .والعشرين دير دفة - 
الزورق » حين أغرقوا طراداً يابانيا سد معركة جلت فيها البطولة . وبعث كيللى 
برتشرد سون إلى شاطى* سيبو فى قارب ليجىء بطبيب للجرحى وفى آثناء 
غيابه » دمرت الطائرات اليايانية زورق الطرييد ٠‏ وفي اليوم العالى  ٠١‏ 
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م 


ستيه :0 
و 0 اسه نودم ( سم 


1 
)د ييا 
حس ا م 


.١ 
"+ ولب‎ 


قتار 


مم الشابطا رتشردسون من بق دن رحالنا وانضم إلى قواتنا البعرية فى 
د برق نا لكان ست هناك ء 5 قال 00 64 0 حاوارن ما انمره 
لل سق له . وكان هادا حر 02 2م 6 

0 هذا 5 أن عيد العا ليع دم اشاب » ثقد فر إلى أب : 
ع اشترى هو و ١١‏ أصبكيا حر نت زورقا شراعيا صغيراً وأوقروه بالمؤن ,؛ 
وَعن يسمأ حار بر جى: وابعللقو ا ا تان 6 عسر انهه : م علدو ا مساوق 
٠‏ هيل حى ثارت بم عاصفة «فاحتة ذقلبت زورقهم على ٠سافه‏ عانية أعيال 
من الخاطىء . واستطاع سس 86 م لعا أن سحو أ لاله عر ساعة ؤالماء , 
وبعد حهد لابكاد يصدق أن يباغوا الشاطى؟ :و التقعل الأهالى الموالون الأخرن , 

وتانر افر يدون تردو أن عبد في الخرق ال الع الاو اذا ذرعية 
نادرة تسنح له ليؤدى خدمة مباشرة أيلاده . 


ققد اتصل بالعصايات ؛ وساعد على 5 .ها وندر يمأ وقشادسا وعم لأعصسص 


50-6 عن حرب العصابات ؛ ولكنه مدن قحة اخرئ نموققصة هدا الكفاح, 


ىق الغأمين حُ وقدرمأ على ربك اللقو سس وتقونه القأوت 1 
وقد كتها أيرا ولفرت 5 راوها الضابط رتفر دسون بالفائله ' 


رنسردسون ا د 0 


لل الم ييعيهد 


ع 7 م 
ا 
. _- 
ا 4 عه 
رايد , 
__ || 
0 ل 
2 - 
َي ١‏ 
َه - 
- 2 5 
خمك أ 
لي 5 كت 
3 
: 3 
2 


يلد 
1 
اي 
د 1 


ال ا__دمنا و 
ه ار وم 


اس عون 


١ 


8 
1 
2 


ل 
جه تداك 7 
ا 


يت عرووت بع 
م يل بأو و2 
ا 


وود 
جوت 


سياس فيز 5 11 
2 - روا ءا 


وكنا لعيش 0 ار 0 الفلين 4 


الرقعة 11 5 قمهأ م من 


واتتمل مهأ 7 إن تال كن حال حر لا رط 1 


الفلبير: 5 هاد نه طول 
الصف م سالة وش ١‏ وم 58 ل لاسابا نيان 
هناك قوة كيرة م قضك مهى سمهم الرئسى 
ق زحقه وم حافت وراءه إلا 9 شه رأذم * 
وقضيت نا ومر' معى ه من الرحال عه سور 
5 القر 1 به » عل مقر 4 6 اوضع الى 
غرق 'ضه ال ور قالذى حاولنا أن :ذهب به 
إلىآسترالا ء وزحّمئا الوقت بصصد السمك 
والساحة » والكسل على العموه 
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أسرة واحدة منيا عه إطعامنا » واثقاء 
للمابا نين الذين كانو | رساو نأ حاناً دوريات 
ولكن الأها! 

الابانيون دي ولو كنا فى قرية غرسة 
اء 0 بضيعة فى الال . 


لى كانوا يتذروننا إذا أقا 


اسه 


)0 لعي يأ فى 3 م ٠‏ كان الأريكيون ' 


هنا سنن اوقل رهم لعدى راق ١‏ 
يا سدى, ولكم 


2 رحاوا 07 ثلأيه * مور 


3 


- 5 
او أريعة » . 
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14 

هذا ماكارن يقوله الفلبينيون » ولعلنا 
ما احتفسنا إلا قل ذلك محخمس دقائق . 

وكان هناك أ يكيون مبعثرون فى كل 
مكان كشن . وحوالى أول سيتمير مل 
طول الوحضشاء من العدو ( أنوت 7 
وكان راعنا فما سلف - واصيكى آخر 
ممه تونى هيراتيك ؛ وكان فى الجبل قرب 
بالمنحاساج ووكانا متلفان كشراً إلى الدينة, 
اهلها حرفومما . وف أول ستتمير أقناا 
كالعادة فق لها إن هناك ثلاثة من اللابانين 
فقال أنوت : « ثعال نطردها من امدينة » . 

وكان معهما نادق أو مانكة 0 
0 روننج » وكان اليابانيون مساحين 
ينا » ولكنهم ذعروا فدخاوا فى كئيسة 
من الحشب وصعدوا إلى برجها » ولم يكن 
ولت ا« ت وهيراتيك ينسع لخصار شم 
وتجومهم فأضرموا النار فى الكنيسة ؛ 
ُ م عتم إحداء 

تألق أحد اللاباننين نفسه من الترج 
وتحعلم ومات علىالارضء واحثرق الاخران 

الكنيسة ء وانصرف أنوت وهبراتيك 
إلى شأمهما ء وقال الاهالى لما : « رحى ! 
شرا سخا 1ج وإن كانم كنستبيا قد 
دصرت تدميرا , 

وثقل النهامس اير وأشره فى طول 
الدزررة وعرضياء وذاعت قكرة « اقتاوا 
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عصاءة أحس بكة .6 


اليابانن) وهى بسيطة» ولكن مامن أحد 
عنى بأن يعمل مها من قل » فالآن بدأوا. 
وفى محو أسبوعين وجدت حوالى #سين 
عصابة منفصلة محوب الحزبرة » وكل منها 
حمل اسماً ضخماءوعلر 55 زعم طموم. 

ولم تكري ثم صعوية فى تأليف هده 
العصابات » ثُدكان ما أدى إله وجود 
البابانين تعطل كثير من الرجال : ماب 
زوارقصودرت صيا - وحتودفدينيون 
سا هون . وجاءت سيأسة عدم التعاون:.ى. 
الفلسض.ة مع منهاج « الرخاءالشترك ) ألايا لىْ 
فزادت عدد العاطلين , مئ معابى الدارس 
مثلا » والوظفين والأعوان السياسين على 


من هج لاء الرحال كان شا معام ترم ُّ 
#اعامهم : 1 

وكان عير الصاك» 000 بعودون هده 
العصابات فى الهابة » فكاتنوا مببعلون 
قربة من الفرى » وبزحمون آنهم مقاتاون 
فى سبيل الخرية : وياخذون مر الاهالى 
مأشاءوا للدم شأيا 6 وشادق توطعاما “و كل 
مأ استطعون اه حت النساء ٍ 

ققلت لمن معبى من الرحال : « إن هذا 
النبوع وى القشاطا ل بلسغى 9 اا ء 

ولعد فليل سمحت يكولونيل أ مي له 


يفل ٠‏ , م 1 0 َ وه جا 
رن دن عصابة ا 0 9 00 ة. 
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ا الخصار مانو 


شاطىء لت المنونى . فاستطعث أن اذهب 
إلىهتاك, وعرفت أنه الكولو نل مورحان 
النى كان فهما سسق فى خدمة البوليس 
الفلبينى . وقد انضم إلى الكولوئيل وندل 
قر قر ياج 7 حدش الو لايات االمتحدة الى 
عهك إلله الحترال دوحلاس ماك أرثر تعد 
التسلم 5 فى تنظم نشاط العصابات . وأخرى 
مسد ال عل الآأن فى معاونة شر ليسم 
على توحد العصابات فى كل مكان وتفسيمها 
إلى مناطق عسكرية منفصلة » ومتى ا نحدت 
فإنها تتحصل على الاعتراف بها والمساعدة 
ها من ماك آرثر م ولكتنه لا اعتراف مها 
هأ نشدت هوجاء . 

فدالى أن هذه فرصة حسنة 2 
وانضممت إللبم » فأرسانى مورجان إلى 
زعم عصابة آخر هو الكواونيل روبرثو 
كاتحليون » وهو رجل تفى فى جيش 
الفاسيئن سعة وعشعرن عاما » وكان أوءل 
وطبى عنه ماك ارثر ؤائد فرقة » وبعد 
اهز عه سم هو ووحدنةه , ثم استطاع لعي 
ذلك أن يفر إلى جنوفى لبق 

وكان لكامجليون بيت صغير نظيف 
مضوء فى المبال » لا ستطيع أحد انك 
دالو منه» لأرت رحالا كأمندن فى الادغال 
يقفونك بالسلاح حى يأذن فى مقابلتك . 
وكان هنا مقر قادة العصانات قي لغ + 
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على ما كانت من ضعف فى ذلك الوقت , 

وكان كامحليون لا يهب . وقد أقام : 
مصتعا بدائيا للصابون للتحصل عل المال , 
ن جما من ا قشل 
ويد تدبو غخرطة ساؤجة تخرط جوز الحند, 
ثم تغلى القراطة التى تتنائر وبطفو الزيت 


على السطم » وبعد أن يشخر الماء نضافب "2 


وهدأ المصشع عارة ء 


إلى الوم مث خلاصة رماد الكشب .ظ ول يكن 


هذا صاءوناً حسناء ولكنه كان خراً 
من لا شىء » وكان الأهالى تلهفون على 
شرائه . 

لازرت الكواوضيل كانحلشون أولصة, 
كان حندى يبر العجلة » وكان الكولوئيل 
عسلك بقشر الحوز للعاصر » فقُدمت نسى 
إليه وعرفته أبى ضا بط فى بحربة الولايات 
المتحدة > فقال نه ممع فى مت أسيكين ‏ 
الخرل . وعتنا باسيياب هساألة 7 
الات ولك اهنا اسل ل 
الاعتراف والساعدة» وكيف فق حق 
تأثينا العونة دون أن كية عالة وحمضاة 
على الأهالى . 

والصرفت فى مهمة » فإنه كان قد أرسل . 
اثنين ليتصلا بالكواوزيل فرتيج » فاختضا 
ولم بظهر لما أثر » فعرضت أن أ كون أنا 
الثالث الدى يقوم مبذه المحاولة . 
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هأ 
0 إلى منداناو فى زورق 
03 0 1 

[ 8 0 شر أتى صغير و دمي مسدس 
00 2 أعطانه ا#صرو ين 


كاتحليون » وكاث أول شم” ل أن أههد 
ولوشل اسمه ماك ليشء» فإ نه هو الخلمق أن 
يعرف كان كر تيسح جظ 

وساعفى المع اليابانيين » فل أر أحدا 
لم » ووحدت الكواونيل ماك ليش 
سبولة . فاما صرت عنده رايث عصاءة 
حفشة ع قفد كأن هناك ٠‏ متسر 7 كام لمن 
المش والاسطول وحدوا 00 لسألام 
إلى أرض العصابات . 

فقال ماك ليش إنه سيذهب قريباً إلى 
مقر الْشسادة العامة . م سني للدت ال 
يم شه فرئيج ‏ وأنه بسره أن أرافقه, 
فركننا الزورق « روزاألا »)2»وهو زورق 
مخارى حسن اعتصبوه من اليابانيين . 

وقال لى الكو لوثل ماك ليش : « إننا 
بدأنا بد معو" » فإن معا ركنا الخالية مى 
فيسسل لون . ولسنا تقاتئل حى من أجل 
حاتنا » فإن هذا يكون تنديدا للرصاص , 
وكل ما نفعله هو أن نحرى . ولكنا تقاتل 
اللانين من أحل الؤن . 
استولينا على روزاليا » . 

ووكل إلى الكواونل ماك ليش ققادة 


ومنل هنا 
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عصابة أمبكرة 


٠6 


الرورق وقال : « لما التحقت بالحيش قال 
الأسطول : سنحمل؟ إلى هناك . حسن 
بان ؛ خذى إلى متاك ) : 
والاتحاه » وأقلعنا فى الساعة الثالثة بعد 
الظهر . 

وفى محو الساعة الرابعة صاساً كنا 
ماضين سرعة حسنة ء وفى لين وسر, 
والراقبان اللدان فى القدمة سدوان يفظن 
غير واتحين » والحالتدء على الرضى» و إذا 
مهما خولان من السواد إلى الشبة اللامعة , 
ققد ارعى علهما نور كشاف ‏ نور كبير .. 
مو ملس ثة ٠.‏ 

وكآن النور علننا 8 » شملنا ندو فى 
أون أهت م الطضرة الضارءة إلى الزرقة . 
وكا محدث أحانا ‏ فى الحرب ل بتحدنا أحد 
لحسن الحظ . ولا آزال إلى اليوم أرتجف 
كلا فذكرت فى ذلك ٠‏ مضنا أقصى سرعة 
محمو ست عمد فى الساعة ‏ وانطاقنا إلى 
الشاطىء رأساً . وكناعل مقربة من سلساة 
من الصخور عتد من الشاطىء إلى البحر 
مسافة ميل » فإذا كان المد عالآً استطاع 
الزورق ان بسير فوقها ولم لستطع سفيئة 
أن لمعه » فأسرعنا ان الساحكة ووثنا 
إليه. 

وقصدت أنا والكولونل فاك ليقن إلى 
الجال » وشرعنا نشق طريقنا فى حقول 


قرا حعث البوعة 
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تايل 


الأرز » وما لثنا أن أقلت امرأة تعدو 
20 من الطريق وتصيعح : « الابانون ! 
النابانون أثون » , 

سن سا 2 سير نه م العانا أساى وحن 
سرت وكا نك م ضوضاء وم بعشو ' 
أشباح راع 2 5 4 0 5 السير 
واضطرر نا إلى الاحدا ِِ د علاث دوريات 
يابانية . 

وقد عامنا فما بعد أن الابانين نزلوا 
صل ذلك بوقث فصير فى عدة مواصع عل 
طول الساحل المحاور 3 ف 1 مقادئة 
لاخذوا العصانات ص عرة ؛ وسدائو لوا عل 
مؤنها : وكان لساعدثم رحال من الطابور 
الخامسء فهم اعرقولْ على و حه الدقة إلى 26 
بمصدو ل وكان ذر ا تدك مسةة دعات 
من وت معارة لعكرة و أسعة 2 الخال 3 
وكان المابأ نسو ول رب_ أن الطارات قوق 

عى جنودثم الوصول 
كرات مخطى ا 


ل اأنشو 3 ع حال سكاات 0 


الستودعاث » إذا 3 
|| إلمها “وقاما كانث 
تقد ان البت 
'مثاله ولصمريه -ت: تى 'نسونه بالأرض . 
ولكنهم 1 ميتدوا إلى 3 ركع » ولما 
وحدنأه أخيرا كان بد 6 مقر 1 حك با 1 
فى بيث جبلى عادى على قوام بن عضي 
ا متقلا 1 أر فى حمانى أسيل:خن 
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تيار مأ 


3 


نقله . وكانت لف رنسج حفسة صغيرة و 3 
شبا الخرااط والوناكف والشفرة » وفى 

00-0 يتب من نافذة و ينطلق ومعه اخفسة 
إذا تطلب الأمى المرب فى أبة ساعة من 
الليل . أما سحلاته وملفاتهفكانت 
محجبوءة بعناية فى جحور مغطاة فى جوف 


البارأو 


الأرض ٠‏ وكان فرتيج , لما وصلات . على 
اتصال بودى عفر" قيادة الحترال ماك آرثر 
فى النطفة الحنوية الغربية مرح الحط 
الشادى. وكان الانصال فدحدث فى د سمير 
بنة ركه + ]د كأن. روت س, نول 
أحد رجال قلق الطيران من ولاءة أنديانا 
وولبم ٠‏ ف . كونكو وسايوارت ويليفر 


من رحال اللاساب؟ 2 “قيباوة روارق 


الطربيد للدوريات » قد وا من اليابانين 
ود ك2 ِ راتيج فى الال فقال ل : 
١)‏ نم ينه ا الإشارة ل سات 6 ) 0( | 
وصنعوا جهازا ملا » وأخيراً أوجدوا 
الاتصال اللاسل>ك 5 وكان 0 3 0 سأ 5 
7 كه بستطيح الإرسال وا 

وكاو | أسبق ع رس_اؤن سه 
وخاولون الاتعال سان فر السيسكو ' 
ولكنهه 0 لعو أحو | 34 فظنواأ أنجبازم : 
رعا كان كناد , فكانوا ك4 ونه كل ليلة 
ثم بركونه 5 ارم 6 غير أنه لايتاقون 
حوابا . 
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مغةا| 


0 جاء تي 3 وغل 


الاتسال مع سان ور ايجار » و أستعر ف 

الكواوتل شرانيجم إأما » وصار معئيأ إعد 
د ذلك بإمكان إنحاد هئة استخارات 
ال لاعصانات ولماك ارثر . وقد محدثنا 


وشرطات-- حصل 


ا الو م ف لأسأ 5 


العصانات عل قاعدة مامه كيده 5 3 قت 
فى العودة إلى لبق 


رودي ر كان عاينا أن نقطع نحو 
4 0 ثلا 5 لحافلة باليابانيين 
ميك /! 20 
بديناً » ولكنى فقدت محو .” رطلا فى 
ولد الى افا ارات اتا قي 

ين علاى متك عت حادى و 0 1 
وكانت حماعتنا مؤلفة من الكولونل ماله 
نش وعشرة من الخنود الغليشين » ومى 1 


ومعنا ٠٠٠‏ طلقة من عار بره وتتّسة 2 


صاديق كيرة من المهمات اأطبية » وكنا 
فطر إلى التليث يكل .بادة لتحصل على 
حمالين متطوعين ساعدونا على الوصول 
إلى النإدة التالمة : 

وكنا ا كتدونا رابد فلدن” 2-0325 
انا الطريق وكان أعزل ؛ وكل ها سدو 
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عصا رةه أحس دكاة 


١٠١2 


عليه أنه صبى من أهل الناحية يؤدىرسالة. 
وبتمعه ططبعة من او لعة حنود , 3 الناقون 
ومعهم الأ#ال والهمات » وأخيرا نجىء 
الساقة فإذا شوهد ما دعو إلى التحرز 
جع الرائد إلى الطلبعة » وتفيخت الطلعة 
فْ نوق من الصدف : والنفخ فيه بحدث 
صو 0 طو بلا 
وهناك طا. ر له مثل هذا الصوث ء فهو 
نافع للتحذير , ولكنا كنا إذا سمعنا صوت 
الطاار نظن أن العدو قريب قنختق فى 
الأدغال » وكان هذا بعوق تقدمنا كثيراً 1 
فكنا رسلا حدنا بعدو إلى الطلمعة لنعرف 
أنفحوا فى بوقهم أم ذاك صوت الطائر . 


حز ينأ ناب الدف . 


وحاولنا أن لسدر معدل م ١‏ مماة فى 
ايوم » وتعد قليل صار قأ ىّ فق كأن قماه 
ريخا » وكل من سير فى الأدغال بصسه 


ذلك عأ دالا أو 2 - من امس : قر قك 
ونحس كأن مضخ ةنفرغ م ماقها وصدرك , 


ستول 1 » وأحيانا تم 


أيضاً » ولكن هذا أضا نزول . 

ولن أنسى قط هذا السر - المستك 
و الأشو اك عزق الراعين والساقان » 
ورالحة الأدغال الرطبة العقنة 1 واضطراب 
قلى ووحجسه »؛ والعرق والفروح » وما 
بتصب من العرق اللح يكوميا » والاعصار 
شدذف بالمطار بشدة؛ فعس المرء أن القطرة 
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ع ١,‏ امار مايو 


كيس من حصى » وصوتالوق » وطابور 
من مصفحات البابانيينعر يناو نحن محتدثون 
فى الغاءة نتساءل والعرق .سيل : ماذا نصنع 
هنا ؟ وماذا رى بالأ يكين فى عالم كهذا؟ 

ولما عدت إلى الكواونل كايجليون لم 


عر قد أول فابو ا ىع فقد كان الرق قد 
حي |أمه لعى : 
0 
57 2 اكات المشكلة الأول عند 
ل ا ا ش 
ا 0 كا جليون مى الل يه 
0 0 005 وكان ددسةك الصخير 


نستعمل فواصل اللطاريات » وأطرافها 
وغيرها من العادن اللينة لصنع الرصاص . 
فإذا استعملت هذا المعدن » وأطلقت بعض 
طلقات , سدت أشوءة الندقة وارتدت 
عليك ققذفت بك عشر أقدام . 

وصارت مسألة اللخيرة كلها مسأ ل 
ودع قد اتفقت مع الكواونل ماك 0 
على أن يعطبنى ...٠غ‏ طلمة فارعة منعيار 
ودرء افتحشوها ولد إلله آلف محشوة . 
ووجدت شابا اسمه كويزون لتنظم مصنع 
لالذخيرة ٠‏ فبحثنا حولنا وعثرنا على كور 
دوى وعدد من التاشير » وميرد . فسكان 
م 0 للا أسلحة الصغيرة . 

وسلنم ك كوزون مرضي العمر الحادىءة 
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والعشرين » ول يكن له عهد سابق بالويش, 
ولكنى جعلت منه « ملازماً ثالثاً » لأله 
ذكى مطواع . ظ 
ويحثنا قى دور المدارس عما لصاءم لملء 
اصداف الرصاص , وكان ثالفضان اأتحاسة 
للستا و مصئو 5 من معدن فو ى مالك 
كسمك الرصاصة من عبار .سر . , شان 
تقطع القضمان إلى أطوال ملامة وندرد 
طرقها <بنى لصسعم مادسة » 3 بدس هدم 
الرصاصة فى شدقة قدعة مخطوة من طراز 
سير نحجفياد ٠‏ ونتناول قضياً وندفعها به, 
فإذا خر حت من أندوية الندقة مه فهى صاعلدة 
وإلا ردناها _ 0 

أما المواد التفحرة فاث, دنا لما من نحا من 
الكبريت وس قشر الجوز والإنمدء ولك 
مصدرنا الرئيسى لامواد التفجرة كان الألعاء 
الحرية الابائية » الى كنا تفكها ء وكنا. 
مخلطها عسحوق الخشب زكر الاحتراق 
لذن الادة التفحرة فى الثم أعنف ص أن 
صبواريه شدفقة © وقد نسفتث حمس 
ادق فل أن نفطن إلى ذلك . 

وكانت الطريقة أن تفرغ البارود فى 
غلاف الرصاصة شمع صغير صتعناه بأ بد ونأء* : 
م نضع القطعة من قضيب الستارر فى الغلاف, 


نطوى فتتحة الغلاف علما كتين (زد ادية). 


وكانت بين ليث أن بعدر النسة 
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هأ 


اللازمة امدنع وكان الأعس كاء أعس جر يب 
ووقوع فى اخطاء , فإذا؛ حصلل ا 
أتشخرت الرصاصة ىٌْ أندوية النندقية 5 
فيخرج اللهب من بين ال اليج فيحر ق يديه 
وقد أتلف ذات صياح ثلاث نات 
0 بك أه ثلاث هرات على التوالى :2 
وردات ٠‏ كيفاه فى للف إلشدة تأدتٌ ممأ 
قدمأه . 

تقال + حير : «سدى» إلى لست ناما 
إلى هذا الشرب مرضي العمل » وسأضع 
الندقية عل المنضدة » و أ-خثير ها عن بعد 
بأسدى » . 

م استطعنا أن نستولى على ميزان صيدلى 
فامتنع أن 'ننسف اليتدقيات» وكان استعيال 
هذه الننضرة يرهق البنادق : ولكنها كانت 
تنتك باليابانبين . 

بل لقد كان هناه مقع للهيحوم على ١إدة‏ 
وقد صنعهالكتن زايتتا الفلينى وزوحته . 
وكانت أنوبته قصبة غاز عبار ثلاث بوصات 
وقد وقياها من الانفحار بغلاف من المعدنء 
وحلاقات مقواة باسافيرل ؛ اما دبوس 
الإطلاق فكان عسارة عن مسمار مددبب 
مقوى 5 زمةمن . المطاط 0537 من أننوبة 
داخلية . وصنع زا بنتا وزوحته ثلاث قنابل 
من قصلة محاسية من عبار ثلاث يوصات 
وحشواها رصاصاً:مضافا إليه ما وجداه من 
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عصاءة أ حص بنكية 


١ + ث‎ 


ا ردة ) ٠.‏ 
أربع نوصات وقد ملاه بالمار 


وكان غلافي النا. رود علو له 
د إلى! لناذة 
لما كانا بريدان أن كيه دن أن 
القسلة ستنطاق . 

ووضع هذا المدقع امخترع ءا فى تعادث 
من الكش 6 وكان طول 5-5 ,سم قدمأ 


لأنهما كان واثعين أيه سمعدهه أى ارنداد عظم 


إذا انطلقت القذيفة . 


وكان هناكمن الايانيين ١١١‏ ققّمدرسة 
البلدة: وهى مبنية من الأسمنت المسلحليكون 
سيا لد , 

وجر زابلا وزوسته المدفع إلى مكانه : 
وقضا طول اللمل سد"دانهء وحوشياهور 
متحمس يدل إل لايك شرا لك 


ص جه / ار 7 ا اك يد 


وثتاو لنت الس.دة 02 اناما لحمل وحد 5ه 5 

ر عل ظهر الارض . 
وأندفع الأدقع واشآ 8 شو اء ودار دؤوره 
كاماة وضوى عل قصاله وشر م الواثب 4 
وباخ من لراجعه فى ثوشه آارن اضطارت 
نكن الفساة 
از قن انلقن واشاركن الخبقار 
وأصادت الشطايا دن 
طول الثهار . 


0-5 
1 . 
9 اعم أنفددا, 


ع ال 
السيتة زامنا ال #رى »فو 


وراء الخ-دار من 
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١١5‏ الخشار مأ 


5-1 يومد 2 ساق 0 
ا الزمين» ولا لق علدنا أنه 


بزعج الاباتيرن فإنهم سيحئون إلينا 
وسحقوانا » ولم نكن نتوقع أن نستطيع 
الفو 98 لا تعاب رك العو ثَْ مأك آر 00 » 5 كنا 
كنا تعول على الفتك بالبابانين » وعلى أن 
لساب 9 الأهالى ف التحر بر نوما مأ . 
وفى أثناء ذلك أقام كامحليون فى منطقتنا 
حكومة جديدة ضد اليابانيين . وقد وضعت 
0 إعلاما , راثم * ) وقد لحن عل آنه ف 
8 من ساتمير سنهمم خ ١5‏ اوشله مان 
سم من علا الهماث الأنة اللازمة 
لودارة الخربت 3 ا أقرب ر تس يلد نه 1 
وتضمنت القائمة الورق والإطاراتوزدوت 
ألْرَيي- حش والاسلحة الداربة ً والنحيرة 4 
واحهة < الراديو والحركات والالات سس 
ولعمارة أخرى كل ىم «نقع حي اليوط 
والازرار 6 ع أن 55 الدفع بو أسطة 
' سئ أت الوق لعي النتصر #وكل من | بلى 
هذا النداء متطوعا يكون عرضة لامصادرة . 
وقد حصلنا عل مقادر عظيمة من الواد 
أ كثرها فدرم :5 وأسكن أسسا أّه ككن عامل 
من التحديد . وقد أضفنا إلى ما ثلقينا : 
بالإغارة على الدكا كان الصينية » وكاري. 
الصشون ف الفلدين #ثلين إلى حد ما للصين 
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3 
القديمة فى التفكير ‏ الصين الفى لم نكن 
آمة وإماكانت تيا اسادة الحرب » وهؤلا, 
عدون كل حكومة أجئسية” وغادرة ظالمة . 
وكان 0 ن قب قدمو| من إضالعهم 
ما لا بعدو أن يكون رهن] ' فأغى'نا علمبم ؛ 
وعدنا بأحمال كيرة » ول تثر الغارات 
عداوات بين الصنين » فقد تقسلوا ذلك 
راضان به عل علا نه , ٌْ 

وقد غنمنا من الغارات "+٠٠‏ بل م" 
النسوجات » فوضع كاحليون تصمما ايأة 
تصنع منها » وهى عسارة عن قيص قصير 
الكين وسراودل »؛ وقد صزعنا ثرة 
بخ 110 بالة »وكانت خشنة المامسء ولكنها 
على كل حال 'زة , 

واستطعنا بفضل الحكومة الدنة أن 
- دارا لضرب التقود » فطيعنا أوراقاً 
تقدية بشوالرن من الّْشب » وكان فسباصور 
جامو س و لوخ ومناظر محلية ‏ وكانت 
دو ذاأت صمعة رمصة . 

وكانت دار سك التقود تعمل عل قاعدة 
التجميع ف مدرسة قدعة » فر جل يقطع 
الورق » وآخر نضعه فى قطار » ولغخمس 
القالب الحشى فى حيرة ثم ,لطبعه على الورق . 

و م 20 دن ترسف » فق د كان عندنا - 
كل ما هناك من الورق » وكان بعض هذا 
الورق التقفدى مطوعا عل ورق الاف 
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مغ ذا 


ولعضة ص وؤرق : ق السكتاءة : وهو مسطر وآأه 
' هوأمش 0 ص ةا اشير أن انما مصما م 


رد وحعانا علسه عطاء 5-3 ىق ألس_يخام 


عينىكا ايو نر ثيساطيئة 
أركان١‏ لخر ب؛ و كان طسعا 
5 كه اء || 00 
أن اشعر ا نمن الضرورى 


أن يكون هناك أركان حرب أن نهم . 
بذكن لنا ضابط للاشار ات ءأو قسم كرب 
العلة » أو قسم طى أو قسم للتقلل . 
فينا فلوزو - وهو سيامى عابق _ 
رئساً للدعانة » وأعطناء جهازاً لأراديو 
3 نْ مصدر للاأنناء » قصاغ الآثباء فى 
عسار ات نارية كان سم النقل يوزعها . 
وقد أنشاً قسم التقل رجحل مر::] رجال 
لأساول الأمريكى ساهم فيه ع وتوسيكل 
التقطه فى مكان ما . وأضفئا إله حىكة 
خأها بعضهم فى الأدغال » وآخذنا من 
الدنيين لاثسارات دفيفة وثلاتسيارات 
نشل ع؛ ول يكن عتدانا دهان ندهنا به قنشية 
سارات اليش » وكان مكتوبا عل أحدها 

وشرة حوز الهند الدولية ع فتر كناه علمها. 

وكان الئزن مشكلة تتطلب الحل 
الس ربع ( فتتخطى نا هذه العقة قرانك 
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لال 4 ال" ينا 
مانأ اضس اليك 


و 3 
لس كيل ا لأسب مر" النحاس 3 


0١ 
ليرد .وشو اسيك عما ويا سين‎ 
ومن قوله : « إنك فى بش اتتعلم كيف‎ 
نايت‎ ١ 8 5 5 ( لصمنع ا : ىع‎ 
بالز ناث ومفتاح إلى 3 فعا بخ حر‎ 55 
1 الزن 1 واستخلص الكحولمن ال( توي‎ 
7 ' 
1 وعو شر أب عل من ار‎ 


وكان هذأ وقودآ لآ عتمد علسةه لأنه 


عناص الاء بسرعة ء فإذا تركت زمحاحة وفبها 


هذا الوقود إلى نصفها ء وبغير سدادةء, 
فإنها بعد ساعات قلملة تمتلىء إلى عنقها لأن 
الول 7 الذويا 4 عاقين الرطو به ب" يك : 
ْ لسك السسارات كانت ممم 1 
لضع مرخ سائة أممال إلىتما 5 : أمال ل الون 
من هذا الوقود» إذا حعلته بتدفق إلى 
3“ رسرق ءا كثر عد الساد . واد 
نه اللنود 6 نه ولكم 

ذلك دان أصيب أحدم 01 الوق . 
وكان ليرد ستعمل الأنابيس الطلة بالزنك 
فى التقطير » آما لتقطير الشراب فيحب أن 


م كفوا رع 


وقد استطمنا 
الحصول عليباء بعد أن اننظمت الأمورء بأن 
انتزعنا نابيب التحاس من السيار ات الحطمة. 
الإشارة بحت إشراق 
الخاص , وكان كاحايو الستتحددم العداثين 


و59 00 سساألة 


الذدئ كانو | تقومون بر عدا مهم 6 ا 5 
5 5 5 0 تس : 
بتراوح 0 أسبوع وتعهر أو سعهر_ال) . 
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١ + 


ومكان الأحالى قد قطعوا كل أسلاك 
تلقو ن بعد دخو ل المابا نبين» وكانهدا عملا 
وطنما . ومن الممكن أإضاً امخاذ المسامير 
من الأسلاك ؛ وكانت المسامير نادرة جداء 
وقد حصات على كمة مب الأسلاك بآن أرسلت 
اليش لستولى على كل الأسلاك الشائكة 
وينزعها عن الأسوار ء ثم وكلت إلى افيف 
من الخنو د أن عملواءا لكاستان فشفكو | 
الإسلاك- و اموا على بكر 
والهذت من زجاجات الصودا القدعة 
عوازل » فكنا إذا وجدنا أعمدة تلغراف 
نربط الزحاجات إلى مها بالسلك , 
ولكنا كنا على الا كثر تتخذ التخيل 
خاطاتنا » فاستطعنا فى شهر وتصفف شهر 
أن عمد 7 خطوط التلغراف ما شرب من 
كاومتراً . 
وحكذا اتسلت عتاراننا أرينا وعقير ان 
ساعة فى 0 ه وأفادننا ذلك سرعة عظيمة 
فى تلق الآناء وإرسالما . وكانت الآناء 
ضح لأممة الا وله لكل وحدة فى منطفة 
يابانية » وكان كاحليون بريد أن بتصل به 
الخير كلا عطس ياباتى ء قصار البرق ساغه 
ذلك قى ثم سن البوء الى ان فنه النائانى 
لا عد ثمرن . ويذلك م 2 لذ مهو ماث 
حيش ء فعتدنا الخارات » وعندنا اليزات 


اأعسكر أ ُ والدود يدر بون ويعومون 
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بتحارب ىُْ الكدين ومئاورات الايل , 
وال حهف السر بع » وإضابة المسدف 


فى/ا؟ من 3-1 روردت 
رسالة مر' . الكواونل 
ِ رأيجم يدعو بها نعضنا 
71 مقر قا دنه . قينا أن ذللك) معناء 
الحلاء إلى أسترانا » فركنا لرحلتنا زورقاً 
53 1 حبينا كأن قد استو ل عله الكان 
فالى من رجال العصابات . 

وهوزورق صا ء جاء وعليه ١5‏ بأبانيا 
لعلهم كانو! اثين مر1ل النابان مماششرة : 
ونزلوا إلى الر سغهون حوز المند وا للحم ' 
شمل رجال فانى بنادفهم وراء ظهورهم 
وعلقوا جوز المند على فوهاتها وكعوما , 
واحاطو| بلا عوة بالنابانسن وثم ينزلون. ؛ 
فامأ دنوا ممهم القوا حوز لد وأطلقوا 


الثار قصرعوا البابانين جميعاً . 
وأا دلغنا مقر ارام تسنث 5 لسرت - 
ذاها الى استرالا ل اعا وب الأسطول 


على خرى فازات من رئيس أركارن 


حرب العصابات إلى ملازم'فى أسطول 
الولايات المتحدة » وكلفت أن أنثىء شك 
لاسلكية للتحسس على التقلى التحرى المابالى. 


وكان ماك أرثر ف ذلات الوقت لا عه أن 
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هأ 


أن دق 0 م . 


قبل البابانين أو لا تقتلهم » وإعا يعنيه 
الن تحمل مؤنآ 34 اي ات عو 
ووخ حندق [أمساعدة عل التم ربع 5 ودعا 
رؤساء العصابات من أما كن قصية مثل 


بها ساك : وى صده الظطاهص نفس مق نشاطهم 1 


أماغرضه الحقيق فهو أن نروا الغواصة 
والعونة الى شدلا أمريكا . 
ملء سارى تقل مري. الغير الطازحة 
والناكهة لإهدائمًا إلى الغواصة : فقدكان 
خى أن تعود إلى مقر ماك آرثر فتبلغه 
أن له نظاما حقيضا 'ناذءا . 


ولمأ 52 مو هلم ظيهور الغو أصة سم رأ 
ءا أل بر جبعير 0 مبسأة4 2 أمسال 
من القر العام ٠‏ ول يكن لايابانين حنود 


كفو ن لحراسة 53 الحز رة 4 وكانت شاتد 


النطقة خالة منهم . وحوالى الساعة 6 
والدققة ,سم ارتقعنه صيصية عل طول 
الساحل فقد طفت الغواصة . 

وكان عند نا زورقان لإرشادها ء وكنت 
أقود أحدها » ل كان عندنا أيضاً ذرقة 
موسيمية فى 3 ان يض وسرأويلات ديص 
عرفت عض الأدوار 

قال أحد محارة الغواصة : « يظهر أننا 
غلطنا وذهنا إلى هولِود ! ) . 
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عصا 3 أحس بكة 


58 


وكنت مزرهواً جد بالأسطول فى ذلك 
6 امام كل شضولاء الفلسينين :. فقد كانرث 
الفواصة ضخمة كالارحة , وقد حملت إلبنا 
سادق الع 2 ونادق عادنة 4 وقتايل نكو لك :/ 
ومداقع بأزو كا 1 ومداوع رشاشة من عمار 
٠ورء٠‏ هه ران 0ه يا للتمو به 
ىق الأدغال وسعحاار وشكو لاه ملفوقاً علا 
ورق كتدت عله فاه العسارة )0 سأعود ‏ 
فاك راق ١ن‏ . 
5 0 85 5 غلم كل 3 و كيت 
قُّ ممح ها اللئل 1 إبداد 3 4 
فإن هده الغو اص فم" ستقلع الحا 3 إلى 
استرال| ف أثل دن الودت 0 لساتغر قكه 
5 إلى ليق » فلو أنى ذهصت فهاء 
٠‏ إلى الأسطول وإلى الانصال اللاسلى 
بالولايات التحدة ومكاقة البابانيين يأجهزة 


معائو عه ف الولايات ااتحدة , لا زيجا جات 


لعكات 


صودأ مشدودة 92 التخيل 


كان بين الوجودين فى 
الغواصة « اوم توم 
ا كتير ) > ور سين نأء مع 
السانات كال لدي كثر ورهن الاضصيكين 
الها تلين الذي ناحتبأوا بعد المزعة فىالفلبين. 
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000 1١16 


ول يكن با كستر طويلا جدا فى القيقة : 
و لكنه كارب أطول ِْ لك من أهل القامان 
لوج . 
سيك م من 4 سأما 78 ادر 0 4 وك 
. قلا 0 امو ذف ممووة نبا 3 

0 بال 0 ١‏ ره شاف 'وصل 
69 ف حا لَه ريا ؛ قدعأه العحمدة ور#دس 


شدموه 1 لطويل 2 وشو شاب 


كك فك] نأو 


الشرط إلى العشاء » وقدمو اله طعاما حيداً 


لمطول الاهصس كم ملتصف اللدل »2 3 ثم دعاء 
العيدة لبر : شيا فى دكن » وسدد ردس 
ارط مينسا الفى ظهره » ومفى هه إلى 
السحن . وكانا قد تعمدا أن شعلا ذللك فى 
الليل»حق لايتدخل أحد من الأهالىالمعادن 
ليابأ نيين»وكانا سغيا نا ن يتحسا إلى المابا نان 

والسلتب ورءة يابائيه ذهيت,ه إلىا( 5-5 
فيسو ر بحاو حيث زاره بو زباشىيابائىومعه 
جنديان محملان ندقنتان مسددتين إليه . 

ووقف الضابط. ينظر إلى لومم رهة ع 
ثم ركله كاه ور كل بادك 
و لمم وحهه . 

وكات [نتك! م وهو اشر ره بتر سير 
بتع عل ركت به وقول : « هذا لا يق ( 
وبمجدبه من صدر شيصه وبقول:( تالحرب 
هذه الطريقة » وصرعهممة أخرى ع 
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ا : 


ار مابو 


9 5 3 15 : : 1 
وشول 5 7 لثراس. 1١‏ 2 + شرلا 50885 0 01 


ل ألا ون 9 2 ل أن 
شاه و سيضة و لصمرعة ين 3 0 رف ًث 
والحنديان لا شحركان ومعهما الندقيتان 


وبر كاه ا ا 
ا د 


عد ٠‏ شان : 9 م اصرف الشلاية ١‏ أخيرآ ُ اول 


سل هيه / 5 
حدم م 51 اسار 5 
/ 


وف له ألووم التالى أقا ل النوزياتي مره 
أ 000 :كف حالك يانو مب كستر؟» 
وكان بخن سبحا رأ كير » وسدو علب»ه 
الأبماؤه داش 

وكان هو وب راقد أعلى فراش فدفم إحدى 
ر-داسه 5-0-6 »ركان حاف.ا اع قا ميلف || 5 


3-9 0 طحم 3-2-0 


شدمة ولسعة بالسيحار ؛ وجعل لو ل أو عا 
لجس والبابانى يكو ى تسيحاره الجا 
الرشق » وأخر 1 اصعلدم و سو لوج 0 
شاوى بالخدار أر اع رى فغاب عن 3" 
وظلت هذه المعاملة أسسيو عدن , - 
الايا 8 حر نضا عل إصابة سائه خذائه 
الع ف ؛ وقد كا نتالندويباقة لعلمسئة , 
وف عصر يوم أطل لوج ع كه لساك 
فرأىمشتقة : صب فى ساحة خلف السحن» 


وقال الخارس فى صماح | مو م الثالى الوم 
إن سيت ليان سكو بوم أاحدقالء وأن 


البايانيين ينوون أن محتفلوا شه بشئقه . 
فاتطر واي م طن لي ل نبا رحق دخل الابل» 
مكانت إل ساعات -. 5 الوا مها هري بالسان» 
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'مغةا عصابة أعى يكة ١1١١‏ 


0 دن الليل شاع تقطع فسان ال ََ ف الخارج 3 وو العنات الثوأنى 3 وعذر أن 


أداة لفتيم العلب وجدها فى محبسه . 35 ن له السق عقدار م١‏ دقيقةء ثم تزع 
وكانث القفان الغليظه مصنوعة 2 القضيان وحر ج ' [' 
ظ دشب الل )) بو ا( وهو أصلب تشب و نسلل إلى الشاطىء 8 سحب قارياً صغيراً 


معر وف .وكان 0 مك بذ أن بر فضيمان 1 و 2 ألاء ثالانه أرياعه 4 وليس دك حداف 6 
0 ف و سمعا أن يواحل العمل با :ذا دام #رام سحت كالحموم عر .3ل شىء لسلسم 
| واطرادءلآن هناك حارسين ,تمشيان طول للتحديف » قل أن عيء حراس الشاطىء. 


اليل أمام بابه . وأصييت بداه بمجروح فى فم مجد إلا قطعة من الفيزران طولما ‏ 
الساعتان الاوليان مم العو 4 والكتندداب أقدام وقعارها و لو صدان 0 


عليه » وصنع طينا من الترايسد يهالفراغ ولبس فى وسعك أن محدف يبعصى 
ف اأفضان : سدوره ع فى بقطع فى ساءة ونصف ساعة 


فاما طلع كر الثلاثاء كان قد قطعا لزه إلا نحو نمف ميل ؛ ولكنه بعد ذلك 
الأسفل من القضيمين ء أما اكزء الأعل دخل فى شار مله بضعة أمسال ء فاما 
اا شق اه م يكن لساها عه كان الفحر 9 بالقارب ا األساحل 


إلنه 1ه واقعةء والأنيسي ٠‏ و أصوره ول يكن درى مادا ا 4 نه 
0 وكان يلهث وهو عمل ؛ وكانت ‏ وحهه الوارم 7 لكات الابانى » كأنه عا 
انفاسه نرج عالية الصوت فى سكون اليل يدل عليه أَبْما سار : 5 وعك قل 


فيختى أن يتنه الحراس ء غير أنه ماسكان كان يلاد السمك طول الامل 58 
يستطلمع أن يكنم أ | نفاسه واعمت عضللات لا تغرف الا امزنة 2 ولكنه ذهب دلو : إلى 
ذراعه حتى لصارث رجف » وكانت نك أه اكوحه وأطعمه وغطاه بالغراار قنأم عل 
مجرحتين : ولكنه ثابر , الفور, واستيفظل بعد العصر » وكان الرجل 
وفى ليل اللاثناء ,. إعصار » وهطل الكهل واقفاً عند رأسه ومعه مسدس , 
الطر أضًا ثم | انقطع الطر وسكنتالريام وإلى جائيه د فى العاشرة من عمره , 
فى الساعة العاشرة » غير أن محطة الكهرباء وذاا لالصى: ف بن أف ) وكا نالرحل 
أساها خلل فانطفات مصاسم الشوارع كد سارياته لأنه بتكم الأعلزيةة و والتى 
فاسما ر أو اي دشفتان إعد مور الحارسين بأسدى فى الحيش : قل التسلم أعطى 
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الخصار 


أنى مسدسه », وهو لك الأرف »© . 

وكان من عبار "ثارهء ومعةء 2س 
طلقات . وذهب الرحل باو 3 فى تلاك الليلة 
إلى أسرة أخرى على الساحل فبق معها محو 
أسسو عان » وكانت الاسرة كلها تعمل فى 
امول طول النبار ما عدا كتاة صغيرة ؛ 
كانت تلعب ودلح حول ألدث وحدها ؛ 
عل حين كان وا ينام تمبارآً ولبلا . ثم إن 
رحلامن الطاور الخامس عر فآأن ويهناء 
فأرسل الابانون حندين القيض عليه : 
وقف أحدهما أمام البيت و 0 خايمه ؛ 
و كر ظلييا انييالا 
إلهما مقو ع اليدان. و 0 0 الفتان 
الصغيرة . قفد أبقظت لويم وأسرت إليه 
بصوت خفشيض حد| : «رحلان ‏ حاءا هنا » 


وكأان اأسدس مع و 3 » وكان فى نأم 
إلى انيه ص قوع الز'ناد؛ قذدهبف 
إلى النافذة ورأى رجلا واقفا وه مفتو -, 
مون الدهشة ,+ فا ّم الراجل ,انسد بد 
بنك فاه 6 و 2 201 4 ّم رأى 

الرحل التثابى فارداه 
كات نه تاسداد سال آخر سن ث دصار معة ثلاية 


3 المسيدس 


20 وحرمم دن‎ ٠ 


20 وكانى رةه طاقةه 958 مياه 

النخيرة بدأ حرب عصايات ممفرده . 
وكات تقل الأخار بالنياسن يلغ فى 

العادة و امس دي ودود سيره / و مهلمع 
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مأو 


الوسيلة اتصل او يم نوم با استر محوردون 
سميث » الذى كان طباخا فى الغيلق الحوى 
التاديع لاحش » وبداش حيزين وهو 
شخصية لم يكن حرو اح ق كو ثراد ره 
ستدعها . وقد مات دانش ولإشلك ,ولكنه 
فى زمئه قد كن البحر فى سهعئ شراعسة 
و 6 ا نه بن شيلى والشرقء واشتغهل 
ابت ن اتعدين إى تهريب الرقيق 
وذصت عصان الثلانة إلى منحم مشد اناو 
لاحد يدك وحصاوا ع نسوبة من الخد بدطو لأ 
نحو عاتى بوصات . وحفروا فا أخدودا 
عرد لتنتطا رشظاياها حان تنفحر موحشوهاأ 
شطعتين من الديناميت وحدوها فى انج 
وحعاوا لها غطاك وفتيلا 
م هبطوا إلى مالاموئو حيث اذ 
عشرون من اليابانيين اللدرسة ثكنة » وبق 
جيزين وسميث على التل ليحموا ثالهم . 
ولسلل كد بان الحخشائش العالة إلى 
مينى خلف المدرسة مساشرة 00 فاشعل الفتدل 
وآمسكه 'ثانية أو مموها ؛ وهو يصنى إلى 
الغمعمةءو إلى الايا بين وثم .باغطون داخل 
الدرسة : ثم فذف بالا ذوءة من النافذة . 
وقال لى با كسة 
أسرع مأ استطيع ' 7 نظأرتث ور النقل 


_: ( نعد ذلايت ذه ثأعدو 


إلى أن جوانب 5 دكريت: فلالا 1 3 
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ما 
بدات الأشاء تطبر ل ا عفر ان ا 

ذه ف قسمة لوا ا كستر على قدر 
مأ أعرف » ولعد 0 ألم 27 الغو أصة > كانت 
353 النالة أن حرس النهر ء, و تسكن 

هناك طرق فى الأدغال »فاذا ذا حرم الابانيت 
الانتفاع بالنبر > فإ: 38 بضطرون أن لسيروا 
أمالا حول هذه القعة لتحافظوا عل 
لإتصال بان امتهم . 

وكان آآخر عسةر اه قمبا : 0 دالا 
مع رجاله » وقد اوحدته الشمس واتئئته 
شعره حتى بدأ 2# وأدد سمهب 5 

ففلت له : « مع السلامة يانى 

فاو سم لى سدقته وقال : « واظب عل 
الضرب ) . ظ 

وكانت مهمته خطرة حدا ؛ فقد كانت 
الطريقة الوحدة لكراسة النبر أن ركب 
0" ن قوارب الأهال 6وكانت ل 
عائى هذا النبر اللعين + أما كن كثيرة 
فول الك لص قمبا > وم أسمع له لعد دلاك » 
ولكن اوسن خاصا أن 00 حا . 


شرعت فى الإياب إلى بق 
فى اولدسمير علىزورق 
2 و معن ا المهميات مأ يكفى 
57 ثلا ب أحيزة للراددو 6 ف لعات رحدلة 
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عصابة أحس دكمة 


١1+ 


مثيرة كثر فبها التوارىعر زوارقالدوريات 
اليابانية » نزلنا فى بورحوس -حث أقنا أن 
واللازم جوزيف ريفا ريال - من رجال 
اللاسلكي سامًا » محطة لاسلكة واحدة. 
وكانت هذه هى المرة الأ ولى والوحيدة ' 
العمل ثفيها عصا ة كان لى وكات نجام 
من أول الأعس . وقد أقنا اللحطة فى مل 
بجوارالطريقء ومددانا السك بون شحرتان 
0 أشحار حوز الهند , واوعلنا رسائانا 
اللاسلكية»ولكن فرتيج 1 ييناق أبة رسالة 
مدة بومينءققد كان فى الطرق الأخرعنده 
خلل مأء على ما تظهر » وكانت مم متاعبهم 
ومصاعمهم هناك . 
وفى الوم التالى هط الابانيون فى كل 
مكان ؛ واستولوا عل كل البلاد النى كانت 
فى أبدينا فى جزيرة ليتى » وعلى بإدتين فى 
جر برة باناوؤزعلى الجانب الآخر من الخليج , 
وكانت عصابات ليق الحنوبة قد دآأت 
عمد حلو دشم مدو ١‏ أصا نعيهم لمعضوأ علا . 
ولى مجحل البابانيون فى النطقة انو بية 
من لمتى حدشا يما وممهم وزحدفوأ ثمالا على 
الشاطىء وانتشروا فى الجال , ا 
ع 2 ينظرون مستعر دان 2 نظامنا | التلغرافى 
اللى. امعنديها فة زجايات السروا ء 
وتلافت ظوا مرثم على غير تشىء . 
وكان الحملى الو حيد الى قاموا! ه هو 
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1١1‏ الخ 


شروعهم فى أ س:تحدام نظامنا التلغر افى : 
فقطعنا الخحط ء فأصلحوه » فمطعنا الأشحارء 
قوصلوا الخط بأشحار أخرى ٠»‏ تقطعنا فى 
للة واحدة عشرة كناو مترات م الأسلاك 
فنفضو أ أبدعهجم بالسان + 

وكان كاتجليون يدير حرباً تنطوى على 
الذكاء والخحذر “قا كان عنده سوى ٠‏ .بن 
رحل » ونصف هذا العدد هن الننادق : 
وقلمل من الذخيرة » وقدطا ردم النايانيون 
د ل من حمسة الاف 58 أساءدة 
تشلة . غير أن كا تحلون كان على ا 
البابانيين خليقون أن علوا إرسالطوابيرثم 
فى زحف سربع طويللا عرة له » وأخلق 
هذه القوة أن تسكون باهظة التكاليف 
فااذامك 9د الصنع شيثاً » على حين تننشط 
الضابات فى هون اشر وحينئك شرع 
اليابإنيون فى سحب قومهم » وليس فى وسعه 
أن بتنظر حتى يلم انسحامهم + إذ لا بد 
لأسباب سياسية من أن يقع قتال , ققد أمد 
الشعس بالعون.جيشا من العصابات» فلا ميرب 
من أن قفاتل من أجلهب » وإلا فكيف 
ببق الأملف التحرير إلى أنيعود ماك آرثر؛ 
وإذا انتسيم الأمل فى | لتدر بر قن أسن لماه 
أرثر بالاستخارات : ؟ وأنة قوة تكو نهناء 
لساعدته حكن بحىء ؟ كلا , لا يدمن القتال, 
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عار مأبو 


واه لس الآن سسسم والاأنا سول كأقوى 
ما يكونون . 


عو 0 
”5 و فى اثناء ذلاك ذهدث 5 
فرق 2ه وريفاريال والجحاوبش 


م .بدروياءورا الإقامةالمهاة 
اللاساكي الرئسىء خدفنا فى ا 2 لبلا : 
وفى صماح اليوم التالى قادنا دليل من ر حال 
العصابات مسافة أربعة أميال مصعدن فى 
الثبر إلى كوت اخ خرع فى المل » وكان كل 
مأ أحتاج إلنه آلة ومو لدا ووقودآ 002 
وز تا للتسحيزل120 و أسلا كا » فاه دبث 
إلى شاب ذكى هو اللازم جوانو ببى 
إيحصل لى على ما ريد » وذ كرت ع عي 
ومو لدآ و في سو ود , كانا استعمللان أو ليد 
الكهرباء لتصفيف الشعرء وكانا عند و 
ن الطانور احّامس > قدشب 0 
ليلا وجاء عيما منه , | 
واستغرفث رحلة الذهاب والاياب ثلاثة 
أيام » خالطنا فى خلاطا القلسنين وعشنا فى 
جوارهم, وأنشأنا نظاماً للراسة بالنطوع ؛ 
واستاجرنا مساعدن »؛ ومواهنا طريقنا إلى 
الكو اخ وملا نامححارة وحشائش » لخاء 


| لعو نه آنه هئ أيات الدرن 


وانسنا أن و اللو لد 5 ١ ١‏ فو لت ( كان 
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"٠‏ قولت 2 قظاك 
خ.ة أيأه سورع وول ا 
3 لفو 2 فلم لوفق قف شى دنا عد . 
وكان اخر أس التطوعون غير ذوى خيرة 
كن الاضطراب . فاساو 000 
النابا نان ادهو ل قر حلنا 3 واحتاح نشل 
ل د عل أ عواد ا ال قاور 0 حالاء وحمل 
رف 0 ر دمت لتشم إلىقسةع 00000 ١‏ راد 5 
57 .ا ١‏ ذاليئ “سان ودحالتنا 5 
لأرئال وحدضا احناد ولا الور 5 
ركان الرجل منارعا وقِع 0 لمر : 
ار قأبا 0 ا 3 يا بتكام - 
ه وسير نا فى 0 
الستطاع ؛ دول أن 59 نْ هناك مأ يدل عاءنا 
موى وات الببغاوا نت إذ صر نو لص يسح 1 
والضسرا نالشا | لد سماء نأ بأطلء قدعوت. 
١ : 6‏ 


1 !>" 
لعية لا الى 


كل اراس المدثيين دكنهم حادا وقات 

ن الشرورى 

تكونوا شحعا نا 4 ورحالا” ا لساع 6 أن 

اتتوهموا أن وراء كل طائر باباننا » . 
فوافعوا ه ووعدوا أن شكو نا عدوم 


) 55 صمعنا 8 1 ف 7 َ 7 


للانين دون أشاحهم . 

وساعفنا الحظ مساعفة حماة » فو جد'ا 
7 اتسار الكهرنانى و ل أل .1: 
وك إلى 5٠٠١‏ وكان ستعمل قل ذلاث 
آلة إثقاء الصور السئائية على الشاشة . 
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١١ 


وعى أأوح_دة َك جنوبى ليتق ٠‏ ولكرن 
ك1 ا الى 1 ن عمل + فكان وسوس 
5-0 ثم يقف »> فتعد الكر ©) فعيد 
سيراه الأولى ولا زه عل أن تطمعنا . 
وأخيرةآ 1 أمعملناة وخرجنا إلى حدة 
ددا > ركا استو ليما عل 4 


6 
-- 


النابانيون ع 
وقضينا ومن ركه دوق 3 ذل حتشدية 
ها بأها وه يكن عند نا مثقاس2 فكنا”' وى 
مسمارا وندقه بالمطرقة فى الكثلة حي تنفد ؛ 
ولكن المممار ينثنى ويلتوى إذا طرقته رشدة . 
وادأ مخارس منتطق ع صل وهو لهت 
فى الساعة الادرةء عشرة ذات مساء و سلغنا 
و يكن 
رة ع برعت ا 
الأماداء قّ لمعم امات ف الصناد سق : 5 


أن | بأبأ يكن ف طريبقهم إلنا ' 
ابلاغ كاذياً فى هذه 1 


تعمل قّ 65 52 4 عير أنااستعامنا 1 أن 
تنقل أشماء نا إلى الأدغال وأن مخفها قبل 


أن صل 0 أيا بأسول . 

0 عت الماة فى كوانم 6 حو ف الأدقال 
ى دا الغرض ؛ وحوالى ذلاك الوقتث رأى 
كاليون أنه قد أن أن بضيرب ؛ قاس 
رداله أن محدهو أ 6 52010 1 أول ف رار 
سنة ١94‏ وظات الوحدات طول اللاأة 
الأخرة , شاي مط سن لج باك حل 
ع | 5 َس 3 التى عبنت لها من شل ٠‏ 

وكأن المحوم وم 7-1 أيات 


٠‏ قليس 
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١١ 


هناك جنود زحفون بعب تمهيد بستار من 
نار الى قعة 6 وكان .2 ع نأرارينو 501 
قائد مدفعية كاحلون 5-55 مدقع واحد من 
مد اقم اأورار م0 عبار أي ممم 59 - 
قدانف » ومدفع بازوكا . وكانث الح أن 
تريس امنود عل مشر بك هن الدن حىّ 
ح الدوريات المابانية اك إلا ف مد دنه 
نث الخامة أ نه 
من الى عابر رعباة !8 #رجون ‏ في ذورنا 
قطاع فاحتاح جنود'ا أن بد حلوا عمج عبات 
أن انعقو أ عل الأحس 4 الفمد* 3 ووحدوا 
قسلة م باو نه م تتميحر كط ونقسده شىئى اداه 
فى <وهرها . 
ودعا العمدخ الحامية إلى الإفطار صساح 


ظ أ ا 


أو ل لوم مين فبرابر ضر ر-الها عا 


ما خلا واحداً م ترك «فى الخارج ليقوم 
2 اسة + ثم قال شم العمدة إثه اعد 1 
خاصاً فى الفناء الخا رحج , ونه ذاه 

: 0 

فكانْ جروحه هو الإشارة النفق علمها 
مع رحال العصابة لمشرعوا فى العمل . 
وكان لعضهم قد زحف إلى قرس من البيث 
ومعه اأقشلة الندوية 8 وتقدم آخر , من 
الخارس ع وعليه قيص مون مصان اللعب 
فوق سراويله » وكان معه مسدس فى حز امه 


00 القميص 1 وفى كلتا باب بك دحاحة حة 
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تار 5 


مشدودة الرجلين حيط ؛ قد يديه بالدجاجة 
إلى الحارس دون أن يقول شيئاً » فوم 
إإبه الحارس أن بدخل بالدجاحة , فأظير: 
الرحل أنه عار فأهم ورك الدواحة سقط 
من اده > فأ و اليابإلى صوتاً كالقطق 
من العريظ وال تاياكت الد.جاحة » وقد 
عن عله أن راها لضيع , 

وكان امل القسلة قد جذب خبطها ا 
راف زممله سقط الدجاحةء وآخل اعدو + 
اما نى المابالى على ا لدجادة أخرج الواتئف 
أماونة فبيلسة واردأه رصاصة فى قفاء ع 
وقدف الآخر بالقلة من نافذة البديت ش م 
نم الباقون من الباب بالبنادق ليقضوا على 
النن فى الداخل . 

وكان جو نأزارينو مزهو 1 عددع المورتر 
والقذائف امس خاول أن دخل براه 
بلدة ليلوان ء» وهات اللمعركم لة 7 
0 المورثر سققطت خار جح بناء المدرسة 

: تى فيا الحامية المابانة , خر رج الياباننون 

5 وراء وأحد لماحاوا إلى المحور , 
وكان حوطم أسلاك شائكة أيضاً » وقاوموا 
طولالهارءواننت معرم اليوم لغير المحة . 

وفى نلك الاساة أطلق اليانانون قناة 
مضدئه : ٠‏ وده حو إلى أن معنى ذلك أمهم 
بطللون مددا من وراء بوفاز لباوان . 
فوضع رجاله على الشاطى* , فاما قل زورق 
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ه4ة| 
5 بالبابانين كان حو ورحاله مستعدن 
لامتقماهم. ورسا الزورفعىرملة الشاطىء 
ففتح علمهيم جو وحماعته أفواه النادق , 
وعدوا ممانين يابانيا فى الزورق ء فكانت 
يذمحة » وقشى الرجال بقية الايل يغطسون 
طلاً الحدث والتادق والمؤنءوكانوا سغون 
أن بأخذوا ثثياب القتلى وأحزمة الرصاص . 

أما مدفع البازوكا فاستعمل اتسلط على 
وغاز للوان . وفى ٠١‏ من فيراير أقل 
زورق محارى حق صار على مسافة هن 
إردة من الشاطىء » وكان رجال جو 
| بطلقوا هذا الدفع قط ء ولم تكن 


- 


الذائفمن الكثرة محر ثتسممم بالتدريبء 
كماو | هدفهم ارك 3 شدو !لز نأى... 

شىث ا تقار قالماءعل مسافة 2 باردة 
من لحان الآخر مريى الزورق لتجمع 
اأدهشة مسن كورة الماع وحدشاأنه ' وكانت 
المدشة قسلةمن 3 2 الذى يتأخر اتفحاره» 
واللى ستعمل ضدا لد نا نات » وقد احترقت 
جانب الزورق فوق خط الاء ونفذت من 
المانب الآخر ثم اتفحرت فى البحر دون 
أن تحدث أذى ء ولكن اليابانيين لم يعيروا 
وفاز ليلوان فى زورق بعد هذا » وا ثروا 
أن بشطعوا ستدن ملا فى لفة طويلة » على أن 
خاطرو| صرة احرى . 
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عصأ به أحس يك 4 


١١7 


حاءت الطائرات المت 


فنا لها وضر بت عدافعها ء 


5 2 


من قبل فى إحداها آنا ومحطى اللاساكة؛ 
3 مم م يفثربوا من دار حطى اسادبيدة 
فى الأدغال ء لآنهم #زوا عن الاهتداء 
إليا » وكانت نشحة الغارة ار نشدت 
عمالى أسبوعاً كاملاء ققد جاءت زو جامم 


وأخذنهم لبحفروا لطر وللا طقال حنادق . 


5 سل اليابانيون سراي قوية التسايح 
مع دورياتهم ؛ فتركتها العصابات مر دون 
أن تدرط لبا . ثانا كان السباء وعاد 
اليا بانيونيجرو نأ رجلهم من النعب والإعياء 
وقد قطعوا نحو ه١‏ مسلا على الأقداه دون 
أن محدوا شيئاً » اتقضت عايهم العصابات . 

وليس هناك رم دقيق خسار اليابانيين. 
ومن الحقق أن الخسائر دلغت المثاتء و لعلها 
عل الأياء دخلت فى الألاف » وكان الماحور 
النى تولى الأحي فى منطقتنا تخذ سورة 
سحل علنا بالطاشير جلة الخسائرالبابانة ' 
لتقوية المالة النفسة دن رحاله » غير أن 
العصابات قاما لستولى على ساحة + وإعا 
أضرب حتى 'تنفك ذحير مها » ثم تترأجع . 
بن كيك بست ل ال ماسة اك 
لانستطبع أن محصل على إحصاء دقبق للقتلى. 

ومهما 0 من ذللكء ققد بلغت حسائر 
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١ 


النابانين مانا حدل 7 كت الفعل 2 اجا مهم 
057 بالو شه 5 فكار'. أهالى البلاد 
هرون مذعورين إ ل الحسال : وكان من 
عر ا هذا أى ضار عن ( ىكز الابا نين ً9ِظمص 
همأ عا فى بالأقوات 4 أن حامنا” 31 ا 

تعيش عمبالا فى أهل الأسدن : ا ١‏ 
حمر 8 3-3 كن العمل شم ه 3 ّ ا لدوم 
0 اعدشو أ ف ألا 000 ُ ومصدوأ ا 


لحت أل وكيم رحال الطا طابور 3 1 


ل الا فأذاعىف رحال ألما 
الخامس 0 من أسر اللإدة | 5 - 


عل العو دة 4 6ك الأسر الملة 0 
0 ا لعاون العصاءاتث ٠‏ 


عبر ا الخالاء و مدن استومر وكان 
عوناً كيرا لنا » لأنه ا كره البابإنيين على 
فى لعدله ان 


اتعات ذرق إالحث 8 ال 


م 5 / وكان بال هال 1 لملاد مات و 
الأبطال . وهذه قصة لن تروى على الوحه 


الى بلمعى أن رودق ره 4 فإن فصوهها 
1 لدخره 5 4 وكير معأ وقع 8 أها كم 
معر ولة كان شمو دها الوحصدون اولئناتك 
واخترعت العصابات حقول ألغام محاية 
كام ف شا لطن شعغا ١‏ أء أ 
الحرسة الاهظة الأعان 2 فكانوا دسون 


أعواداً مرت الخيزران أطرافهاأ محددة 


0100012201031. 


ظ | .ا 52 هأ . 


ألابانون + ميث يكون: الس 


فى الحشائش على جانى الطريق , 
ولستعماول هذا الغرض نو عا خاصآ مرخ , 
اليزران اسمه رز بانخا قي » . فإذا درحت 
والاهالى 
شفرون من اسثتعال هذا النوع 0 كد 


كم ممع به 5 


تساف عامس مح الخر 0 5 


العصانات صرعك 1 لاا م فده الاعواد 
ا على الطريق الذى يسلك ‏ 
ا خار.حا 
دورب بابانية أطلق رجال العصابات علمهبا 


النار أو جهحهوا با ؛ فينطرح المابانيون 
أرضاً للثوق قتطننهم هذه النصال الفتا 5. 
وقد قل كثيرون من المابانيين هذه 
الطرفة 3 2 أخرون احويت علب 
وصار رحال الخال محماون الجتاحر 
وأ خاحر الحادى له س.ل طوله > ١‏ لوصة ٠‏ 
وهو مل فى قراب على الكتف »؛ وكانوا 
مماون هذا وحماون أيضا ختدرا صغيراً 


5 الفميص»فإذا 3 0 علمهم ألقوا المتتيحر 


الكير 55 طقا للا وض ل وانتظروا 
حتى بك بو اليابأنى لتكنيفهم » وحياكديستئل 
الرجل منهم انحر الصغير ويضرب به حتى 
الأس بالاباننين إلى 


أن صاروا يتقون الاقتراب من الاسير 


21131 عع ملعم .// :ىماما 


ذا 


ضعون 8 من الزجاج 2 أفواههم 5 
أو موأسى إذا وحدوها واسثول الأظفار 
وطلونها َ تفقوا سب عون أعدائهم ‏ 
أى شىء يؤذى وثق وظل حش 
ليون يقائل اليابانين قنالا دمويا 
ستيئساً ويدفعهم سطء إلى مدن الشاطى* 
وني ساك الال ا 


كانت محطى فى الأدغال 
3 لممسشمة ىق البحجر 3 


د , : 2 0 لس 
1 0 0 | مٍ 1 د 5 وه 3 1 7 1 
0 اليه ١‏ د ا ل ا 59 ان “الس ايفام ايا 


ناب 1 ووصعت عله دهاز التليى © و حرابن 
يأب 4 معتاسم 
أن 'رسال 29 أَذنث المهندس ند ق ادر س» 


تلغراف ادق ء فإذا أردنا 
كآلى فى برسم سفينة . ودقة واحدة معناها 
الاتداء » ودقتان للتوقف » وثلاث فض 
اس 6 , وحمس [لحضور 
لكل ولتك ن هناك إشارة لوقف 
الى #إه » ذإذا 0 ذلك لخلل ؛ وكان 
لاد من الزن لالاشداء » وهو نفيس 
فاسة الاس + أما بعد أن نشستغل الحمراء 
فإنه بعمل بعد ذلك بالزيت الوسكم وعندنا 
منه الكفاءة » فقدكانت سفيئة بابانية قد 
ضرت بالطور مد على مقرية من الشاطى” : 
مل الاء براميل كثيرةمن الزيث إلىالير : 
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عاب أمربكية 


١15 


حدث كل مدلى وكل رجل مر1ل رجال 
العصا با من مسافة عشرن ملاء ظلوا 
بعملون ثلاث لال لنستولى علىهذا الزيت . 
آما النزين ! المنزئ ! 

وصار استقطار « الور 1 ) غير مملى ذا 4 
ته كوآر ابعر داعا لى أنه م يكن عندانا 
ممه حهازآ | للتقطر . 

وععث ”5 شكتى اللاسلكية » ولكنى 
لا أستطيع أن أز ع أنها تعمل بغير توقف» 
واعنت الجهاز للراديو إلى النطقة الشمالة 
فين ليق مع رجل من رحال العصاءة اسه 
كابيليوس » وكنا قد وكناه ما قضل من 
هنا وههنا » واستغرقت إدارته مثل طول 
اله وقضىكابليوس ثلاثة أساببع ليقطم 
ممه وعدسرن كاومترا أل الخطة الحدددة ؛ 
ققد كان النانانيون عل طر قب 9 0 بكر : له 
معدى عن التحرز وآخيراآ بدا ال , 
فإذا جهاز الإرسال رسل أما جهاز التق 
فألى ل سلق . وكنا قد حر شاه فو حد نان 
صالطاً فى الحالين , أما هو فاختلف الخال 
معاه كول يكن 5 2011 لصلحة , ولا كان 
عندق رسن امستاى عنه فأ لعمث به إلبه »فظل 
سعث إلينا برسائله سا ألما فيا هل لسمعة . 

فآر سلت إلبهة عداء تحمل متسياه ا 
ويأمسه أن بذربع فى الساعة الثامنة صباحا 
والساعة الرابعة مساءو, فسا الرحل ثلانة 


حتما ات شى 37 
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ا 


5ه , 
و ا ا شار مايو 


أسابيع فى الذهاب وثلاثة فى الإياب » وجاء 
فرددته إلله ومعه ساعة؛ وقاب فدانا دبع 
أخرىئ 3 رحلتى الذهاب والإياب» ثم صارت 
الدوريات الابانة أنشط ما تكون فى الساعة 
الثامنة صماحاً والساعة الرابة مساء » فلم 
ستطع أن يذيع فى هذين الوقتين » وطلاب 
ألو فبتاً جد يدا وواظطر رت ان اعت عدااء 
بالتوقنت الخد غاب سمة أسا بسع ولعك 
ذلك أضطر مسدساع:ه فكان كل ماسعةا هو 
أن بد حهاز التق بشكوسا 5 دقائق قُّ 
الصباح ومسا ف المسا وى أن نسمع منه نا . 

و ا 3 و لاتير لأى حهاز من 
أدهزنا ا ا اد | تنظم أعس -جهازى 
توقفت 2دطة منداناوء ققد ذهب اللابانيون 
إلى هناك مرة نخمسة 2 لقب رحبل 
ومائة طابر » ونسفوا منشئات فرتيج » 
وه لس تلع مندأ نأو أن نشس أحْق “همه 
7 هن أسوعين : 

م يقبل اليابانيون علينا فيضمريوثنا , 
عادة أن نقذ معفم أحهزتنا 
ولسكن إعادة تركييها كان يستغرق وقتآ 
وقد فقدانا جهاز إرسال 
لما أغاروا على محطة أقنها بإشراف جوز يف 
سنت جون من رجال الفيلق الحوى التابع 
مي فى الزرورق الشمراعى 


0 
8 ذنا نسم 


و تسعد حهداً - 


لحيش وكارن 


0010012601031 .6010 


وكان أول ها شعر به الرصاص محترق 


0 قأمأ خرج منه رأى نحو مئة يابانى 
بسعلاون عا و الخل و بطافو ل الثار 1 


ولم تكري عنده ذخيرة » قرس بلدقيته 
لبتحقف 2 واد وآمية وذهب بعدو . 

وكان على مسافة حمسين قدماً من الكوخ 
حمل ناته عل حداً » فادرك أنه إذا 7 
قنه ترك أثرآ ٠‏ "كانيع طعالة يمر ف اد 1 
عل حافة هل فألق نفسه نحنها » وكان 
ما نيا ضيقاً : ولتكنه كاف لمدنه المعروق . 
والنات الذى اضطر أن بدخل فه وسوس 
عليه حتى بتصل إلى الشحر قوى إستطيع 
أن بريد واققا فلا بق هناك أثر . وكان 
مجاه سدعار قر زللن : وثال لى فى وصفه: 
ليد كنث تستطيع أن نسمع صوت هذه 
المطرقة وأنت فى الصين ! » . 

وأقبل اليابانيون يطعنون بأستتهم منة 
وبسسرة وبحرقون بها النبات » ومشى أحدهم 
على الشحرة الى كان منطرحاً نحتها وجعا. 


يطعري على جانييها » وظل حون راقدا 


لا تحرك ع وامعارية السماء وأصاب جدع 
الشحرة وسال عليه فلم تحر كع ورج . 
الفل الأحمر ومثى على جفونه ودخل فى 
أذنه » وحاس خلال آنفه 5 فلى لطرده 
ولسث هكذا حمس ساعات ونصف ساعة , 
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مغعةا 


وكان النابايون كل دشقاارنل. أو كات 
طلفون ألا أن حزافاً ف ف الغاية وى النسات 
والجسال ل قفصاء العضابات 5 3 الصرقو أ 
وأخذوا معهم كل ما كان عند حوبى » وق 
جلة ذلك ٠ه١‏ مضة 4 فغرارة اردع 
وحذاءان جوف ٠‏ 
كلاء ل يكن * 


اله ازلة عرق 3 3 ١ت‏ الشار والانابسس 


| ثم آخر لامتاعب س فالآدو ل 


لاك 3 والأعوان شعدون رناطة الماك 
وشولون إنهم مضطرون إلى ترحيل أسسرهم 
كان امن . »م لا يعودون ٠‏ ولكن 


حزيرة ليق 
ل ٍ- 8 
نقد كان لعضصهم دالىبامعحزة » فتظل لسع 


وأعتقد إن 0-0 اننا 2 الوحيدة الى تكد ظ 


الاشاقط عاك ١‏ 2 أزئر نومآ وابحدا . ٠‏ مجاءت 
عو أصةه ا 14 قطاب الال لعلى ذلاك 5 


عم . اه كان لذن فد ملسعت' جح 
-9 7 3 ل نأب ل من ان 


١ 
مت ."د‎ 
د ف‎ 
مت‎ 
وح‎ 


يق انر أخرى لتجىء 

ا ققد ع ار قُْ 

جهاز الرادو أخذت البطارية محلو من 

الكهرباء »فوصلنا بطار يتان شمر يط لتحصل 
علالقوة اللازمة اد ذاعة »وكانت هذه آخر 

رسالةأعانتعا. با الطار وان وكا 

مرتها > فا : عت الترئسات الخاصة 0 7 1 


هك ري 
0 
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لبتى ل تكف قط ماما عن الإذاعة, - 


العو 1-6 3 


عصابة أ يكية 0 


وحرجت"الغواصسة من الماء على مقرءة 
من الساحل حو الى الساعة السادسة للاء 
٠0 "0‏ فلمينى يتتظرون ثفر غهاء 
. 3 يكن هناك رصيف فاستتخدمتا لتقو ارب 

لصغيرة للتف ريم ٠‏ وكانعندنا مئها جتمسون. 

5 اضطر رما أن 'ربط كل قار بان 5 
لنهم عامهما سولد بسع لشبىء ما » وكان 
الريان ةط عستوى العوا صف بأدخال 
مشا در من الماء فيا كلا ] افرغت مننا شيد:ة. 
: « أين اليالانيون ؟ » . 

فلت: « على مسافة حمسة كناو مترات متنا 
و سعة كاو مكتراث قوقنا » . 

فقال:» بان إذا كنت ترد أن تشزعنا 
فَآنت موفق ) . 

وقد أرسل اليابانيون دورية لترى ما هذه 
الشحة كلها وما داعبا » ولسكن 5٠‏ !ا من 
رجال لس | رااضين لمافى خنادق 
عي نات رهم 2 ة فلم سم من البابانين 
ا إلا من ولى ه 0 

وأرسل الاناننون قها 5200 


1 
وسما اي 


' 


وأسكنه م يكن : 9 على تضر به ققد دض 
الغواصة ؛ وذهنا حكن أضاآً » ومعنا من 
النادق| ار 8 غنك كا تخليو نموب ال ر جال » 
ومن أحهزة الراديو ا كثر عن عد كن 
زر حال اللاسلي 3 أجهزة سحبايك بأسات لا معة 
قوبة من أسطول الولاياتالتحدة » ومهمات 
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١‏ الح 


طبية » وصنادوق ط. د م كم 

الك كتوو تارادؤ رانس م الطى 00 0ظ 
0 

كنم أحداها عل الغا ىا م2 5 حدق قيها. 

أن أراجبع كنى مس م يه لايل كرا 3 


تستعمل 5ل هذه ( للا ت مغر ورقئان 


7 9 يدت 


ع الرخى وأ لفرح . 

وكانقى الغو أصةشا بأنا أ ص تأ نْأساعدها 
على إقامة ممطة أرصاد حوية ء وكانا 
مضطربين فى الدابة » فسرنى أن أمشل 
معهما ذور الحارب الْقديم ارت اكرول 
لا كلاماً كهىا :2 /ا ثىء بدعو إلى الفلق؛ 
فلس هناك يانانى عل أقل من مكة ياردة 
من هئا ! » وكان معهماأ 3 لعرة أطنان 7 
الهمات » لمعت ستين من الشسان 
الفليينين لها , 

وما كادث الحطة الجويا نما م حت تاقفدت 
رسالة تحمس لى أن آذه إل س_امار 
الجنوبسة » وأننىء مخطةلاسلكية ‏ وأخطط 
حقل الغام فى بوغاز سوريحاو بان 
هومونهون وجنولى ليتى . 


أى حزبرة هوموعهون أقل 
م سمة أممال طولا 4 


ولا يتحاوز عيضها فى 
أوسع مكارت مملا ونصف ممل » وكانت 
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مانو 


الدوريات البابانية مختلف إلمبا من حين إن 
حين » والسفن البابانية عر بها كل نوم ء 
وكانت فى جزيرة سولوان » على بعد أربعة 
أمال » حامية بابأئية من مشاة الأسطول . 
ولا مكان للا<شاء فى هومونهون إذا حد 
العدو فيالبحث. ول يكن. معى غير ستة من 
الإنود » فإذا جاء اليابانيون لم ببق لنا من 
سبيلسوى ا أرى »؛ وفى هومونهون نحرى 
ما رى فلا تنتهى إلا إلى ماء . 
الأهالى لمشاهدتنا وحن ترزل ؛ 
فأعطيناهم مجلاتوصابوناً وشكولانه وكريتاً 
5-3 علا كلها « سأعود - ماك ارثرع 
وَكازت الصو ر النشورة فى اغلات مارم 
فى سنة 4 ع.9 ١‏ ء فهى نشدت للا هالى أننا على 
اتصال بماك ارثر؛ واستولت علىقلومب. صور 
اسمن الابانية الغرقة » وعل عقو هم 
2 نان مأ فعله ثيمتن وماك آرثر 


واجتمع 


إلى 0 : 

وكان عي للا هالى ذحيرة م الأسرية 
71 الكينين و والا'نه بدن ِ ات للارر ١‏ 
أرسل هنذا 1 06 لمنسثت 0 5 دانم 
التشكير فى أهالى القلبين . 

3 القت موه حي أر هأ أن مالشار 5 
ليس يبعيد . وكدت أغر ف إحساس الأهالى: 
قفر بق منهم يطلب الحرءة بأى من » فالكلام 
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ها 


مل ماك ارثر الشعل النار فقاو 38 ٠‏ 38 راق 
آخر لني > بغي السام بأى عن : فالكلام 

عل ماك آرثر لحم ا ارخ شعو نأ وأ 
درك | ا 5 ع فود السلام . 

و لك حهاز ار ادو الكبير ادك 
أنكب ل 4 5 مناه أر لغيه أيام 4 
وركناه ُ وشاناه د .و صع 1 1 هم 
1 ميث إلى أن اشحار هع مو مول قامد 
فعة ؛ وآث الثرية مراع فالكزرة لست 
دهاز صغير أقناه فى زورق وربطنا سلاك 
المو أء حكن 3 الشراع 8 ونعدانا عن الشاطى 
مقدار عنس ال قدما ء وحعانا طرقةه الأحدر 
فى جوف الماء » فصاح الم . 

وم تقض وقتاً طويلا فى مخطيط المسالك 

١‏ ان حقوال الألغام 6 الموغاز 4 مك ات 
المقرد الماباننة من كل دح كثيرة ؛)الأرؤور 
ركان معي مسة َ وندوصاة صعيرة ١‏ فأذ كر 


لساعدى السانات الخاصة بالمشافة والامماه 


وكان عند نأ 


والسلاث والسرعة فدوامها 0 دشقة 


حىٌ تق السفينة عن النظر 

وذدت احلبين فى ستعل الشاطىء عاماء 
وعلى بعد قليل من النافدة والمنظار عللعينى » 
ركانت العفن تدلو ععدا من الشاطىءحق 
كنت أستطيع أحيانا أن أقراً ما تطالعنى 
له وحوه اللانائين ؛ وأنآدراء مأ نخس نا 
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عصابة أص يكية 


اللا 


المرع وو عل شلكهة ار 9 

3 حادتث د ظ ومساعدى يشتغل 
بالراديو فى القارب , إن سمعت از نيزا فوق 
وإذا بطائرة منطراز زيرو فوقنا مساشرة, 
وكانت منخفضة فرأبت الما بانبين اللذنكانا 
فباء وكان أحدهما بنظر إلى الزورق 
عنظار 6 و لعل الطارة 6 ولكن بعد ظهر 
حوار الشاطىء 4 وكنت 5 أخرجت كل 
مها دن البدث وخأما 5 واستارجال 
5 واروأ مشاعدن 6 المشائش العالنة 
القرسة م الساحل م و 35 3 قائدة 

من الجرى » ركنا على كل حال نستطيع 
أن تفتلن عض اليا نانيين إذا تزلوا إلى الرء 
ولكنالزورقا! كت بالمروروا كتتو رجاه 
بالنظر بالمناظير ثم انصرفوا.وأ كر .ظى أن 
الطاوة لشم أن عن لم مكا ثنا بدقة 

سهان ١‏ خطيط السالك 2 
دفول الألغام 1 وسيل ألرم م إك 
. أده ماك ارثر, قسمت رسال ذرشين 
ور حلك بأحدها ف س_أمار 3 وقدرتث 
أن يكون الذدين تركتيم فى هومونهون فى 
أمان » ما دام : س فعيهم رجل أبيض ء فإذا 
أن النانايون ,ا علوم ألا أن لطر حوا 
شأدفيم قالا ليع احيد أن تعرق لمهم 
ونان نعمة 5 الأعالى , 
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و ١‏ المخصار ا 


9 # حي طائرات الأميرال هالبىء 
500 وكنت قد أنشأت محخطى 
اللاسلكية فى جنوى سامار فاختلت » 
تفأصلحتاها ع لا ان 4 الكهر بأنى 
فأصالحنا الوك فاحترق » فسرانا بعض 


الواباك هري شاراة حكتن اطافبا 
الوليسة التى يسيطر علها اليالانيون » ثم 
أحتحنا أن نعود فنسرق أحزمة الراوح » 
وقد عانينا مشقة كيرة فى الوصول إلى مكان 
السيارة الأولى » فإذا بها ليس فمبا حزاه 
موحة » فاضطررنا إلى الحاظرة بالذهاب 
إلى مكان السمارة الثانة . 
ثم أقبلت الطائرات . وياله من يوم لم 
سيق له مثيل فى أى مكان ١‏ وكنث قد 
ميضت امد هن الغفراش 5 وإذا ضح سم 
بعلا" السموات » تقطر لى أن العصاباتلا بد 
ا يكين انا قد عظر جداًء إذا كان 
الاباننونبرسلون علا كل هذه الطائرات: 
وأقل الرحال ,عدون . 

وصاحوا: «الطائرا تباسدى! طائرات, 
طائرات؛ طائرات » طاءرات كثرة ) كشيرة, 
يا سيدى 2 | 

كن “رس الطائرات إلىمال؛ أو تر عن 
الطائراتء فأرد تأ نأعدها وأععنطريقها. 
وانقضت برهة وأ"نا لا أستتطييع أن أرىهنذا 
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فى ؟١‏ من سيثمير اقيلات 


النظرحق رؤيته » ثم أدركت أنءها طائرات 
أريكية من طراز لم أره من قبل » وكان 


إلى نحو ثلاث سنوات خلت »2 و لسكرن شه 
شارة النجم الشارة القدعة الى لاعكن 
أن برتق إلمها الشك . 

وصاح الرجال : « طائرات أعسبكة ؟ ع 

فقلت : « طبعا 1 ترأ كم تلنون أن عند 
اليابانين كل هذا العدد من الطائرات » وما 
من واحدة مننبا إلا وهى حديدة حدا 045 

حال الات أندو ر صيناً هادثاً » و سكن 
الله ! لقد تعذر على أن الزم نفسى الهدوءء 
وإذا أنا أهتف عتافا كاد شالع عنق . 

وظلت هذه الطارات 0 كل ساعة, ‏ 
وفى الوعد بدقة » طول النهار » ثلاثة أياء 
على التوالىفهتفنا حتى غزق تضاوعنا وشاناء 
وصفقنا حدق ورمت أ كفنا » وتططنا 
مناطيد الأطفال . 

وكانت القارة على ماثللا »ول سهد إلا 
مثالا واحدا لضرمبا ؛ وكان هناك نحخو.يم . 
بإبانما على سفنة شراعة جاءوا لنحدة:كامة 
فى جوبوان » نكرجت ثلاث طاترات من 
السرب لترى ما هناك » ولكن طارة 
واحدة حى الى ألقت قنابلها » فأصارث 
هدفها ء فواثة لو أنه أخطأً المدف لاحتحت 
إلى سان طويل وتعلمل شاق ١!‏ ولكنه 
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هأ 


أماب فكان 5 ل ماقاته للفليشكن: « مالك 
جد ركام طور ع 5-71 إبضداده الاحس بكنة 
لا مخطى المهدمف الا نم 4 عه دا 1 

لقف انتغارت يع ماك ١‏ رثر مدة حمر 
كامل على ماكان مخيل إلى » مذ خر مم به 
زورقف صر سك من 5 دور 1 وقك 
مات لعو دنه ع وكايدتث ما كاادت وسداها 
أناً » وكانت نلك اللغافات الصغيرة 
سُّ العاون والشكولاته كانها ثثير نط من 
النار عن راسى و 5 احم ََ 7 حسم 
أن 0 أأمودة عل هلمأ الحو . مدل 
حنو ك, ماك ار هاجان عل الشاطىء 1 
وحار دن ها ان على الشاطىء و لصاحن 
الاين من الخلف » وناتق بالقادمين على 
حب البابانيين 4 ونتصافم . ثم أستيقظ 
متنائاً 4 وهأ رآ 1 فى | حساسى با ليد الأعص يك 4 
اأتى صاكنها 8 المنام 

علآن الذى حدث حاء عل عب ردلاك أأوححدة. 

نقد سمعنا ذات صباح اتفجارات كانها 
الرعد اللعيد » وكان هذا هو الاسطول 
الأصبى ؛ وكان ملك آرثر ينزل فىجزيرة 
58 عل مساقك 5 لعان سام مئاع اماو صلى 
الأ إلى أقرب بلدة رفعت العصابات العم 
الح بي عل دار امدرسة ء ولا حتكنا 


سأعود - ماك أرثر » 
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عصأءة ام دذية 


١ 6 


وسالت « لماذا لا ترفؤعون عم الفلين 
أيضا ؟ 6 . 

2-7 بأسسيدى » إن عله رار ]| 
وهذا للترحب به ققط يأسيدى » . 

ققلت: «أإن الام يكمان السسرثم أن روأ 
عل الفلين أيضا » . 

5 ج امع بالمتاف وار” نفع العل الفلبيى 
إى جانت العلي الأحمس بك مساك رحدل 
بذراعى وقال : «من فضلك يأسبدى» قفد 
ادخر شيا ثلاث ستوات لبو م القدرير 2 
فهل أشارك ففه ؟ وإذا مبسذا التبىء ثلاث 
|زجاجات من شيراب الكوكا كولا » معفرة 
كأنها النبيذ العتق . ولم نكن مثلوجة , 
د طعمها أذ كرنى بلادى » ونييى إلى 
ر وسعرفان الف نفو س أهالى الفلين ش 

3 اسئو أنناعىزورق حر حنا نه لنستفل 
الأاسطول ؛ وكانت الطائرات مر ذوق 
رءوسئا كل ثلاث دفائق فى أسراب من 
9 علا رات ا لسسع » وقد حر ون 

فعهم وثم فوقنا : 506 نمع عل أ يك 
0 ولكنى لوحت بكل شىء معى : 
نقد أردت أن بعرفوا أن الزورق ليس 
سابانى » وإعا هو للضابط رتشرد سن من 
أسطول الولاياتالتحدةء وآلى أقودالقوة الى 
مهما العهد لساعة الغزوثا يبدأ لماك ارثر. 
وظلائا نسر بعد الثلهر كله » فاما كان 
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الغسق سكنت الريم » فم يق لنا إلا أن 
يحلس حلت حن ؛ حدق أقمث 3 ومن 
كيرة تنساب إلى جانبنا » فآشارت إلى 
أن استعرف الها , فكدت أموظ من 
لزاع لآى م أدر كيف أجيب . 

وأجتباشور الطارية؛ وبشفرةمورس: 
زر أنا ضابط أخس د فى طربق إلى اليث » 
الملاحور رتشرد سون » . 

فدنت الدعسة + ودعيث عكير الصوت 
أن آدنو بالزورق من الحانب . 

كدفنا كاخانين » وشددنا ظهورنا' ع 
وقوينا قاوبنا » وكان الفمر بريق ضوءء 
عل المدمرة » فرآيت كل مدفع » ما فى ذلك 
الطارية الرئيسة » مسددا إلينا . قانا صرنا 
عل مسائة ثلاثين قدما, أو نا آن سق 
حدمت 20 ووقفالحارة.صفا على الاحز 
يطاون علينا . 

سالك سائل له صوت ضايط : 


أنت ؟». 


« من 


« أنا الملاجور رتشرد سون » وآنا من 
من رجال الأسطلول أيضا © . 
دغر اعضوم شول : « هذا الرحل 
يول © . 
ظ وأخرا هس الضااط ده وآلق 
تور الصباح الكهربانى على" » وكانت على 
رأمى خوذة الشمس » وفى قدى .تا.اء 
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سار ظ ماريو 


الأدغال » وكنت عسنديا سراويل قصرة 
وشصا صر الكين ه ومسدسى قَّ حزاى. 
وشدقية توي ال شق ,+ 

فدلوا ساما من الخال لى واثلاية الذدن 
معن ؛ فاما صعدت إلى الس عم أمسك ق 
حار صم قلى حين ع عبر ه سلاحجى 
م ؛ ققد طاب فى الموقف 4 
وأرث ثم خام الأسطول وشارابى الخاصة 
مو ورم ظ ول أستطم :9 أقول 
شيئا م ن كثرة الابتساه هذا كتفت أن أمد 
اذى مهذهة الأشا ء 1 

وكان الأدبن معى يلبسون سسراويلات 
قصاراً قذرة مهلهاة وليس فى أقدامهم تعال 

5 عار : م أهذا 0 د ا 


و رفع لودو ١‏ رق إصضيعة الى - رك به 
زناه الندقية وقال : 
كل ثيابى » . 


فضوا بى إلى غرفة الطعام ليقدموا لى 


« هذا يا سصسدئ 


ظ الألوان الاحس نكنة الأشهية 1 57 أتلهيف 


عليما معثك الات سو أت م ولكى م أستطع 


اناه شُِ ثاء ةف دكانت أطيس من أنانوائق 
دوق » اعد أن اعيدت الا كل من الشحر, 
كل هذا الزمن . ظ 

واغئسلات ورقدت على سرير حقيق اله 
زنيرك » وأغطة سض ووسادة ؛ غير ألى 
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|| نقد كات نا ددا وأخرآ 10 


محا وه عل الأرص . 
ولا استقظات الصاح 1 وصعادتر] د 
ثلاث : الخدم الها ا وكانوا فتمالى | 


فى ساب ب الأسطول الأ يك ل شعاتث 
فصان وسراأويلات و أحذية سود وعير 
اك . ونحت إبط كل منهم محو ست علب 
س ب السحار والصادون وصابون الحلاقة 
وللوامى والشكولاتة » قفد أعطام البحارة 
01 ثىء إلا شكل السمينة ! 

وعد عصر ذلك السو م مرت أن أذهف 
إلى الطر اد « ناشفيل ) فا خذ بعض الضباط 
ماد لوننى لزجة الوقت على ما خيل إلى » 
وأنا أًساءل : لماذا حثوا فى إلى هنا ؟ 

وقال مىاسله: « سيقا بلك المنرالالآن 
بأسدى ) . 

فى أفهمهذا حق الفهم , بعت المراسل 
إلى غرفة فإذا الجترال ماك أرثر حالس 
. ووقف الخنرال|مامالكتب 
ومد به » و لع من دهشى ا خُ أمديدى 
تأضطر أن كناو 9 هو دن جانى ' 


8 !إقدهلت 


عصابة أحس يكمة 


آنك لستتطيسع أن مخلس 


١ 7 


ودام حديثنا ممو عشر دقائق » ولست 
لك ر مادار شه 4 وكان 9-7 أسكلةمن 
الحنزال مالك آرثر . ويا للجحجم ! أتراله تان 


701 


ودوح تراث مع 
جنرال؟وقدادهشىآن أعرف 9 مالك ري 
لى يكنف بأن بق رأكل رسالة بعثدا مبا» بل 
كان على ما بدا لى قادراً أيضا على ند ار 
تايل كل معنا . عى أ أذ كر الور 
الألم النىكان الى كلا نسيت أن أقول: 
« سيدى ») وكان الألم يشكرر كثيراً , لأنى 
م أقل « باسيدى » لأحد ء كل هذا الزمن 
و لهذا كتن 5 : 

و أعس أن القصة تننيى هنا . وقد 
عملث مع العيلق الجوى التا لع للحدش ذثرة 
لامساعدة على تعيان الأهداق الابانةء 
والتقيث :زملاىرجال العصاباتفى تكلوبان 
نا والكو لودل كاحليونء وحو ريفاريال 
قتعا نفنا دى كادت ننشق صدو رنأء م تلفيت 
أمسا بالعودة إلى الوطن لأسا بمء ثم يعين لى 
يعد ذلاك غمل . 


واسيب ف اسسيسم 


ثري حو إدارة الختار دضرات الشراء “ أن شكروا 
و الغختار » حيرنل براسلون أصحاب الإعلانات 
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ماقص رح الثا رح 0 


هنرى دازليت فى جريدة نيوورك تيمس يقول : « إنث كتابه 

فردرخخا. هايك « الطريق إلى الرق » من أ الكت فى حيلنا » 

وهو يبسط فيه لزماننا التزاع بين الحرية والسلطة » وفيه دعوة قوية إلى جسم 

ذوى النياث الحسنة من الاشترا كين وأصعاب مشروعات الإصلاح » وإلى جيم 
الدمقراطبين الخلصين وأحرار القاوب » أن يقفوا » وبنظروا » ويسمعوا » . 

والؤلف اقتصادى دولى الشمرة ؛ وهو عسوى الولد » وكان مدراً لأمعهد 


العسوى للاأبماث لاتصادية » ومحاضراً في الاقتصاد بمجامعة فيينا فى السئوات الى 


ظهرت بها الفاشية فى أوربا الوسطى ٠.‏ وقد عاش فى امجاترا ملذ سنة ١9*5١‏ 
حيث عين أستاذاً لعل الامتضاد تجامعة لندن » وقد ا كتسب الجنسة البريطاية . 

وق هنا الكتات بر سمال الأستاه هابك صءحة دار وإنذار قاعة على ا لتشكير 
القوى والمنطق الصارم ‏ إلى الأحسربكيين والبريطائبين الذين يتطلعون إلى الحسكومة 
لإمحاد رج من مصاعنا الاقتصاد به عا . وهو سين أن الفاشية ومأ ووه 
الألمان عمق الاشتراكية الوطنية هى النتاتع الحتومة لاطراد الزيادة فى رقابة الدولة 
وساعلة الدولة و « التوحيه » الوط والاشترا لية . 

وقد كتب دون تشمبرلن محرر باب لاتب فى محلة شار ر تقادمته لكتابه 
« الطريق إلى الرق » يقول : « هذا الكتاب صرخة محذير فى وقث اتردد . 


يعر يي حاان لقف 4 وننظر : ولسمع . ومنطقه لا يدفم » وبلمغى أن. 


يظفر بالإصفاء إليه فى أوسم نطاق ممكن » . 
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قشى الؤاف نحو تصفف حياته » بعد أن 
بلغ مبالع الرسجال فى وطنهاأعساء على ١تصال‏ 
وثق بالفكر الأئاتى » والنصف الآخر فى 
الولايات التحدة و إنحلترا . وقدازداداقتناعا 
ق القطر الاخبى بآن مسن النوامل الي 
عصفت بالرية فى ألانا تعمل أيضاً هنا 
ف الولايات المتحدة وأغلترا . 

إن مدى جسامة الفظائع التى. ارتسكا 
الاشترا كون الوطنيون قد قوت الثقفة 
بآن النظام ادام ع لا يمكن أن ينشأ هنا . 
ولكن علينا أن عكر أن قل حقسة عشر 
عامآ كان إمكان حدرت شى” من هذا 


فى كلآنا خلقآ أن سدو خاليا ومستعدا 


لا لتسعة أعشار الألمانيين أنفسبم كسب »2 
35 لأشد لأراقن عاتن عدا . 
وعتالة وهو قفر انث توركل زد 
ألماننة الصغة ) وه الأن مألوفة فى إنجلترا 
وأ سكا ء وأعىاض عديدة نشير إلى نطور 
٠‏ آذر فى الاتحاه نفسه : 
--- » وروح الفدرةق تقمل ( الا جاهات 
تى لامفر منبا» ء والجاسة « لتنظ بم ) كل 
ى” 4 ( وحن أسسة 31/1 اي 
١‏ ولعل إدرالك طيعة الحظر اقل هنا إذا 


: أزدياد الاحترا م 


كان هذا مكنا . مما كان فى ألانا2. ٠‏ 


.وما زالت الأساة الكيرى غير مدركة , 
وص أن ذوى النسات الحسئة فى الأغلب 
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اسار 


و 
والأعم 4 3 الذدئن مهد و أ اليد سن لسمياسا نهم 
الاشترا كنة للقوات الى تمثل كل ما عقتون. 

وما اقل م يشطئون إلى أن طهور الفاسة 
والنازية لى يكن رد فعل لامزعات الاشترا كية 
فى الدة الساقة » بل نشيحة لازمة هندذه 
النزعات , ومماله دلالة أن كشيرينمن زعماء 


هده 15 كات ع هس موسو لأمنى فنازلا (وف ظ 
جاتب لافال وكويسائج) بدأوا اشترا كيين 


واتتهوا فاشين أو نازيين . 

وفى الدعقراطات القاعة فى الواقت 
الحاقر + سيل كتروة ين الاق فى 
مقت كل مظاهى النازية » فى سدسيل مدل 
علما يفضى يحقيقها إلى الاستيداد المشنوء 
٠‏ ومعظر الذين تؤثر آراؤت فى 
سير الأمور اشترا كيون إلى حدماء وهم 


ما مره 


. بعتفدون أن حماتنا الاقتصادءة يدنى. أن 
اتوكشّه توجباً قائما على الوعى والإدراك , : 


و نه بشخى أن محل ( التو جه الاقتصادى) 
محل نظام التتافس . ولكن هل ثم فاساة 


يستطاع تخيلها أعظ من أتنافحاولتا صوغ - 


مستصلما بإدراك 3 طق امثل العلا 3 - ُْ 
الواقع ومن حيث لا محتسب نقفيض ما نسمى|ه ؟ 


وسيم 0 


م سم 2 ١‏ كرا لمجم سمح ص نيموي سير مم 


001100ذظ 3 عل ال ظ 
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ه خ ١‏ 


ستعملها الغير 3-5 ف نطاق : ال مدى عر فأ 
قط مر ل وسكون جاحهي قم اعا 
يموزون نأه دن شاه الب لماه . وأ لديمقراطة 
عقية فى طريق هذا الخنق الحرءة » وهو 
ماتتطمهالإدارة ال ركز ةللنشاط الاقتصادى, 
وألئو حبه 4 

وبتوثم كثيرون من ٠‏ الاسم 1 كين | أسدواع 
الل نيم عرمان الأفراد ما م ومن 8و5 

فى نظام فردى م ومخوبل هذه التوة إلى 
اجاعة 3 يعضو ن عل السلطة 4 وإسكن الى 


لغيب عنهم هو هم بعر كان السلطة كيزا 


بعل مرى المكن استعالما لخدمة منج 
واجدء لا شقلون هذه الساعيه سسب بل 
زيدونها أضعافاً مضاعفة » لآنهم مجمعهى 
فى أندى هرئة مفردة » سلطة كان كثيرون 
ترزمرهاء سام منقر د ل » 0 
متدارا من السلدلة أعظ حد| 
الخ ركان له من شلوجود. وى ا الععل 
مدأها كاد 56 مون ضر ب مكتاف 05 

ومن الخطأ المحض أن 5 
العظمة الى تستعماها همئة 67 نه لأتوحه 


ان تكون « أ كبر من الساطة التى كانت 


من أم بي قدر 


تستعملها فىحملتها مجالس الإدارات»» فليس. . 


م أحد فى جماعة قاغة على فاعدة التنافس 
ستطيع أن بزاول <ق واو جزءاً مرنى 
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الطريق إلى الرق 


ل إن السلطة ٠‏ 


١ +‏ 
السلطةالى ملكا شعةمو حهةا #اشترا كة . 
واللامس كزية 2 السلط 8 مؤّدأهأ دهشص 


مقدأرها 3 ولظا م التنافس شو اأوتحسد 
الى مط سلطة الإنسان عل الإنسان إلى 


أدى حد. ومن الذى رشك ادا فى أن 


السلطة التى تكون للنوثر على أنا عامله - 
أقل حدا من الساطة الى علكها صر 
مسشد فى .دوس لطا ن الدولة, وإلىراه لجع 
الاحس فى كف سدح 5 أن أعيش وأحى ؟ 
وأ لعاأملعير الحاذق الغشل الأبور هده 
البلاد » علك بكل معنى حم سح ء ممرن لبر نة 
قُْ 522 انه فوق ا من 
حاب الأمال فى المانا ؛ أو مهندس 
أو مدير عمل أحسن منه أحرآ في روسسا.. 
فإذا أراد مثلا أن بغير عمله أو ينتقل من 
المكان الذى لعيش شه 4 أى إذا عبان اذ 


ددهت كك أراء عسل" # ]نه ا العتر ص4 


عل سلامئته الندنة أو عل 
حريته خطر» وليس ثم قوة وحشية نازمه 
أن سق ف العمل والوسطل الذى عننه له 
رئيس ٠.‏ 

وقد أسى حلنا أن نظام الملكة لف ردة 
م كان للحرية »وما تيبر أنا نحن الأفراد 
أن نكون أحراراً فم “اليم » ألا 
لآن السيطرة عل وساءا ل أله نتاج موزعة 
بن أناس كثيرين لعمل كل منهم مستتقلا . 


فقبة مأ . ولببى 
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ومتى صارت جميع وسائل ال تناج محخصورة 
فى بد واحدة ء سواء أ كانت أسميا بد استاعة 
قَْ جملتها أم 0 بد دكتاتور 5 فإن الذى 
بده هله السيطر ة يكون ْه لأس كله 
علينا . ومن المحكن آرت نكون الغقوة 
الاقتصادية فى أبدى الأفراد أداة للا كراه ؛ 
ولكنا لا تباغ ا 9 نكون سيطرة على 
حأة الشخمر كلها . ' بامق ركد القية 
الاقتصادية وصار تآداة للساطة الساسية , 
فإنها مخلق درحة من الاتكال والتعويل 
لا نكاد تتميز من الرق . وقد صدق من 
قال إن العارضة فى بد تكون فه الدولة 
هح وحدها الى لستخدم الناس فى الأعمال , 
كون معناها الوت اللعلىء جوعا . 
اللمطل ار الى سشال 
إن الفرديه ؛ على نقيض الاشترا ك1 
وكل أشكان النظلى الخامعة الآخر ىاء قوامها 
احترام الفرد » والاعتهاد ان من المرعيوب 
فيه أن يكون الناسأحرارا فى إعاء مواهبره 
الفردية ومساارة ميو هم 
هده الملسفة التى سطت لآأول عملاة ل صر 
النيضة واستفاضت ؛ فصارت ما نعرفه الآن 
بالحضارة الغرية ؛ وكان الاتجاه العاء 
ْ للتطور الا باعي هو حر / تخربر الفرد كك رمه 
فى الناعة الإقطاعية 0 
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اسخاصة . وق كلت 


ولعل أعظ تتبحة أدى إلا محريز الفرد 
وموأضه شو هذا ادرف المدهش الذى 
أحرزه العلم . وما استطاع :العم أن مخطو 
هذه الخطوات العظيمة فى الئة واتتسينعاماً 
الاخرة وأن نغير مها وحه العام ؛ الا بعد 
9 وتحت الخررة الصناعة أأما ديف انام 
5 بالعارق الخد ردة 4 وإلا عد أن عبس 
من الممكن اختار كل شىء ونتحرته , إذا 
وجد من إبظاهى التحريب فى مسئوليته - 
وقد فاقت شحة هذا اأرق كل ما كارن 
٠‏ ف حيمًا أزيلت الحواجز الق 
كانت حول دون الاتتفاع الحر بالذ كا 
الإنسانى » صار الإنسان سسرعة قادراً على 
إرضاء رعانه الى ا بزال نطافها زداد 
العالم درسحةه 0 الدعة 
المادبة والأمن والاستفلال الذاتى كانت قبل 


ع 5 


انساعاً ٠‏ وقد بلغ 


0 عام أي 34 تعدو تمكنة , 


00 57ظ 
الناى شعو راجديدا بالسيطر 3 مصارهم: 


بإمكان نحسين أحوالهم ل عير 
سول »م وصاأر مأ آمك 


وكان من أثر ه -ظ انحا 


وا ذا عتقاد 
شاه 2 مأأث 
إيمان الناس . وقد تم علسكه واتتى الأحس ع 
وندات درحدةه التقدم دو 5 5 بشمغى 4 

وحدث فضلا عن ذلك أن الاذىء الق ‏ 
سرت هذا التقدم اصحت تعد عقيات . 


5 
أن تذحدى 
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ن غ8 ١‏ 


سسرعة حتى لمكن أن يقال إن الننحاح الذدى 
أصا بته المسادىء اعخرة اتقلب علة | محطاطها. 
وما كان ينبغى لعاقل أن يشك فى أن 
المأدىء الاقتصادءة للقرن التاسع و 
لد كر ر من بدانة » وأنه كانت هناك 
5-9 هائلة .التقدم فى الطريق الذى 
سرنا قبه . ولكن المسألة » محسب الأراء 
السائدة الآن»ل تعد : كيف نستخدمالقوات 
الذاتة الى تعمل من نلقاء نفسها فى جماعة 
حرة : 0ظ استيخدام 9 فقن اخذنا 
فى الواقع أستغنى عن هذه القوات و محل 
محلها التو جه الجامع النطوى على العمد . 
وتما له دلالة أن هذا الانصراف .عن 
الممادىء الكرة ؛ مساواء أظهير فق ق صورة 
الاشتراكة التطرفة , أو صورة 
)0 تفل / أو انو سجاه قد لع غايته فى ألمانيا ٌ 
فى الريع. الأخير من القرن الا سع عشر ؛ 
اريم الأول من القرن و بن » سرشت 
المانا العالم مراحل فى نظرية الاشترا كة 
ونطليعها » حتى إن المماحث الروسسية فى 
الوقت الحاضر لا تعدو فى الأ كثر' أن تصل 
ما انطع عند الألمان » وقد حمل الألمان 
على المنادىء ار ةو الدعقر اطية وال رأسمالية 
والفردية قدلظهور النازيين بزمان طويل. 


وقل ظهور النازيين بزمان طويل أيضا 
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الطريق إلى الرق ١ ١‏ 


كان الاشترا كيون الألمادون والإيطالبون 
ذه ون إلى ار اء استخدمها النازدون 
والفاشيون فيا نعد على حو فال ء قفكرة 
حزب سياسى .سيطر على نشاط الفرد من 
الهد إلى اللحد ونزع أنه برشده وميديه 
فى كل أهسه > كان الاشترا كيون أول من 
عون موضع التنفيذ ول يكن , الفاشيون » 
سل الاكترا كون: ممم الذن بدآوا جمعون 
الأطفاا أل فى سن غضة و زحون مهم فىهيثات 
مسأسمة لدو جه تشكير معو ٠‏ ول يكن الفاشون 
بل لاشترا كيون مم الذءن فكروا قل 
غيرهم فى تنظم الألعاب مثل كرة القدم 
وال رحلات على الأقدام , » فى أندية ححن داه 
لا متأثر شبا أعضاؤٌها آراء أخرى 1 
والاشترا كيون ثم أول من حثم على عضو 
حزمهم أنْيميز نفسه من غيره أسالب التحةه 
والخطاب 5 وثم الذي نظموا « اللحان 
السردية ») واشكروا الوسائل للا شراف 
الل" م على الحياة | بخاصة » تفلقوا الُوذج 
ا للحزب الجامع . 

فاما حاء هتلر واستولى على السلطة 
فى أمانا كانت المادىء الخرة قد مانت . 
وكانت الاشترا كنة هى الى قتلتها . 
. وكثير من الذبن راقوا الانتقال من 
الاشترا كبة إلى الفاشية عن كش ء قد 
استانوا العلاقة دين المذهين أو النظامين » 
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١١ك‎ 


وازدادت وضوحا للم » ولكن كثرة الناس 
فُْ السلاد المعقراطةا لا نزال تعتقد أن من 
المكن الجع ين الاشتراكة والحرية , 1 
ولا ا | أنابة قا الدممقراطية 
الى كانت الغاية المثالية للا حمال الفللة 
الأشرة + لاسييل إلياء واث الببى خا 
- شيعا مختاغاً أتم الاختلاف ‏ هدم 
أسكر نه نفسها . وقد شل بحق : « إن الى 
م بزل مجعل من الدولة جحما على الأرض 
الس لس ا . 
وما يقلق أن 'رى فى إنجلترا والولايات 
املشحدة الوم نشس جمع القوى » و نشس 
الاحتقار تقريسا لكل ماهو حر بلمعنى 
القديم . وقد كانت عبارة « الاشترا كية 
امحاففلة » هى الصحة الى المحذها كثير 
مو الكتاب لإعداد الحو الذى حت شه 
الاشتراكة الوطنية . « والاشترا كة 
الحاففلة » حص النزعة السائدة سننا الآأن . 
التهفسم اكسيرة للد وسيم 
ورجع شيوع فكرة التوحجه عل 
ال كثر إلى أن كل أعسرىء بود بطسعة 
الخال أن تعام مسائتنا اللشتركة بأ كثر 
مأ كا لْن من بعد النظر . ولس موضوع 
الخلاف بان اللحدثين مر الدعاة إلى 
التوجيه » وبين الأحرار » قل شغى أن 
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المغخشتار 


لو نبو 
خرص على التشكر اسل - النملء 2 بو لجيه 
أمورننا 5 وإعا الخلا على خسير ألط رق 
للعيام بدلا : والمسألذهى :هل لو محلل أحدو الا 
الآفراد قَّ ظلها لعامجم وابتكارم 
ان شولوا 3 التوحه أعذاء احم 6 أو هل 
ب سمه و تشقلم 03 و -حواه النشاط الاقتصادى 
إلى أقصى ول ؟ ا أن (( تو ده عدا 


8 وارد أ اسمقاعة لاث 3 الآداء أحلاض :2 
من الأحص . 


والمهم أن لانخاط الاعتراض على الضرب 
الأخير من التوحيه: مو قفار كالمو ر تخرى 
فى ارما » فإن الأحرار لا بذهبون إلى 
إبتماء الأمور على ما فى عليه » وإنما يو ثرون 
06 اس تحدام 4 لعوامل المنافسة 
23373 بير ل الانسانه . وهذا 
المذهب قام عل الافتناع أله في حسث 
يستطاع خلق المنافسة الفعالة » نكون هذه . 
الوسياة لتوجيه الهود الفردبة خيرا من 
شيعا 
يشبغى سن تربع دقيق بعنابة 'نأمة » وأله 
لا الأحكام الفانونية الماضسية ولا الخاصة 
حاو من مواطن نفص حطيرة . 
على أن الممادى” الخرة تعارض إحلال 
الل اد أحط لتو حمهالنشاط الاقتصادى 
حل المنافسة ؛ وانعد المنافسة رفم" لا لأنها 


و المناقسة مارآ لدة 
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ا 


فى 1 كثر الأحوال أفعل وسسلة معروفة 
لخسب ء بل لآنها كذلك الوسيلة الوحمدة 
التى لا تتطلب التدخل الإجارى أو العرق 
0 جانب السلطة م والى أستعيى عن الداحة 
إلى ١‏ السيطر 9 الاجماعة المنطو ل ص 
العمد » وتتيح للاافراد فرصة للبت فى هل 
ما رجى مرح “مل معين فيه لعويض 
كاف ومكافاة ده للمناعب والمصضاعب 
المرشطة مهذا العمل ؟ 

ولا بق الاس تخدام لناب امنأ قفسة 
تعض صر ووب التدخل الحكونى د متيال 
دلك أن جد بد ساعات العمل : و لختم لعصس 
التدابير الصحية » وتهيثة نظام واسع النطاق 
الخدمات الاحماعية ‏ كل هذا باتلف 
تام الاثتلافى مع الاحتفاظ بالمنافسة . وثم 
أيضا ميادين معبنة لا يكون فبها نظاء 
المنافسة عملا . مثال ذلك أن الأثار السعة 
لقطع الغابات أو لدخان المصانع » لا عكن 
أن لوم مقصورة عل صأحى هله أو 
دللك . والكن كوتنا مضطرئ إلى الا اشحاء 
إلى التنظم المساشر حيث لا يتيسر إنحاد 
الأحوال الصالة للمنافسة ء لا ينيض دملا 
على أنه ينيغى شع المنافسة فى حيث عكن أن 
تعمل و تتفع . ولا 5-0 أن إلحاد أحو ال 


تكون فها المنافسة أفعل ما عكن » ومنع 


الغعش والتدليس » والقضاء على لاحشكار ‏ 
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ج-" 


الطريق إلى الرق /ب. ؟ 


هذه المهمات تبى' تخالا رحا لا حدال 
نه لنشاط الدولة . 

ولبس معنى هذا أن من الممكن إبحاد 
« وسيلة وسعلى » بين المنافسة والإدارة 
المركزية » و إن كان هذا يمدو لأول وهلة 
أولى وأرشد » أو أخلق بأن تتقبله عقول 
العقلاء , فإن العقل عحرده بضل فى مثل 
هذا الجال » لآن المنافسة و إنكانت تقل 
مقداراً هَئْ التنظيم تلط مباء لا عا 
أن مجمع بينها وبين التوجبه إلى أى مدى 
نشاء يدون أن تفقد ندا شرم قعال 
للانتتاج . والمنافسة والإدارة المركزية 
تصحان أداتين ضعيفتين غير محديتين إذا 
كانتا عير 'نامثين ء» والخلط بينهما معناه 
سلب كل منهما القدرة على العمل . 

إن التوجيه والمنافسة لا عكن أن محتمعا 
إلا إذا كان أو حصه لأمنافسة لا ضذها ٠.‏ 
فالتوجيه الذى نوجه إليه كل تقدنا هو 
التوجيه ضد المنافسة . 


النشام السثال 
ولا شك فى أن مع الذين يطاابون 
فى البلاد الدعقراطية بإدارة كزية يع 
وحوهالنشاط الاقتصادىلا بزالون يعتقدون 
أن الاشترا كبة واطهرية والفردية عكن أن 
جتمعا » غير أن كثيرين من المفكرين قد 
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١ هرء‎ 


فطنوا من أول الأعس إلى أن الاشترا كية 

وقاما بتث كر الناس الأن أن الاشترأ كة 
فى بداياتها كانت مستبد"ة صربحةء ققد بيدأت 
تبره كرد فعل للسادى اخرة اله قأمت 
علا الثورة افر نسسة 1 وكان الشكتاب 
القرتسوق الذائ و1 آسابيا لآ كوخ 
فى أن آراءهم لا ستطاع وضعها موضع 
التنصد إلا على بد حكومة داور فوبة 5 
وقد تكهن أول النظمين الحدثين بأن 
الذءن لا لون عل - هئات الْدو جه 
المقترحة « سيعاماون كالماشة » . 

ومأ من اد كان أصح ادرا كا م 
الفكر السياسى العظم دى نو كفيل لما بين 
الد مقر اطية والاشترا كة من لعارص حأسم 
قال : « الدعقراطية توسع تطاق اسكرية 
الفردية » » وقال فى سنة 6م1١‏ : « إن 
الدمقراطية تجعل لكل فرد كل قيمة يكنة 
أما الاشترا كية فلا جمل الفرد إلا محرد 
أداة » ومجرد رهم . وليس بين الدعقراطية 
والاشترا كة ثىءمشتراه سوى كه وأاحجدة: 
الساواة. ولكن لاحظ الفرق :فالد عقر اطمة 
تنشد الساواة فى الخربة » أما الاشترا كة 
فتنشد المساوأة فى الكبع والاستصاد » . 


ولج سكاد الاشترا كمون سدم 
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م 
الشكوك » وبشدوا إلى حم كة الاشترا كة 
أقوىالدواعث السياسية ‏ الرغنة فى الخرية - 
أخذوا /زدادون استخداماآ للوعد (( محرنة 
جديدة » » ققالوا إن الاشترا كية ستحى. 
بالخر ة الاقتصادءة » الى ا 585 ن الخر نه 
الساسسة بدونها ذات قسمة . 

ولكى مجعلوا هذه الحمحة مقوة 
حولوا معنى كلة « اسكرية » تحويلا ينطوى 
على الدهاء . وكانت الكلمة قها مغى معناها 
التحرر من ال كراه» ومن السلطة العرفة 
الى ,ستعملها الغير » فالآن صار معناها 
التحرر م نالضرورة»ومن [ كرا هالظروف 
التى تضيق لاعالة نطاق الاختيار لنا جميعاً. 
-1000 أخربة مهدا المعنى ليست إلا لفظا 
آخر للسلطة أو الغنى » فالمطالية مهذه الحرءة 
الينة لست الاسورة أخرى أنولانا 
القدعة بإعادة توزبع الثروة . ظ 

وقدل ال معظم اللاحثان تخلون عن 
الزعم الفائل بآن الاقتصاد الهأ الخطط 
خليق أن يكون أعظم إنتاجاً من نظام 
التنافس » غير أن الأفل الكاذب بدفعنا يم 
يدفعنا أىثىء غيره فىالطريق إلىالتوجه. 


ومع أن الاشترا كين الحديثين مخاصو نْ 
م العك ول مر حر نه أعظمء إلا أن ذوىالنظر 
والبصر قْ العدراة الأخرة قل قطنوا 
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واحدا بعد واحد ؛ إلى اننا ” غير التوقعة 
لاشترا كة » وإى النشاه الغريب مون عادة 
وجوه بين الأحوال فى ظل « الشيوعية ) 
و.« الفاشية » . وقد أعرب الكائب صتر 
دروكر عن هذا قى سنهة ١989‏ فقال : 
( إن الامببار التتام للاعتفاد بإمكان الوصول 
إلى الخرية والمساواة عن طر يق المار كسية 
قد أ كره روسسا على السير فى نفس العلريق 
الى سلكته ألمانا إلى الجاعة الكلءة الى 
لاحرية فيا ولا مساواة. ولس مدق هنا 
أن الشسوعية والغاشية سواء فى جوهيها ؛ 
فإن الفاشة هى المرحلة الق بلغت بعد أن 
نكت أن الشوعية - وخدعة م وقك ثبت 
انها وم في روسا »كا ثبت ذلك قى المأننا 
شل عيهك هتان . 

ولس رأى الجاهير ف الحركات الشيوعية 
والفاشة لمانا قل سنئة مم9١‏ ,: بأقل 
دلاأك أو عدب مخزى > وإر رت اللسمرولة 
النسبية الى عكن 5 مويل شاب شيوئى 
إلى 'نازى ء أو بالعكس كانت معروفة , 
وكان أعر ف الناس مها الدعاة من | لخن بان . 
وقد لصادم الشيوعيون و النازيو ل فم ينيمأ 
أ كثر مما تصادما بغيرهأ من الا <زابء لسيب 
سط هو أنهما يتنافسان على طراز عقلى 
واحد » واحتفظ كل منيما للآاخر تكراهة 
الْوّ من للشال ء ودلت إسالديها على سلغع 
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! راحلة من غير أن تمعوا 
. الى تقشصدول إلءه ١‏ وتكون النتعحة أن 


الطريق إلى الرق 16 


ما بيئهما من صلة وثقة . فكلاها رى أن 
عادوه الحقبق هو الرحل الذى لا بشاركه 
ف شويع ع افع لحل فوا الأحرار من 
الطرا القديم ولد يدري فى رأى 
النازى » والنازى فى رأى الشيوعى , 
والاشترا ى فى رآى الاثنان » نصس تمل 
من العدن المنشود ء وكلاها بعلم أنه لا سيل 
اد التوفيق بينه و بان الذين يؤمنون إعاناً 
تيح آخر 3 3 القردىة : 

والذي عدوتا به » وهو الطريى إلى 
الحرية » ليس فى الواقع إلا الطريق الأعظ, 
إلى العوديه والرق . فليس من العسير 
آرت نتدن العواق التى لا بد منها متى 
أخذت الدعقراطية طريقها إلى التوحه . 
وسوصف أ أشدف الذى رى إلنة التو جيه 
بعارة غامضه مثل « 5-35 العام ١0‏ . 
بون م فاق حبق عل ان الى نع تنشد 
وسكون تأثير موافقة الآمة على أن يكون 
هناك نو جه م سكزى دون الاتفاق 
الغايات » شيهاً أ : حرج امد 0 
على الكان 


يضطروا جميعاً إلى القيام برحلة لا ريدونها 
على الإطلاق . 

إن اماعات الدعمقراطية لا تستطيع أن 
تعمل كوكالات التوحيه , ولا استطسع أن 
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تصل إلى اتفاق على كل شىء ‏ - الإدارة 
الخاسنة للوارد الآبة ‏ لآن غدى الطرق 
الممكتة للعمل لا حصر لها . وحتى أو استطاع 
مؤعر محطو خطوة نخطوة ٠‏ ويتسوحى 
التوقيق ىكل نقطةءأن يتفق على مشسروع ما 
فإنه للم برضى أحداً فى النبابة على التحقيق , 

وو ضع دما اقتصادية عل هذا الحو 
أبعد فى الإمكان من التجاح فى وضع خطة 
حربية باتباع إحراءات دعقراطية » وم 
أنه عند وضع الخطط العسكرية لا مفر من 
وكل الهمة إلى الخيراء » كذلك فى الشعون 
الاقنصادية . وحى إذا استطاعت الدعمقراطبة 
باللحوء إلى ذلك + أن توقق إلى وضع 
القطاط لل قاع فى مسادن النشاط 
الاقتصادى ؛ فإنه سكون علما أن تواحه 
0" النو فق دان عمس اسه 
و<علها كلا مو حّدا » وستزداد الجاجة إلى 
إمحاد هيئة ما ء أو فرد ول سلطة العمل 
فل مسكولته . فإن الحاحة إلى دكثانور 
اقتصادى حسندلة عيرة هذه الخحر؟ٌ ق سديل 


التو جه 1 


وهكذا 'ضطر المشة التشرعة إلى 
الخشار أشخاص غعواون سلطات مطلهة 
فى الواقع . ويتحه نظام 1 كله إلى ذلك 
النوع من الد كتاتورية الذى رشبت فيه 
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رئيس الدولة من حين إلى حين فى منصبه 
بالتصوبت العام تك ف الواقع علك 
كل السلطات التى محمله على يقّان من أن 
النصويت سيتحه الوجهة الى بريدها . 

وهذا التوجيه أو التسيير بفضى إلى 
الدكتاتورية » لأن الدكتاتورية أفعل أداة 
للاكراه » فهى لهذا جوهرية إذا أريد ٠‏ 
07 التو جه الركئدى ىئكنا عل نطاق 
واسع ٠‏ وليس 3 مأ إسواغْ الاعتقاد الشائع 
أنه لما كانت السلطة ممنوحة على مقتفى 
الإجراءات الدعقراطية » فإنها لا مكن أن 
تكون عرفة . فإن مصدر السلطة ليس 
هو الى عنعها أن 54 ن عرقية » إذ خب 
أن تكون السلطة أيضاً مقيدة لتخاو من 
المسعة الدكتاتو رية . و أخلق كان رية 
حققيقية للطيقات العاملة ( البروليتاريات ) 
حتى ولوكانث دعقراطية شكلاء أن تعصف 
اشر الشتمة عصنا ثاماء كآنه حكوية 
أوتفراطية » إذا هى نولت إدارة النظام 
الاقتصادى على نحو مسكزى . 

إن الحرية الفردية لا يمكن أن توام 
سيادة غرض واحد. مخضع له اتاءة كلها 
طشوها داعا ٠‏ وقد حرنا ححنن هذهااققة , 
فى زمن: الحرب إلى حد محدود » إذ كان" 
إخضاع كل ثىء لمطالب الحرب العاجلة . 
الملحة هو العن الذى نؤديه لتحتفغل محر يتنا 
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فى اللهابة . غير أن العبارات الدائرة على 
الالسئة والتىمؤداها أن نصنع لأغراض السلم 
208 أن نصنع لأغراض الحرب ‏ هذه 
العارات مضلاة عدا ظ فإن من اا كان 
تضحى بالحرية إلى حين للها فى الستشيل 
أرسام قدما . أما التضحية بالحرءة 'تضحية 
داعة لصادة التو حيه الاقتتصادى قاحس 
عتلف حذدا . 

والذءن راقبوا التحول من الاشترا كية 
إلى الفاشية عن كش » يرون العلاقة بين 
النظامين بدهية » فإن محتقيق البرنامج 
الاشترا كى معناه القضاء على الخرءة ء أما 
الاشترا كبة الديمقراطية التى كانت الأجمال 
القللة الأخيرة تنعدها مثلا أعلى تنشده ,: 
فلا سبيل إلى عقيقها 


)وا يسسدفاى سكير الناس 
ولا شك أن يلاما ١‏ فاشيا 2 إلمحليريا 


أو أعبكيا » يكون عختلفاً إلى حد كبير 
فى أنه قد 0 ون أنسا أن تتوقع أن نظفر 


6 تعر عتفف ؛ 3 وعذا ون 


6 أن نظامنا الفاثى سكون ف 8 
عتلفً حدا عن اأعاذج الى سسدته » أو أن 
ظ تله سيكون أقل عسرآ . وثم أسابقوية 
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للاعتماد 0 شروجوه النظلم الجامعةظو اهي 
ملازمة طمذه النفلم تندو عاحلا أو جلا . 
وما أن السياسى الدمقراطى الى بم 
توحمه اللْياة الاقتصادية للآمة لا بللث أن 
بضطر إلى اختمار أحد أعسنن » إما 2و بل 
نفسه سلطات دكتاتورية » وإما التحلى عن 
مشمر وعانه ٠‏ كذلك الزء. اذا م جامع 
ا يأمث أن يضطر إلى أحد :أعمس نْ : إمأ 
إغفال الإخلاق العادية وإما الإحفاق . 
وهذا هو السس فى أن الذبن لا بالون 
م بكون 3 أخلقن م فى جماعة 


أن 00 دج ا 


إك سسعىا” ة الهوة الي تقصل ف زه النطام 
الجامع والخضارة الغرسة أب الصغة 


ولا بد للزعم فى نظام جامع أن مجمع 
حو له زعسرة مستعدة اضوع للنظام الذى 
نوكل إلمها أن تغرضه بالعوة عا لى نضة الآمة 
فأما أن الاشترا كية إبما يستطاع وضعها 
مسو صعم التنعمذ بوسائل لا هرها معظم 
الاشترا كان 4 فهدا درس كي سن 
الصلحين الاشترا كين ف اللاضى ٠‏ قتقدك 
كانت الاحو اب الاشترا كة الفدعة مكملة 
عثلها العلا الدعثراطنة , ول تكن فها تلاك 
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القسوة الى بتطلبا آداء وأجببا اغختار . 
وا له دلالة أنه فى كل مرن ألانيا وإبطاليا : 
كأن يجام الفاشية وق رفش الأسواب 
الاشترا كب ة أن تحمل أعباء السك ومسثولياته. 
وكانت هذه الأسز اب غير مستعدة قلي 
وقالاً ا الستحخدام الأسا! 5 والوسائل الي 
دلت عليها » وكانت لا تزال “رجو أن تفع 
الميحزة » وأن تواقق أغلسة على خطة معينة 
اقلطم ا جماعة كليا » فل أن | رها كانوا 
فد دذقو| الدرس وأدركوا أنه فى جماعة 
منفلمة مسيرة » لا سق محل للسؤال مما 
عى أن توافق عليه الأغلسة » بل يكون 
السؤال عن اماعة الكيرى الذى يتفق 
أعضاؤٌها اتفاقا 085 خعل الإدارة الو حدة 


لكر العون عكر 


وثم ثلائة أساب رئيسية جعل الارجدم 
فى الاحتال أن يتألف مثل هذا الفريق 
الكير ء امتشابه الآراء إلى حد كبير » من 
شر العناصر فى أى جماعة , لا من سخيرها . 

الأول : أنه كلا كانت تر سة الأفراد أسمى 
وذكاؤتق أحد ,كانت مسافة الخلف بان 
آرائهم وأذواقهم أوسم . وإذا اردنا أنْ نمحد 
وواساوا ا و0 
أن نسط إلى ذلك الدرك العقلى و الاخلاق 
الذى تسود قله الغرائز اللدائية . ولس معنى 
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لو ليو 
هذا أن المقايسى الأخلاقية منحطة عند سواد 
الآمة » واعا متك أ القر يق الأ كير من 
الآمة الدى تتشابه عنده قير الأشياء نشاباً 
شد يدأ هو الذى تكو ن مقأ سه منبحطة . 
الثانى : أنه لماكان هذا ألفر دو الس 
من الكارة يد ابس سك العو وزنا 
كافياً » فإنه مضطر أن نزيد عدده أن 
يغرى عدداً آخراً كبر بالتحول إلى هذ 
الدذهب السيط نقسه . ولا بد لَه من 1 
شوز بتأبيد كل اين العريكة سهل الاتقياد 
والاخداعء من لست عقنا بد قو نه أوآراء 
خاصة م واإتما ثم مستعدون أن تصلوا ‏ 
مأ عرض عليهم من الم عضرا مجهزا إذ 
فرعت به أسماعهم فرعا أ متكرراً كاقنا . 
وهؤلاء الذءن سهل التأثشر فى آرائهم الفحة . 
الغامضة ء واستثارة عواطفهم بجي 
م لذبن تنتضح تدم يبر سنوف اخزب اجابم 
والثااث 0 الزعيم إدا أراد أن 0 
ما بين جقاعة مو تلفة من الانصار , لا معدى 
له عن أن سيا ضعف إنساى مشتراه . 
ويمدو أن اتفاق الناس م 2 ميج سلى ال 


5 رأهة عدو اوحعدمن * العبزينالا. 


سر من الاتفاق عل مهمة إنحامة . 

ومن أجل هدا كان الذن ينشدون 
ولاء اتاهير الغفيرة لا تزالون ستعماون” 
لفظى « ين » و « شم » على سبيل المقاة 
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زالقارطبة 
كالمهود 4) ف المانيا » و « القولاق » 
ف روسيا » أو يكون خارجبا . ومهما يكن 
من ذاك » فإن 57 الوسيلة لما مزءة كيرة 
00 ها تؤنى الزعيم ا من حرية العمل 
أعنام ا بؤانه ا أى برنامج إيجانى . 


والارتقاء فى اماعة الكلية : أو الحزب 
نيد 7 » رهن على الآ كثر 00 
للقيام بأعمال منافية للخلق الكريم . فا 
امل أن الغاية تترر الوسملة » وهو اع 
شمر عه الأخلاق الفردبة 0 لكل 
فغسملة 4 الصيدم لا عمالة القاعدة العلا 6 
شرعة المادىء اللمامعة » ولا يكاد لوحد 
ثى. لا يكون الرحل التاعى غير مستعد 
أن يفعله إذا كان فيه ( خير الجموع ِ-ذ-5 
أن هذا عنده هو المقناس الوحد لما شغى 
أن بفعل . 
هق سامت أن الفرد “ إل أواةملدية 
نأيات الكيان الأسمى ى التاعة 
و الأمةء فإن معة م وجوه النغلاء م الجامع 
الى نستشعها ا حا . مر10ل وجهة 
الاخلر الجاعية » يكون التعصب والفمع 
اوحششى سكل خلاف» والغش ١‏ والتجسن» 
والإهال الثام حأة الغرد وسعادنه ) ا 
براي لا مهرب مثا ء والأعمال لي 
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تستشر عضينا وسخطنا كإعدام الرهائن ؛ 
أو قل الأرضى والشيوسم . ٠‏ عد ور 
تتضى با الضرورة ليس إلا » يغبو ثم 
مات الألاف من التاس مى:.. أوطامم 
وإح راجهم من ديارثم و نقلهم إلى سواهاء 
0 سم أمساة 3 رها كل أعسىء تقر 5 ٠‏ 
خلا الضحايا أتقفسهم . 0 
فإذا اراد الرحل أن 505 عونا نافع 
فى إدارة دولة جامعة فإن عليه إذن أن يكون 
مستعداً لا نتباك كل قاعدة أخلاقية عرفها 
فى حياته . إذا بدا له أن هذا ضرورى 
لإدراك الغاية التى 'رسمت له » وتتباً فى ظل 
النظام الجامع فرص لخاصة للفسأة ومن 
لا يزعهم كير , قلاالمستابو ولا إدارة 
معسكرات الاعتثقال » ولا غسرها فى وما 
يا بلها من الميئات» أما كرع صالحة للصدور 
عن وحى العواطف الأنسانة ات دللك 
فهذه |[ را كز ص الى تفضى إلى أسمى 
الخاصب فى الدولة اس+لامعة . 
وقد لاحظ اقتصادى أسيى ماحوظ 
المكانة » هو الأستاذ فرائك ه . نابت »2 
عق أن أولى الأمى فى الدولة الجامعة 


2 لا لسعيهم إلا أن نأنوا هدو الأجور شواء 


أأرادوا ذاثك أه م ريدوه 1 واحجال أن 
كؤن ذوو السلطان أفرادا قد يكرهون 
ا مر السلطة وأن سستعملوها , 
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4١‏ ظ اسار 


كاحتال أن محصل رجل رقيق القلب جداً 
عق وظيفة جلاد فى مزرعة عسد ) . 

وم تقطة أخرى شغى أن لسوفقها : 

ذلك أن النعلام الجامع مو داه القضاء 
عل الحضشقة ؛ فليس يكنى لكى بسير النظام 
الجامع بدقة وإحكام 5 | كرام كل اسرىء 
ص العمل راض الى اختارها الذن 
قْ بد مهم الاحس بل من الجوهرى أن 
“تحمل الناس على الاعتقاد أن هذه الأغراض 
هى أغراضهم ء وهذا ما تتكفل به الدعاية 
والسيطرة التامة على جميع مصادر الأنباء 
والعلينات : 


وأفعل وسيلة جل الناس على التسايم 
لصحة المنادى” ا مخدمونها ش ى إقناعهم 
أنها هى نفسها ما كانوا بعتتقونه داعا : وص 
ما فى الأمس أنها لم : د مفهومة أو د 
عل الوجه الصحيح ٠‏ وان عا تبان يه 
ذلك أن نستعمل الألفاظ القديمة ولسكن 
تغير معانها . وقل أننكون هنا خصائص 
النظم الجامعةا بمث على حرة المراقب السطحى, 
وارتما كه ء وآدل ف الوقت نفسه على الحو 
العفل السريام هن| المسكم التام لاغة . 
ول ع كة فىهذا الاب 50 مانيك 
به كلة« الحرية » ؛ و كلة يشيع استعاللها 
فى الدولالخامعة ما فى غيرها , بل إنه لكاد 
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لوسو 


يمكن أن يقال إنه فى حيما يتقضى على الحربة 


بالمعنى الذى نعرفه ع هذا باسم نوع جديل 


من اسكرية نواضك م أالشعب . حقّ دنئا » 
بحد موحهان بعدوننا « حرية جماعة » 


وهى عبارة مضالة كتضليل أى ثىء* يقوله 
الساسة التاعيون . فإن « الخزية الماعية » 
لبست هى حرية أعضاء اأماعة أو الأمة .. 
بل الخرنة الطلقة ا مّه أرب لصنع 
باججاعة أو الأمة ما شاء . وهذا خلط ‏ 
بين الحرءة والسلطة ذهب إلى أبعد حد ؛ ' 
وليس من الصعب حرمان لم 

التفكير الستقل . ولكن القلة التى 

بالمل إلى التقد جب 5 ا أنضاً . 
ولا بد من مع النتهد العللبى 
الإعراب عن , الشك , لآن هذا من شأنه 
ان ضعب تأ سد النخلام : والا سم يمول 
سصدنى وسترس ويم فى وصف الخال 
فى كل مشروع روسى : « ف االساء سير 


العمل كون كل عن أب عن الشك فى 
أن المشمروع - بجي 
الإإخلاص بل على اعشانة ٠‏ وذاك لما عي 
أن يكون من تأثيره فى إرادة بقية العال. 
وجهودثم ) . 


واد المسيطرة هق إل الرعلا الدر 
. فنظرة 
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١ هش‎ 


النسية مثلا » قد عورضت لأنمها ( حملة 
سامية على أسس الفاسفة الطسعية السبحمة 
واللوردكية» و أنه ( تناقض المادءة المنطفة 
والتعاليم الماركسية ».فكل نشاط محب أن 
تمك مأ او شه عرض احنا ع معصو د» 
ولابموزآن 5 ون هناك نشاطاحشارى عير 
00 6 0 قل عدت تام غير منغأورة ؛ 
سن لها كن الخماة الرسومة كفل . 
ا الأاعاب 
واللاهى ٠‏ وأنا أدع للقارى؟ أن من 
أن لع دا لاعو الشخطر 3 رفي أن (( نشضى 
حلة ودفعة واحدة على حسدة الشطر حم ! 
لكب م استتار ا كانه قاعدة 
الشعار م م أحل الشطا, رج 0 . 
0 أدعى اللمقاء ف إلى الجزع أن 
احتقمار ار ب ةالعقلءة لاينشاً فقط متى توطد 
النظام الجامع ؛ دلأ 55 ن أن بو حد ف كل 
س0 بان 5 اعتثقوا عضشدة جامعة . إن 
شر الفال؛ ختف رإذا ارتكبباهم الاشترا كة 

وعدم الاحمال للا راء ا حك 
علناً ' 32 العقلية اماعية © ى أنها تب ندا 
أن عل لحمل الام ى للعقل» و تنتهى بأن 


5-7 53 تقضى عله . 


00 8 3 السداً 200 سبع 


وثم وجه من وحوه التغيير فى اله 
لاحااقة؛ جره دم المذهب اتاعى”:'وفنه 
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الطريق إلى الرق 


١١6 


ال خاص للتشكير . ذلك أن الفضائل التق 
لا يقل التتقدير لما فى بريطانيا وأمسيكا هى 
عيها الى كان الأتحاو سكسون ساهون 
عباء والتى 5 ف على || الس ين قمها . 
وقد كانت هده الفضائل ى الاستقلال 
والاعتاد على الذأت © وروح الامكار 
الفردى , والمسكولة الحلية » والاعحاد 
الناجح عل النشاط الاختارى » وعدم 
التدخل فى شئون الخار . و التسامح مع 
المشالف » وسسدوء الطان شوى الفوه 
والسلطان . 

وكل هذهالئقالئد والخصائص التىصاغت 
الاق القوى وطيعت الأخلاق بطابعها فى 
ترا واس يكاءهى لعمنهأ الع نذأت النطام 
الجامع ووسائله المر كزية على الفضاء علها . 


التوتسييس - ومسا المنسا لون 


ليس أوضح كيزا ليلد حر من بلك آخر 
بحت حكومة استدادىة»من توخى الممادى' 


العظلمة أأنى تسمى - القانون . وهصدا 


معناه ؛ إذا أهملنا المصطلحات الفنية » أن 
الحكومة فى كل أعمالما مقيدة بأحكام 
مقررة ومعانة من قبل أحكام مجعل فى 
الإمكان أن يعرف المرء معرفة نكاد تتلغ 
حد اليقين» كفتنو ىالحكومة أنتستخدم 
سلطا الشهرنة 6 تروف معسنه 5 ل 
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للمرد أن رتب شثونه على مقتضى هذه 
المعرفة . ف الحدود المعروفة لأحكام العمل 
كو نالفرد حرا فى السعى لغاياته الشخصية» 
وهو واثق أن سلطة االحكومة أن تستخدم 
عمدا لإخباط مساعيه . 

امأ التوجصه الاقتصادى الاشتراا ى 
فستوحب تقيض ذلك اما » فإن الساطة 
الموستيا لا لستطبع أن تمك تفسمها سلفا 
بأحكام عامة ملعها من التصرف على هو اها 

فإذا أرادت ١‏ كومةأنتقرر 5 خنزيرآ 
تربى » أو خط سيارات تقل خرى »2 
وأى مناجم الفحم ستعل : وبأى 9 شاع 
الأحذءة » فإن مثل هذه الأمور لا عكن 
أن تفرر لمدد طويلة سلفاً » إذكانت رهناً 
ظروق الساعه ٠‏ ومن الضرورى ين 
وضع هذه القرارات » الموازنة داعا بين 

ماسم أفراد اين ونان شق . 

ويتئبى الأحس 5 تتعلبي ا لعظموم 
فى أى الصالح أثم » ولا ار من أن الصسحم 
هده الأواء عد ءا من قالون اللا » ومن 
هنا تتجلى 5-5 فة الألوفة, وهى أنه كل 
مضت الدولة فى التوحبة ولديات فيه 
زادت على الفرد مشقة توحبهه لشكونه . 


والفرق بين هذين النوعين من احج ؛ 
مهم » وهو شيه بالفرق بين وضع العلامات 
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الختار لودو 


على الطرق للا رشاد » وبين !| كراه الناس 
على ساوك طرق معينة . 

وفضلا عن ذلك فإن الحكومة فى ظل 
التوجيه اللركزى لا تستطيع أن تتتجنب 
التحيز : ولا لعود الدولة آداة نضع مقصود 
ها معاونة الافراد عل إساء ليام 


الفردية إلى أقحى حل عم دل لصسدم مققاة 


تتحهيك | لعبيز ين الخاجات الخاصة الأشخاص 
حتلفن , ولسمم لواحد 5 شعل ما حب 
أن ينع غيره من ذعله ٠‏ وتقرر حي القانون 
مبلخ الرعد الذى ينعم ١‏ ه أشخاص معملون . 
وعادا السححم عابيو البا 

أما ح؟ القانون . وانتقاء 5509 
القانونية لأشخاص معينين تتخيرهم السلطة ؛ 
فإنه هو الذى يكفل تلك الساواة أماء 
القانونءالقى ص قشض اج الغاشم ٠‏ وي 
له دلالة أن الاشترا كين ( والنازيين ).قد 
ظلوا دايا محتحون على العدالة الرسمية 
المحردة » وسترضون على القانور: الذى 
لا يسان ما شجى أن 5000 أشسًا مسن معمئون 
من | فض وفالرعك” ويطادون «باشترا كة 


القانون » ومحملون على استفلال القضاة . 


وفىاماعة السيرة بض القانون الصبغة . 
اارعمة على ما لظل مع ذلك عملاع رفيا 
فاذا قال 
القائون إن هذه المحة أو السلطة لما أن 


إذا اعتيرنا أغياضه وغياته . 
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١ نه‎ 


تفعل ما نشاء » فكل مأ تفعله هذه 0 
أو السلطة يكون قانونيا ولكن 

لست كادي نات نان ل 0 
ود حولت سكي سلطة غير محدودهة ع 
نإن كل 4 ع غاشم جك ن أن يكنسي || الصغة 
المانو نيه . وببله مرق عكن , أن ف 
الدعقراطة أشد أنواع الاستنداه الى 
.0 الصورها ٠‏ 

ألقا: نون إعا نشآ فى اأعصر أ الخر 

ومن أل تمارمء وهو الكبان الشمرعى 
الحرية . وفى هذا يقول إمانويل كانت : 
والاتمات بحر ها ر ما دام لا محتاج أن يطيسع 
وى القوانيت 0 . 


الا مرس سي نس التوتسييم ؟ 


ماله مغزى أن دعا التوجيه الذبن 
شعو وناليوم بأنيقواوا إن التوحسه ل 
صغوب فيه » قلساون , آما إلا روت 
تشررؤول 5 الآأن مضطرون 1 دلك » 
1-0 رة أنا علمها . 
من الحم أ( النى كث وها لسمعها الأرء 
أن عقن اللشارة اليه شار مسائل 
حد بك ة لا برحى لما وت سي إلا بالتو جه 
أ ركزى . وهذه الحة قاع على سوء فهم 
: "نام لفعل المنافسه » فإن لعتسك الإأجو [9 
|الحديثة هو بعيته الذى محعل المنافسة 
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الطريق إلى الرق 


١ ١1 


الطريقة الوحيدة الى يمكن بها تنسيق 


الأمون . 
وقدكان حليقاً أن لا تنشأ صعوية ما , 
فما يتعاق بالسيطرة الفعالة أو التوجيه 
و كانت الأحوال مرن البساطة محيث 
ستطيع فرد واحد أو مجلس إدارة أن 
0 إحاطة وافية مجميع الحقائق » ولكن 
ثق الى حمس إدخالها فى الكساب كثيرة 
ومعودة نحت بعحز ص كن وأحد عن 
تتبعها والإلمام بها وليس ف الوسع الإحامة 


التامة بأحوال العرض والطاب | ى لا تنفك 
تتعبر فها بتعلق م 0 5 ولا من 
لمكن أن دك بسع أى ضَ كن مفرد هذه 
الأحوال بالسرعة اللازمة . 


أما فى ظل النافسة س دون أى نظام 
اقتصادىآآخر ‏ فإن نظام الأسعار سحل 
مون ذلشاء نفسه وعلصورة ! لية كل لمعأو مات 
المرومة . فنى وسع رجال الأعمال إذا جعاوا 
مالم إلى حركة عدد قليل نسبيا من الأسعار 
على محو ما براقب المهندس يعض 
اللوحات - أن يجعاوا نشاطهم وفق نشاط 
غيرهم من الناس . 


وإذأ قبس التنوجه المركزى ىك 55 
الطريقة لحل المسألة الاقتصادية ‏ باللا كزءة 
مضافاً إلما التنسى الآلى «واسطة نظاء 


1 


21131 عع ملعم .// :ىماما 


١ ثرا‎ 


الأسعار قإرب التوحه سدو غليظاً ' 
رداك » ودود التطاق ؛ إلى حد محاوز 
التصور . ولس من المالغة أن يقال إننا 
154 اشطر ىرلا أن تسد عل التو عسية 
المركزى ف 0 نظامنا الصناعى لما بلع 
قط هذه الدرجة من التنوع والرؤنة . 
وقد تسكّر نشوء الحضارة الحديثة لامها لم 
مخلق خلقاً » وقد جاوز توزيع العمل كل 
ماكان يمكن أن بمحصدث بالتوجبه » وكل 
و آخر فى الكيان الاقتصادى المعقد لا جعل 
التوجيه الركزى ألزم » بل يزيد أهمية 
استخدامنا لعامل النافسة وعدم التعويل 
ص السطرة اللمفروضة . 

ونا ساق أنضا من ا شحج أن التضيرات 
الفنية حعلت المنافسة مستححملة قى عدد مترا بد 
من اليادءن ان علينا الل تار ايل 
أعصين لا ثالث لما : السيطرة على الإنتاج 
بواسطة الاحتكارات الخاصة » أو التوحه 
بواسطة الحكومة .عل أن الاحتكار سدو 
أنه ليس نتيحة لازمة للتقدم الفنى بقدر 
مأ هر نشحة للسساسات الى ١اشعت‏ فى معظم 
الللدان . 

وقد قات اللسنة الاقتساوة الثوية 
اموقتة أوفى درس لوقف ؛ وى على 
التحقيق لا نهم بالإسراف فى تحيزها للسادى. 
الخرة . وقد ختمت اللحنة تقر برها شَوهًا : 
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ا 
« إن التفوق فى الكفاية فى الؤسسات السكميرة 
لم شت » والزايا الى يقال إنها تمفى على 
النافسة » قد تحدت ع ول الغدى هيده ” 
سادن ٠‏ ولا 0 التسلل 3 مره 
لإتام ف نطاق واسع ل ا تفضى مما 
إلى إلغاء المنافسة . . . عل آنه يأرل 
يلاحظ أن الاحتكار كثيرا ماأمكن الوصول 
إله بالتواطوٌ » وشححته الساسات العامة. ' 
ومى أبطلت هذه الاتفاقات المنطوية على 
التنواطىء و كيت الساسات , كإن 
الأحوال اللازمة لامنافسة عكن أن لعاد » . 


وكل من لاحفا كيف أن المغشكرين 
الطاحين لا ينفكون ينشدون معونة الدولة 
نكو ن سيطر نهم فعالة ليا 8 عنده شك 
فى أن هذا التطور لسن أعسه ممتو مآ لحا 
وقد ساعدت مساسة الجارة | القوية فى الولايات , 
التحدة عل عو الاحتكارات 1 وى ألانا ظ 
كان عو تقاباتالإنتاج يشجع عمداً وباطراد 
منذ سنة وربجار؟ : وهتاك عساعدة الدولة 
أدت التحربة العظمة الأولى (( للتوحه 
العامى » و ( التنما المتعمد للصئاعة » إلى ٠:‏ 
إنحاد الاحتكارات الضخمة . فقد كن 
القضاء على النافسة سياسة «تعمدة فى اماما 
اختطتها فى سبيل مثل أعلى نسميه الآرن 


التوجيه . 
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واخطر عهلم مر سيأمية كتين فو يبان 
تؤيدان تنغلم العسناعة على قاعدة الاحتكار : 
وما رأس المال المنظ » والعمل الما . 
وفد جاء النمو الحديث للاحتكار نشحة 
لاتعاون العمد يبن زان المال المنلم : 
والعمل المنفْلم » فى حىث لشاطر طوائف 
العال الممكانة. أن باح الاحتكار على حساب 
ظ اجاعةءو خاصة عل حساب الذين ستخدمون 
فى الصناعات الى هى أقل تنظلما . عل أنه 
لاسس ندعو إلى الاعتقاد بأن هذه الحرة 
معدى كنا . 

إن ارم التى نازع إلى اده اله 
للعمل العمد , وليس ثم ضرورات خارجية 
تفرضيا علينا . 


ص ل كلينا التوحسيرسالتبعات ؟ 


إن معفم دعاة التوحيه » الذن درسوا 
عناءة الوحوه العملية همتهم » لا حالجهم 
شك فى أن الاقتصاد المسار لب أن قوم 
ص قاعدة دكتاتورية » وأن النظاء المعقد 
وجوه النشاط التداخلة نحب او 
إدارته هكات مزل ناوه ؛ وتكون 
السلطة العليا فى بد قاد عام لا تعوق أعماله 
الإجرا والعزاء الوحيد 
انى شدمه لنا دعاة التوجيه هو أن هذه 
الإدارة الاستنداد ةلا نسرى إلا على الشثون 


3 ان الك عقر اطمةه ٠‏ 
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حل 


الاقتصادءة » وهذا التطمين صحه ف العادة 
الول أننا بالنزول عن الحرية فما هو قليل 
الأهمة من وجوه جاتنا سل على الكرنة 
ف نشدان ماهو أسمى 5سهمه كل ماعن 
هذه الحدة 'رى الذن عقتون فكرة 
الدكتاتورية الساسية , كثيراً ما بصخون 
ماين يإنامة د كتاتو رف اليدان الاقتصادى, 

والحج النى نى نساق فى هدا العرض تؤثر 
فى خير عرزن 6 انه إذا كان 
خررنا <قامن الشاعل القايلةالميمة,و سهل 
علينا أن مجعل حياتنا بسيطة فى أساوبها 
وساسة فى التفكير » شمن ذا الأذى بود أن 
اغص من قدر هذا المثل الا على ؟ 

ولكن مردد] سوء الحظ أن الغايات 
الاقتصادىة البحت لا يمكن أن تكون بمعزل 
عن غيرها من غايات الماة . والذىي سمى 
تضليلا « الباعث الاقتصادى » ء لا يعنى إلا 
الرغة فى الفرصة العامة . فإذا تحن سعينا. 
للمال فإ بما نسعى لآن المال يتيسح لنا أوسع 
حال للاحشار للاسةمنتاح شمراث حهود'ءا- 
ومتى كسينا المال فنحن احرار فى إنفاقه 
كا محب . 


ادو حدمة 


وما كان دخلنا الحدود من المال هو 
الذى يشعرنا بالفيود التى يفرضما علينا قفر نا 
اللسىءقان كقرة يناد أسيدوا ينشون 
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١‏ ليان ل نيو 


الال ونعدوته رض هذه الود . ما 
الوائع ا امال من أعظ أدوات الخرنة 7 
اشترعها الإنسان . والمال فى <ماعاتنا الشاعة 
هوالكى عبى ' مدى مدهشا ١‏ للاخشار | رحل 
الففر ل مدى أعفل مما كان 0 شل 
أسال غير كثرة الاعنياء. 

وخليق نا أن 5 لكون أقدر على فهم 
فلمة الخدمة التى يؤدما امال إذا قدرنا العبى 
الحفيق لما يفترحه كثبرون من الاشترا كيين 
من أاحلال «» الحو اق عير الاقتصادية 1( 
محل «الاعث المالى » . قاو انكو ] 
الكافات كانت لا تقدم فى صورة مال , 
بل فى صسورة إنعامات أو امتسازات 
أو مسا كز ذات سلطةعلالغير » أومسا كن 
افيد وطعام 5 » وقرص الأسساسحة أو 
التعلم فإن هذا لا يكون مؤداء إلا أن 
الذى يتلق المكافأة يفقد الاختيار » وأن 
الذى عحن المكافاً: هو صاحب الرأى فى 
قدرها سب م بل فى طربقة الاس تمتاع 
مها أيضا . 

والخر به الاقتصادية »كما سحها الدن 
بعدوننا مها ء معناها على وحه الدقة إعفاوٌ'نا 
من ضرورة حل مساثانا الاقتصادءة الخاصة ظ 
وأن الاختارات الرة التى كشيراً ما بؤدى 
إلا هذاء ستفرض علينا . ولما كنا فى 
الأحوال الحديثة محتاج فى كل شى' تقرياً 
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إلىالوسائل أل ق عميؤها الناسء فإن لشو بحمه 
الاقتصادى ع كه التحج ف فى كل وجوه 
حماتنا تقرياً » ولا يكاد يوجد وجه واحد 
لاسيطر عليه الوحه » بدخل فى ذلك 
حاجاتنا الأو ةو وعلاقا: اناس رثناو أصدقائنا , 


وبا عا 2 ى اله قر اعنا . 


وان تكون ساطة الموجّه على حياتنا 
الخاصة أقل » إذا كان المستبلاك حرا بالاسم ْ 
قَْ إنفاق دحله 5 نشاءع أن شاه السلماة 
نسيطر على الإنتاج . 

أما حرئنا فى :الا خخار فى جماعة لم 
قمبأ النافسة محر اهاء فنقو 7 عل هده يه ظ 
وص أنه إدا ألى شخص أن رهى رعماتناء 
فإن فى وسينا ان نتحول إلى سو أه ؛ أما 
إذا واحهنا 0 فحن نحت رحمئه . 
وأخلق بالسلطة ال ىتوجه النظام الاقتصادى " 
كله أن تكون أقوى ما عكن تصوره من 
أشكال الاحتكان . ظ 

ذلك أنمها تنكون ذات سلطة 'لامة فى 
تقرير ما نعطاه » والشروط التى تعطاه مها . 
ون قتصر الس عل #رباليم والخدمات 
التاحةع وبأى كة” العطى » بل يون فى 
وسعها تفريرتوزعهابينالناطق وا ماءات , 
وف مقدورها إذا شاءت أن يز وتفر”ق 
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نْ 57 بل رأى غيرنا فما ينغى ن حب 
ان ا » هو الذى لعال 0 أن 
عضا عله 

ولكر3 أ ادة السلطة ص الى 5546 
وتو جه درا فنا اليومية 3 ار هذا التو ح.ه 
كير ًش يوصهنا سعدا : 1 ا  »‏ 8 
الى اش4 قُّ عمله “» ظو جانب كير فو 
112 كلها #وخماهاهو فى العادة الذي لعا 
له المكان الدى يعيش فيه » والناس الذرين 
محا بينهم . ومن هنا كان بعض احتربة فى 
اختار عملا أم على الأرجمح من الخرية 
انقاق دخلئا فى ساعات آرت ا.: 


وحتى قْ - العوالم افك الترءة ؛ ول 
دن بها لهم اختيار العمل فى نطاق واسع . 
على أن المهم هو أن لنا بعض الاختيار : 
وأننا لسنا مشدودئ إلى عمل اختير لنا ؛ 
وأنه إذا أصح العمل مما لا يطاق , 
أو تعاقت قاوننا يغيره » فإن هناك داعا 
وسملة إستطيع ١‏ ميا الفردآن نيصل إلى غابئه 
وول ترد كلل اق 
عل الأخرال امل من اف عقيل + 
العلى بأنه ما من حهد لنا ستطييع 


امعيصس التضحة 


تغيرهأ 5 
اوقد 058 دل افر أن يلون ل وجاعةه 
من اله ليس 
1 9 5 1 واه 
5-7 ان اموز عن ركيا » قان ربط 


لا 5 ولك كوا من ذلا 


0100012201031. 


| الطريق إلى الرق 


١1 


بالمكان وبالرؤساء الذين احثروا نأ . 

ومن الميسور فى عللمنا الحاضر أن تفعل 
كرا سين قرعنا الانشبار . طى أن 
( التو جيه ) سير عل التحقيق فى انحاه 
ضد هذا الأمحاء , لأنه لا بد أن سيطر 

على الدخول فى الخرف والمدن امختلفة ع 
أو عل قواعد المكافاة والأجور أو عل 
هذا وذاك . وقد حدث قى الات التو سه 
المعروذة جميعها قربا أنكانت السعارة 


والتفسك م من أول ل التدابير ال 4 حت 5 


ومن الممكن الحصول على معظل الأشاء 
شمن فى جماعة قاعة عل المنافسة . وكشيرا 
ما يكون العم قاسياً فى ارتفاعه , إِذْ لا بد 
أن تضحى شىء لتفسوز بآأخ » عير أن 
الديل من هذاء لعن حرية الاحشار , 
ل الأو امس والنوا التى لا بد أن تطاع : 

ولس من المستفوية ان تمق الباس 
الإعفا ء من الاحثار مر 'الذى تعرضه علب 
الحقائق القاسية » ولك ما أقل من يمتغون 
أن يكون الإعفاء بأن ,تولى غيرتم أم 
الاحخشار هم ا ا الاي ا 
لا يكون الاختشار ضروريا على الإطلاق 
وما أشد استعدادم لإأن عتقدوا أن 


فى ادام 7 01 


الادشار ليس شروريا 
لا يفرضه عليبم إلا النظام الاقتصادى الخاص, 
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101 الفار 


الى عدشون فى ظلله . والذى م#تعضون 
منه في الواقع هو أن هناك مسألة اتتصادة . 

ويمأ قوكى التو 3 الممنى على الاشماء > أنه 
١‏ لعد هخة_اكء مسأأة اقتصادية »2 الزعم :0 
الاقتصاد الوحه حايق أن يكون ل 
اكاها مر لام النافسة . عل أن هذا زعم 
قد أخل معظم ١‏ ال ادرسوا الموضسوع 
شحاون عك شعاً فشعاً 6 فى إن" كثر ان 
من الاقتصاديان ذوى الأراء الاشترا كة 
يمنعون الآن بالأمل بآأن تكون الجاعة 
المسكّرة فى مثل كفاءة الاعة القائمة على 
المنافسة ويشير وز بالتو جيه لأنه ساعدنا على 
الوصو ل إلى وزبع أعدللاثروة . وممالانزاع 
فيهأنه إذا أردث أن تقرر من يأخذ ماذا » 
فإن علينا أن نوحه النظام الاقتصادى كله . 

و لكن المسألة لق كن كن 2 الس 
' عن الذى بشعى أن نود به لتحق.ق العدل 
المثالى فى نار بعضيم سيكون لا محالة زيادة 
السيخط و الطى على كل مأ سه النلام الى 
حكثر ذمه , والذى شفى شرك العوامل 
الاقتصادءة حرة فى التفاعل ؟ 

ذلك أنه إذا ثولت المسكومة توزبع 
الثروة , فأى المادى* نمتدى ف شه ى أن 
تمتدى ؟ وهل ثم حواب قاطع المسائل التق 
لا حصر لما عن المزايا النسسة ؟ 

إنه لا مج" الجواب إلا مدأ عام واحد 
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مو *" وى ' اه 
حمق بإعنا 8 


وسو 
وقاعدة سسطةواحدة : المساو أة المطلمةحن 
يمع الأفراد . فإذا كانت هذه هى اه ايه 
فإنها خليقة على الأقل أن نكسب | الفكرة : 
النامشة عره العدل الموزع » معق واضماً . 
ولسكن الناس على العموم لا بعدون المساواة 
الآلمة من هذأ الضعرب صعوبا 6 ع 
والاغترا كة لا تعدنا المساواة التسامة بل 
ر( مسأو أة أعفلم » ظ 
وهذه الماعديلا تقدم حواياً لبه 2 
فهى لا تعفينامن الحاجة إلى أن نوازن فى أة 
حالة خاصة بين مؤهلات الأفراد أو الجاعات 
الخاصة , ولا تساعد على تقر بر ثبى* . وكل 
ما تقوله لناهو: فى الواقع أن يؤْحْذ من 
الأء ياء كل ما إستطاع ادع » فإذا ا تتقلنا 
إلى توزابع الأسلاب » فإن المسألة اق 
هج , كأنا : تخطر فكرة «الحرية الأعظم) 
على البال . 
وكثيرا ما يقال إن أعر بة || اميه 
لحف لها ادر المر له الاقتصادية . وهذا 
حب »و لسكن ععنى كاد يكو نمناقضاً لامعنى 
الى بقصده الموجهون حين يستعماون 
هذه العمارة . إن الخربة الاقتصادءة التى 
هى الشرط لكل حر نة أخرى لا ىك ن أن 
تكون التحرر من لمات الاقتصادة البء 


لعل نأ نه الاخترا ون ؛ والى لا عمكن أن 


هن القدره ع الاحشار َ( 
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مع .أ 


وإعا سآن نكون 5001 الترية حي 3 
النشاط الاقتصادى التى محمل الشعة عن 
هدا اق “ عع دق الاختيار المضاف إلما . 


اوسا سن الادن 

إن الأمن الاقتصادى » كثيراً ما يصور 
ور كار ءة الاقتصادية » الزائفةء كأنه حالة 
لا غنى عنما لحر بة ا در م و صذا دن 
تعص الو جو ه هه و نهم م مامأ ترى 
استقلال العقل أو قوة الشخصية بين من 
أ سعدا عول 0 كونو| 5 رياه د عبج 
سيشقول طريقهم عحهودثم . 

و ل" هناك ضربان من الامن 
الاطمئئان إلى الخصول عل نحد ادنى معن 
من معومات الداة الجميع » والاطمئتان 
إلى مستوى معين للحياة » وإلى الركز 
النسى الى يدهم رك قرث أو قراعةه ا الفاى 
بالفاس ف الغير 

وليسم ما بمنع أن يكفل النوع الأول 
من الامن لأحميع غير خطر على اخرية 
العامة » 8 جماعةه يلغت مأ لغته. ماعتنا من 
اأستوى العام لاكروةعساى --ش2ظ أدى للطعام 
كذلك لا ساي هناك كنع الكو لَه أن لساعدك 
عل وصع نظام شامل اتا مان الاحماعي 
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الطريق إلى ارق 


1 أحور أو ذوائد أعلل , 


الكدلا 


بالاحشاط للمخاطر ا العادية الق 


ل سين 


'والتوع الى من الث جيه : سييل 
التأمين هو الذى له هذا الآئر || ان 
اسرد ٠‏ فإنه و ححة ممصود يه حماءة أذراد 
أو جماعات م ٠‏ ن نقص دحلهم . 

وإذا كان الوافع » الى بزداد وضو ا 
5 إذا كاري ايم لرحال أنة صئاعة 
تشحسدو 2-055 8 أن شصو أ عيرم 
ينوا لاه سوم الربم الكايل فى صورة 
فإن الدبن عملون 
فى صناعات قل طلها لا دون تملا . وكل 


ظ لير » يودي إلى زيادة النطالة ٠‏ ولا 95 


أنكون هناك شكف أن السى للا من مهذه 
الوسائل فى العقود الأخيزة هو الذى أفضى 
إلى مثل هذهالزيادة فى الطلالة والاضطراب. 
إن حالة أن الى صار إلا الذدئن 
2 ا خارج نطاق العمل اله 
أأصحت 1 حامدة صارمة على هذا 
النحو لا قدرها إلا الذن عانوها : و 
يشهد العالى قط من قبل مظهراً لاستغلال 
طقة ا ى »> أفسى من هذا الاستغلال 
من التتحين الوطدى ال ركزءللذين ثم أسواً 
حظاً . واللى بدّر هذا هو « تنظم » 
المنافسة . وما أقل الكليات التى أحدثت من 


6 ى ؛ فى جماعة 
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الأذى مثل ما احدثته كله '» تويك ) بعص 
ياد 3 احور » ققد 01 لمحضميم 
الرزق » وحعلت حلة اللاقين تزداد حرحا 


على الأيام . 


وقد ازدادت فى إمجلترا وأمريكا أهمية 


بعض الْر ايا الخاصة م ولا سما 
6 لامنافسة و « التوطيد » 
. فانه كنا منئحت 
جماعة مثل هذا التأمين » ازداد نيعا لمذا 


ابي امحذدت 
هار وأحور معدنة 


اضطراب الناقين 3 ا نَأ إدا كيعون للمعص 

حص .2 حصة انه وكيس عير 30 أستجم 4 فإن 
التصيس المثرو أد إلا حرا د أن قفاوت 
وتلشطارب لاله 2 نا تقاوت اجيم 
الحكك كلها 3 3 
00 القوض كرنها ء 3 00 - 

ن السعى العام تمعن ير معدة 
تعزرّهأ الدولة قد أحدث عل الأيام لطووا 
طعا 2 الجاعة اسه وظو تطور كانت 
ألمانا هى السابقة إليه » كشأنها فى عدة 
ور اشر 6 وكانت الدول الاخرف 5 لعك 
لما فه ‏ وقد جل هذا التطور تأثير 
آخر للتعالم الاشترا كية التى تتعمد' الغض 
من كل مشلاهىي النشا أصل الح لدي رن 
الغخاطرة الاقتصادىة , والإخاء 3 عل 
المكاسى أل جعل الخاطر أهلا للركوب , 


لاد أن تزداد التقص فى 
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ار دو سو 


ميا إ5 القلياوؤت. ٠‏ 
يضاون امركز الآمن ذا الرتت عل نخطر 
الما سه م لعلف أن ظلوا السوعول مك كانوا 


8 ل 2 فو 0 


دارا أن الأول أسى وأخلى دن الأنانية 
والأثرة . وقد نش حل الشاب الطالى فى 
عام لعلم قله 4 من المدارس واأصيحافةه ادر روم 
7 التحار به معدما ع وى ب الريم 
ماف لاله حادق 4 وآأن أستددأا : 7 رحل 
استقلال » أما قادة مثل هذا العدد فعمل 
شو إشبيةا+ 

وفك 'رى لذن ار تفعث 0 لسن 5 
هذه مالغة » غير أن التحرءة اليومية 
للمدرس اللمامعى لا تدع شكا فى أنه كان 
مى أثر الدعاية ضد ال رأسمالية أن نغيرت الى 
تغيراً ساها جدا لما حدث إلى الآن من 
التغير فى النظم . والمسآلة هى : إذا يرنه 
لظمنا لمواجهة المطالل الخديدة » ألا تقفى 
ونجن لاندرى على العم التى لا تزال نعبى 
من قدرها ؟ 
إن أل تراع اذى علينا ان نعا له أسا أ 
داق صل طرازين لاي تلفان من كما الاحئاى 
0 7 
ثرا مأ وصما بالتحارى و لد ىك دون وق 
أحدها 005 الاحدار واللخاطرة ع .حههيمأ 
إلى الفرد » وق الآخر 3 منرما جع ' 


وى | لير ش لعان العمل والعامل بلحس 8 
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وهذا هو النفلام الوحيد الذى يؤل الفرد 
فنه التأمين الاقتصادى التام » على أن هذا 
التأمن لا نفصل ع١‏ ن الود المضروية عل 
الجرية وعن نظام الطيقات فى اللباة 
العسكرية ب فهو تأمين الشكنات . 

ولس من الحتملفى جماعة ألفت الخربة 


أن يكون كثيرون من الناس مستعدين عن 


هرات وادراك 1 5 لشكروأ التأمين ميذاأ 
العن » غير أن السياسات الةٍ ع0 الآأن 
5 لحر عه اس إلا عل السعى للتأمين 


افوي 3 حب امسر ية 8 


فإذا أردنا أت لا نقضى عل ار رة 
الفردية , فإنه يحب أن ندع المنافسة تعمل 
عملها دلا عالق . ولنعان 52100002 لكل 
اس ىع 2 واسكرن عامنا أن اعترفه .فى الوق 
نفسه بأن كل المطالب الخاصة بتأمين تمتاز 
لطقات محية جب سك » وأن زود 
كل ما اس وغ به السمام لطوائف معنة 
بإقصاء غيرها عن مشا ركنا رخاءها النسى 
لحم مل ععدل خاص 5 
ولا يمكن أن يكون هناك شك فى أنه 
بمب أن كون من غاناتنا الرئيسية توفير 
النأمين الواق مَئْ اشر مان القامى :5 1.4 
5 وتم عاقة من. هذا الأساون لحك بد 
الذى ده الزجماء الفكر ون لقحى_د 
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الطريق إلى الرق 


0-0-0 


التأمين على حساب اخرية . ومن الخوهرى 
أن لعو د فنتعلم صة أخرى أركل تو احه 
لصراحة هذه اسلفمة .وهم أنْ الخرة 
لا مكن أن تال إلا بثمن » وأننا كأفراد 
ان ا لاسي اك رتل سات 
مادة قاسة للاحفاظ ءا . 00000 

وجب أن نسترد الاقتناع الذى قامتاهرية 
على قاعدته فى البلاد الألحاو سكسونة : 
والذى أعرب عنه نشاميئ فرا نكلان فى جاة 
المدل علدا اراد يلو 

« إن الذن بردو 5 تخاو اعن 
حرية جوهرية ليشتروا أمنا وقنياً سيرآ : 
لا ستحقون لا الخرية ولا الأمن . 

غو عام اتتتسسل 

إذا أردنا أن ذى عالماً أفضلء فلا ه لنا 
من شبداعة تشدم ها عل ععاولة حدبدة . 
وغل أن “زيل العوائق التى كظت ما 
الخاقة الإنسائية طرءةّنا » وأن نطلق للنشاط 
الإنسانى الفردى العنان » وآن مخلق أحوالا 
حل بك ملاعة للتهدم لا« لتوحه التقدم . 

ليس الدين اصبحون مطالبين ززيادة 
« البوجيه » ثم الدين يظلهرون الشحاعة 
اللازمةء لا ولا انين ندعون إلى « نظام 


حل داب 4 لسن 1 من استهرار لامحماها 
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م١‏ انار 


الآر بعان سنة الماضة » والذين لاستطيءون الخحرب ومعظ الشرور ألقى تقأسيبا . 
أن يفكروا فما هو خير مرى تقليد 2 وبحب أن يكون المبدا الممادى فى كل 
هتلر . بل الواقع أن أعلى الناس صو محاولة لخاق عالم من الأحرار هو هذا : أن 
من أجل الاقتصاد الوحه , ثم أم الناس . سياسة الكرءة للفرد هى السساسة الحقيقية 
خضوعاً لسلطان الآراء الى أمرت هذه الوحيذة الى تفْعى نا إلى التقدم  -‏ 


تزل ثلاثة طيارين منطائرة محطمة فيسفو سم جبال همالايا» حيث يقال إن 
رحال القبائل هناك من قناصة الرءوس . فقادته+ جماعة من اهار بان عتاة 
الودوه » فى معت .فس إلى كوخ الزعيم , سفلسوا هنمبة والقوم حولم كيرد 
عتمة تندر بالوبال وعل د الحدران علق صفف من جاجم ابعر . 

ل تحرأوا فطلموا'شيئاً بأكلونه » وكانوا قد رأوا بعض الدجا 
ف القرية 2 ار الحاواش أصابعه إشارة ا الدرضه ؛ فين “النوء 3 كتافهي . " 
وأراد أن يوضم » تفع دالقرفصاء وحرك ذراعيه وصوت كالدجاج . وإذا أشد 
قوم عسوساآ وشراسة يقفز إلى الساحة . وجعل بحخرك ذراعيه ويصيح 3 

صرح الديك , 22 ,على الجاويش كك جم الددك على الدساحة » فذعى الاو اش - 
لست صصرحات قورة لعل نط عل الأرض والدياك بطارده . 

فاتفحر القوم ضاحكين وانتسر حتّالصدورء وهتف القوم لاطليار بن واحتفوا 

بهم » ثم رجعوا بم إلى فاعدتهم آمنين . ولكن الحاوش لا إزال بر محف 

كا رن دضة . [ كورى فورد والاستير مكبين فى لة« كولييرز » | 


الآر بعون 0 03 3 الاب : وأ جسون شاب الشخوخة . 


3 كتور فوحو 1 
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هذه قصة بضع ساعات فى حاة 4ه شاباً أمر يكبا بإسلا مرك رجال حاماة 
الذاارات لكساستون التابمة الجاعة الجوية السادسة عشرة » مسوقة فى عارة 
بسسيطة ويتفصيل مؤثر لا ينسى . ولبس ثم كتاب آخر ربصف عثل هذه القوة 
إحساس ألرء وهو فى ألحد هذه الأأراج الوحشة الضيقة: حلقاً فوق الحيط الطادى 
الواسم ليضرب ألابإنين ثم يكن راجعاآ , والخللام والخطر محدتان به » إلى ذلا 
الرواق الدى هو سعلم حاملة طائرّات . وهو كتاب فيه أبطال» ولك ليس فه 
هوبل وكثيل سل كتاب صف للك بأمانة بالعة ما أحس هؤلا؛ العلارون ء وماقاوا 
وكيف أعانهم تدربهم العالى وعزمهم للاضى على النحاة حين مصيروا وخائواء 
وخامم البأس ولمحلل مهم التكلال » و بلغ الإعياء مهم مباغاً بمحاوز الطاقة البسرية. 

والقصة تتناول جانباً من معركة الفلبين الأولى فى.؟؟ بونيه سنة 4ع.9؟ » حين 


هاجت طائرات الأسطول الأمسيك التابعة لبوة الضرب الثامنة والخسين » أسعاولا 


عٍِ ل بها 


بأبائيا ٠‏ فأغرفت حاملة طائرات وأربع ناقلات بترول» ويرجح أن تكون أغرقت 
٠١4‏ 
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١١“ 


ان ارا 


اسار 


ن١‎ 


بوك 


1 9 8 - : 
حدر فى اديه رول حما مسا 3 تيم قت 86 4 واععشت عل ةق 1 


0 و وكات وار : الاح يكيان اد ظطارة و 8غ رحاد . 


والماعة الموية السادسة عثيرة وفاعدتما حاملة الطارا 


ت لكستجتون 1 مثال 


لأ كثر من عشير سماعات ١‏ 0 فى المهحوم . وقد طارت ما بين ثثلاثين إلى أربعين 
ل 5 ا : ْ م : ولاه : متاماة 

دن طابراتها عصر ذلك اليوم » مود بينها إحدى عششرة طاررة مقائلة من طراز 

)0 هلكات ( داأت قشع وأسحود ؛ يدم هو قادفات الطر بسك ع وفى كل 58 كاذ نه 

رجال» وست عثيرة قاذفة متقغة فىكل منها رحلان . وكان متوسط أمار رجال 


الملاقى ارك عض سفة أو ١‏ كثر ولاة : 


ويشول امو لان إن 50 الخصة 0 اه كلها م روابات الناحكن 1 وسانات ظ 
الغساط والحارة فى حاماة العلائرات لكستحتون ومما شاهده اولان . وما من 
حادثة فمها شعتلقة » وما م لفل أو خاطر أو عمل», عوفق إن حل يدون إِذن منه 4 ْ 


داك التاسع عشير مراى لوشة 

سئة غ8١‏ , وكانت هذه آآخر 
الساعات فى آخر دوم من الطاردة » وكان 
كل اصرىء فى قو ةالضرب مره عرف ذأث» 
وكانت طارات الاستكشاف التابعة لا 
وبا الأفق الغربى باحثة فى عر الفلين 
عن أسهاول يبإنى شارد » وكان الفيس 
أمرال مارك ١‏ . متشر قائد قوة الضرب 
بنتظلر تقارر هذه الطائرات فى ىكز 
القادة من ل رات 
وحدو لهساملات العلائرات | لآخر ى ألتا بعة له 
وسطوحها غاصة بالطائرات تنتظر الأعى 
المحوم : واسكنن وي لعل أ رلع 


ساعاث »م وعدا ا القرصة قد أفاتت) 
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وكان أركان درب متشر افيض بالرادم 


الصفسو ع م بك | تعاء اكرات ل تاك فعيهم 
إلى العمل » قسمعوا الراديو يمول أخيرا 
) إإى أرام | . 

فقال متشرفى هدوء: وهاتوا اير كله ) 

وكان رجال الراديو فى ا حك" 
السماح بطائين » شتون على الآلة الي 
3 ل كلة مختلج مها سماعامهم » 00 
002 ناحية ناشة من الغرب قد للم 
فى أثمى نقطة من نطاق استكشافه , نفطا 
غرسة واضطراباً فى اللاء نحت أشعة الشحس 
الى مخطف الصر ء وكانت النقط تسدو 
لعيشه المتحير نين كنبا سحب صغيرة أو ظلال 
سدس ) لفت إأمبا من فعة م 1ل رلوال 
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100006 


اللا ٠‏ وكانلت عيو نمم أحد” ؛ شد عامل 
اللاسل>ك اده إلى المفتاح 
“ الودو .؛ الموفع ش 
ودئعت لسحخه الرسالة إلى 0 القمادة 
وسرت على منضدة الأرائط ؛ ففاس ملاسم 
الأبعاد » ثم دون رقا على رفمة . فَأَلق 
سر هذا السؤال : « حسن » هل يد خل 
0 فى وسعنا ؟ » . 
قف أرّكن مر هابة لا سون : 
انوا يشكرون فى أمور واحدة : الدفاع 
الابالى العنيف ء وفى مسافة الطيرارن 
العمدة عند الإياب فوق فضاء المحبط » وثى 
الطيارين المكدودين وعيواهم على الإر م 
ماس الوقود وقد أخذت تممط إلى علامة 
١‏ القراغ » ١‏ ومو دى ذلك السقوط فى الماء 
الأسود ؛ وفى خطر الموط ليلا فى الظلام 
على سطو ح عائالات الطا الت . 
وقال أحدم أخرا م عم ق وسهنا , 
ولسكن الأعس سكون شافًا » . 

00 ل اهمس فيحزم؛ «أطاقهوها». 
وأرسسل قراره آولا إلى رئيسه الأميرال 
رعواد سبروانس قائد الأسطول انامس 
على سفينة قيادته وكانت قرية 2 وإعسد 
دققتين بدأت الرسائل البرقية مخط وراء 
أسثار مضاءة فى سحرات الخاملة تون 


شوهدتب قوة 


جه ا 5 إن 1 
وحدرات الحايلات انر رار قاع امول 


0010012601031. 


مهمة فى الظلام 


١. 
وشكرهيل» وهورنت؛ ووأسسي » وغيرها.‎ 
ال لات‎ 
وأوراق اللعب» وكانت لوحاتهم قد امتلا ت‎ 
.: د م بالسانات الخاصة بالرحلة‎ 
الحو ه ووقت الغروب »+ والعلاماث الي‎ 
عرفون با ما يبغون ء الخ . وكان الثى.‎ 
أو حك الى لصي شو هذا الى بد‎ 
سحل عل الستار : مكان العدو ء والانحاء‎ 
والسرعة.‎ 

وفى غرفة طبارى القائلات على السفسئة 
00 ؛ وحد ساق سابرت أن مكان 
ادر نمع خارج مدى 0 توضع 
قعلة على هامش اللوحة بالف الرصاص 
وحدق قمبا غير يضاق هل عل أن لير 


ورم الطارون رءوسهم عن 


هذا ) + 


ثقالوا له  :‏ :و نم با أخانا. علينا أن تي 
5 هناك 

وعوة الطياروتف أسية أردبة 
الطيرآن ؛ ولأ جاء ثم من كد بمرت الس 
رأمها الطارونء خذوا مكا: ع فيطأ' راتع) 
المذكر ات التى كانت تتدلى وتضرب ب ' 
وصعدوأ فى هدوء إلى سطح السفيئة . ٠‏ و 
035 ثم ما شو سردن اعيام والزاح , 
فد كان 03 واد درك أن شدة 5 
0 8 اعرى ى ا 8 . 
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الطيار 56-2 
الذى شاهد 55 العدو » دحل ق 


وى أثناء ذلاث كان 


العسفقي 0 منبا و شعت تقار بر إضافة 


عمنا برى . وإلى الحنوب مئه قللا »م كان 
كيار ماح عب آخر برسل تفاريره فأذاع 
تامو الكلاه نان العيدره ١‏ 

:زر توحد ثلاث جماراث من سفن العدىةء 
فى إحدافا املة طائرات كيرة وطرادان 
مدعرات , وصلى 
مسافة عشيرة آمال أو حمسة عقر مئبا 
ممارة أخرى قدامها ناقلات الترول وسفن 
الحراسة . والعارة الثالقة والكيرى إلى 
الغرب من هاتان + وهىهم لشة من حاملات 

َ 1 وعبنق كير د 


ثفلان أو ثلاثة » وتمالى 


الطاراتء ووأ 
الارادات القمفة والثقلة والمدسرات 
واصدف دول هو حاملاتث العلارا أت 4 
وضادر من سس قنادة الطارة بالسفنة 
لكسنستو نهنا اله : «أدروا المحركات) 
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فحاوت اخوكات لبر عه ومالدثت 
اركب لنت الس قوتي بعلت 
ضوضاوؤها » وصارت نمحاث من 
'اللسكان ارد رح من أءا راف 
الى رأوسم . . وحح الواتفون فق الماثى الضمة 
عيونهم وعطوا آذ ذأ ميب » وامحخ1د الضابط 
للوكل بإصدار لاص بالطيران رثن دك 
طرف الخناحم الأعن من أول علا بر من 
ا مايه وناك الها راك 
قَادَفةٌ العار سد من طراز «أفنحر) ادة 
اء اللقاتلات » وخلفها امنفضات من طراز 
«دو تليس ) 07ت رام مهب عل جانب 
السفنة ١‏ الاعن : ؛ ثم على ل العا + قا كاناء ل 
اماه لاسا 6 طرقها. 
الصءت ؛ ١3‏ اطلتوأ 
الطا رات »4 وشرع الضفارط الذى ترساها 
فى الحو يلوح , 
اواو خارة مون طراز هلكات 
عالق يقودها هنرى كوسيوسكو ؛فاما رأى 
اوم الراءة زاد سرعة اللوراكد دى اضطرب. 
لاتب 
الربوطة » ثم هبطت دراع الضابط مشيرة 


و صدى |الأعس ع 


رالة صغيرة ذات ترات 006 


قبل طايه ب اتيت اطتراث 
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06 0000 ف انا؟ مم 1١٠١‏ 


8 بد السفيةة امار غأر ف مذ اس طارى العرت مدير 4 وهدن اجزمم وفك 
نوق راسه . ثم مع العليار » ووثب سعدث معركة بحر الرجان أن قذف حاماة 
8 ر ند فى اللمواء » واثثى منة حتىلايعطب طار ات يابانية بط ربد ثم عاد وشم 0 
العلارة الى لاك . ناه لتصرف ثار الد فاع عن زمسل ل له ء 
وقاد ساى سييرت السرب الثالى مه قشنحوه نجها مذهيا يضعه فوقصايب البحرية 

القائلات : وكان وهو ينتتظر هنوط الراءة لذن ى كان قد فاز نه من قبل . 
اشعر ماف غرس فى مه ره واعك قاذفات الار سد اليل رالف 
جيه ليطن ب لم هيا هداك يب ريالمن. " وهوث ف أول الطائرات القضة من ظراذ 
أ أقحة هو 9 لما كسد ة ف سحا نه و وأ مدة ذو نانس 1 وكان نمه اناتت سنو 


رشضعة صدلة » وك نأقد وثعا معه فى البح 4و ري بعذ بان زملاةه ؛ وقائد شحوم 
لا غرقث ها رات الفك 4 الايد كلدم الفرقة حوره الما لعة اما العا 
ف حر | يسكات 4 . 9 ادا لفعرهيا 5 اسه ول 7 وكان اكد الفرقة الكاليسة 


ونا طارث القائلات إل حدق عشرة دونالد كر كا" ريك . وقد أشترك فى ١‏ 
دن اراز هلكات ٠‏ تبعها نوم يرون ف 0 00 وأصييتث طارنه ير ؛ عرة ع 
0 قاذفات المار سد . وكان نان من ثاوه واسقطت عرة ., 
كلت كوشمان الى كان مخم_ل ق حه وكان البحارة ميتشون من راتكن 
قطعة تقود إعليزية فى نصف شان ل وهى صمدتطارة ونشيرون إلا برفع إماماتهمء 
الفى وضعتها زوحته فى حذائها لما تزوجا . تمان م السلامة ١|‏ 
وحاء بعد ذلك كانث سوانسون ء فالق و شم الأمسرال متشر هذه آمرة 
نظلرة على خائه وهو عفى باائرته إلى خط آخروسالطائرات » فقفدكانهو واركان حربه 
الوثوب . وكان عمه قد حفره له » فصار يحثون ف هل :وجهونالضرية الثانة أو-لا. 
حرص داعا على أن يكون الاثم فى وضعه ل حال اليوم السابق فى برح 
الصح.م على إسيعه قبل أن «طير أو ربط ٠.‏ القيادة حين عادت ااقائلات من اعتراض 
وكان نورمان سشيرى الطيار السا دم غجوة حوية بابائءة وصدها . وكان الطيارون 
والأخير فى طائرة من طراز أفنحر »؛ وكان ا شا باتسيو 1ه 
ائل السربينةا م قاذفات الطر سب وأ كثر ومرفعو صا دع بعددالطا تر تال أسقطوها 
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١١١ 
عن | لقال‎ 
أى أربي ء فإنبا للاد رائعة تللك الى‎ 

ننحب شاناً من أمثال هؤلاء » 
وإلآن راح شكر ىُّ المحوه الى وديه 
وفى الوط ليلا بعد ذلك . وهو حمل قد 


أرلع بل ست . 


« الحقيقة ألى نور 


واحدة 


الصييميم منه فو ق مأ لصيمهم مون المحوم لفمسك . 

وفكر ف الحوم الثانى والحسارة الضاعفة. 

وقال : « كلا ! أرسيىء الحمحوم الشاى . 

بي استطييع أن أصعى أ كثر من ذلك , 

واو فى مقابل الأسطول اليابانى ٠‏ اوياش 

أن يكون فى مُومنا اللالة ما يكى لاداء 
المهمة . واللاق نشءله فى فى الصاح ) ٠‏ 


. عرفة طسارى القاذفات رتم كاء 
وف 
أحد الطيارين راديو لو كو مع 
نشرة الأخار . ن معر كأ الم الطنوية , : 
وكان الم بسع مسن طو كو بقول:(7 وندل 
التفاصل الى وردث عن ِ نتصارنا العظم 
عرب <زر ماريانا » عى ان اثنتين من 
حاملات الطائرات الأمريكية غرقنا معبارجة 


لساك أن در حث أشبرلات اشعدوه / 


وطرادن ؛وأعطرت ا ا 0 
1 ا 0 1 
ودضيىب ص« الاقل ثلا عئه من طاار انها 0 

تصشر السامعو نساخرن 4 فإنمقاتلام 


أسقطت 1 كثر هد ج ع 


رةس 
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الخبصار 


يولبو 
واحدة » ولم لصب حتى بعطب خطير . 
وكان 5 : لبالإنى - ول 


أفنين سيم يرج سة وي 2 كان 
طائرات الدوريات البحرية قد شاهدنه رفع 


عكرت 


مراسيه ورج من 'ناوى ثاوى فى الفلبين 
الجنوية» واشخه إلى عاقيل بشع ذال سين 
سورواتن والأميرال علس عه إلى قوع 
الضرب بارع 0 تملع من اي ا 
لماعم أن تو اده الأسطول اوري 


وكانت نحت إضرة الأمسيرال 


جه + ترما ه ذإذا وسعهما أن لشالك 
ع هذا الأسجلو ل الغرد ذعد بو دى ذلاث 
0 لمحل بأساسالام ا ابأن وتقدعه عدة 
شبور . ولكن فى ١٠١‏ بونيه بدا اجنود 
الأ يكوة وعدنو د الاسيطول اغخزون 
ساسان » قصارث المهمة الاو ىلقوة الضر 
000 الحدى هذه القوة البرة الحرة ‏ ْ 
وما دام مكان الأسطول البانان غر 
معروف تى وجه الدقة » فإرن سيروااس 
ومتشسر لا ستطيعان أن غخرجا لان على 
عبر هدى ء ولعرضان سايسا ن شحدواه من 
طارات اطاباقت أ اشرب فر الشيضرة 
ولكن تبك الى 5 ١‏ اونا الق دارت 
فى مؤ دونه كان الفروض أن اطماءللات 
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١ 


اليأيانية لم سق لما كثر مس مئة طارة 


وأصبح فى الوسع ال لوسع شو الي 


ره أعااق ما وهى أمنة . 
وكانث الأساء 3" جاع مت أ الأسطول 


الما إلى متحه إلى تقطة #فرسة من فى مدى 


امنقضات وقاذفات الطر مد التابعة احاملة . 


لجمبارة اعري العليارونا نالأسعاول 
ود 3 “وي الوفو د. 


وكان الطمارون قد قطعوا تعمس ساعة 
فى طلر يش هم حين مع قا باد در قمهم -وكوت- 
ره استكشاف مله ١‏ (( إل سيدا 
لكان العدو » وإذا لكان الجد يك 
لأمانا نين بمعدسيعين ميلا من المكان الأول! 
فغير وعوث خط سيره وشرع برتقع فى 
رفق ومع الاقتصاد فى الوقود . وكان كوى 
كلعلائد بتلهف على هذه الخركة » فقد كان 
ا رحل !١‏ 
يتمامل دق يلغ الارتشاع اللازم لدف 
القناءلل. وكان قعل أن ناير قد قال للمدفعى 
قُّ طار يف ؟ 
تستطيع أن تفعله طائرة منقضة حقيقية . 
وهذه فى الهمة الى مرغت عاقيا طاءرات 
الانضاض» دوتتليس - ضر بالأساطيل. 
20 نستطيع أن تفعل )» ٠‏ 


هذه فرصتنا لنزمم ها 
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مهمة فى الظللاء 


١٠١١ 


فالآن صارهناك ثىء ار براه الطارون 
ومجعلون باهم إلله : مشساس الوقود ! وكان 
كلبلاد فى طاءرة من أقدء طائرات السر 
وكان الكاريوريتور نما لا يشيع أبداء 
1-0 ألبوم عنص م اا درم 
كان بشعل , ذم 5 فل كماايد 1 أوعوت 


لأنهاوا 5-5 ره يذلاك لأمره بالعودة على التحقيق . 


ونغار إلى مفياس الوثود وراح نك بال ؛ 
وصوب عمنه إلى 0 أخرى . 
وكأ + هج الشمس شمس المارية داعا : 
شُدث ص نين أن فال الطارون إنهم رون 
السيف: ن أمامهم 6 بل لفك عدذوأ أنواعها 58 
7 مسر 0 كاي" من البوارج » 
وكذا من الطارادات والدضصآاث 1-10 
33 0 1 اضدم اليا سحب صغار دانبة 
من الماء . وبعد ذلك عت الراده إلى أن 
قال صوت ١:‏ الظر إإلىهذا الزيت١)‏ وكان 
الفائل 
تمع دقانق . كم سم صو ار سال 0 افدة 
عن ااموة الن سناحها 
فقدر وعوت - شاهدوا اسطول 


من الأسراب التىسبقت السرب ٠١‏ 
؟ إن شربى بقيك لصده ) 


بواحر الزبت » وأسف لمذه الطارات -- 
صف لازينها قد نفد :ومازال علها أننقوم 
بالمحوم ؛ ثم بلى ذلك رحلة الإياب فى وحه 
0 امب خا 


كان كورام اء فإ نهو لاء الشان.دركون. 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


برام ١‏ ال 


مأ لواحهون ؛ وكثيرون 3 إدرذوك مهم 
سيسقطون فى اشبيط فى للتهم هذه » و 1 
م داك صادةو الْعر م تل الشساء 58 | شحوم 
م رأى هو 1 التي حدمي ل 

قأم م تل واحه المأوع 0 دن 4< الى 
انه سهئة غارقة . ن احلى ان سمن 
العدفو كانت رقة 4 فار عمها 000 
فالطلقك محرى عل حين كانت !١‏ 0 
لا تزال تنب زيبا . وقد د تركت بو 


وعوث إلى السفن' اسار نه #ماشرة | 
وعد دقائق 0 أبلغع طيار إح 


المانادي أن و ادر 8 الامام | » فنطر 


صارت الساعة : ؟ و م نم دققة رأى يواحر 


ود'وت ف سسماع ةك 


الزدتء وكانتهدفا #بالا » فهم نشم مباأء 
ولسكن 0 الخاراتكان قد قال له : 
« إن هدفا الأو ل هو -حاملات| 5 ات) 
فى" السير » قفدت له أمامه مديدا ره 
كثيفة ضخمة عل هئة السندان » فاسا 
صارت الساعة > 0 هع غير أعاصه 
5 من م ٠‏ وما أسث 
مان أشواء صوت 3-6 0 ماهر أن 
وخدانا الاإسطول النابانى الاعين كله 0 
وكانت السفن اليابانية ثلاث جموعات : 
المجموعة ل على عشرة أسال 25 الأماء 


ادف ل 5-0-8 
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أر لوليو 
وق اميأ نادت 0 وبار-ا؛ 0 
م أى ات 3 تسا 30 اوح عد د هرا اخل ان 
وآدرهة 4 ومد ل ف طراد أ دومقة إلى 
5 واخكمو عك 3 لكا ننه ص 


الثمان وفموا جاني: و ادنك 


سااه بي ومدصرات 
؟ ميلا إلى 
طرادا تتأو أراعة َ وحقس مدحيا تأوست. 
وَكانْ مدوم 3 بدأ ص هده الجموعة 
اأثمااءة : وشاهد د نالب دق ترق عه نايل 
اصسب سادلة الطاراث + واليقان صعد 
كا م فليا تعر عيع واد فاته لكان بك مها م 
العلراداث 


دن رحال سرب 65 ميم : 0 أن شدو| 5ن 


العمل دار ادس صاناث وضع 


يل نم الذاو 


0 را ١‏ مسرش<. لى | ( 
ونا 0 وعوت وقاذفانه كان 15 م 


2 دحل فى الها ابأ نه 


الغسق 3 وكانمت الا 


0 ا عا 3 التارمسئعاير ث. ل 0 3و أه 


لدأ اقم لا تلفاك نو.ض ء وكانث الا نمحارات 
3 الشفق كنا سقف ملاس_ات 4 وكانت 
قدائف الترم.ث والفوسفور 'رسل 5 : 
والطرادات الثفياة تطلق بعلار ا الك رئ 
والششلايا الساطعة ما وها امنا " 
خار دك م ' ف ركان و 0 لعن ا؟ 


ورم ماو اجهدالاص يكيو 2 1م ا 
ار ا الآلو ان كانث أشد 30 ع : الأخضر 
والامتر والأسود 1 والان ! : والاسضص 


98 ادهو - 


والقرمرى والآر حواى 
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ه ؛ ١5‏ 


ألعذا 55-1 0 وأ سكنه م إسقفط 58 


سى ع 9 ومكى وعوت ْ ا 3 ورأى 
حامأة العلا واب 8 دم فى استوياب 
للمرش دور عل مهل 7 

أعغطى إشارة اا ل 3 4 ينب البلا ل 
عسل قوعةه ) 00 مطاقة ‏ 6 


53110000 


اقرب 


الإغارة من. | 2 3 ألو وعوث 
نظرة آخيرة على ما نحته . وكانت الحاملات 
متحهة إلى اأثمالء ثهاات إلى الغرب. واخلق 
بألا اه ل ا رالا 0 3 ع اتأثير الررم 


ابم 2 ظ لؤمار 1 1 هنأ كه 2 د 


قاذف القنابل ' وكان تلى ار عام ات ”0 9 ' 


قدم حون سرع نقض ووراءه الامضات 
الأ نرى ء وكانث الساعة السابعة والدقفة 
لرائعة فقّد ا تفغدث ساعئان وير ؟دشقةامد 
5-005 آخر 9 د من اأسة.:ء لكس تحتو ل 

بدا اقفاض وعوث فى ضوء الشمس 
واناضى فالغسق؛ وسدل مقناس الاآر فاع 
اهبوط ٠...ة‏ قدم قيل أن شدف قشاته , 
وااب قم أخرى 5-5 5 25 عن ف» 
الانقاض. وكان وهو اذى بطن فىأذته : 
, لا باء أن 59-5 ١‏ أن بك 7 أصيب 00 
5 أبق حهاز الر ؤب على الم مف حنى أيقَن 
من الإصاءة . وقد شاهدها ماك ل 
من الدسخان الأسود منبعثة من السطح قربا 
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مهمه قَّ الغللام 


١٠ 
: الأعل من صكل اأسعينة‎ 05 7 

ولما انض هارى هار سون انفحرت 
بحت قنءلة “رميت وثثرت شطاياها الرنحة”: 
فتقض عل مقعده رحمه, وخطر له ؛ إذا 
نوت من هذا ولنْ تتحو ولكن إذا 
يحوت 0-25 خدن تن ل الدن] 
وكان الدخان فوق الطاملة من الكثائة 
لمث م إستطع 3 رى إلا خطوطهيا غ: 
ورأى ثلاث فورات فى اللاء قرياً مرل 
السفيئة ء فعمره الزهو بالسرب 5+ : تمانى 
قنابل لم مخطىء منها ا هدف سوى ثلاث ! 
وألق هى قنلسه » وارتفع بااطارة . 

وقال للمدفعى فى طائرته ‏ راى ناريت : 
( ماذا ترانا فعلنا ؟ » 

ققال أريث كلا لصدااب اسه ها 
القدملة م لىمسافة . ع قدماً من مين السفمدة) . 

ول يدم شعوره لخيسة الأمل إلا هزية 
قال بعدها : و لا 5 إن الإصاءات امس 
الى سعةنا قد القت بكثير ن دن أولاد .. 
فىالاء» وأراهنك أن قدا صابت بعضهم! ) 

وكانث المدافع الضادة د سددت اارى 
فأصابت قنلة من عبار "٠‏ م, خزان الوقود 
الأعن 2-2 كلايد 0 أصابت 0 
مزع عبار سم ح:) حه الأعن ناد 
فه لغرة قطرها قدمان , ومرقت قد._اة 
ار من عيار 4٠‏ م أر ض البرح الاب 
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حرج اهرب ؛ وفقدت ساق ! ع وله 
لويصب » وإعا خدرت ساقه مر2] إصابة 
الطارة . ورد كلبلاند طائرته إلى مكانما 
من العف وآألق قنائه فسقطت على ٠١‏ 
أقدام من مؤخرة السفينة . 

وانتغى الححوم ولا بكد بفطن إلى ذلاث 
ل : وصار على الطبار ن الآن أن لواحدهوا 
رعدااء الإياب ألطى و دل 4 ومعات ة الظلاء 3 


وسد اناب الو فود الفارعة 8 


من الاصول المرعية لع جوم القاذفات 
أن تتلاق الطارات فى طريق العودة » وكان 
امام ومموت طرشان : الطريق المناشر إلى 
املق اوعهييدا عرض سير نه - 07 
مدمستين وطرادين على الأقل » والطريق 
اللتف وهو يستتفد من المئئ 1 كثر ها 
دق »وقد 00 معوى ذلك أن 582 ير يك 
عن الأدوران فلل الوصول : وه احثار 
الطريق الباشر وآثر التعرض لمدافع العدو 

وما كاد يفع لح ندم»فقد حعات القنابل 
“من كل عسار لصفر و ندر مم وى ار تمع 
إأنه ؛ وتتقفحر حوله » من فك| شام غبار 
/ كم ىف قنايل الدافع من عبار م نوصات: 
وقتابل شراسل وقذائف الثرمث الي 
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عا ! 0 


ظ دأ صا لعره وقال نخدت لوف > 


حوالى مد 


ا 


والق ماك إلهينى من القعد الل فى 
طابر ة وعوث فذا نف هادبة علىيسطح أقرب 
مدحرة 4 دي 6 006 الطار ا 
من عبار ,ار بوصات وقدف متها قنا بل محر قة 


دأت قل اقعة 


وصارت الشهلانا ل ايا تامسن 0_2 أر بها إلى بر جه 0 


ويه ورأاء مرع 8 ع 3 دادع و عو أل 


وأطلق الكل ا اه الحر فك أقعه 6 5 رحا 


- 


ن سقط إحدى ١‏ 50 الوا اعون الماع 
وما كاد كوك و كو نكاكن باحذار”. , 
كبسا ورا سرب وعوث: حز أطلق 


عاميما الذأ رطراد تقل 


ومدا ص نان م ار ص مقر نه 


بستكا 


طر ادان حم.فان , 


من مؤخرة الطائرة » واخترقت شظية مقعد 
لانن يواج عل حت لك ولب 
0 0 - 
وأنا لا أدرى ؟ كلاه فارع | لا كد 
0 الأعص 5 العنيو ا ا 

وكان دون رابشيل شد حرج و المعر اك 
وحدهءء بين مدحيتان دارنا حكن أقثر سه 
منهما ميث تقدفاله من الحانين . وقد 
فوسين من الماء التبار من 
الانفحار فى البحر ء والقنايل التفحرة 
خلفه ؛ التى حعلت ذيل طارنه تعد ويم 
وكان لا يكاد بصدق أن بعض الماء النطاءر 
كان يصل إلى ارتفاع طاترته , أى إلى 
قدم أو كلاتمعة , 


دهير نأه ال 
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هم 86 ١‏ مه 


وخرحت عدة مممالات بابانة 8 عل 
شادز وسديلء وكان سسديل قد عايش 
"شيبادر سكتان وأصف مد تعلوعا » فاما 
1 كلت إحدى امات النابانة على شيادز 
]4 سمد إلى بسي يجة ود طايت 
أخلارنه وا كأنه 02 م ارعى على عهاة 
العبادة ودفعها مايه للشنت الوه 
#تبط , وظل مدفعه ؛ لو لى ماى » يطلىق 
النآر حتى غنية الماءم 
وكانت ثلاثون طاترة من الفرقة الوءة 
> فدوصلت إلى منطقة الهديء وقد سما 
منها ثلاث + وشرعت الباقيات تقوم برحل 
الإياب العاويلة » وكانت الشمس قد عربت» 
فاسماء سسلفها الطلام فى ثماته سرعة ء إن 
الأدل مناولاك سرعة فى الناطق 
ودأ رحال الطاارات اسمعون ما يدور فى ظ 


الأستو اسه 


تفوسهم ويتردد وحده في حواطرثم: «أرى 
5 ف الوقود ؟ هل يك ؟ ها ل بك ؟ ) 

وفى وسع الوه درل طر ل 
أو دو ثتليس" دور حركاتها فىإسر أن تمعلع 
المسافة إذا كان طيرانها عاديا وكانت سسرعتا 
معشدلة : ولبكن معظ هذه الطارات قد 
ظلت مخوض الفتال عشسرة شهور > وكانت 
#محركانما قدعة ومنبومة . وقد احتاحث 
أن ترئفم إلى أ كثر من 6لرءا| قدم ] 
لحمولة من القنابل ثم اضطرت 9 السبير 
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فُْ الظلاء 


01١ 


أقعى سرعة حكن خرحث من العركة 
تلاق فىالحوء وكانئف الوقت نفسه محاول 
8 روع واثلق نيراف المدافع المضادة » 
و السيين دأقصى سرعة لستبلك من الوقود 
ع ما إلساهاك السير العتدل , 9 ابا 
الآن نسير صد رح سرعمها ع ١‏ ععدةء مق 
بات سمن قوة رب فى عدا غير 
#دود فُالدوران- بأقصى فو اليا 
قل أن لستطيسع 5 مط إلى حاملاتها . 
وكانن تق_يدرات الطبارن رى فى. 
ري وا<د : غَلكا أن تقطع و6 ميل : 
متوسط السرعة ٠٠١‏ » أى ل ؟ ساعة: 

ولصفساعة أوه و دققة للاهتداء إلى الا 
لكسنحتون »واكوران وانتظار دورى فى 

الممموط . . . سيكون الأم دققاً جداً . 
وقد دق الأمس على بعض 
فرق أخرى, شارف وقودث النقاد أو ضلوا. 
الى عزيمان اليو اء » واشمة 
بالجرع أ و 5 ان التحدى ١‏ «غ مق لى 
من الوشود إلا ما يك لفى عشر دقائق . ارق 
بعت إلى لا والأن. وداعا يا حو!» . 
شاحتاتر راي . ٠‏ أبن الاهرة 

فشاك ؟ ليخبرى من يرى أبن آنا ! » 

وجاءت الأصوات تترى: 0 ابس فى وسعى 


الطيار 0 ع 


وكااءك أصوانهم 


عدا اذا البح 5 فرصة من فضلج !|4 . 
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١١ ؟‎ 


وسمع ية 0 عدو ن مو فتن 53 
رام واصل 03 
ام 0 ب لقره 3 مبيطون م 
الآن إلى الاء ؟ واتفقوا على أن رتضوا 
9 الأغلسة 4 دوا الأمدا بْ 


- 
ا 


ا 
2 


فاند 
أريعة تلى واحد فى الششوط ! ٠‏ 
فقال الذىته لى الرياسه : « تقرر الس . 
حسن ! ها شري أولاء إذن نيط ! » 
وسرعان ما ممع صوب ررضو مرن سرب 
آخر شول 7الهتتى م عاد 00 
كقال صوب فأس 
تكفيك سكو ن -جالؤ 1 العودا 0 د 6 
حو أب . ولكنء فايانا كان 0" 


الهو أع يكن فيك الت داه كك د لم ينها وى 3 


: ( آثراك تطمع أ أن 


وعد هنية لطار ١‏ الساء و ثلانء مواصع '! 
وسمع ويموث صو ا هادعاً يدول 00 
وى في اسن انون سين ال 
على الاء » فقال صوث هادىء م اك 
عندى/!؟ جالوناً ولك أرى أله محسن بى 
ال فعلة » دتان اعت 
باصديق التكرق معدن ذالقل وعرث 
حهازه .اللاسا-كك ققد شعر أن حما نه تعتصر. 
والآن بدأ التعب والتوتر الععى بتحللان 
ا 5 0 كا باده من قل سوى القلماان 
ملوم : الدوار » الفللام التام» لا أفق برى 


ولا ار ً والسخب السك 5 النحوم 
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ميم || 0000 


الأو ل 21 كرا 


اعايا مكري 3025 ا : بر حعوال العا 
قىّ 0 امقر 9 0 العا و 
قم ضحت اك ا امب قم ين 4 وم نكاد 


0 ف ففدكان لعضيا فى و نطق ةم واللحض 


ا 00ظ2 


بط عت وإلى الخلف وغاب بعضيها حقلة . 
واحتيى النور انق عن دن ره 
كركاتريك » ول ببق سوى الذوء الذى 
لى إسأره متدى 2 كان على .حناحه 
كن 2 لكين فها 
دذرى أهو عل مسائه باو بأردة من 
طائرة كر كاتريك أم #سين بوصة . وقد 
رد الدفة عسثان قل 0 ل اماه حناحاما . 
وئثر الزاله وخدر شعوره لك 2 و بدا فت 


وذد ضرت 1 كف 


فما تدل عله آلانه » فقسد كانت تنيثه أنه 
بطر عل اموا عل عق كان هو فسدما 
أن 3 
اليل اله على حصحيرك ١‏ انغار إلله ! نامتك 
كالصخرة ! أما لو ققدت كرك 

ون كر 3 لدأير 5 العادة » وقد 
ر اعتربه فى انوبات 
ر علهدى 
يم فلاميدث أن يتين أن ما ظلت» نيا ليس 
فى مأ ا د رى مضكا لد 


م ٠‏ 
أنه رضم 7 وكان لأسي اسيك . 


اضعار - 0 2 ومار لوا 


وب الماعى ةع وكان رعاسا 
(ز 
إلا ص 
طٍّ العلا رين والمدفع.ين 1 السعهما 
عل اقل اث 


و يكوا 
العا وات 


ّْ تافنو ١‏ 0 
بعض الاطوئنان حين برون أ 
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الأخرى » ولكرن رجال اللاساى فى 


يا قنك ا تعدو م 


١‏ شا ١‏ مأ 
٠ 3 ( 0‏ 5 2« 
و حراء الأمازاز : وكازت أله شاع حو 
العمس ف لسماجويم ' ولضعارب ورم دأسة 


وكان 
الاسا_ب> في فى علا وك همهم رقت 


وخارحة , 0 المكان يق دو : 
"سسا 
ادا شع بك ناء 3 الأشياء فى مكاسا » وقد 
فر كمعن ف ممعادهة ) ونوائرت أعصايه توترا 
شديدا قا أضانة 2 داع حو أسةء ومن 

أن كار 3 2 را 4 ون 


1 
لير ريا 


0 لسدمبا - د 2 0 اءالسكية الذىيكون 


50007 أن 0 دوارل. لاو ذو د قل ا 5 
أومن عدمة اللقوط فىالام. .| 

07 م ف رءوسالعطليارن ا اضمأ 
2 حاو س وحدام 8 الخلادم 5 اف 

شد كانم تدوز با هاه 13 ات الدورة 
التنظمة اننا » ويصير الطنين غناء مرقداً 
00 الس ويعى 2 7 1 

وفك نه سشرى الفسه وردها عن لويم 
با نشغاها 
7 مه ف 2:١‏ عاق برءده ؛ والعمك تعقد انسل 

عمال ٠‏ لعنع أن دق النوم 8 عماية . 

ا لتعاق ع4 أ 


مالك د اهس دهده 4 ور 


- دور 0 حت 


آلة من آلاله فقاريه النوم » وجعل يأمس ١‏ 
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20507 فُْ الظلام 


١١5 


الدكوات 5 و و حتى د امه ؛) قار نسب ل 


س 
5 مصم أ 4 4 وردنا مل مهما س 


حو 
الوقود » متحريا الدقة فى ذلك كاه . 
ممه 0 ما بوجهة الطبار إأنه نظره ؛ 
3 0 عسات ع فإن غياية كاننيا ونبان 
داماً 1 
الاقفاض أريعة خحزانات للوقوث > وقد 
كانت الدرزانات 
ص النقاد » وكان بءض الطمار بن ؛ الذرة 
لسفط فى الوق تال اناس لتحول إلى الاستمداد 
من لزان الأخرف بسر فكانت المركات 
تق,ف» والطائرات تهوىإلى أن تدور'ان.ة 


لى إبرة مقياس الوقود ول طلا عرارة 


اركيياذ ه فك 5 8 الآن 


بعد أن تعمل طاءات الوقود . 

وقد ترك أده ركاه منص لخر قارة 
من الدئزين فى خزانه الثااث , ثم ول إلى 
الرابع وأعاد إلى محركاته الخركة ثم نا 
كللى المدفعى وكال له: «فى اأرة الا:ية حان 
ا نازلون إلى ألأء » ٠.‏ 
وأجاب كيللى فى هادوء : ( معهوم 6 ٠.‏ 
إسترادا درك الظا درة الى 
فو كيبا عفن 3 يدون ء: لخد ذا 
افد أصم 50 


الطارات 


ينعد لوفو د 03 تورف 32 
وخ المدنعى 


و 529 إبعات بعناً 00 
الإعما ع » ولعب من التشسكير 8 
الثلاث الى شاهد إسقاطها ‏ | 
5 دأوا برون الإشارة اائيثشة يرب 


الول 


م رأها ل دان كان موأ 
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1١15 
ميلا . وكان هو وويمموث‎ ٠٠. على مسافة‎ 
سيران فى انحاه متحرفى إلى الثمال» شملا‎ 

عنة وانحها إلى الشعاع وسرباهها خلفهما . 
وفى منتصف الساعة التاسعة عاماً أبصر 
الطارون الأسطول الأسبي لأول مرة ؛ 
شغضيل ل كشاف افق مضعث من سقيئة 
فيعمارة بنك رهل » فراحالطيارو 76 نْ 
أنفسيم : (( اقد عضاناأ على كل حال ١‏ ذإ 001 
فى الاء الآن : فإنهم سياتمطوننا ) . 
على و شاك الا نتداء 


اهصطنا 


عفادت التابعة للعوة بره ممعرة 
وق مكان. هيك الأمما ل فاط . وكانعلقى 
كل ضار 0 مدق فى الطلام إوسفنته ,؛ 
وعده بعدئذ أن يؤدى الأعمال المعقدة الى 
تطلما التزول بلا أدنى خطأ . 

ب حمل شاق حق. «بالمييان © .وهو 
ددا 9 دلشسف السيرب فى الحو على ١‏ رانشاع 


0007 حجر" ندور الحاملة 55 ده اريم 


وعث بإشارة تقول : « إلى مستهدة 
تلفي ) ٠‏ ؤم نلق قائد السرب هاده 
الإشارة فإنه رك جناحه للنزول » وبدلى 
خلاته ورفارقةء ويكزل إلى أاهمط ؛ و عه 
0 يكو نون م فى حناحية ؛ 1 الآخرون ١‏ 
9 1 الول عل حو رة محاقه 3310 
| لاستعحوام : والحواات لسحى (١‏ السفان ا 


010100122 1031.6010 


ار 


بولمو 


ىا 


والساق الأولى المواجهة ل رخ ندا ميق 
مؤخرة السهة. نه وعتد عل انم الأعرم '. 
وم قطع الطبار ماد أو 5 كثر فا . ب 
السرعء و بقعلع الرم مسافة صف ميلل > 
يق س5 أخرى بسرة » وبدلاك ,ينسنى (ه 
ان مسط على خط مقابل خط السفيئة . 
رمق صار مواحهآ وخر يأ 5 !| نه سرع 
فى الانمناء د 50 ذا أدى قله دور 
الققر 7 ملق نفسيك ى ( ادنوه 4 
وشل على المشنة : 
أله كنا اقترب زاد ما محتيحب من سطيم 
ون 'ناظره لأن مضل ميك 0 3 
لسكره ) 3 استحيل عليه أن ب 


نت حلقها مباشرة 5 ع 


السفيدة ُ 

زوه 
هس 

لعبر قسن للش أت فىهذه الثواى الاحيرة الخردة 5 

وااركد هناك سد وو ضا تعد إشارة 


3 وتمله من أي الأعسال وأدقها 
اأسقسئة م 1 3 ل 8 موحبةه صعير د 
5 طرفي الخانب الأسر د الس جا ١‏ 


ووراءه ستار مربع من القهاش ليقيه ضغط 
3 امارد عل السطيح » وشار الطائرة 
الق 'زلت وأحخذت تسير على >لاتها إلى 
مو ضعها 7 وإك جانيه شك باق بنمسه قبا 
إذاماات 
فإذا نحاوز ال* 5 انا ٠‏ بشع مأ" ذة أقدام على 
معط ةمدفع ومن ثم مسانة 550 إلى العن.» 
وإس تدم ضابط الإشارة لإرشاد الطائرة 


أطائرة ودنت منه أ كثري | بغي 4 
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هارا عند 'زوشها مصسطاحات من الإشارا 
واسطة رايتين لونهما زاه » وق الال 
ا ستعمل عصوبن مضيكتين يرس 90 بدراعيه 
علامة ب إذا كانت الطائرة أعلى مما خب' 
ويرسمها مقاوية إذا كانت أدلى ا نجب, 
يلون الدراعان اقفيين إذا كان مستوى 
الطائرة #.حاً ؛ ومائلينإذا كان غيرذلك . 
وفى الاحظة الماس.ة فى الافثراب ا عر 
الضا لعل ناده اق عل عدقه : , ( اقطع الورك 
والال © تخزل الطائر بطائرته إلى السطمم 
علق حلاف اليل بواحد من . الأسلاك 
التحاذية الكثرة الشدودة على و السقءئة 
فقف الطائرة » فإذا نقطى العلاف كل 
الأسلاك ول عاق بواحد منها »فإن حواجز 
من الأسلاله ترفع ونازل بسرعة » قنصده . 
وإذا كان اقثراب الطائرة لا دعث عى 
الرضى فإن ضابك الإشارة رقع الرايتين 
والصوينء فوق رأسه وعملهما ؛ 
متقاطعتين ثم دفتحهما ء أبر ده عن النرزول وعق 
الطيار حَياكد أن ينثنى إسيرة وبدور دورة 
النزول مرة أخرى . ونجب أن لطاع إشارة 
الرحعة والانصراف ء فإذا أ لالطيار هذه 
الإشارة فإنه نع عد ذلك من الطايران . 
وكانضابطا الإشارةفى الاملة الكسنجتون 
ها دون شافء وبوجين هااسون»؛ وكلام 


طبار ذو حيرة. وقد اهرت أولىالطائرات 
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مهمة فى الظللاء 


١١ه‎ 


العيانكة فوق قوة اأضرب فى الساعة ب 
ذصعد هانسونعيئه إلى السماء وقال:( لا قمر 
وهدا خا قأن توودنا تفال شاف ذا 0 
1 لامر سا3 الأهس ث ماقا على الاين ) . 

وكل طراز لسارت له خلر دعة سخاصة 
فى النزول شعا لتصائصه 
وهانسون قد أبلغا أن هذه الطائرات من 


. وكان شاف 


طراز « هل دشرز ) . وهو طراز لم 0 
منه ثىء فى الفرقة الّوية ١١‏ . وكان شاف 
قد انزل أثنئن من هذا الطران فقط ؛ 
وكاتاها زائرة » أما هانسون فم تكن له 
ققال لشاف : 
)0 إنك لحرف كاده الطائرات 1 فمدسن 


ى هده التيدرية الدسيرة : 


:0 دولى أَنت أمرها 2 

فرقم شاف ناصدج لأ د بوث 
على الناح.ة الما بيه ه لبرى باد درم وفكآن 
3 درج ال ينموم اين : 
شاف حين تكون الطائرة خارج 


أن محدر 
الخط 
وأدتى ثما يشنى 4 أن نا بلق ضوءا على كل 
طائر اااي ٠‏ لأرى ها ل خطاف ذبلها ازل 
٠‏ لشعل تارف صما حه 
ضيعه ونطفئة ؛ لخر فال أله عكانة , 
وكازثالاملة لكسنحتون تعتدل حيال 
ارم و نعاس انل ل مل قم 
ألط الطيران» يصيحمن الأنواق الأو ضوعة 
موق اأسطم « أنزلوا الطائر ات ! » . 


قُّ مه صعه ؟ 0 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


١15‏ ا 


وكان الأميرال مدر قد ترك غرفة 
حدر اط مس نان ف ى سم 1 ازة ؛ وفى كلتا 
المر دن وقف ووحده الحدق ا ردن 
أعو أنه إعرقون حيرته > ونعامون 1 شو 
وحده الى سيط 2 ان 00 7 : 
فول ىع الأنوار و عرض السون لاخطر 
أو دعها مطماً: ونعرض الطيارن الخطر؟ 
<٠‏ لد قاد لان من الرحال 00 
فمتها لابين ارالات إلى ماه العدوء 
ا فذفت طائراث العدو اخاملة 
الامتورة بأربعاة طرايب 4 شوق لحان 


ومنك م 


امنرا على مسافة عشر باردات من هيكلها ؛ 
وقد أطفعت أنوارها مند ذلك الوقت . فإذا 
9-0 القارها وأنوار غيرها من 0 
الآنء فإن أنة قاذفة طر سد معادية أو قاذئة 
تايل أو غواصة فى هذه | النطقة لا عكن أن 
5 ىء هدفها » غير أن ن الزول بالل 1 
حتى مع إضاءة الأنوار كلها. ولعص شو لاع 
الطارين الدين فى الحو لم نحربوا التزولق 
الأمل قط 
عي ده بذاك 1 قنصو ر 

طردقها إلى هذه النازل 


وحى خير الطيارنن قد لصسد 
عدة مئأاب من 
الطاثرات #تحدسس 
الضيقة فى الظلام . 

وعاد «تشر إلى غرفة الخرائلط » وهوى 
إلى الفعد الغشو بالربش 
أو وها يدحن فى 0 5 9 رد قمعتسه 


وظل دشقنن 


0010012601031. 


توليو 


وحك جبينه ‏ وقال: « أضيوا الآنوار» . 
فاذاع الككن ا الآأص على اسفن 1 
فانطلفت الأنوار الكشافة » بعهما مودو 
كعلامات للقوة البحربة » وبعضها أفق, 
لإضاءة ساملات امل ثرات قف اله هكلام . 


وآقلت الطائرة الأول مرق القطره 
مساشرة قتلقاها شاف يدصو به ؛ ودعاها إلى" 
الحمموط قلملاء فاما الزنث أشار بعصاه العنى 
إشارة ١‏ ل ز مض رقته 4 قعاق اسكفاناف. 
بالسلاك الات ؛ فو فت (شعدة على الس 6 ' 
والدخان شعث مرل. لاما ؛ وذلها 
ضطارب من أشن القوة الى تغطرها إلى, 
الوقوف . وكانت الساعة ير : 

ذال شاف * 
على كل حال » . 

وماكادت الطائرة ثقف حت سا لمةثمر: 


١‏ ( هذه إحدأها قد دخات 


( هن أنه سفئة هذه الطائرة ؛ » 

ب( من السة.نة هور نت بأ سيدى . 

« هورنث ؟ إلها ليست من فريءقنا ؟ 
إذا كان الطيارون يشى علمهم م أرى أن 
مرعفةا إى هم 6 صر ذا 4 . “يم 
راون حيث اسلتطيعون ؛ وفىالت 
إلى سهتهم ) . 

فسمع الطيارون هذا الأعس فى الساعة 
54 على #بمع 


صباح تردهم 


ده 
الطائرات؛ا 0 قا ند كو ة. 
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اشر بره أنث'! ل إلى أنة قاعدة تراها ) 
واكذل ف العلائر: الثانئة 3-0 
06 م 52 أل 0 


كام يفول والنة حب و كار اح افير كل 


طراز )0 ب 44 وما 


+ 5 ب 
0 مسيسس 0 عر 7 صار دنا شحوم 
زا اشع الرشاشة , أن تشلل 


أأوأ 57 وأحدم سال و اده احم 


اعد يذ إل 5 


صارب نما ل أثنتين اتلننن : بل ف أسراب 
| وشور كا ليا د يدا وف اك يك 5 
على العاس الإذن باائزول . 
وكان من الاعين 0 
بإشارة 3 داف 9 العمل رأ 
وإذا حاوا'ت ملساترنان أن تبيطا فى وقت 


عه 00 ب 
أن الإشارات مو 9 اله 


واحد » فإنهما خايةتان أن نتحطا وأن 
يل رجافي 5 ذإ*ود المسه -- عير صا 


انرون مل ؟ 5 0 . فأشار 9 5 قيعاً 35 


ار و ابر ناب 3 وكان رةه 6رارة ا 
عشبا قد لا يكون عنده من الوقود ما يكى 
لدو رة وق 5 ولكنةه لذ داه له كما . 
وصعرف احا ا التالة وألق ع.دها: 
دل طائرة من طراز هيات لألدب4 
لأمد.. م" باء اش ران » ورد جماعة “الة. 
٠ 5‏ ا " 
تابنت العصوان. وطول كل دهها 0 
وها مثقاتان نار شن كهريائارت لس 


تبيظان ساعديه ولكن الطائرات الوروك 
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5-57 ف الخللام 


لم ير عر من طزاز ا تحر 
وكادت تبلغ السام ولك غر كيا وان 
وقوى حناءحيا لا امير ع وحخول طرؤء عرو 
در ل منحدل زاته سيعة أطنان ع 
فارعى فى الشك , ثم رفع رأسه رأ ئالطائرة 
ا ليحر ( وحخترح منيا ثأدنة ه 
وكانوا بلوحون وهم بفعاون ذاك . 

و ا سوى غشر دذائق تل.إنزال 
1 أوا ل طارة ؛ ولكرمقا قا والعاءارن 0 
اليأس وكالو| ين ذلك يأقءاون إشارة 


ارك د على القور 0 قصارها درون هئ 
50 1 


درف العا وكأن ك كا اطمسع أن 


صر فى مخأقسوه 1 5 0 اه : وكان لعضم 


يتفض فى طيرا له إلى حد يضطر شاف| ل 
الستارالى وراءه ؛ واولا ذلك لاصعلدموا 
4 والبعض الآخر احرف إلى المسانئتف 
الأعن و يكاد مك طرف حناحهيار م 
ع با ى "انين بوصات اأقامة تلى حافة المر ترط 
وكان ثل من لا تسل له قد صعد إلى 
ظهر السفيئة٠لرى‏ ما محرى > فاء_تشدوا 
فى كل 59 دول المسيط . ونا ردت 
الطائرات القليلة الأولى عن الأزول صاحوا 
ما : ( لا 5 امتار ون نال 32 / 
ولك م بغر أن”كعنوا . وكانوا مرتفون 
للطارا. 000 أث لسللام» . على طو ل الس سم عام » 
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١ مما‎ 


7 نم كفو عن الزاح » وهل ا 

وأ'زل س ف طائرة رابعة من اذ 
هلكات» وصرف عدة طائراتفى أعقاما : 
فاريعث إحداها فى الماء . وظنيا طائرة 
مقاتلة » وخيل إليه أله رأى الطبار رج 
براسه مع الماء وألكنة 75 واثقا 7 3 
تكن إلىذلك الوقت قدنزلت طائرة واحدة 
هو الفرقة اكونة 8 ١‏ 

وأقلتث جماعة أخرى من الطائرات , 
قاما ردها فذهدتث ظهرت د65 #ى دامهما 
طائرة س من طراز «هل دابهر) ولاضوء 
مها 4 وش السيخر لسمر عليه وده مماشرة 2 
المهمط . فأوح 
نببط إلى السطمح عثل هذه السرعة لا بد 
أن مزق كل المواحز فلا لعود الحاماة 
صاطلة لتلى أنة طائرة فى تلك الالة » غير 
:9 ااا ا م تربل و دف من سمرعمها . 


شاف دناه © فإن طاثرة 


فأشارإلم أشافى مخ أخرى اءنف ٠‏ وكان 
الحارة الوكلوت بترثيب الطائرات فى 
مواضعها » عالحون ىمقدمة السفينة »طائرة 
هل داشر كانت قدثزات 
2 نشير إأبها إيدذمها : تملع الأقداء 
بلة الآخيرة إلى موضعها » وعلى جانبيها 
رسلا ماحنيان على مقربة من العحلتين 
ابوقفاها محواجز ثقيلة من الخشب » وثمائية 
رحال يدفعون الجناحين وبعاونون على طمهما. 


عيدو وواكت 
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كيار لق د 


فاما اندفؤعت الطائرة الشاردة مارة 
بالضا بط شاف 


صعارة المصاد مه 3 565 


اد المكوهتدة عير اك 
اللازم درن رادر 
أخاما السعاح 0 
وانطرح على الأرض قبل أن يضرب رأسه 
طرق حناح » وصر لو مم:( ابعدوا ! » 


ردس حارة المه مط 1 


واستطاع بعض محارته أن يتقلبوا ويصاوا إلى 
لماثى » واركى إعضهم على الأرض وغطوا 
و حوشهم سو أعدهم ٠‏ واثدت الرجال | أو كلون 
بعدلات الطائرات فى ع | 5 زم . 

وهرت الطائرة الشاردة دوق الو 5 


3 اصحاد مت 5 سأ داه 00 كل صن 0ع 


ونمدتث صر ذة 0 خلال ألاد.م ف حاق 
جرت سو سس ادوات الإطماء 
210 قدلى راذر بظلع » وعلى أثره الدكتور 
سل كسار ارك 5 مك أ 0 3 0 معريم 
مناة الحفات » وأومض لور أخضر مره 
البربج ؛ قو ذف أحد الرحال وى «بالله! ») 


ثم دحل راذر وبا كسثر فى هدأ الخايط ٠‏ 


وكانت الطائرات الست الى أنزلما شاف 
آل رصت ف المعدم” 8 وكانث أربع منها 
فى خط المصادمة » وفى آآخرها الطائرة الي 
أنزلجا شاف منذ طغلة , وهى من طرازة 
هل دأيفر ؛ وكانطيارها ومدفعما لاءزالان 
فى مكانيها منها ينتفار ان أن توضع الحو اجز 
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١85ه‎ 


الخشدة أوقف الععدلات » فاخترقت الروحة 


' البرسم اخائى وشارت المدفى شطررن ) 
واندفع ذيل العلائرة هل دايفر إلى مقدمتها 
لسهرالظبار 0 1 
ونه بالطائراتالثلاث الى أماميا قد مس ابا . 

06 الرحال الواقفين مات عل 

و ْ وقد و وع.سه مون دم 

وأصيس أوسية من السحارة 50 20 


ساق الطما 7 4 1 لطمار والمدفعى 
اللكان 53-3 كنا ف الطائرة شاردة ثم اصانا سج 2ه 

والثق الزدث و م الخزانات 
المخطمة » وسالا على السطم والمدى الوسر 
ومصاعاب الم اشع 4 0 واحدة لكى 
لإضرام النار حول الذخا؛ 

ا درج اكير م وعدم 
و بذدى 
بر ابعدوا ! ابعدوا ! » وكان م 


وأعطام المورفكن ١‏ وكان 
20" 
الربيجال يساق 8 الضوء أسو د كا خط ران 5 

وكان 0 الضماط 


01 


دراعة ظ وكان 0 الحارة وعلى أذسه 
السماعات » رك شفتيه ليقو لشما :و اد 
السو تكان لا مرح ء فا كن أخيرا بأن 

رأاء 


اأشضن صمعيه 6 وإذا فداة انها وخ ؟ كن 


وقم | فشليا عن 5 بع أقدام ملهما . 


وكان 2 ا حبك فيرب 


ت العلائرة 
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١١5 


هل داهر قد حذب دن 0 الإضاءة 
لبطىء الأنوار ء فيعم أأجأ ارون أن المسيط 5 
عاد لا يصلح للنزول ل. امك أن إنزال طائرة 
مأ ح رقع فم الخطاء 4 00 13 وا , 
هئ 9 اما ا 2008 5 ادالبير رال. 

وصعد سدرللكد طرفه إل 2 » فإذا 
لكان روك العلا راق فيك امتحان.. 
وكانت الطا وات ترا حم وقد أسدوبى على 
رجاه امم 1 وتندفع كالعمباء وكل مما 
كاول انان ون الآولى فى الخط حين تعاد 
الأنوار 1 وكات بدو" نحواء فوق 
الموحدرة ش م اتويات ف بدور واتتحد مكاما : 

وانشضت أرابع دقائق مدت الله 
الراقعة بها أ الخطاء وشدذتب , عقلص 
دوع وادلى على جانب السفءة و 1 ودع 
فى للاء . #س دقائق . وجرت طائرة مرد 
طراز دو :تلبس عل وحدة الماع ع مسأ وه 
م45 فاده م إلا من ميسرة ة السفنة , 3 

لفت اة وغطست» ول مخرح مها حن ع 
وغادت 8 2" ده أخرى أن 
عسر انما كانث بعسدة 4 مم 

وكانت الطاترة هل داشر قد محطامتفى 
به وخ الساعة :84 أضاعت 


مدان 


اهعم سور انك 
يف ا 


ااتناظةء ٠‏ ا 
أنوار ا لكسشتحون 1 أخرى 


فالدطاث. ف عصي ١:‏ وأذات طارة مغردة 
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أفعي فأآغار إلنيا أن تقض غ 
وقلل سرعتباء وآنزلا . فاما تلفت رأى 
سدرل ع وانث ما عاسه : 335 عاد التزاحم : 
”2 : 5 : 
طائرات الفرقة الطوية ١١‏ تظهر فى الحو , 
وكانت الشقائلات قلالقدمة وكان العليارون 
أن خل ل" له واعا إلى آنه 
ذاع_ة ثُ كير 7 ميم حر 6 قال 9 
أ 3 أرت ا " 


كس ل ث١‏ ا 


فراثى » وكانوا واثقين أنهم «تى احتدوا 


سدابحر 0 


د )0ت 2 سهياقٌ 


إلى مكان فوة الضرب ميم لستطيعون ان 
اموأ نا عمجم َ واسكن لحم ضاعلت 0 
92 أوا مدر اأذى م 7-8 

وكان على مقدمة كل سقياة مصماحان 
نيان » ولكن | طبار لا يستطايع أن . سن 


7 
وس 1ه 10 1 اديه »وما 
5 ذا 


ون المدصية ثم 1 92 
ل كر ما لعدز 
00 


8 وكانتث كل ا 
رسال درا وهكاحا ولك لا 0 إلا من 


ان سه 416 هي ' ل 


58 5 يا ادام 


ن مساتة 


ع سم الال 
لوا ل 3 ى اما اع 


ال صر ا 


صسغءرة : إلا 


0 ننه ظ 1ن 
بم 


وكان الد ارون روما و ان 


0 م 
1 

' 
9 


ولا دمر دول 1 
وكانث الذنوار اللكفافة لكسىء والتنطىع 


فا ل كران م الامعحات . 
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2 00 و 


وحك أ 5 فب | اوم 


اه بد 23 
أصء أرم أه_دها , دشر نياء .بك 34 7 رك 


5 ُ وف معسي اح دان صيحم 3 


8 حرد | لامعل : صهر أء ودضراء 00 5 
و سضاء 5 وختفق فننداخل و ا 


شر بط من اثوآن لون ق عاصفة . 
ساييرث وولدورف ( وها 
تنال ) ارت نفصلا 
وشاعدا 0 داعيها طائرة عارة . وشاهدا 
محا ماااة : م احتح.ت عممما ودش حاث اشر 
وأقل سرب هن الما 
كساذهها 5 الماع نر 5 4 ولا سابيرت 
2 0 5 


دل حاملة أخرى وأقبل ا يا 5 


وقد شار 


طباران فى طائرق 


ا 


إ 


0 - تلموها 
يدت 00 ليدهت 52 أن 


مدأ - وإذا 3< 00 إن مرا عمو 7 لور خا 


ل نسار ةع فاضطر أن 3 5 0 سرع ْ 


قم كاد د 0 ادم بترم الس 6" 
ع الاضطراب إلا بعد أن 
صاربٌ السةف.:ة ص مسأ 3ه همل 5 وق 


30 عم عرأه مدن 


الرة النانة» كان يقوم بالدورة الأخيرة ' 

واذا بالنور الكفاف قم نر يه 3 لس 
ينه ويان الاء سوق عششر أقداء (جععد 
وحاوز «الأخدودع ومس دوق ( الدزبرة)» 
مباشرة لمرة النائية ؛ فلام نفسه : بر ألا 
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طع كانه 


كلق 


لأذا فعلت هذا ؟ ع . وكان ل #نتصمب 
الطرايق إلى السفينة » مرة أخرى وإذا 
«بالانوار نطفاً » ولاحظ فى الوقت نفسه أن 
إزة مقساس الوقود وقفت + طاول أن 
00 وؤسية أن شول مسا ا /" هه 
بإساديرث | لانجزع إ! لالجزم 22 3 
ألوار السفيئة ولكرم الطائرة التى أمانه 
اراحة بالشواحز فصار اأبط سر 5 34 
وخدشة عو «لا جرع اسابيرت! 
لا مجزع ام 
و لشدد / م تعداه وشاياة وندا ا 
الخامسة شترب » فأشار إليه الضابط أن 
ينل » ورأى برجين مااوفين ذدرف'أمبا 
اها" 00-0 1 و 05 ين بك 0 
يتقدمبا لطار ة بعد الشوط إلى الأمام » وما 
0 بر ات ال باس[ عن مر عك م وردذى عل 
اأسعاح 0 7 صا عكمهم : « هذا 
ع لى كتضه / 
ى أخيروه ار مله هى لقان 
1 الت ع فسأل ' . 


له ألو حمدة 
دأث وادى ؟ كان 
هو ؟ (( َه لس لطاع ل أ بره لمع م : 


وفى غرفة! لو سبالحاءلة لكستحتون , 
ادال تنو عر بطارالطارة هل ذا بقرى 
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التى #طمت على السطح » وكارن قيس 
| كستر ملوثاً بالدم ء وقيص الطار مزق 
كك الكتفين , وكانتالقطع لمزقة مل 59 
بإلدمء فأشار إإببا با كستر وقال : « 
: لدعي رن الغ وقت عصب . 
وأ'ا أريد 1 تقض عل؟ ما 535 ش 
اجلس يابنى » فسينفعاك أن لطرح هذا 
العىءم عرم صدرك ) . 

وكان الطيار بدوكاما م م صدرم 
#انوس + كانت عيباء عل سندافة + قبا 
سكل كان الكلام يتدفق كالطوفان : ولكن 
لصوت كان خافتنا دق ما كاد إسمع : 
ْ فوق الاسطاول 
اليابالى سب وأحسه من قنابل الثرمسث » 


ل 


( اتفدر عاينا حد 


قد در فت الشطاءا الحناح الأإسرفى رن 
فاضطرمتث الخروف وردآات تموبء اك 
ضري علمها وهى يلوب ٠‏ واصلث فى ظهرى 
هنا » وم أ كن أد. رى مبلغ إصابق ' 4 ان 

32-0 س بالدم يسبل على ظهرى د قاد 
هذا | الثقب الذى فى جناحى يتسع » ويتسع 
فهوت أأط طارة ماثلة » وششرعا. دور 2 
وخطر لى أنه بحسن أن أهبط إلى الماء 
3 أن دهت دوت أن 4 د ماليثت 
ا رات 9 اروف قن وممداتث رما 
ثهررتث أن أعود البذاة : و قل 7002 


ولكنى لا أدرى كم . ووجدت هسذه 
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؟؟ ١‏ 
السفينة » ولكن داترة النزول كاننت غاصة . 
ول يكن قدبق عندى من الوقود إلا <فئة ؛ 
ولا لور عل الإطلاق . وكنت أدرك أى 
أرل أستطيع الول 2 ولكى ات 
وحات دده كانت ات 
3 أر جع ؛ ولك !ا ستتطم أن أطيعها .. 
م استملع مانا 10 الى كنت امد حاؤيت. | 
وإلى تمك أن م كل لىء ٠+‏ 0 


وحاول مايق رةه 5 1 


5 5 عدف كانتا للكيرة. لا شدرى‎ ١ 
وكاد بفعل ولا أن طائرة أقنات‎ 
95 فأصطر 0 عسل عله , وقك سحب‎ 
أخاماة النبار , اللماء عن علة وهو عر‎ 
كانه . وأراه مقداس الوقود أن ما عنده‎ 
0-5-5 مله سة عثر حالو نا , فأنأ‎ 
. عامبم أن يتهبأوا للازول فى الماء‎ 

5 فى هذه الاحظة لم حاملة طائرات 
أخرى» ويدا لهآن مدار التؤول إلا حال ؛ 
وا أل ضابط ١‏ داك أن ا عوكان 
1 السون قد سوثى على إصعه خاعه الذى 
عات له حسن! طقل ؛ فاستعد خيره و طقام 
نه فى حماته » وكانتث اكاماة ى بر لستون » 
وكانت طائر نه - ل مائزل علمها . 

مُضوا به إلى اسن ؛ ولكرم 
كل ما استطاء أن 0 هو :7 اعتنوا 


' 2 
سب ل لاك 00 


0100012201031 .6010 


تانر بولدو 


برعالى من شام غ0 وكرر هد! وو 

ذاهل : ١(‏ اعتنو أ رحاق ( والشله 'ضالط 
آخر وساصدهة الرقاد 32 ما -- أن عاج 
نيا ١“‏ سير ةد طارتك بالواقو د و السلاح 


اللملة فهلآا لو يو فك للضرا 5 : ف الصا سم؟ ) 
فلم اصدي سو السو ن مأ لسعم 4 وصام: 


ركاذ ! كأذاع ٠‏ وأدار وجهه إلى الوسادة 
وطلع لع الصاح فى أن لس .متم له أعصاس 


أن 5 لصف ساعة . 


لا اهندى توم برون إلى اللمامة 
للست الت الوازخامعاناة وس لديا 
0 صا للهموط ؛ وكان الاق من الوؤود 
مده ضشاا ؛ مفعار لدان حت عن حاملة 
أخرى »غير أله قرر أن حارف وينتظار 
إضاءة الأنوار فى الوقت ملاسم ٠.‏ اما دار 
دورةين حولمناقة الشيو ط كانها بق عدده 
من الوقود لا يكنى إلا لدورة أخرى , فامام 
قأم مم كانلتك له ال عناية 
وكانت إرة معياس الوثود عى «الفارغ) . 
وكان لوم رون صم ” توماس بقول: 
(إ اس الال إلى اناء » فأحس داقع 
بأن يمول : « هاوباز ١‏ أ 
وسأطق - 1ه 
ولح رون أمامة وإلى السار » مدصة , 
دار إلمبا وأشية لمىء أنواره ولعفنا 


كيه 


ل لوم رونا 
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١5: د‎ 


ليافتها إليه » وترك الطائرة تممط » وكان 
اللهب الخار مج من أنابيب العادم يتعكس 
على وحه الساء ؛ ونزداد العاعا » واصطدمت 
الطائرة بالماء ووقفت . ومن حسن الحظ 
1 ما شو هدث فا نقذ رحانها . 

وال اتا ذلاك كانت المافضات من طراز 


دو وتايس قد أقلت » وكثير منها ليس فيه 


2 ن الوقود إلا ما يكنى للطيران مس‎ ١ 
و عثرا » فاحتاز 7 وعوبت قائدها صم‎ 
المدعراث ؛ ودار مها دورة فى خط معرج)‎ 
وقد عاد مها الأن إلى قو‎ 
مسئوليته,وعى كل طبار أن لعنى بنقسة من‎ 
) هنا إِلى « الأخدود‎ 

د 3 اا نات - و أعسديث طارات 
عارة 
. 55 
تحول إلى ترانا غ وارادكب أغلاطاً رعو 
يدرك أله برتكبها » وحاول النزول مرتان 
على الحاملة برنستون ء ومين على الهاملة 
لكمبسون » وهرة على مدحيرة » وصثالن 
عل الحاملة ] تربراءز » ول يتذ كر كيف 'زل 


ادها قفارت 


حناح.ةه : وليب ذاثر نه اعراعيا 


عن طر يقها ع وأحس أن دهي 


أخيرا على سطح إنتربرا يزه ولم ينب إليه عفله 
إلا وهو إسبر بطائرته على الهبط » وحين 
"وقفت محركائه انفاد الوقود . وحدلته نفسه 
1 ققز ميا و رسب ص عطاء مخركها ْ 
مد وصلت سالمة بآآخر قطرة من وقودها ! 
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ميسمة 6 


١ الطلام‎ 


ودفع الطائرة عمال المهبط بت.ة السافة 
إلى القدمة؛ وبعضهم يدعو بعضاً أن ينظروا 
إلى الثقب الدى نحت 2 لمدؤعى» والعزيق 
الطو بل ف رقرف اخناح الأعرن : و نشب 
قدشة نحت | الخزان الأعن , وكانوا ها 
فى ذهول . نفد حدث قبل دقائق ما 5_8 
لحن تصور أنه ف الإمكانء ذلك أن شابط 
الإتزالكان بشير إلى طائرةمقائلة أن مط 4 
وإدا لطا ثرة من طراز دواتليس مط ذوفها 
تقربياً » فانطرح الرجال ف الماى » وتناول 
رحال المطاق : أدوامبه وبادروا إلى المومط : 
ولكنه لم محدث أصطدام ولا اتفجار , 
والعلق خطاف الذيل فى الطائرة اللقائلة 
بالسلاك الثانى» وخطاف الدو ثتاسنى بااسلاك 
الخامس : ووقفت الطائرتان وقوفا سهلا 
دون أن لصيمهما أذى . 

وكان رجال الهمط على حاملة الطائرات 
إتتررار لا بزالون مضطرى الأعصاب مما 
موا منه, فق لكابانطيار وحاولأن رح 
اكللائد ومدقعه هيسلر من معقدءبما ؛ 
وصاح مهأ : در اخرجا! بسرعة ! فإن علنا 
0 اشع ل .2 ف اأبحر 1 4 


فل كر كأسالايد ال جوم ص 


تزل بها علوسطح الحاما ملة إنتريراءز كذلك , 
فأراد اللفوم -صا دل أن ندفعوا طائرته ملقو أ 
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بالاو 
وكانت طائرته قد أعطت هناك أيضاً » وقد 


8 


2 ؟١‏ اهار 


عاك ألاء » وقد أكنعهم بألعءدو ل فلآن 
سرع 2 م بقعم هسل أخرى : 

قال اللا ين الطار ؛ لا فائدة ! إن 
هذه الطائرة العتقة قد تلفت ثلشاً بالغا . 
ولا #ل لا عندنا . تنس 00 

فأخر كلبلانء مسدسه وقال : «عاداثك 
لعنة الله ! هذه الطائىر ة دق حيث هى ! » 

فقال ادك>أا كن الطدار : ١‏ ا الى بأسادى 
إذا كان هذا شعورك محوها . . 


وكانت الطائرة النالة النى ظطهرت فى 
دأثرة م معط الما لكسميو ن تدعو 2 
لاستغراب » فقّدكان فى منظرها الغامض 
ثىء غير مألوف . وفى الوقت نفسه رأى 
ضابط الإشارة شيثاً آخر غير معهود » ذلك 
1 خطاف اليل غير متدل', فا الق ع أنه 
شعاعاً مين نوره الكشاف 
فآراه الذور شكل العلا رخ ودائ : رم 
كيرة» فتبين انها من طر از« <يل) ؛ وأنها 
من أحدث طائرات الطر سد اليابائية . 


مله 31 عار ؛ 


فالتقل الضابط عصونه واوح مما فوق 
رأسه » فارئدت الطائرة ومضث إلى حاملة 
م ظهرت 
قرسة من الخاملة بنك زهل ؛ تاذ 9 
الانذا رالا نىباللاسل؟ي ((عل قبع 
ألى فى هم ذه النطقة أن 50 عن ا ره 


أشرى بتكت عا تلات + 
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كأ ط الى ار هص ف نلاث اللملة 


يوسو 


مهسطنا 4 فإن لما طائرة معادية ع وسنطلق 
0 الخاور 00 ولك 8 إلعلاة رة غابت قشل 


95 سيط أن تطلق الس_فنة 2 0 
ومضت إلى حاماة طارات ور آنية ؤ ولراك 
كل سهمنة أنوارها . وصدر الأعس ان 
رحال المدقعسة بالإستعداد » ولذلاك بلغت 
المستريا فى تللك اللملة ذرونها . 

واعل الطار الابا كان ضالا” » ولعله ' 
كان يتاهف على الممسوط فوق أى سسطم 
٠‏ وإن ف 
إطاعته ابد بايا ما بوحى ,ذلك ء 

وأمكنة ما ص احد كان لور 
3 حا 000 والآن ! ن لسالطيع أحد 
5 عرتدقع إن الأفيقة . وقد كشفه طراد 
أنواره ورأه شل م دموى إى اأبدر 

وكان شاف قد يس مم إنزال الطائرات 
فى سير » وكل ماكان بنتغه هو أن راها 
على سام السفينة ب لام » ذإذا كانت على 
مسافة قرببة م السطم أشار إلا بتخفيف 


ان بشخر ص 


السرعة ؛ وقدقفز حمس هرات إلى الشمك 


و لحف ذمرة لسك ها لسو ن شعت .يك الحمصونْ م 
وقد اضطر ان نُزْعهما من بك به المتصامتان 5 


وفى أثساء ذلك كان الطمارون الذين: 
تزلوا عى سطم السفينة إثريرابيز فى ححرة 
الحاوس ينتظارون الممقودن فى قالى ؛ وكان 
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ل 


شي أدن أول من نزل بطائرة من طراز 

دو «ادس» قسقوه حى رعة قوة من البراندى 
وأسكنه م سام 9 شرم كلها وقال : 

« لقد أ سابتن ار ب ده سكمت اقرع 


ولما دحل كللايد 5 0 طارى 57 


حاسة وإقداماً , دفمه بكي إلى ركن ‏ 


فعالة ؟ دعل شعت يا كو ؟ 9 

فقال كللاند: 2 تقد كان وقتاعصياً / 

لسر هذا ما سأ لتاث عنه . هل شعت؟ )0 

زز افك 06 المرك, حاصة لأ ساء )» 

5 أدامئ عليه قائلا : « لا زال هذا 
شير ما سالك عزف هل شيعك 02171 

قثال كلبلايد ف رزالاه : ١‏ نعم أده 
شعت ) . ظ 

ولما دخل هانك مو برن ومدفعه بىثان 
إتن اللحرة » رى ثان إتتين جهاز 
التصوبر عل سى ف صاحم , ْ 
فسحها الله ! فلن أستعمليا مرة أخرى ! لن 
أطبر هرة ثمائية ! أبدا خ . 

وكانت آخر طائرثين وصلتا من سرب 
الدوتتليس ها اللتان يمودها كبركا ريك , 
وكو نكاينءفوحدا 000 ا وحساعها 
عن عيلها » ولح 38 لكلان خساها فال 
6 وهو حدل 7 ا شى ! هذا هو 
مدنا الى لا ددث مثله | 


) دوأ 5 : 


هك قي التطارم ا ١‏ ؟ 


وود الطارن الآخرئ فى دحرة 
الخلوس ينظرون إليه نظرة غريبة ء فلم 
بهم معنى ذلك حق قالوا له إن حمينه يدنى . 
ون بذ كر أله وما اوسا 
5-3 ليراقب الطارا ت العارة » ولعله 
أرتمي !| إلى الآمام , وصدم جبيئه باوحة الآلات 


شال مط 7 2 ل تذكر. 
ولا سأله ضابط الخاارات فى السربعن 


' قصته قال : « لفد أرهقتنى القاتلات الناباشة 


قل فوق ماعانيت منبا الدلة » وثت 
ف معرات طرت فيا ا كثر غاطرت الليلة ؛ 
وضطت وعندق مري الوفود أقل مما 
هطت به الايلة » ولكنه لم محدث قط أن 
احتمعت على كل هذه التاعرفىوقت واحد 
إلا الاملة ٠.‏ إى واللهلقد كانت اللملة اللملاء ؟) 


ا 


0 أفرقة 0 نه السادسة 


3 


عشرة » والتفطت المدهرات أو طائرات 
الإتقاذ معفل الذينهطوا إلى الاءء ولكن 
, الات البواسا 

ويعد أسنوءون طلبت للناجدن مداليات, 
فإذا كنت لا تعرف ما ندل عله المداليات 
نفسهما وعاذا استحقت » فإنك عرف الأن. 


والثلائين ل 


أربعة من سَللم لعودواأ . 


دهج جب ب كج ج00 


0010012601031. 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


ا بإ سيا ا كه تجمحددة 


10 2 ا 1 


ال 
1 
15 0 
5 2 بع 


١ 


لازأ 


2 
1 اك 5 


ممه 


كناو ل هنا كانت الماك ذو 05 ة دولة ع اعفاد وسائل. ما يعد ارب 0 4 
وكف ها با مجه د الشعب الألماى . 


لدم واوتل ل سغثرس ونرس التاترة + خر أله 
ولد يلل لدفبيج فى ,رسالاو ولعم فى هيا تيرج ره 00 

احترف | -_ سن سار : وك نا > ١81١‏ ذهب ا إىئ لنسدن 
مسالا ل ألصحشة بومةء: » وبعد أن ش 53 الحرب العالمية الأولى واصل ممله 
مادا الب ةل أعلام العالم » وفى فى موضوعات سياسية ونا رححية . وترجم 
شيم عميقلار وح الألائية » لجوبته » وبينيوقن » وبسمارك » والقيسر غليوم.: 
و شاك بير 2 3 وصلف كا ع ٠‏ الشعب الألمالى . وفى كتابه ليك ناد 56 تناع 
دو أسنه الأخيرة وبتفدم مها خطوة أخرى » وبعرض مقترحات طريفة ندعو 


إلى التفكير لاستعصال شافة المستكربة الألمانة » ورد أمتهإلى اماعة التحضرة . 
وهو مم الآن فى الولايات امتحدة 


١ ١ ه‎ 
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( بروسيا » عنى أ كثر من إقلم 

سم اجغرافى ‏ فإنه يدل على فلسفة 
وأساون حماة . ولاغنى عن الا حاطة مهاده 

الفاسفة ه وأثرها فا لشجحمة الألمانة» تفرم 
م بشعى أن نعامل 1 أالمائمما عات اشرب ' 


م 9 . 0 من 
بادا مس إرادة القي نح فى بروسما فلن 458510 


2 - 


عام تقرياً حين أنشاً « 3 ) ولانة 


رانك نير راسم بيد من ابد وَل ش المانى 
عوذج . وكان عر تسيا كن ذلك الو شت 
طبقة عسكرية استوات د بالسطو والوراثة على 
رثع فده من أرض شرقشة بتكم أهانا 
لميحات بولند نة وسلاشة » وقد وعدت هده 
الآبر ب وض باق به أدرها أن عب 
من العدوان الخا رح » إذا أمنها على ضماعيا 
وامشازاتما . وهكذا ألف « 
فرشرياث وام هئة من 0 من 

و الوذكر ز » الملاك ؛ عل حصان دقع 
اليونكرز بفلاحهم فى الخدمة المسكر. ب 
وكان الفلاحون عاشون طول ح 
الأرقاء الاين ؛ ورسلون 5 ل عام ماة 
ده لبون آر أرنعة ان باردثم لمفلحوا 


حم اميم - 6 


الأرضءويونئى فى خلال ذلك منود غير 
ول يكن «حاءو المدارس ورعاة الكديسة 
لاخدا لأسو 2 رزالءن5 نوا سولونآ 0 


١1١5 
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الوظائف القضاشمة الحاة ؛ وهكذا كانت 


4 | |4 2 
م السسادة ىل ته و حون اداه المد نيه 


وهذه هىالطريقة التى أنشأت مها ألمانا 
حرشب .ونا كان الملو له والبو يي : ْ 
ن الاخضاء ع الأقلم 
الأجدة 70 ١‏ تحدئون عن تمل التمافه 
لالمانة إلى اللرير ؛ فكان السيف: السو ط 
داة ذلك « الكولتور » ( الثقافة ). 
وقد اساتخدم ملوك بروسيا أساليب 
الاسترقاق لتكير جبوشهم : فسكان الرعايا 
الأجافب خخطفون أو إشترون كلماشة, 
وأحا 3 وانسكاً خرون الحروب الأحنسةء 
وكانت هاده الأسالس ادعاً دان الأب 
التحشرة . ومما يذ كر على سسل القابلة أن 
الولايات المتحدة وفر لس 
حموق الإنسان من زمان عاويل ١‏ وى ايام | 


ظ 
ا 


أ كاننا قد اعثمدانا 


رياسة وشنطون لاليهورية كان لبروسا 
( مبزانية عسكرية » بدلا من أن يكون 
ها دوستور ؛ ,وكالُ عا الوزارة كلبه 


الى ا 


سمو ل )) وزراء جر نا )) لم حأة 


الشيرائت اسمون « وكلاء حرب » . 
وق سئة إاهر؟ للا فرش سمارك سمادة 
بروسيا علىالإمارات الألمائة الأخرى.وصار 


ملك بروسيا [مبراعلورا مايا تولى اليو تكرز 
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نهو .م لمانا 


الأ ف 0 توا ولف ا 

الورار: وا والإدارة - 00 

ا العسكر بان الخترفين أدى دراية أو 
لس درس على هده الأعمال . وكان معقم 

: اع سير الدو 7 متصرون من 7 

اجا لقو قَّ اكادعة أركان ١‏ 

ش العافة 5 وسلى قئرة ف الجامعة أحماناً تعضى 


0 


عادة فى شرب اليرة والمارزة . 

وفى المائا وحد هأ شظ ر شزرا إلى رحل 
العمل اللدى يكون أاضا عالاً . 
أول رئاس للولايات الملحدة بم مجاداً من 
تألفه » .وكان 
ووبلسون وعغير شم عاماء » ولكن بروسيا 
3 لمانا » ما 5300 عام مكرا على 


اثراخر ال ديالاء » 1 ادن 'نعدهم 


وقد جلشفب 


20000 وكر الكالان 


روسا زشمماء روحان على دار الأعواء 
بعربون عن آراء لها 

الكساق أوستقالد الدى نال ماتزة 
توبل )١84(‏ : ( لا أستطيع أن أعترف 
بأى معدر لاق غير القوة 5" 

الؤرم “ربنشكى (حهدما ) (٠:‏ إن 
الدى يدعو إلى هراء السم الدام ليست 
سال شفكرة عن الحاة القومة . إن 
حدشنا صورة حيدة للمثالة الالمانية » . 

الجرال ومباردى الكائب العسكر ى اللسدة 
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«الخر لبر زأسمى ات الطبيعةة 
هأ تنطوى عله ١‏ رب من نزعة مثالة ) 


أده لف هتجار 000 ار ةل تت لمر 


دن الغاوة والجين 0 ' 


وقد أصدرثا هعة أركارئ” الحرب 
ع الافل 2 كك ا م 
٠‏ الم بالتعكة .: 


العروسيب 4 


ذلاث لاص الوسل 


كل ىت تصلت املك الحم اسه 5 2 


0 لات احا العائة قروناً عديدة ومعناها عند 
الألان, لاص والمى ليس إلا . وهصذا 
سسا لا اعد عم 50 558 
ب 3 شغير إذا :5 1 ليث قُْ أورءا 
والعام سلام . 

إن الاح يي نرىا التتاعة كلامم مم اعبش 
ايع علنه فى مستوى «سياسى واجةاتى 
قربا » وإن كان لين ثم أقدر قد 
يرون غيرهم فى النفوذ أو الثراء 0 
الفنة أما فى ظر الالممان فاماعة ندو له 
كاهرم » وهو نفسه ل بس إلا ححراً فنه » 


و احجان (ه 


لمان بجح رآفوقه » ويضغط بدوره ححرا 
ته » وهو سعد منشط بذلته » وضرب 
كبيه أمام من ثم أرق بده رهر 
سعيد كذلك حي 0 أواصه لمن 


م ذه نأء : 


نب 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


م11 

وى أمس نكا تعد الدو لد اذا ف الآمة 
اقى وكلت إلى بعض 
الحكومة » أما فى ألانا فلدواة 
كر شه توق السيحب : دل مو ظفسف 0 
أرق 0 أى 3 م عادى ؛ و للد ١‏ لد 
على مقامه المتفوق يليس ب,ذلة خاصة . و لال 
الح > تعد رةس ا هو ريه وعضيو 
الشيوخم وتاقد السكريى . آنا الآلمان 
فإله بلق غر نزئه من مثل هذا النقد 


(( رب ) 


وقد نال الشعى | الالماق ذلا اضر 5 
2 7 كم بعك “ قاما 0 هتار 0 


“م 


44 سير 5 حك ل 0 20 و 038 .2 
لطاوع 0 هلما العياد اللد ند مون التو ة 
والعسف . 2 سنة 8 191 أذاع سية من 


اقفن الألماثين البارؤين مانا أغر بوا ؛ه 
ن إقر أرثم لغزو بلحكا :“وى سئة م 
حيس لااقل َ م مال الاساين: 
الألمانبين عهد اأمر رةه الفقار»ا ١‏ 
وهكذا حرء 5 الالاى فى لالزنياة 
مر 3 
وقد امن الآلمان ا 0 31 
رأوا قرارات حكامهم بي بدها ها زعماء الفكر 
الأمالى . ولوكارني الاسائذة الألمان فى 
الأحظاتالخاسة فىع اواوسمية اويدس ١‏ 
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ود '] 00 2 
امواطنان انار ظ 


1 ١ ١ ء! ذه‎ 


0 0 ال 


اشع الار شاك المي شجلء فلا ينض ! || ل فلائ 

1 :6 ل الآسا نام قعأة | 

ذلك ماما , 
وألمان 7 0 الللاد ١‏ وحمدة 3 نقما 


نطلل لأسدر نا ال لأحدر به » فالر حال الدن 
تأروا عا لى أح امهم المسةب دين :و ادبن حون 
6 لنار هوف قاوب الآ الأ رك » لا وجود 
طش 5 فالتاري+الألماق و اذى لأدم الألمانى 
0 النخذا ام كان د 000 فى ألمانا 02 
الثورة : والطاعة 0 خبر من ادر ية . 
إضاف إلى ذلك أن هتار هو الدكتانور 
الحديث الوحيد الذى نال السلطة بوسائل 
قأنونية ء ققد استخدم الآخرون حميعاً 
القوة السايحة للاستبلاء على المكومة . 
وقد رأى الاللان فى سنة «م.ة؟ فى آل 
التتخاباتحرة جرت فى بلادهم » أن يؤثروا 
النازبين » من بين مانية أحزاب رئسمة ) 
الى عشر مامون صوتث تعابلها س.عةملا بان 
فار با الاشرا كون . وكان هتار قداذاء 
بر باعيه لسياسى صراحا ظ فأعرب هلا 
اللابييتف الاثنا عشر ححلاء عن رعمتهم 
ل ٠‏ والوافع أنه ما .ن 
7 س مس > رحكب إن المكداا ل 


8 حي 
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عثل هذا الح قالقانون الأذى مضى به هتار 
إلى الوشامشتراس فى. #من ينار سنقمس,ه؛ 
وكان هند رج شك مله كارا لحو له 
استناد! إلى القوة العددنة دك فى الرلان. 

فعلى :رؤوس الأمة الألمانة , لا على 
رؤو س النازين المتعصاكن وحدشمء تمع العة 
الال فإن هتار كان 
007 من رئيس قانوبى للا المان, إذ كان 
أيضاً رئيسم الأدبى ٠‏ وما ظفروا قطبزعيم 
أوفق 9 ممه , 

قل أعطاهم الفوهرر ما أخطأوه وفاتب» 
آيام الجهو رذ اباهتة الأاوان - المذلات 
العسكر نه وموا ال الو ولوس , 
وأعاد فوق ذلك 'نوطبه السلظة ‏ وهم 
نفضاو نبا على الأسكو للة . قههنار حل عل غرار 
ما بشي هالشعب : تكفلهوبالتفكي ركله ... 
وبالتصسويث ل علهم 2 كان اللواه 
والبونكرز يفعاون من قدم الزمان . 

فى أولمابوسنة س١‏ امشممت اراديو 
إلى خطة هتلرفى عدة 
,) النجلاء 0 » وكر ر اللفظط ايد مرت 
السامعين وو حة مسموعة من . الاسة 
الصارمة . وما ترح ب الأم اأخرى اشر 
وحجونها )رحب الألمان بالطاعة و محيو 
اعصييم اله يد 2 متام 0 
0000 ن اق مأ و 


عه عن هيده الخرب 5 


9 قُّ نوسيم كا مذ محة 
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تقوم الما 


ا 6 0 الدراسة شَ 


١ 


"٠‏ بولبه سنة 19,84 » وهى الى فتك فهها 
بألف ومئة من أتساعه ,. الأن أخرآً وحود 
الأناق رسل السل النقاد 
كيف ينجز ما بريد » بيد من حديد ! 

وكان ا الآلمان جيعاً ب بكوك #وشرية 
٠وحى‏ قل عهد 
ون البلاد 
وعرضهاء تعرض خرائط ذبن حدود ألمانا 
فى سنة .ه١1‏ وحدودها الى ستكون لما 
مرة أخرى » وكانث اعتادات لجبش 
وحدهاء دون حم جيع الاعئادات التى طلست 

من الرحستام » ف الى تنجو من تددخل 
امعارظة كا ما مدة ع ١‏ عأمأ . 

وف الاثى عتم عاما الى قضاها ال 

فى المب> 00 تج على ما كان شعل أ 
7 و اذاو سابعة ب ولار شعت 
طائفة من الطوائفف صوتماأ بالاعتراض 

على الاستعداد | الحلى للحرب» | ا 
النازى الوحشسة لبود أ وعل السط 
النامة عل احماة الاقتصادءة والاحماعسة . 1 
وقد | احتج الأساقفة ١‏ كان انك وهال 
الكنسة الروتستائشة على د و 
فى شسكون الكنيسة لاعلى النظاء 
ذانه . 


أما جرائم الحرب الألمانية فلم برتكها 


اذى اعرف 


جود 5 لتسلح سرآ 


ذلك اللبون رن فرق المحوم » ار تكبا 
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ا الخبضار أعغسطم 


مس اجنود الألمان . 

ودر .. شم اخنود ادن 0 عورم 
والسجابر ين شباههم الفترة » ف بأحة ها 
سو لندا ع -- استملون ع كد عرها 2002 


لماعم ى ليدةا 


5 0 المبود ذوى الاحى الطويلة ؟ 
ثم الط يادو لذن ضربوا , بالمدافم 
والأطفال ف 5 بابي ه خ 8 ١‏ . 


ومن الى أ حرق ليك شي ا أحالههفا مادا 


وقثل الأها| لى كلهم ؟ ومرى الى حَنقٌ 
عقيرات الالاف د المبود لسرا سيرم 
موصلة محلومة ع وذ عشسرات من الالوف 
أمام قنور اضطروا أن فروها لاتيم ؟ 

ص دعل ذلك إذا 5-7 الشعب الالماق 
وهو مدت السلاح ؟ إن نفس الشعى الذى 
ده منذ نحو عششرن عاما مدن فر نسا فى 
نيش اشر ؛ وأحرق الغابات الفرلسية 
بالأعدجاة الاخرة مرت القوة 


ليسسالء” 
والمعدرة عل 
أو م 
والقرة الألمانى إذ مجترح هذه الحرام 
خم اد أداة الدولة واتنا . ولأن كرث 
الألاى أدا 1ض الم كاف ٠‏ لخبر علاده 
مرن أن يون فردا مسئمما رحما . وق 
سيمل محد الوطين يقتل الألمانى أى جار 


7 ”0 00 
شعر هو اله اعلى مئه ثانا . وقد قعل 


0100012201031 .6010 


0م مك قاء هتارع 
فى القرون الوسطى . 
وقدصار الى 0000 أنحماتة مسدارها 
حفاسة حكامةلسادة العام » ولزوعه هو إلى 
الطاعة . واهزمة قاب إلى حين ذلك 
النغلاء اذى فى به 7 لله الم مه 
م عل كن ان 
لسك ا سجاه وإء ؛ أخرى لعا 


إلا هده +. قشو لعذى 


صر سلة . فكل لغيير إى الأحس* ف 
ألمائيا »بتوقف على مبلع الأمل فى أن تيال 


الآمة عن هذا الإعان , بايا 0 لقيسر . 


ومعظٍ الخطط الى يقترحيا الكتاب 
الأريكيون لعاملة آلماننا 2 رجي #ايطيل 
ل الجاهينمتطرقين. وكلاما فير الى خط : : 

فأحاد الامجاهدن شير بالدمسر الام 
للامة الألمانة ‏ إجار الك كور على العمل 
فى اللدان الأخرى ء ونسوية كل المنشات 
الصناعية بالتراب ء ونقسم ألانيا إلى نحو 
اللىعضصرةدولة . والانحاه ال خر اشير بإعادة 
9 لمانا و0 (( حدم ا 


“كم 


د تتش راطبة : اإداى . 


وم خطة ةك عى فق راف الخل الو ى 
لتك و » وهى وسعل بدن هدين الطرفين . ء١‏ 


د وغايها 0 آرت بورد لان أنهم 
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ج غ5 ١‏ 


حسروا الخرب وحسب : بل أن وو 
أيضا أعبه ام أن اس وما 
حتيقاً أوائك ١‏ ادن دروا هذه الحرب 
والذين ارتكبوا الفظائع فها » وينغى أن 
1 أن دان راس لير رحال 
المصارف والمصانع وقادة لفق فضلا عن 
الرؤساء النازيين والعسكربين . وشغعىآن 
تكون الحاهات علنة » وأن تتقل بالراديو 
هى وصور الأخبار لآ كبر عدد يمكن من 
المسميق الآنان + فإرت مام وساي 
السابقان ولثم بنشحون وعلون ؛ واحتاده 
الحق والكذن ؤ ك و جوشهم حان لعرض 
دوا الاخار » حلءقان ١‏ أن محملا الأدان 
عل مس ألجعة السرم 8 أصنام الأمس : 
ولا دوز أن 00 مه له نزم سا 


آلانا بعد ا رلب العامة الأول , : 


الت ريد انام هو لحمل الوحد الممك: ' مسأ 


الروح العسكترى الألماق ' إذ كانت العاية 
الأشيئة فى حمل الالان على ند المذلة 


السك انة ماديا اأوعقلا ب وتسانها . هذا 


ويسغى 0 نعم الالمان أن كياد الددوت 
العسكر نة الأجدسة فى لاد ثم ء لأنه لما كانت 
النذلة العسكرءة هي الظهر لرتمى الود 
اسلطة فى ألانا ء فإنه ما من ثىء أحق 
بأن يقنم الألمان انهم الهزمواء كرد 
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50 الجباديا 


فأولا حب أن ,عاقب فىهذه امزة عقاءاً 


"ا 
الذلات العسكرءة الأجنية فى بلاده . 
وحلئد فد يقول كارل لصدبقه: « ريد" 
طن اذ شي ث1 اطري فى بيك 


ركل هذا يستدعى بطبعة الخال وجوه 
ش احتلال ,.وشنى أن عثل فى هذا 
احرش كل بلدكان الآلمان محتلونه » فضا 
عن الول الكرق الثلات . ونحب أن 


ظ اذى الألمان يعو : وعم الشعوب ل عا نوها 4 


والرجال الدن مر علمهم ونهروم ه ىُْ 
العباية . وهاه قم أرىهى الوسياة الوحمدة 
دف | احترام الجهور الألماى -. 
دسكوي اعرابة هن البايل الثاسل 

وثم تقطة أخرى لما أعظم شأن : 
وثااث 2 2 أن 3 ون الإعداء عماب 

م 55-50 م 5 فإنه لا عكر 
0 ينتظر 5 بو جه الأدان مو أشم بم ا 6 
احاح الا 2 إلا اذا اقتنعوا , 00 


أل : الوحد الى 2" العام علهم . 
ولا آر أن محدد سلفا مده تاذل 


العسكرى : فإن الموقف العالمى فى حملته , 
وموقف الالمان أتقفسهم ء ها اللذان إعبنان . 
ذلك , ولا سسل إلى سحب ديش الاحتاال 

3 بعد أن 0 العا م حدوت العسو شإمكا 
موفف الألان 1 9 سيان 
عشنرين سلة أم فى ثلاثين . 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


١ ©” 

اه 2 8 5 ني ْ 3 

ارس اليان :0 وذلات اد د ل يه : 
ولبدك ثر هما ع درن آخْر ا" 


عنت التهوربة الآلمانية إلى أمسيكا مو 


ستمئة من أسانذة الجامعات » وكان قاءلون 
منهم ذوى شأن إلا باعار أنبم دعاة لالمانيا 
اأمعطهى . وقد حرج ستمئة داعية ونداوا 
نشرون أسطورة براءة ألمانا من إثارة 
الخرب ,. وبدعون ىف حفف قروا 
الصاح . فها! المدما الألم لف 0 تحال 
دون مك زازه ٠‏ لشالك سد ورحال 
السمئاعة الآلمان ين 3 او إى الا تماع 
رحلات إلى بإريس أو تسو نورك لمثالدعاءة 
الشعث الالمانى السكين 5 0 
واذاخم الألان بأن هذا لظ إهابة 
فإن ذلك يكون خراً وأفضل . فإنه إلىأن 
بدركوا أن العام 
من الشعوب . ١‏ ا أن بد روا 5 5 
2 شلو مهم و يحصو ها ومحاواك أن الخبرو) 


0 
مأ بأ تمسمهم ٠‏ شهدا جانب من العم الادنى 


9 تشدرا ل 578 لعمر 3 


1 لهسم المانيا إى دو نوات "قار 3 
لا كفل سلاياً وطيداً . بل إن السلاء 
العانبى ل ا يرن عدت 
اسيل غير هاا القعسم . ولفرض أن 
الولايات: التسحدة ل النق عشرة 


آ ى_للد|! 
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ا 
هب 


5 م 


سما 

دولة عدتلفة بواسطة الابان الانتصرة ..فإن 
: اق 5 0 للد ليل م 0 

عشة وتماهاء وأخلق بالأمة جميعها أن 


لشعر دمعله فو ميك متيح كد ه و 3 الدادو 0 1 


المشترك . واللعة والعادا تَ العتكر ذا 


0 عظام بذ مه كشر 0 ده | وهاه 


لا نكف الأمة لؤلة واحدة عن الهاد لى 
برل الأتلد السام ظ 
على أن هناك كراهة مستفضة أنروسا 
بان نقمة الالان 6 سامها أن .روسا خضت 
لماكل الولايات الأخرى فى خلال القرن 
الى . وهذا نشير إلى - يم سي 
امسالة : تقسم لمانا إلى« الحاد ألمانى ) 
ْ وقون اه شير ١‏ الال هو اود القعر فق ١‏ 
و( جمهورة روسية »ع فإن كل مااورن. 


الثلبان هذا الكارء الشتب اتيش هرد 


روسلا 7 ومتى عللك ووضياعة شه 
السلادء فإن العقولو الأعضاء الى ترجع إلمها 
سس 6 5 أرب عد الالمان تصبم مشاولة . 
ومازال المونكرز البروسيون علكون 
الصاع التكيرة القكانت وما زالتث ن؟ حم 
!| 000 + فإذا سيو شديةأ الأملااه وؤر حر 
0 الشلاحين وروم أعص معغاتث هو "* 
بضربان محر وأحد . 


واخلق بفعل بروسسيا عن بعية البلاد 
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١5 مخ‎ 


ان ن محقق الغرض امرجو من تقسم البلاه 


إلى عدد من الدول المستقلة , ولك 5 
0 رآن نحدث فى الوقت نصة رد قعل 
فو مى' ولا عكن وال لو ' هناك شك فى 
الداو احرى استفتاء لأشتارت الكش : 


السادمه د سكير البروسيان أن لكين 
تابعة م لامحاد المانى » لا إلى روسا . 

ديؤدى متسر م فيا ا | لمنلا ء له 506 
شكال الألمانة و نداش 0 حا إلى حلب 2 
الععدش حداً . جين ادن مر الللدان 
المخدافةا 9 كا ,الف نسيةا: والإسائية)ءوض 
« “روسا»وغا الأمحادا الألمانى, وما العسا» . 
ومزايا هذا اغل ى : 600 أله بعد فى 
الاحها لأ ن نشوم حر كأقومية . (؟) استتصال 
شآفة التفسوذ البروسى . () أنه إستيحل 
فى الستقبل أن يعبى* ملك ,روسى أو زعم 
( فوهير ) جيشا من ألانيا كلها . 

ولا يلبغى فى هذه || لم 5 تفرض عل 
ألم #عيرده ات (ل ممع قط فى الرة الا 
لب الأعصس او هرى هو 0 5-7 دناة 
ومعاحتهم من داع العمحلمة : واللحاح هنا 
عط قهه ل 6 ملع سس التعويضات 5 
ضاف إلى ذاك أن إكراه الألمان على 
اذا العو عسات موت 9 إبعاءم العا لع 
الألمانة ساسعة أو إعادة ايسا 4 وإذا 
١‏ أجهز مهم الصناعية كلها 1 فإ نا 


1 


ا " ا 
عبدت إلم. 


0010012601031. 


ج_ م 
تقو عر المانيأ 
0 | - 


ما مر لذ ل الارش 


1 


اسعها أن تملع 
الآلان من العودة إلى التسلم . 
إن منظر الأفران وحركات الت وىكاف 
وحدهان .كس الالمان شعو رآ شو ة جداادةء 
فيستأنفوا الاغط بصوت أعلى » والاعراب 
عن عضبم لأن أمة بلغت من الاقتدار 
والكفاءة ملعهم « لستعد ولسترق » . 
وإنها لدعاءة مض أن قا 
اوريا تبار غير صادر ات ألمانا 


ل إن اقتصاديات 
كت 
العالم حممسة أعوام بلاس م تاج إلسه تغير 

معولة الصناعة أ الألمانة ؛ قاماذا لا ستهر 

على هذا الحو ؟ وإن ألمانا لا تتشت أو 

5-5 لامر فيا لا عكن اتناك أو 

تغدينه أو إنتاجه فى غيرها ٠‏ وينبغى أن 

المحم لألمانما أن ادر ا بكو أدفعم أ ععان 
عض الواردات الجوهيءة . مشلل القطن 

والصوف ‏ ولا تزيد على ذلاك . 

وإذا تركت ألمانا سلمة باعتارها قوة 

٠ 0‏ فإن هذا هلها أقوى أمة أورية 

عرق الاسالات اللي , وهدرالتي 

0 لم ازيادة ساعات العمل والوسائل 
المعر وقه ا الس مواق » خلقة أن تتح 
السنب ا بطالة عي الولايات 
البوية . ويا سيد انان 2 


عضن 0 يا 6 ره 


0 العام . 
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مويل 


ولا جوف مر أن جوع لآالمان 
والواقع أن فى وسعهم أن بزيدوا عصولاتم, 
فى الوقت الذى ينقصون فيه | تتاجهمالصنا 
وفى سلة ١#.‏ تنم السبعون مليونا من 
الألمان ٠‏ 5 7 2 طعبا ميهج :. 
الاخصائيون إلى أن التوسع الزراعى وتقسم 
ضباع لبوتكرز عكنان عانين مليوناً من 
و مطلب آخر له قبمة عظمى ف اليدان 


م يدهب 


الاتتعادى : أخذ الألمان 2 ف 
الطداد لتعمير ما لخر بوه فى اللاد اللا 
يع الك كور ا 
ق لطعه ٠‏ ملانين الكفاءة هذه المهمةء و ترك 
الناعون للعمل فى بازدثم ١‏ ولك*ء 0 
مدل والحق | إكر أه 5 اكتر فت - 3 
شر يلما فى التاريم 3 أن لصاسم 551 
7 الأقلى جانا من اراب الذى أنزلته 


ولا الاسادق ٍ 1 ان شنج ١‏ 


٠‏ غير أنه بشثى أن بق للالان أمل 

وعلى الالماء أن عدوم بالحرية الثامةو الح 
الدابى هد أن عمروا ما خرنوا . وإذا 
اغترنا وسائل الإنتاح الحديثة , فإنعشرين 
اسنة اندو تقد را معتدلا هذه المهمة . ونعد 
إتجازها خف وطا ة الح الأجنى لا الر قانة 


الأحندة . 
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اختيازق اغسطس. 


وبنغى أن بدأ فى إعادة تربمة الألمان 
بالأطفال فى سن الخامسة » قا من أحد 
اسلطيع أن ينقذ شاب هتار - الفتيان 
اين ثم فى الرابعة عثشرة » ولكن إذا 
بادى” ام المي : فإن فثرة هم ١‏ 5 من 
الترمة بنغى أن تكونكافة. . 

ولا وز امحاذ معامكن من الأجانب : 
فإن نبراتمه خليقة أن 'نشضحك الأطفال ب 
خض النظر عن الجاحة فى مثل هذه المهمة 
إلى معرفة دقيقة بالنفسية الالمانية . ومن 
رآى أن العامين الاشودين - مع رقاءة 
دققة نتو لاهالنة متحالفة ‏ عكن الاهتداء 
إلعبه 6 لمانا . 

ومحب إلغاء الحو العسكرى الى كان 
إسود المدارس ؛ فلا موز أن كون هناك 
زخاصٍ وأو اناخن غعسكرءة: اوتىةق 
المناهسم عم 0 55 1 » ألم - 

وتحب أن 'نبث فى الالءاب الرياط" 
الى ظات ف اأسئوات 
اتسين الماضة تشوى صيغنها العسكرية 5 
روح الإنصاف الى تمنان مها الألعاب 
الاتحليزية السكسونة ؛ فإن الآلمان ببس هم 
د , الآن كلة توؤدى معنى ( إلصاف » + 
أو بر جلثامان ) . 

500007 إل اليو روح 


ىع © 58 ل العام 


اسك 07 0 ص 
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غية ١‏ توم ألمانيا ١‏ 


اللعب وأن 1 روا داعا 


ترموا الغلوبين فى بأسالس لئة . ولا موز استرقاق الأللان , 
: م 3 3 ١‏ كسمم 5 كد القمه د الأد نه ا معادى عا 2 
[ ؛ ظ 

56 لعلو 0 : ضا . معامل.م : 


قّ هده 1 المددة دنا .ا وت الل وإحداثاتغرالنشود؛ 8 أذا وثف ا كلماء 


تعرض الصفيدات السود فى اريم المانا فهم موقف السادة . وأحر بالدي الأجنى 
والصفيحات السضآاضا » فق د كان ن الطفال . 


/ . د قوبة » وتعليم التسامح والبادى” الجرة 
عامون لعد أ اشر 3 الاو فُْ ل واملاث 


: خشرة : أن نحملا عدة مار بال من شان 
الأمس والشواد 1 عذال 9 ارا تايا لعام ددم أو اخلاعل 1" 00-0 ورثماسشخاص 


ْ ل مفو فى ماد ذا 1 شق شادم 7 د حب -2 عة الأمم » فبروحون ا دون 0 


انه ثراان أباءهم محدوا اودر واستعدوا مدا متدون ميا ل 00 ا 00 590 
العارة: وادثوا الاسم الآلالى م ترام م لسسجمع للراححة 32 دب أن م م لاع القبال أن 
عثلها من فلل ,2 ويحب أن بسررا انيما كلا من لح الذالل واللسلواة الأدسة 
المانا دي" , 1 معاد 0 ألا 1 سير مرو 5 الفماره الل 
وحم أن لعرض الفغلا الع الاللمانةق هدميا ودصها أنادهض عمدا , 
المدارس والجامعات وعلى لسرح والشاغةء إن روح أنة جضساعة يكؤن فرعاً من 
م لوكي اس الآلمانء الى روح اليل التاق * ٠‏ وقد اعرش الآلمان 
أن ابروا بأعيتهم أساب تكبتهم القومية /! 
وهكذا قد يتساءلون عن الطاعة العمياء 
لذوى السلعلان» وهل تفشى إى حير ' م 5 العام ل ها امتازث به الآامة 
الآلماننة من 0 والفضائل التارحة 
إن 1 بر دام مدة ترك وزيادة ع ولك لعو د 2# فى هذه المرة 558 
القطرنية وصيادة القوة لا عكن | إخضاعها عولاء !ا 


قا وسيب 1 وروا أَمبه لعو ن 
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سيد _ة مت النّه <2دد شبد رسب باسيشون جدود 
لصيس ب اس ا ل م ل ا ا باجح ا و حر ا 0 

كان فردريك بابنتو نالمراسل! لخربى لرددرز دانحست --كاتب« يعثة إلى تمال 
إفرشة ) الختار سيتمر ١8.5‏ صفحة 7 و « ثقربر عن فلسطين » نولو ؛خ.ة١‏ 
صفيحة 70 ومقالات أخرى كثيرة ‏ واقفاً على مدرسوط 5 فى جزارة جوام قى 
الساعة ا صسام "١‏ مارس ء وقد قشى النهار السايق مع راجال فلعة 
طائرة ضخمة تنبياً للاغارة علىاليابان . وكان سائقها ياوح لامراسل مودما ؛ فانا 
رفع بأينتون بده لاوح ل + مقط مع من دوءة قاسة . 

وقد كان بادتتون ا قتلى الخرب : وكان قله 5 الاحهاد فى شى م.ادن 
القتال » حث عانى شدائد الحرب وشاهد أهوالها . وقد ظل دائاً على عمله إلى 
االحظة الأخيرة ء ين سقط مبتاً فى جوام ٠‏ كانت مقالة من مقالانه تطبع فى 
الرددرز دا نحست . ظ 

خاض باينتون غمار الحرب العامة الأولى » فاستقر فى نفسه حب صادق 
للمقائلين » فكثر فى هذه الحرب أن إشاطرم حياتهم الشاقة » وأن بروى رواياتها . 
وقد دقعه ذلك إلى تكد مشاق” جح فا مكابيتا هك كان اسار هته سيدا + 
فنى بدء اخلة على شمال إفريقية » نسفت السفينة التى كان مسافر ا علا بالعلر بيد . 
وحنن كان ارا ١‏ الدار السضأ عاك النار عل اه ؛ فقتل الر حل الى كان 
الساً إلى جه . ولكن الخطر لم يثنه » فقدكان ,ذهب إلى حيث القتال على 
أشده ‏ مضيق قصرين فى تونس ٠‏ وصقلية وإبطاليا وفرلسا » وأخيراً إلى جم 
أبوجما فى الحيط الشادى . 

وقدأذاع كار القواد الأحريكيين رسا ل أثنوا قمرا ثناء طسا أعلى ما كمه باينتون 

عن الخكرب ٠‏ وما كأن نتصف له من الصدق أب ا . ومرلل هؤلاء القواد 
مهاوه .وماك أرثرء وشمتزء وعمر برادلى . وقد قال شمر : « كان فردريك 
بإبنتون من أحب المراسلين إلى القوات المسلحة » وقد مات فى خشدمة وطنهيم 
ماث امنود الدن حادوا بأرواعت فى سدان العتال » ٠‏ 


1 
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انا كمون بابسا حا 


| لشو لفايسساث 


ههه الاوك لكل احم ير 

أ ش ظ 
- كن م دأ : ل 

الفطرة العوامل الى #كن أن تتلكون منبها 


الشخدصة 4 م امه العو امل ٠‏ حت 


و هذاه الرخغسه قا أميرافه و ا اللو 
تلمدى 1010 ]دما مسسوىق --- اقل فى الا حالة 
على الحظ ؛ قترىااناس شواون إن المحدودن 
الحغل » ء وإن الشية العم 
لوست راجعة إلى 3 أ بصدر مأ هى راحعة 


إلى عثرات الحظ . فآما أن اللظ عامل 


) 2-7 يم 


0 اميك 7 1 ٠‏ اعناء 5-000 
لصسدم ' اننم - اذ فعالة و 2ك حدق 0 النحر دك ال تسائة 0 006 1 
3" ا 
لكل | لنسا ل ١‏ والذى 0 توئع سم | 8 أمظ 5 0 اعشار أنه 
و . أن ان لعي مأ لغرة أن القن 1 سك ما ٠‏ ما 0 ١‏ هه 4 
1 - : أ 00 ١‏ ا ا ار 9 - 7 5 ل لل 
|| 01 و الك 3 لاستضعون ان معام ١‏ تفسميم ف وه 0 ش 1 م بعل بر على 3 


وفق الحياة » هم أعظل مأساة مفردة فى الهالم. 
3 فى التصور لكا اخم , وبين الأميينوفى 
52000 ؛ و 03 حالة من اعالا دين 


بوحد ا امه ا بنوا شخصياتهم ) 
فخاطون وتعول ىق ورعلة م قات 
دم أرضى . 
إن هناك ثلاثة عناص رثن مها الشخصية : 
الوراثة » والخة ؛ والاستحابة الشخصية . 
ولبنا سكو ليق عم وراثتنا » وجانب كير 
من ديكانا لا سطرة للا عله » ولكن 
القدرة م 
م عت قا لغد مسكئولان عنه ث على 
أنه محدث دائماً تقرياً » كلا اقثضى حمل 
لسعولة الإنحاء على الأدات + أن مخف إلى 
الحدة يديل مل محلنا . 


ر كول فق 


مواجهة الحياة باستجابة فردرة 


وام 5 ع رحجال و ل ١‏ ذلاث ان 
الا الى 0 قمة ىّ هار 0 لاسو دع 


ما محدث حم ءاب ل الطرة الى يتلشون عها 


5 لدت , 


أصاب دأ إن كنجهام فى فى حداكته من 
حراء نار شدثف المدرسة ؛ 00 
ومع ذلك صار مك أعظ الرياضيين فى 
زماننا . وقد قال الاطاء إنه لن إستطيسع 
السير على قدميه مرة أخرى إلا #عجز 
ققد كانه الحذل . وقد ا عشى بالاعهادمل 


راث فق 


سمه اس م 


اخقل 2 م راح م غير 
9 كارب 0 لبرى ماذأ عسي 5 
يصنع رجليه » حى ضرب كل رمم قيامى 
فى سساق الحرى مسافة ميل , 


١٠٠00 
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ب 0 265 


1 ا 


وغيرها من 23 7 ف 0 الس ' 


إن سدع اع 8 متاق د أه 5 وبخئ دلماد 
عل صدقة ان 75 اعديةد تخت دده يك 


- 0 لق 
5-8 ايل | 0 55 3 : ََ ساعه ‏ ا فر 1 
جل يا شا ذ هْ ا للم جح ...0 سحي 2 3 7 ل 


وى لماه 10 
الحماة ا سو الساف: اعون شب 
لظ ., 


سر 

وتحاول كثيرون أن مرنوا من الشعور 
ماده 5 0 | ال وحدا:..1ه 
نْ الغرس أن ذه 
اكالا من 0 اك ا إستطي.ع 93 
إدشن فق ظلها الانسان . ع لى الراحة , لأن. 


إذا كان الإنسان ١‏ لة ٠‏ كيو لاسن اال 


قواعبا العدر ناه :. 


عن شىء ٠‏ 
وأما فى أعلى مستوى فإن رغية الاأسان 
فى الم رب من المكواية اللبدق ىرد كل 

فى الورانة والمئة . وى 

لكر ده شااعة فى اننا 000007 ع 

كان ملم اللكاء المو روث لا تكارتي له ؛ 


خم ند أن خصة ! 


وأحوال اليئة الى تقحد نا لا حيلة فب ء: 
فإن الاعتذار بذلك مبى* الدفاع اللازم عن 
03 نواع ص افعض ؟. ويذلك لا تام 
الى حاة شه ان تحت اعد عن عذر لما . 
ولكن تأمل الفرد الذى رزق ورانة تمناز: 
نكارونا عوائية + أترء لبد أن يكون 
ماب ؟ أهذا در محتوم 


الاح 
شت .لك سعد ٠‏ 07 


01010012201031. 


١ ١ 
١ 5 0 ٍ غأل أ‎ 
بدو ؟‎ 0 


ا الح 

دلك ؛ فإن ها يؤدى إليه سوء 

اس اتحدام الورانة الحسئة والبئة العاحة 
ا ' 

2 الكوارت 3 

إن معالحة المصاعب 


ظاهرة مالو 2" ف تج ال 


: وشواو ل: انماث 
5 / سبي - 
عل حبار و دة 0ت ما يذو ن و لمسلج ا 
الذال معن أ قر مات ابلناة .. و قثرا 
0( 00 : 
| ها ناذه 4 أن لسلس 4 لعادر_ الانتتصار راحعا 
الصعب 0 
الهسة لأس سمي كت 


5 ى الا اسان 5ص ؛ خير ر أنه هن 
العترف الإلسان | الى 
8 3 . وكر كل منا وفث لشسه فيه ذلك 
الملاح ١‏ الذى كان اسوق جيل ل عراضدي 53 
ف طريق كثير الثراب » فسأل رحلا على 
العريم : 5 ف دن 07 0ه 0 
الحواب: د« تل ؛أى تل ؟إن اتيك اسذاشت» 


والدننا مكان خش » و كثيرا ها كون 

ناسبا ظالمين » أنانين ء قساة . غير أننا . 
بعد كل مأ بعال : تعرف الفرق بين رحل 

ا بزال بلتاى من حل هاه وري الشعة؛ 
ور<ل أخر ؛ فى مثل هدك المؤقئف نف الالم 
عاما » لا نفك بدارعنه في نفسه ومواقفه 
ومواردو سم قلق مدان ولأ إبوالا عل اال 
وهو ل ظرف 'رى اه غى مسا لنه 
الكبرى . ثقة منه بأله إذا أحسرم تناولن 
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0 


فإن ذلك محدث بعض الأثر . وفى وسم 
كل إنسان أن شهن صدة الإدراك واستقامة 
النهن فى ذلك الشاب الندى كتب إلى أسه 
بعد إخفاق فرقته فى ماراة الكرة: ( لقد 
و حل شب بار ا فسنانا و كدت 
1 شاده الذعرة 1 

وانحن حين اللحيماء وندرك غاءة لنا 
ماو اده عو 5 العزم والجهد م كور 
واتمدن 5 6 ند وفضاد فى النتحاسم 1 فليس 
فوبطا دنا بالطرع اساو عن كو اهلنا 
حين محفق . نما سعنا أن نأ كل كعكتن 
ومحتفيظ مها أاضاً . 

فداءة الحاة التى لما قسمة هى أن نبواحه 
أنفسنا ‏ محن المخلوقات الفذة الى وهب 
كل منبا ما 'نببى منه الشخصية » ومع ذلك 
بصارع كثيرون من الناس كل عامل يمكن 
نصوره فى الحْماة الانسانة قبل أن نواحهوا 
رسما فكاها سد دا يوار أشنع مآسينا 
الإنسانية » وفىالصورة طيب بواجه ميضاً 
وشول له بحد وفلق : 7 507 حالة خطرة 
اا : فإنات حر للب الاحساس نفساك ع( 


بص ع 
. وقد رادت 


لعسمم ( امو سحا 
العارة الشائعة « ناء الشخصية » 
اله لالتخلو من 'تضليل ؛ فإن الشخصية 
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الغتسار 


اسع أ ا بق ا 


و 


أشبه بالثهر منها بالبناء القائم -- فهى تتدفق 
باستمرار » ومعنى أن تكون شخصاً » هو 
أن تكون منبمك فى حرة داعة للتكون . 

ولمذا فإف مقاييس الحياة الشخصية 
الناجحة لا نكون متطامة إذا نكن“ 
شخصين فى حاكن مختلفتين أوشخصا واحدآ 
فى أسنان ممتلفة ع غير أن الاتفاق عام ص 
مقياس واحد ء ذلك أن الشخص القيق 
بلغ درحة ساميه من الوحلة اللنفسة 
الداخحلة دالا بد من تلسق عناصر 
الشحرنة الشحعسة الى كثيرا م تتضارب 
بقل التتعات والأهواء والفواطب . 

إنكلا منا ,عام بإستمرار نلك السألة 
التق تنطوى علببا الحماة اللفككة ‏ فالرحل 
الضطرب الذئ مببحه ونحيره أنه نسى أن 
وضع نظارتيه » والعجل الدى حماول أن 
0 شيعا بأسرع ما شعى بحر جم عن 
طوره ؛. واشائف الأذدى . أصايه الفز ع 6 
والغضوب الذدى دلق نفسه قك ققد السطرخ 
عل أعصاءه عتم الأبفلة الأشية مر 
الحماة العادية ند ثرنا بلع الوهن وفلة 
الغاسك فى كاننا الشخصى . 

ما من فضلة عدها الااس عا 2 
لحسن الأخلاق ؛ مثل أن بكون الإنسان 


ظ أهلا إلثقة له ه وم السدمبى 9 هده القضلة 


لأسيل اليا 84 1 انيت الكتس» 
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ا 


١55ه‎ 


ا سا سمس اناس 
كليا واحة_اإلات دس اسأ» عضن ادشاد علمب / 
ش ش ا سد دج 
وكثر ول مما بصي 3ه ل 5 احوال 
سحن 56 فا لخر اج 0 0 ا . ساب 
الأخلاق اسلة ج و نوقف نكون سير 
العامة ّ ١‏ سم اوه 


حائنا دمس هو 3 0 
والمفق واجال | هذه العفات .2.401 


- ل 
الى كل ساك ْ وما أشيع طران اد ميان 
الى 0 أده مدو 7 وحن عا 


_ الساو 3 
6 ايم و ومنسضآ كدهيا قَّ 5 5 


م دمب م و املا و حب 


يدل 0 الأيداد 4 


اتير 
1 |. 5 


وخعتا دسعددر وت أ 


5 الرعح 5 الذى 


وظريفا مع سل ١.‏ 


على خلق فإن 
استحانته لاحاة اا من حيث النوع 
وطيدة 2003 ؛ وى وسع 01 9 3 كنيد 
ظ عله ٠‏ فإ عو احاقه ور 6 داعم الخدلدة 


59 مما تَ عير ع : 


إذ كان قد أصبيم إنساناً كامل الكيان 
له طراز موحد من الآر اء والاحساسات 
كسب كل ما يفعل السداما ونطاها . 
والحاة رز الوافية التكو بن » ليس معناها 
الحاة الوادعة الى خاصت من 
فكثر مين النفو س العغايمة عاشت 97 
باطبى » وقد لفت قلورنس “,حل عناء 
:وبلا حق اهتدت: إلى نفسها وكتبت فى 


كل صراع . 
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بير 5-9 
كيف نكون رحلا حا 


فى الام 


٠١ 
ب انبا : « وعد‎ 


مسب محمري لا ارى شيئًا مرغويا فيه 


إلا لوت 0 , 


وفى كل أسعاب الشيخمسات القوية 
لسمع ارلسان وواء مسحءة» السمع 
عبان اء الصسرام وألع اك » شب ا افناك 
شو لدم ادها ونون عن الحرة فى داخل 
لقع سس م » لأنهم نظموا حياهم حول بعض 
الهم العلا وناطوها مب » وأفادوا يي 


0 | 5 .- أ 


فالوسيلة إلى باوغ الشيخصية الحقيقية 
إطنية وروحية » وما من تغبير فى البعة 


ال 7 ١‏ 5 أي 1 اهم 
لستلحيم و سحادن أل شفع مقو مات الشبخصية 


دفعا كسما هذه الوحدة » ونج عل منبا كلا 
وم » حت إذا رزق الرء بيئة صاهة ؛ 
كن 'نكون له أسرة عفايمة الى والولاء 
له فإن هذا لا اغنه عن مواحهة نفسه . 

ولهذا قال بوفاليس 0 إعما ا المرء 
صاطاً لعمشرة الزوحمة 
لنشسسة سعرمل 5 مه ذم 1 

فإنه كثيراً 20 


ذا كانت تشم انه 
ها الرسا الادى 
ره 0 


ل 
. أما 


التو حد فى 2 ٠‏ والواقع تيه 


الرلخاء 8 
سب : 5 نطاق ا 3 | لعث 


عل التفكك منها على الإرضاء . 
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١٠١‏ < اختبياز 


ظ وصفمارواى 0 احن اخةاصهتتال: 
كان أشه خخرب أهلية منه بادى ».وكل 
إنسان بواجه فى بعض الأحيان موقفاً تكون 
فيه نفسه الحقيقية فى جانب » با أوتيت من 
كنانات وما حو طا من ظروف »2 وصورنه 
لثالمة المتخملة لنفسه ولأعماله فجائف آآخر : 
وبان الاثنتان هوة ':: فل مجتازاها . وهنا 
بدأ مرب اهبا : 

00 تكون 
ود من إععاء 


له مثل 7 وأطاع 0 


الشيخصة , على أن هذه الملكة تعمل أحماناً 


بطريقة شاذة فتمزق الحباة إربا إرباً . 
ومن أحل الا أن لين 
الحاة وحدة متناسقة إلا يتقبل الالسان 
اداته بادىء ذى بدءء» فكاأن الانسان تقول 
لئفسه :1 'نا فلان نشل نفسى بكل ما اشتملت 
عليه من المواهس والشائص الموروية ؛ وكل 
عناضن يشم الى لا أستطيع 9 أسطر 
غلما 36 لكت فد قلت تسى على اعشار 
أنها الخر الذى أنا فى نطاقه محصور , 
فسألظر الآن ماذا أستطيع أن أصنع شلان 
هذا الى هو أن ٠.‏ وقد قال امرسواة > 
« نحىء وقت فى خلال ترية كل | 
نتبى نه إلى الاقتناع بأن الحسد جهل , 
وأن التقليد انتحارءوآن عليه أن يتقمل نفسه 
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مخيرها وشرها على اعثار آلها تنصيءه » . 


بقوم أليك عملتون بتساية الملادينبالرادو 
عوساقاه وسدوات أطواره الغرسة وهو 
اجمى . والوضع الشيعى الاول لمثل هذه 
العاهة الممعدة هو 0 لخصس شال لبور 
مالا ينال قن مقابلة هذه الصور بالحقائق 
الوافية يننا الابعاض. + والطاب 0 
النفس » واعقود . غير أنه لدس أشل فى قسة 
الإنسانية من أولئك الرجال والنساء الدءن 
شعت د بهم الآفات»فيتقباون أنفسهم على العلات ظ 
وحققون ما سمه الدكتور ألفريد أدلر 
« قدرة الإنسان على ويل التقص إلى 
زيادة » 

وكثيراً ما شأ التواثر دان تفوسنا م 
هى ونفوسنا النشودة » من مثل أخلاقية 
علياء والأغلب أن بساء علاجه فىهذه الالة. 
الإثار والولاء مثلا من أ كبر الفضائل , 
ونكن ا واقعة فى إسار آم ىق ل 


تتصور أن واجهها يفنى علمها أن تجروطل 
سئة الولام والإبثارء تتتكب . حاتها وتقوض 


كيان شخصيتها من غير أن تسدى إلى أمها 
اق حير حفيق . 

إث الثل الاخلاقية العلا تيكو ن عند 
تطبيقها نسبية إلى الفرد . فق يكو ن ارحل 
ماسم هادى" متزن لا مر حه عن طوره 
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ل يي وقد اسم اخر أن شول 5م قال 
ا 
ا 


ر اهونم تنكسم لى' أنه عا نك : 
'١ 0 0 6‏ لي 5 , 


ل 


( إلى هم ن نقسى كل رايع ساعة مالا 
ظ فعمرك' كله » . 


ع 
0 ا 4 
"ا 3 


وإذا لم صل تقل الإنسان لنفسه : 
واشتد التوتر بدن النفس اللة.فية والنفس 
الى خم مها » فإنالنتيحة تكون تولدالشعور 
المنحو س الساحق احانا ؛ لوحود تمقعى . 
| وقد أظطهرت دراسة ويام رجل واما: 
من خرخجى الكليات:أن 1 كثر من .يه /ء 

عانون شعورا بالتقص با كل قاومهم ٠‏ وقد 


ظ ذكروا أساباً شق ج تعرز اليدن بو الشكل 
اي وتنداناظرف » واخيةق الحبء 
ه ضهف ‏ القوة ١‏ لعقلية : والاحفاق الادنى 4 


والشطعة : 

ولا شاك أن الإحساس بالتقص لا عكن 
ادا أن تق حساك عل ظاضسىه 7- داماد عل 
تقص حقيق . إن اللاعب فى مباراة لبطولة 
التنن. قد ,عالي كربا من الشعور يعدم 
الكفاءة . على أن أهمبة المسالة تندو جلية 
من الوسائل السيئة التى تعاب مها فى العادة . 

و لعشمهم جوم لطر بقة إلقاء سثار 


ن أل لحان ١‏ ذلك أ ك إبشعرول شعوراً 
38 بالتقص ولا بريدون أن يعرف الغير 
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يد 2 ١‏ فاستي * لعل 5-7 , والرئيك 
فياضا متدفقاً . والضعيف القلب خخوراً 
فنَاساً ١‏ وم رجحل كان رققاً ظريفاً 

7 الرعاة والتعيد لما ع فأصيب 
إخفاقمذل” فغدا لتو”نه فظاً متحيراً . ومن 


ٌ 
نسم نك سكين 
ب 


النقائض ا لاكان شعر 3 متفوق كان 
سلوكه ينطوى على الوداعة : كأ بما كان اشعر 
ضعة الشأن. فاما شعر بالضعة بدأ تغطرس' 
كأتما كان متفوقاً . 

ولم أخروت مثلهم كثل الثعلب كُُ 
خرافات إبسوب ٠‏ إذ زعم أن كل عنب 
لابصل إليه » حامض. فالشاب الخر ع بغض 
ارو وات المادر 
ا مك اه نفوسهم وعم 

مم تكلفو كن الاحتشام تصصره ,1 
ا فى الدرسة محتقر أهل الذكاء 
والواهب ووسعهم متتحذلقين. ومن الحقق 
ميرأ من النزوع إلى الاستهزاء 
راجع إلى هذا . ولاحظ ما استيزىء نه 
الناس ؛ فإناك نستطبع فى كثير من الحالات 
أن مبتدى إلى ما بنقصوم » و إلى ما يتمنون 
فى أعماق نفوسبم أنه كان لله آ 

وهناك آخرون محدون أعدارا قائمة على 
الاعتراف البالغ فيه بتقصهم » ومن هذا 
القيل طالب كان غالب الحسة ء ققال:: 


و قسمة | الألعات 


0 مقداراً كيرا 
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00 الختار مدا مهار 


( اماك فكرت ف لاعس لعنانةء وا ننهست للك 
1 5 5 6 7 5 5 
له ان ده 0 اف 2-6 العتقل ه 
١ : 00 0‏ 
2 شل ش كأ يواسم الباس 5 9 قَاله و كاناء 
' 1 : 1 , 
اطارم و اتات عا . وم اعتذار واف 
1 5 
و فو كل سبي ساي وامعة 4 ان أي 0 
' ولصية اعدقةبة كان سميج ىأ ع وكان 0 
اله ديه |أإعاحامة بنطوى عل شود 4 


ومن العناصر ال نسا نه الى عل تعلل 
التقينى عمسلا أساسيا إعبم الإنسان 
شخعاً حققا .- مدأ الحزاء: فإن العس 
يمكن أف يكون حافزاً مشحعاً كا حدث 
لك مو نان ١‏ 00 اد 0 خطمآ فكان 
ع أن م لع باك ترز لاد قل. 
غير 0 الخفف عه 2 اول ساكره 
باللعحعة والنفخة : ولا أن بغض من قدر 
البلاغة و زعمها عرثا لا قسمة لهء ولا اساسا 
لتقل لسانه وحداه عذرا للعحز والمعود عن 
العمل . بل امحذ موققفا إمحانيا خيال عه . 
فكان شكار 6 ونه وفى 44 
حصى )2 حىٌ اس خط 2 أن م بالصوم 
واطمكنان . وإنا قال م قمة هذا المهد 
إذا قلنا إن دعوستين صار خطما على الرغ, 
0 تمل 3 ١‏ 
يزنك تل ذلك أنه ضار ٠.‏ 
اليو 5 5 صل 


0 


القع اا 5 النفسانى أن 
خطماً لا يارى فى 


/ 0 


0010012601031. 


: 0 2 وشنطن 


ومن الممكن دائماً تقرياً أن بشوز ال * 
0 من الاء 4 فالغتاة الساذحة قل 


5 
2 


حك | كير من التكام 
هة لاغا سات ده 5 والشاب 


الس جاه 7 مور 
”لا 

كت 00 00 الى 2 نه عمل أده 

9 الع له قد يكو ن أنفع ما يكو نقالسحث 

العامى هذاا 


2 5558 


ونطو م مثل هذا العلا 3 0 أجمم النتبص 
المعترف به على | لقت على الأتقال من موقف 
الدفاع الى موقف | اممحوم ال صو ينا . 
فملان مثلا صل نفسة ويفر ل#قمة صنو ها 
ومصاعيا : 9 داهب نشد ما دتما تيع أن 


شه اا ا 0 ذلات 8 


ار السكا نان . حون 5ا! 00 ا 0 
مرك ار 8 اماه 5 0 م وشنطن 


أن 3 15 _ ا م رما . ثم عاد كالتدر 


ال ىق حش حدميا عاديا 


٠‏ وأدى فى 


0 5 3 3 لد ديا اه #سارد © حلم حىق إن 


- ع 


3-5 


الى المج ال الذنئ كان قد 
صدر صأيه ورد إللة رثنته ا ٠قوراء‏ 
مثل هذه التحر بذ عم 55ظظئ) مواحهة 
اأنمن على دفيقتها -... بعينين مغةو حتين , 
وشم عوارية أو اعشقان سد غير لق 
الومت ذاله من موقف الدفاع إلى موقف 
المحوم؛ جعلان من جو نكالتدريينا ايها . 
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١6 


ولك 2 الا نسان مو أسديه لسك 0 
بأل معهوان إلى 
تأ 5 
العا لك 3 قان 


ك- 95 
الى كك 5 ادشياء ا 


دم وس نكن ' 
حك - 0 ابن سيا 


لقره التاس عر شمفى نظلرمممواقف 
١‏ حل اتحقر باعل الإطلاق 52 
داك أن الو تقدرة ال أو الحالة 
الاقتصادية اعدودة س مثل هذه الخحالات 
تعد حوائل وقودا.ولكنبا! إذا صارت سسا 
لامهانة فذلك لأننا تحعلها كذلك فى ذات 
غوسنا . وهناك رجحل ا ثلى. عراش فعس 
لازرمه طول انه وهدم مستقباه: لأزشعر 
: راسفكان 006 مفلفلا » وكان ويا رغبر 
مآلوف . وقد تقل ابلون تفسهت وكان 
أقدام وسوحتان .ع ور اده 


ق أأللى؛ رسة الخر نه 6 


اه عرض هذا ء فإذا 
أكجير 5 أطاعه الافم وو فلن قامته 


القصيرة كانت عائقاً وه 1 ل 0 قد انل 


ع فصر هو دن صعضية امار سه عاماة متك 
1 م 9 0 ١ : ١‏ 1 
أن ” ار الاجم ال نا باع المبلع الى 


تدان مذك زر 5 مون مس 


ل الحأة مهم ةنشبه مأ نئعها. ا الآر ء 


3-5 ل , 5 
2 لعحى رقعة من 


ع ونه 
العامة و سرطيدها 3 احتار 8 قف : ولكل 
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كيف تكون رجلا حقاً 


م 
فذحف أله وه حمسو بك وحم اناد 2 


كن م التصر فى ل فعض 
1 


الفرص 
00 سحت ؛ لاعس الموائف الى الا 

قبا ينانا 1 000 يك للخل ميخم 
الأماسية فى أى موقم سعددى لا بد إن 
ير ىّ ال ناه ه.ا كا ها نع ات 
ل رم ل صادي سمي ك2 
ها دمعله 
للدي ام 00 هاده الدناصر الاساسة 


0 0 


42 6" 
كت عه 


ؤ 111 
الكرى وس_عطابديا مها بخن 


يشغى مواجيتها لا كهانات , بل قسود, 


قا 


١ 5 5 9‏ ' م 
ف حب توق ذاك ارت تعد فرصا :3 


نات سمدة فى الفاقة والعوز هى الآن 
1 ندر النساء فى أصريكا ٠.‏ وزوحة مدر 
جامعة » وهى تتذاكر ممرة إذ كانت فتاة 
عايرة لقية كا أمرها: 


5 أعطمتك الماة : واد هذا 


إلى ١‏ معاد حلام ويم 


2 ا ليع 3 0 إيأه . 


إن كرما أومن ع قدرئناعل آن 
والاحئاق فى 
[أأ 

0 نحا 


7 اخحاها حم سان ش 
قفد عع و الجا لأس 4 
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اعزاء ؛ للشسسم من اليس 


مدرسة( لاظر 9 » العام طالاما 
1 
ادم .و غالدرس 


ان" ميعهم (( ليك يخصسية 
الأول من دروسا ركاف ١‏ ا 
امام هل | 5 8 وشطق رأسيريه ممأب لصيو ب 
)) رشق بن وخصيشس ) » وذلك لامع 
نفسه فى نفسه » غير أن اشتغال الإنسان 
انفسه 0 لاقو فى ا 3 

للك الكنا ناسق ا اذا 
مع 1 :9 ول د خار وس بك فدات اك 


انه سا إنيا قاد للم وإذا 
ل فإ عليه 


أراد ادا 000 
أن عق الفسة من الفسيه . 


أن تزكر اهتام ١‏ انيع يلقيية جببعى. فى 
لصدر الأول من الطفولة » غير أن كثير 0 
لا شمون عن هذه اسذالة 35 » فمطاازن 
وشفى الممسينمن العم 
صسانى . واصفب رحال الاملاق هة هس لا. 
الناس بأنهم أنانيوت » وللكن لامسألة 
بإطناً نفسانياً ‏ ذلك أن هؤلاء مماذج 
النموالذدىوقف . وثقول رواشة فى وصف 
إحدى السدات فى رواءة ها : 


0 , 


« إديث لد 
نحده من الشمالإديث »؛ ومن الحنو ب إديث» 


وه ال والغربف ايت (( فإددت هده 
تعالى آفة نفسانة » وامخصار خواطرها فى 
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الذات هادم. ا لكان الشخصمة اشطتهة . 
وار حل اللفوف فى نفسه لا يكون حر 


انا الات إلا 00 صعحره 5 


إن الإنسان لا ينحح فى أن يكون رجلا 
حتاً بالغوص وراء نسه دل بالالتفاف 
والدوران دوضها » فهو مهرب من نفسه 
اه مشغلة أعظا لم يتيخلى لها و تمص رشمه علمها : 
وبدلاك باسى الي ولس ناش حر حأة بعر 
دو حدة هما قلمة ودلالة . 


إى الخلادص من النفس 
0 يداقر باينا لجسم » فإن كثرين 
من التمساالحمور بق تفوسهم لاحتاجون 

إلى طبس نفسانى لتحليل الهم » ولا إلى 

ساس لمبد لمهم و 0 الناحمة الادسة 


وكل اقترام عم| 


شار ما 1 حم العمل والحمكة 8 
عالاسم الأساس ) 0 لأعحما .2 ة الصسيحة ,! 
وناج الرحجل اي أت بمب 9 إلى الل كر 


الداعم 7 لا إس# طبع أن ا مير أنه 
الجبوى (البيولوجى ) فإن أحباتا قد 
ركمت نيث 'لستخدم فى أعمال بدنية شاقة . 
وما من رحل اهتدى إلى الرياضة الصاكة 
الى ستطيع أنتف سطلق ذا وسستعمل 
عضا نه الكبرى» إلاوهويسف مبلغ التطور 
لجهود الدى فى <والكء 
وفى نظره إلى الأمور . 


اللبى د نه 57 ادي . 
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ه غ١‏ 


ومن أطول النء ا 5 0 
نفسه فى خمله » وهذاهو السبى 4 ىَّ أ 
الدين بصالون بالاحساض العصدية من حراء 
#الفراغ فى وقنهم أ كثر تمن يصابون بها «ن 
وأرت آثارها النفسائية سيئة كاثارها 
الاقتصاددبة : 


وتثقل مسألة الاهسداء إلى مشاغل 


5 لعص الأمنحة كر - 
تثقل على اللعض الأسثر , فالرجل الذى ننه 


خار حه 5 


اجاهاً خارجياً إطعه شرب فى الشئون 
العمامه --- سين 4 ؛ ” 
استعدأده العاما 0 اعا ات داوزة لعااق 


الات وصورآ 538 7 عغا, القت 5 57 الرحل 
النطوى سل لسك فشا باد الإحساس الم ٠‏ 
ومشغوف إدارة عمناق تفسهو لعقساعدو عهاء 
وأشد تنبا على العموم لعالله الباطتى منة 
0 الخا رحج 


ل السان يستطيع أن يعرف هذين 


0 من الئاس ؛ وكل رحا أن 
شين بأءبما هو أشه وإلىأمبما هو أقرب ؛ 
إن لم يكو لأ عل هذا صر ادان ملمصاس لل 
مام الاففال غير متداخلن » ولست 
37 كلها لأيدها ىد دك الاح .وار سل 
انان حر مكهما -م.عا . 
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كيف تكون رجلا حقاً 00١‏ 


كان 


لتدبسييكة .2 


18 


9 
1 ف 17 شخصة 5200-0 
مو وق 50 أذ 


ورغ ' 
ة 


2-9 ع صف م م وكان يعالى مادى : و الاعبار 


العصبى . وقدقال فيسئة 188١‏ : « إفىالان 


أنعس محاوق على قد احباة وداببح> 
5007 ر نه وزع بالعدل ع ل الأسرة الإلسائة 
وادلية لما كان هناك ث سوك وأ 2 ملل عل 


ظهر الأرض » : وكان مو اليل أن 


عستم ير لأرحل!طسيرالنطوى 


عل تسمه ولكنه لم يكن كذلك قضاء 
مس 2 الناطنة الخامرة ؛ بالالتفاف 
ول بكر أن التطور مدهت 0 ا 
5 : فى الأعواء الأشر د من حاله حدق 
شخصية عظيمة ؛ راجعاً إلى تركيز خوا 7 
ف ننسهء بل أ افيا .. و كان مين تخيل 
تفرغه لقضة أع: من قضيته الخاصة , أن 
عا خلية الام الصراع مع نفسه إلى 
3 والعطف والفكاهة والحسكة ٠.‏ وليسر 
فى وسعنا أن تقول فى النهاءة إنه كان من 
النطوين على تفوسهم أو منالضرب الآخر ؛ 
يد جمع ددن الاثنين . 


ولا نزال الدن استثارون ف الشئون 


| اشع لشمحسة صادقورل. لأسا ماعطو بين ص 


0 4 1 ' ' 
| لفسميم وصور ل فنا » محاولون جاهد بن 
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| خسار 


عرهقان أن دوا السعادة عن طريق 
0 الإعىاب عن الننسى )ا .. العف الشالع 
للا عراب عن الهس هو أن فين ديات 
عل | أسيحة ا شا العنان م ورم 
السدادة عن ترسل ١‏ افك وتدعها تفض 
وولسيل : وؤمى, اليج ل العاسلن 
مظلهر 000 واعديان عل 

والآدات 4 وإكن 58 0 لو مسااء لصاداع 
ا اعبس لاق ا لان كلت 


ددا باعشاره 


القسود 
الوساوس ادليه نادمه وأرجلهم ٠‏ ذإن 
امساشار لمكم نشد الإء رابعنالنفس 

أنضاً » ولكنه سننه عملياً ومطابقاً الحقائق 
النقسانة الوائصةه > فإن 
الاحساسات لفون الرحل المنطوى عل نفسيه 
نشوة وقشة ؛ لا قمة له » وتنكو [النايحة 
فى النباءة أن ها! التكرر بر الداحم دل هذه 
التسرنة العاطفية عن النفس ؛ سدد الحاة 
ونتركها أ لعد عن أن 0 5 
كانت من شل » وهذا صدق حى عل 
للسائل الجنسة . ويقول طيب تفسانى 
0 كير : « اذأ اعثير نا العلاسج 1 0 
لإنسان بأن يدهب هب ويشر ج عن غرائزه؛ 
حافة ٠‏ و1أر قط فى جر ع ل العملية مصاباً 
بالاختلال العصدى شفته العر ددة اسائسة »). 


إن التعير الوافى عن النفس ثىء أعمق 


ورد سدور 
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تواقه > 
: 


ا و 
0 و 


ةو ا والمعر اسابل هي ليس العر سد . 
بلالفنان سس والاه السعدة المستغرقة 
3 مق أذ ده 6 
الأستاه جورج بار : « إن كامة هارفرد 
6 اع ا ص قعل 5 0 0 اسل 
آحرا لسعم أن شعلاه ) . ان وأمثاضر 
ماه ذو راتت الملحى ذه 0 الو حسهية 
يلبهم هى استثار النفس لا الاستغراقى فنها . 


على الأقل ثل 
- التحاح 6 الام شق ا :. 


إحداها أن الإنسان يكتسبر وح الفكامة 
وى مليصة : 0 المضات نشدود الا نطواء 
على نفسه فإن تقس روح الفكاهة يكون 
عقابه اختو م؛ ولا إستطيع أن برى نفسه 
كا هى بغير محيز إلا الددين يون فى غيرهم 
وتلكون مشاعلهم مستقادفة . 

حدث ذات فاه اا 0 الصور 
ال مز إلى فى مجلس ف صورا فكاهية لكل 
من كانوا هناك ء فكانت النتيحة ذاتدلالة 

تلاجه استطاع كل واحد ا العرف صور 
الأخرين 1 ول ب البعص م لعرقوأ 
صورهم ثم . وهذا العحز عن رؤٌيٌ أنفسنا 
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١ 6 عع‎ 


3 لدو لأعير 3 عر افو الك وات على ص م 


١ ١ 
, انيم واختصار رع ف ذانه‎ 
صور اراسةوفان في رواءة « السحس»‎ 
سق أط 3 صدوارة هر لمة : ولما مثاتث الروأية‎ 
العافية نينا كلها نفهقه . فالءوا ؛ فقذهب‎ 
سقراط ليشود الرواءة »ولا ظهر عنى مسرم‎ 
الاخر منه.وقف سقراط. للسكون النظارة‎ 
1 5 ٍ 7 
"7 اعدرى فى الاست حا اام حك المستعار‎ 
لعا كلاد سدع‎ 5 552 


5 5 
لنضح وكل قد اس 


0 نأل شرن 00 
رخلا مكتمل | 
0 اسيك ف 17 لسك 
والساع افق الهس 
ش اقدرة عل حال امنا 
مشتركا بين جع 
بهم من الحوادث المجساء يا 
6 يد | العاما 55 نهم يشكرون ْ 
ماكتب به ضابط ٠‏ أسيك كاب في المرب 
العالممة الماضة إلى أهله » قال: « فى و 
أن تمكونوا على ليك ذ بن أفى مبتهج طول 
أوقت + ول لا أحكون كذلك ؟ إن معى 


بؤدى أإضاً إلى 
اللين استجيبون لمامبيب 


إلر” دالا » قإذا الغار حتعل الأرض حال 
تفل علمنا قا : انطرح العانيةوالثلانون 
جبعاً » وإذا اشسمت سرى الابتسام على 
خول الخط ) . 
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53-31 2 85 زر عجار 


إنه عاش إلى 


1١11 ؟‎ 


وإذا اسمجا اع إنسان أن 0 نيعا 
؛ 


كو ا ون قدالى أعس آله 
٠‏ ولنشل 
5 ا رفة مط 
ما أكر | أبا » قهو فى حمما يلتفث 'رى نفسهء 


5-8 
أما لان 


انيد 


ئمة عظامى لنفسه على غسير يرل 


فإن لعص ل رايا 8 صيار ب به افك 
استيحدات لتفسا 


فهو إسنطيع أن يرى منها و 
مشاغل حدددةٌ . 
| مسن كز جا تبييدا 
علنا لعار يقَةٌ ما أ' لح 00 
ال 00 عي إكل 
', هذه اللمواعث العاطفية الى ننينا 

علموا » فإن هذء اسلو وافزمن مثل الفغول » 
والشئاسة 3 والخوف» و ألا 90 للق * 
والرضة الخنسية مزاع مدو تس 0 , امأ 
أن تستعدناء وإما آن نسسطر علنا فت 
شخسيئنا يفطل هذه السطرة أَغى . "2 


ع 


طسعى : وممطاطى دشى 2 فالمعثات ن, و التثقلاء 


مك 


الدن دالمسمة ول الأخار 3 وطلاب 5-8 
الخلصون 1 والرواد والمتكدفون الواسل 
والعاماء الاحثون ‏ كل هؤّلاء عدون 


مخااضي الفضو ل 


؛ و لعصس الفضول خر سم اننا اسدزر الناسن 
وبعضه مخرج أحر اهم بالإجاب., ولكنه 


شاع الددمة ||“ 


لا صقر مننيه ؤدن لعصدق 
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على كل حوافز نا الطسعية » مملص لنا درسان : 
الأول 1 4 جوز أن محتفر أىعامل عاطق 
أسامى فى الصاسعة الالسانة فالتا أنكل 
واحد من هذه العوامل شرف ولسمو 

عا للواجه الذى نستخدمه شه . 

والنزوع إلى الخصاء من أعمق الموافز 
العاطفية فى الطيعة الإنسائة » والمبللاعر ااه 
لازملقاء الحياة الإلسانية وتقدمها » ونترجم 
روح الف تال نفسها بالعمل الشاقء وبالشحاعةفى 
مواجهة الصاعى الشخصية؛ وفى كل مظاهى 

المحوم على المساوىء الاجتّاعيةالمستقرة . 
ولكناإذا أرخننا امل لهذا الحافز 
العاطه طى الى لاغنى عده » كانت النتحة 
مدصة > فإرت الغضاء المزمنة أو أمساكء 
الحقد فى القاى عزق صاحه , 3 
الشديد قد نورت عضا كا تتفل الحرنومة 
وإذا كان من سوء حظ الإنسان أن يكون 
له عادو » فإن شر ما يمكنه أن يصنع - 
لا للعدو بل لنفسه ‏ هو أن بدع الفيظ 
ستفر ويعمق مكانه » والكراهة تزمن 

لماقال إدوارد إبغريت هيل فى أخريات 

حاته :« كان لىوما مفى عدوءعدو لدود, 
وأأنا طول بوى أحاول أن أنذ كر أسمه م 
أثدت أله العمقل صحيحه أيضا . 


وكذاك لنكولنحين لأمته سيدة عليعبارة 
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كرعة قاللما عل 
الأهلية ُ 54 0 الأول ها 
سداق الفضاء عل أعدائه ع كان موقور 


العيعدوة الأسخلاة سس والعاطضة حجان قال 0 


عام :2 هاذا | تقولين باسيدنى ؟ آلا ترين أى. 


أَقَضى 1 حان أجعليهب اميدق فى ؟ »2 


والموف عنصر آخر لا غنى عنه فى 
نكوين الإنسان » ولسنا نستتطع الاستغناء 
عله حى فى أسط صوره . ولو أن رجلا 
لا عياف بالمء: فى الحرفى سار فى شوارع مدينة 
حداثة ؛» لكان الأرحم أن بلاق حتفه قل 
والخوف عكن أن يكون باعثاً عل 
والابتداع » وعكننا أن تقول , إذا 
نظرنا إلى العنى العميق » إن المدارس تنما 
من الخوف من الخهل ٠‏ والصناعة مرا 
ادو فى منالعوز » وعاوم الطب من الخوف 
من امرض » ولكن الخوف فى مظاهي. 


الشاذة ‏ المستيريا والخوف من ثى.. 
معين » والقلق الخاسص سل #زق الشخصية 


عزيقاً شديداً . 

واحاة الإنسانيةحافلة بالخاو يوت / 
الي زونةفق أركان الشخصيةودهاليزها المظامة 
ال 3 ادام 0 م الفطط 3 0 
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فى أثناء 0 


١ ه‎ 


والخوف من الوؤّلة » ومن أن يكون 
الشسحوخة والوت : 
نلعم 3 0 ذكون راحعة 
إلى خطيئات قدعة اليد ٠‏ وأحاناً الخاوف 
الغامضة الق ملا الحياة توجساً واضطرايا , 
مثل هذه الملايا تكو نكالاعنة النصية على 
وات مر لا مص عاددثم /! 


م وى م كن 
والمخاوف 


والآثر الغار لمثل هذا لوف المزمن 
الكتوه مرده إلى اللدن ؛ قإرن الغدد 
شوق الكليتين زود نا فى كل موقف حم تت 
وشدر من مادة مئعشة لغرنزة القثال. 
والقلل من ذلك منشط ؛ ولسكن اليك 

سدم . والقلق والفزع إذا أصحا عادة 
بو ديان ان ما طو 6 حب إلذار كاذب 
مستمر » ومحولان إفراز الغدد فوق 
الكلتين من منعش عند الاحة إلى سم 
لس من : 

ومن الأحمية مكان أن نابل وفنا حت 
مرج / باه إلى القضنا و الرحب ولد اعيية3 
صراحة . وقد بدأنا وحن أطفال بالخوف 
عن شبئان فقط ... اأوقوع والشيدة العاللة. 
م تكدست عنادنا جميع الخاونى الأخرى 
عد ذلك . فإذا استطعنا أن نشين أن 
وكف التقطنا هذه اشخاوف -. وآن تتعقب 
أدوار نشوا ولستعرضها استعراضاً 
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١١6 
3 موضوعناآ وكاتيا لعمر نأ مسي‎ 
كون قد كسبنا نصف الم , ب‎ 


ل 0 898 


نه يتفق أحاناً أن ؟ ون الخوف 
78 الب وفى هذه الحالة 
بزمنا الا كذوءةالقائلة إنالو ابكار َ 
غير مرغوب قبا بلا مساء » على حين أن 
الحقيقة هى أن الو اقف الخط #سابي 
عوامل إلعاش وثنشيط . 


وحبالخطر من 95 وى دواغث الإنسان» 
وإذا كانت الحاة ممحاو من الكاءة من 


الخطر فإن الإنسان .ذهب ,ينشده وبسبحث 
عنكه »ي والناس شامق نه ف العامبه ل 


تتطلب حرك أ كثر بى يتطلبه غيره ؛ وفى 


المماحث والارشادات الحافاة الأخطازرء وك 
مغامرات التنشير » وق تأ سد القضايا ال 
بنفر منها الرأى العام» فإ نالتشدد فىالواقفف 
االنطرة وار قا تساك فى النوستا لا الوق 
لى حى الصاولة والنازلة » نجرية ملهمة 
سك الدن والنهس تمه . 

ومن جع ما العا به ه الخاوف السشمة : 
العيل . وإليك ما برويه الدكتور عارى 


.لنك عن إحدى الأمبات قالت : <« فى أول 


عهدى باز واج ا .اذ أنا زوحةشاءةء كنت اعادن 
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١١ 
عاينق كتير 5 فس ددنيأ ا وفمن|نون.‎ 
.وظلت هدم لمحاو ف 5000 50005 لاي‎ 


أول اكانع فى فى ما لثت أنف وادت 


طفلا آخر » وانتغى الام / ار 00 


أكاء : 2 كد فط ف سعة من الرزق 
كرح ونط» اائيق. تيم الخال 
وكنت كلا تبرقت 2 ر فى نفسى أسم 
العأفل سكء فأضطر أن - جرىإله وآ يد 
وأعنى نه »أو شان الأولاد فأحتاج أ لْْ 
أفى* مهم إلى التراضى والسكينة » أو أنذ كر 
جاه أن الوقت قد حان لإعداد العشاء, 
أو أن على أن أخرج وأعيد الثياب الغسولة 
قل أن تمطر السماء » أو أن على أن أ كوى 
اللاس وغيرها » فكانت الواجمات الى 
ينبغى أن أقوم بها تأخذ على ماوق 
متوحهها و أقوالت. هميده: اخاوف شنا 
فشا 7 0 أن او ب رق إلب 
فانسى 

وهذه القصة لعلل سوع امسا قط 
الشعورية والعاطفية بن الاثرياء والذين 


لا عمل لم » فإن الوقت بطولبهم فيغذون 
خاهض م ٠‏ ذش فى زمن الخرب إستتطبعون 


أن 50-0 ل 11 مأ باداح اع من الأخار 
والتعليعات . على خلاف الجندى الأدئ عامه 
أن يؤدى تملا وينيض به ؛ فشكر 7 
ار أ الصتعول شما لدقعها » وأمثال 


01010012201031. 


المختار 


. بالاعتزاز بالنفس 


#سلر ب أر ها اب 
58 . الى 


وذ ف زمن السيم شر إسساك وم يا 
لى العموء أن 
2-7 )] لناس هما أقلهم فى الواقم مولا . 


لات ر لماء حقق صار بيجا ء 


وخير يشال لامدسبعة المزدوحة عدو فى 5 
اليه ليبا ورا ل وانت حا ' داك 
حل الذى 3" 1 به مسحو قه 0 ) التقعير 0 


ظ 0 أن لا ان 53 شه قعااء ٠‏ وإذا 


كان لا نسان هأ دى أك 4 سو أع ِ أ كان 57 
ملفلا » 2 عمال 3 درا بالتفرغ له ؛ 


2 مس 


أ عالما أسلنميت سس 6 اد 


5 


ت الخرب » فإن 


هل أ يو ميهي 8 والذدى 1" شرك 5 

والاعتزاز بالنفس أنضا لا وز أر 
ىآ 1 ل كبن عبلويةه مات 
5-0 1 للى “مس مك ده 0 ماع بد. 
< ار لام : « اك 7 8 سح 3 
اعرفها ش 0 ال عل الانسان ا زرا يق 
م عرف ذلك انماقا م - لما قال ذلك 
كشف عن مبلغ قوة الرغة فى الالتفات 
الى ار بات مكبر المرع لنفسةه 

وبهول التعاعونة إن راج مأ بوصف. 
ولكنبم ع طمون 0 مو قب لمر 4 فنا 
جيعا ندا أطفالا ذوى غرائز فامة على 
الاعتزاز بالنفس » غير أن الماك هو الغايات 
الو ل الفوى الكامية قبن آخر 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


1 كيف تكون رجلا حا‎ ١ 


:9 ل : ْ ' : 
الأعصس و السديجر ها متحادة مسرأ ه ث 5 ذائعية . الركمة احكامييية لاسن صرور نا لصحيه ع وإن 


فإذا كان المواتا ر حكما فاه وا ا ٍ 


ْ ضطر الب أ مالذى تصيح ب أآلر دك الكنسسة 


- ' 78 5 

لأى إذ السيان 00 باسغرى 1 ١‏ المشع 5 يي 7 ع 0 0 نكن . شرل| الاشطرات 
١ : 0 5 |. 5‏ 

الا 56 ْ ال ةا 5ط - 


ع8 سكس ا 3 أءأأم ١‏ 
ومن ار ' ل بحسن ا ل عي 0 0 م جا وإنه حب تاها بالشكر وام رصي 


زور وال : لعب ا اث وال ذهب بحن ما نينا عليه ١‏ واد ور أن 
دا صادر ين عبن مثل الروح الى حمات اوبها بالا حساسات لسقمة والشعور الث 
ماسكالى هبدى روائه | الأويرا « الأقنمة ». والخطئة حين لظهر هده الرغة ؛ وان 
)ا 0 0 0 حدر لين نك رض الطعة اذا رك ها 7 هنا وسائلها 


2 ١ 
ا ل‎ !| ٠” 
: الحا 4 . شير 0 مها تعاب 0 ل 0ك واد ااصمط احلبق‎ 


أن يكيق: الاعتهام للوسناء تان ميا على أن الحنس أعمق جدا وأشد تخلغاد 
لاه ولى"'" فى اماه أن بعنى ا سيأ مدعل ممأ فى الشحعة 52 سادق ولا ول ه ماك 3 ا 
شيا تسق الذكر , علاقات الأسرة س مر أمومة وأبوة 


وشة سانانا هذا لوال 57 بالستسل 
والتساى بار سدءية اجات 4 ٠‏ أ إعادة ذلك 0 ل وعنافة بال الاحوة 
توجمبها الى مستوى أخلاق 0 ظ إلى ؛ دو ضوع والاحوات 3 وبال الرحال والنساء) وكل 
8 ف لعجل و شَلى الفهم أ 5ت 5 اس امتداد 0 الاسرة 2 احتاعةءم لغاهرذلك 
كما إسللطاح الأساضى كل مط ل اكات حب الالال والعنابة 7 . 
0ه ّ 1 سصنأاة ١‏ : . ' 58 00 
العاف 6 13 درق ع عر عر ١‏ وملة 8 اعتيرت حباة الإنسان فى 
الطعام » لتسكين آ لام الخو ع . والخحلس إذا جلها » فإن التساى بالجاس صم افلا 
اتير ناه بأ ضدقق درعا نمه . من هادا الفسل : ويا ,أن تخر اد نان سلوب 
00 اليك ام يال كلام كثيد مع شو ل داه يخرى أ نك ولما له الإنشانى 
ا الذى 0 ف 5 ع أذ طده أله أحةه | مو ابه < ىَّ عا عي . د الشعدص.ة باعتارها 
الأو لة : أن افده يا لضنى / وإن 1 ياك 6 راحتا 0 وهناءمباء حي ولو 0 نك الرغيات 


- 
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00116 
الحنسة الخاصة شير إرضاء . فامراة غير 
للرتوحة وأو الوسربت الأمومةستطيع 
أن نحد فى الغرض أو النعليم أو الندمة 
الاحناعة متنفساآً قرا اللميية ليس 

شخصيتها التناسق والانسحام المرنحين . 


فاما أنه للا با 6 ن كا لسع حو افر نا 
الطبيعية قاحس له مهيى وسور عياوانااز 
قمبأ جميع احخو أفز الطسعة معا غير عنان ‏ 
الاعتراز» بالنفس » والشكاسة » والرغبة 
النسة واطولى .قاب عاك فى أن 
الفوضى تكون هى الننبحة . فالرأى الشائع 
6 الحوافز الطسعة الأساسية ضار” ؛ 

سن إلا ضراع . وأبسدث المسالة هل كسم 
ا 


اتنسسم الحياة وتناسق . 


إن لاد المديدة كسرع استيخدام 
غر اونا أ سدوء استحداه. يا لجع فى سد 
أمريها إلى جقة ايكيا اتنا العاطسة 


كلها ؛ وهى امس ريقة التى نعابم 
١‏ ده الصمة أ 1 07 ثم الأمور ف 
مشقّص النفشس واحشارها : وإذا اهنيد 


اسان إلى ما شو احير" به وأشد تأثرا من 
ناحيته » خأخلق به أن يستفيد بصراً عشكاته 
الشخصية . 


0100012201031 .6010 


الختار 


فكثيرون من الناس دسا سم م مس يف 
النقد » وتأثرم به شديد » كر امتهم تارى 
من عتراء 7 58 ى السىء قهبم و لأن شدة 
تأثرهم نآراء الغبر , ولا سسل إلى احساة 
الاحتاعة بغر ذل كوقد صارت عددم مح ضأ . 


دعيان هؤلاء عدون حسن التقدر 
أسآ مساما » أما النقد فعدونه تطاولا . 
1 رجل الطبيعى على تقيض ذلك . بعد النهد 

مرا مساما . وحسن التقدر ملاطفة . أل 
0 م 0 اكات اعد يون 
الى كأن رأس الاجياع 0 شدباد 0 
قاما وقف التساسس للثلو الصلاة (الأشيب 
قال :2 'توسل إلنك يارب 1 تعفسنا ا 
بسع حي ال تن با ايد اهراء الى 
كنا الصعى | 0 4ك 0 0 ونا سكل مر سول 
فم عد عن رأه فى ذلك قال:« يدولى أن 
الفسيس رجل صر جى الضمير حداً ) : 
هذه العقلية السلمة الستقيمةعاءل ضر ورى 
لتاسق الشححسة , 


اللئاسب على الها ب 
كت الكانة: وهى أحاناً تنكو ن راحعة 
ثيك دبةء 0 يدان الى 


0 
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واول ها اكير بد تعلاج هاده الحالة هو: 
اعتر الك ءة أمسأ مساما : فإن الذى بنتظر 
أن نحو نحاة نامة من الشكا بة والانكسار 
5 إطابية 522 2 8 قراب 
الانكسار نأ 00 2 السد يدخ ق # لل الود 
بدلا مون أن تقول : « هذه أإضاً ”زول » 
قاناء عمل ها فلا شه بلق عو امه السايطيا: 

ونصيحة 'نائة لما آهمية بوسة : ذلك أن 
في وسعنا أن تعد خيرحالاثنا النفسة لاششرها 
انضي الدالة عام والممثاة لما ع والفدرة ص 
ذلك كامئة فى أعماق برام / وى ممعدؤور 
النفس أن تار د هذا م دون « ذاك » 
كظهر لخيرها وحقيقتها» وأن تفرن نفسبا 
بالاستيشار دول ابكبار القاب ؛» و خسن 
الدنة دوك فساد الطوبة : 


وكل الذدين وقعوا | فى أسرالكا بة يمون 
أيه شر نون تفع سمهم الليقسة سات 
الالكسار التى تعترمهم : ؛ فهم لا يكتفون بأن 
يكون ذم مه وفى دارهم العاطفية. » ل 
عا -- ٠‏ بل مم اعشون فى هذا الصو . 


وكل ىع ظر ١ك‏ ساعات 5 أ ظ كن 
لاداعىلأن,كون الإنسان كني اًفى الأ 


وهذا شفى نا إلى نسيسة غالفة : إذ 
اعثرتك الل قا ان ول تف 


0100012201031. 


ما نكون ألعة وساحمّة » فلا ببق مفر. من 
الك بة » غير أن من الخطاً الوبيل أن 
ستتخلص أحدنا من 'زول الصاب بساحته , 
الحق فى أن يكون كتياً داعاً . 

إن الحيأة عملية حضم وعثيل » تمزج فيها 
مفو سنا كل ما بدخل عب ٠‏ ومن هنا كان 
لأا روات عه لآببى بسن أوبع ما يدر 
لأول وهلة : 


) 8 دم ملتهى الغرانة 
أن كل مانا كله | الآنسةت , يتحول فيصبح 


هو الألسةات ». 


والكثيب ستطيع أن محلق لنئفسه بواعث 
١‏ كتعاتب من أى فى اننا ماكان » وهذا 
بصدق على الخصوص ف الازمنة العصيبة 
الى يتقلب فا العالم مرك جراء التوادث 
الفاجعة . والإنسان الذى لا يكتشي لامصائب 
الحاضرة بدل عل أنه لا نمحس ؛ ولكن 


كثبرين فى هذه الأيام بردون ماهم فيه 


بن الاتحلال العاطق إلى حالة العالم الألمة . 
حين أن مشكلتهم المقبقية مرجعها 1 
الوسي + ولد كنب . شه . ٠‏ لورنس مول 


فى أحد أشخاص رواءة له : (عدذب ر امارد 
وفات المسكين نفسسه فى مصارعته معضاته 
الق كان امسا اسرالنا ) 
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0 1 المختسار 


والنصسحة الراعة محاوز مدى مغالة 
الئة بس وهى : تذكر غيرك ؛ فإن العواطاف أما 
معدبه . وفى وسع رجل واحد مكنثب أن 
عدئ أهل بست كيه وان ساك 
ع لون ثم فى حك الأخد اب . ذإذا كان قول 
إيان ماكلار بن له ما, اسدو غُه؛ (( لمعطف بلعضنا 
على بعض » فإن معثلمنا خوضون مع رك 
فاسية » فإن البشر والشهعا ع :من أث مظاعى 
العطف الى لساتطييع ان ندعبها . 
وأما النصحة انامس ةنتتطلى الاستمداد 
من أعمق ناسيم الشخصية : 0 أن 
تعض المغيات من الأعيةحيث/ يجب أن و 
.مها سواء 1كتأبنا ام استيشر نام » وأصحاب 
الشححسة لقو 3 0 كتشاسيه 
لا بالتخلص منه بل بالزوئان مئنة ء 
أمامهب ماد بن دوه ؛ وشرطييا دون 
دراك . وفى هذا الاتماه ء سواء أكانوا 
أم لم يكونوا مكتشين » إسير الل رسن 
حاتم . 
مادا ( لق و8 ا!] سجر 
| كباب الشخصية الوثاقة والتعاسك 
له نتطلب الاستعانة ذخر من العوة 
بما وراء النفس 
وكا أن الشحرة تعيش بالعثل كما 
الى محدث فى الخدور ه والأوداق ٠‏ كذلك 


الكنونة مت شو ا 


0010012601031. 


كان حت 5 اب دوه عله من العوة 
والتى تير لنا الخياة . ونحن نعيش على . 
النشاط الكونى » وقوتنا ليست مصنوعة: ٠‏ 
فى حوفنا , وإعا هى تنطلق فى خلالنا . 

وهذه العوة المنطلقة لا تف عند أى ' 
خط وهمى يفصل حياتنا الندنية عن حبائنا 
الروحسة . والتحر به الديشة العميقة تشرر. 


ا ل ا.ة 2 حاة روحية 


اللا 
من ذات نفوسنا وإعا تتمثاها . 


ولدس أنفث على حم :اه ياد اتشحصى ' 
من , حالة أوثك الذن لا عرذون فى علاج 
مشا كاهء إل الأعيادى على قوة إرأدتهم ' 
فلا يلثون أن يتدنوا - عاجلا أو جلا - 
0 مثل هذه الو سما لا حدوى ما , فإذا 
أصييوا مشلا بفقد عزيز وحزنوا:» كان 
الالتحاء إلى الأرادة لتنهض وأتحل الشكلة 
عثاً وسفاهة . 

مثل هذه اللحظات تتطلب أسلويا آخنى 
وعلاجا آخر ‏ الإعان الرحب الكريم . 

وكثيرون إسألوت : (, كيف ينال 
الإنسان الإعان إذا ل يؤته ؟ فإن الإيمان 
لا ستفاد بالإرادة » غير أن الإعان ليس 
شيثاً محصل عليه الإنسان وإتما هو عنده 


لا ق لا تننج أقواننا 
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١55 ©‏ لل فتن شاه ١١‏ 


. اضاف 0 ذلاك أن 8 فضا منه امحل الآول؛هو 0 مشكلة الحاة ) . فلذنى 
20 غراشا كثرمن أن نخصى ا اإبان يقدمه الإنسان على نفس كاثناً هلكات 55 
الد كتانورءة 5 3 التنددم : أو | أرعيل هأ نوم به مج دك الأنسان إعانه مس 
الأراتب واعام , أو شائدة دا | النظام الرف ب مو قن راد الشام الإنسانى ! 


الاقصا ١‏ 1 من لا له على 1 علدنا 00 0 
ادي وذا 5 1 ل وميه 5 ا استحقى العناء ان عام 


5 08 ها ها 7 0 : 1 
من الوعان قوق ها لعرف مأذا تصلع 4 ١‏ الإزل.إ نم تف موصحة العزمعلى ذلكءإها فى 


6 لاشستم 52 03 ما اصادفنا ٠‏ 
كت ص رهن بشعرب من الا عان تاق المكرويون 


وقد اعتدنا أن نل بالألفاظ فتقول :2 والنكسرون يقولون دايا : « لماذا تكلف 
« الاعان حدعهم الامان ) فاحتحصت- أنفسنا أن نوحد شخصة متناسقة 'افعة ؟ 
اعدة دق واطققة الاعاسة فيان إستطيع وما متنا على أأى حال ؟ » فهؤلاء التعساء 
أن بكون و0 وقد ركب الإنان ٠‏ لا يرون أن هناك شيا يستحق أن يوا 
الوجهة النفسانية محيث أصبح مضطرة 2 » والدواء الوحيد لما يذهبون إليه من 
إلى الاعان ‏ باه مثلا أو غير إله فاء أن كل شى* عبث وباطل » هو الإعان . 
ومقى ماث الإيمان الإابى نإن الإيمان 
السلى محل عله . بالمستحيلات أ كثر 
من الممكنات » وبالاراء الى بجعل منا 
1 للحاة لا سادة لما » وبالفلسفات 
الى تدفعنا إلىمثل اخالة التفسسة مسد 7 
راله وهو #ود نفاسه ويقول: «أسدلوا 
الستار» فقد اتهى عثيل الهزلة . 


وح لوكان الانسان لا ذهب إلى أبعد 
نما ذهب إأبه رويرت اواز ستيمكون حين 
فال : « إف أومن أن كل فى' كون ف 
لنايةكا ينبغى » » فإن مثل هذا الإعان | 
قمة لا تقدر »ء فإذا حاوز يحوب 
إلنة مسره ٠‏ قانه بحد أ ن الدن مبدى 

4 إعاناً ا اعد بيذ عمانا النس شوك 

“كني سديق ذات ايوم |إن أ حتفب : . 2 عون ظ فلس مم 
سدو 5057 وضع الانسان تفسه فى الخل همأ عه و إلى إخحفاقك فى أن تلون) انساناً 
الثالى هو كل مغزى الحساة » 5 امه حراة شخصمة عظمة تعترصه 
أن حتلدب هو له 0 سدو لى أن اهتداء حوائل ومصاعب 0 ل إخفاق أدى 


سر 


الانسان 0 مأ عدمة سُُ سبك م اصعة قّ 5 : أ الكو 2 لس شع و رد اعناطاً 
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9 1 اختار 


ولا مؤلفاً فى ذرات لا غابة لما» وإبما هو 
م , دائر حول غايات روحية ٠‏ والشخصية 
لست ولنادة |الحفل والاتفاق » وإعاهى 
قل وأتم وسيلة للحياة ؛ وأوفى رض 
عندنا أصفات الله , 

مكنا كريث» النن أبانا المع 


النطوى علىالأمل وبشوعاً للقوة اليسورة. 
إذ تحاول أن نتتفع إلى أفصى مدى عواهنا 
الطيعية » وأن نصسح كا ينبغى أن نكون. 
وك ل مون بص لأداء هذه المهمة لو 


عل الطريق السوى لتحقيق معنى الحلق ؛ 
ويكون قد عرف كف تقل أمانة الحماة. 


5 اا وميد 3 0-6 م0 
برسي ست خم - )8 1 ا 
3 ساي سطبي انس 


إذا 5-0 علنك الأعمال قلا تلتمس الواح ف متدافعتها بوما احوم 


والروغان” منها ا لسري 


وإن الصبر علمها هو اللدى 


مففها عنك » والشحر هو الذى را كمها عليك . 
فتعيّد من ذلك فى نفسك خصثلة قد رأبتها نعترى بعض أسصحاب الأعمال . 
' وذلك أن الرجل يكون فى أمس من أمره » فيرد عليه شغل آخر أو باتيه 


شاغل “ 


من الناس يكره إثباله ؛ فكدار ذلك نفسه تكد را 257 ما كان شه 
وما ورد عليه » حتى لا نم واحدا منها . 


فإذا ورد عليك مثل ذلك » فللكن سات راياف وعمااك اللذان مهما تختار 


الأسير ع 7 اختر أولى الأمصين شغلك فاش شغل نه حى الفرغ مله . ولا اعظطمن” 


عليك فوت ما فات وتأخير ما تأخر . 


1 


اق اديت الما لاخر 


مهم كل الذى ماب . 


0010012601031. 


: نفسك اهسة امود مر خير 3 لظاهر 
لللاس منك المسة ء فتفطم م بنفسك . ومحر 3 2 


0 و بدك النلث 
لذ 


زان القفم _ 
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كك 
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1 


3 1 0 
5 1 ١ 1١ 1 
1 0 ا"‎ 


ا " | 
1 ان/ ْ أ 


ْ ا 
/ 
ظ أ 2 


| 
ا‎ ١ 


١ ١ 
00 0 أ‎ ' 1 2 
الأ‎ 03 3 /" , 
| 


أ 0 ا ١ل‏ / ١‏ 
/ 5" "ىا ١‏ 
ار ارا 


كاي ول ١١‏ ولتون 


3 
سحاد يذ 2 اشرب حوادتب اشرب كلها ٠‏ 8 قعبب سل لوم ار شنال 5 


ا 
1 


7 


إذ أرسل ملازم شاب من الفرقة المصفحة السابعة الأهسبكية > وأعس أن بتقدء 
مجنود الاستطلاع متحاوزاً خطوط الحلفاء ليتصل بالروسيين . و عخطر 
قط لمذا الضابط الشات الذى بناهز الرابعة والعشيرين آله ار 


ولبس معه إلا أقل من مائة رحا أن نشق طر شه ل يعات 
مسافة ستين مسلا ؛ وسط افيش | اناف الثاق شير كله.. 
ولد انقطع اتصاله برياسة جيشه » وسار قدماً لاله لم بحرؤ أن رد 
شعترف نضعفه :2 فاستطاءت م وكان نومعذ ملازماً فرق بعد ذلك إلى كان 
ان تع سالام 1 لاف من الألمان , وا كو 0 عل عدة مدن المانة ظ 
وقد دون قصته الممتعة فى رسالة إلى زوحته لم يكن مقصودا مها أن اننسر. 
وهى حافلة بالحوادث . والواقف الحرجة ‏ والغامرة ؛ وَمشسلة بالفسكاهة . 


5 0 أسقا عه حال ع بالروسان ا 36 توه ململ سب 
اء 
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١ ١5 


أششرف على حراس الاسرى ء» وقد 
لنت رووت قصائكى إلى الوراء حيث 
لانتسنى الاتصال مها بال 5 وإذا بالملازء 
ولم سالمفان (سالى 9" تصل 7 
يقدل ) اسمع يا بيل | أشد كانت الصسادة 
اول أن تعثر علسك » فاذهب حالا إلى 
0 وست» فقدأعدوا الكهممة اخرف: 
فنسخطت فى سرى» فقد كنا ف صبرق طلوالن 
اللبل » وعيرنا مير الا لب والمطر شضحهر 

والرياح نضر وحوهنا هانة دن اللطق: 
وها ( لنا ملك الف راق لعلة للاستطلاع أماء 
فوة الضرب الى استولت على ادخز لوست 
الواقمة على السهول الثمالية الغرسة من 
رلين : فأمرت كل الفصائل أن اندع عأضى 
فيه اكز لوست على المور. 
وفتحث صفارة سارى المصفحة » وضغطت 
موطن اللئن ضغطاً شديدا » وانطلقت 


قمه هْ وان نقعد إلى 


ثيب الأرفن لسمر سي هم : مام قَّ الساعة . 
فكان هذا الأعس الصادر إلى" بأن أذهب 
2 لكر لوست ثم ساعةه قى حانى ١‏ 


لازت از .ييه يي على بأ لي الع ين ابي فيس يبيب !يا يب لوي باكر اا الع يعني تابي 3 ا ك التي ب م يه عستي بص باك ٠‏ 
ل ا سا يي ب يا أل لبي “سبي الي ابيا لي تياس لي لبي لب اللي يي مي ل لي حبري بيه بي بيبا 


خن رف لو جد لياط فى عق 
الر سحا 3 الع 0 0 ساليفات ( سالك ( 8 
واللغدئانت إرل هاريل ١‏ واللفتنانت غارى كلارك ؛ 
واللفثنا نت صد ى ان 5 
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رمكآشد الاتصالالومسمبن 


لدخز لوست غاصة بالأسرى الألمان " 
لت فييزت العسكرية . وآ خيراً اهدديث 
الور عافة قرفا ؛ 
فقال الكولونل : « اسمع با نو لتون 
إن لدكز اوست فى لهانة الرة 0 
2 نا ع وغل ال ددودانا فى خط ممتد من 
اعمال ف اخنوب خارج الدينة . 

5 زوارنا اد حجنو دك وتتصل 
الروسيين . ٠ش‏ فى مسكان قااى الفبرف.+: 
عل مسافة ثراو بين ٠ه‏ ميلا و سل 
إذا صدفت الإشاعات . فا صل 55 اشم 
وعد به إى هنا ) . 

وواصلا2.هقشال 
لثانى عشر عرض طر شاك إلى الروسيين: 
فإذا وقعت فى مازق فلن يكون فى وسعنا 
أن تتحدك » فاا ريط 1 كر ا لجباء 
وأعاءنى ع 0508 من امرك والله وفقك). 

وصاكنى . فأثر ذلك فى نفسى » وأقلقى . 
فى الوقت نفسه . فإ ناث لصاف من لانتويع 


١‏ إن اسق.* ش الالمانى 


أن تراه “قرسا ؛ فلم يسرفى ذاك . 

59 قَْ - - أن أنراه 
هه 5 أخرى. فأخذ تمر اكيت مسال 
سم بدّاء وتلاسارات معمحه نالعة للعادةء 
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مهمتاك الانصال بالروسان ١‏ 


ووضعت سارة كادذرك فى المقدمة مها 

مين سبيارات حب الصغيرة . 3 سيار ؛ 
و لضع سيارات جيب ٠‏ ثم اللازم سالى ؛ 

52-5 الفصلتين الأوك واتاليية ى وكرت 


اخاة أقل من م" رحاد . 


وراف جاشا يشعنى » وعسى أن ل لضمر بنا 
أحد بالنار » وقررت أن آخْد الطريق 
ل ٠‏ وهكذا دان | 
كانت هذه ى ميمة اشر نب » وكان 
قلبى رقص حين دخلنا فى الطريق > ولسكن 
فى كان فق لما أاضاآ ؛ فإن هاده عكر 
أن نكون مهمة ثقلة 5٠‏ تسنا فما بعد , 
وسرعان ما اجتزنا القطوط الالمانة . 
وكات الطريق فما وراء ذلك مسدودا 
انو دا ذم سان الدن تمههر ون 9 أل اص 
الام إنكة ا م 0 ] الأع 
ولا كادون روئئنا حق اصحون ورمون 
أساحمم ؛ 5 من هذا حققة الموعمف . 
وزة لأسرعة سير ٠‏ وبدأ” ت حماعات امنود 
الآلمان تصل » وما لكنا أن صر نا نشطع 
سسانات قلا - جماعة أخرى . وكانتث 


: 5 220 6 5 
انه الصا حح عوة 2 بيد كان الالمان 


/ , ب “سبي . 7 
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5 ظلانا قاعدين على فى أبراحنا » وا 
2 لان با دنأ ا مد أقئا ( را لسمار 
5 0 


0 
0 قاد مثرات دلعنا 
بوشتات ) وكانت شوار 2 ا حبه ؛ بالمدنين 
واشنود 5 هو لوم طالة ؛ ثشسك كانت 
القاهر لغنى وكا 1 ح ؛ وكان 
ا 0 
بزونناء ويرفعون ساحتهم لثراها شم للعو لها , 
كان لدللةه عدواه قا كاد حنلدى واحد 


ساعتين » وأخيراً لم نحد بدا من أن توك 
من انظم اأرور . ودعوت يضابط مارزم 
3 . ا" 5 1 

حاف واس نأء ان مط و 2-6 ماد مود 


3 


1 دف ن ال و حوه ل ا 9 
058 السيارات فى شوارع الدينة » فإذا 


مهم دون نود قرئه الصدام الالمانين 


أ 
إإى جحلب 
وكان فى الجاني الآخر من المدبئة ذا 
97 0 ' ا 
لسغة و ادار العلو بر وى 2 


لخر قش 2( ف كال اع صضاكت 7 لد كل 
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2 


محطمة . والحنود يتسلقونها باحثين شب 
عن الطعام والثباب . فبدأت أشعر بشىء 

ش من العلق لد كان كن رون 0 حجنو د 
العسد لسدام محرجون من الغاية » وبأخذون 
الطعام ورحعول . 0 أرى ددا تعيهم 
الرشاشة : وكانوا سدون 00000 


نأك يعم ودعوتيم أن 2 كوا من العابة » 


فو قفو| واللمتوا سر ين :2 شمر ذهموا عدون 
: ددم الوشاشة”, ل 6 اتالتضاء 
وتات أن أطلق | النارفا جمع 
1 عه . ولهذا شنا عا قاعدن , 
وذهد سيج ا أن مم لا نستطيع أن 
تصوره أن نا محاول أحد مقاومة قوة كيرة 
كالق تتبعنا ! خاءوا وألقوا سلاحهم . 
وكانت الأسلحة من الكثرة بحيث م 
نستطع تخطيمها كلها 8 وأخيراً ا 
المساييبانةه ؟ وأعس'نا انود الأمان 7 
جعو| و الأتحاه , 
وآ تناليو] آنا حتبم للا م يكين هناك . 
ووعدةهم ا الكيرة اق 
لاا عي » وقلت بل الواقع أن 
الأرجح أنالفوة : الأهس بكلة استكون حجوبة 
عو"هة نحرث لا ستطيع الالمانيونأن روا 
أحدا منيا حتى سلغوا الناطق الواقعة خلف 
لكر اوست 500 فى ذلك اليوم 
أ كثر بماكذءت فى حيانى كلها . 
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3 5-3 ْ الختاو‎ ١1١ 5 


ودذلنا فى هضناء 
أشنأ 53111 : 3 22 2 | * به 
2 مكشوف» وهبط قلبى وقدحانت 


على مسافه 


هاا 1 
+ هه هي ١‏ باردة نعخار نه مع لعدمن 


غْ 3 . 
7 َه ا 0 0 كم أب . 35 
| نسل_يف أت مسار 8 | 1 ضر واس سسا سلدذا1 الى ال 


للدبابات التى رأيتها فى حيانى . وأدركت أن 
الذن معىلم 'روها ء ومن أجل هذا لزمت 


متعدى قوف|ا لبر م كان 0 على ما رأم. 
ونخولت الداقع إلىطا بور' ويدات اتتعقنا 
وحن تتحرك + لشف حاق واتفسضت عضلات 
معد ى الى كانت منقشضة من_الرد وأحسى 
صلث ودعوت الله : ولك انكر 
شيثاً سوى هذه الدافع التى تدير فوهاتها 
إلمنا . وإذا مبا خأ قفا ء وت عرز أربع 
رعوس من وراء ستارها » ونظر إليا 
هؤلاءالألمانيو نملياً . فرنعا مهم » ورزت 
رءوس أخرى -- وأخيراً خر سم نخواه: 
ألانياً "من وراء استحكاماتهم وهم ,رمون 
سادفهم إذ لخ رجون 

وكانث الرحلة كايا عل هذا النحو . 
نشل عل حماهة من الالمان ؛ فسا دون 
إلينا شادقهم » قنصيج بهم أرثك يلوا 
سلاحهي: قنطيعون » و يشىى نحن فىطرتقنا. 
وقد صررنا بعدد كير من الدبابات - من 
طراز ار ودرا الي وال ومداقع 
المحسحوم , وكل رسالا كاملون . وبعد ان 
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عطانا عدداً كيرا من هذه الدبايات الاعنة 
فى جنب الرور ؛ صيرنا كاتا تنظرم: وراء 
الم م إلى هو لاه الاين وشم بسيرونيا. 
دبا ببس أوطا ل + وارسضل 
نات إل شري 

وكان ما ستحق المشاهدة فعلا أن رى 
هع لاء الالمانين يلفون سلاحب م 
قصائل وكتائت ووفك سوفاد رةه 
أن تقدم كولوشل ألمانى أهام الطابيور , 
ولظر إلى : 0 5 5 وأمر امنود حمعا أن 
يكفوا عن إلقاء السلاس : وكان أحد انود 
مان 95 در ب--3 6 ٠‏ ومبءآن 08 
فنا صاسم به السكولونيل أمساك ونظر إلى 

3 500 أخرون عن 
المأء سالاحمم و و قفو ا ترشون . فو ثرت إلى 
الأرض م سيار وه سير ا بالكراو 
200-507 عل وحهه ودفعله هون , 5 
الفت إل ١‏ الازوم 

أن 


سما 
لخندى 
9 برمها 4 ل اث 6 00 3 


الع حمل 


لى الكواو فل ع وعنت فنا ا 
03 1 0 ات لظن 
والنهى على كتيته ‏ هو.أم أنا ؛ 


صريده 5 


ونا ان فاناسمور ماحعا 


0 صاحب الاح 


ا سسا كان عاق .+ قد أللنها بالتلفون 
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ناث الانصال بالروسين م١١‏ 


3 اخيش الهس دي قادم ا ء ' قاما د جلت 
المدبنة توف الصخير 8 الفست رحا 
الوا 2 رف الألانوعل) الجانين لار دنا 


ركان ام طلة شُ طر شنا 5 و لحدع د الصدام 


1 أ أ ا ١‏ 5-9 5 . أذ 5 
ردوناتاهر إنىالطرةالفرعة و شعو غبا 


عن الشوارع . وكان الحنود الالمانيون 
مصعنان على طول الطر يق فى ستة صفوف ٠‏ 
دار المدينة ع وثم عبتفون هوة ؛ قفد 
أوشمه عضهم أننا ماري !! روضشان . 
وأخيراً وصلنا إلى لومز ء» وهناك انتانى 
تعره م يلتبي مله فى حاى كنا 
قد حاولنا أن نتصل بقادتنا باللاساى 
فإذا نا محدا نانهجانا ما مقطوع , وهكذا 
صرنا متوغلان مسافة أريمان ميلا فى 
حطوط العدو ؛ ولبسهعنا سوى م" رحلا 
أو أقل » فى قلى اميش الالمانى الثاى عشر, 
ولا أمل لنا فى الخرو سم أحياء » إذا قرر 
العدو أن لا حرام ٠‏ وهنا في لور التمينا 
بعض المقائلة استقيقيين من اليش ومعهم 
كرون من حدودالصدام . وكانواعخاسون 
لي دبابامهم الضحمة ومدافع الممذاوت... : 
ووحوههم عالسة وقذرة ؛ و ماهم علو بلة : 
28 
قوماً أشداء » وهم قوق ذلك لا محوتنا . 
وكان أمابى حترال ضحم ,ستقل سنارة 
مبع سيارات أركان الحرب ؛ وحوله حرس 


وقد سددوا آم واه مدافعيم إِلمنا . 
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0١ 05‏ المختسيار 


المو بوسكلات . وكان 
لايد أن أفعل شنا وإلا ضعنا » فوقفت 
رن المصفيدة ا دما :3 دوملت 3 
فاضة باحك 


تمي دمع ل السادام 8 


وحفرق. اليك داقع الل 
1 5079 2 م - 3 
موانو سحل جادنأ 0 وسأ ا 8 ل ل اننانت 
ذاه با حشرة الخارال ؟ ») 
فرفه إلى وحهاأ مضطرما من الغضب 
لأعتر ان عل اضتر ان هار كةو قال اززاست 
نْ حريق » 
0 اا أن 9 ذاهب باصاحى ؟ 


0 7 
3 اك ا ل الى 
الهساسا لمجم بز 
ب 


ساتليس ر ارفك مى عرفت إلى أن 
اك ذاهب » 

قصسام ْ ار ذاهضب إلى ايم . 

انك و عبن » مولت ليل آل 
ابر لعخددء , بأساتق م6 1 طريق 
١‏ 0 1 
الخال 4 والدحنا : والطلق الحختزال فى 
ممدا نه مو التراب ف سك جدود الصدام . وقد 
اليم اند قاد الاق فى هله النطمة : 
ولخزن الكلاء عل هذا سمحي ؟ فم تعاب . 

ا دقائق خِ كاملا اق 3 ريد . 7 


ل 
الروسيون ؟ ثقال إنهم على مسافذ سين 
كلو متراً. وهكذا لكون قد تعلعنا ةسكن 
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أ كتور 


يمر 6 اللي «هة 5 
كلو مرا مخترقان منطقة العدو لانمل إلى 


اورزءولاءزال أمامنا جحم من مسافةطوباة 
حت لالع الوسييي ‏ 

اولك عة أ فى أن آنصل بالقفا 
باللاسلى عل عبار حدوى 
المجوم قد أتجمعوا حول السيارات » وكان 


: ا 


عداؤهم بين 5 فإذا أ اظهر نا شيعا من التردد 
وشعم 5 

وكان 10 ناه من ضمح ٠‏ شُّ ه سعنا 
ل عضى فى اأسير وتقابل الرو سسيان 3 
ولكد الظلام أقبا ل © وارازت كك 
القدر يب انقفتا . 5 نت العلامة نوعامن 
اعسات صسينا الممة 00 ص 5-8 ىع 4 
ولس نش وسع الروس.كن أل روا اران 
قي اللعن ٠‏ زد عل ذلك اننا عند ما تقترب 
3 الشطو مل الر و سه الالمانة 3 ا سعد 3 
ان دور وارجع ٠‏ ولكنا إذا أظهرن من . 
الترددما غعرى بالرحواع.فإننا حر تون أن 
تقخل مع وقد كان هذا بادباً جلا فى 
عون حلود العاد ام ٠‏ وأعشرآً لسالعليع 0 
'#دضى اللمل ىاو رو تصاس ام اطول اليل 


المدافع مر بكثرة , والدبابات تملا 


االلامورت» لصم دع إن مدر الى أواعر 
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للد بادة ل قكان ذاات من أبدع ود 
ا 3 لتحات فى 4 فس ععااة 
رأف ىل 00 ٠‏ قلسي مال : : 
الطرينه 55 إلى ظلاهى الديسة و إلى 
دروة انل » وحاول أ 3 دنا الإسابك . 
0 بحاو اشن لأى .: ادال معى ) نر م 
اه 5 وشرعت ناو اداو ن؟ 


كن :0ن ع شن 
#طريننا ول اطنوف | لالمانيان... 
ولما بلغنا قلب المدينة أقسلى ضابط له 
كرش عظيمة م بتعثر فى الشارع ؛ ومعه 
ادال ال ودلع إفى حانه وقال: «إن 
لوال امس نا م باسسم الحنرال سات 
ثفلت: رأعرفى ذلك . لقد نخدانت منذ 
قثرة وحيزة إلى الخترال . وقد ذهب إلى 
بأرشم )0 . 
١‏ ا حسن إذن ! إذن كان 
اذيك ع اخارال هس نلدن 0 إذن أسه 
* المنسه : ا الرحل هو العمدة » . 


قال الماحور 


لمر اعوريدة لسر ؤاره رؤانكه اخيش 


م 


الح بك ) أنا واكّاويش لآى | ( ورم ! 


فستية .. 

سحنه جانأ وخاطت الضا بعل حزم 5 
كنت مئعاً دا ا 
أن ألو خشنا وتمدا .و قلت : (٠‏ زولا ار بد 


| السادة ء 
قال الغابط ؛ ( إنه هناء و كنود العسدام 
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فييات الاتصال بالروسين ١1‏ 


مكان للاشراف عل المرور » وكانت ألضآ 
كرا لسادةلفرقةإلىيأن رحلالمنرالات) 

قأصته أن خر سم حنودالصدام لاستخدم 
الكان » وهكذا سرنا فى الديئة » واائاس 
يطلون من النوافذ مدفان , واخنود 
ينزاحمون ليروا الحا 5 العسكرى الحديد . 
ول ألتفت لا منة ولا بسرة » بل سرت فى 
الطربق مع الضابط والعمدة الدى كان 
يموع وراءنا . 

وكان ىك المراقة حانة فما مضى ؛ 
عاو و د الصداء وصباط امثاللاث» 


5 باعتباشر اه ب وسأجلى هنالذ ني 


س إلى منضادة 


ف حلى اليل لوثل كرس تكرهه : ووقف 
الضساط لخر ون بلحظو ابى لات حادة , 

وكان ما لى أن ألحراء وا لل لسمرشرة 
ع د 5 قا مر تن صر ف 
امد ون 3 عن الشه وارع ل سو حم ء 
وللحنو د د الالمانين أن عخوايى الدريه؟ 
لد” شلمهم 0 بلعو | سالاجيم ؛ وراندت 
الااهص 6 العمدة ليث على من مصنع 


السيرة ها امع السادسم 9 


افا رن م قاش 
فى الحيش الألمانى . فى الدينة . لفملت ٠‏ 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


14 ا الحشبا, أ كتور 


1 أن , 565 


0 رقر مهدا 6 عدت 


السلاح ء 5 0 ١‏ اللثوة ب أساحتي . 


أقلوا على العمل : وما إلا ساعة حق 
كانت حر اارور #رى فى بسرء وأذنت 
م أن محتة خلو ابالد بأنات الكيرةء كلها لآ 
الجنود الدين استقاو: باكثروة وأناارا 
اعت ارده مها إلى خطوطنا 
وكنت أتفمتد عرقا فى ذلك الوقت . 
وخاء عامل اللاسلك وقال : « سندى . 
هو الحواب) ففضضت 
الرسالة وقرأت : « سيدى . لم أستطع أن 


1 ا 5 3 3 
الصلى د به مله هوقب اصيدنا معز لون 


لعدث وسالتاكوهدا 


: ال ألضه أ 20 8 
عن 23 ٍ | عد 0 . 

ثقات: ررشكرا لك باحاواش » ذا العهم 
إلى 2-2000 أو | 1 وأ هنا ف انتطلار 
واس أخرى » أ والسرف . 
تلعب 7 مسن نل أن أ |اقضى الأسلة 
سناع وامنا تقب السسير قي العساسم إلعاء 
الروسان ) ) . 

فتلهدثك تلقو سيم حتفا »وطلوا أ أن إعرفوا 
اذا لأا داضيك ال حف الأبلة ؛ وصيرب على 
قليل من كلامهم ش 
« أننا حنود فإذا امنا قاثدنا ان 0 6 


ذ « لقعد 


56 سم رت وكلث لي ؛ 


0000# 
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الاملة قات سق 2 اراتناح. بم عن 


. وعاد ناسيما: 
الادة واستفريق للداناثر تسى.» وا العم 3 
يات نان ات فى هسك "١‏ راقية . م 
ترقد رسالما فى! . الالمان 
وقالوا انها جعي له لاقامة حنو د الصدا 


3 1 . 


وإلى الآنكان ساوى كر طشنعة فى 
التار 2 : وإعا 00 ناليم شو 5 
النش الاح بيك باعي ع وان حدن حين ألتق 
بالأمس يكين سيرسم خط فاصل لاحدود 
وك اع فى إذا وفعت فى مزق ٠‏ فلن 
ف د للح الى اه اعرف أضأ 


0 الثانى 3 قال عر 


ا هي العادة 00 منطقة روسعسة 
لعد اشرب . 

وها كدت أستفر حى دق التذلفون ٠‏ 
وكان التكا, هو الضابط الالماتى الموكل سلدة 
بأرسم فسال 0 كد المه مندان ؤ 
مقى مخضير الأصيكيون الآخرون ؟م. : 

لاي ان الساس عرقا كالقترر ْ 
(وسكونو نهناك قرسا جداآ » فإذا لم يسلوا 
الأملة فسمصلون فى العام )1 . 
قدا لى أن الضابط قلق.وسأل : برهل 
دك تعلمات لى ؟ » . ظ 

مسا فرصسة أضاشف ٠‏ قهها عم 
ميمته ملت حم فت الابسلمرة بير 
. :أننود : ا لا مس كان ححين امن ) 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


ايا 


فصر حم كآنه ل 2 . 

مث 2ض : ولت اها نا عالن, 
5 أن القه مندانالعسكرى ان اسك أن 
أن تنزح سللاح اح امقيع ) وخطر نى لخاطر 
فى ذلك : «ولا ننس دنوان 


معه ارال هر تلان » 


ع فاضفت !| 
براق علد كم ومعه 
وألقت الماعة . 
وا صم لكابئن من فرقة هرهانجورج ء 
وقال أن فاناه لاإصدق أن فى ويز جنوداً 


- 


أص يكيان وأنه طلس نم7 عاك كأهاد ة عل 


ذلك 38 د لأعطى أى اك مسسمحارة . ْ 


م بك 1 ناتيت !أنه 5 بألى : 
( لقرم سياد 0 جدود 55956 
0 
قاسو لراتى هارا اليوض على لويز » با لانيا. 
78 7 لو لويم 


مرت ارزول -- ترمانم 


ثو مهرالم 
ووضعت معهذه الرقعة قطعة من اللبان: 


وجاء كابئن من قرقة الباتزر البحرية »؛ 
وكان ييا والقملا ؛ وكان بتكاء الا جليزية 
بطاللاقة وبدأ شعنى : وكان يتولى ' الدفاءع 
على خط إلىالشرق » وأصر* على أنأخر ج 
. وأقال الروسيان على الفور . فقلت له إلى 
سأخر سم مق تأت لخروج » وإف لن 
افر باد عرد رحالى فى' اللبل من أحاه 
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كذ سبال بالروسال 18 ١‏ 


7 دن أجل سواه . اول أن استدر حى 
حى عرف منى الاواص الصسادرة إلى" » 
و شاد الحنود لذن صعى ) وكان التلفو ن 
بدق كل بضع دقائق » ويقول صوت فيه ' 
إرايا حضرة الهو مندان . إن الأمى يكمان 1 
بعاوا بعد إلى بأرثم » . 

فقو ل : « سعلون © وتفصد العرق 
ا 

وإلك وصفالمكان »وجائياً م نالحوار 


فى مركز المراقية': 


الأنوار فئرى حانة حعة قدعة رثة 
* غاصة محنود ألانين شان . وعلى 
ار م 59 سمحي ددا صورد ة لأدولف 
ا و نحلس إل الكت 
فى هذه أأقمة . 

والضوء الو دير معلا لكش ساشرة 
فحعله أش.ه عناظر من الدرحة الثالثة » 
وسترته مزقة من شظابا السرابنل ؛ ووجهه 
قذر ووعى جالسية شعن لم محلق مند يومان. 
وارفع الستار بد ب عن فرفة الباترر 
الحرية يتك وضرب الملكتب نشضية بده . 


الشخص الرئسى 


الروسيين الليلة . :مهم زحفون هنا 
فى هذا ' المكان ولا بد أن تقابلهم . 
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با ١‏ ا أن و 5 


سٍّ 


نولتون : لا حماول أن تعرقنى ما لحب 
أن أفعل : إن أوامرى هى أن أيق 
هيا وأقابلهه 2-5 

الكاشن : إنك لسث على اتصال ادن 

نو لاون ّ 5 الى 0 مهأ 5 - 
أواصرى هى أن اق هنا . 

الملهندس : با حضرة القفو مندان . لمله ا فى 
الحنرال أن أبذر حقل العام خارج 
النادة هنا 
الآن إلى الما 
أخرى . 3 حواز مور العدمة 
الحنود الأحس يكيان | الخ جد 
1 مقس 0 انود أ الاح ورت 

ل ل 00 

المهندس : ولسكن اراسي" 

بولتون إى هذا احفل 

الكابان ل الروسان 0 بز حموا اللمسا» 
لأنبه دنا بول راقد 34 1 م 
الالمانات الجيلات . شاتنا ايلات 


11 ل 1 


1 فهل سح 5 9 أحو د 


| أذهب‎ ١ 


1 ترات ن دحا بله إٍ 3 


ف ٠‏ يا حضرة لازم ( إن 
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هع ا | أر حال 


الكهرا؟ ف الناق 0 
|. 


5 زر ان ١ ١‏ 3 ايا 
العام 

5-5 
ااساء والموأ 00 | هلام و ر (التاهب 8 


. + 


بواتون تافو 0 ا . سا هاد مو 58 ا , 


0 لكابكن ) ل ل أذعب اللملة إلى أى 
0 لأعال) رفع ا قد ام>الدرة 
عن سسق 0" ظ 


0 
داه 0-3 5 8 مااي ٠:‏ 00 08 


1 1 

القياية ان باب ا خرف عل 3 1" 
بالدهات 6 ايام لمنأه : 

لسكا نان 1 سكر 6 سحا تعاتل عل شو أعبى . 

حَ 

ا" | 5 آ' 
الذجهار العو اساي ٠‏ حال برع 
الروسسيوا 59 م عنما سحع يه اننا 

ادنايات اعقيا | 

١ اللملاة‎ 


اك ( مر واحدا نل عوتووة المسبدام 
ٌ 0 هذا ائمير ائ. . . حاول * 
ان رمن بالرساص و شتالى 

الحندى الالمانى هؤلاء | الأمر نات + نازر 

نون ! ( التلفون يدق ) . 

امعون 1 دضرة الشوم, لدان ء إن 0 
الأصيكيين لم يأنوا إلى بارشم || 


نمب أن الذعى 


الأن ! وقدآ اعتادر لمم اخ الحنزال 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


١ هع‎ 


أصنع ؟ متى بحضر الأمريكيون . 
الاحرول ؟. 

الأعس بيك الحندى : أخرس وإلا أطرت كك 
ات 

الشاط الآناق : اعشرة اللوهدان» ان 
مصنع الرة فد امتلا سلاحاً ؛ فأن 
باق الحنود سلاحهم الآن ؟ ( سقط 
ئش الخارجح لعص طلغات را لمداقع 
الروسية ) . 

الكابئن : أترى ؟ لقد جاء الروسسون ! 
3 0 حرج ونادنمهم هنا - فى 
هذا الكان . بحب أن توقظ رجالك 

بولتوين. : :نم رككنه 0 ده إلى ننه 
الآأن 7 » سنصل الطكنود إلى 
4 فرما . انحث عن ن معن أ 


- 


59 قدميك عن عنق با بن 

أخرج هذا العمدة من هنا . من أى 
انحاه الى قذائب المدقعية ؟ كلا ع 0 
أخرج اللملا.سع أى دور ناء : 2 4 : 


وقد م هد أساعات حق در كي الإعناءء 
ونذ كرى ألى سكن نربرمين : أنامء 
وجاءت الى ةلاحر حين انحنى الك نتن 
الالماى قوق امل وثفر عل الخراطة 
وقال : ( أظن انك مخدع ا 6 الك ف 


0100012201031 .6010 


مهمتاك الانصال بالروسين »ا 


أرى لست على اتصال بقبادنك. وثانيا : أظن 
أنه لا بوجد جنود أ يكيون أقرب إلى هنا 
من لد رز لوست» دألة 9 اعيل ممبيم . 
زعاو لكان “ات عق هه واكار تل 
العون الحادة نظراما النافذة » وفى هذا 
السكون صارت الأصوات فى الخارس أعلى , 
وسجمعت صوت سيور الديانات وأغاى حاو د 
الصدام سر ى حاية اللل , دارع الاردة 
القسارسة ودبي الأرحل باعل تيا خا 
المسامير , والاوامص العالنةه بل با الضاط 
الألات ث. 
هط قلىء وقات “:سى ؛ « بانواتون1 
لغفد 5 أخرق مغفلا حان طالت اورف 
ددعتت ستحوز على القوم . وإن فوقك 
ينام ستون رحلا يثمون بك » وقد فدتهه 
إلى فم فيه اهلاك » وهذه آخ رخدعة لك : 


' فد كنت تزع أنك 


3 ! 


خثل » فهذه آخر فرصة با ننى ! » . 


حدقفت ف مجع وفلت : 
لاه تكو نوا س.__محفأء 

أممسبون أنى من البلاهة بحيث أ" إلى 
هذا المكان » وأستولى عل ثلائة مدن , 
وأازع سلاح عدة مثاب من الأثلاف من 
الحنود الالمانيين , مالم تكن هناك قرة 


سارة الاسعى 0 


تاعرات 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


١‏ امار ا كتوبر 


فإلى متععس » . 

فَعَلكَت' الاعتراضات؛ وصا-مكل امرىء 
أن ااروسين سبحمون على الأرجح أثناء 
اللبل . | 

راف :رز لست أعاً شيا 6 
أرقد قلبلا . عموا مساء ! 

فضرب كل من فى الفرقة كم كعبت ) 
وحما التحة المتارية (ع, مساءيا حضرة 
المومئدان ) . 

وى صساح البوم لدان ولت فألفست 


1 
ع مام 


الوق حرجا ؛ ققد | كتشفت القاد: ظ 


العلنا. الألمانية 0 وى شثى القوة الأحس 5 39 
الوحدة عى هذا المائب من لكر بوسث؛ 
07" تعدا بر جلود العام شنا 
سلاح 6٠٠٠رة/ا؟‏ من الحنود الألمانين 1 
ون الميش الالمانى كله يلقى سلاحه فى أوبز . 
تراه ام إلمبه أن يأخذوا سلاحي, 
ى ل او واضردونا إذا قاومنا . 
ونخادثت لصف ساحة ع اكواوتيل * من 

أركان حرب ف لق العدام ؛ ؛ لقنا + 8 


بلق الحنئود الدذاهون غلا سالاحيم . 18 
الذاهصون 02 ىٍِ مة .ديهم سال دهم . 


- 


وافق عل هدا 3 الكريا أت أن ٠‏ 


1 م 
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1 لوجاك مود المانون تعهمرون من 
اشرق . وهكذا انصرف ‏ سلم الشرف - 
0 ل العمل الضي بر 
م لسلا ' لي ص ا 00 
"5 ا سرعان ما تعددت الملا هات بيرل. 
رجالى وبين جنود الصداء . وقد كان الأعس 
خلقاً اك بحر ج مو أبدينا أولة شحاعة 
بعض رجانى 
0 4 فكان ان لولحل 9 مخرج فى 
ا : فنستطيع أن لمعك وحوهنا وق 
مارأة الضر 

وأعددتسارى المصفحة» وو ضعت قص-إة 
هار ى كلارك خُلق . وقبل أن نسير ؛ حثت 
يضابطين من مصنع هندسى ألماى ا 
عل العحلتان الاماميتن ساون . وثلت 

و والأن أعبا الب ادة ؛ إذا صادقت 79 
باع خا ان كن دعن ل السارةع 
0 و الوكافيق. الى داوق + 
والغا عاان 0 ف الشدمة شحصان 
« ب غدا عن الألغام . وكانا أقدر من 
رأءت على الاهتداء إلى مواضع | لالغاء ْ 


. ولكن ضاء "لكأن خسيرا أن 


نا الأطدي * 


والأيش ل عله الننالة عنسطة , 
ونا اقثرنا مم بلاو كنا نرى إلى مسافات 
لعمسلاة اوخنات ”0 3 واحد 3 ىَّ 5< 


1١ 0‏ 50 عن لعك , وبدات افكر 


2111 عع ملعم .// :ىماما 


١58 
وأنا قلق فى‎ 


اه سحاد أن الديانات الروسمة عاب 
كلها مثاثات يض مرسومة » وأن علاماتما 
الميزة أبدلت فصارت كعلاماتتا » ولكنن 
العلامات لا تنكو نواتحةمن مسافة الشرب. 
ودلو ا 3 دأدة صغيرة فصاسم 0 
اليددسان الألمانين : 
الآلمانة 3 46 


20 | كدوا 


ال ىو 8 


0 --05 هع ذأ 0 و 


أر فى حاف أطول من هذا الطانور 


اذم مسال 055 الافق م 


التمرق إلى الغرب ‏ من الخيل » وم سكبات 
المل» والرحال : فتناولت منظار المدان : 
وألقيت نظرة » ثم ناولت الألمانى النظار 
وقات : « أعد النظر يا هى هاوبتان ! م 
خيرى منذ مق صار فى اليش الألماى 
فوازق على رءوسهم شعات عالية من الغرو ؛ 
ركون 8 لامعة الطابور 0 

والمسأأة 
الآن هى كف محدث اللقاء التار نخى دون 
أن قل ترون . فدعوت لسيارة حب ؛ 
وصعدت فوق حزان الماء ومعى راءة سضاء 
كيرة » وقصدت إلى الديئة . ولما درن 
حول ركن رأينا ضابطا روسياً برائة ماجور 
بنظر فى خربطة فوثيت مرن. الشيارة 


حسنٌ » لقد لغنا هذا المدى . 
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مهمتث الانصال بالروسان 0 


7 أ ا أفي رثانت 6 ( ملازم 
اول أميكانى ) وصالثته . 

وهكذا فى الساعة التاسعة والدقمة 
الشامسة والعشر ن م من اليوع الثالث من ماد 
سنة ه44١‏ التقت القوات الامريكة 
والروسة شمالى رلين . وكان هذا أول 
انصال على الحان 0 

ودعو تهارى باللاسل؟ أن يقل بتمة 
قاد نا المأحدور دل -حلو ذه 
إلى الكواونيل ‏ والحيش الروسى فذ- - 
و م أن أرى آله حرسة بد رها 
رعل نيرة ؛ الوجوه » وقدرا عظما مرن. 
العدات اليانكية » أما للدى وتجداناه تقلط 

من اخيلوا لخرارات الألمانية والدراحات: 


وكات المدنين ع وقطع مسدأن قد ينه 


ا براك +7 


20 وثوز زافق :0 ومدائع توي 34 
. وكان سدو أنه لا نملا 


8 مم هله سركي ب 


( 


ظ حناكءع وكان الناس بد حاون 2 ى الطابور 


وخ رحونمنه م بشاءون وكام لا أواص 
هناك.ولا أعمال خاصة » وكان كل 'انى 
ثبب ماطا 0 ا 
اثنلين ضابطا . وكان كل امرىئ* د 
ونحيينا . د ف 9 ليدم سد لتقي 4 
ومحبى » وتصيح ؛ ونح » وناوح بأدينا » 
وي و ببشم ' 

وأخيراً انصانا بالكواونيل . وكنت 


اتوقع ال ادم ر-حاد مدسما عل صدره 
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وب ١‏ الختار أ كتوير 


الدالنات وفى إحدى بيه مدفع توتى . 
أما الذدى رأيته فرجل أشه بالفلاحين يشود 
مركة بحرها جوادان , كأنما هو يتنزة بوه 
الأحد ق ستان . ك إلى انيه 
فتاة فى 'زة عسكرنة.. وقد عامت قما عد 
ها ممرضة روسية اسمها ماربا ٠‏ 

ولما عرف الكولونل من أناومن أبن 
حثت م ازل وعشى ووجهه بنضمم شرا ؛ 
ولملشا بور فك كل مناعا لبالب ساس 
وقك وحامتب فم عد أن الطرقة ١‏ ار 
مها قلب الروسىهى أن تعادو إأنه » وتشيرس 
ظهرهضرية تصرع الرجلالعادى » وتتلاول 
بده وانشد علا شدا قوياً » وتعائقه وتيتدم 
وت ا (نوفارا!ش!» 


وقد حلست 


أو « با أعس انان ' 
وأقات ماريا تعدو ء لكإناها وربتنا للها 


عل خايرها : وكانت من الضخامة كانها ثور ظ 


صغير » وبدها كان كل اصرىء لضرب ظر 
كل امرىء آخر ء وباغط وورطن » آخر ‏ 
الكواونل خربطته الروسية النى بادث لى 
كأنها مكتوبة بإللغة الصينية » وأخرحث 
خراطق : واستطعنافيا دينناآن نعين| لما م ريق 


5 قدمت منه + وقد أستعرب 000 


اي » ستطعت أن اخترق الخطوط الالمانة وأن 
0 لطر نمة ها ؛ من خلف قوته المقانلة 
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حظنا أثنا فعلدا ذلك ء ثا كان على الدبابات 
الروسة مثاثئات سضاء ؛ وقدكابوا محدقون 
فى سياراتنا وقول : « انظر أمها الرفيق ؛ 
إن سيارات الأريكيين علا مجوم » . 
وأخرج الكولوئل قاما أحمر » وقعنا به 
على الخ ربعلتين » ووضعنا علامة على الكان 
الدى الثقبنا فيه . ثم أخرجت زحاجة من 
ا اللي اشتر نيا وقدمتها اللههديةء . 
تقدعيا بدوره إلى ماري : واشم كل منا 
تلآ خر 
ولم يكن معى اعد بتكام الروسسة . 
ولكن كان معى دن ا م اللغة السولددية , 
لارسل الكو اوئل س0 ضايطاً عرف 
البولونية ‏ وهو شاب صغير جداً برت 
ماحور - وكان الحديث قل ذلك فائرا 
متعاً » فاما حاء طاب الحديث قايلا . 
ومحدثنا واسطته فثرة أخرى + ناما كار 
بايث مع الروسياق معدول قوق ميارات 
الصفحة ونحشرون مذافعنا ٠‏ ويتخاضون 
اللاسلكى ويفتحون ويغلقون الأبواب . 
ويسلكون على العموم سلوك الأحداث إذ 
يلولوق فى زيارة لمعرض حرنى . وكان 
لعضمم اطلق مدفعاً من مدافع تون من حان 
إلى حين أو أحد مدافعى الرشاشة » فكاد 
يقتل القوم <يعا ٠.‏ وحينئذ يضحك احمتيع 
ضما عالياً » وضرب بعضهم بعضاً على ظهره. 
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0 


نمث الكو لل إلىقامد الشرقه دنه 
1 57 حددث » فعث قائد الفرقة مول 
إله سيحشير لالغداء » ويطلب اخثبار ضكر 
حسن القيادة. فتخير الكواو تبلس كزاً حستاً 
اشادة » وذهصت 5 وهارى ومعنا نحو 
عضرة من ١ه‏ ضاط ١‏ روسيان “راثتى ماحور 
وكانكن ومعنا ماري ريا إلى عكر القمادةالغداء 
ا 
ستو الروساون على عكر أشادة ؛ لعد 
0 ار الكو أوشل عنه فى السوت السباورة 


2 أحسنها وكال: 0 هذا وما > 0 


وبودىاورات 


وها حى الطلق عدد من القوزاق على 


الجل إلى الليت » ووثواعنظهور المناد 


ودحاوا ليت ث ثم لطعنب أسوات عام 


2 ب م صبع 5 يل ازجاح : 
والأنواب على الأدجع ام يدي 


منه مان ن شخان: وكان من اك 
مدفوعان من الخلف ذاء رومى ضح , 
وما كادا مرجان حق ظهر رجحل من 
الفوزاق محمل طفلا ألمانا من مقعده 
وعلقه » وتلت ذلك أصوات لطم واتكسير 
أخرى » وعل هذا الحو كان الاستبلاء على 
ركز القادة الحديد . 


وما وصطنا ا جره الطعام كانت 
الفا كهة الحفوظة التى وجدت فى البيث 
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بعتت الأاقبال بائروس.ين 5 ١‏ 


موضوعة كاها على المائدة . وما لمثنا أن 
أن تانين روسيثين وسيمتين تدخلان 
راذا ة شه سص مفلى وعسيره من 
الأطسار فدظنتتهمامن. شعن العسكرات ؛ 
ولكنى عاك ان إحداها حاواش فى فرقة 


مغان والأشرى اك 6 الف سان : 


ب الكولونل وبداعله أنه راض 
وددل جما وجد »ء وتناول زسامة 
الكو ناك ال مما إله وزحاحة أخرى 
سأكم ؛ با كلارك؛ وصب لكل منا عا ملع 
دحم ماء 0 نغ 5200 القدح وأفكر ؤ 
55 بيع بشول ا اة إلى أقدامبم ؛ وقال 
الكولو نيل صوث له هدر : 
سنا اسان » لسر نش الى ! ) قامس 


'روومان: 
3 ل ارىء 
سك حه دسم ك اصرىء آخر 

لمشربوا . وأقولشرءوا وأعنوما أفولء 
فإن كل روسى هناك كرع ملء قددم ماء 
من الكو نياك كرعة واحدة . وقد أخذت 
أنا وكلارك جرعة كيرة فظل حاق ملاسآً 
عدتدقائق . وقهقه الروسون جمعا وضرب 
اعضهم لعضا عى الظهور اسار 4م 
أن ١‏ الأمر يكيان شعن هز بل » لآننا ل : 
8 تكرع كرعة روية من الكوناك . 

وخايتتى أشباح أبطال الغرب التوحش» 
وآدراككت)! أنسمعة رحال الحدود الأص يكين 
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5 ا" 
1 قار 3 


505 فده كنا , وعيذا م أن وهارى 
وتبر تاها 9 فى الصدم دقعه ا 1 د 
وعمونا مغر ورقة : وحم تحاول أن نسدو 
كأن هذا ما كنا نبوى أن تفعلهطولااوقت . 

وئلا ذلك أن وضع أمام كل واحد قد 
من الفودكا » وكان م الروسونجيا أوقوفا : 
فمضنا سرعة »؛ وإن كنا تر ل » وأقثر سم 
الكورنن» 2[ )0 أميريه 7 
7 لانت © فأعدنا ما قعاناه 

هذا شكر و 3 وحن 
ل" 

وكنا قد أعطينا الكولونيل فى بعض 

ماحل الغداء عاية سحابر ا 
يه الأنباب النى تدعو ملايان من الألمانيين 
ا الع ار من الروسلان . وقد له 
الكو توشل حنونهء ؛ م -- و 
شادميها إلن ف مشانلء ذاك . الندمهى 
ان عب" ار الد اسع فالا 
دعا إلبه حاف شأروسا و * إلله شيا . 

جمع الحاوإش 0 ومضى . 
و لعاف ات عه دل4 فى الخار ج 6 م 
دخل الحاو نش ومعه الى علب من السحابر 
الألمانة قدمها إلى الكواونيل الذى قدمها 


روسما ال 


!كت حم نات بات ح 


د 2 


00 


المنا قُّ رهو وصساهاة : وكات 1 سيدأ بر 
المانة ولكننا يده 0 . 
م أقل قائد الفرقة وهو رجل عذام 
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الذكاء وقد حرى لنا معه حديتث تلع . 
وقلت له إن ع ال اسك لاعود رجحل 
ب راق حريه إل القاية الأصريك: 
ذقال'إنه سيذهب معى ٠.‏ 

فذكرت له أنه لا زال هناك ألادو 


كثيرون حماونالسلام ييننا وبين اشعاوط 
الام يكة 5 فساعه 0 م انزع ادم 03 


5 
ْ 


ان ا 3 عير الألى و حبر الاطق ١‏ 


فاخ دوت 1 نه لسن معى سوى ماثة رحا 
ل عذرى وعقب عل ذلك أنالرو وسيان 
قاتادن الا القد الحصو ل على الاسر 
فقلت له إننا 0 أضا اه عضر 7 
منذ أيأم بورمندى . 

وأخيراً طلب م: ر 
بانع واندى ' ديد أن هايا ابي فى ؟: 0 
وايز . وعى ن أعود إلى لد الس 

اه الرسالة ومعى الماحور الأدى بتكا 
اللغة الو كك واللى كان لا نزال 2 
6 0 الأمماب ش 

م رب ثكف وثمتث ا أثناء الغداء : 
فالآن استؤ نفت .وكنت العحس اروسين 
كف عتملون كا هذه ار الم نشير نوما 
فاهتد إلى اللو اب: وهوامب لا اماما 
ليد كيك 
ال زر أوامصه حو م . حراج مثر نحا فى 
السساحة حث كان الفساط عا مجتمعان ' 


فى فائد شل ه 05 2 0 


أرقت لك و الشم نب وغخوق 
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١5ه‎ 


00 هلبة : 
لى الفياط ح 
بلا براها دسل وزكر 0 
كلام مثل : 
ذلك الكان » ثم عضى إلى ذلك 0 زش 
ا ا سمصم 
أحد أن براها . ولسث ايع أن 0 
من اللغة |/ روسة فنا باب رءولك ظ 


7 يأن بت من هذا لكان 


وه اسميبر إلى الخرا 


ل بهم من هذه ا 
وظل اه بواصل هلا الكلاه المميم إلى 
أن اق الضاط بعضهم إلى بعض نظرة معناها 
(( نشد سار “ست أخرى ا( وطووا دفا ثرثثم 
وصاءحوا بالروسمة 5 معناه : (( هامو | 5 


الرفاق - إنأولاد ... هناكفىهذه الناحة. 


فها سا ! » وشاس انطلئ عدة أ لاف من ظ 


الروسان المرددن فى الفضاء » متدافعضن . 
و 7 اليطا بور العحب إسلات طريبقة . 

وفى طريق أوبق إلى اويز حانت مى 
التغانة إلى الوراء » فكدت أسقط من 
البر جح ؛ قاد 9 صاحنا الماحور الرؤسى 
السكران نا 18 من مقعد المدقعى فى سبارة 
كلارك الصفحة » وعلى ذراعه قوطة » وثى 


ظ فنا أحملها مرن 


مهمتاك الاتصال بالروسين ١‏ 


١ 8 0‏ .. 
عدا إلى ور ؛ ولعلى اسان 


5 
000 م التق ل الل 
مرة أخرى » وكنت أفكر فى ذلك الكابان 
من فرقة الائزر الحرية ومدفعه المضاد 
الديانات ؛ 1-1 ن الطوابير الروسية كانت 
قال ادو لت عل موشدات , وعناك 0 
كابئن روسى وسقانى وأطعمنى معه دجاحة : 
ورك لعل التوالىضابطا 
مر' ضاط فرقة الصداءه رانة اجر سماء به 


على حدن كان لضرب 


فى سارته » وعدث وما بعد إلى إدث 
واليت القمادة انك عهمى ٠.‏ 
أذ كرءفضلا عماسقء ألى في عصير أأسوه 
لقال وفيت ينبي ا بعد 
حرى احتفال 


لوست 


. 7 


اير 0 58 ل الخو صء 


لأنه حاء من فرقة غير فرقق . وأنا أحمل 
اللدالة » ولكن الفرقة: هى الق استحقتها ؛ 
٠‏ أحلها . 


1 71 2 


1 عسي اع 
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دده 1 [ | 0 2 1 اام لل 2 8 لق 0 05 1 
#فم_»م شإيرك فإن دياس + لهو قفعمك اص 5 حاف فة . 
نت ,. لا | 


ز على بن أَبى فى طالب . 
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5 5 م واس ,وام +« » درو > 1 كر كيم ”| :ج. 5 
+ جل ا خا اوفط لش 1 و 1ج 1 لوم 


2 


ا 2 م 


5 


جيم كورب ب ملسم و مر للا سسب "و متسس لوا إل أك ل الا سد ان "'' 


« اشتبر اسم الؤلف فى مناطق واسعة مر أقالم الحند التحدة ؛ ويعرفه 
القرودون بأنه الرجل الذى أذهب عنهم الروع الذى أورثمم إياه وجود وحش 
ضار شرير بينهم . وك من حا 5 هالته الفوضى التى نزلت بالريف من جراء 
يأكل لحوم الناس ء فعاذ بالما جور جم كوبت يلشمس العولة - ولم يحب 
له آمل قط فما اعتقد . وفى وسعى أن أقول عنه » وأنا علىيقين نما أقول » إنه 
ما من رجل خرجت معه للصيد فى أبة قارة » يفهم سمات الأدغال خيراً من 


جل بن جه 1ل جف 2 جز 4015 ج141 ج314 197 ج13 


حي 
145 


+ 41+ + 1 6 


اج 
د 


فهدمة هئ . 


54 


[ اللدوى لتلنيى اتن الللك فى الحد ساق ] 
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+ 


ا سل 2 2 جا جد جد جل جد جل جد وجل 21 + جل ا 1 21 1 1 1 


0 


١ . 8 
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حربطة كوماز نالسرقية المعلفةأماى 
عل الهدار علامات مسرقومة » ونحث 
كلعلامةتار بل . فأما العلامات فشان مرج 
الملسحلان 0 مر كانوا فر لسه ار 
شوجار ١‏ كل الانسان . وهناك ع" علامة 
ع لى الخربطة » ولست أزعم أن هذا إحصاء 
مضصوط ‏ فا قدت حوادت الفتك جميعا ؛ 
وخاصة فى الحالات التى لم ,نصب فبها الناس 
أ كثر من رضوضء ثم مأنوا بعد ذلك . 
وتشمل العلامات رقعة مساحاء هم ماد 
فى .م . وق هده الرقعة الغ اقثرت 
فها القرى » ويعضها فيه مئة نسحة أو 
أكثرء وبعضها ليس فيه سوى أسرة 
صغيرة أو أسر_ نان ؛ أقام سر شوحار عهد 
ارعابيية زع. . والترق الطرق الضقة الى 
لامي الترى الت دا فى الأغلب: 
فإذا جعل؟ كل الإنسان اجتيازها خطراً ‏ 
فإن الاتصال بين القرى يم بالصياح » 
فيقف الرجل على مكان مشسرف » من مثل 
صخرة كيرة أو سطيج بدت » وبرسل 
صوتاً لينده القربة المحاورة: ثميؤدى رسالته 
يصوت جهير . ونذاع الرسالة من قربة إى 
كرالة مله الوسسلة فى وفث وجي لا نكاد 
صدق . ومن أجل هذا كان من لحار 
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١٠٠١ 


عادة معرفة اعتداءات 7 كل الإنسان بعد 
وقوعها تقليلى 


اشبرت بأ أشد عنانة تصور 
الحموانات منى بقتلهاء وآنى أتجبع 
بالير خاصة . وآنا مقتنم 9 7 هو 
الصيد بوافقونق على أن البير س. رااعلت 
لآ مباية لشحاعته ا له مق 0 50 
حا إذا لم بنيض الرأى العام لنصرتنه ‏ فإِن 
شاد سجس نور ع ولكنى ديت 
ك هد ثلاثين عاما وأنا أصسد أ كلة 
الانسان / لآن الله ل تسل اعتاد أ يم ل الاحم 
البشرى ؛ تصسيم قدرته على الفنتنك لا حد له 
نشرسا تال لكان سير شامساوات قتلل 
نحو مئى إنسان فى ندال قل أن الطرده . 
3 هده امنطمة اه منأهلم سداد 5 
وعم خرن قصارت ا تحاياء 2 
فلأن أوفق إلى قتله . علىآن .0 الانسان 
ام الطبيعى اود » وفاما ده 
البير ١‏ كلا إه إلا ١‏ إذا أققضدنه الخرو- 0 


الشحو حةقدر دعا لى ا لفتك بفر ١‏ انالك الطسعة. 


أ 


وق 0 من الخرنطة ذاث العلاماب 
والتوارسم الى الدتيا لى المكومة : أن 
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5١11 5 دك‎ 


نثير شوجار آنشط مايكون فى القرىالقر مة 
من المسكن الْساوى فى غابة كالا أجار , 
فعار هذا السكن أول هدف لى. وعد 
مسيرة أر لعة ايام أننهبت بالصعود ف صانق 
ل أ و ا 0 دم 5 ة صلت الندفى فساكد 
الؤام مو إريل . وان روس_اء المريق 8 
اجتمعوا » فعامت منهم أنت البير شسوهد 
عش ران مام « حنتث قتل 7 كل 0 
اي 

وأدار 0 ممصت علمنة عضرة أياء 
التلبع ولكن سرعان ما أقل 


-- ن القرويين وأخرونى آرف البير هاجم 


صماحم البوه | لفيفا 1 السام 3ه جمعن 


ماله" فى قرءة لا تمعد إلا عشسرة أسال.. 
فضيث إلى نلك القرية على الفور . 
ا الغر نة عمارة عن ساو سيره 


لماشة فى خسة فدادن تخبط مها غاءة . 


بيه لمحن , 


وكانت صلمه الجاعة الصخدرة ف رخمف » 
فاستخفها الفر ح لرؤيق ء وأوما الناس إِلى 
00-0 عمسم ع فّْْ بصع باردا - ت من الكو خن 
تست سو حشررلى السر 0 الوكث المداسب - 
يشال ويطته بكاد > س الأرض» ليتق ض عل 

النسوة الثلاث اللاتي تك جمعن , الغصول . 

قاما صبتح بن تحذ برا لمن , تراجع لمم د 


الغانة حيث انم ) ألمة 2 ان :3 وقد أب 
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هذا خير تلقبته من قل بأن5 كلا الإنسان 
إسيه ور مدرلة (إن ن البر )+ وم 
عن لسكان الكوخين عين لأن السرين 
انافك منبما الفرسة ظلا محتلفان إلى 
الفريا طول الابل 

وأهل الال كرام جداً » وقد عرض 


على قثرات فصرة 8 


على المرودون 9 لعدة أ 5 8 وكنت 


أعرف أ أن هذا خلق أن رهق موارد 
اماعة الصغيرة » ولمهذا طلست شاياً ؛ وما 
يكن فى القرءة شاى شد ا 0 حلب 
ع حل ار القصب . وهو شراب 
كاف سام مق أعتاده الالسان 3 لم سولست 
اللرنية ةلايب لاعس 
الحصول . فاما كان الظهر ذخرحت وحدى 
5357 دعوات هؤلاء الناس إلى الوادى, 
ف الاعاء الذى جاء منه صوت السرين . 
وهنا أود أن أقطع القصة لأننى إشاعة 
ممتشسضة فى الخال الى مناسات كدر 
قث أي إاعرا: حلية ودخلت الغابة 
وجذب تآ نظار السورإلى » وقتاتها بغأس أو 
حل. فإن كلما فعلته ما بعد تغيراً للشناب» 
هو ألى استعرت ثماة وغطنها بالحشائش 
القطوعة ؛ : نسلقت الأشحار ٠‏ ول تجح 
وإن كان فد حدتث تان 
11006 اعم 5-9 أن انور أرصسّدتنى وأنا 
نوق التسروء عاد عه فى المرة الأو ولى وؤراء 


د 205 قمل , 
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صحرة »2 وفى الثانة وراء شحرة مملوعه ؛ 
فلم سنح لى فرصة لرميها بالنار . 


أصباد الدى لخرج ص قدم 4 
رلك بس لطاردا كل العان أن العتدميد 
ات جيف لير فى سلامته وفى معرفة حركات 
لمم ر الذى بنشده ع عا لى الصحات والخركات 
الى تصدر عن اراد الأخرى الى فى 
الغاية . 5-30 تخرج أصواتاً على سيبل 
التحذر ء تنذر كل طير وكل حوان على 
7 منبا بوجود الببر . على أنها قد لصح 
ممذرة معانة وحدود رحلءو مبذا تندزر السر 
وأضبيع مجهود نوم كامل فى التريص . غير 
أنه لبى أعون 7 أضو انا وأعمالما ع 
صبد البير ؛ ولكن الر يم خير حليف إبعوال 

عله الصاد . 
وانحب أن درك القارىء أنه على حين 
محاول الصياد أن يمع على الببر ؛ ارث الب 
عى الأرجح متر صا للصسّاد وهوصم راعكان 
عله أ أن كون غرمتافىءء ل محجمى ألبير 
من آلوان جإنه » ولقدر نه عل الخر كه بغير 
صوتءولا أن الرم عامل بشد أزرالصياد . 
وال.ور لانعر ف أن الآدميين لبس لم حاسة 
شم » فإذا صار السرا كلا للا نسأنقإنه بفعل 
بالآدمين ما بفعله باكيوانات الستوحثة ؛ 
ىأ نه يدلو م فرلسته المنشودة مع الرع . 


0010012601031. 


بوشير 
ولما كان الير بترئص داعا لفرلسته من 
الخلف » فإن من الانتحار للصياد أن سير 
فى غاءة كشفة فى الاجاه الدى تبب منه 
ال رع 0 الخطر 3 ونحثذ وراعءه »فهو 
أجز ما يكون عن درئه» ولكنه إذا اعترضص 
ارم ضارا استطاع أن عل الخطر إلى عمنه 
وإلى اساره عل التناوب . وقد لا دو هذا 
السكلام 57إ وسكا ٠‏ ولكئة محدى * 
عند العمل به . ولست أعرف طرقّة فى 

خر أو امن عند السير مع الريم فى غابة 

بدي شير جائع آ كل للا نسان: 
الرء الفهمرى ! 


و 9 اعدى 


. اشعت هذه الخطة فلغت فى الساء 
وثر 5 الأعل ٠‏ من الوادى فون ان 
أرىالسرن , أو أسمع ٠‏ من الطير أوا وان 
مأ نال على وسدودها فى الغاية . ولما كان 
اللبل قد أخذ رخى سدوله » فقد صارمن 
الضرورىي أن نام فى شحرة »2 وهو 01 
هين بفضل الدرية الطويلة على اختبار شحرة 
موافقة » والقدرة على الرقاد فا حي ناحاً . 
وقد سمعث صوت الببرين بعد دخول اللبل 
شليل ؛ ولكن الليل يعد ذلك كار 
سا كنا فنعمت بالراحة » ولم تزتجنى شىء . 
ولما كان عدر اليوم ا لىغ: كنت 5 
ارتدت الوادى كله . وإى لأصعد فى صانق 
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سحو كُّ طريق | ا" ٠‏ وإذا فى 
سمع دعوة طويلة ممطوطة : فأجنها بعد 

3 فزعق رحل من فوق صخرة مجاورة 
خلف الوادى وسالن :أت الرفل الذي 
عاء لقتلن 1 ال الإامان ‏ ؟ فاما قلت له إلى 
هوء أخبرنى أن ماشيته خرحت هارية من 
ممازة فى الحانب النبى آنا فيه من الوادى 
عندالظهر» وأآن إحدام أ وهى شرة سضاء. 
مفقو ذةٌ : 

نقسدت على الفور إلى اللماز ة البحث 
فسأ ؛ وما كدت أسر مسافة قصيرة حي 
وجدت آثثار الماشية الارية . فل أحد «شقة 
فى الاهتداء إلى المكان الى فتلت فده المقرة: 
ل قتالاها جراها على انب 
التل اللمنحدر إلىالحازة: فتركت آثراً واضجا 
للحرة . و 1 «واخر » مضلاة ؛ فإن 
المرحين بَأحَد فريسته ويقطم مها أبة مسافة 
( وقد رأبت برا محمل بقرة كبيرة مسافة 
أربعة أميال ) لا مجرها بل محملها . على 
أن الجزء الخلنى من الفرسة كثي رما يندلى 


إلى الأرضفيترك أثرا واضحاً أو خفيأء محسب 


فإن البيرين بعد أن 


حدم الفرسة المحمه له والطريقة الى مسكها 


بها الببر 
السكمة أن أسير على الآثر , 
ذانمحدرت إلى الوادى ودرت دو 


واقثربت من الموضع الذى توقعت أن تكون 


رة ؤأسعةه . 
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مصعر اعد 
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ِ الفريسة م الناحمة الأخرى من المازة. 
مهذا الجانب من أللجا زةعسق وغاص"بالسات 
ع اضاء اح ما يكون للتربس /' 
فشقسن طريق خطوة خطوة ١‏ بين أعواد 
التنامدااق كانت اضل الى ستصويق. وله 
صر بع مسافة . م باردة من حوض اغازة: 
أخذت عى حرم أماى . قفد ارتفعت 
خاة فى المدواء ارجل بيضاء ٠.‏ واضطربت 
اضغضر 5 د .وثلا ذلك زمحر وغامظه -- 
العران واقفان على الفررسة؛ وقد اختلفاعل 
قطعة شية مننا وتنازعاها . 
فائنت عدة دقائق وآأناواة: قفالا الى ره 
وظلت الرجل 'نضطرب . ولكن الزججرة 
م تدكرر . وكانت هناك صخرة ملائمة على 
مسافة عشر ن بإاردة : فالطرحت عل ندى 


ورك وجعلت أدفع المندقية اماف وأن 
2 يه النات | ان هيذا الملح] 3 قأما 


98 مسدة_ى ب ديت 


الطرف ق 59-37 الرئ 


وكان ا على الةيحدى ا < 


والاحر دق برائنه. 5 ما 23 سدوان قَّ تيم 


صضار ب عناى 


واحد : 1 35 ' لن الدى كان لعق راثنه كان 
أ 1 بن الآخر ؛ فغامت آرت ذلك , 
راحدع إلى الكير » وأن هذا هوا ك 

الإنا انةوشدوت شلافق يعنابة شدايدة إل 


تاءارب وخر عل ظهره ؛ وذقضب 
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0 اختار لوشار 


الأخرعدو فى الحازة وغاب عننعننى لان 
دعل لز ناد الثان 
أصرته 0 8 أخصمة باطدار: 1 لق م 


0 جره أله ر الدى 


ل وشعرث خيبة أمل عضضمة: 
ققد آأر: نه لرشافاك 
وقتلت الفزر وهى غلطة كلفت أهل 
الناحمة فى اثنى عشرشهرا حمس عشرة حاة: 
وكادث : تكلفي. ل أضاً حمانى 1 
أرت هذه السرة الصعرة ( حي واو كانت 
أمها العدوز على الفتاك ( وقد تدينث فما بعد 
غديت باللح الشرى » فإنها 90 ال لمر 
من كله د لسان باعتسار مأ 0008 د 
وهو تقدر خليق 0 4-7 لسو ٠١‏ 

مرك اسن اعم ابر عق أرض 
مكشوفة إذا كان 31 ا لك » وكان 
معك ما محتام إلله. ولكن المهمةهناكانت 


صعرة ) شورل 


فى لظارة واحدة 202 انا 


كنت وحدى » وحولى نسات 
نإ مكشيف ؛ ولبس معى إلا مبراة . ومع أنه 
م يكن ثم خطر من البير 1 كل البشرء لآن 
الور لا تتحاوز فى الفتك مقدار الجماحة, 
إلا أف كنت أحس إحساساً مرعاً بأن 
البر قد عاد » وأله برقب كل حركة من 
رن 
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59 الشمس لاعس فلي أن أفرغ 
3 من المهمة الشافة ؛ وكا كنت 
سأقضى للة أخرى فى الغاءة فقد قررت أن 
بق حي 1" 
وكان نطاق احشارى اشصحرة 0056 
لاسعة اال » وكانت الشدرة الى قفضدت 
فها ليلق تلك أقل ما حربث من الشحر 
راحة ؛ وكان صوت البير إسمع عن الفترات 
طول اللدل . قامأا كاد الفحر الطلع حقيٌ 
الصوت* م القطع قوق | ا رنفع ادرف عل 
0 اششكى عصى ٠‏ وجائعا 
الظوو » ققد فضبتث غ" سساعة بغير م 
وثيانى لاصقة بى ؛ فقد أمطرت البوراء داع 
بالليل» فالتحدرت عرد التعدر لا وحصت 
الأغبانء واستنائك ال لبا ورد لخادت 
جد البير إلى سترنى » قصدت إلى القرية . 
وم سبق لى أن ورزبتث حاد سس وهو 
طرى : وإذا كان الكار مضافا | لبه الراس 
واللرائن » 'زن م رطلا فى ١‏ لندابة » قد 
حمات ذلككله مسافة ه ١‏ ميلا فى بوى ذاك, 
ع ا د دن ار العاف 0 رن 
مئتى رطل قل أن نم مقصدى . 
وقضيت اليوم التالى فى نحفيف أشياى 
وتنظيف جلد السر وعلاحه . وفى أثناء ذلك 
اجتمع حولى القرودون ليعرقوا ما وفع 2 
ولبمصوا على ها وقع ل : ٠‏ وكان كل واحد 
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منهم قد ققد واحدا أوأ كثر من ذو 
5 ا 7 7 8 , : 

_شرياء 4 وك 9 دوب من 


| سملن 


أناب السير وارائنه»سشة ش شعهم حدق العسيو| 
ف شورثم . 


ترد أخبار فى العشسرة الأيام الثالية عن 
البر » وق الهو م اخادى عشر حجدد 
أملى 0 أن شرة قا فى محازة فى التل 
العرف على خيمقولكنى لا زرت الفربسة 
نحن أن القرة كلها فيد مس رادت ار 
أتدايه مرار ا ! وشكا القرويون من أن 


البهد لل سنوات يفتك جاشيتب, وألعامهم . 


فأاستفر غنزى عل الأرصد له » واخترت 
كهنا ضيقا على مقرءة من القرة القتولة. 
ولم يطل | اتظارى ؛ فقد أفل الفهد من 
اناحية الأخرى من الحازة , ولك م - 

١‏ أرفع يندقيق صونأ مضط ربا ينادى من 
اح القرية . 

ول يكن ” م سوى سيب 00307ظ النداء 
املح » فالتقطت مع واندفعت خارحا من 
الكهف » فانزع جم الفهد فاستاق ١‏ أولا على 
الأرض ثم زجر وانطلق علق من بحت 
حاء » 57 أعخب, رى أُقصى سمرعدة 0 
بالقروى , 

الب ادا أن الم 
ن الناحية الأنخرئ فنع 


رقنا ل امرأة على 
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مرا هوه 


١ ١ ه‎ 


العرية » فذهنا تعدو ازلين من التل » 
فراىت حشداً من الناس فى ساحةء و أطالت 
من فوق رءوس الرجالتمعينء فا بصرت 
فتاة قاعدة على الآيسش : وقد مزق اللكخزء 
الأعلى من ثيابها عن جسمها الغض» وكان 
رآسيا إل الوراءورداهاطائياه. الأرش 
لتعتمد علمبماء وكانت بغير حراك أوصوت؛ 
سوى اإلسواير واب" والسائل 
فى العلمان من 
وين وارق 3 00 

دعا كنت الس سر نسي 050 
عشمرات من الناس يتكلمون فىوقت واحد 
أ ل أن أضحوء على الرأة وقع على 
أرض مكثوفة وعلى مرأى من عدد من 
الناس) من لهج زوحها: ا السر أفؤعته 
الصحات الجتمعة فترك المرأة ودخل الغاءة : 
قارة» الذن معها عدوها ميتة فارندوا 
إلى القريءة لشرونى ؛ وأن الفتاة أفاقت 
بعد ذلك ورجعت إلى القرءة؛ وأنها ستقفى 
نحا بلاشاثك من حراء حراحها بعد دقائق 
قاساة 1 وأعبه سوماق مها 0 نها إلى 
الكان الى هوجمت فه ظ ريص لمر 
عند حتما وأقتله | 

وبيها كانهذا كله يقال لى »كانتعين 


سياه لا تتحول 35 و -<يهى ؛ ولع كل 
اخ يا عثل النظرة التوسلة من 
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حيوان جرع وان * بك من فسيحة فى 
الأرض لأحر كك للا عانق » ومن المعدةء 
لأستجمع عفلى ؛ ومن أو واء الل للمتاة . 
وأحسيفىلم أناطف فم افكت من الوسائل 
ذلك . كلما السرق أآخر ونول سيره ؛ 
كلت إلى الذسوة اللوااى كن إلى هده 
الالحظة فى الو خرة : أن سحن لماء وعزقن 
معى » وكان نظيفا حافا » و لصبعنٌ مه 
سعادات . وكانت هناك فتاة أشرفت على 
الجنون» فبعثت بها إلىالقرية لتبحث لىفيبا 


ع مقص" . شد الماء والضمادات قل 8 [ 


نعود الفتاة بالمقص الوحمد الى كان فى 
اللقرية ؛ وقد وجدوه فى بيث خباط هات 
منذ زمان طويل » وكانت أرملته 'استعمله 
فى حفر الأرض لإخراج اللطاطس » وكان 
حل اه المكد بان » وطوشا بضع بوصات : 
لابلتشان فى أنه قطة رس ان سيت 
عرثاً » قررت ان أدع خصل شعر الفتاة 
معدي نه يدم دون قص . 

وكان الجرح الا كبر قطعا من عخلب , 
سدا بين العينين وعتد إلى مافوق الرأس 
ونحدر إلى القفا » وقد 'ثرك جادة الرأس 

وكان لى صديق طيب استصحته مد 
لاصطاد البير » قد عات قارورة صعيرة 
8 أوقيتان من سائل أصفر نصح لى بأن 
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مايا 


تار لوسر 


معى كلا خرحت للد . كملت 
القارورة فى سترة الصيد 3 كثر من عام . 
فشيخر بعض الس أئل » ولسكن بق ثلاثةأرباع 
التارورة . سات داس النشياة ويدتيا » 

ثم صبيث السائل إلى آخر قطرةفى الجروح: 


ثم عصبت الرأس لتعود الجادة إلى مكاتها . 
. حلت الفثاة إلى كوخها وهو غريهي 


واعيدة : 

وكان ,تدلى من عرق ف السقف قرس 
من ا لسابساة مكشوفة »كان الدىفهها بصيح 
طالا طعامه ؛ وم أ كن أستطيع أن صلم 
اه شيعا » فتركت حل هذا الشكل 93 
امجتمعات" . ( بعد عسرة أياه لفت الفتأة 

لامرة الااخيرة فسل رعصلى ٠‏ فألفستا بالحسالنية 

عل عشة الناب والطفل نأمم فى حجر ها 4 
وكانت حروحها كلها قد التأمت ما عدا 
الأنى فى قفاها حرث الغررت مخالن البى؛ 
الل » ففرقت شعرها الواحصف 0 ش 
لثرئى أنحلدة رأسبا قد اللتحمت»وشكرت 
5 أفى لم أقص شعرها د فارقي |اكب 
اللمصو ص ين على الترمل ٠‏ فإذا قم 
لهذه السطوز أن يقرأها صديق الطيب ؛ 
فإنه سر أن بعرف أن القارورة الصعرة 
التىكان فسها السائل الأصفرء والقكان بعيد” 
النظر فى /زودى عها ,“قد أنقذت حاة 


أم شابة عظيمة الشحاعة ) . 
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ول , فه الاعتداء : 00 / نلعا" ي 
الء ر مسافة ميلان أو اثلاثة أميال» ثم بلغت 
أرضا صابة فاتقطع الآثر . 

وقد ظل الناس تومن ف القرى المحمطة 
ليا عل اتن دوه ما كليو قر 
مأ السهدم داك ا ا :وق الوم 
الثالث حمل إلى" أربعة من العد ائين خيراً 
بأ لسر فد أنشب أظفارء ف فرلسة من 
افهال: وعن 
الوب . 


وقد بلغت هذه القرية فى عصر ذلك 


: 7 اماس 
شٍ لك تعب 2# ساك أمساأل ل 


527 ا 1 والدموع 


مامإل 
ايها على ديه 4 كا انمد حاأة ننه ع 


الدبوم؛ شبانى شيم ولو 
وكانت قصته قصيرة فاحعة . ذلك أن ننته 
وتى أرملة : ولبس له من الأهل سو اهما 
0 01 6 
إلا نحو ١6٠.‏ اردة لتجمع عيدان خطب 
العطسم له عذا هأ ؛ فسمع نسوة كن / عسل 

تاعهين قربا من هذا الكان صرحة ؛ 
الشعحيرات 


اللتكاثئفة . فعدن مسرعات إلى القرنة 


وأبصرن الير مل النت إلى 


وقصصن هأ رأان : ولكن القرويان تافو | 
أن محفوا إلى النحدة . 
عادت الت رز جيب ا 5-5 ٠‏ وقالت ابا 


رأت البير حين هم بالوبوب علبها ٠‏ فالقت 


0010012601031. 


فح ا 
زرب وما عد المكان عدم 
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نفسها من فوق الثل » اذى ينحدر موده 
تقريا » وسنا هى فى المواء أدركها السر 
فسقطا عن التل معا : وأعمى علها ثهى 
0 لسن مده . قاما أفاقت 
اراد ابيا ع عق رية من حدول ء ولما 
كانت لا تقوى بت لما للتحدة؛ وعد 
زحفت على يديها وركاتما إلى الفرية . 


يأب شبد وده كاد بد 'روى 

فى » قرددتث الئاس عن الناب 
وض النحية اسن سدرات الى 1 
الأربعة - ونزعت اللاءة الشرتجة عرد 
المرأة . ولن أحاول وصف حالتها الألعة , 
واو حكنت 0 أتعاطى الطب ولدى كل 
مأ تطليه العلاج من أدوية ومعدات : لما 
كان م اللمكن فى رألى إثقاذ هذه المرأة . 
فكيف وما معى سوى قليل من رمتحانات 
البوناس ! ومن لطف الله مها أنها كانتفى 
شه عسوبة سنت اعم المتحمد عن رأس 
ان وناضما لبر نام أبوها الشبخ ؛ د لآن 
هذا كان له جدوى »: وطهرت الخروح 
على قدر المستطاع , 


وقضيبت ناا ِ- و دوق 


ق اغشوة الى 


الفرو نون [الاحتفالات 0 رو 
هذا كان غير صا لعضاء الامل فسه. 
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١١م‎ 


ولك 5 م 
ومن 5-5 الغر فة الطيةه ١‏ الخارة الوخهخمة 
المواء الملا ى لذبب » وفنها تلك المرأة 


' معدب ونجاهد سيللية! 


فضل من القرية » 


نتثنفس. وحمات 
إلى ١م‏ 0 فاج لاسا 00 متاعب 
اليكنا ند انيت 
وقد دلنى حادة هذه الوا المسكينة 
وحادثة الفتاة الآولى » أن الببر المهرم كان 
يعتمد إلى حد كير جداً على فز ره فى الفتك 
من مها حمه من الأدسان ! والألوف 9 
لا نحو إلا واحد من كل مئة مباجمهم بير 
؟ كل للا نسان . ولكنه كان من الى فم 
يبنا الب أناللنسيصابونسيكونون 
1[ حت مد 0 هتلون . ولا كان أقرب 
مسالت فى على مسافة سان صلا ؛ فعد ر جوت 
من الحسكومة أنزود بالمطهرات والغمادات 
5 القرى الواقعة فى هذه المنطقة . وقد 
سرى أن أعلم فى زيارف التالية أن اللطهرات 
ا حاة كث, ين 


ولمدث 0 صذده المنطمه أسسوعاً آخر 


عجدي ايه أ كون قد مكنت ف 


هذه الأرض الى بغشاها السر قرانة شير . 
ولم يكن سعنى أن أطيل مقاى » وقد جز ع 
القرودون لما عاموا أبى راحل ؛ ولكنى 
وعدتهم أن أعود فى أول فرصة . 

وفد عدت فى شبر قبرار التائى ؛ ققد 
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' خسار 5 5 


- 1 - 


قل بعض الناس وجرم كثيرون فى منطعة 
واسعة مذ رحلت عنها فى الصيف السابق . 
ونا كان مكان الببر ض غير معروف» فقد استمر 
رأى ع لي أن أربط جلا صغيراً فى الغاية فى 
يحازة كان دقفتل فيا لور ملل فترة وحيرة: 
وإنكان أملى ضعيفاً فى أن يتخدع السير 
مبكأ الطعم 

وكانت الشمس قدا محدرت إلى الغس حين ' 
دخلت امحازة ؛ وحائى عادة ريال نحرون 
تجلا سمناً قوبا . وكان على مسافة بان 
بإردة من الموضع الى فقتل شه الثور شحرة 
مملوعة ونصفها دقان , فشد الرحال العحل 
إلها وعادوا إلى القرية . لم تكن هناك 
أشحار أخرى ؛ وكان المكان الو-حد الذى 
أستطيع أن أربض فيه صخرة طيقة ترتفع 
عن حوض المجازة نحو عشربن قدما . 
فصعدتث إلمبا لصعو ده رعس اراب 
سطحها عل إلى نحت ميلا عسير مس لم ؛ 
لضاف اوداك الس ا 1 
فلست أستطيع أن أرى ما حت الشاخص 
من ضيح ر فى ع > إن ظهرى فى هذا الموضع 
التع كان إلى الناحية الى ممكن أن محىء 
560 غير آل كني سال مسافة 
للاثكن باردة من العحل 


وغابت الشعسءوكان العحلراقدا فنيمض 


. وواحه راس النحاز ؛ ولعد هاميسة ند حر جح 
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ع ة ١5‏ 


5 ركه فو | السسيية ١‏ 
الجر د 533 ل مل يسور آل 
اطلق شدفيق ف الناحمة |إثى حاء منرا الصو ت. 
واحتايت ها اذى كال ا السكوق 
الناه 5 ولام اه دار العيحل شيا نشكا 
حي صار وحهه إلى" » فدلى هذا عل أن 
الى أفاعه - وقد كنت أرى أله فزع 555 
الفحوة ل 06 وسرعان ما رز راس 
بر نحنى مباشرة . ولا ار نضرب راس 
الحر 2 يات الضضمرورة الفقصوى ظ وقد كانت 
كل 3 7 0 006 0 5-086 عن 
وجودى . وبق الرأس دقيقة طويلة أو 
دقيقتين لا بتحرك » ثم اندفع الببر بسرعة 
ووؤنبف ونه هه ارج سي 
يكن ثم حث «يعرم بت قا أنه ؛ 
أو صر 2 : وضوبت سوى صوت أصطدام 
المسمين التقيلين ٠‏ والطرح العجل با 5 
هدو صال 1 وألمه 3 وا انه 6 عنوه 5 
والاعتماد أ 1 شالع أن الور تمتان ضر به 
نكفها على العنق » وهسذا خطأً » فإن 
الور تقل با شاعها , 


3 
١‏ جا نب اسار لاعن ا اريت 
5 حدقق الى بلست ميا وض خباز 
دعر 2 7 تامعن فلم شد حوب عن 
المير :6 الطلق العام قّ ١‏ الحاذة واحنق 0 
عنى . قن الى إلى أخطاته لسى يجرت 
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اا و حش 


1155 


عن كدص د" قلع ود إذا كان لم يبص رلى 
أولم بر ومنض النار ؛ وهذا حشوت 
الندقفة ا 


ظ دور 6 0 أ 5 لور ا : 


وضرب خا دقيعة ثم رز رأس الير لائة 
الفحوة الى نحتى : وطال تريشه كرة 
أخرى , تم خرج البير يمثنى على مهل إلى 
العحل ووقف ينظر إلنه > قصار أماتى 
ظهره بطوله كله فلن أخطئه مرة 'اننةء 
ضغطت الزناد بعناءة » ولكن السير يدلا 
من أن خر صربعاً وب إلى اليسارء'وذهب 


العفو أ مجازرة صعير 5 , 


فهانان طلقتان فى ضوء حسرن إلى حد ما 
وم مساقة 0 تاردة 4 ول ريما 
اللقرودون القلقون على أمال من حولى . 
وكل ما أستطيع أن أريهم إنأه 538 
رصاصة ‏ أو جرحا رصاصتان ل فى ول 
ميث ! ! من الى أن بصرى قد راببى » 
او ألى وأنا أصعد إلى الصخرة أصيت نا 3 
الندقة 53 حزن حها 5-2 مو ضعهأ 1 


اد عد الل معدكيتب 
ثم الثة ع وله 0 لمك 
بغ آنأ كر راجعاً إلى القرءة » فقد 


شا اللبل ؛ اه البير:. 3 على 


ِ 
1 
1 
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اعتفدت أنه هو الذى أطلقت عليه النار : 
وقد يكون الآن بعبداً ء على أنه قد يكون 
مراقاً لى من مسافة حمسين ياردة : فأشار 
الحسزم بأن أبقى حيث أنا » على الرغم من 
انتفاء الراحة , 
بطيئة » وانتفضت من البرد » ودار فى نسى 
أن صمد سر ١‏ كل الا نسان اذ لسن 
من اللاهى التى 'نطيب لى » وأن هذا الوحش 
إذا لم يسن قثله فى ساعات النبارء نير أن 
ترك وشأنه حى عوث باليخوخة . وقد 
قوى هذا اأرأى أنى حين شرعت أهبط لم 
أسفر الصبح » وقد جمدت من البرد 
وتزحلقث على اعيدرة اد لي + الندى ؛ 
حت هضوطى وقدماى فى الشواء . ومن 
جسن الحظ أنى تزلت على 37 يد 
لا آنا ولا || الندقة سوء . 

ومع أن الوق كات را إلا أتى 
وحدت القرية قد : رضت , . وسرعان ماحفب 
فىالناس , 5 الونني من كل جائب » فل أستطع 
الا أن أقول ل كنت ف أطلق عل بسر حمالى 
وهام قارغا . 

واتعشنى ريق ناشلع السخن » ونار 
قائرة أدفات مها باطنن الرحل ‏ الذىهو ا نأا[ 
وظاهيه .ثم صحبنى رجال القرية وصبيائها إلى 
حسٌّقضيت لملى» وصعدنا إلى الصخرة النائة 


الشرفة على الجازة » وهات أصف لهم 
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ف صنب الساعات العطولة ظ 


سير 
500 اللملة الساهة ء و اذا اعتمم التسستم 

ف اسه 01 لقي أنها السيد ! هذا هوال”/ 
الصربع 0000 فأدرت غننى فى المحازة وآنا 
0 » ولكنه لم يكن ثم من سبيل 
لشاكث فى أن البر هناك 5 وما كدت أفسق 
مون دهشى حق لحددت العحاب (١‏ انلظر 
أبا السد 1+ وأكاروا إلى مجحاز جاني” 


« هذا سر ١‏ خر ع + وكا افأ من مسد 
واحد فى رأى العين ٠‏ وكلاها طرع على 
مسمأة ٠‏ باردة دن , الموضع الى أطلقت 
منه اننار » من الى آن 1 كل الإنسان - 


إذا كان أحده قد عياء ترقق . 


فا درت عن طم الصحرة الوصية 
إلى الجازة : واجمع فى أثرى : وعدت 
إلىالبير الأول . قاما ده سمنه عم الآمل 
ققد كان سرة هسرمة » فناولت أفرم ال 
ندقيق وركعت ولغقصت أقدامها . وكعهد 
فذلك اليوم الدى هاجمت فيه البيرة الرأة 
التى كانت جمع القمح »قد ريت الآثار 
التى تركتهاعلى حافة اقل » ففحصتها بعناءة: 
فدلنى الفحص على أن السرة هرمة جدا ون 
الشيخو خة فرطحت أقدامها . وكان باطن 
الأقدا ام الأريع مقف حدا ؛ وأحدالثقوق 
مميق يقطع باطن القدم ام ى الأمامية من 
الأول للآآخر ؛ وقد متطالت الأسابع إل 

حد لم أره منقبل فى يبر » فكانمن السبل 
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مع هذه العلامات المميزة أن أعمرف الير 
١‏ كل الانسارن من بان ممه سر ممث . 
ولكن الوحش الذى كان أمانى » لم يكن 
لسوء الحظ ١‏ كل الإنسان 
ذا إلى اتع المحشود » سرت همسة من 
الاعتراض الشديد من كل جانب » وقيل لى 
إلى أن نفى ء فى خلال زياربى السامة, 
ذ كرت أن 1 كل الإنسان ببرهيم ؛ وها انا 
داقت ارت حيوانا كهذا الو 
اردات من حصثقتل أرلعة من | أهل! القرنة 


د هلا أنضرت 


هنك 0 وحجر : وإذاء هذا الدلمل لمم 
ماذا تكو نةرمة الدلالة المستغادة من الأقدا 
وأقدام السور كلها سواء ؟ 

وما كان 05 00 الببر الآخخر ى 
فى هذه الثاروف ؛ إلا ذكراً » فشرعت 
الرحال 


, وكانت الطازة الفر عنة ضلقية 


١ 


ابيا السام الير ع و لعسب امع حر , 
لبحموا بالبر , 
وؤعره ٠‏ وبعد تبج وضمك كثير » طر'سم 


ابر الثابى - ونهو ذكر حمل إلى 


جاب الدرة. 

ومع أن الروبين كانوا يابون أرف 
إصدقوا إلا أنى 1 كدثلَ, أن ببر شوجار 
كم ل ألا نسان+ كت 2 5ك 2 الثر أحى 


1 ق الاحشاط ًظ وإلا أناحو للسير م كٍ 
ينشدها . ولو ألم عماوا بتصيحى لا فتك 
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تم > وعدن 


1١١ 
التالية . ذلك أنى اضطررت مرة أخرىأأن‎ 
. اغادر المنطمة دون أن أؤدى مهمئى‎ 


ظ' 00 راف الل صرواعل 
راود متابعقإلىهناء أول لقاءلى وآخره 

مع الميرة . 

وقد حدث هذا الثقاء ة شبر ربل 
التالى , لعدية ١‏ نوما مرنعودنى لأمرة الثالثة 1 

وكرت قن حرحتث اق ذلك الوم مع 
انين من ورحالى رو ناد لبر بط فى الغاية 
ويكون طعا » وكانت القعة التى اخترتها 
مكشوفة فها شحرة باوط كشيفة » وشحيرة 
صنوبر مفردة . فربطت العحل إلى شحرة 
السنور » وكلفت أحد الرجلين أن .عه 
كوه من التشالش , وأهرت 8 6 
0 سنغ أن انلق شجر : الاوط» وأن 
بضرب غصنا جافا راس فأسه وأن اصيح 
أعل صو نه كي دشعل أهل الحال حارري- 
بتقطعون الحشا' 5 لاشيتهم 1 1 أمحذت 
مكانى عل صحّرة تر تفع حو أربع أقدامعل 
الحافة الأخرى من الارض الكشوفة , 

وكان الرجل الذى على الأرض قد ذهب 
وعاد عسات عديدة بالحشائش الى قطعها + 
ات لشحرة نصبيحنارة وبغنى 

طورا بصوت قوى, على حين كنت واقفاً 
على الصخرة أدخن » والندقية على مأبض 
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١‏ المخار بوتمير 


ذراسى السرى » وإذا فى در خا : ا 
الى 31 لشم كد أقبل و سالك ادي 
لار ل الذى على الأرض للأنى إلى" » وأصفر 
لأالفت نظر ماذو سنخ 
بازم المت 0 الدئوش ار 
حد ما مرا جهات نلاث؛ وكان ماذو للع 
الذي على الشحرة ؛ على الطرف الأسر 2 
قدانى ؛ والعحل الى بدأ يظهر القلق 
ا الطرف الأعن فكانت 
اليرة لا تستطيع أن تحىء دون أن أراها . 
ول كانت قد أقبلت فلس ثم لها سوى 
مكان واحد نستطيع أن تكون فه الآن : 
وهو خلق وححق ماشرة . 

لضي أشك فى ان الرة قد احتد ها 
الضحة الى تصدر عن ماذو سن 5 هو 
قصدى ‏ وأنما قد حاءت إلى الصخرة : 
وألى مه دها حان صعّدتٌ م 
إلى » وراحث تفكر فى الخطوة النا 
ولعل حولى إلها وسكون الرجلين ر راباها 
الهم السك لضع دفائق جعت صوب هود 
للقصف عى مسافة منى , وزايلتى تعد ذلك 
القلق وذهب التوثر . وفد ضاعث فرصه . 
ولكنه لابزال ثم أمل حسن فى أن أضر بها. 
لأنها ستعود بغير شاك فد قلبل؛ومق رات 
نا ذهمنا ققد تقلع بقتل العحل 


د واضرت انان 


والاططاراب: 


ومئى. عير لب ألو ادي ه عدب 8 اراق 
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الفايل لاموضع الدى أنا فيه ؛ فإنى أستطيع 

أن أشرف على الشفسم الذى ر بط في هالعجل؛ 
زنك الربى نك ون من سمل 
مسشافة مئق باردة 5 الاعثة . غير أرت 
.فاو جرحت اليرة و أقتلها 
فإلى شاع اا 5 ادم أأنعه » وهذا جر 
من الببحث عنها فى مئات من الأميال المرنعة 
فى الأدغال » وهو .عا كدت أنمله فى 
الأسابيع الكثيرة السابقة . 

وكان أعس الرحلين هو الدى يتعنى؛ كُإن 
ردم عت إعرضهما الخطر ؛ 


الندشقة ذقسمة 


ل الوصول إلى المر انق لايل 
0 وي و عمفها 
أربع أ ٠‏ فاما امحدرت إلبا 
طار طائر مشدءة وضعت فى علها : 
ونظرت إلى الموضع الذىكان عليه الطار . 
فرابت بيضتين وكانتاففلون القش »؛ وعلهما' 
علاماتسراء وادة » وشكلهما غيرمألوف. 
ققد كانت إحداها طَوٍ بلة تنتبى بطرف معاد 
دقسق + آأما الثاية فا نت مستدرة مله 
بمارت بذ لانت جوع ل يل 

هذا السصس عقمد أ ستقر راقعل ١‏ نأضفهما 

إلب ا 
فوضعنهما فى بطن راحق اليسرى وغطيتهما 
العشب . 


قدام اوور 
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كه 000 00 فصر 


ولماصرت فى حوض الحازة ار تامع 
الحا نان » ولما قطعت مسافة ٠٠.‏ ياردة من 
موضع الاخدار ضار الخوض على عمق 
5 قدما أو ١»‏ . وكانت المياه التى تتدفق 
فى مجازات الال فى موسم الأمطارء قد 
حعات الصخر كالز جاسم فا رسع .و كارا 
الصخر وعراً لا تت فه القدم » فناولت 
أحد الرجلين ,ندقى ؛ وعدت عل الافة 
وشرعت أنزلق . وماكادت قدماى تامسان 
الماع ارم كت رأنت الرحلين شان 
الى ويدنان بالددية إلى , 


سآلانى همسا : هل سمعت السبرة ؟ وم 


مويات إى 


2 أن سمحت شيعا ؛ ولعل الى منع أن 
2 الرجلين سمعا زمحرة غامظلة من 
باحية قربية ؛ وإن كانا لم يستتطيعا أن بعبنا 
الناحية التى جاء منها الصوت . وايس من 
عادة السور ان تزمحر وقى للتمس طعامها ؛ 
فالتعليل الود الى تحطر لى : وإن كان 
لا 17 إلله العقل » هو أن اليرة شعتنا 
لحاب أل رس الكدوفة #واتيالل 


«رائا مط بق اخارة سفت روميت ل 


مو ضع تضيق فيه لجاز ف لصف عر ضنا ) 
قاما همث بالوثون عل" :ع ؟ 
عن اهار عا حان انزلفت ٠.‏ فأعر م عن 
خة أملها مبهذه الزمحرة . 


ال اانه احفيتك 
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حش ظ ١‏ 

وتنا قد صرنا محن الثلاثة وخلفئا الصحر 
الأملى الوعر ء» وإلى حانينا جدارا الحازة 
الحاد ان 1 ول لصع أقداء اعاينا صحرة 
تدعة مجح عنا ما خلفها , فححسر ما بوصيف 
نه هذا لدي ا له 1 ردوانا , م١‏ رسا 
وهو قاعم , , عموديا 0 على أ حد جانديه 
الطويائن . 


وحرحت من نطاق هذا الإردواز 


-_- - وإذا فى وجها ودام اليرة ! 
0 110 م صو ره ة لوعف و أده 
6 أذها ني . 


كان الماع الرمى وراء الضيح, 5 طو له 
شو عشر ين قدماً » وعرضه نصف طوله : 
وعل هذا الماع رقدت السيرة وبراثنها 
مبسوطة أمامها ورجلاها حنها ٠‏ وكارنف 
رأسها مرتفعاً بضع بوصات عن راثنباءوعل 
مساقة عمانى أقداء منى» ( قسث اللسافة فم بعد) 
وعل ودهها انتسامة لنشسسه اشسامة كلب 
رحب بأوبة سيده بعد غيبة طويلة . 

وخطر لى خاطران بسرعة البرق : أن 
ل" آنا أن الفط الخطوة الأول وا 
مأ أفمكل بحب أن نكو 00 حت له برعج 
البوة أو شر أعماما . 


وكان تالندقة فى عناى و سّاحة عرضى 


ع صدخرى » وقمل الزناد بسوم ُ فإذا 
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07 
ٍ 


أردت أن أسدادها إلى اليرة » فإن فوهني 
لايد أن دور ثلاثة أرباع دائرة . 

وشمرعت فى إدارة الندفية بإحدى بادى 
دطء شد يبك لا كاد بلاحظ , دق صارت 
ذراحح هدودة » وبدات افر قل الندقة 
ول سق إلا مد الفوهة قليلا , وكانتالميرة 
لا حول لبا عنى » وعلى وجهيا ابتساما 
الرضى والارنياح . 

ولا أدرى 4 مري ألوقت مذى ارقم 
الندقة إلى وضع التسدك . وقدحيل إل 

ان ” أنظر فى عننى اليرة 6 أن ذراعى قد 
لت ؛ وأن محوبل الندقية لن ثم » غير 
أنه تم أخيراً» وماكادتالفوهة تواحدحره 
السرة حق ضغطت الز تاد . 
ْ وسمعنصوت الطلقة وقد زاد قوة لضيق 

الكان » وشعرت عهزة ارنداد الندقية ؛ 
ولولا هذه الأدلة المحسوسة على أن الندقية 
قد الطلقت لخل إلى؛ إذا اعتيرنا التتئحة : 
أى كنت 
أن تنطلى فى اللحظة الارحة . 

وظلت اليرة لحظة وهى سا كنة تماما . 
لم انثنى رأسها نط شديد على كفا 


1 كانت ثقل كانوس نا لىشه لمنادق 


السوطتن ؛ » وأ نافع م مننشهاً دن مومع 
وكان الرجلان اللذان يتبعانى على نضء 
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نارداتءواللذان تعاهما ى امير من 
السرة , قد وقا حنن رأياق أقف وأدر 
59 . وقد أدرك بالغر ره اقبرا ]ابر 0 
وفهما من س ساوك أنها قرية منى جداً ْ 
وحدانى ماذو 2 فم اعد أ لثم الرسيم 
ودعولى الخ اه اء السشتين » وأن أجعل 
كاتا دى على 5 أطلفتها وأرخيت 
/ ذراىى إلى قفدبى , أشرت إله ا 0 
لبر حنى منها و محملها 0 ققد شعرت كاة 
أ ساق لسع ان هه عمل ٠‏ ولك حرفت 
الى بحا ا اه 
إلى أقدامها , وأا هى 1 فشكت نأرا 
الأدميين مسب الإحصاء اأرنمى 5 
واشعق هذا العدد فى حساتب الأهالى . 


2 


وسشال من 


ع 


صصضصيييور 


وعنا لراك أمور عتما مولت 
كانت فق الو دم 1 : 00 
فى كنى ! اير ف و( 7 اسقهمفة 
الى أحملها و( 6 ناب ا 0 للا نسان. 


سير اع 6 العر يزة : اما لاععمالة 


بالوشة الت صداها عنها سكوى . واولمتكن ‏ 


الندقة خضفة لم كانهن الممكن أن أطاقها 
بذر اعى المدودة إلى آخرها . وأخيرا 
و كانت السيرة عاد بة 2 الف ١‏ كل .0 
الانسان » تم وحدت ناسهها حصورةلا نطلمت 
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١ ه‎ 


لعلاف # واطقت ودقعتنى عبن طر يقها .ودقع 

سرة لانسان له فى العادة عوافب وملة . 
ودينا كان الرجلان بدوران ويصعدان 

فى الثل لفك العحل والغي ٠‏ 00 الأنى 


وكات آنا اللعيخور خار جا من ٠‏ اماد 27 


ورددث السغتين إلى مكانهها و إلى من مى 
اق مهما منى. وإى لأعترف إلى كغيرى 
.من زملا الصيادين أنطير وأتفاءل » وقد 
فضيت فثرات فى حو عام أو أ كثر أحاول 
وأحاول حاداً- أن أقثل السرة؛ فأخفقت. 
والآن بعد دقائق قليلة من التفاطى للبيضتين 
نغير الحظ وساعفتتى الفرصة . 

وكانت السضتان الاشان ظلثا ساكن 
فى كو طول الوقت , لا تزالان ساخنتان 
حيثت أعدتهما إلى الندوة الصغيرة فى 


مصر ع وحشس 


و ؟ ١‏ 


الصخرة الى قامت معام العش » ولماصربت 
مم أخرى هذه الناحة زعد ا سأعية ع 
كانت السضتان قد اختفتاحت الحاضنة التى 
كان لونها كلون العيخرة ماما . 

وكانت “رائن السرة مكسدورة ومشققة, 
وأحد أ نماعها الفاتكة داسو دعاسي سنأ مما 
الأمام.ة مسرودة . وكانث هذه العسوب فى 
الى فلات هنا 6: للانسان»؛ وه 
الس فى تجزها عن الفتك الوتحيه -- 
وعحهودها قى وحاده ‏ لعدد من 
الادمبينالذين هأ حجننهم بعد ا رمث معولة 
القوو الى عه مقطا فى زيارف الأولى . 

ومن ذلك الساء إلى هذا اليوم لم بمتل 
لمات واحد , ولا جرح »2 فى هذه الثات 
من الأمبال الربعة فى الجبل والوادى الق 
ظلت ببرةشوجارمسيطرةعاها “سه اعوام. 


جيك 


اج اعسس ال 


3 


ين 
"حيس بيني اا" 


7 جا حوان هندى أقوى من الس » يله وبان اسيك مانا + 
قصد الم ر الغر » فالأسد اعاون | ال 0ه 


من كتاب [ عحائب الملوقات .| 


1 م١‎ 


( المور . 


0010012601031. 


.. لالعرض للناس إلابعد أن مهرم فتعحز عن صيد الوحش» 


ز الجاحظ ‏ 
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0 


2 


0 28 [اثققبه ظ 


0 


نذا 1 طظتا؟ كا 0 8 
اسن 8 
جيه 2 .7 


3 0 0-0 2 للا 
١‏ ا اد بل , 
0 ندا ١ ١‏ 
حال 


ظيرت (( صديقي فليكا ) أول مأ رت صورة اقصوصة ؛ وقد 
بلغ م لخبواسنيا أن وسعسيا الْؤْلفَةٌ وحجعلت مم أ روانه و وأضافت دلية كيج 
صادقة بارعة الل وان عن حياة الريف و إنتاج الليول الأصيلة وتدر بيبا 
وقد صارت الرواية معدودة فى الأثار الأدبية الأمركية الخالرة . 


35 1 سكل 
هنذا 0 لل . ات 


3 : ! ةل جاب ساقس ؟ - 
22 م ش 0 . , . ا 1 0 ل 1 0 4 5 ٍ 5 -. 7 اسن له 7 2 
و ا 5 1 3 3 بار ا 7 1 ار 1 ا 0 5 8 َ 
0 5 : / 8 اا .0ك سك د ام ا ع تي م 1 
م 0 -- ا فال ١‏ لخر الها كم 110 ا ا 
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التقارير عن امتحان الفترة الثانة 
بعد إغلاق المدر سه مسماشرة » فى 


1 
١ 


وكان تقرير كنى صد ماه للا سسرة كلها . 

وقال كنى : « لو أنه كان لى ممهشرة 
لأمكن أن جود عملى ». . 

لفدج روب ماك لافلن بده ينظره » 
وقال : ( هل نسمح لى أن أسأل عي سبيل 
الاستغراب » كيف محتال للحصولعل ضفر 
فى امتحان ؟ أريعين فى الحساب , سبع 
عشرة درجة ف التارع » ولكن صفر ! 
شفهل لك أن تكلمن كلا ال رجل جل : 

مان لى ما ددور فى رأسك ؟ » 

وقال هوارد : ( لع » نيثنا كيف تفعل 
ذلك 4 

ففالت أمه: «ركل فطورك يا هوارد » 

وانثق رأس كبى الأشقر فوق طبه 
حق كاد وحهة تحب ) واضطرمثت و حنتاه. 

وفرغ ماك لافلن من شرب قهوته ؛ 
ودفع كرسه إلى الوراء وقال :« ستشتغعل 
ساعة كل لوم بدروسك طول الصيف » 

اام 
كأن شيعا قد آله , 

الدروس والمذا كرة فى الصف : 


0100012201031 .6010 


٠١5 


0 ادبي الختاء الطويل م للد فى الوم 
ساءات كافة تعمل مالود الإنسان أن نعمله | 

ا كل وخل امور 0 يديا 1 
فتلمتث عمناه إلى الناقدذة المؤثو حةعيل مصراعمها 
وفمما نظرة تكاد نكون نظرة بأس. وكان 
ليل القابلابيت والمكسوب عبار اندو 
الذاهة فى او كالرما ود يانم لعالم 
فى اشواء ارفيق على ارتفاع ٠‏ ارم 
وقك أمكد إليه العشب الأخشضر حنق 2 
س مبحة ,2 وانسطتأشة الشعس القوو نك نوق 
الل وامعسة: اي فيا ما استوتث عليه. 

واحتاح كنى أن بنضيية ان مر 

ويطرف :2 حتى يكتكف الدمع فين : 
لسانطبع 0 لفت إلى أسه 008 غير 
احتفال ؛ ١‏ هل لسعم 9 1 أساعداةء 1 
ممرابط الخيل هذا الصاح يا أبق ؟ ) 

وا دروسيات 031 صا قل أن 
سمل أ ثىء» آخر » : ا 0 
مخذاءيه المدعين ومعازيه الغليثلين فوق 
أرض الطسخ : « إلى مشميز منك . نمال 
با هوارد ) . 

فتبع هوارد أباه ؛ قار الشمبامة فاق 
أن ينظر إلى كبنى . 


وقال كبنى على العشاء فى تلك اللماة : 
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صد نشي فلكم 


« ولكن هوارد يا أنى أعطى مبراً ولم 
محاوز الثامنة » وقد درانه ورواضه نفسه. 
وهوارد الأن ة 
هايوى فى الثالثة . وهو ركه . وأنا الآن 
فى التاسعة » وحى لو 
فلن أدرك هوارد ؛ لأنى لا أستطيعأن ركه 
قل أن يكون ان ثلاث » وحتشد أ كون 
أنافى الثانة عثيرة » . 

لي 0 0 
الحساب خطا 

ولكله ا إن هو ارد ليخن 
أقل من حمس وسيعين درجة فى التوسط 
فى المدرسة » فلم جب اكب » ثمااستطاع 
أن يشهم ؛ على فرط ها اجنبد . وكان يبفضى 


ف الخادرة عندسر ت 4 وعحصايه 


: « لس فى هذا 


ساعات عا كفا على كته » والنروض أن ظ 


هذا نل الر» درحات حسنة » ولكنه م 
شكده قط . وكان كلاسصى"” نهو ل إن ذ 5 : 
قاماذا لا محفظ ما يدرس ؟ وطاف بلفسه 
ساس عانشن يأل رعاكان بطبل التظر 
من النافذة . أو محدق فى الحدران عبى 
أن برى السحبوالسماء والخبال » ويتساءل 
عما تراه حادثاً هناك . ثم يدق الحرس 
وفتث الدرس : 

أما لو أن له ميراً . 

وعد أن أوى الغلامان إلى فراشهما فى 
تلك اللملة , حاست نل ماك لاقلن ومعها 


ف الى 
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أعطتى 10 مرا 


١ 


سلتها الغاصة بما يتطلب الرفو : ونظرت إلى 
زوحها . 

كان جااساً إلى مكثه على عادته مكباً 
على دفائر الحساب 3 الحرد » وكان 
: بين عينيه من ويا من القلق ؛ وعلى 
وحهه سىات التحهم . 

وخطر لنل أن بين روب ولد كن 
مشاءه » ققد كان يتعلق بالثىء قلا صرف 
عنه ‏ يتعلق قله شىء واحد ء سغيه قبل 
سواه . وقد تعلق بالخيل وترييها لما كان 
فارساً معاماً فى المدرسة الحرسة » واستقال 
من عمله بالحيش من أجل اليل : ! 
نأل ما كان سغى . 

وتنفست نفسا عمقاً وقطعت اط 
أسنائها ٠.‏ وخط رلا أن نل الإنسان ماسغى 
؛ ولكنها ليست آخر 
الغايات . فهذه ضعة مساحنها . . .م فدان 
وشبا مه رأس 7 شيل وليكة 3 
الريع؟- لفد ظلوا اثنى عشرعاما أو كثر 
محاولون أن ينوا منها رعناً ! والناس 
يمولون إن تريية الخبل ١ه‏ توت ريا من 
شرع كبار الرعاة تطلقوت تطماهم على 
الأراضي العامة ع ضر هواون :.: 

وهزت راعيا قاَة شاه ساة 5 
إن روب سظل أبدا كاف وبناضل شيعا ما 


مثل كنى : ومثلها فى أأيضاً على 


غا به بلسي تطلت 
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رما 


م ادق حال م يكن 
ا إلى البيت ؛' 


ع الععو بيه موك بتاك 


0 ماء - ري 
وحين كان 5 


<5 


ا 


ا ري م 
حم ١5‏ 52 55 5-0 اعجل اعقاطط 
1 1 آ : 


ولشد ما نفشط ءه إلى الآن ' 
رست 7 4 اله زل فىحورب 0-0 
كتى . وراعها طول القدم . ثم الاطفال 


سه 
كرون ابيريقة والآن :50 | صفق 55 


كنى والهر [ 
باروب » 


ا وها الرد 100 
ومحمّى أوراقةه 
ذو ضع ها رفو ؤقالت : 
على مير بكون له ؛ وليس فى رأسه فكرة 
أخرىمذد أعطتهوارداطصان هابوى) . 
(( أسث 


وأحمهم ه. 
الت دأيه ده مخز دده ٠‏ 


رشوة ) . 
0 لسست رشو م ١‏ إذنماذا اومتها ! )/ 
خا لكا عار 0 شدى ؛ « الىاشعر 


0 د الم عد 1 
5 ا 0 دامتك . 


اله تاييعب 


أوهة بشو 8 الأطماا. و دوا 


0 سيك ضاءد 


أن كنى لن ستطيع أن يأفى شيا و..» 


ولظرت فى عسامه : 0 ا أن 0 
إن الأمس لبس 


066 1 عا درحات المدر سيك 95 
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ل أسدةث 
1 0 2 


5 0 5 ا يي ال 
ل 35 0 3 اد 


ظ ع 11 + 
ا | ناء ظ 5 قل 4 55 3 / مسغير| 
0 ا 75 رم > إذا اعطي مي, | 


ودرتنه وركه.. » 
فقاطعيا رواب ٠.‏ : 


ا 1 
) | 0 نامز ينب قير 


ور واحسه بس 


60 العدن : ولا 57 عل ذىء » 

00 وللكاه لمر م أنيكوناه 6 بأروب. 
ناذا استطاع ان تروف تبك طون للك 
3 55 3 0 حمس 


" . 5 
أثرت 3 لتساك )) , 


اذا استطاع ' عيك] قر سو يح بجادا ! ). 
|[ 


وكا ل روب لا ينه 
5-3 0 مائدة 


الافطار فى كه 
البوه التالى :7 اعد 
أن تفرغ 
بل 5 انك , سال 
إلى التهسم 
ذل نظارة ء إلى احور , قتعال 05 إذا شئت» . 
فسا له هوارد ( شل 
"حصاك أنضا يا آلى ؟ » 


4 م 
أعلقل و ساذصضب 


9 هذا الى سه 
أسسءم لى أن 
ا 
فنغار رواب 5 هو أرد يا كال, 
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لقد تركت حصائك هاسوى أمس وقواءه 


قذرة ) . 
فتلوى هوارد وقال : « لغد نظفته ..» 
« ل 286 الركب فمط ») . 
) أنه 5 )) ٠‏ 
« وغلطة ه من هذه ؟ ن عتطى ظيرء 
حا ى أرى قواعه لشامقة » 
وتسادل الفت.ان النظرات : وكان 52 


ممميعدا 5 1 وهوارد مغمظا 4 9سا 


سح 


رذب 5 ايا ودار وقال 0 وأسمع 


يي | 3 فاخا 3 ميا ىق الأسووع أى 07 
نار » 
قوائب ان عن 3 يك 00 وار 


قدت ص روا كرة 6 ا فت 
اشسامة ؛ فإن ستطبع يدياه أكاء 
وقالت رقة : وان أب بك تعنى عور 
لع سنة . والآن أسرع إلى در وسك ) 
وألق كي امعية أثم رحدل الشيعة 
فار تمع 5 وطالات ا وتم / ريك 3 
وعارت لق نك حدر نه ظ وشعر كانه الوق 
حنى (( حاس ) و 
الأجير ا 00-1 اهياميعا باحشار 


جلي دياب : 
| 05 ملحن 


و« تم مبرى ) 
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حال ره ا 


؛ 


ف ايه ٠‏ 


011 - 520 5 050 
وكانهو أ ا السمهر من طول الانتظار 
دوجعل ‏ 0 الام : 5 (١‏ اى ير ستيحتار 


كو 5 لاما ار 
فإذا 3 ار صا ركالتو م حصانى على الأقل إذ 
اعشعر | ال لوي هاسوى.. ا 
وكان الغلامان +السين على درحة سر 
من الاشبف قد ذأ 3 57 م بأب يفتح من 
غس فة السلاح عل الرحمة .وها 0 
على اللحكم إصقلانها . 
ونظر كبى إلى أنه باحتقار فإنْ المهر: 
داونؤى لوق له نصف سرعة هاسوى . 
ففال هوارد مقترحا :7 إذن نقذ المهرة 
« لاسى » فإنها سوداء كالجير كهرى 
0-7 سريعة العدو ... ) 


اف يمول ان 0 7 تلهو أو بريد 


ارتفاعها عى 
على كبنى 


ورآت نل ماله لافل: ن ماطرأ 


حبر سبيابف 0 


و التغير فكر 5 ً 57 صار نشل ص 


اكضه ة فى الصاح لعزم ونحد فى الدرس 

وحل النه 7 ل د اقول والدر و 6 
وأصبيم عل مسا للع اه سباب خط لحسد و . 
وكا 56 صر سانه 5 عام بل الإفطار 
سمه مهملة واحصة وهو شر 0 ريص يكا. 
7ب 12010011 


| 
: و التي | إلسه © 506 ع م لخر قن ا ل تود 
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١1 ٠‏ الختار 


وفى عمنيه ابتسامة جميلة من البطة . 

وقغى أياماً يتأمل أنواع الخمل والمهور 
الختلقة » وتحلس ساعات على حاجز الرحمة 
مزهو عضغ القش . فاما اتقضى الاسبوع 
أعلن قراره ,0 ساخد هيرة ل(اروقت» 
ذات الذديل والعرف الأمضان ) . 

فلظر إلمه ابوه ماهوا : ( ا أمهرة الى 
دخلت فى الأسلاك الشائكة ؟ إننا لم نسمها 
قط ) . ظ 

فزايله ماكان نشعر دمي الزهوالهديدء 
وثى رأسه عل صدره وقال : « نعم ) . 

)0 سات الاحتار بانى . 5-5 
تلستطيع أن مختار شرا منها 6. 

(إنها سريعة با أبى » وروكيت سربعة». 

7 هذه شر ما عندى م" اشيل »؛ ولس 
لحصان منها كلها عقل . الأفراس شياطينء 
والحاد حوارج ٠‏ ولاسسل إلى 'رويضها » 

و سأروضها » . 

فلغ روبوقال:( لا آناولا أحدغرى 
استطاع أن بروض أحدها » » فاضطرب 
صدر كينى (وخبرلك با كبنى أنتغير رأ.بك . 
إنك شغى حصاناً بكون صديقا لك» اليس 
كذلك 000 

قفال كنى مرتعديب (( لحم » 

7 لن لستطيع أن جعلمن هذه المهرة 


صديماً . وهاض ذى كلها حدوش وجرو مم 
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من ممومها على الأسلاك الشائكة كأمها 
الملعونة . وما من سياحم كن أنيصداها) . 

تقال كنى بصوت أحكثر خفوناً : 
0 أعرف ذلك ». 

فسأله هوارد : (, نا تغيرراً بيك 0 

« كلا ! » 

فتجهم روب ونير » قا كأن إستطيع 
أن ينقض وعده . والغلام محتاج إلى قدر 
معقول من المعونة لترويض المهرة » ولسكن 
روب رأى يعدن اله ساعات كينة بل أياما 
بطوطا ثقفى عثا فى هذا المجهود . 

ونلست لل عاك لافلة ع ققد بداكيا 
أن كنى قد عاد مرة أخرى فأخطأ السبيل 
ورجع إلى ماكان فيه : ساكناً لا يبالى ؛ 
صايكا لا نطق : غلبن ل ينكس | 

غير أنه كان هناك فرق لاند ركدلا كبنى» 
وذلك هو حه لمهرة ؛ والغريد قلمه لما ظ 
والزهو والحذل اللذان عمرا قله وفاضا م 
ةر أحاناً لطأطيىء واه سس 
لا رى أحد ما فى عينه من وميض . 

وكان اعرف مر أول لحمظلة أنه سميحثار 
هذه المهرة الى بلغت عاما ٠‏ لاند عشقها ؛ 
وكان فل ذلك بعام قد آخر حم مم رحاس » 
اعامل السويدى الشخم لاعمل فى بجرى الماء » 
فامحا روكيت واقفة فى أخدود علرسفالتل 
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هادئة عل خلاف العادة » وهى تنظر إلمبما 
ع حذر . ْ 

فقال حاس : ( 05ظظظ مه ر نبا معها » 
وراحاعشيان على حذر ف الأخدود . فيخرت 
روكت عخيراً شديداً » وهزت رأسها لمث 
وانطلقت تعدو »؛ فاما بلغا حصث كانت واقفة 
رأيا المهرة الوردية تتريم ولا تكاد تنوى 
على الوقوف على أرجلها » فند عنهبا صوت 
ضعيف » ولكقت بأمها علىقوالم مضطرية . 

فهال حاس : الى فلكم الصغيرة ) . 

ما معنى فلمك ؟ » 

« البنت باللغة السويدية » . 

وأعلن كبنى على العشاء : « قلت إنك 
لم لسمها قطء فنا قد سميتها . اسمها فلبكا » 


وكات أول 
“رما شغى عمله هو , 
٠‏ إدذالها الإسطل . 
وكانت تركش مع 
جماعة من 
النشاء الدع نار ف الأخاد يد والوهاد . 

وخر م ايع فى طلبها ؛ وكان كينى 
. ضاحيا » عتطى الخواد « روب روى ) 
أهداً الخل حسعاً . 
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صديقق ايك 


١11١١ 


أحست الهور أن المع وراءها فضت إلى 
الخسل . وكانت فليكا لا تبالى مواطى' 
أقدامها » فتذهب تسبح فوق الحفروتسبق 
شل . وكان اشواء العستٌ لعرقها الناصع 
وذبلها محلد المواء » وكأنه لبس علبا إلا أن 
تقصد بقعة معينة » لتبلغها بأرجلهاالدقيقة م 
عضى سابحة . حتى لفد خيل إلى كبى أنها 


وأسث مقتعداً ظهر حصانه وهو 7 
لا يتحرك ؛ ولا بزيد على النظر وعلى كبحم 
لوزي م حدق كبن أله أبوء بخطف 1 
ظهر « سلطان » ويصبح :« ماذا جرى ؟ 
لماذا م ترد” الل اك 

فته كينى وركض خلف أبيه ؛ وسرعان 
ماعادوا جماعة اش لكلها » وأغلقت بوابات 
الرحمة » وقضوا ساعة فى إدخال الأفراس 
وإخراجها حنى صارت فاليا وحدها فى 
الرحبة الصغيرة الستدرة القى نوسم فنا 
صغار الأمهار . و أخرج حاسن ال مهاد 
الآخرى من السوابة إلى المركض فى الحل. 

00 فلسكا كانت لا تنوى 9 0 
وحدها ١ت‏ بنفسها على قواتم الحاجز 
وحاولت ان تممز من فوقهاء وكا نارتفاعها 

آ اعدام ؛ فاصطدمت ذراعاها بالعارضة 
العلا وعبالتيها 5 وحبس كنى أنفاسه محافة 
أن تدخل ذراعاها الغضتان بين العوارض 
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١١ *‏ المختار 


فتنخسرا ترفوت ان كي 000 


وصوانت ٠‏ وقامت لعدو د أارة حولالر اط 
فأحس كينى بوجع فى احقاءة ودا ا 
'ابيه التعزز . 

وقدقت بنفسيا حسة اشر عل السياج 
فانكسرت عارضة ثم أخرى ؛ ا ا 
لأدشات راسيا وقراعيا فيا د #الكلب 
حين بزحف من فتيدة فى حأجز ‏ وخ رجت 
وفرث ودمها يقطر من عدة مواضع ٠‏ 
وبينا كان جاس عاندا وقد م" بإغلاق 
الوابة العلا عرقت المهرة منهباء ورت 
مرا سريعا على الطريق وفوق ادق : 
وذهبت السبح سبحها اذى لا مثيل له على 
سبح الجمل كأنها أرنب . قال جاس : 
و ركاه ! » ووقف محدق ولا بحرك . 

هخرص روب ماك لافلن على كنى أن 
غير رأنه : « هذه آآخر فرصة لك يابنى . 
وخير لك أن ختار حصاناً يكون لك أمل 
فى ركويه نوما ماء ولقد هممت أن أتخلص 
من خل هذه الفصيلة كلها لولا اها سر بعة 
العدو , وجرى غاطرى ارت أحدها قد 
ون ب د اسكون كن واد سباق 
ولاق رما عفر يذلاف لادان : ولد 
نكو 0 هذا الاصان الأمول . 


وثال هوارد على سيبل الثا سك 1 ١‏ ا 
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5 ليم لج ا 


فال كنى 0 رما أمكن عرو لحمها 1 : 
وكانت أمه نل نلاحظه » فرآت شفده 
مختلحان . ولكن صحة العزم كانت بينة فى 
كم 

فقال روب :2 إن الأمس إلبلك يا كننى . 
فإذا قلت إناك تر يدها أنينا عها 2 ونكب 
) وذكرة اأدل عن يشم الى تؤارالو تت 
على الإذعان . و إنها لاأبهار حجميلة وسبرلعة . 
ولكن أقول لك ا صاحى إنها محنونة » 

فاضطر بكب على نظرات أبيه, ' 

)0 وإذا دنا مها مرة أخرى » فلا عدو 
لعد ذلات مهما حدث . فهل تفهم ما أعنى؟ / 

٠. ) نحم‎ 0 

( ما قولك ؟ » 

)) أردها 0 . ظ 

شاءوا عبا وأدخلوها مرة أخرى . 
وكانوا أحسن حظأ فى هذه المرة ٠‏ فد 
حاولت أن تنطاق وأن تقفز فوق التمفا 
الأسقل من باب الامرطل » فاصطديت 
ووثعت فى الداخل 
التعيف الأعل من ١‏ 

وطردت المقسة 6 ووقف كني كارب 
الإمضل إصغى إلى وقعا له وافروالاصي | 7 

والصدمات. إن مهر نه “فلك فى الداخل ! 
قتصاىس عرفا . 
:قال روب لما حان وقث العثشاء : 
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سلدعها لتفكر والراجسع فسا . لم نجى 
عب لعاء ولطعمها ولسشسا ) . 

ولكنيم لم ذهبوا فم بعد لم دوا ه قاسم 
حَءتٌ تركوها ' ووهدا شيا 2ه امل 
عن السام واد مكيروا ! 


وكان الشياك يفتم على مرعى وله 


اسلاك شائكة ترتفع إلى ست أقداء ؛ وكان 


هناك على مقربة من الاصطيل ححلى م كة 
دن الدرس + ثاما قصدوا إلى ما وراء 
لإصطبل ورجدوا فلسكاحتئة خلف المركنة. 
وتيت إلى أرجلها لا اقثربوا منها » وذعبث 
عدو شرق فوق الرعى ٠‏ - 

وقالروب «١:‏ إذاكانت كأمها الحنونة 5 
فتقذف شفسا على الأسلاك » 

فعال حاس : ( أراهنن 
فوقه . إنها تثب كالغزال » . 


ل 


١ 0‏ 
اها سعمف فون 


ذعال زر ونب : (١‏ ما هن حصان استطيع 
-ن شفز من فوق هذا اللاحز » . 
ول يقل كينى شيا لأنه لم يقدر على 
يك ع جل ميك على فلكي د العدق 
قاما صار نب على ل 
ارقت + واعدارت والطلقق ركس 


كاد بك : «ارتدات' 
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١ ١ صدقق فلكم‎ 


ارتدث ؟ > وكانث هذه أول ضلاية تع 
على الأمل فى قلسكا ر إنه با أنى إن لف 
عقلا : لما عقل ! لما عقل !»م 

ودارتث فلسكم ا أخرى ند ينا 
واحيت الخد الخنوى المريى » وعادتث 
الحد الشما! 


لمحت نسحت م6 و استمصى 03 أدمال دول 
ا 52 من سرعة عدوها م ترات 


قر <حءت عن فى ٠‏ وانصث السدر . 


أن ل ادل , عدت هتويا ال سك يت 
حياتها : ولجمعءت وقذفت بنفسها فى المواء. 
فارتفعت أددى الرجال الثلاثة الى 
شونا ؛ إلى عبونهم » وندات عن كينى 
رنة بأس وحزع . 
وسمط معها عشرون باردة من الأسلاك 
ا اك عليه دين علميق بالجزءالاعا 
فانقلت وهات على ظطهرها 
فوابمها الأربع | الأسللااء فو مها . 
5 د 0 جلامن بعده . 
ف احم مالك لاا 


الأساكاه ١‏ أ 06 مواردى المسسعتم دنا : 


.م 
٠‏ 0 5- 


واحتلطب 


(( لعنة اله على شه 


, ا وار أصلح . 16 


تيع كن ار ارال وم عضون إلى الهره 
فقو | ف ره مص 5182 
وحن رتنه نكا ى التفت الأسلااه 50 3 


ف اتات 5 و حدر حب هر َ و ع ذلك فاو 


- 


١ 
١ 
5 بغرت 1 5 وجارها‎ 


00 عت 
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١١ 
عر وعلها ر واه تسيل عبى حيدها األدهى‎ 
إلى العشب محتها » فيصير بركا قرب 'ننسع‎ 
. و لللشس‎ 
وقطع جاس الاسلاك بالمفص الى حمله‎ 


معه دانماء وحملوها إلى الرعى » وأصلحوا , 


الحاجز » ووضعوا إلى جانها شيئاً من 
الدردس »2 وصندوقا من الشوفان » ود ليا 
من الماء والصرفوأ . 

وقال ماك لافلن : ( لا أظرع أنها سرأ 
من هذا ) . 

وفى صاح اليوم التانى نمض كين فى 
الساعة الخامسة لذأ كرة دروسه .وف الساعة 
ولاذاقت طعاما ولا ماكِ . وككان الدم قد 
كف عن الثف > ولكرلل الخروح 
تو رمن وصلب . 

وجاء كينى دلو ماء وصبه على ها » شم 
وت عدا : فقد عادت إلى فلمكا نفسا 
ومبضت » واستوت قاع ووقمت تر م ْ 

وناى كبى ضع اقدامعتها وفعد رافها . 
ولا ميض لبذهب ويفطر » كانت قد عشت 
من الماء وأقلت على الشوفان . 

ويد بعد ذلك ما دشسه الأقببال لأبرء » 
قفدكانت نأ كل » وتشرب » والظلع على 
المرعى : وثتقف ساعات ورأسها مدلى , 


يبان 


د لتدجير 


وقواعها عمق 7" ع الأشحار 5 


ود تالحرو الوارمة يعلوها التشروثراً. < 


وكان كبنى عيش معها فى الرعى » و بتمعها 
معذيها رقد فاعق 3 يقعك 000 ار 5 
وكثيراً ما كان بلاظفها وعد إلا راحته 


ويمثى إلها فى رفق وسكون » ولكنها 


ما كانت 'ندعه شتثرب مثبا . 

وما أ كثر ماكانت قف عند السياج 
لجنو ناظرة إلى الل » ذكان الدمع 
بترقرق فى عبنى كينى إذ برى كيف التلهف 
على الخروج . 

وكان روب لا بزال بصرعل أنها ل نترأء 
وأنه لا فائدة من وضع ام لما » قافباقوة . 

وخراج كبنى ذات صباح من البيت فلق 
حاس فقالله هذا :«المهرة قدساءت التها » 

فالطلق هدو إلىالرعىوهوارد ففآثره + 
فإذا الساق ال ىكانورمها شددداً عند الركة 
إل لانت برجيها ولنبن و لزت بتار مه 
بلا حراك ؛ وعنناها ثابئئان . 

رةه هوارد :الا تأسف الآن لآأنك 
لم مختر داوبوى ؟ » 

فساح به كينى : « اذهب عفى ) 


ووقف هوارد ينظر إلى كبنىوهويقعد: 


على الارض وبضع رأس فلنكا على ححره ؛ 
وكالتث متامهة ؛ ونتحرك قليلا » ولكنها لم 


١غ‎ © 


تقاوم ولايد عامبا فزع أو الإجفال . 
وكانت الدموع تنهعر ا وهو 
تكلمها وا لس علا 5-5 . الصرف 


كج وارد لعد دقائق . 


اك ' فا جوز د اود 


تدم ' وثمبا 00-0 رت السسين . ساضع 
ضماداً هذه الساق الخافة . و بيه 
وضعدعليا . وهى الآ نلسممم لنا بالدبو منياء 
فق 55 أن نساعدها كثيراً » . 

وقالروب: « إن ا مهسي هو أن تأكل » 
ولكنه أنى أن ذهب إلنبا وقال :« إنها لن 
نشبى . ف لبت أر بد 5 اواغا اق انتب 
أفك ر مهأ » . 

وقام كينى وآمه على خدمتها » وعصا لله 
ساقها بالضماد » فأخرج منها صدند! كثيراً. 
فاثلت كبى واستطاع تن قف صية أ خرى, 
وصارت تننظر كينى وتتئعه كالكاب وى 
العر م على ثلاث أ رجل و رفع سافعها وعلها 
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صديقى فلسكا 


١١ه‎ 


الضماد الكبير على هيئة مضحكة . 
وقال كنى ؛ فلمك يأ أنى صديقق الأن» 
وى نحنى 4 
فنظر إلبه أبوه وقال:« هذا سر فيابنى 
ع ل للا نسان حصان صديق». 
ووجد كنى مكنا أوفق لما ؛ في الحانب 
الأدلى 7 ن المرعى حبث محرى ماء حدول 
عل اليدارة الاردة + وهتالة قط مشب 
قُْ سهك ؛ الرحية بكاد يكون في مستو ىالماء ظ 
وهناك ١‏ ' أن ترقد فى راحة » وأن 
تأ كل العشب وتشربالداء الجارىالبارد . 
وكان كينى محمل إلمبا الشوفان صباحاً 
وساءءوكانتمىتزر 
تنظر إلى ناحة التل . وحدث لاسا 
أن أقبل كيى. لما صار على مسافة منهاوقف 
وقد السرور والا بتسام في وجمه. 
ذلك أنه سم متها 5 ققد رأته مقلا 
قدعته إلا . 
ومس فى أذنها وهى تأ كل الشوفآن : 
« ستكونين شير يافلبكا بعد قليل») وعدث 
عرفها الأبيض الناصع « وستكونين من 
القوة محيث لا نشعرين أفى على ظهرك ؛ 
ونذهب لعدو كالر م . .. )» 
كان د 10 عاد الى 
حدتث ذات بوم أن اتفخت وورمت 


الجروح كلها مرة أخرى 31 بعالثت أن 


قدو ميا قب رهف أذنها 
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اوت لهذا تعد واحد » وعاد هو وأمه 
إلى تطريرها وعصها بالغمادات » وكانت 
لاتزال مشى عل ثلاث أجل ء: ولسكنب 
9 ا 5 ذهب عخيي 4 ف تس كن 
5 دان 50-0 وصماحم 6 وطامن هراشا 
3 ل ضاع ٠‏ وزاد لمعا حلمدها 0 
واست رخن كاله على حصان ميث . 

وقال حماس : بره |حمى 17 كل سنها . 
فإذا ؤالت عنها 1+ 0 لذن 

وكان ماك لاقلن بط 
صميأسم فرأ ى هد 2 العظمى إظاع 0 
هذه فى 
اللبانة . لن أستيق شيعا كيذا فى أرقى »: 

اوهو 5 ا أنْ فلح نكن تقدلى للعرء 
كل هذا الوقت .وإعا كانت عو شيا فشيثا. 

شرى على لسانه. : (ز انها له 0ك 7 
شوفاعا » 

وكانوا جميعاً ريون لكينى » ولكن 
انل ماك لافلن كفنت عن انطهير اسخرو سم 
ب ؛ وقالت فىرفق لا قاد:ة ١‏ كم . 
إنا* ث لتعسلم 0 فلكم كيه 


د الناقذة ذأب 


ثلاث . فى نور الشمس فقال 


, الس 


ل عن أ 9 وثالهوارد 
07 انا 3 ٠‏ أل 


بأكل غذاءه با أبى ؟ » 


سن ألو [أحىف 5 
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اد .ا 


بالرصاص ما لوقا 


أببه يشول : ( 
الأشناء من السعب احتالما ؛ ولكته لايد 


اديفم يبا ات 
7 5 


ولكن انف قات لف رسف مقا 0 . 
وللماكان قتل الحوانات الخرمحة رما 
فيالسمول الغرسة ؛ ومؤلا 
لكل اهرىء . إن صوب روب . حين 
اعبلدر ١‏ لص قثل فلك “#اليمسييدا لاآثر 
لأعاعلمة 5ك . 

د هذه عى المندقة با جاس . اختر وقنا 
2 59 ول 3 له 5ب سوا وأرح امير 
من عذاءها ) . 

فتناول لحاس 0 شاك 2م 1 

وكان ل لعرف ها 5 ١‏ سشعل شين 
عل مكان سام ظ 
بوجود السلاح خارج اللبت »ء وكان مو ضع 
اسلاج قم , غرفة ال طلعام ٠‏ فكان 0 0 
6 علية لخارة ثلاث هرات 


عس لك بأسدى ظ«“ 


. وكان ابوه ل ده 


/ فى اليوم وهو 
ذاعب اشاول ااحلعام : اأستدق لقن ليم 
المنادق ع مواضعها : 0 
فى نلك الايلة ل نكن كايا هباك . ققد 
5 ٍ 1 6 
تقمسث واحدة » ولا رأى كنى ذلك وقف 
' به ١!‏ ام : د 
واس بدوار » وحعل ٠‏ اي ا ايد 
السللاح وشوللنفسه : إناللندقية فى كانم 
على التعئيق ..- وكرر العد . . ولم يكن 
إستطيع ال نرى لوصو م : 


إلى أعرف يابى أن بعض 
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الأاشا شيك وأ يد 
يد أيه ول مخلهاء و - 
دلات 0 الاتزان : 0 0 لصصمره : 
اسم د ؛ وخزه ك0 حم مه ١‏ 
وامتفاع لدى ال باهم | لضا ' 
0 أحسن 0 
وحنلا إلى العشاء معاً . 


ساب يو نَل 


5 8 عاب عنمة . 

وهل اكه وفان بعد ا دا اء إلى فلكا , 
واحتاح أن للاطفهاوغر مربأ ّ ولكنا با مم 
إلا قلماا ع5 الرأس؛ ولمكب 
ا عر 5 علا جاده العا َ( 00 
الوك صدره راعسة فر ئرة العكن. وكان 

سن وشادة الى فى دنها » ونحل إلمه أ نه 
لست من المكن 5 أن علو هذا الخدم 
الل زيل حنا . 

5 اح كبن جاس مه.. اا عل الأرعى ومعه 
اسشدقية م قاما ا 000 م اماه 
ووم لا اناري له سدس الأراتب 

لخر ىك وراءه وأ : زا همق لنواي 


د كنت البوى : 


ن أفعل ذلك الآن قل 
دحول الغلادم , 
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قات 0 ابم 


١ ١ا/‎ 


حم - ذلك اللملة يا حاس : 0 
إلى العساح : 1 0 55 5 بأ حاس ! 
) و ا 


تلم 7 َ 
فمل أصادر ابوك الاص ) . 


أعرف ذلك .. ولن أقول شيئا أآخر 

لعد هذا ). 
وتعبك اوت الل إلى مخادعها 
اساعة 5 باس ىك ى وأاردى تمأيه : ركان 


اللصدن . اا ع والقمر شيف و ذهب العااو 
إلى أخدول وينادى رقة :«فلكا | فلك 8 

ولكه ا فلك . يه ميج مه ف ف ب 
و تكن تمر اج على المرءء ى . قرأ 53 


يي عنما سباضة 5 


وأخيرا وجدها فى المجرى وفى الماء . 
كان رأسها ى القط + ولكن نان الا 
نكن ٠‏ لما 3 اسمن أعلى 
القاومة ؛ 5 بو ا شع ششثا حي م 
سق سوى فها على الشط » أما جسمها 
وأرحلها فكانت 'لشطرب ف لماء 

فنزل كين إلىالماء » وقعدعلىالشط وجعل 


خيددها من 57 ( ولك كانت تعمل 5 


وكان الدان كاله حال به ات 3 فانشاً 


بسك لا نه 52 من أن شو ى على إخر أنحها. 


ووحل صخورا إسئند إلا قدسسه » وشد 
د صار رافيا على ر آنائمه وأقاه كذلك 
وحوله ذراعاه . ظ 
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م١١‏ 
وسسرأه ا رت من تلفأ و تشيسا قى الماء 
و صوع العمى 4 دده من أن شتلها 
0 لطر إلما نينا اناه 
1 على قد احاة 0 
فاتفجر با كا . 


وتمضنى اللسل 85 
الطويل . 


ايريس ميت سما 
لط 


ومال القمدر إلى 
اليرت سطءم . 

ودر 0 
ساق كيى ونجنيم * وزابتها اتى 
تدرا وغسل ا دبي ب 


ولما امحدر جاس فى صماسم اليوم التالى 
بالندفية ء كنالم ييرحا م ٠‏ هام 
هناك : كينى جالساً ونصفه فى الماء ورأس 
قلكا بين ذراعيه . 

فتناول جاس رأس فلكا وجذما إلى 
الشط المعشب ؛ ثم رأى أن كينى متخشب 
وكالمشلول ؛ فرقعه بين ذراعيه وحمله إلى 
"اليت . 

وقال كبى وأسئاله تصطك :( لا تمتالها 
يأ جاس ). 

( لبس الأمى سدى با كينى وأنتتعرف 
ذلك » . 
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إلى الحدول » ول بتكليا حين اقتربا 


المختار مهدر 


« ولكن | لخجى تركتبا | حاس » . 
و سآتريث قليلا با كينى » . 
وركب روبماك لافلن إلىلار لبحىء 
لعلييب ؛ ففدكان تبنى حم قراة شديدة 
ا تقلع عنهدء وأو قداله امه ف الفراش ولت 
عله بطانيات دافئة . 
ونظر إلى أببه متوسلا حين كان الطبيب 


سفض مقياس الخرارة . 


(( قد نش با آبى , وقد أقلعك عنهبا 
المجى . تركتبا لما المحدر القمر » . 

( طيب با بثى . لا تعلق , وسيطعمها 
حاس صاحا ولبلا فاد افد دي ) 

فلم 1 59 كمه مغتمطا 0 
نالا أقدر غلى دالت .)»> 

ووضع الطيب مقياس اطأرارة فى مه 
وأمه أن الطبقة . 

وكان جاس اشر مله ملول النهار وهو 
شكر فى فلك ٠‏ ول إعد د ليلق علمها 
نظرة وم تصدر إليه ١‏ أواس أخرى » فإذا 
كانت لا 'زالحمة » فإن الأعس لها لاءزال 
قاما . بلك ان عيضرلل يب 
قد لسىى, فلكا ., 

وبعد أن انعشى جاس وانم ذهبا بتمشيان 
مرل المهرة 
وكانت منطرحة على العشب» ولكن عيونهما 
كانت شاخصة إلها ليعرفا أميتة هىأم حية 


فيك 
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| 
ورفءت رآسبا لما نلغاها . 
فصاح نم : « با إلمى ؛ ها م ذى ! ) 
لخطت رأسها ثم رفته كر اعرش 
2-5 أرجلها » وبدا علا كأنها تحاول 
أن تنبض . 
وفالجاس 0 6 فية كبيرةمنقوة» 
ولس شيه على أن محاول إثقاذ هزه 


محرا كانت الأواص . فقد تك ف كن شططاً 


فى سبملها وأ 

« سالف بطائية عامها با نم 4 وانيشنا 
على أرجليا ٠‏ وأبهها واقفة ) . 

وكان | الفمر مضيثاً فعملا على ' بوره ع 
وبحاء | بقوام من الخشب » وركزا قالمثين 
عا فى حانى ابدرة > لمربطل المطانة باسشسال, 
ورفعا الهرة سكرة . 

و برها ذلك فظلت د نوا والنطاشة 
ريق ؛ ولمست الأرض بأرجليا )ؤمدت 
فها إلى دلو الماء الذي قدمه حاس إلببا .. 


سن كول حل لاانه . 


وطالرض؟ دى 5-589 
دعوت دكن لي 
لمكا عائلت.وكان 50 // 8 
ععاس بقعن أخار ها اليس سمه 


كل نوم على نل » فتتقلها إلى كبى : « [نها 
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صديقق فلم 


115 


تلم الشوفان » » « خرحت من الرباط» 
( تتحامل على ساقيا الح ر“ة » . 

وقال 9 إنها معحزة دضفة . ونخادل 
هو وحاس فى هذا وها يتعشان . 

فقال حاس: (( كلا . إنه الاء الارد : 
أخر سم الى من بدنها . والذى هوأهممن 
اللاء هو كنى وأعيانيه الاقمةله؟ 
مدعني 0 طول لللوهو يمول 
لما : 0 تشددى يافلنكم .اميك : 0 
جاننك ؛ ونمن اثنان نتعاون . 

قشخص تم إلى جاس دون أن أن نجس» 

هو بش ر فى الأعس » وعوى ذش ىق 

0 اللبل على التلال البعدة . وجرت 
ثريا ل ارا 

وحشا حاس دديثه , 

الواشيوا قال تم : ' ( نعم > نعم . الأص 
كم مول »© . 


وحاء لوم وقاما 


)0 أصغ ! هل لسمع 1 
فأصنى كينى وسمع صويل فليكا ‏ لعالى ‏ 
(«إنها لا تضيع وقتأعدد الحدول الآن » 
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, » 4 الحخصار 


وه ؟ كثر الوقت عند باب الرحة تصهد 
. أحلاك ا 

م أحلى 

قلف عليه روب نطانية وحمله إلى باب 
الرحمة". 

ونظر كنى إلى فلكا » وكانث فى نظرنه 
دهشة . وأحس كأنما يعيش فعالم كل مافيه 
فنظيع موّلم ولكنه حق . وعاله هذا لمكن 
أن ون حا . إن هذا كله رقة وسعادة: 
ولاثىء بدعو إلى النغال او القلق أو 
الجاهدة ؛ حدق أنوه لشور ناء ابوكان لشعهر 
هذا فى ذراعيه الكبيرتين الاثين محملانه . 

والأمي كله كاله حل ؛ ولعاد ؛ وانس فى 


ه سرهوراء أن 9 بتر نب مدن < 2ه ل : 


ولكن فلي . 


م 
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حية » ولخير » وهى 


ف لد سوا يل 


ويف فلن 5 ضعقة نضاء . 
وأراجها على وحهيا وراك لبا [ضباندد 
الصعيرة انحلا واه © سا 0 
دين كان روب انظ ر إلمهحا وعلى لغره 
اتسامة غرسة ء: وق عيية وميص فل" أن 
كو فهما . 

7 لآ تزال ضعيفة با ألى » ولكنها ثقف 
على أرجلبا الأربع الآن )2 

« إنها تعاثل ) . 

ور فع كينى وجهه كأَة وقد كر ذا 


أ 4 صارر تب لطفة الفة ءظ الست 
كذلك ؟» 


0 ألفة مثل ... من ااقطة الصغيرة ( 


وآقاموا كوخا ل قربأ 0 
الحدول» وصارالثلام والهرة 


1 


ظ اا سحا 1 
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50 3 ا مه وق ' | ا 1 5 1 5 0 50 0 0 7 7 
1 ا 1 5 7 لك 4 


0 © 0 © 0 © 0 © 0 © حا لت ف لمشي 


©50©0 60ةونوه 


"رجل المىر : سيعمون بوليفان ٠.‏ 


ا - 
8 - سم أ - 


ليق نومأ 5 رورلك 


( مجر عيشة الشاب الننى العابث ؛ ووقف همه وحياته على 
قضية الحر بة البشربة وتحر بر شعوب قارة من السك الإسبانى 6 


١ 010‏ 4 * 1 ا رسن هه ه0ه0ه0 
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.00,0 على إسبانيا نار الثورة الى سرت 

اسعل نخس أمم أن نولك 5 وقادا شوش 
التى أ كسبنها حرينها » ووضع المبادى* التى 
قامث علا اهو ريات ؛ وألف حكو ماتيا 
51 دسائيرها : 

وكثيرون مر الئاس م يسمعوا قط 

سمه ع ولا نكاد أححد إشطق. امه تيحأ ب 
سيموأن بإليفار . 

ويكاد سيمون بوليفار يكون اليوم ؛ 
عدأ كثر منقرن من وفاته » بطلا مقدسا 
فى نظر الملابين من أهل أهيكا الخنوسة . 
ويتمثل هذا الحرر العظم فى وعى أمته 
٠‏ كاناً حأ » لا بضارعه أى رجل آخر 2 
التاريعز الإمجلزى أو الأعس بك ٠‏ وفى قرى 
جمال الأندس القصية » وفى قلب الأدغال ؛ 
وحول النيران فى الراعى الواسعة » , 
الحنود الأمبون والعال بكليانه كأبما قبلت 
أمس فقط » وؤؤمدن أعسيكا الخنوسة دمج 
الساسة قعاتهم إذا ذ كر |سمه . 


ل أيام الصيف » سنة 

١ ٠ 7 2‏ ضعد رحلان فى امل المقدس 
أحد جبال روما وقعدا وستر ان عل ته . 
واستلق أحدها عل الأرض » وكان شاءا 


١ ١ + 
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فا وسما » وعمئاه العمسيقتان السوداوان 
الراقتان تحدقان مفتوتتين > فى المدينة 
الندسة البعدة ق السرل. وان الآشر اببء” 
منه » وآقل عناءة مبيثته » وشعره الطويل 
العسث به النسم ء وقد وقف إلى جانبه يتكلم . 
وكان من حين إلى حين يقرأ فى صفحات 
يمزقة من كتاب « إميل » لروسوء أو 
كتاب « حقوق الإنسان » لتوم بين » أو 
مؤلفات فولتير . وكان يتحدث عن مد 
روما الغاار ؛ وصارب الج التهورى 
النبيلة الى جردت قبا . 
وما نشر الغروب وهجه حولما نهض 2 
الفئؤر | ماعل ر كنشه ؛( وعيناه مغرورقتان 
ووجههمضطرم كالمحموم من اخّاسة ) وقال 
هذه الكليات :«أقسم بإله آبانى وبوطنىأن 
وار كنا أو دا روج »؛ حقٌ أصدع 
السلاسل ألتي تقندنا إلى إسائنيا ) . 
وقد قضى كل ما بق من حبساته للبر 


. بهذا القسم‎ ٠ 


كان سمو جوزى أنطو شو ده سأ تقسما 
ري تسداد بوشفار بالا سيو من أهالى 
كارا كاس فى فترْويلا » وكان سا حمرفهاً» . 
وأصغراً بناء أسرة من أغنى الأسر فى اللاد ه 
وكان رقيقه فى ذلك اليوم » هو سيمون 
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0 


رودر حوار معامه فد كان سعد 1 وكات 
ولبغارفىذلك الوقت بناهزالثالثة والعشرين, 
وكان وهو فى السابعة عشرة من تمره قد 
أرسل إلى إسبانيا ليتلق «الثربية) العهودة 
فى أبناء طبقته » فقضى ثلاثة أعوام فالبذخ 
والعريدة فىمدريد وباريس ولندن »وصار 
ذا حظوة فىياللاط والمجالس والحافل شضل 
ظرفهوبراعة لسائه »وكان أستاذاً فىالضرب 
بالسشا» ورائضا ماهرا » وفارساً عظما ء 
وذا مال كثبر ييعثره » فصار 00 سم 
« اللرئنس وليفار » » وجعل خمباطو لندن 
بأخذوزعنه طراز ثيابه » وذكا كان بارس 
عرض « قعة بوليفار » . 

ولكن هذا الطور من حماته انتهى 
315 , ققيك قايل 1 وأحب ظ دوج ماربا 
تريزا ديل نوروء وكانت جميلة رقيقة . وفال 
سفنها بوليفار فما بعد إنهأ « ”0 لهذا 
العام ) . ولعك لضعة شهور مانت باحمى 
فتفطر قله من الحزن » ورأى فى رزثئه 
دوفاة زوحته 7 : «رفعتئى من عام الماديات», 
وعادت خواطرى عل شكون بلادى 
الستعدة » . ظ 


فالغس امقاذة ق صأه رودرخواز ع" 


واهتدى إلنه » وراسما بطبلان لش قفا + 
فاستوعب .«وليفار خاسة جديدة مبادى” 
استاذة .وؤسنة ,م١‏ وقتففى كتدرامة 
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15 


إمراطورا كن 00 عله بدأ الى أن هذأ 
العمل كلجلة الجحيم 
وضعه على رأسه أثر متخلف مر العصور 
الظامة )» . 

وما لثأن نطقوهو عل الم ل القدس 
بالكليات الى وفف مها حاتنه عل الجهاد 


والى فررث مصير نصف قارة 1 


1 وهذا الاج الى 


مأ أعترم بولمفار احتراي رائعا ٌ 

12 ا الشاب الى بناهز 
الثالثة الشر نيكم نمو د . خاص فى الملاد 
القأراد أن خخررها : وكانت حر بتها لخر سة 
مقصورة على بشع سنوات قضاها فى مليشيا 
فتزويلا غ ولكنه أوتى منذ طفولته 3 
هائلة بنفسه » وقدرة لاحد لما علىالأحلام 
العظيمة » وكانتث الأحلاء تدفعه داعا 1 
ذل 55 عل الفور لتحميقها ٠‏ فأخحر 


إلى فنزويلا مارآ سوسطن » ومتمهلا فى 


شونورك » وشلادلفا 2 ووشنطن , وهنا 


درس سير الدعقر اطة الام يكية : 
ومع أن إسبانيا ظلت نستغل وستعبد 
مستعمراتها فى الدنيا الخديدة بلا حاء مدة 


منظمة فى سبيل الاستقلال » بل الواقع أنه 


ما حاول الجنرال فرنسسكو ميرائدا ( من . 
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عنرويلا ) , وكآنْ قد مارب نحت قيادة 


وشنطن فى الثورة الأمريكية ء أن محرر 
السعسرة + قريل نقازبة صاعة هن 
موأطئيه , 
واضطر هو أن بفر إلى إمحلترا . 

- عاد بوايفار أ 0 ءظ شرع 


الشان , 0ل : الثورة بدن لشعب . 
ثم أدرك نقص معلوماته الخربة ٠‏ فأقنع 
مراندأ العودة . 
وفى ثالث من وليه سنة 18١١‏ نطق 
بوليفار بكلمة « الخرية » لامرة الأولىعلناً 
فى البلاد . وطلب الاستملالالتامعن إسمانياء 


فغمر تكاراكاس موحة قوابة مرم العاطفة 


الوطنية » وأعلن مؤعر :من الوطنيين أن 


فنرويلا حرة . ظ 
وهكذا وقعت الواقعة » وحاول مبراندا 
جيشاً من خليط مر العمال والشان 


0 الذءن أعنهم أن يك ونوا 
ضساطأً 6 وكانت مهمة مشئطة 6 وقد 
احفقت فى النهاءة . 
حدوت زازال فظيع ىم 
حتو ده وجانب كيرمن مستودعاته الوسين 
وليفار وهو مجنق أن يشوى قالوب الأمة 
الت ضعفتء فصاح بين ترا ب العاكعةوخرائها: 
" إذا كانت الطبيعة نفسها قد تألنت علينا 
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لالس 


وقد قضى عل حدشه الصغير .: [ْ 
كارا كاس 


نار 


م عوات ب الاسشداد ؛ وإلا ستحار مها مى 
ألضاً وندنما لإرادتنا . 

ولكن الجيوش الإسبائية الحتكة سحقت 
التطوعين من أهل فازويلا واستولت عل 
وما لمثت التهورية الأولى 
أن ماتت » وأركب ميرائدا سفيئة إسبانية 
ِقَضى محه فى الشجن فى قادس . وصار 
ولفار منفاً مفلساً فى جزارة كوراسا 
وكانت فى ذلك الحين "نابعة لإتملترا . 


كان بولبفار دو نذلك حناسة وإلهاما 
2 لا بدا ثم أضأل بريق من الأآمل , 
فمد ضاع كل ما كان علك سس ضماعه 
العظيمة » وقطعان الماشية ال لا تتخصى , 
ومساشه الكثرة فى الدينة ,» وصادرها 
الإسائيون . وكان ,ستكفة من الأغراب 
قليلة ليس إلا 
فر إلى مستعمرة غر ناطة مددة ( كوليا) 
حدث كانت حامية من الحنود الوطنان 
حتفظة برقعة من الشاطى* . وهناك وولى, 
قيادة مثققى رجل - من الزبوج والمئود 
والمسناء الخفاة الهلهل الشاب . 
.وكان بوليفار قد نعل فى الطور الأوا..: 
من الصراعشيئاً كثيراً عن الحرب .كيف 
شغى أن دار رحاها على الاسائيين » قدد 
خاض المعارك وأبلى فيا بلا حسئاً . والان 


لبعيش » غير أنه بعد أسابيع 
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وى بلة ١؟‏ من دسمير ؟١لم؟‏ نات 
الحامية الإسبانية فى تنريف وقضى علسا . 
واستوبى على دار الصنعة . وف الليلة التالة 
أنشص تل بيو أن ؛ وشتت الفوات 
الإسائية . وظل امال محرىعل هذا النوال 
ستة أيام ‏ ست معار فم وسكة التعار انيد 
وست مدن محررة . وفى أسبوعين أجلى 
العدو عن النطمة كلها , 

وقوبل ووليفار فى كل قرءة بالحتاف من 
الأهالى » وانضوى نحت وائه مئات من 
التطوعين : فتشجع فانتوىأن بزحفب عل 
مدينته كارا كاس . وكانت نلك يد رين 
فإن دونمها 56.٠.٠‏ حندى إسالى و“ سسملة 
مبل من أرض جيلية . 


دف أوائل قبرايد 181 خرج بوليفار 
٠‏ ٠ه‏ رحل متملين بالسلاح والأحمال؛ 
و طر بضهم فى هضاب متحمدة وأودية 
عسقة صخرية » وجاهدوا فى أدغال ألغاز 
قا لفلة “وثم ينرفونمن الا 20 
الكثيرة . وبوليفار لا يكل » ولا بزال 
ستحتهم ويلهنهم تكلامه » وعينه بومض , 
ولسانه مجخرى بالنكاتث ٠‏ وعقيرنه مم فوعة 
أغان فرنسية خليعة . 
وامتازت معارك اخملة بصغة الطولة 
إنفسها ؛ واستخدم بوايفار حينشذ م فعل 
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٠‏ بولتفار ا 


دابا . مانا الحرأة والسرعة والماغتة -- 


وشاطرا لقو أنه 


القوات الإسسانة د واحدة ؛ ز 


بعد واحدة 
وكثر جنوده هو بعد كل ظفر حي صاروا 
جيشاً حقيقياًله مدفعية وفرسان وفرقة طبية. 
وق خلال نسعين نومآ مون ندء زسحفه سفاض 
ست معارك كبرى وكسهاء واسترد الخانب 


الغربى كله من فتزوبلا ٠‏ فاما زحف عل 


كار أكاس فز عالقايد الإسانى فسر بدو نقتال. 


وكانت الظاهية الى حته علد دخوله 
فى كارا كاس كأنها منترّعة من سحالات روما 
القدعة »فعند أنوا ب الدينة ؛ استفل نو لبقار 
ىك مزوانة بالثار وسيات النذل ع كان 
عارى الرأس ؛ وعلبه نرة سضاء وزرقاء 
موشأة بالأحهب» ولقدصه حداءان تصشلان» 
وتناولت أثنتا عشرة من العذارى فى شاب 
بض وحول أجيادهن عقود من الزهي , 
حبلا من الحرير وقدنه سطء فىالشوارع ؛ 
وأجراس الكناس تقر ع وتدوى ؛ وغلائل 
الورد والدفل والكاميلية تنثر علسه-من 
الشرفات .2 

وتألف على تجل مؤتمر أعلن الجهورءة 
صرة أخرى وخلع على بوليفار لقب «اخررع 
وهو اللعى الوحد الذى استحملهطو ل 
حبايه , 


لما 
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كد السفن الإسانية الضخمة مالشت وحداتقويءة مر المدفعية والفرسانمعسكرة 
- أن عيربت الأطلسبى » فتدفق لفضاء اللل وقد حشدتث ”,.٠‏ م نالخنل 
الأبطال الإسانيون الذبن خاضوا حروب فىسياج حيط به الحمال » فربط أحد قواد 
نابليون » من مدن السواحل . وكان على الخلفى جيش ولفار جاود العحولالكافة 
بوليفار أن يلاقهم بما عنده ثما ستطليع إلى ذول ١ه‏ من خيله وساقها على القطبع 
انتزاعه منأرض ساذجة فقيرة غيرمستقرة ٠.‏ الإسانى ء» ففزعت خيل العدو من الضحةء 
وظلت الخرب دائرة ١6‏ ا امتدبت وانطاقتعل وجهها دوس النودالاسانين 
على وحه القارة كلها » وثملت آلخر الأعى الاين » وفى هذا الاضطراب فى لخادم 
منطقة فيسعة الولابات المتحدة كلها . وان أعمل بهم اوطنيون السيوف والرماح 
و ليفار شود حيوشه الضثيلة هذه الساحة وى ممة أخرى ؛ فى حوف حسال 
التراسة »وكان رحاله أبدا أقل عدداً وأسواً الأندس وقم بولفار فى فنم مع جيشه فى 
ثياباً وطعاماً » وليس معيم الكفاية من شعبضيقء وكانتالندود تذهب فى الحو” 
السلاح . وكثيرا ماكانوا بدخاون العركة حوله ؛ وكان جدول من الاء الزيد يتحدر 
ومع كل رجل طلقة واحدة ليس إلا . إلى الوادى عل حناحه ء والاسانيو”تف 
رحا مىة جعنتهم من الطلقات فاعتمدوا واي 
على الرماح الصنوعة من الخيزران والأقواس . قانا مالث الشمس للبغيب لتجمع الضباب فى 
والسهام . وكان إذا أخذ عليه الطريقهناء الوادى واشقطعت النار » وساد السكون 
يضرب هناك » وإذا ققد جيشاً فى مكان أ كثرمن ساعتين » ث لمع ؤأَة شعاع أخير 
نظهر بأحجوية ومعه جيش غيره فى مكان من الشمس الغاربة وانفشع الضاب .والتعت 
آخر. وقد كتب القائد الإسبالى إلىملك, الإمبازون فإذا مهم بواجهون مجموماً بالنار 
بقول : « لا ثىء يذانى نشاط هذا الزعي والرماح إيا بأتهم من فوقهم . وكان الدى 
الذى لا كل أو شثر » وقد غعزث اثنثتا حدث أن جنود ولفار اغتنموا فرصة 
عصرة معرة متوالية سقط فى حوماتها الضباب فتوقاوا فى الجمل كالذباب » مسافة 
صفوة جنوده وضباطه » عن تقض عزعتة ألف قدء ؛ فإذا صادفوا فى متقاهم صخرة” 
الق نشئ بها الحرب علينا © . عمودية غرزوا رماحيمفى شقوقها وصعدوا 
وحدث مرة أن كان الإسبانيون ومعيم علهام يصعد الرء على حبال الس . 
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وكثيراً ما انيزمت حوش وولفار » 
ولكن ثقته بالنصر آآخر الأعى لم 'نضعف 
فل . وحدت غنة فى مادنة آقاميا ضاطه 
أن وثب إلى سطم الائدة الطويلة ومشى 
. أخرها مه « 5 قطعت هذه 

لائدة من طرف إلى طرف »2 سأزحفمن 
ل إلى المادى » ومن بناما إلى أن 
هورل » حق بطرد لخر إسأنى 2( 3 تم دار 
وعاد وهو' ول : « وهكذا 
آذيتإنساناً إلا الدين بقاومون إععام مبحق 
المعدسة » وكان بعنى ما يول + فقد كان 
هذا على وجه الدقة تقرياً هو ما صنع . 


| 
كه 


الحرب فى كل مكان أن ذلك فى 
م ها سحل الثار م لد زؤحقة مرئل. 
رساود على نهر أرينوكو الأسفل , 
محتازا أقارة بأسرهاء وقاطعا السلساةالرئيسية 
ال أندس ؛ وليس ثم على طول السافة 
طريق أو مجاز حق اليوم ٠.‏ 
وكا ن حيشه مؤّلفاً من 366 مر المشاة 
و١‏ ٠م‏ من الفرسان و ومعوم عدةٌ مثاثمن 
النساء , وم عا من أهل الأودية ادن 
روا قط جلا ولا شعروأ ترس البرد غ١‏ 
وكانت ا مر حلة الأولى عور السهول 
بعخرقة والأدغال الخائقة فى موسم الأمطارء 
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وهو أشد فصول الوتة هد م وعد هذه 
الشفة +ر؟ ميلا لم سم اتلمها سبول كازانارى 
ولا آخر لماء وقد لم رها ألماء وندت. 
و5 مآد قاعمة ممح ا 
وظلت الطواسر نوما بعد لوم تتهدم فى 


الخاضات سطء مدة كلاثة اها بسع » وقد 
ار تفع الأو إلى الخصور »2 ورفم انود 
أيديهم ببنادقهم وأحماهم 1 والطان ع 
أجليو فيةتاعوم) ١‏ فى كل خطوة والعاسيح 
تتعلب قى الوحل حوكم ٠‏ فإذأ دخل اك 
جمع الرحال والنساء والموان فوق ماعاو 
الاء من أرض معشة هنا وهناك » وقد 
راثت الثاب قل أمدانيه 5 وتفتحت الفروم 
علي أبدانهم العارية» وتعثر كثيرون وغرقوأ . 
فى الاء الوحل . 

ثمظهرت أخيراً جبالالأندس » فصعّد 


إلا أعلالسهول النهو كونأبصارثمدههين 


وتأملوا مها السامقة الت يلتمععلما الثلج. 

وكان بوليفارء لخرصه على ترك العدو 
جاهلا عكانه » قد سلك طريقا قاما سير قبه 
من أعلى الشعاب فى ادل » 
و شععة نو ده ف نات شال واقلى أرمضتهم 
الختى » ونال منهه الجوع » ونعرةوا . [ 

ولانث السكول رتم في الحو 0 
قريب فتسلقها الجنود متشبئين بأطرافيا 


النائثة » وقد دميت بد هو وأقدامبم العارية: 


ام وهو 
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وكا نالضابالارد ينتشر » والمهاوى تنتغعى 
إلى قراغ مظم 1 والذ.ن سمطون لانصدر 
عنهم صوت حين بتحطمون . 
وكان الهواء تمل كثافته كنا ارتقوا ء 
فأسرعت نات قاو.هم » ودب" فى أجسامبم 
ادر من دوار الجبل ؛ وكانت العواصف 
تثور بهم بين الصخور ونحصهم بالثلج : 
مدر أجسامهم ' ٠‏ ولعمى عي وم كما 
إبعشأهم ملك . 

ولبثوا سنة أيام يشوفاون حي انمو | حل 


بارامو دى يسنا الأجرد وهو رتفع فوق 2 


مسيع ىق الجر ممدار 6-ءر !| قدم 4 
سسرا ايل الالح وار 


ا ظ 


متحمدة فى الثلج . 
وقد دأ از حفب شلانة آلافي 6 قاد 
بوليفارمتهم ..؟١!‏ ف المحداره عن جواف 
الع الرية متنا و لعك ب 
لوس لريب لذدن سبق أن قائلوا 
صادة الدوق أوف ولنحتون . وكانتهذه 
لحر عى نقطة التتحول فى الحرب كلها . 


هذا الزحف فى جال الأندس 
و ابر علا عم بوليفارء وعظمت حوشه 
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8 موارده » عل حان تضاءلت فوات 
إسائيا . ولما كان برى أن الحرءة مستحيلة 
فى أى بلك من بلاد أمسيكا الجنوبية ما دام 
لإسبائيا مستعمرة واحدة تستطيع أرتف 
نستحدمها للهحوم منها » ققد جعل ينتقل 

ء' من إقليم إلى إقليم متحاهلا حدودالمستعمرات 
معائلا الاساشان حمما وجدهم ٠‏ وقدأحرر 


| أربسة انتصارات كيرة مدوية » حرر كل . 
| منها إهلما بأسره:» وكلمنها شهيز فى أعس بي 


اف ا م 
الكبرى ‏ بوياكا ء كارانونو » بتشنشا ؛ 
أ كوشو . 


وكانت هناك ثلائة عوامل ساعدت عي 


إحرازه النصر اللهانى » فضلا عما كان له 


دن منات العامة . قهد استطاع رسله إلى 
لندن أن لمجمعوا عدة الاف دن الضاط 
الإمحليز والإرلنديين الشان , قتألفت منبم 
فرقة بريطانية رائعة . وكان هناك ناحر 
بمودىمن كوراسا واسمه لولس إريونء فى 
أسطو لا صغيراً مر ماله قاص وقاده نفسة ١‏ 
وأقصى به الاسانان عن الا رينوكو . 
كرس بذلك مؤخرة بوليفار. ثم إنجوزى 
أنطونيو بابز » وهو فارس فظيع ماكر 
من أهل السهول » أمد بولبفار لاف 
من أشداء المرسان ع وبقطعان عظمة 0 
الف: للطعام » وكان يبواصل الغارات 
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باستمرار على الإسبائيين . وكان الحزء 
الجئوبى سن القارة ‏ شإلى ونويئوس 
ار سو ال رجنتانالآن ( د دررها د 
الأسياندين رار عم كر 4 قو ستوراىق 
دى ان مار / امأ سيم الصائف الاسياى 
فى كالاو فى - لدو ليفار ىُْ 5" من شابر 
سنة كارا أن ل اخرعلم إسا فى ع القارة , 

وصارتث هيما الحنو ببة كاها ترة . 


وقدحارب «وليفارة ١‏ سنة ء وآدار 2و 
ىه مرك » وحرر بلاداً تشمل الآن 
جهوريات معروفة اليوم بأسماء فنزويلا . 
وكوريا 1 وإ كوادور ؛ ويوليميا : وبيرو. 
ولكن أعماله اسخرمة لست هى وحدها 
ان نه مازل الابطال 6 عدون أمته ع 
قندكانت كلاته وحياً لمر كذلك . 

ذلك أنه كان من أعلى رجال الشاريم 
سانا » ولما ماث كانت هناك عشر حقائف 
ملا ى عيخطو طانه , وإحدى هذءا لحشموعات 
من كتاباته تملا وم محيداً كيراً » ولكنبا 
لا مثل إلا جاننا إسيرا مه حملة ما خلف . 
ققد كان يكتي داعا ب فى. إان المارلة : 
وعل ضوء 'ار العسكر » وفى الاحيّاعات , 
كان ,صدر اليانات » وبلق الخطبء, 
فزنكتى الرسائل السياسية » وبعثبالرسائل 
إن الناس فى أقطار العام كافة . وقد قال : 


" 
١ 
ٍ 

ا 


تعجر 
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« إن هناك من 
من كل اضطر 
ش' 1 

أقدر ماأ كون على التشكير حين أ كون 


ل اسه مر الناسس 4 وك صم ضباء 0" 


ألا بد " م الوحدةوالعد 


أب و صيحة ليفكروا ' ون 


سن ير 
اعبار سيم (هاةو ا لى كماناً اسع ا 
كان ا ا ا اها ا 
نا أسم 2 ٍ من سلس الام أن 
سايق سر ترك حو اطرى 00 
وقد وضع لكل بأد #رر دسا.ةوراً؛ 
كك ل 0 95 1 فى ”تس 
و لش ومة ادق تمصيل » ودعا مو عرا ؛ 
ورش شيئون الال ؛ والف الوؤارات ع 
وغعن الممذاحن الس ءاسدق 1 برسم اأممأسية 
اداطاءة والارجة 5 
ذ به.ى ٠‏ إذه 0 
وكانت ه إصيرة 'افذة كاعا ترى من 
0 الغيس 7 ندل سل ذلا عدو أدات 
التارم الثالة . قفد نكهن عمستقبل كل 
داب ف العام الخرنئى 4 07 8 سورب عل 
شق قنأة بناما » وتنا بث.ام الحاد كير من 
لف ٍِ ده هه 9 
جهوريات أمريما تقاف الحصن فى وه 
تأسفاتة العام 


خطوات لإثامة مثل هذا الا ماد 4 ودعا 


العد توك | لماه ّ( بل انك ما 


لذ مم الا ص يكة 2 أرسال مدق بال 
| 


0 مؤغر قُّ شاما 4 وا م الَو كر فعا 
وأحفق ٠‏ وكان «ولغار قد توقع له ذلك » 


وثال )م ولسكن البذرة عرس 5 و مملسهار 
يوما ما ) , 
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لموليفار الرجل م الشخصمة » 
والحاذية » والظرف مالايد منه 
فى زعم شعى . فكان أثناء المعارك ,شاطر 
)) لديل الحد يدى العد.م ( واعصسلة ره 6 
5 2 8 1 0 0 5 

ول 'نفنته قط فرصة لإقامة حفلة . 

ووصمه رفيق له مهذه. الكلياث : « إنه 
داتم| رك » فهوإذ يسير فى دروب الغابات 
إعشى سمرعة + وإعدواء ونخاول أ حلف 
رفماءه وراءه ع ويتحداهم أن بواشوه : 
وإذا استلق على شكة النوم راءم يتارجح 
علب 4 ولعى م لم , لسعو اد : وبنلشك 
أشعاراً فر لسية'. وقد يكون أحاناً عالى 
الصوت بذيئاً ببن أضددقائه ء فإذا أقلى 


ولا 


عر با » صار هادع ( #_أمالا ( سيار ؟ 


غلاله ) . 


والضفة الى كانت أقوى ما تكون فى 


بوليغارضى مايسميه الإسبائيون «هومبريا» 
أىالقدرة على التغلل بفضل الرحولاوةوة 
الشخصة وحدها . وكانت هذه القوة انشع 
منه كأنها تيار كهربافى يؤثرفى كل من يكون 
فى حضرته . وقد قآابل ني الياء هدنة 
القائد الإسسانى موريللو » وكان الاقناء 
عارة عن معرك ذكاء » أو منازلة نفسانة 
( سيكوالوجية) ففاز يوايفار بسهولة : 


001001220131. 


قد 


وظفر ما بريد ء واعتزل موريالو القيادة 
وعاد إلى إسبانيا . ظ 

وقد قال فى وصفه الجنرال فرنسسكو 
سائتاندر » وهو رجل قوى مثشف بارع : 
« إن لارجل قوة سحرية تعمى » وكثيراً 
ماو احهته وأنا معضر ؛ فأنصرف ؤقدأ لفت 


سلاحى وامتلات إتجاباً . إنه ما من رجل 


استطيع أن 3 وم بوليفار وحهاً لواحه ). 
وكانت لولفار مواطن ضعف . ققد 


ظ كان مزهو ا ء وكان غبوراً عل محده, 


وعيوفاً معتدلا فمعظ. الأمورإلا فعلاقاته 
مغ النساء » فقد كان من طمنة ارش 
وحمئها . دكن بعجز نعن مقأومته »ويلعين 
أنفسهن عليه ؛ فى حيث بمجدنه . ويوجد 
أ كثر من ألنى رسالة غرامية كتبت إليه 
وكانتهناك فىحيانه داعا امىأة منذصاه , 
غير أن علاقاته كانت فى الأغلب قصيرة 
العمر ؛ زرانت حوادث سدو أله كان نشعر 
أنها لا تنال من ولائه لك كرى ماريا ترنزاء 
وكان حبه العظم الحقيق بعد ماريا تريزاء 
لغاته الكرى ؤ و سا قط لا قى المعر ع 
ولا بين ذراعى امرأة . 


حقق كل ما أقمأن يفعله » ولكن ‏ 
لك أعربلامه الآن السعث عن هارت 
تشم لا ادا سابب؟ ل 03 الدول| لخد يأب ة 
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5 ةا 


5 


فى ظل حكومة مسكزية قوءة على و شاه 
الولايات التحدة . ولكن قوات الوطنمة 
والأحزات السراسية الضنئيئة بنفوذها فى 
الدول اعنتلفة فأومته مقاوة حمرة » وصاو 
الأصدقاء القدماء وزملاؤه فى الفتال أ عداء 
سباسيين له » وأصبحت البلاد التى وقفت 
ذا واحدا كيد الأسانيين 0000-6 
مارب بعضها بيضاً . - 

وقام بولبفار وهو مستيئس رحلات 
طويلة مرة أخرى »؛ وفى مأموله أن بوجد 
الوحدة . وكان سلطانه القديم ما زال باقياً 
فاستقبل فى كل مكان بمراسة , 


بكون فى كل مكان فى وقت 
واحد 2 فككان إذا ترك بلاداً 
005 لعك رحياه أمواج 
الخلاف , فصاح وقد ضجر وبه 
“مون الأس هاتف : ( لد 


دم يكن ان ينصح دعق راداي 


٠ ( 2 '‏ 9 
فها كان بحس ء ل 2 قد 1 
نهبات لمذا : « إن عوعها 5604م 


حديثة عبد جد ا بظظلام الاستعباد» 
فهى لا تقوى عل هذا النور 
الساطع المعسس ©» . وكان 
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50 


ود يد 


7ه 


ولنفار 


1“ وي ل*إبعدىاا ن*» عت 
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ِ 0 3 ال ب 1 
13 0 
تر د 3 ا 
1 0 006 
١ 1 3 73‏ 
4 0 بي 0 
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1 
0 
. 0 
٠ ' ١‏ 
ل 
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١ 


الى مترحه لشي اليا أن ا 
ح.كومات أشنسه بالا جايرزية منهأ بحكومة 
أحس رك الشمالمة »و وما مجلس نيالى منتخب 2 
و مجلس أعبان وراف ٠‏ وها رسن بلتحب 
مدى الحأة : 
وكان فى وسعه فى أى وق أن سك 

حا كا بأمسه ( دكتانورا ) وأف شرض 
تكو مله على كل البلاد الى حررها اولكيةه 


كان عقت ال كةاتوردة . ولا اقترحت سماعة 


اال شواج لفسية أمم مراطووا كاكرف )) إن 


لقب الغرر أسبى من كل لقب مخطره عل 
البال كبرياء الإنسان » وليس 

ها بعملة العقيل أن ره 0 . 

وبدأت أعسواه الشاعب 
يت اه » فصار ص لضا 
مضى وشيخاً هرما فى السابعة 
والأربعين ٠‏ ولماسنع أخيراً فى 
بوحوانا أن حكومات كتانورية 
قأمتفئى فئرو يلاه بعرو ءروئنية 
وكوبلسا » أدرك أن هذهتى 
العهاية وكتب يقول : « أظلى 
الوت » واتتبت دورنى , 
0 زه إلنه 1 . 

صر عا إلى الرحصمل عوت ؤ 

2-6 أن ترد وجوده ُ 
اهوريات اا ىق أوجدها شر 
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و +١‏ الختاو 


شقاقاً أشد 0 5 عله أصدقا'ؤ 000 اس 
وان يفرش إرأدنه بهوة السلا » وقالوا 
إن آلافا يسارعءوت إليه إذا دعاهم , 
ولكبه أنى أن إستخدم مثل هذه الوسائل 
# مواطسه ٠‏ 

ولاركب ليخر ج من نوحوانا اصطف 
الشعب كله فالشوارع يلون أذ كن مهم » 
ْ وخر جم ---0 الوزراء لفو ضون ومو ملقو 
الحكومة ومثات مم الا هالى إلى مشارف 
الدبنة ظ وهناك 'ترحلوا وعانقوه : ثم امتطى 
إلى الشاطى* . ظ 

ومرض عل سفيلة حربية قدعة ذاهسة 
إإى جاميكا » فعر سج الربان عليساحل كولميا 
وأتزله فيسانتا مارتما : وحملوه .إلىالشاطى* 
ص 3 5 وما لا من العظام 
كانت أعظ رجل فى أمريكا النوبية . 
وأدركه الحانق امن د سمرسنة .سير 
وهو مفلس ولا رشق له » وكان محمل دول 
حعنقه قلادة علما صضوارة وم وشنطن » 
كان أهداها إلنه لافا ددنت ش 

وكان أهلكارا كاس قد أرادوامرة أن 
إشهوا له عثالا فقال يم : «اتظروا حقى 
أموت » لتحكتواعل" شرهوى . إن العاثل 
لا .بنغى أبداً أن تقام لارجل فى حيانه . 


ساد 


قل التعير 1 وقد حو نالعهد . ذلن محتادوا| 
أبدآ أن ون ثلاث 0 ولكنى أ كرر 


قولى ل؟ ' اتظرواء اتنتظروا ! 4 ٠-0‏ 


5 قدر وت ره 1 اك الآن 1 شعن 


ودر سش ْ عر عاما من وفاته ؛ 5000-2 


ظ أسطول عظم منْ السفن لكر سة صناء 


سائتا مارنا » وكانت أعلام إمحلئرا وفر لسما , 
وهولندة ؛ فضلا ع نأعلام الأم عالق حررها 


منكسة » وغصت المدشة عمثلى الدول 


ظ الأحئية م 5 حمان بوليقار عل صخدلع 


على أصوات المدافع ودقات الطبول البطئة ؛ 


٠‏ أ هه 
إلى سفينة منتظرة . وماللث الأسطول كله 


أن رفع مراسيه » ونشر شتراعه وأخر 


وير قأ : 

وهكذا عاد حثان نوليفار إلى موطنه . 
وأحدات كارا كاس عليه ؛وأقمتالآةو اس 
9 الشوارع 1 وسار حنها 53 طو بل 
من عظاء الرجال من أمم عديدة » تلبعبء 
خيل مللة بالسواد ير صركة ضخمة حمل 
نابو محللا باحر ر الأسو دو مغطى بالك لل 
وطاقاتث الزهر . ووقف اللناسن صامتان , 
والركب عر بهم على أنغام الموسيق المطيئة . 

ليد دلْع بوليقار اخيرا امحل الذى كان" 


بغيه فى قالوب أمته » وفى التاريع . 


و اركسم 
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قالت ! لنبونورك تيمس : « قد يكون من المير العالم 
0 إقرأ عضرة ملاين أو عقارون 0 مرى الناس 
"لناب « قضية السلام » وينافشوه ٠6‏ فإنه بارع بيسن 
يعاس 0 هو » . 
تقول الأسو شيبتا برس « قل بن الكت عن أسخطار المرب م هو أنشاد 
ب للنفس من هذا الكتاب عن احالات السلام » . 
وقد نسسرت الصحف حديثاً كتاباً مفتواً ؛ الغرض منه حمل أ كبر عدد نمكن من 
الناس على قراءة ال-كتاب » باقتراح المستر أوين ب . روبرتس القاضى السابق بالممكىة 
العليسا بالولايات المتحدة » والمو لفين الموورين كارل وماك فا دورين © وبتوقيع 
فولرايث » ووسر » وأليرث د . توماس أعضاء مجلس مجلس الشبوخ > وأليرت أبنشتين , 
ولوماس مأن » وحمتلى الصناعة » والعال » وهئات الخخاربين القدماء : 
وما حاء ق هذا الكتات : « وحن نحث كل اصىء على قراءة هذا ١‏ الكتات 
وتدبر آرائه » ومناقشته مع الأصدقاء فى الحالس الخاصة والمحافل العامة . فإن ماشه 
من آراء + إذا اعتيرنا حقيقة الحمرب الذرية ؛ له قبية عاجلة ملحة , إلا إذا كانت 
0 مصممة على الاتتحار 6 . 
لفكرة الى سور علمبا الكتاب بسطة : وهى أنه ما من وسيلة من الوسائل 
الى ييه إلى الآأث 2 تصلم . ققد حى ردث عا حسرة وأخرى 
والخنقرت بغر أستثناء واحد فى منم الخرنت ٠‏ ويعتقد المستر ريفز أن السلام سيحيء , 
مق أمخلت السيادة القومية المطلقة البى محدث الفوضى فى العلاقات الدولية » عن مكاب 
لنفلام قانون عالمى » وه صارت العلاقات بين الأمم منظمة لا بالمعاهدات بل بالقانون . 
الأول من الكتاب , وهو الختصر هنا » يتتبع المستر ريفز الاتجماه 
الفضى بكل الأمم نو النظام الجامم فى ظل النظام الحالى القائم على السيادة القومية . 


١٠١ 5 
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تفكيرانا السياسى والاجتاى الدوء 
سصر اتقلاب شنيه جدا بالعهد 
الى ص به عام الفلاك والعاوء النظر دق 


أتاء 0 الليضة . 
وقد ظلل العااء كثر و أرنعة 00 


عر 


فر عتقدون أن الأرض مس ؟. : الكونء 
وأن حولما ندورا|أشمس والقمر وسار 
اانجوم و!| لوا تن 

ومع أن ه ذا التصور سدو نا أ اأبوم 
داشا إلا أله ظلل بائذ لا عض إلى 
3 أدى انماع 
أساليب حديدة فى الملاحظة إلى خطوة من 
أعظ حطواتث الله_د م العامى قَّ نارم 
الانسان . وش تقزر نظام كور تيكس . 
ولهد تح لوبر شكس عالماً جديدا ديد 
الناس إلى الطريق الذى أفغى ف النباءة إلى 
قو لالنظرةالصحنحة إلى الكون » وهىأن 
الأرض ء كغيرها مر الكوا كى السكارة؛ 
تدور فى الفضاء حول الشمس . 

والموم بامعى 9 لشأث ه ف تفحكر نا 
السان 2 شك كوبرييكس فى الآراء 
العاسة فى زمئةه . وحن اعيش ق عام من 
. الدول القوسة ؛ وص 9 عالنا الساسئهو. 
متنا الخاصة ؛ وه عثاءة النقطة الثاءتة الى 


ته ٠ ٠‏ ث١‏ ونا 


دن 
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١ 


2 م 


تعتقد أن بقية العالم :دور حولها . 
وحن بع أن محل المسائل السناسية 
والاقتصاديةو الاجاعة: اخل كاننا القوى: 
أى فى الآمة بواسطة القانون و الجكومة . 
ولكنا فى علاقاتنا بالأم الأطرى يعر ١ت‏ 


لستصاء 


. 3 أءة ٍ أء ظ 
هذه المسائل ذا ممأ بمعى أ ن تعاس ) بالسماسة 
و ( ألد بأو ماسسية 1 


الاماسة وي ١!‏ ا عتمعه #حدا ولا - قمبأ. 
تقد ظلت 


ا فيكت 6 0 أعها أأحد ؛ ودلت: المسائل 
الخارية عا لى حو م صى . 4 د التطور 
8 ى والفنى أحدث تعسيرات بلع سن عمق 
صعمها الور نه 4 اوت صارت أ لخاجة نم 
الاهم_داء ا 5 6 شرلاي 
واحد زاد عدد 90 الأرض 0038 
ا » وظلت وسملة الواصلات 


1 وهضذمه شسّ واعدنا 


هذه الطر نقة عدن ةق رون قائمة 


طر بقة سحل ياه 


ثم حدث فى قرن واحد أن غير النتقل فصار 
السك الجديدءة والسيارة والطائرات الى 
تدشع باللمث . ولا مشل فى اريم الانسان 
لتر اللا ادا التطور السناعى . 

إصلح لآن 
تعاب به مسائل اليوم العقدة القلقة . فإنا 
نلئى أنفسساعاجزين كل العحز لأنا لسنا 


وأدس ف لغار زياتنا العوكستة ما أخثيم 
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اع 


مود ن إلا نآراء عير صاة 3 موروة دن 
العالى قل أن بدخل فى عصر التطور 


وعل رغ الانساع الممائلفى لطاق النملع 
عجر سن ع المخاعات فى كشر من الملاد 4 
على حين بوحد الوفرة فى غيرها من حهات 
الارض 7 0 مكاب ع الملايين قي أمس 
00 الى ت الصناحمسة ولكنا 
لا تشتطيع 5 6 المطالة اج . 0 
سر 5 كن 2 ك5 1 إلا أزنا ١‏ استلطيع أن 


أساثحر مرا 


ننكت العملة . وبيما نرى 03 دولة حدنة 
0 اف اهاب غك دول أ ركاء ات 
سلعاً تحتاج إلمها بلاد غيرها ء 'رانا عاجزين 
و لاجرو : م ضية لاشادل. ؛ وأسخير عق 
معطم النأس اأعنسب 3 واشتافون أن تعيشوا 
. ' ع ا مل 
لخر ب 7 زداد فو ة تدمسرها ىاد ظ 


ولا ا تزال تعتفد كن وأحددة م الددول 


العانين ذات السمادة 4 أن )) أمث#نا شين 0 


المركز الثابث الذى يدور حواه العالم كله . 

واللو 5 ت العرمة الرائعة الى وفع بان 
00 د ن العاليتن . يرن حيرة لا أمل قُُ 
ااانا ٠إذا‏ تأملنا ها أ من الناحية ال تنظر 
إل منها آنه آمة مفردة 0 إلى 
وارسو » ومن رخا إلى روسه ؛ ومن داغ 


001001220131. 


مه به السلام 


١*7 


9 بوداست »© تفسر كل أمة الوادت 
تبعأ اوجهة نظرها القوسة الثابتة . وترى 


أبناء كل أمة فى كل وقت مقتنعدن بأن 
آزاءهم لا يتطرق إلا الخطأ » وأنها خالصة 
من المموى 8 


7 0 هده | 5 
ذاتٌ السيادة محتفظ بسادتها ‏ أى 'نظل 


ف مده هد | نا م 


عرق أن تلدال ها الداء عم قلا ما دمن 
الأراع العف 58 » ولسن قى وسعنا ادا 
أن راحو ترق ألاي: ن العالمى . 

وقد اك تدراكء أن طريفئنا الموروية 
فى تناول المسائل السياسية بدائية صسانية , 
وغير صالكة على الإطلاق » وخطأ فى خطا . 
فإذا أرداأن توجد على الأقل بدابة للعلاقات 
المتنظلمة بين الامم ؛ فإن علينا أن نسعى 
للاهتداء إلى طريقة عاسة . ومح أن نغير 
وحهة نظرناع أن حر إن 5 
وإلى علاقائها الصحصحة قما بها ؛ ون 
نترها دائرة على مقتضى قوانان واحدة , 
دون أن تكون هناك قط ثاتة ملقها نا 
خالنا لراحةنا . 

ونعمارة ارق لتب أنْ دراك أن من 
الضرورى 0 نتسك سادة الامو اد يم 
حكومة عالمة تنظ العلاقات بين الشءوب 
عل مشفى بسي على الولادات المددة 
الآن . مثلا »“العلاقات بين الولاياتث »2 
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٠م‎ 


وود تيس عدادنى امل قال لستطاع حل 
ظ أ الس يذيعا تعبا حلنا ثولا يد 
لنا احثئات حروب ارك شد تدميراً : 

وفى هذا الامتطرا : 
الدولة ' نسمع الأمم ينهم لعضصيا عضا عل 
نحو ليس أغرب منهع وقد رقعت كل من 
عقيرتيا | بالإنماء على الأخرى . 

فالدول الفاشية تقول. إن ال 0 
والشوعية ع واحد 5 فاك لعلام 26 
الدعقراطى يوؤدى لا محالة ١‏ الللشقية : 

وبصر الشوصيون على أن ع 

والفاشة رأسمالمتان 5 11 رأس المال ىُّ 

ظل النظامين سنن الال ع وأن القاشية 
وسسيلة بتحذها الرجعيون للمضاء عل 
الاشتراكية . 


النا أ كد ١‏ إن 
واحد لا 8 1 وأت 0 
الخامعتين تعصفان على السواء بالخرية 2 
ولسثر قان المرد ولستعسدانه . 

على أن الواقع أن كل واحدة من هذه 
الهم المتعاذفة عر عن وحهة نظر سطحمة : 
ولما كان الحنس الإنسانى لا بزال مخوض 
حرا أهلية حول هذه الآراء نشمل 5 


2-3 لزن ن اتح اليسوية - أنْ العراف 
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ظ الخشضار 


ب الالى لاعلاقات . 


وراير 


إخفاق الرأسمالية 


كانت الرأسمالة هى الفلسفة الاقتصادية 
السائدة عند موك النيضة الصناعية » وكانت 


دورات التحرير السساسمة الى قامت فى 


آخريات القرن الثامن عشر قد استقفرت 
وحققت غاياتهافى بداية القر نالتاسع عشير : 
وبوطدت دعا الدول الدعقراطية ‏ من 
جهوريات وملكيات دستورية ‏ ف العا 
الغربى » وكان من الطبيعى أن 'تصسج المثل 
العلنا السراس.ة التي انتصرت ؛ ص المادىء 
الأسلسسة السائدة فى مسادءن الاقتصاد 
والصناعةوالتحارةفى فالحة العصرالصناعى . - 

وهكذ] سارت حرية الأعياد , وبحرية 
التحارة » وحربة المنافسة » جنا إلى 
جنب مع الهرية السياسية . غير أن الخرية 
فى الجماعة الإنسانية نسية » والحرية الى 
ظل الإنسان حقسة ا لاف سائة ‏ مجاهد فى 
سبيلها » معناها فى الواقم التنظط م الصاح 
للا فى راد فى اجتاعة ولا سدلل إلى 21+ 
الاتسانيسة إلا تفسد اموارع د 
الإنسانة بالك مح العام أى بالقانون . 
وص -. أ الحرية س. لان إلا نطق 
بنع أن جور حرية فرد من الآ راف قل 
حرية الآأ< خرن أو لعطلها . 

على أن الاقتصاديين من دعاة الربة 
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م غ بذ ١‏ 


المطامة للاحتهاد » تجروا عن أن يدركوا أن 
كرية فى الشثون الاقتصادية لا يكن أن 
تكون مطلقة » فإن حرية العمل الى 
لا حد لما ولا قبد علها لا يمكن أن شمر 
)0 الخرنة » فق هذا العام إلا إذا كانت 
الساواة الثامة اللطلقة قائمة بين الأفراد : 
وإلا إذا ألغى الممراتٌ . وصار على كل إنسان 
ان سدأ من المداءة . ولا كان مثل هسذا 
لا محتمل أن يكون » فإن حرية الاجتهاد 
وتكافؤ الفرص لا يمكن أن يكونا على 
أحسن تقدير إلا بقدر نسى . ومن الى 
أن النظام اللوجود الآن فى الدول الرأسمالية 
ا عكر أن إسحى ( احنهادا حرا ) مع 
احتكار كثير من الصناعات احتكاراً ممنع 
أن توجد محاولات جديدة , أو حول دون 
مناقيدة هده المنافات , 

ومن أحل ذلك خلقت الخالة الصناعية 
الحديثة ثروات لا تتطاول إلا الأحبلام 
للأقوياء من الوحهة الاقتصادءة , وثمراً 
وتقصاً فى الحربة لاملابين الذين صار عملهه 
تجرد سلعة 2٠.‏ : 

وقد أحدث هذا الوقف بطسعة الحال 
رد فعل » وكانت عرته الاشترا كية الحدثة. 
وتقول الاشتراكة إن الرأسمالة الخاصة 
تفضئ إلى الاحتكار - أى إلى حصر رأس 
امال فى أبدى الأقلدن وإفقار جماهير العال , 
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سه السالا. 


٠١ 
وقد ظنت هذه الحربا بين الطيقات‎ 
دار 3 بحو فرن إلى الآن» على الرغم من‎ 
ان النزاع قام على سوء فهم . فليس السبب‎ 
فى دشل النظام ال رأسمالى ؛ أن رأس المال‎ 
, بسسيطر عليه الأقراد والشركات الخاصة‎ 
وإعا فشل لآأن )) اسلخرنة » عددت مثلا‎ 
أعل مطلقاء ,دلا من مثل أعلى إنسانى محتاج‎ 
, داعا إلى التنظيم والتكسف والقانون‎ 
وبعد فترة من الغنى الب الى لحفنة من‎ 
الناس » وفقر متزايد للا" كثرين » شرعت‎ 
آم شنى نحتازالهاوية بين طئّات ال رأسماليين‎ 
والفقراء ,تحربة امحادات العال » والأمن‎ 
الاحياعى » وضرائت التركات وعسير ذلك‎ 
من التدابير . وتدل التحرية دلالة لا شك‎ 
فا على أن حل السألة ميسور من هذه‎ 
الناحية » على محو ما كادت نحل فى السويد‎ 


والداعراه والزوج : فإن كون النشوع 


نتطلن محويل بعض وحوه النشاط الإنسانى 
دن الفرد إلى الدولة ع لبسى معنأه ميانة 
الفردية » وإبما معناه أن مصلحة الجاعة 
وحرية أعضاما »تقتضيان -كبرها أن تكون 
بعض وجوه النشاط الحيوية للجميع نحت 
سيطرة الجاعة . فإن حماتنا الدنة قائمة عل 
سدآ اا هو أن الخرنة الفرد نة فى أوسع 
نطاق » هى مرة الحظر الضضروب على الأعمال 
الإنسائية الى تفتات على أعمال الغير . 
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وقطيلة! عو مق الكرية البساسسة 
وهو أإضاً فى أطارية الاقتصابة . 
ولا شك فى 5 التواد زن الناقص ١.‏ الى م 
و سواه إلى الآن بن "ار ابه والكب 
قد عاق “تقدمنا الاقتصادى . 
غير أن هناك عقية أخرى كترئ ففسبيل 
التقدم الصاعى , وهى النزاع بين الخرك 


الصناعة والقوسة الساسة . وقد خلق 


هذا النزاع نزاعاً آخر أعنم ء بوشك أن 


0 0ظ حنيئاه فى القبرنين الماضين . 
إن الصناعة الحديثة تنظلل حر ب ةالشادل 
والنقل أ كثر ما تنطلب الاجتهاد المردى 
والمنافسة . وغابتها هى إنتاج اد مأ يكن 
إشاجة مزل سلع الاستملاك . 
م اسبتخدام الخامات ل هئ 


03 


أمحاء: «الأرض : والتوزيع الخر على ا 
أسواق العالى . وقد كانت هذه الاحوال 

ظ ألو نشرربة تقد الصناعى مفهو هه هدر 3 
فى بدابة عصر اللهضة العناعية ,؛ فصارت 
حربة التحارة ص ش الاشة الضيعية لأول 
دولة مناغية كبري / ؛ وهى إمحلترا . 


قلمأ تعررت زعا دف إمخلترا شضل جر رةه 


النتحارة ء بدأ الناس ف العال الغرنى يفكرون 
تفسكيرا قومياً : وعدامولن ألو أداء للدوالة على 
كل شى* آخر . وبدا. الحكومات الوطشة 
00 وللسواد 0 1 2 الشعوبت سدم أن 
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قبزا بر 


إقامة مناعاث وطدة » ولو قامت عل غير 
5 اقتصاذى) تمن السسماح لمشعمب 0 
عصل عل خير السلع و وأرخصما ال ” 
ولهذا قامت الخواجز اجر كية ٠‏ وف ظلها 
ظهرتالصناغات الفو سسةفىالولايات المتحدة: 
وك لمانا ٠‏ وق دلاد شن أخرى 

وقد استطاعت الحو اجن الجر كةزمناً هيأى 
9 مك مسن الأمم 5-0-0 إزيادة ارو اللي 
ورقع مستوى المعيشة ها ولكن فى خلال 
ضع عشرات من السنين » م 0 لمق دؤلة 


الستطيع أن ار باد ترضة اقتصادياها ',. فإن 
الدولالصناعة قصنها الخامات الت اضظطرت 


إلى ا شاعها من ارس ؛ وتجزت عن 
استبللااك إنتاحها كلدقى الداخل ' ل 
اأدول لع ده ألدرج من 0 5 
الأخرى ا لات أت الجبانة حشر كنة :دسم م 
فامالئزاع فاضطر بث الاحوال 0 
ىٌَّ العالم كله : 

< ومنذ اللحظة الأو ! لى الى فرضت فنا 
التواجز كخرنا استيدال 0 تتكام عو 
راح الادىء الاقتصادنة والغمرورات 

ور 


وصار ا معدو ملا 


٠‏ ومللك ذلاك الوقفث 


تصادم العقائد السياسية » ومخوض معركّ 
لخاسمرة 4 بسدت تخاريات الاقتصاديين 
الأحرار :5 لت باخ م فو ١‏ الشحة قبا . 
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55 أ 
عاحزة عر مغاللة العو اطفب لقو مةا جاحمة . 
لما : نكن * 3 لاد حك باه نستكشف :0 
أو أرض عذراء ته ١:‏ 
وهيقًا الذي 0 أن نسمسه التحار : 
العامة 5 ليس ف شىء سو التحارة ( 
وإنماهو فى الواقع حرب اقتصادية . وليس 
اللاعث عليه هو التادل التجازى والإنتاج 


والاستبلاك ,أو حي الربعم» بل تدعيم القوة 


الاقتصاد نه لالدول العو ممه كل وسسله 5 

-- فى 1 اليو الا | سسماك الك ديدي 
إلر أسمالية و 3 النافسة الى هى آساس 
النظام الر أسمالىء وأ نشئت الاتحادات لتفادى 
نون را والطلب الصارم ظ وطن 


0 ودات 


السطنع 


الأقو ام[ مهم يشحو ن بااتوحه الاقتصادى 
لاثقاء إرباء الإنتام على الداجة ء» ولا بقشاء 
الأببعار حل لمح . 

يدث ق الناعيية الأغرى أن أتها 
المالاتحادات الحرف» وأن ألفوا الأحزاب 
السباسيمة » 'لموحهوا الكش ربع وجهعهم 
,لسطروا على المكومات . 

وفى كل مكان فى العالم الغربى ترتفع 
الأصوات اليوم مهام مدارى اشر كات 
وز جحماء أحزاب العيال واتحادات الحرف »2 
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2 5 لمم المنقسمة م 


بالقضاء على اسكرية الفردية '. وخلاصة 
الصسحة فى أن الاقتصاد الوه يؤدى إلى 
الدكتانورية وسحق الدمقراطة . 
ولاشك فى إن هذا صمح . 
فإنمحادات الشركات وامحادات الال ؛ 
تدفع الدمقراطيات إلى زيادة السسيطرة 
الحكوميةوتضييق الرية الفردية . ولكن 
الغرس هو أن أنطال الهرية ودعاتها الدن 
يتسخطون على هذا الاتحاه . ل بعنوا بأن 
بدرسوا وحللوا الازمة الى عتازها العالم . 
إن الصا القومة فى كل دولة نكره 
الحسكومات والشعو بعل نشدان الاستكفاء 
الذانى الاقتصادى ٠‏ والاستعداد الحرب »2 
وزيادةالتوجهالاقتصادى. والكانالساسى 
لكلد ولةقوسة يتعارض تعارض ا عشفاً مطااً 


مع الحاجات الى لابد منها لنظام اقتصادى 


قام ص لبه ااثر . ومن العث ف 
الوفت الخاضر | مسحب إمرء عن قوانين 
الجمأة الاقتصاد به ظ ذإن 9 ىّ عام 
الصناعة القومسة , هو الذى بنظ شم ايه 
والتحارة والاستبلاك وليس ثقانون أسمى 
من هذا ء لتسير الاقتصاد فى الم مكون 
من أمم قوصة ذات سادة 'نامة . ولمهذا 
شحط الناسفى كلام ةإلىة رك الرقباطراد. 
ظ وإنه لينبغى أن يكون م الخبى لكل 
أحس #) 0ن القومية عسارة عن حواجز 
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١١ ؟*‎ 


لا سسل كن خطها أهام الاجنراد لخر ع 
فإنالرسومالجركية العالية وإعاناتالتصديرء 
وإثلاف نعضص الإتاج رغبة في رفع الأسعار 5 
والحاداتالشركاتءقد غطات نا * ثير العو امل 
والموى الاقتصادية » واضطر شعى كل ددلة 
حسال اليددءات الستعرة مرى:]. الدول 
الأخرى » أن محعل القوة فى حكومته 
القومية مس 

وأصبحت حموق الفرد الفى كسبها حر 
باهظ فى آخر القرن الثامن عشر » على 
وشاك الضياع | تام وألا نتمال إلى طاعة 
حديد هو ألدولة لقو مة . وصارت ارا 
النظام الاقتصادى أسثر ع وارتفاع مستو ىق 
المعيشة : وزيادة الثروة » وطبب المسكن : 
وصلام الترببة ؛ وانساع وقت الفراغ »أقل 
فمة فى لظر ألدن امتهم واشر فته الدو له 
العوممة من عو اطفهم الوطنة . فإنا نرى 


الشعوب تترّل باحشارها وفى حماسة عن 


لما أن نعكف على ععادتها الذليلة لقوسستهبا 
وأرمورها . ظ 
وهكذا » فماعدا فترة محدودة بعد اتداء 
النبضة الصناعية » لم تقم للاقتصاد ابر فاعة 
فى الحقيقة . لآن سداً القومية الساسسية 
ولمذا 
حدت فى كل دولة جردت ذلك 4 أن أدى 


7 5 
قصى عليه قل ان اكاك سأعده . 
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ظ النطاق > 


الختار 


سوء السيرة دق الاتفاع بالاحتباد ار ان 
زيادة سلطة الدولة »و إلى نظا ماسج اجامعء 
وإلى القضاء على الخرءة الفردءة . 

عل أن الاكام فى الدول الاشترا كمة كان 
على النوال نفسه وللامسباب عينها » فإن 


الاشترا كية والنظام الجامع ليسا مجرد رد 


فعل لحاولة علاج الأعراض المارزة الللحة: 
لأزمة خلقها التصادم بين القومية وار 
الصناعة . وقد سار التطور فى كل دولة 


قومية فى نفس الطريق » فى ظل الفوضى 


العالمية التى اضطرت كل دولة أن ننشد من 

أساب القوة أقصى ما بدخل فى وسعها : 

وقد أنجهت كل دواة ال السط رة على الهرد 
والتح؟ فيه . 


إخفاق الاشترا كة 


فى سنة /11ة؛ صارت دولة كيرة ع 
روسا مسرم لتحرية اشترا كية واسعة 
ث الشيو ع4 أانظا دم 
> ليسي والراسمالة معاآً -- غير أن 


الثورة 5 تود المساو أذ ا 


الاجياعة 

وقد كان الثالبو نالدن شْ إنيؤمنون بالخلا يي 
بأ جتمع بع اجتامع : ٠‏ ممدعان بأنه مق م تحويل 
7 2-57 » الأرض ووسائل الإنتاج من 
الآفر اد إلى الدولة . فإن المساواة ا 


21131 عع ملعم .// :ىماما 


4م8١‏ 
تتحقق » شو حد جتمع حديل سعيد إعيش 
قُْ دعك : 

على أنه بين بعد سنوات قليلة من قباء 
الثورة أن الساواة الاجتاعية والاقتصادءة 
الطلقة لا نتفق مع طيعة الإلسان » فإن 
الاحتياد ا سشقاص لازم التعدمءو لا معدى عن 
مقدارمن الملكية كنتيحة لاحربة الإنسائة » 
يفادخلت سلسلة م الإصلاخات أدت إلى 
إنحاد دراجات فى الغنى والسلطة ليست أقل 
روزا منها فى أنة دولة رأسالة . 

وقد ظللت الأمة الروسة عشرين اما 
تعمل بهمة وإخلاص فى وضع أساس قوة 
صناعية عظيمة وإنتاح الأساحة اللازمة 
الدفاع عن بلادها إذا هوجمت : ولك 
مسمتوى المعدشة مها جدا عل الرت 
5 آر قام الإنتاج الشخمة . وبعيش العالفى 
“احوال هي اقل ملاءمة من الا حوال فى 
الدعقراطيات الغريية » ول وجود الحرية 
الفردية ٠‏ ومع آرت كل اأوارد الطسعية 
والأدوات ملك للحميع » إلا أن العلاقة 
بين الإدارة والعاملهىمثل ما فى إمجلترا أو 
أم يما بل شمر فى الواقع . ومعظ العيال 
مقبيدون بالمصنع أو الآرض أو النجمء وليس 
فم حرنة الانتمال إذا ُ يرضوا عن حاطم : 
وبعد عشسر نسنةمن استتصالشافة | لطقتن 
العليا والوسعلى » تتكونت طبقة جديدة 
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قضه السلام 


١١١ 
ع1 . فالمائد أو الو ظفب الكمير أو‎ 
الهندس الناجم أو الكاتب أو الصور أو‎ 
قائد الفرقة الوسيفية شوا مازأة أسمبى بكثير‎ 
من منزلة اوور »كا هو الخال فى أعرق‎ 
. الللاد الرأسمالة‎ 

ولدس بما يغض من توقيق الشعب الروسى 
أن يقال إن السادى” العليا الاجئاعية لمار كس 
ولمنئ ؛ 7 شحفق منها شى” فى الانحاد 
السوفيق ء ففد كانت الشعوب السوفتة 
فى خوف دانم من العدوان الأجنى » فكان 
3 مسعى لما أن تقوى سلطة الدواة 
السوفشة الركزءة + ومن هنا صار ماء 
اتحاد اخهوريات السوفيتية هو المداً الأعلى 
فى نظام ستالين . ولم بحت الأص إلى زمن 
طويل لتحول الدولية الأصلة فى الفلسفة 
الشيوعية» إلشيوعية قومية وانسر” بها ثها . 

وبعد أن تغلب ستالين على تر ونسكى 1 
اخذت الحكومة السوفتية تن القوة 
العسكرية والصناعة لاتحاد اتهوريات , 
وتصب العناصر غير المؤتلفة قى هذه البلاد 
اواسعة فى قالب قوى واحد عظم» وتستثير 
غرائز الجاعة القومية إلى حد سكّر للحكومة 
السوفيتة أن نطالب الشعب بأية تضحة 
للدفاع عن الدولة السوفيتية وتقوما ٠.‏ 

وقد استثشرت العواطف القومسة لمذه 
الشعوب غسر التيحانسسة » التى يتألف منها 
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0١‏ الختان 


الاحاد السوفيق بنفس الأسالس الخطابية ؛ 
ونفس الصيم والقوالب » وتفين الأعلاه 
والوسيق والاردية العسكر بة الى تستخدم 
فى الملاد الرأسمالة . 
أن تنزل عن كل آمل فى حاة مادية أرغد 
إلى ذمن طويل» لتننى قوة الدولة القومية: 
وأن كفض إنتام سلع الاستبلااه إلى الحد 
الأدق لمتسنى قصر 3 الامة كله عل صناعة 
مواد الحرب . 
وقد أثبت المحوم الألمنى فى يوسو من 
سنة ١98:4١‏ أن هذا كان لاك منه . وساء 
الانتصار فى ستالتحراد دليلا على مبلغ نجخاح 
هذه الخطة . ظ 
وقد أحمدت الأدارة المركز ءة للعارضة 
الت كانت كامنة بين جماهير العال فى هذا 
التشير فى الساسة . بلا رحمة » وصارت 
هذه الإدارة كثر فوكتا لوو واشد 
استيداداً ٠‏ يومآ: بعد يوم » درن 
العارضةالداخليةالتزا.دة » والضغطاخارحى 
المتراس الناثبىء عن 'سوء الخالة الدوللة , 
وخنقت ندرا آمال الشعب اروسى 6 
الخربة » وصار من اطلى فى أخريات 
سنة .سه ١‏ أن الدو له السوفيتية صائرة 
إلى ) التجتم الجامع 7 2 الآأمة بواسطة 
إدارة أوتقراطة . ظ 


جراء 


بيد جما و0 0 و إقامة أول 
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وقد أاضطر نه الامة ظ 


قبراير 


دولة شيوعية على مبادى* ها ركس ولينين ؛ 
صار ال عاد السوقىق اعظ دولة قوسة 3 
ظهر الأرضء وصارت له دير وقراطية نأمية 
السلطةءواً كر جيش فى العال» وقوة بوليس 
معدومة النظي رتسيطر على نشاط كل مواطن؛ 
وطيفات اجماعية جد يدقع وامشازات خأ صا 
أن إبتواون مسا كن ز كدسمية . 

وقد تقول الأمة السوفقية أنه لبس م" 
العدل آن يعاب النظام الشيوعى بأنه نحول 


إلى دولة عسكزية قوية » فقد كان هذا 


ضروريا لآن الاتحاد السوفيق كانت مط 
ل دول راسمالية معاد بة له فاضطر إلى اتباع 

وهدا #صمعم . 

١ 00 

و ن كونانحاد اهوريات الموذييا 
رأسماللة . : 1 قسمة له على الإطلاق : الت 
الوحبد الا كير فى تحول الاتمحاد السوفيق 
إلى دولة قويةءهو أنه كانت هناك دول قوية 
اشر قا عرة : وما دأه هناك عدة ذول فو به 
ذات مسادة تك لعضمها دمص إل" مهرب 
ها منْ التصادم 59 لعحى النظر 1 لظمها 
الاقتصادية الدادلة . 

ومن الى أن هذه المقيقة هى الى 


'وجه تالسياسة السوفيية . فى أثناء الحرب 


العالمة الثانة » وفى كل الاحهاعات الدولة 
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التي عمدت البحث قى صورة التنظم العالمى 
د 5 يكان مثلو -- 59 وكق بداقعو ل 


ن نظرية وأحدة ل تعس ...فى السسادة 
لقومية بغير شرط أو 75 د »كا فال الشدو حم 
ودجم » وجولسون ؛ وراء فى مجلس 


شنيوخ الولايات 0 فى آآخر الخرب 

هالمنة الأ . ومامن شاكث فى أن أشد 
الشيوخ الأصبكيين تمسكا بعزلة بلادثم فى 
سنهية أة 21 خلمون أن بواقموا من | أعماق 
لوبهم على الآراء التى دير إلمها إعقه رليم 
0 أرن» ]أ بناء دولة ارغراتيا أعظم الدول نورة 
وأوتحها )0 دولمة )1 . 

؛ وقد سارت السياسة السوفيتية الشارحة 
على. ”ِ أنة دولة 53 غسير ها ماما 
المخالفات . ومناطق النفوذ ؛. والتساهل 
ا فى الوافم الضعفة ء والتوسة 
بعد الاتتصار الخرنى , فالشيوعية فى الامحاد 

السو شي ع إل وسالة لعا ط » هدع 
الغاية الكرى هى القومة , 

وقد كان ١١‏ 1-5 ام السو فى ؛ ف عين لمن 

ولعك مونه لعدةٌ سلوات : أخلى دا : هر 
الاسشداد : منه الوم . وكان هناك عحغل 
ب ر مون الخر به الفر دده 5 وكانت هنااأك 
منافشات علشة حرة » واتتقاد الحكومة 
وللجزب فى الصحف وف الخافل » و إبما سباء 
ول النظام أخير إلى دولة جامعة ذات قوة 
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بوليسسة نامة السلطاة مع مع حرية اكلام 
واحرية النقد » وكل جرية قردية » وقد 
جاء حول الاحاد السوفيق إلى دكثانوررة 
جامعة مساراً ومحاذياً لقفظة القوسة 
وعوها » ولاشتداد ساعد الدواة القوصة . 

يك سنة . ييه ؛ أخذ الث شموعمة 'نتضاءل 
أحمينبا ؛ والمومية اتلمو ونا .وق هذه 
الأعوام المّسة والعششرن الأولى عات 
لدولة الشب.وعية عل الرغم من مهاولات 
ومساع لا حصىء عن تر صسادى* اه 

فى الخارج » ولسكن الدولة السوفيتية الجامعة 


القو 3 يوت 1 اق الأسوراب ادير 


ىْ البلاد الأحندة --- وعى السو حى وسكو 
لا شاث تفضتث يدها م ن. السعى ب 
بلادها بالصبغة الاشترا كية » وصارت أداة 
ابس إلا لسياسة روسما السوفيئية القومة . 
وامخذت فى كل دولة موقفا لم تمله اللماحة 


إلى ث الشيؤوعية » وإنا أملته الحاحة إلى 
تقوية االركز الدولى للاتحاد السوفيق . 


ولا محل هناك لللحزرم لشسى فم تعلق 
بالتراع دان الر]سمالية والشوعية" فإن 
كلتهما تدى أن غابتها رقع الستوى الادى 


والثماى لاعح| هبر 9 أما أربت هذا 0 


ظ أو ذاك أقدر عل أدراك هده العا نه م فأحس 


نجي أن ,تقزر بعد التحرية , لا بأن خط 


لل 
ظ 3 وأسجول رأس الاحر فى جرب طيقاتث 
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وإذا كان شعيتب معان » كأ لشعف‎ 
السلافى » عل هه تقالمده التى مذغى علما‎ 
فرن إلى الللكمة العامة » و إذا كانت شعوب‎ 
 ةنوسكسلا كاللائشة والأتحلو‎  ىرخأ‎ 
تؤئر مدفوعة تقاليدها اللكرةا لخاصة ء فإنه‎ 
ليس لم أدلى سبب عمع هذه النظم اختلفة‎ 
أن تكورن قادرة على الوحود معآا؛‎ 
: 0 والتعأاون‎ 
ومن الممكن أن عضى فى حر بالططقات‎ 
عقير ات من الستين » وقد عبزم أحدى‎ 
ولسكن حل مسأأة‎ ١ الطبقتين الأخرى‎ 
. القرن العشر بن 0 بشم خطوة واحدة‎ 
إن دعاة الرأسمالية والشيوعة يحب أن‎ 
. يدركوا نهم معتردون فى مركة موحدة‎ 
فالنزاع على مقعد أوثر » أو فى سبيل راحة‎ 
أوفر » لا معنى له » لانهم جميعاً شمولون‎ 
لا محالة إلى نهاية واحدة . فأما المركنة فهى‎ 


سرع فك ., 


الفو ممة َ وأما النهانة ون النظام الجامع 0 


الطرربيق إلى الفاشية 


د فعت الوادت فى العقود الماضمة : 
عا تمخطات عنه وأدث إلية ثما لا حملة فه؛ 
تكل الدول الصناعية من رأسالية وشيوعية 
إلى نظام الدولة القومية الى ليس فوقها 
سلطة ما . وفى بعص الدول الى كان الضغط 
نبا أعظ. , أدى الأ إلى الرفض العلنى 
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الختسار 


برابر 
للسادى”* الدعمراطية و إلى إقامة مذهر 
جديد هو الفاشية» الى أعلنت أن الدولة عهم 
الغاية القصوى السامية لاحماعة الا نساة , 
وقد انتشرت هذه الشركة الفاشبة 


الجديدة المناقضة يع المسادى” الأساسية 


اصريم الأديان وللاشترا كية والدبمقراطية , 
انتشار النار فى الهشيم لاس حول السكبيق 
الارضة كلها . 

2 معنى الفاشية ؟ 

لا ستطيع أن مجيب عن هذا. السؤال 
إلا إذا محررنا من الأهواء » فلن نلغ شيئاً 
إذا كنا سمى م يشك فى حكمة اللساسات 
الرأسمالية شيوعيا . أو بأن سمى من 
يخترى* على أن تقول إن روسيا السوفيتية 
ليست عنة عدن . فاشياً . وشغى أن 
نكف عن الاعتقاد بآن الفاشيةأداة ساء 
2 أدى عصاية صعيرة لشتهى السلمطة . 

'ونو حد فى الفاشية عناصر من 03 من 
الرأسمالية والاشترا كية » ولكنها تق مع 
ذلك أآقرب إلى أن نكون فكرة صوفة , 


ظ ولا بزال جير لعبر دشنا للعاشمة شو امال 


اللو اند ين مسوك عا قن كه 
والفاشمة رد فعل لنطورات العرنن 


0 


عدم الاطمئنان وإفلا سالفردية الدعقراط. 
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فى عصر نازع بين القوميات . وقد أحاط 
موسوليق شاه الفاشة امة بغرى 
للدوأة ف مقاب الأ 00 

وكتب شول : « برى الفاثى أن كل 
شى* دوحد ف الدولة»وآنه ما من ثى* إنسالى 
أو روج أو الي * له شبمة : بو سحاد حارج 
“الدولة » فالفاشمة مبذا العنى : جامعة . . 
والدولة ع ماك ار 6ش امو مجدة 0 
باعشارها الارادة الأد سة الشامزة . 

وهذده الأقوال تسا 2 أن ا 
ليست فكرة اقتصادبة ء وأعها ىق حي هس هأ 
مدا اجاعى سياسى ء وغايتها التنظم التام 
لاعسأة العرد نه والسوط بالفرد 2 الرق : 


3 


فما بين عانى 1910 و 1445ل بحدث 


ان 0 واحدة ر أسمالءة دعر اطية حولت 
"إلى شسيوعية ٠‏ ولكن تحو عثمرين منها 
اتقلمت فاشية :لم أن رؤسسا الق أقامتِ 
الشوعية من طريق الثورة » ل نكن قط 
دولة راسماللة دعق راطبة وإعا _ داعا 
زراعة إقطاعمة » و جاعة متآخر ة من 
الشعوب جمكمها أسرة أوتقراطة . ولكن 
الظاهرة نفسها بدت فى روسيا من الاحظة 
ألتى قامت فا الثورة الشيوعية » كا بدت 


فى الدول الرأسماللة . وحدث نفس الاندفاع , 


الى لا يقاوم ممو الإدارة البيروقراطية 
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فضية السلام 


١ 7 


الركزية . ومن الْلى إذن فى الأحوال 
السائدة الآن أن الشبوعة ماضة فى نفسن 


الامحاه الدى عضى إليه ال رأسمالة ‏ أى نحو 
النظام الجامع 


وقد رآنا فى حماننا أن كلا من ار أسمالية 
والاشترا ئنة تؤّدى إلى لح الدولة ‏ أى 
الفاشية . ولا مفر من أن نستخلص من 
هذا أن الفاشة لا شأن 0 « شوع» لنظاء 
الاقتصادىء رأساليا كان أو اشثرا كياء وام 
شأنها مجوهره ؛ وهو التوجبه الصناعى . 

إن النزاع الحقيق فى عصرنا ليس دائراً 
بين التتردية واللكلنة ».ولا بين ال رأسمالية 
والشيوعية ٠:‏ بل بين النوجيه الصنئاتى 
والفومة . ظ 
. ولأى غاية بثور كل هذا الك : 
وتلك المغضاء والحرب بإن الاشترا كيين 
والرأسما ليين؟إنالحقيقة عى أن كامهمايتقلف 
فاشيا' آخذا بالنظام الجامع . وقد آن أن 
ادرك هذا » وأن نسرغ فى الحهاد الشثرك 
فى سبيل الخحرية الانسانية والخير الإنسالى, 
ضدالعدواحقيق الشترك وهو الدولة الفوسة. 

قدا مجدع الحسار ان عا عنطق الفاسهة 
القائل بأنه لا سديل إلى الخرية الفردءة 
إلا« عرية»الدولة ؛ بل الواقع أن النطرية 
الفاشية تذهب إلى أ نسلطة الدولة هى القياس 
الوحمد لاسمادةالقوسة. وهذ النظربة عل 
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حاحات الصرئاعة الحديثة خاضعة عاء 
الخضوع لأواص الفقوسة ذا تالسلطة العلما. 

واللاس فى 0 سات 0 3 أن 
ينوا أعهما الخطر : أ 
وثم فىهذا امون خرية موام 52 
أذ أيا احشار هنااه ٠‏ ونحخن الآأن متعديهو ل 
رواسا إلى القاشية ؛ وقد للغناها إلى حد 
مير » وحى أو حت و شوعية هنا 
أو هناك . فإن هذا لا شير شيئا مرع الامحاه 
إلى النظام الامع . وأخلق بالبلاد الشيوعية 
إذا راد عددهاء أن تنصم لسر تعره أل شد 
الى تقوده الدولة القومة . 

فلا الرأسمالية الفردية » ولا الاشترا كة 
أن تفيل داخل كان 
الدولة القومة ؛ فإن كلتهما اق الفاشة 
فى ظروف معنة خاصة » ظرو ف تتسحج فها 


ِ . 4ه 
أسة امه 4 ستطيم 


وتبيؤها القومية . ولا قمة لأءهما تار , 


0 / ْ 5 5 5 : 
ااانه إذا كانت الدواة ( قومية )ءقاعها لعبير 


لا محالة فأشية . 

لشو نه الد نْ 
النلاذ الفاشية؛ولكن نشو دالدن وتسخيره 
لغايات' القومية لوحظا فى كل أمة . 
“إن العنضر القدس وامهذتب فى المسحمة 
وا نيا عامنة.- 5 أن سدآها أن الناس 
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الخسمار 


فبراير 
خلقوا متساوين أمام الله » وهم بعنون لإله 
واحد قانونه واحد يسيرى على اناس يم . 
ولقد كانت هذه فكرة سوريةف التار 
اللشرى ؛ ولكن فلهور الدولة النومية ا 
هذه الفك, رة أن يكون لها آثر مهناب . 
اش اللحظلة ال فى بدأت فيها الآمم الخد ثة 


5 0 زر السحى ا ْ 


منقسمة ء فازدادت انقساما إلى. مذاهر 
أخرى يؤيد كل منها الثل الأعلى الناثنى. 
للا مة . وصار من العترف به فى كل باد 
أنالساسةالقومية سياسة مسبحة؛ و نحولت 
الكنائس السبحية إلى هئات قومة تؤيد 
الغرائز القت سَلية للروم القومية . 

شٍّ ألاف من الكنائس ال الله 
اليو الكانوليك والوعاظط الرونستانت 


سير 


الحد أو أطنهم والويال لغيرمم .و إن كان هذا 


شاقضص مناه ضة شديدة أسمى الشل العلا 


الديشة ! قى أوتما الإنسان,. 
إن السداآا 1 الا فى الكونى ا 23 
كونا ولا أخلاقنا إذا كان لابعسم إلادانغل 


امات اقل ن الناس ء فى و لا تقثل ع 


الا مك ن أن يكون ممناها أن من الإجراب 
أن تفتل رجلا من مواطنيك » ولكن من" 


المضملة أن تقثل رجلا لعي مواطنا فى دولة 
اخرى . ْ 
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ومثل هذا التطور بلاحظ فى ميس 
أديان التو حد الثلاثة » فالوحدة الى احتفظ 
"مها القرآن قررونا بين الشعوب الإسلامية 
العامة الاصول ٠‏ فك ذهت وما الاقم 
الاسلامى قوميات شق فدعاة الجامعة النزك م 
رمو إلى الوحياد شروع معينة من لجنس 
ارك ءومعاة الخاممة العرية شيروق اماد 
«الشعوب العربة ٠‏ ويقول المسامون فى 
المند : « إننا هنود أولا ومسامون لعسد 
ذلك » + وقد نسى ايع الصغة العالمية التى 
كانت أساس دين الإسلام العظيم . 

والامى لا يقتصر على المسيحية والإسلام: 
فإن أقدم امو حدن . ٠‏ وثم الموود ٠‏ قل لسموأ 
التعايم الأساسية للدينهم وى أنه عالمى ٠‏ 
ودو أنهم عادو 2 ات 
الوا حور الأاحد لعالى م قل احتارهم منشسرواأ 
*دعوة التوحيد بن أهل العام /! هم سغون 
أن بعدوا بعواطف مشبوبة . إلههم القوى 
الخاص ان تكون م ذو لمهم | القومية . 
وما من اضطهاد أو 55 ينا بلغ دن 
هسه ٠‏ 95 1 لسبوعغ ند هذه الرسالة 
البالية عد أجل القومية 5 - اسم 
آخر لله سلمة التي هبي أصل مما ثمهم 


وإنه اعلى بأعظ جاب منا لطر سبل 


ال سمأ ةن إدراء مملع الشو به الى أصاب 
عقسدة التوحيد العالمة » شاكان من الممكن 
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قضية السلام 


١6 
قط بدون تأثيرهاء أن تقوم الحربةالإنسائية‎ 
. فى اماعة ..- الدعقراطية  ولا أن نبق‎ 
وما من سبيل إلى إثقاذ اتماعة الإنسانية‎ 
إلا بالعالمية . فإذا لم تعد الكنائس السبحية‎ 
ال اتسينا ركز , ؛ ولم لجعله مبدأها‎ 
الركزىف تعمل > قاغها لم معلقمدة‎ 
جد با عالمرة لذ بد أن نرز من بان بج‎ 
والالام الى سيم ا تمهافت القومية الأنى‎ 


لا عوالة . 


وما مينست وى 0 واحدة ق 
إعاد 5 م أجماعى كفل ناد نسان الأمن 
دن لقتل وال قة وعغيرها له ن الخرام ع( 
وضمن له حرية التفكير والقول والعادة . 

هذه الوسيلة هى القاهون . 

وما تسسرت العلاقات الاحناعة النظمة 
بالقاون وى السلام إلا فى نطاق 
وحدات الجاع زا تسر مقر تالو 
لعص لخر 0 مم اده الولحدات 
5 30 ول يكن هذا قط ميسوراآ ف دان 
وحدات اجباعية كهذه ذاسادة ةق 
حر ولو كان أقوامها من اس وأحد 3 
ودءنواحد ولعة واحدةع ونعاقة واحدةع 
ودردة واحدة من الحضارة ' فإن التراع 
والخروب دان الوحدات الاحماعة لأمهربت 
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منها كلا احتكت طوائف من الناس متعاداة 
في الاستهلال والسادة . 

فالنئحة إذن واحة . وهى أن مسالة 
بإقامة نظام قادوق 
ستعلى على الدول القومية . وهذا ,ستدعى 
مخويل جانت من ٠‏ سلطات السيادة فى الدول 
ع ألو حودة إل هيات عالة ؛ أو 
سارة أخرى إقامة حكومة علمية قادرة على 
اد فاون عالى للشئون الهالمة .. 
إن عهد اخروب بين الأمم سيتهى © 
كا ينتبى كل ما هو إنسانى » وقد يلنهى 
على الأرجم فى خلال هذا القرن » بإقامة 
قانون عالمى لتنظم العلاقات الإنسانية . 
وسستقرر هذا القانمو ن العالمى بالوسائل 
الرشيدة أو بالعنف أو بالفتتح . 

ولائرء : الأولى فى نار يع اليك امه 
فوسع دولة واحدة أن له: فت العالم تكله 


7 ف زمائا رد 


فخار 


قترار 


وقد كاد هتلر شعل ذلك . ومثل هذا 
التوحيد للعام بالفتمء بعدمن الوجهةالسياسية 
احالا مكنا إذا لم بوجد نظام قانو فى 'رضى' 
الرضضة الغرءزية للشعوب ف الامن . 

وإذا آثرنا الصراحة قلنا إن أزمة اللمرن 
العشر بن اق 9 هد أ الكو ب جب ارد 
يكون نحت إشراف موحد بالفانون . 
ومهمتنا وواسنا أن نسعى الابجاد هذاء 
الإشراف الموحد بوسيلة دمقراطيةبآن نعان 
أولا منادتها ء وبآن محقق الغاية بالإقناع . 
وبأقل ما عكن مرد#1 إراقة الدماء . فإذا 
أخفقنا فى تحفيق هذه الغابة » فانه نب أن 
كريخ علي يقان مر أن سنة التار رع الى 
ل السك ال متك رهنا فل شن حروب أخرى 
عدا ده > بأسالحة أقوى 5 عل حاعات أعه 
قوة » إلى أن ,يتسنى آآخر الأعى الوصول إلى 
الإشراف الوحد عن طريق الفتمم . 


حي حي 41 ايه ا 


[ ستظهر خلاصة اللدزء الثانى من كناب أخرى ريهز )) فضية السلام 05 


وهو عاسم المسائل الأبراسبة للسادة ف قى 


م الك بلوماسية 4 واداحة إلى 


حكومة علمية تقوم على القابون كان جع ل ور 0 


من الختار . 


أن الكفاح في سسل السلام هو المهمة التالية العظمى .للمدنة . والخلاصة 


الآننة هى عارة عن مخليل ملق حلى اسألة . 


ونتوقع بحررو الختار 


< أنْ تكو ن خلاصة هذا الكتاب أعظ ما تدور عليه المناقشة نما نشره الختار 


فى هاتين السنتين ] . 
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